طتاء1 للكلتلطة 1 .1.4 


الشديد ف شرج النمهيد 


للإما محسا مالدين حسين بن على السغنافى 
١‏ لل ككام) 
ختيق: على طامق زياد يلماز 


انطع س1 .1.4.1 


نض السديل في شرح النمهيل 


هرس 
[مقدمة الشارح والمصنف] 
[مقدمة الشارح] لمرو جتن ام اوه متاو وما والوبيفو موب موسو م19 
[رواية التمبيد] ا ا 1111 
مقدمة المصنف] ١م‏ م 7# ...1 
[الفرق بين الحمد والشكر] قل ...”لي ...ازا ..... "ر................ظةث......... <٠‏ . دود 
[الفرق بين المنة والنعمة] لي مهي .يت 17ممهي....... ”يداي .......... د« ........... 4و1 
القول في الأسئلة الكلية اللاي ...يا ا .يي 203 
[المدخل] 
.١‏ فصل في إثبات الحقائق والعلوم 3 ...بت 477ي....... ...للقي ...ب 209 
٠١‏ [أسباب العلم] 300 ا م ...الل ...0ق 217.07 
.١‏ ؟. [الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي] 20 
"١‏ [شرائط النظر] ا ا 2 
[الباب الأول] 
[مباحث الإلبيات] 
[إثبات واجب الوجود] ا ا 24 
.١‏ فصل في اثبات حدوث العالم وا لجا اقم شو اجا اليه اخام و و لخ ا ل 21 
.١‏ فصل في أن العالم له محدث 2 
[الصفات السلبية] ا مس مس سس اسمس ل سمه سس سساو سس ا 28 
.١‏ فصل في إثبات وحدانية الصانع 00017377 0 ا ااا 000 
؟. فصل في إثبات قدم الصانع از زكزتك0000 0 
”. فصل في أن صانع العالم ليس بعرض ا 287 
. فصل في أن صانع العالم ليس بجوهر 01ت 
د. فصل في أن صانع العالم ليس بجسم 1 1ز1[1[1[1[1[1415151515[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ز[ز[ ز[ ز [ز[ ذز 200 
*. فصل في استحالة وصف اللّه بالصورة واللون والطعم والرائحة 0000005297 
/ا. فصل في إبطال القول بالتشبيه 1111 ز[ز ز[ [ز ز ز[ز ز ا 
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8. فصل في إبطال القول بالمكان 111 1711111 


[الصفات الإيجابية / الثبوتية] ل ل ا ا ل 
.١‏ فصل في إثبات الصفات 1 
؟. فصل في إثبات أزلية كلام الله تعال 1 1 1 1 0 
.١.١‏ [مذهب أهل السنة في الكلام] ءةبةزدثةزبةزةدةدة د د زد دزدزدز2د 00005132 11 

؟. .١‏ [مذهب المعتزلة في الكلام والرد علها] 0111-1-5 00 

؟. ". [إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان] لاما عمف الا مقا املاس فعاف انط ا 

؟. فصل في أن التكوين غير المكون 0 
.١‏ [التكوين صفة أزلية] 151 1[1[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[|ز[ز[|[|[ [ز[ [ز[ز[ [ 1 11111 

". ؟. [أن التكوين غير المكون] لاسر ا ا ا 

". ”. [قدم التكوين لا يوجب قدم المكون] 17 م0 

ع. فصل في إثبات الإرادة ل ا ل 522-07 ةل 
د. فصل في أن صانع العالم حكيم ا ا ان ا مت 
”. فصل في إثبات رؤية الله تعال ع لا ا 7 ل 1 2 
.١ >‏ [حجة أهل الحق في جواز رؤية اللّه تعالى] ا اي د 

1.". [شروط الرؤية] م اط 6 ل الى 

[الباب الثاني] 
[مباحث النبوات] 

00 فصل في إثبات الرسالة ل‎ .١ 
00 [إرسال الرسل إلى الخلق] اا ا ا‎ .٠ ١ 

00 لالحاجة إلى الرسالة]‎ ..١ 

2000 [مأخذ المعجزة وحدها] 5 5 ز5زذزذ5ذ1515151515151ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز‎ ١ 

..١‏ [وجه كيفية دلالتها على صدق الآتي بها] اي 

...١‏ [معجزات النبي صل الله عليه وسلم] م 

127111 1 [ [ المعجزات الحسية] زؤزؤز[ز[ز[ز 1[ ز [ ز[ ز ز‎ ١ 

0000  ز[‎ [ [ [ [ [ [ [1 المعجزات العقلية]‎ ١ 

؟. فصل في كرامات الأولياء 8 | |[ |[ [|ز[ |[ [ز[ز[ 1 1 1 00111 

[الباب الثالث] 
[مباحث الإرادة والقضى والقدر] 

111111 فصل في أن الاستطاعة مع الفعل ة ةد دز زذ5ذ5د11312 [ذ[ز[ذ[ز[ز [ [ ز[ [ز ز‎ .١ 
0 ؟. فصل في إثبات خلق أفعال العباد ا‎ 
[مذهب المعتزلة في أفعال العباد] 1101111 0 ا‎ ١ .١ 

01 5 [مذهب الجبرية في أفعال العباد]‎ ١ .١ 
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د. فصل في الأرزاق 


”. فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته 001502023121 0 000 
.١ .‏ [أدلة أهل السنة في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته] نزدزدد 00 


؟. [الرد على اعتزاض المعتزلة] -زدزدكدد2كدك 0000 00 


. فصل في القضاء والقدر 
8. فصل في الهدى والإضلال 


4. فصل في إبطال القول بالأصلح ا ا 10000000 212111111171 


[الباب الرابع] 
[مباحث السمعيات والإيمان و إمامة المسلمين] 


:فصل ق إثبات غذات القيو شر . اكثلو .. الر... لير <نضظةث ..... د 
؟. فصل في وعيد فساق المسلمين 0-6 لل ا ل ف لا 


.١ ١١‏ [رأي المعتزلة] 


.١‏ ؟. [رأي أهل الحق وأدلهم] ...47و 7 د 177 ا 7و تسم 


*. فصل في اثبات الشفاعة م الاي ا ل ل 000000 
؟. فصل في مائيّة الإيمان يي اب 0 
.١ 5‏ [معنى الإيمان] ااا اا 1(3#07000000000 
.”١ 5‏ [أن الإيمان هو التصديق] ا 0 
5.". [الإيمان لا يزيد ولا ينقص] لو سو الوا و وأ لصا ار وا ا ا 
:. ؟. [بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول] ال 2100 
:. ه. [فساد قول جهم أن الإيمان هو المعرفة] اا اا 00 
5.. [بطلان قول الأشعرية في الموافاة] ا ا اع او ا ا ل 
. [الإستثناء في الإيمان] 00000000 11 237101 


ه. فصل فى إمامة المسلمين 2-9 909090 


3-5 
ًُ 
2 
5 
ىا 
ِ 
1 
ُ 
ع 
عا 


م8 [أصول اقل السية والجمافة ف الإقاسة] 1100 
د. . [تفضيل أبي بكر رضي اللّه عنه] 000000 
د. 6. [تفضيل عمر رضي اللّه عنه] 0 
5. ". [تفضيل عثمان رضي اللّه عنه] 1د1د00000001021 0000 
5. . [تفضيل علي رضي اللّه عنه] 9--<ز > < ز ز زدزدج202د0202002 0 000 


119 


[خاتمة الكتاب] 
خاتمة الكتاب 00000 111101100001011 1[[1[ز[ [ 1[ [ز [ [ [ [ [ [ 1 1 21 
الفيارس تزر8---1-ذ3 #*# 66١677‏ 977 
فهرس الآيات المستشهد بها 1011000000000 11 221111011 
فهرس الأحاديث والآثار 0000 1 ا 
فهرس الأعلام د17 ذذ آذ 2211111 
فبيرس الشعوب والقبائل والأماكن 500 
فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 1 1 1 اا 
فهرس الأشعار طعا اام الم اق سا م و ا 969 
فهرس الكتب ...م 0م .ا ...م8 ”"...........يسرّقة1 
فهرس المصطلحات والأفكار الرئسية م 7 ات.....مظضافةة ...<< 1003 
فهرس الكلمات والجمل الفارسية ال الي ناا .......... يد ...1013 
مصادر الشارح ل ...72 قي 1015 


1030 


راع .1.4.2 


[مقدمة الشارح و لمصنف] 
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[مقدمة الشارح] 


بسم الله الرحمن الرحيم [١ض]‏ 


الحمد لله الذي لا يتحوى لحامد حمده إلا بالتوفيق على نعمه المتوالية. ولا يتدنى لشاكر 
شكره إلا بالتحقيق لمننه المتوافية. والصلاة على من أكرم بختم النبوات والمعجزات المتكاثرة» وأعلى 
شأنه بالبينات الظاهرة المتناصرة. محمد أفضل الخلائق أجمعين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
صلاة ينزال بها عُكامس" الاثام عنا في الدنياء وبنصار سرادق الرحمة إلينا في العقبى.' 


وبعدء لما تودّف" قلم إملاء الكاني' إلى الاتمبلال. توقدت لي نار الانعطاف إلى ما هو الأول 
في الاشمعلالء' والإقتيال لشرح ما هو الأصل في علوم الاسلام: والاحتفال بإيضاح ما هو العمدة في 
الإعظام؛ وهو علم الكلام والهادي إلى دار السلام. وهو كما قيل في المصداق:” إن أحق العلوم 


١‏ ع ه+ بفضلك وكرمك. ج ه + رب تمم بالخير؛ ط ه + رب سهل وتمم بالخير. 

' ع ج طه: شديد الظلمة. انظر: الصحاح للجوهري. «عمكس». 1517/7. 

.15.-١ 58/١ الكافي للسغناقي:‎ ”" 

1 ع: يتوذف. 

" الكافي للسغناق. وهذا شرح عل ىكنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي. ال مشبور بأصول البزدوي. هو فخر الإسلام أبو العسر البزدوي (ت 
48١‏ ه/85١٠١م).‏ حققه فخر الدين سيد محمد قانت لدرجة دكتوراة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. طبع في مكتبة الرشدء الرياض 
ااا ب ااا اال 

جميع النسخ: توهّجت. والتصحيح من هامش النسختين ع. ورقة ١ظ؛‏ ج.» ورقة ١ظ.‏ 

ع ج ه: اشمعل القوم في الطلب إذا بادروا. 

* هذ اكتاب ا مصصداق نسب إلى أبي القاسم ناصر الدين محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن علوي الحسني المدني السمرقندي 

(ت 57ههه/١7١1م)‏ بلا مؤكدة. ولم أجد هذا الكتاب في المكتبات. انظر: -449 5 ,(دااتدها تعصامة5 .لع) ,/// أن هابا/ عا هابا ددم 
.450 


5 
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بالبداية وأصدقها في البداية علم التوحيدء' وهو المقسم بالقاعدة والتمبيدء وما سواه من العلوم 
ينتسب إليه انتساب المقدمات والمتممات. لأن علوم الشريعة لا تستقل نافعة قبل التيقن 
بصحتهاء ' وكذلك علم التفسير والتأويل والأخبار والآثار. فعلم التوحيد أعلى العلوم رتبة» وأقواها 
دليلاء وأولاها بأن نتخذ إليه سبيلاء وأعمها منافع» وأغزرها منابعء إلا أن التوغل في جزائره ومناهله 
وتدوبخ شواهقه محظور' على ضعيف الغريزة ومُبَلْبل نسج النخيرة. لاستيلاء الشهوة على 
استدعاء الشهة. أو لضعيف البصيرة مع سيول الشهة الغزيرة كما لا يقوم للسيل أصول 
الحشيكنء أو كنا تكله الشنسن أبضان العفافيةن إل آخرة* 


رأيت” في ذلك التمبيد متين اللفظ والمعنىء رشيق النظم والفحوىء له أسنة النكات 
النظرية ذات الكلوم المؤثرة في شغاف سويداء الخصوم. فترعدهم زاحرين بكسر فقارهم» وتبعدهم 
خاسرين بتحقيق ذمارهم. و23 يقد املككقن بسكر كي الدقا توكو الستكدتيوالكوية المؤلفة* 
[91]/ بكبوف الحقائق. فأردت أن أكشف سجوفهاء وأرفع كهوفهاء وأذب ما يرد عليها من الأسئلة 
الموجهة بمتانة الأجوبة المؤلبة. وطال ما كنت في تبديل توعيره بالتوثير. ولكن كنت أتوجس أن يكون 
ذلك" إنباضا من غير توثير.'' فلما اجرنثم المختلفون بالتواطؤ في الالتماس بأن يتخضخض 
العيون بالانبجاس. قلت لذهني ترفق الآن بالإنباس قبل الانبساسء مستعينا باللّه الديان وعليه 
التكلان. 


' الكافي للسغناقي. .101-1١6./١‏ 

' ع ج: بصحته. 

' ع ط: محطور. 

ط -الى آخره. 

' عج: ورأيت. 

١‏ ج ه: أي هلاكهم. 

١‏ ع: لسجوف. 

ط ج - الأجوبة المؤلفة. ج: صح ه. 
١‏ ع طاج: توثير. 

'' ط:ذاك. 


1 


0 ط ج: توتير. 
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[رواية التمهيد] 


ثم رواية التمبيد ' وسائر مصنفات المصنف. وهو الإمام الزاهد المحقق. والكامل المدقق. 
رئيس أهل الفضل والبراعة. عمدة أهل السنة' والجماعة.' سيف الدين” أبو المعين ميمون بن 
محمد بن محمد" المكتحولي' النسفي" رحمّة الله. بلغتي برواية الإمام العالم” الرباني. العامل 
الصمدانيء مولانا حافظ لكين محال#ين محم ينص رال#فري' رخوؤالة عنه يزلا الجنة. 
قال: '' أخبرني علامة العالمء 7 ككلن بني يسنان الكبير شم لابن محٍِظ ا عبد الستار 


بن محمد العمادي الكردريء'' قال: أخبرني شيخ الإسلام. صاحب الهداية برهان الدين أبو الحسن 


' كتاب التمبيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي. على التمبيد دراستان: حققه جيب الله حسن أحمد باس مكتاب التمبيد لقواعد التوحيد. 


وطبع في دار الطباعة المحمدية في القاهرة (7. ١4‏ ه -1185 م)؛ وعبد الي قابل حققه باسم التمبيد في أصول الدين وطبع في دار الثقافة 
للنشر والتوزع في القاهرة (/5.1 ١ه‏ /11/07م). وقد راجعنا على هذين الدراستين في تحقيقنا هذا. 


.١٠ههر/١ ظ؛ والكافي للسغناقي.‎ ١ أي: عقيدة الرسول عليه السلام. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة‎ ١ 
.١60/١ أي: عقيدة الصحابة. انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة 'ظ؛ والكافي للسغناق.‎ ' 


ط: سيف الحق. 


١‏ ج - محمد. صح ها 


58 المكحول. 


0 هو أبو المعين. ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد. المكحولي, النسفي (ت /.ه ه/6١١1١م).‏ من مصنفاته: تبصرة الأدلة. والتمبيد. وبحر 


0 


3 


الكلام.وشرح الجامع الكبير. ‏ انظر: تاريخ الإسلام للذهبي. 0/١؟؛‏ وجواهر ا مضية لعبد القادر القرشي. /090؛ وتاج التراجم لابن 
قطلويغاء ص 8.". 

ع ج - العالم. 

هو حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (ت 75917ه/1197١).‏ هو من شيوخ السغناق. بخارى: بالضم مدينة من أعظم مدن 
ما وراء النهر افتتحها قتيبة بن مسلم قال ياقوت: "وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإني تطلبته فلم أظفر به ولا شك أنها مدينة 
قديمة كثيرة البساتين واسعة الفواكه." انظر: معجم البلدان ١/70؟؛‏ والجواهر ا مضبية لعبد القادر القرشي. +/107]؛ والفوائد البهية 
للكنوي. ص .5١١-١95‏ 


'' ع+ العالم. 
'' ع ج: العلامة العالم. 


5 


١‏ هو شمس الائمة. محمد بن عبد الستار ابن محمد العماديء البراتقيني الكردريء. الحنفي (ت 7547ه/55١١م).‏ كردر: بفتح أوله ثم السكون 
ودال مفتوحة وراءء هي ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاخمها من نواحي الترك. ‏ انظر: معجم البلدان لياقوت 5./4؛ وتاريخ الإسلام 
للذهبي. 9-11/07؟1؛ والجواه را مضية لعبد القادر القرشي . ؟//17-.؟7؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ١/7707؟”؛‏ ومعجم ا مؤلفين 
لعمر رضا كحالة. ١71/١١‏ 
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علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن الخليل' الرشّداني المرغينانيء' قال: أخبرني الشيخ الإمام' 
الزاهد ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخيء” قال: أخبرني الشيخ 
الإمام” علاء الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد التسرقدوي" قال: أخبرني الشيخ 
الإمام سيف الحق أبو المعين النسفي وهو المصنف رحمهم اللّه. 


1 ع - الخليل. صح ه. 

' هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيء المرغيناني (ت 097 ه//1١1١م).‏ صاحب البداية وكتاب البداية وكفاية 
ا منتبي. وكتاب التجنيس «ا مزيدء ومناسك الحج. فرغانة: إقليم واسع بما وراء الهر متاخم لبلاد تركستان. قال الإصطخري: "فرغانة اسم 
لإقليم وهو عريض موضوع على سعة مدنها وقراها وليس بما وراء الهر أكثر من قرى فرغانة. ومرغنان: بالفتح ثم السكون وغين معجمة 
مكسورة بلدة بما وراء الهر من نواحي فرغانة. انظر: معجم البلدان 55:7/5. 0/١٠؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 7/7١‏ ؟"؛ وتاج التراجم 
لابن قطلويغاء ١//01؟.‏ 

/ ع: للإمام. 

' هو ضياء الدين. محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي (أو ويرسوخي) -بلدة من بلاد فرغانة- (ت بعد 544 0ه/.0١١م).‏ تفقه 
على الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقنديء وتفقه عليه علي بن الفرغاني» وقال: أجاز لي بجميع مسموعاته مشافهة بمرو 
سنة 54 05ه/.5١١م.‏ انظر: الجواه را مضية لعبد القادر القرشي. 57/7١-51١؛‏ والفوائد البهية للكنوي. ص .١١1١‏ 

1 ع - شيخ الأسلام. صح ه. 

1 ج: علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد أبي محمد السمرقندي؛ ط: علاء الدين أبو محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي. هو محمد بن 
أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت 0759 ه/54١١م)ء‏ فقيهء من كبار الحنفية. أقام في حلب. واشتهر بكتابه "تحفة 
الفقهاء" وله كتب أخرى. هنبا ميزان الاصول. وشرح تأوبلات القرأن. 2 انظر: الأعلام للزركلي. ١١/5‏ "؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء .157/١‏ 
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[مقدمة المصنف] 


قوله رحمه الله:(الحمد لله الذي لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه متجددة ) أي لا يمكن 
لأحد أن يحمد الله تعالي عائل نعمة واحدة كإيصار العيّتِين' مثلاء أقيبطش اليدينء أو صحة البدن. 
إلا أن يوفقه الله تعالي لذلك الحمد. الذي [به] حمد الله تعالى' على تلك النعمة المعينة. ثم 
التوفيق. أي أثر التوفيق نعمة من اللّه تعالى في حقه. فوجب عليه حمد الله تعالي على أثر ذلك 
التوفيق: ولا يمكن له أن يحمد الله تعالى على أثر ذلك التوفيق الثاني. الذي [؟ ظ]/ هو نعمة من 
الله تعالى إلا بأثر التوفيق” الثالثء. وكذا في الرابع والخامس إلى ما لا يتناهى. فيعجز العبد عن أداء 
حمد' نعمة واحدة صدرت من الله تعالى فكيف عن الجميع. وإذا عرف العبد عجزه عن أداء حمد 
نعم الله تعالى كما هو حقه. وأقر بإحاطة نعم الله تعالى به" من ظاهره وباطنه. واشتغل” بامتثال 


أواكزة والاكاء عن ارتكات تواهية متضيرها إل :الله" لا ممخيا بمهلة: تكله الله قحال فح العا مذية 


١‏ جميع النسخ: متجدده. 

ج: العين. 

' طج - تعال. 

3 ع-له. صحه. 

* ط -ولا يمكن له أن يحمد الله على أثر ذلك التوفيق الثاني الذي هو نعمة من الله تعالي إلا بأَّر التوفيق. صح ه. 
ُ ع- حمكء. صح ه 

' جميع النسح: عليه. 

0 ط: وأقبل. 

“ل تماق 
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الشاكرين, وعن هذا قيل: معرفة العبد عجزه عن أداء شكر نعمة الله تعالى عليه ' شكر منهء وإنما 
فسرنا الجمع بالواحدة بقولناء أي لا يمكن لأحد أن يحمد الله تعالى على نعمة واحدة لما أن المراد من 
الجمع المذكور في الكتاب بقوله:"' (لا يحمد على نعمه) المفرد. وذلك لوجوه: 


أحدها: أن هذا الذي ذكره من أن نعم الله تعالى لا يمكن أداء شكرها إلا بتوفيق منه. وهو 
نعمة جديدة من الله تعالى» لا يتوقف على وجود' جميع النعم' بل النعمة الواحدة أيضا كذلك. 


والثاني: أن الحكم إذا كان مرتبا على الجمع لا يكون مرتبا على ما دونه. كما في انعقاد 
الجمعة * 


والثالث: أن جميع النعم لو كانت' على حقيقتها" لا تحتاج” إلى مثل هذا التقريزء بأنه لا 
يمكن حمدها إلا بنعمة جديدة, وهي التوفيقء فإن حمد جميع النعم على طريق التعداد لا يمكن 
لأحد أيضا بدون إدراج التوفيق, لأن نعم الله تعالى من الظاهرة والباطنة. مما لا يحصى من سعة 
الهواءء وبسطة السماءء وامتداد الأرض والبحارء وأنواع الأطعمة وتركيب أجزاء الآدمي من قرنه إلى 
قدمه جزءا فجزءا على وفق ما يقتضيه مصلحة الآدمي من ظاهره وباطنه مما لا يعد ولا يحصى. 
فحينئذ لا يحتاج إلى تقييد حمده بالاستثناء بالنعمة المتجددة. وهي التوفيق. وذلك مما يأباه اللفظ 
فلا يصح ذلك الوجه' . فعلم بهذا أن ما ذَكره من صيغة الجمع ليس بمقر على حقيقته. ثم [إن] 
فائدة ذكر الجمع هنا مع ذلك ليفيد أن أفراد جميع نعمه موصوفة بهذا الذي ذكر. وهو أن كل فرد 


من أفراد نعمه لا يحمد علها إلا بنعمة متجددة من اللّه تعالى. وهي أثر التوفيق. 


فإن قيل: يلزم على هذا استثناء النعمة الواحدة [؟و]/ من النعمة الواحدة فما وجهبه؟ 


"ا نعلية: 

١‏ ج: بقولنا. 

'أع- وجود. صح ه. 

ج ه: أى عدم إمكان أداء شكر جميع النعم لايتوقف على وجود جميع النعم. 
' ع - كمافي انعقاد الجمعة وغيره. صح ه. 

1 حميع النسخ: كان. 

جميع النسح: حقيقته. 

* جميع النسح: لا يحتاج. 

1 جميع النسح: حمده. 

'' ط - وذلك مما يأباه اللفظ فلا يصع ذلك الوجه. 
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قلت: تدرج' فها الأحوال فيقال: لا يحمد على نعمة واحدة منه في جميع الأحوال إلا حال 
تجدد نعمة أخرى. وهي أثر التوفيق. كما لو قلت: لا يرى زيد إلا بلباس جديد أي لا يرى هو في ا 
من الأحوال إلا في حال تلبسه بلباسا جديدء فكذا هنا." 


فإن قلت: لم لم تجعل تأويل النعمة المتجددة نعمة القدرة التي هي مقارنة للفعل؟ فإن 
الإستطاعة مشارنة للقفل كد أهل الشحة.والجماعة ولذيناق :فل العدة يذؤة عللك الكستطاعنة 
أو.نعمة اللسان. وقوة التكلم والعقل والعياة: ا أن أداء الخمد على "نعمة لا يتور يدون هذة 
النعم. كما جعلها تأويل” ذلك غيرك ' 


قلت: لظبور وَهُْنَ" ذلك الرن ‏ بأدلة ظاهرة: 


أحدها: أن بيان حكم المجمل إنما يؤخذ من بيان المجمل لا من غيره. فالمصنف رحم اللّه 


أورد ما قلته بعينه في تبصرة الأدلة في إثبات الرسالة في بيان القول بوجوبها بقوله: 


"يحققه أنيقة فشكن ميؤة 31 شكر لكي إل اقيق من ال#قيال. اير '' مته على ١١‏ 
ذلك وذلك ن2# جديدة ؤقة" '. بمقابلتها الشكرٌ واه ينوط إلى شكر لاد بائر "فين آخر: 
وهكذا إلى ما لا يتناهى. فإذًا: على هذه القضية لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن 


ج: يدرج. 

' عج-في حال صح ه 

' ط - كما لو قلت لا يرى زيد إلا بلباس جديد أى لا يرى هو في حال من الأحوال إلا في حال تلبّسه بلباس جديد فكذا هنا. 

هم التابعون لسنة رسول اللّه عليه السلام, ومنيج الصحابة رضي الله عنهم في الدين. وينقسمون الى أهل الأصول وأهل الفروع. وفي الأصول 
التزموا توحيد الباري. وتبرءوا من التشبيه والتعطيل في الصفات الأزلية. وقالوا بأن الله عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في ملكه. ويفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي. ص ١‏ 45-74 7؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. .45-61/١‏ 

' ط + بعض من اعتنى لشرح هذا الكتاب. 

' جميع النسخ: كما جعلبا تأويل ذلك غيرك؛ ط - غيرك. 


7 ِ 
ج ها أي ضحف. 


5 


' ج-عنديء صح ها 
١‏ ع - نعمة. صح ه 
'' ج: أو تيسير. 
58 جميع النسخ: عليه. 
0 

ع ج - يجب. صح ها 
١‏ عد أق ضح اه 
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استغرق جميع عمره لشكرهاء' فكيف يمكنه' أداء شكر جميع نعمه" إلى آخرهء فكان حمل هذا 
اللعميل” غان ولك المفسسن اول فخ عله غان غاره 

والثاني: أن الاستطاعة كما تشترط' مقارنتها لفعل الطاعة. كذلك' تشترط' مقارنتها لفعل 
المعحصية. فإن كفر الكافر ومعصية العاصي لا يتحققان بدون الاستطاعة. وتلك الاستطاعة 
ليست بنعمةء بل:هي” خذلان مخض. فيجب عان العبد أن يتعوذ منها بعصمته ولا يتعوذ أخد.من 
النعمة بعصمة اللّه تعالى. وأما التوفيق فلم يستعمل إلا في المعونة على الطاعة والخير. فكان هو 
أحق من غيره أن يراد. 

والثالث: أن القاقبي الإمام أبا زيد [الدبؤمي]' رحمه, الله جعل اشتراطبالاستطاعة,اللقارنة 
للفعل'' من قبيل العدل اين قبكّل /الفضل واللينى ينتضه ذلك ي«لأنا يجاب لفقل بدون 


مه 7و 


الاستطاعة تكليف ما ليس في الوسعء وقد تبرء الله منه بقوله: إلا يُكَلَفْ الله تفساً إلا وُسْعَبَاي '' 


00 


ولفظ النعمة ['ظ]/ إنماة كيرف لل #21الفضل 2إلى أثر الكذني متفاق الناس. 


والرابع:.هلؤ النقل الممشتّفيض من الأساتذة التعظام. '' وامشهور بين)الأنام. 


١‏ جميع النسخ: بشكرها. 
3 
ع ج: يمكن. 
" تبصبرة الأدلة للنسفيء .409/١‏ 
خ 3 نعمة واحدة وإن استغرق جميع عمره بشكرها فكيف يمكن أداء شكر جميع نعمه إلى آخره فكان حمل هذا المحتمل. صح ه. 
١‏ ع: تشرط. 
5 جميع النسخ: وكذلك. 
ف 9 
ع: تشرط. 
0 ط - هي. صح ه. 
هو أبو زيد. عبد الله (أوعبيد الله) بن عمر بن عيسىء الدبومي البخاري الحنفيء (ت .47 ه/79١٠م).‏ وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى 
الوجود. من مصنفاته: تقويم الأدلة في أصول الفقه والأسرار والأمد الأقصبى. انظر: وفيات الاعيان لابن خلكان. ؟6//7؛ وتاربخ الإسلام 
للذهبي. 5077/9 ؛ والجواه را مضية لعبد القادر القرشي. 57/١‏ ١؛‏ وتاج النراجم لابن قطلوبغا. ص . "؟؛ والأعلام للزركلي. ٠١51/4‏ ؛ وتقويم 
الأدل في أصول الدين للدبوسي. .٠/‏ 
0 ع -للفعل.» صح ه 
'' ط + تعال. 
'' سورة البقرةء ؟7187/5. 
أو 9 
* ط- عظام. صح ه 
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وأما جع كلف السئئة حية اللشات ير العمق رو الجياة فامى كلاه الفناذ لوسين: 


أحدهما: أن الرجل العاقل إذا قال: الحمد لنّه على جميع نعمائه. كان قادرا على أداء شكر 
جميع نعم الله كفاء حقه من غير تجدد النعمة عليهء' غير عاجز عنه على قود هذا الكلام 
والإجماع منعقد بين المسلمين على أن العبد عاجز عن أداء شكر نعمة واحدة صدرت من اللّه تعالى 


والثاني: أن هذه النعم, وهي نعمة اللسان ونعمة العقل ونعمة الحياة. كانت معطاة للعبد 
قبل قوله: الحمد للّه. ولم تتجدد هذه النعم عند قوله الحد للّه. ولم تتزيد, [عند] لفظ" الكتاب. 
وهو قوله: (الحمد لله الذي لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه' مُتجددة) إلى آخره. يقتضي تجدد 
النعمة التي تتجدد عند قوله: الحمد لله ولم تكن تلك النعمة قبل قوله: (الحمد لله) ولا يصح 


ذلك إلا على التفسير الذي قلنا من تجدد نعمة التوفيق وتزيدهاء وهذا ظاهر. 


فإن قلت: المناسبة تحصل بين ذكر التحميد والتصنيف على الوجه الأول بما ذكره غيرك. 
وهو جعل النعمة المتجددة الاستطاعة المقارنة للفعل. فإن هذه المسألة من مسائل الكلام على ما 
يجيء إن شاء الله تعالى. فكان المصنف رحمه الله ' مراعيا لما قيل: إن ذكر التحميد متضمنا مضمون 
التأليف من شروط” صحة التصنيف. فما وجه المناسبة بينهما على الوجه الذي ذكرته بأن النعمة 
المتجددة هى التوفيق من اللّه تعاللي؟ 


قلت أغظة المباسات إننا يحفيل" -فيمافلت:وذلك أن" 'السمرهن بالإشارة إل مشالة 
الاستطاعة إنما يحصل المناسبة بيهما في مسألة فذة فردة لا غير. والتعرض بالإشارة إلى ما قلت 


: عج: فأمره. 
"طل اتعالا: 
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يحصل بالمناسبة' بينهما على وجه الشمول في' مسائل الكلام كلهاء إذ المقصود من علم الكلام 
والغرض الكلي فيه معرفة العبد الله تعالى بأنه الموصوف بصفات الكمال. ومعرفة نفسه بالعجز 
والنقضاف: والقوال: وذلك اننا يكيل قرينا: فلك [ ذو ]كذ الحيد 1ت كيج فيه من ادا 
شكر نعم اللّه تعالى كان عارفا للّه تعالى بأنه المنعم بجميع النعم من خلق السموات والأرضء مع 
بسطتهما وسعتهما ووصول” منافعهما إلى العباد كلهم: فإن السماء سقف مرفوع' فوق الناس بلا 
عيند' + وقهنالقنمين: والقونر "قن علق برها تمق امور العالم ها علق قفي الشفس انتشان النان 
لمعاشهم ونضج الثمار". وفي القمر لون الثمار والنورٍ في الليل"» وفي زيادته ونقصانه معرفة آجالهم 
وأوقاتهم, وفها النجوم التي بمتدى بها في ظلم البراري والبحاريء ' وكذلك في خلق الأرض التي جعلها 
قرارا'' لخلقه. ومبادا لهم '' حتى اتخذوا منها الأكنان" والبيوت '' ووضع عليها جبالها مع ما أودعبا 
من أنواع الجواهر والذهب والفضة. وكذلك ما خلق من الهواء بين السماء والأرضء فإنه من أجل 
النعم لما أن النسيم البارد من «الواء اإتصل إ[ل)الكاشيمب»'! الييرى أنّالكيمنع نه البواء' بالأخذ 
بفمه وخياشيمه لم يلبث أن يموت. على ما ذكره أهل التفسير في قوله تعالى: (إإِنَّ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍِ4.”' ثم هولا يقدر على أداء شكر نعمة واحدة في حقه إلا بنعمة أخرى لترادف نعم التوفيق 


عليه. فكيف عن الجمعء ومن كان عاجزا عن تنفيذ قدرته على شىء كان مخلوقا حادثا. ومن كان 


جميع النسخ: المناسبة. 
' جميع النسخ: على مسائل. 
0 ط + فيه. 
ط: حصول. 
' سورة الأنبياء. ١؟/7؟؟.‏ سورة الطورء ١ه/ه.‏ 
سورة الرهد: 18/ا.سوزة لمان انرا 
١‏ اع ونضج الثمارٍء صح ه. انظر: سورة يونس. .0/٠١‏ 
* ط: وفي القمر نضج الثمار والنور في الليل. انظر: سورة نوح. ١17/1؛‏ سورة الفرقان. 71/70. 
' ط: والبحار؛ ج + ولذة الثمار. انظر: سورة الأنعام. //1ا3. 
'' سورة النملء /51/١7؛‏ سورة المؤمن. 54/40. 
'' سورة النبأء 18/". 
'' سورة النحل. .41/١5‏ 
سورة الأعراف. 4/1/,؛ سورة الحجرء. :87/١١‏ سورة النحل. 60/١7‏ ؛ سورة الشعراء. .١59/5‏ 
'' ج - الهواء. صح ه. 
”' سورة البقرةء ؟/1514١؛‏ سورة آل عمران, "/.19. 
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نوخيؤها يضهاك الكدال: كل كان ادر" واعذا قدا نحا غالما جيه بهيينا رارقا محييا منيةا: 


وغير ذلك من الأوصاف الحميدة لما أن في ضد هذه الأوصاف العجز والنقصان. واث. الموفق. 


[الفرق بين الحمد والشكر] 


اعلم أن المصنف رحمه الله في خطبة الكتاب جعل الألفاظ المذكورة في السجع الثاني 
تفسيرا للألفاظ المذكورة في السجع الذي قبله. هذا هو الأعم كما في النعم مع المنن والموبقات مع 
المملكات والأجرام مع الآثام. فعلى هذا ينبغي أن يكون معنى الحمد والشكر واحداء فهو كذلك فيما 
يرجع إلى المقصود إجمالاء إذ هما جميعا موضوعان لإظبار المحبة في حق الموصوف بالصفات 
الحسنة. ولكن' يتفاوتا نأ ق/التفصيل قال في الكشاي:' "الخكور هو الثناء والتداء على اميل من 
نعمة أو غيرها. تقول: حَمِدْتْ الرجل على إنعامه. حمدته على حسبه وشجاعته. وأما الشكر فعلى 
النعمة خاصة. فلذلك قال في الصحاح: "الحمد أعم من الشكر."” ولكن الشكر كما يؤدي باللسان 
كذلك يؤدي بالقلب والجوارح. 


قال الشاعر: 
[أظ]/ "إفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا." " 


والحمد باللسان وحدهء قال العبد الضعيف غفر الله له:' فبهذا يعلم' أن في كل منهما 
عموما وخصوصاء فإن في الحمد عموما محلا وخصوصا آلة. وفي الشكر عكسه. فإن فيه" عموما 
آلة وخصوصا محلا. فالحمد نقيضه الذمء والشكر نقيضه الكفران. قال الله تعالى: لِوَاشْكُرُولي 


! طحقادرا. 

' ع: ولكنهما. 

” الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ى وجوه التأويل للزمخشري. 2 انظر :كشف الظنون لكاتب جلبي. ./7-١7/١‏ 

* الصحاح للجوهريء ١‏ «حمد». /457. 

* الكشاف للزمخشري. .8/١‏ هذا البيت في بعض المصادر يذكر بلا نسبة في تنقيح الفرق بين الحمد والشكر. انظر: الفروق اللغوي لأبي 
هلال العسكري. ص "١"‏ ؛ وربيع الأبرار للزمخشري. ه0///ا7. 

ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي بهذا؛ ط: قال الشيخ الامام رضي الله عنه. 

ط: نعلم. 


م 
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َلأتَكْمُرُونَ)4. فبضدها تتبين' الأشياء. وذكر في التيسير:' "وتكلموا في الفرق بين الحمد والشكر, 
قيل: الحمد بالقولء قال الله تعالى: لوَقَلٍ الحَمْدُ لِنَّهِ4ُ. والشكر بالعملء قال اللّه: «اعْمَلوًا آلَ دَاوُدَ 
شُكْرَا4."” وذكر أقوالا كثيرة.' وحاصل ذلك راجع إلى ما قلنا. 
[الفرق بين المنة والنعمة] 

ثم المنة ههنا النعمة: من مَن عليه مَناء أي أنعمء ومنه المنان من أسماء الله تعالى. ولكن 
بيهما فرق من حيث العموم والخصوص أيضاء فإن النعمة عامة في جميع صور النعم بخلاف 
المنة. فإنها خاصة بنعمة مخصوصة. فقال في الكثشاف في آخِر سورة الحجرات:' "المنة النعمة التي 
لا يستثيب مسدها كن #من يزلا إييه. واشتقاقها من )الذي هو القطع. لأنة إنْمَا يسيطا إليه 


ليقطع بها حاجته لا غبرء مكاي أن بكلا #الطلب 7د 


[قوله:] (والصلاة على من ختم به الرسالة) أي ختم به النبوة وإنزال الكتب من السماء. 
قرأ ' عاصم" قوله: «ولكنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَائَمَ النَبِيِينَ4 '' بفتح التاء. وهو آلة الخَثْمء وهو الطابع, 
وقرأه '' غيره بكسر التاء. وهو فاعل الختم والطابع أيضا وتقوي كسر التاء قراءة"' دست 


' سورة البقرة, ؟/157١.‏ 
ج: يتبين. 

” التيسير في التفسير. لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي (ت 0707 ه/ 547١1١م).‏ انظر:كشف الظنون لكاتب جليء 
/ه. 

' سورة سبأ. 1/54. انظر للفرق بين الحمد والشكر:التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي. ورقة /اظ. 

' انظر لسائر الفرق بين الحمد والشكر:التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة /او-لاظ. 


0 جميع النسخ: في. 

" سورة الحجرات. 17/49. 

“طلا تعن 

عج: طلب. 

'' الكشاف للزمخشري. 1///4؟. 
١‏ ط: قرأه. 


'' هو أبو بكر عاصم بن أبي التّجود بيدلة الأسدي الكوفي. (ت 1117ه/45/ام). كان أحد القراء السبعة. راجع:الأنساب للسمعاني. 177/7؛ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان. ؟/5؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 01-707/0"؛ وجواه را مضية لعبد القادر القرثي. ص 557. 

'' سورة الأحزاب, #ا"/.ع. 

" عج: قرأ 

7 ط: قرأه. 
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ابن مسعود' رضي الله غنة: ولكن تبيا ثم النبيين. وأوضع به الدلالة: أي الدلالة على الطريق 
المستقيم في الشريعة: قال الله تعالى: لوَإنّك لْبَبْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4.' 


[وقوله:] (محمد) عطف بيان لمن ختم به الرسالة. 


[وقوله:] (سيد البشر) صفة المحمد). وقد" صلحت” صفة للمعرفة مع أنها” إضافة 
لفظية لاختصاص هذه الصفة بهء كما يقال: علي قاتل عنترة فعل كذا. هكذا كان يقرر شيخي رحمه 
اللّه فيما إذا وقعت الإضافة اللفظية صفة للمعرفة. ثم معنى تخصيص سيادته بالبشر مع أنه عليه 
السلام أفضل جميع المخلوقات وأكرمباء لأن البشر هم المقصودون بتخليق العالم على ما ذكر 
المصنف رحمه اللّه هكذا في إثبات الرسالة من هذا الكتاب بقوله: (وهم المقصودون بتخليق 
العالم)' ثم هو صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل المقصودين بتخليق العالم كان أفضل جميء" 
المخلوقاتء [95]/ إذ الأفضل على المتبوع كان أفضل على الأتباع كلها. 


على وزن” العنبة أي المختار. قال في المغرب' في قوله: "محمد خيرة الله" بمعنى المختار.'' وإنما قال: 


وقائد الخير. لأن أمته خير الأمم؛ قال الله تعالى: (كُنْثُمْ خَيْرَ أمّة أخرجت للناس4.'' فلما كان هو 


' هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب البذلي. (ت ١١‏ ه/07م). أحد العبادلة, من الصحابة ومن كبار علمائهم. وأول 
من جهر بالقرآن بمكة. وحدث عن النبي كثيراء وشهد له الرسول عليه السلام بالجنة مع العشرة المبشرين بها. انظر: الإصابة لابن حجرء 
والاستيعاب لابن عبد البرء ١/١‏ "؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 5/١‏ 

' سورة الشورى. 07/47. 

' جميع النسخ: إنما. 

' جميع النسخ: صلح. 
عج: أنه. 

' ط - على ما ذكر المصنف رحمه الله هكذا في إثبات الرسالة من هذا الكتاب بقوله وهم المقصودون بتخليق العالّم. صح ه. 

' ع - جميع؛ ج + جميع. 

* ع -وزن: صح ه 

' ا مغرب في ترتيب ا معرب للإمام اللغوي أبي الفتح المُطرّزي الحوارزمي الحنفي (ت 7١١‏ ه/7١17١م).‏ ا مغرب معجم لغوي فقبي. 
انظر : سي رأعلام النبلى للذهبي. ١١/0١؛‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشاء 7.1/١‏ 

'' ا مغرب للمطرّزيء .777/١‏ 

'' سورة آل عمران, .١١١/*‏ 
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عليه السلام نبي ' هذه الأمة كان قائد الخير لا محالة. والكلام في (قائد الخير) مثل الكلام في سيد 
البشر في وقوع المضاف إضبافة لفظية صفة للمعرفة. 


وقوله: (صلاة) هي منصوبة نصب المفعول به من قوله: (والصلاة) أي أصلي صلاة أو" 
منصوية نصب المفعول المطلق به أيضا كما يقال" في الخطب: الحمد لله حمد الشاكرين. 


وقولة: (جالية وكاسية) ميفتان لحبلاة ومففولاهما. 


قوله: المرضاته ولشفاعته] قدما على عاملبما للعناية وزيادة الاختصاص بالاهتمامء 
وأدخل اللام فهماء وإن كانت الجالبة والكاسبة متعديتان إلى مفعولهما بدون اللامء لأن اسم 
الفاعل ضعيف في العملء لأن عمله بسبب المشابهة للفعل المضارع لا بطريق الاستبداد وعند 
تأخيره عن معموله” يشتد ضعفه فيجبر ذلك الضعف بإدخال اللام في معموله كما في قوله تعالى: 
لوَالَذِينَ هُمْ لِلرّكُوةٍ فَاعِلُونَ4.' ألا يرى أن الفعل يضعف عن العمل عند تأخره عن معموله حيث 
يقال: لزيد ضربت. وإن كان لا يقال مثله عند تقدم الفعل واسم الفاعل أولى أن يضعف في العمل 
عند تأخره عن معموله ' فكان تقديره: أصلي صلاة جالبة لمرضاته وكاسبة لشفاعته. 


[وقوله:] (الموبقات) المبلكات,* (والأجرام) الآثام.' 


[وقوله:] (وبعد.'' فقد طلب مني من فاز) قيل الطالب كان سلطان سمرقند. وقيل 


وزدره. 


١‏ ط ج + مثل. 

١‏ ع -أوء صحه 

' ع ج -يقال. 

: ط: تأخره. 

' سورة المؤمنون. ؟؟/5. 

0 انظر : الصحاح للجوهريء «وبق». .١10257/5‏ 
' انظر:الصحاح للجوهري. «جرم». 115/0 .١‏ 
'' ج ط - وبعد. ج» صح ها 


0 ط +مني. 
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[وقوله: من فاز]الفوز النجاة والظفر بالخيرء والمراد به هنا المعنى الثاني بدلالة دخول 
الباء في مفعوله. وهو قوله: (بالصلابة في الدين). 


[وقوله: والإمارة] الأمير ذو الأمرء ويقال: أمر فلان وه بالضم»ء أي صار أميرا. والمصدرء 
(الإمارة) ويقال: آل الأمير رعيته. 


[وقوله: والإيالة] يؤولها أولا وإيالا أي ساسها. (والإيالة) السياسة.' وفي كلام بعضهم قد 
الناوائل علينا. 


[وقوله: بالصلابة] والصلابة الاشتدادء من حد شرف. 
[وقوله: (والتعصب للمذهب المستقيم]) التعصب عصبيس تكرون, " 


[وقوله:] (فما كاد له) من الكيد. بمعنى المكر. هو من حد ضرب. معتل يائي. لا من 
الكيدودة التي هى مقاربية الفعل. فإنه من حد عَلِمَ. معتل واوي. وليس في كتب اللغة المتداولة 
تعدية الكيد باللام» بل يقال فيه : كاده يكيده. ومنه قوله تعالي: «فَكِيدُوني كِيمًا ثهَ لا 
تُنظِرُونٍ».' ولكن وجد ذلك في اللغة الباهرة التي تبهر ' جميع الفصحاء [هظ]/ وترغم بلاغة البلغاء 
وهي لغة القرآن في قوله تعالى: لفَيَكِيدُو لَكَ كَيْدَا؛ُ.' فكفى به' حجة. [فما كاد له بحضرته) 
الضميران راجعان إلى (من فاز). 


وقوله: (إلا حملاه). فضمير التثنية راجع إلى (الصلابة والتعصب) والضمير البارز'' فيه 
راجع إلى (من فاز). وهو استثناء من قوله: (فما كاد له) أي فما رام أحد من أهل الأهواء والبدع أن 


١ 


ط: ههنا. 

' الصحاح للجوهريء «أول». 17171/4. 

' أي: التعصب. كتاب ا مصادر للزوزني.ء ص 715. 
5 الصحاح للجوهري. «كيد». "/077. 

* ط + فيه. 

سورة هود .00/١١‏ 

١‏ ج ه: أى تبهر ؛ ط ه + بقطع. 

.ه/١7 سورة يوسف.‎ ١ 

١‏ ط: فكفى بها. 

" عج - البارز. ع. صح ه. 
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يوقع هذا الأمير في البوى' والبدعة' إلا خُرض هذان الوصفان الحميدان اللذان فيه وهما: 
(الصلابة في الدين. والتعصب للمذهب المستقيم) على أن يوهن كيد [الكائد). وبخيب (سعيه) 
في كيده. ثم كان يحتد في صلابته في الدين' حتى يؤدي ذلك الاحتداد إلى قتله. والضميران في (كيده 
وسعيه) يرجعان إلى الكائد. والضمائر في (إراقته وفي بريق حسامه وفي إذاقته) ترجع إلى (من فاز). 
وفي قوله: (دمه). وفي (إياه). وفي (له). وفي (جِمَّامه). ترجع إلى (الكائد). (الجمام) الموت. 


وقوله: (ما أتيح). أي الذي قدر. وفي هذا إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة: وهو أن 
المقتول ميت يأجله: فإن القثل كان مقدرا من الله تعال فى حقه قأصابه. ثم ههنا لما" استعار الإذاقة 
لقتله رشح تلك الاستعارة بذكر:الكأس كما:استعير هذانهكذا فيما أنشده الأصمعي:' 


"من لم يمت خبط هرما "ركيت كاس ار ء ذا نك اك 
يقال: مات فلان غبطة أي صحيحا شابا. 


وقوله: (والعطف) معطوف على قوله: (بالصلابة): وهو الإشفاق. يقال: عطفت عليه. أي 
أشفقت عليه. وجمع هاتين الصفتين في حقه كالجمع في حق الصحابة رضي الله عنهم ' في قوله 
تعالى: هوَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُمَارِ رْحَمَاءِ بَيَْكْمْ 4 '' 


البوى: ميالان النفس إلى ما يستلذ إليه الطبع من غير دليل شرعي على شرعييته. انظر:الكافي للسغناق. .١900/١‏ 

' البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن هو من فعل الصحابة ولا من التابعين ولا ما اقتضباه الدليل الشرعي. انظر: الكافي للسغناق. .١60/١‏ 

١‏ ع -في الدين. صح ه. 

ج - وهو. صح ه. 

: ع -لماء صح ه. 

ع ج+شعر. هوعبدالملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليء البصري (ت 5١17ه/١871م).‏ أحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان العرب انظر:وفيات الأعيان لابن خلكان. ؟/.١١-7/١؛‏ وسي رأعلا م النبلاء للذهبي. ١٠١/ه/ا١-181.‏ 

0 ع ط: للموت. 

* البيت من بحر المنسرحء. ونسب هذا البيت في بعض المصادر الى أمية بن أبي الصلت. (ت 4ه/ 177م). هو يعتبر من فحولة شعراء ثقيف 
والعرب في العصر الجاهلي. انظر: الصحاح للجوهري. «عبط» و«كاس», 4979/9 47/7 ,.١١‏ ولسان العرب لابن منظور 407/1 ؟. ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس. .5١77/6‏ وديوان أمية بن أبي الصلت. ص .1775-١151‏ و كذا في بعض المصادر لعمران بن حطان بن ظبيان 
السدومي الشيباني الوائليء أبو سماك (ت 84ه/ 7١/م).‏ وهو من شعراء العصر الأموي. ليست نسبته اليه مأكدة. ‏ انظر: شع رالخوارج 
لإحسان عباسء ص .١7١‏ 

ع ج: رضوان الله علهم. 

'' سورة الفتح59/48. 
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[وقوله:] (على وجه' ما اجتاز بها) أي ما مر بتلك الحضرة. وهى حضرة الأمير. 
[وقوله:] (أحد من العلماء) إلا قيدته نِعَم الأمير فيها. 


[وقوله: وذوى الفضل إلا عقلته بها أياديه الغر الجسام] والغر. جمع الأغر. وهو 
الأبيض.' فكان العُرّ والبيض لفظين مترادفين وكذلك (الجسام والعظام) واستعار هما لأحسن 
الثمم :وأفصيلها 


[وقوله:] (وقيده بها إحسانه) الضمير البارز في (قيده) لأحد. ' وفي (بها) للحضرة. والثلاثة 


الأخر لمن فازء وهو الأمير. 


[وقوله:] (ومن أونس بالبر لم يتأبد) هذا الكلام ابتدائي عام وقع' موقع التعليل للكلام 
الأول يعني إنما يتقيد بتلك الحضرة كل من مر بها لمصادفته الإحسانات العظيمة والفضائل 


الكريمة, لما مر" أن من أوفلال بابر لمن ريعي زرا انس "شود بنيلوق إ نلس از آن نيلوى 
0 بو 


قوله: (ومن وجد الإحسان [95و]/ قيدا تقيد) آخر بيت ضمنه في كلامه وقبله: 


5 
وان مه لن 


1١ 40 35 2 +‏ 
وقيّدت نفسي في ذراكَ محبة ومن وجد الإحسان قيدًا تقيّدا. 


١‏ ع -وجه. صح ه 

ْ ع: الأغرة . 

' انظر:الصحاح للجوهري. «غرر». ./71/١‏ 

' عج- الجسام و العظام. صح ه. 

١‏ أي (أحد من العلماء). 

ج: ووقع. 

' ع طج- مرّءع. صح ه 

1 د+نى؛ س: نكى. 

' أي: ومن أونس بالبر لم ينس. 

'' البيت من بحر الطويل. وهو لأبي الطيب المتنبي. أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد. الجعفي الكندي الكوفي. (ت 504ه/ه6م). 
انظر: ؛ الأمثال السائرة من شعر ا متنبي لصاحب بن عباد. ص 68؛ وأبو الطيب ا متنبي وما له وما عليه لأي منصور الثعالبي.ء ص 7١‏ ١؛‏ 
وشرح شعر ا متنجي لأبي القاسم الإفليلي. ١/05٠؛‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 7/5١١-5١٠؛‏ وتاريخ الاسلام للذهبي. 07/75١-8/١٠؛‏ 
وديوان ال متنبيء ص . /72/7-717. انظر: ورقة. 15و. 


ْء59ظ1 


"الذرى بالفتح. كل ما استترت به يقال: أنا في ظل فلان وفي ذراهء أي في كَنَفِه وستره."" 


وقوله: (بفضل كثير) معطوف على قوله: [بالصلابة في الدين) وإنما أعاد الباء التي هي 
صلة (فاز). لبعده عن المعطوف عليهء ألا يرى أن قوله: (والعطف على أهل الدين) لما لم يبعد 
ا الباء. فكان هذا نظير إعادة و0 
تعال: (ثم إنَّذ تَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَبَالَةِ ثُمّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَنَكَ مِن بَعْدِهَا 
هَفُورٌ د وكذلك إعادة حرف أن في قوله: لاأيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مُثُمْ وَكُنْتُمْ ثُرَايَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ 
مُخْرَجُونَ 4. ' فإنه لما بعد ذكر خبر أن عن أن أعادها عند ذكر الخبر متصلا بها. 


ثم إن المصنف رحمه اللّه لما ذكر كل وصف من أوصاف هذا الطالب من حصول الصلابة 
والتعصب في الدين المستقيم والعطف على (أهل العلم) والفضل الكثير. ذكر ما" هو من 
محصوصات ذلك الوصف ونتائتجة#متصلا بثالك الوصفك, فلذلك ذكر قولة: (قد تذلّلت له 
صعابه) أي صِعاب الفضل. وكذلك الضمائر في (شوارده) و[نوافره) و(أوابده) و(قَلَّله) و(خُلَّله) 
راجعة إلى (الفضل). 


وأما الضمير في المراده) فراجع إلى (الطالب). ولا أدري كيف يوقع الملائمة في الكلام من 
يرجع الضمائر كلها إلى الطالب الذي هو الممدوحء إذ إجتماع معنى الكلام مع ذلك المعنى الشطُون 
كاجتماع الضب مع النون. (فالشوارد) و(النوافر) و[الأوابد) كلها متقارب المعنى. 


[وقوله:] (فتبوأ في أعلى قلله) "يقال: تبوأت منزلا. أي نزلته."' "والقلة. أعلى الجبل."”' 


' الصحاح للجوهري. «ذرا». 40/7 ؟5. 
' ط - الدين. صح ه. 
3 ط + فيه. 
لل بعال 
* سورة التخل:119/15. 
ع ج - حرف "أن" في قوله تعالى: (ثُمَ إنَّ رَبك لِلّذِينَ عَمِلُوأْ السُوءَ بجَبَانّة ثُمَنَابُواْ من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ إنَّرَنَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُودٌ َحِيمٌ » 
وكذلك أعاده حرف أن في قوله. ع. صح ه. 
ط - وكذلك أعاده حرف أن في قوله: لِأْيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مُتُمْ وَكُنُْمْ ثرَابًا وَعِظَامًَا أََكُمْ مُخْرَجُونَ4. (سورة المؤمنون. 77/ه"). 
ع -ذكر ماء صح هه 
الصحاح للجوري. «بوأ». .”//١‏ 
'' الصحاح للجوري. «قلل». 5/0 .١18١‏ 
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[وقوله:] (الهاء؟ "الحسن, تقول منه بي الرجلء بالكسرء فهو بري."" 


[وقوله:] (الحلّل) "بُرود اليّمَنء وقيل: الحلة إزار ورداء. ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين"" 
هذا كله عبارة عن إتقانه ورسوخه في علم الفضل وزبادة تَعَلْعُله وانغماسه لإحراز فرائده في بحاره 
وغَوْصِه لأخذ جواهره في تياره. ويحتمل أن يريد” بتذلل شوارده ونوافره وأوابده ما حصل له من 
حفظ غرائب أفراد اللغة. وب(التبوء في أعلى قلله) وب(التزين بأببى حلله) ما حصل له من إتقان 
علم النحو ومعرفة دقائقه. 


[وقوله:] (العقيدة) [أي] ما يعتقد به. 


0 1 5 : 0 ا 5 7 / 


والتابعون ومن بعدهم من أثئمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. 
[وقوله:] (لا يجوز الإخلال بها) أي بالمبادرة. وذكر في المغرب.' 


[وقوله: النكت] النكتة من الكلام الجملة المنقحة المحذوفة الفضول.'' وقيل: النكتة فُعْلَّة 
من | : لنكة: وهو أن ات تتكرة ف الأرض ب م . بعصب » أي تضرب فتؤثر فيها'" من حد نصرء. [زكظ]/ 
وسميت التكتة بها لأا عبارة عن الوضف المؤثرق إثبات الحكم: 


' الصحاح للجوري. «بهأ». ١//؟.‏ 

' الصحاح للجوري. «حلل». 15177/5. 
١‏ ع-كله. صح ه. 

ُ ط - أن يريدء صح ه. 

١‏ ع - أفرادء صح ه. 

' ط+ والسلف في جمع السالف كالحدم في جمع الحادم. ط - قوله. 
" الصحاح للجوهري. «سلف». 15175/4. 
* ط - رضي الله عنه. 

انظر للمبادرة: المغرب للمطرزي. .11/١‏ 
'' ا مغرب للمطرزي. «نكت». .870/١‏ 

'' الصحاح للجوهري. «نكت». .575/١‏ 
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[وقوله:] [(التي لا مغمز لقناتها ولا مقرع لصفاتها لتكون الفائدة أتم وأوفر والعائد أعم 
وأكثر)] العَمْز باليد. عبارة عن شدة التأثير بالمسح. القناة الرمح. القرع من قرعت الباب.' أي 
دققته من حد فتح. والصفاة حجارة مَلْسَاء. . هذا كله عبارة عن وكادة الدليل ومتانته. أي لا يحتاج 
إلى التجربة بِالعَمْز والقرع في أن له قوة وصلابة أم لاء بل هو قوي الأثر في نفسه وصليب” الجوهر 


في ذاته» وإن لم يجرب. والعائدة الفائدة التي تعود مرة بعد أخرى. 


[وقوله:] [(وأسأل الله تعالى الذي لا تذود عن الزلل إلا عصمته وتسديده ولا يوصل إلى 
البغية إلا توفيقه وتأييده)] لا تذود أي لا يطرد ولا يمنع. التسديد التوفيق للسداد. وهو الصواب 
والقضد مق القول ويل د دده قنك" + ليطيتدا' البفية الخاجته 


وقوله: (أن يكرمني) متعلق بقوله: (وأسأل) على المفعولية, وهو حسبى ونعم المعين. 


' الصحاح للجوهريء «قنا». .١578/5‏ 
'” الصحاح للجوهري. «قرع». 1777/7. 
” الصحاح للجوهريء. «صفا». .550١/5‏ 
أعج:وصلب. 

' ج-هو. صح ه 

5 


ج: السداد. الصحاح للجوهري. «سدديى ا؟ردئع. 
١‏ الصحاح للجوهري. «بغى». 7781/57. 
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القول في الأسئلة الكلية 
السؤال الأول: لم سمي هذا النوع من العلم علم الكلام؟ 


والثاني: لم جاء المنع عن بعض السلف عن تعلم' هذا العلم. مع أن هذا العلم أحق العلوم 
بالبداية وأصدقها في البداية على ما ذكرت؟ 


فقد ذكر غن أي .يوسف القاضي " رحمه الله أنة صنف كتاب الرسأالة في الرد على من 
خاض في الكلام: ' وقد اشتهر عنه النقل؛ أن من طلب العلم بالكلام تزندق.”' 


وروي أن مكتماتابن الحتتتق,الشيبانق" ازحمه اللةاشتأل عن إمامين يتناظراث فّ"خلق القترآت: 
يقول أحدهما "مخلوق" لال يقواا ضفر مكتركير فقا إن كنا يتنافيان فييؤوكاة تضل 
00 


وعن الشافعي” رحمه الله أنه' قال:' لأن يلقى الله تعالى ' العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 


خير من أن يلقاه بشىء من الكلام, '' كذا في ا مصداق. 


ع -عن تعلم. صح ه 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيبء أبو يوسف الأنصاريء الكوفيء البغدادي (ت 187١ه/18/م).‏ صاحب أبي حنيفة وتلميذهء وأول من نشر 
مذهبه. كان علامة من حفاظ الحديث حيث سمع الحديث من أبي إسحاق الشيباني. وسليمان التيعي. وهشام بن عروة وغيرهم. ولي القضاء 
ببغداد أيام خلافة اهدي والهادي والرشيد. من مصنفاته:كتاب الخراج. واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وكتاب الرد على السير الأوزاعي. 
انظر :تاربخ بغداد لخطيب البغدادي. 7/١4‏ ١؛‏ والأعلام للزركلي. //97١؛وتاج‏ التراجم لابن قطلويغاء ص 6١9-/ا71.‏ 

' لم أجد هذا الكتاب في كتب التراجم والطبقات والفهارس والأدلة. 

انظر :أخبار القضباة للوكيع. /.01١؛‏ ودرء نعارض العقل والنقل لابن تيمية. ١/57؟7؟.‏ 

' هو أبو عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني. (ت 184١ه/605م).‏ هو صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه وفقيه العراق. من 
مؤلفاته: ا مبسوط ويسمئ: الأصل. والزيادات. والجامع الكبير في الفروع. والجامع الصغير. والسير الكبير. والسير الصصغير. انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان. 5-106/6/١؛‏ والجواه را مضبية لعبد القادر القرشي. ؟/75/1177١؛‏ وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده. ص .117-١١‏ 

' عج - فخلق من يصلى المصلي. صح ه. 

*" ط- في خلق القرآن يقول أحدهما مخلوق والآخر يقول غير مخلوق فخلق من يصلى المصلي فقال إن كانا يتناظران. صح ه. 

* هو عبد الله محمد بن إديرس بن عباس الشافعيء (ت 5 ١٠٠ه/١87م).‏ وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي. من مصنفاته:كتاب الأ 
والرسالة. انظر: الفبرست لابن النديم. ص ١‏ 77-7؟؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .18-5/١٠١‏ 

* ملح أنة: 

١‏ ج - أنه قال. صح ه. 

"*ظات تهال: 

'' انظر:الإبانة لابن بطة. 777/4؛ وشر حأصصبول اعتقاد أهل السنة للالكائي. ./١‏ 01؛ ودرء نعارض العقل والنقل لابن تيمية. /57/1١؛‏ 

والإعتصبام للشاطبي. .5957/١‏ 
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والثالث: من أين علم أن اسم هذا الكتاب التمبيد حيث لم يذكر المصنف رحمه اللّه في 
كتابه أن اسمه التمبيد لا عبارة ولا إشارة؟ 


قلت: أما الجواب عن الأول: فإن استحقاق هذا النوع من العلم اسم الكلام إنما كان 
باعتبار أولويته بالنسبة إلى سائر العلوم. فإن أول ما يجب على الإنسان تعلم هذا العلمء لأن هذا 
العلم لمعرفة ذات اللّه وصفاته ووحدانيته. فوجوب معرفة هذا الأشياء قبل معرفة غيرها ثابت 
بإجماع المسلمين. 


1 ١ 1 ١ 
فجميع العلوم إنما يفهم بالكلام. فلما استحق هذا النوع من العلم اسم الكلام باعتبار‎ 
أولويته لم يبق لغيره 77والاسم (إثاليو سميكة #فل العرال#يذا الاسم لم يبق تو حينتني انوع‎ 

ونوع بالاسم. فاختص هذا النوع من العلم بالكلام.' 


ونقول:” إن سائر العلوم قد تغلم بالنظر في الكتاب بأن رأى المسّألة مكتوبة فيه وفهمها 
بخلاف هذا النوع من«العلمء فإن أصله نظن العقل [لاو]/ والاستدلال. حئ.إن” أهل الفترة' 
مؤاخذون بمعرفة الله تعالى ووحدانيته بأن يكونوا على الاعتقاد الصحيح. ' ولا يعلم ذلك الاعتقاد 
على التحقيق ولا الاستدلال بوجوه المباحثة وزيادة التدقيق إلا بالكلامء فلذلك سعي بالكلام. 


ونقول”: المخالفين' في هذا النوع من العلم أكثر من أن تحصى من طوائف الكفرة وأهل 
القبلة فلم يكن بد من التكلم مع كل طائفة مهم حتى يرتدعوا عما اعتقدوا من عقائدهم الفاسدة. 


وتنفيق أمتعتهم العاطلة '' الكاسدة. فسمي لهذا بالكلام. 


١ 


ع: بالتكلم. 

جميع النسخ: سمي. 

ط: بالتكلم. 

ّ جميع النسخ: أو نقول. 
'ج-إنء صحه. 

ع ج - الفترة. صح ه. 

0 ع - الصحيح. صح ه. 

, جميع النسخ: أو نقول. 

جميع النسخ: المخالفون. 
'' ط - العاطلة. صح ه 
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وذكر الإمام الزاهد الصفار البخاري' رحمه الله وجها آخر' في كتاب التلخيص. ' فقال: 
"اعلم أن كثيرا من علماء السلف سموا هذا العلم علم الكلام. وسموا قوما غاصوا في هذا العلم 
متكلمين وأهل الكلام. فيجوز أن يكونوا سموه بهذا الاسم. لأن الكلام أصله "الكلمء" وهو الجَرْح: 
سمي الكلام به. لأن للكلام من التأثير في إظهار الخفي. والفصل بين الحق والباطل. والحسن 
والقبيح, ما للجروح في قطع الجلد. والفصلء وإظبار ما خفي في الجلد من اللحم والدم والعظم. 
والدليل عليه قوله تعالى: لِسَلَقُوكُمْ بأَلْسِنَةٍ حِدَادِ؛4. ووصف اللسان بالجدة. وحدة اللسان من 
حيث الكلام في إفادة التأثير في القلوب والاستماع كالحديد القاطع" إلى آخره. 


وهذ الذي ذكره لا يتم إلا بما قلنا من الأوجه. لأننا لو" سلمنا بأن الكلام من التأثير في 
إظهار الخفي على ما ذكره من اشتقاق اللفظ به ومع ذلك يبقي سؤال فيه: لم اختص هذا النوع من 
العلم باسم الكلام؟ والذي ذكره من المعنى عام في جميع العلوم. لأن الكلام كما يظبر الخفي في هذا 
النوع من العلم كذلك يظبر أيضا ما خفي في علم الفقه وعلم” النحو' وعلم الطب وغيرها. 


وأما الجوابيثا عن الثاني:«فقد ذكر في المصباكداى وما يتقل من '' منةبأئمة الديئ#من بحث هذا 
النوع إنما كان عن أمور لا افتقار الها في العقيدة المستقيمة. وإنما كان ذلك المنع للعامي الذي هو 
عاطل عن الذكاء والفطنة. أو'' كان ذلك المنع لمن يتكلم بالشبه ويقررها إضلالاء أو لمن يقصر في 
إتقان هذا العلم. فكلامه لا يخلو من'' ضلال. وهذه الأنواع سبب لتوهين العقائد وإثارة الفتن. 
فمنعوا من ذلك تقريرا للصلاح وتثبيتا على الطريق الوضاح. وأما المنع منهم عن تعليم أصل دين 


'. هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري (ت 074 ه/5-9١1م).‏ من مصنفاته: تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. والإبانة. أجوية. 
انظر: الأنساب للسمعاني. 54/7؛ ومعجم ال مؤلفين لعمر رضا كحالة. .١7/١‏ 

: ج - آخرء صح ه. 

” تلخيص الأدلة تلقواعد التوحيد. من مصنفات زاهد الصفار البخاري في علم الكلام. انظر:كشف الظنون لكاتب جليء 4/١/١‏ ؛ وهدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. ١/9؛‏ ومعجم ا مؤلفين لعمر رضا كحالة. ١/؟١.‏ 

' سورة الأحزاب؛ 19/89 

' جميع النسخ: وصف. 

' تلخيص الأدلة تصفار البخاري. .11/١‏ 

"لت لق 

* ط+ وعلم. 

عج: والنحو. 

7 عج-من.ع. صحه 

'' ع ط: وإنما؛ ج: أو إنما. 
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التوحيد [/اظ]/ فمعاذ الله. ومن منع عن' ذلك فقد رضي بضلال الناس وكفرهم, ومنع عن تقرير 
الدين ونصرته. وخالف الأنبياء صلوات اللّه عليهم في ذلك. 


ونا "الجوا :عن الكالةةفيحتول: أن اللصيس ينه الله ' شمن كقانة هذا سيدا ان كان 
بحضرته فنقلوه كذلك قرنا بعد قرن. وإن لم يذكره في كتابه. فانتشر اسمه بهذا لذلك. ثم هو إنما 
هما قجية اللناسبة اجانة ظلي فى هو موهو يها تكرو ويخ" الأوضياق الكديةه إنهاء: " إلأثة 
مهد عذره بهذا الذي صنف أي بسطه. فإن التمبيد هو تبيين العذر؛ أو لما رأى من بعده من العلماء 
ما ذكره المصنف رحمه الله ' في الخطبة من طلب مثل هذا الأمير الموصوف بالفضل والهاء المستحق 
لزيادة المدح والثناءءيثم أجابه:اللصنف لما-طلبه وكانهذايمنه تمهيدا لعذره في الذي-طلب ولثناته 
الذي أوجبء قالوا هذا تكلب تم ادر اللو هيما قل منه: فانتوفا ذا الجدة الذلك. 
فكان هذا الاسم مفهوما من ناحية قول المصنف إشارة» وإن لم يعلم منه عبارة أو سماه تمبيداء 
لأن فيه تمبيدا للقوائد الدينة أي بسطهاء. 


١‏ ح ط: من. 

١‏ ط + قال بانه. 

0 ع - أشاره. صح هه ج: أشار. 

' ع ط:رحمه الله. 

*' ط + واللّه اعلم. 

' ج: بسطا؛ ط - أو سماه تمبيدا. لأن فيه تمبيدًا للقوائد الدينية أى بسطها. 
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[المدخل] 
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.١‏ فصل 


في إثبات الحقائق والعلوم 


إنما قذ4 هذا الفظظلل على غيره. لأن ماأيثاكر بعناة ين أسبا|العلم ونا العالم 
وغيرهما موقوف على العلم بأن الأشياء حقيقة. فإن أحدا لو لم يعلم حقيقة الأشياء' وحقيقة 
العلم وحقيقة الحواس وحقيقة القديم والمحدث لم يمكن التكلم معه في هذه الأشياءء' ثم إنما 
ذكر الحقائق والعلوم معاء لأن فرق السوفسطائية على ثلات: 


فطائفة مهم زعمت أن لا حقيقة لشىء ولا علم بشيء. وإنما ' هى ظنون وحسبانات. وأجمع 
العقلاء على أن لا مناظرة بيننا وبين من هذا قوله. لأن فائدة المناظرة أن يثبت بالدلائل صحة قول 
وبطلان قول. وآخرون" ينكرون حقيقة الصحة وحقيقة البطلان. فإذًا لا فائدة في المناظرة. وقال 
الإمام الزاهد الصفار البخاري رحمه اللّه: ورد علهم أهل الحق مذههم بطريقين: 


١‏ ع ج: الأسباب. 

١‏ ع: الأسباتب. 

' ع -إنماء صح ه. 

ا جميع النسخ: آخرهم. 
' تقدم ذكره في ورقة /او. 
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"أحدهما بالإعرض عن الكلام معهمء لأن من أنكر وجود نفسه ووجود خصمه.ء ووجود 
الكلام لم يفد الكلام معه بل الرد علهم بالضرب المؤلم, حتى إذا' صرخ [98]/ يقال له: لعلك" 
ليست أنت وإنما الضرب على غيرك. وتخايل عندك أن الضرب عليك. وقد روي عن أبي' حنيفة 
رحمه الله ' فعل نحوا من ذلك. روي أنه أوتي بواحد منهم في مجلس الخليفة. فجعل أبو حنيفة 
رضى اللّه عنه' يحاجه ويلزمه, وهو ينكر. فأمر أبو حنيفة رضى الله عنه ' بضربه. فجعلوا يضربونه 
وهو يصرخ. فقال له أبو حنيفة رضي الله عنه:” لم تصرخ؟ ولعلك لست أنتء وإنما أنت غيرك. 
والضرب على غيرك. وتخايل عندك أن الضرب عليكء ولعلك حمار أو كلب. فلما علم هذا المتجاهل 


والطريق الآخر في مُحاجتهم. أن يقال لبم: هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: نعم. فقد 
ناقضوا أصلهم.ء لأنهم أقروا ببعض الحقائق. وإن قالوا: لا. قيل لهم: إِذَا لم يصح نفي الحقائق صح 


3 3 
ثبوتها. 


03 95 1 10 0 5 5 . ع 

ثم من شههتهم يعلم أنهم يعرفون حقائق الآشياء ثم ينكرونهاء فإنهم يقولون: إن أسباب 
العلم عندكهةالقواس العقنء وه الي لا تمك سببا 20 '' لأن اكاياه متالة؛: فإن 
الممرور . وهو الذي غلبت عليه المرة. وهي إحدى الطبائع الأربع.' يجد العسل مرا وغيره يجده حلوا 


١‏ ع ح إذاء 

' ج-لعلك. 

' ع-عن أبي. صح ه 

' ط ج: رضي الله عنه. 

' عط: نحو من ذلك. 

ع -روى أنه أوتي بواحد منهم في مجلس الخليفة فجعل أبو حنيفة رضى الله عنه. صح ه. 
هو نعمان بن ثابت بن زوطيء الكوفي (ت ١5١‏ ه/17/م): الفقيه. المجتبد الكبير. وينسب اليه الفقه الأكبر. والرسالة. انظر: ؛ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي. ١1١/70؟؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان. ه/5. 5-4١5؛‏ وتيذيب سب رأعلام النبلاء للذهبي. 2.0/١‏ "؛ والأعلام للزركلي. 
ا 

١‏ ط: رحمه اللّه. 

* طج - رضي الله عنه. 

' نتلخيص الأدلة لصفار البخاري. ١/ه/ا-77.‏ 

'' ط: ينكرون. 

'' ط - التي. 

" عج:للعلم. ع. صح ه 

'" الطبائع الأربع 


210 


إلى آخره.. هذه الشيية منهم دليل على أنهم يعلمون الحقائق» ثم ينكرونها عناداء فإنهم لو لم يعرفوا 
الحواس ما هي وأن التناقض ما هو وأن القضية ما هي وأن الممرور من هو لما استدلوا بإيراد 
هلاه الشية فكان عين نا اسخذلوابة دلبل يطلان قوليم” 


وكذا قولهم: "لا حقيقة للأشياء" تحقيق منهم لنفي الحقائق. وكانوا مبطلين مقالهم بنفس 
مقالهم. وهو معنى قوله: (لأن من نفاها كان نفيه إياها) تحقيقا منه للنفي إلى آخره. 


وطائفة منهم لا يثبتون القول بنفي الحقائق بل يقولون: لا ندري هل للأشياء حقيقة أم لا؟ 

وهم المتشككة. فيقال لهم: هل تدرون أنكم لا تدرون؟ فإن قالوا: نعم. فقد أقروا أهم يدرونء. وهو 
؟ 5 3 2 3 5 0 ع 5 5 

نقض مذههم. وإن قالوا: لا ندري أنا لا ندريء فقد أقروا أنهم لا يدرون مذههم فلم يبق لهم 


كلام ولا عو 


وطائفة مهم يزعمون أن حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين. يعنى لو اعتقد المعتقد 
أن للأشياء حقيقة كان لها حقيقة» وإن اعتقد أنه لا حقيقة لبا لا يكون لبا حقيقة أيضا. وكذلك 
هذا' لو اعتقد الشم شهدا كان شهدا" ولو اعتقد الشهد سما كان سما. وإلزام هذه الظائفة ظاهر. 
وهو أن يؤلموا بالضرب وقطع الجوارحء فإذا ضجروا واستغاثوا.” يقال لهم: اعتقدوا أن ما يفعل 
بكم هو الذاد وإنعام. وإيصال الراحة ليصير كذلك تبعا لاعتقادكم فتنهتك حينئذ أستارهم, 
وتبين عنادهم. وبقال ليم'' .أيضاء إنا نعتفد [/ظ]/ أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات 


المعتقدين. فبل خرجت الحقائق عن أن تكون تابعة لاعتقادات المعتقدين'' تبعا لاعتقادنا؟ فإن 


' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١7/١‏ 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ١/7١-4١؛‏ والتمبيد للامثي. ص ١غ.‏ 
0 ع ج: نقضوا. 
. ع ج - أنا لا ندري. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .١5/١‏ 
: 


4 


'' طخ لهم. 
' ع- لاعتقاد المعتقدين. صح هم؛ ط ج: لاعتقادات المعتقدين. 
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قالوا: نعم. فقد أقروا ببطلان مذههيم». وإن قالوا: لا. فقد أقروا أيضا بأن المعتقد لم 000 
للاعتقاد" 


قوله: (حقائق الأشياء ثابتة) فإن قلت: هذه الجملة مما لا يكاد يصح في إفادة المعنى. 
وذلك لأن " الحقائق جمع الحقيقة. وهى 0 الثابتة انها من حق الثشيء أي ثبت. 


والأشياء جمع شىءء وهو عبارة عن الموجود الثابت أيضاء على ما ذكره المصنف رحمه اللّه. 
هكذا في فصل أن صانع العالم ليس بجسم. فحينئذ يؤول معناها إلى قولك: "توابت الثوابت 
ثابتة." وهذا لا يفيد شيئا كما ترى, إذ هي جملة من مبتد! وخبرء فلا بد أن تكون الجملة الابتدائية 
مفيدة في معنى الإسناد. وليست هذه كذلك لكون المبتدأ والخبر عبارة عن معنى واحد. وهو الثبوت. 
فلا بد أن يثبت بينهما نوع مغايرة حتى يفيد إفادة عند اجتماعبما على وجه الإسناد فما وجبه؟ 


قلت: كان المصنف رحمه الله ممن لا يستراب' في فضله ومبارته في أنواع العلوم: ولا يقاومه 
أحد في زمانه في فتح المكنون والمكتوم. وكان مقصوده من هذه الجملة إثبات أن للأشياء كلها' تحققا 
وثبوتاء وليست هزأ كما ظنه النلوفسطائية أنها طَنوّق وحسباتات. ولا يمكر#رد مذههبة/الذي قالوه" 
بأنها ظنون وحسبانات إلا بهذا الطريق والتلفظ بهذه الألفاظ في إثبات' هذا المقصود كان من ضيق 
المحل, إذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الألفاظ.' ' وأما قولك: لأنه' ' لابد أن يثبت نوع مغايرة 
بين المبتد! والخبر حتى يفيدا فائدة' ‏ عند الاجتماع على وجه الإسناد. 


' ط: تابعا. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ١/4١؛‏ والتمبيد للامثي. ص 0١غ.‏ 
ج: أن. 

: ط - يمعى. 

' انظر: ورقة ه"و. 

ع + فائدة المصنف؛ ط + المصنف. جميع النسخ: يستريب. 

' ع ج-كلهاء صح ه 

* ع ج: قالوا. 

' ع -في اثبات. صح ه. 

'' ع ج -في هذا المقصود كان من ضيق المحل اذ هذا المقصود لا يحصل بدون هذه الالفاظ. صح ه. 
'' طدبانه. 


1 


2 


0 ج : حتى يفيد عند؛ ع: حتى يفيد فائدة. 
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فقلت:' ليس كذلك. بل الجملة الابتدائية تقع مفيدة بقصد المتكلم وإن اتحاد المبتد! 


مفيدة. 


والخبر لفظا ومعنى في كلام الفصحاء. وههنا' إن اتحد معناهما وقد تغاير لفظاهماء فأولى' أن تقع 


فمنه ما ذكره في ا ممصمل" بقوله: "وقوله: 
ع اع 71 7 حال ءِِ 1 
أنا أبو النجم». وشعري شعري [لنه دري ما اجن صدري] 
فشعري الأول مبتدأ وشعري الثاني خبره, ' وقد اتحدا لفظا ومعنى كما ترى. 


ومنه ما ذكره في الباب الأول من ا مبسوط" في مسألة رفع اليدين عند الركوع. وقال: "في 
المسألة حكاية. فإن الأوزاعي' لقي أبا حنيفة رضي اللّه عنهما' ' في المسجد الحرام. فقال: ما بال أهل 
[5و]/ العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. وقد حدثني الزهري' ' 


أع- فقلت. صح ه؛ ط: قلت. 
53 

ع ج - ههناء صح ه. 

ع ج: أوى 

. اذكو 


* هذا الكتاب. ا مفصصل في صنعة الإعراب للزمخشري. 
' هذا البيت لالفضل بن قدامة العجليء أبو النجمء من بني بكر بن وائلء (ت ١١‏ ه/). من أكابر الرجّاز. نبغ في العصر الأموي. وكان يحضر 
مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام. شعر: 

أنا أبو النجم وشعري شعري لله درى ما أجن صدري 
انظر: ا مفصمل في صنعة الإعراب للزمخشري. 4 ؛ والكشاف للزمخشري. 408/5. 2 انظر للبيت:أنساب الأشراف للبلاذري. 11//79؛ 
وطبقات فحول الشعراء للجمجي. 40/١‏ /؛ ومعجم الضسعراء للمرزداني. ١/57؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي. 5917/7. 
ع ج: الخبر. 


3 هذا الكتاب المبسوط للسرخمي على فقه الحنفي. انظر: كشف الظنون لكاتب جلبي. ١150/0/١‏ ؛ الجواهر المضية لعبد القادر القرشي, 
الا ااال 
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو يحميد الأوزاعي. (ت 017١ه/75/).‏ هو صاحب مذهب الأوزاعية. من مصنفاته:كتاب سير الأوزاعي. 


انظر: الأنساب للسمعاني. ١/7١77؛‏ وطبقات الفقباء لأبي إسحاق الشيرازي. ١/؛‏ ووفيات الأعلام لابن خلكان. ”1/8-171/7١؛‏ ومعجم 
ا مؤلفين لعمر رضا كحالة. ه/7"١.‏ 


7 ط: رحمه الله 


1 


هو أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. (ت 75١ه/57/م).‏ من التابعي ومحدث. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد. 
55-1 ؛ وأعلام النبلاء للذهبي. 5577/0 
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عن سالم عن ابن عم ر' رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع.»“ فقال أبو حنيفة رضى الله عنه:” حدثني حماد عن إبراهيم' عن 
علقمة" عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم' «كان يرفع يديه عند 
تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود.»'' فقال الأوزاعيّ عجبا من أبي حنيفة رضى الله عنه ' حدثته ' بحديث 
الزهري عن سالمء وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم عن علقمة. فرجح حديثه لعلو إسناده. 
فقال أبو حنيفة رضى الله عنه: أما حماد فكان أفقه من الزهريء وإبراهيم كان '' أفقه من سالم. 
ولو لا سبق ابن عمر رضي اللّه عنهما ' لقلت بأن علقمة أفقه منه. وأما عبدالله فعبد الله. فرجح 


حديثه بفقه رواته. وهو المذهب أن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو" الإسناد""' 


١ 
إن‎ 000 


والتمسك ههنا بأن أبا حنيفة رضى ”را أوقع قوله: "وأما عبد الله فعبد اللّه" مبتداً 


وخبير مع اتحادهما لفظا ومعنى باعتبار قصده أي عبد الله بن مسعود رضي الله ليا معروف 


'. هو أبو عمرء سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب القرشي العدوي المدني. (ت 7١٠١ه/0"لام).‏ من فقباء التابعيين. الطبقات الكبرى لابن 
سعدء ١/15١-51١؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري. .١١5/5‏ 

' هو عبد الرحمنء عبد الله بن عمر بن الخطاب القرثي العدوي. (ت "الاه/157م). وعالم من علماء الصحابة. انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد. 57/6١-1١؛‏ وأسد الغابة لابن الأثير, ”/. 0-9 76؟. 

' ط: عليه وسلام 

' انظر: صحيح البخاري. الصلاة 9؛ صحيح مسلمء الصلاة 5. 

' ط: رحمه الله 

. هو أبو إسماعيل. حماد بن أبي سليمان مسلم بن يزيد الإصفهاني الكوفيء (ت ١١١ه/8١/م).‏ استاذ أبي حنيفة. انظر:التاريخ الكبير 
للبخاري. .١18/"‏ الفبرست لابن النديم. ص 7860. 

' هو أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن أسود النخعي الكوفي. (ت 17ه/؛ الام). وهو من كبار التابعين ومحدث. وفقيه الكوفة. انظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي. 717/5/7. 

* هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي, (ت ١7ه/187م).‏ من كبار التابعين وفقيه الكوفة وعالمها ومقرتها. انظر: 
تاريخ الإسلام للذهبي. 0/١1؛‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي. ص ١١؟.‏ 

ط: عليه السلام 

'' ورد الحديث بهذا الاسناد بألفاظ مختلفة في سنن الكبرى للبهقي. (29/5/). 


1 5 
ط: رحمه الله 
5 3 
ط: أحدثه 
اي 


ع- كانء صح ه 

* ع + رضي الله عنهما؛ ط - 
1 ج: لعلو 

ا مبسوط للسرخبي .15/١‏ 


ط: رحمه الله. 


71 
1 


18 57 
ط + رضي اللّه عنه 
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مشهور بالفقه والضبط عيف لا يحتاج إلى بيانه بأنه كيف كان ف الفقه. وأورد صاحب الكشاف 
قوله تعالى: وَال'َابِقُونَ المسَّابِقُونَ4' من هذا القبيل.' 


ع 


وقوله: (لأن من نفاها كان نفيه إياها تحقيقا منه للنفي) أي لأن ' من نفى حقائق” الأشياء 
كان نف العاق بحقائق' الأشياء إثباتا منه لحقيقة النفي" فكان ق دفي الحقيقة إثبات الحقيقة 
لأنه كما للإثبات حقيقة كذلك للنفي أيضا" حقيقة. فلما ثبتت حقيقة النفي كانت حقيقة شىء ما 
ثابتة. فثبتت حقائق الأشياء كلها لعدم القائل بالفضل. 


وإنما قلنا: إن نفي' النافي بحقائق الأشياء'' إثبات منه بحقيقة'' النفي. لأنه لو لم يثبت 
لنفيه حقيقة لم يثبت دعواه ألبتة. فكان معترفا بحقيقة نفيه. لضرورة إثبات مدعاه. فعند"' ذلك 


يثبت ما يقوله خصمه. وهو أن للأشياء حقيقة. 
فإن قيل: يحتمل أنه لا يعترف بحقيقة النفي بل يقول إن في ثبوت حقيقة النفي ' شكا. 
قلنا: ما قوللكة ل حقيقةيإففيك وهي اوري الطُرقكيني العلة الكل لبا لقي لا؟ 


فإن قال: نعمء لها ثبوت. فقد اعترف بحقيقة شيء من الأشياء. فبطل مذهبه:ء وإن قال: 


ليس لحقيقة الشك ثبوت. فقد أقر ببطلان مذهبه. لأنه أقر ببطلان الشك. ومذهبه ثبوت الشك» 


| ط: على وجه. 

' السورة الواقعة, .١١/07‏ 

' قال الزمخشري في تفسيره: "والسابقون السابقونء يريد : والسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهمء كقوله وعبد الله عبد اللّه. وقول أبى 
النجم: وشعري شعريء كأنه قال: وشعري ما انتبى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته." انظر: الكشاف للزمخشريء. 451/5. 

ع -لأن: صح ه 

' ع ج: حقيقة 

١‏ ج ط: لحقائق 

'ع: المنع 

: طج : أيضا 

أ عج-نفي. 

'' ع -كلها لعدم القائل بالفضل. وإنما قلنا إن الناني بحقائق الأشياء. صح هم 

0 ط: لحقيقة. 

' عج:فبعد 


58 الشيء 
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فلم يبق لنا كلام مع من أقر ببطلان مذهبهء لأن فائدة المناظرة هي أن يظبر أحد 1[ ظ1/ المناظرين 
بطلان مذهب الآخر. فإذا أقر ذلك الآخر ببطلان مذهب نفسه فقد كفئت المؤونة. 


فإن قيل: قوله: (فكان في نفهها ثبوتها) أي "في نفي حقائق الأشياء ثبوت حقائقها" مما لا 
يصح. لأنهم ينفون بهذا حقائق الأشياء. فكيف يكونون مثبتين لباء فإن ذلك يؤدي إلى الجمع بين 
النقيضين. لأنه إذا كان النافي للحقيقة مثبتا لبا كان اللفظ الواحد دليلا على نفي الحقيقة واثباتهاء 
وذلك جمع بين النقيضينء وهذا لأنا لو قلنا: إنهم بنفهم الحقيقة كانوا مثبتين لهاء يلزم أن يكون 
الثىء الواحد دالا على ما هو موضوعه. وعلى ما هو ضد' موضوعه في حالة واحدة. وهو مستحيل 


بمرة. 


قلت: الاستحالة إ نكا كيت إذا لله كين ني اللي سببا كات ذلك لاتيء. أماذا دن سببا 
له ' فلا استحالةء وههنا كذ ا لبي« رفني ح لني الاك لإنبا” حفيقته يلا أن النفي لا يثبت 
إلا إذا كان لذلك النفى حقيقة. فقد ثبت لشيء من الأشياء حقيقة باعتراف الخصم حيث يدعي 
نفي الحقيقة. فيجب أنْ يثبت لجميع' الأشياء حقيقة لعدم القائل بالفصل. 


ثم أغلم أن فلك السببية أعى أن كوق تفن الشئء إذا كان ييا لإنبات ذلك النىى يفنت 
في ضمن نفي ذلك الشيء إثبات ذلك الشيء. إنما تنشأ من بطلان دعوى المدعي. فما ادعى. ومن 
عدم الواسطة بين النفي والإثبات كمن يقول: إن نظر العقل ليس بسبب للعلم. وفي ' ذلك إثبات أن 
نظر العقل سبب للعلم, لأن من ينفيه لا ينفيه إلا باعتبار أن عقله أدى إلى هذا العلم الذي ادعاه. 
وهو أن العقل ليس بسبب للعلم. فإنه لم يعلم ذلك من جانب الحواس الخمس.ء ولا من جانب 
الخبر الصادقء بل إنما علم ذلك بعقله' فكان نافي نظر العقل في كونه سببا للعلم مثبتا له حيث 
أدى عقله إلى هذا العلم, فكان سببا للعلم. 


أ عهاغير. 
' عج:سببا. 
0 ج: بجميع. 
' عج- الثيء. صح ه 
1 ط: نفي. 
' ج - بعقله. صح ه 
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وكذلك من أنكر' كون الخبر سببا للعلم وقال إن الخير ليس بسيب للعلم. قلنا: هذا منك 
إثبات للخبر' بأنه سبب للعلم. لأن هذا خبر منك. وقد أدى خبرك هذا إلى ما تدعيه من العلم بأن 
الخبر ليس بسبب للعلم. فكان الخبر سببا للعلم» فكان في نفيك هذا" اثبات بأنه سبب للعلم. 
فكذلك هبنا كان نافي' حقيقة الأشياء' مُثبتا لباء لأن لنفيه حقيقة. وقد ثبتت تلك الحقيقة. 
فكذلك تثبت سائر الحقائق على ما ذكرنا من عدم القابل بالفصل. وإنما كان هذا هكذاء أعنى أن 
من كان مبطلا في دعوى انتفاء الشيء فأراد إثبات دعواه الباطلة بكلام ناف كان في ضمن نفيه 
إثباته. لأن الانتفاء لما لم يكن ثابتا في /]9٠١[‏ الواقع لم يكن نفيه نفيا. فلذلك لم يكن" في القول 
بأن نافيه يكون مثبتا له* جمع بين النقيضين. فكان هذا جوابا على ' قول القائل. فإن ذلك يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين. 


.٠١‏ أسباب العلم] 


قوله: (ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة؟ أي الأسباب التي يحصل بها العلم للخلق ثلاثة. قيد 
بقوله: (للخلق) أي للمخلوقء '' احترازا عن علم الله تعالى. فإن الله تعالى منزه عن أن يثبت له العلم 
بالأسباب: م8" ذاته تعاق كجميع صفاته قديم» والقديم مس عن نبو النيء #9السباب: 
ثم اسم الخلق يتناول جميع المخلوقات من الإنس والملك والجن. فوجه الانحصار على هذه الثلاثة 
هو أن من يحصل له العلم لا يخلو إما أن كان في حصول العلم به محتاجا إلى غيره أو لم يكن. فإن 
كان فهو الخبرء وإن لم يكن. فلا يخلو إما أن كان محتاجا إلى سبب ظاهر من نفسه. أو لم يكن. 
فإن كان فهو الحواسء وإن لم يكن فيو العقل. 


' ع ج -من انكر. صح هه 
' ع ج: خبر إثبات المخبر 
ط+هذا 

ج + نفي 

١‏ ع ج: الشيء 

١‏ ج - وقد. صح ه 

' ع -لم يكن. صح هه 
جع: مثبتا لها 

' جميع النسخ: عن. 

'' ط: المخلوق. 

3 ج- أنء صح ه 
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ووجهه انحصار الحواس على الخمسء وهو أن الإدراك الحاصل بالحس لا يخلوء إما أن لا 
يختص بعضو معين أو يختص به. فالأول اللمسء والثاني لا يخلوء إما أن كان ذلك العضو المعين 
فردا أو زوجا. فإن كان فردا فلا يخلو إما أن كان إدراكه بشرط الملامسة أو لا. فالأول الذوق والثاني 
الم ون كان زفجا افلا يخلو إما أن كان القرت” اللفرظ عنأنها من الإدرالت أى 0 فالأول التصير 


والثاني السمع. 


ثم الحواس هي المشاعرء جمع الحاسة. يحتمل أن يكون 0 حسست بالخبرء أي أيقنته. 
من حد علم. وذكر في اللباب:' "ومن الناس من يقول للنفس” حاسة سادسة تدرك بها عوارض 
النفس كالجوع والعطش والشبع." والأصح ما ذكره في الكتاب.' و [ما] عليه العامة بأن الحواس 
خمسء لأن المراد من لي العل يراس 1705و بدوة فصول الملج ةفاك سني ةا حاسة 
مخصوصة لتحصيل علم مخ ون بها "ثيك إنما هيم ف147ة الخميه اما الجوع أو 
العطش فهو غير موقوف على استعمال آلة مخصوصة. بل" هو علم يخلقه' الله تعالى في الحيوان 


بدون اختيارهء إذا وجد شرطه. 


ثم منركات حس السمع الأصوات.'' لأن السمع قوة يدرك بها السامعٌ المسموعاك. وتلك 
القوة مستبطنة في الصماخين. فإذا قرب تموج الصوت من الأذنين. استقبلته تلك القوة المدركة 


١ 


ط: لا بل كان. 

' ع-منء صحه 

” لباب الكلام للأسمندي. يسمي في بعض المصادرء الهداية في الكلام [آكشف الظنون لكاتب جلبيء. 40/١‏ ١٠؛‏ معج ا مؤلفين لعمر رضا كحالة. 
107") والبداية في أصول الإعتقاد (الفوائد الهية للكنوي. ص .)١76‏ حققه محمد سعيد أوزر وارليء استانبول (5577١ه/ه١١٠م).‏ 
الاسمندي هوأبو الفتح. علاء الدين محمد بن عبد الحامد بن حسين الأسمندي السمرقندي. (ت 0557ه/517١1م).‏ وهو فقيه. واصولي» 
ومتكلم. من مصنفاته: طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف. وبزل النظر في الأصول. انظر: الجواهر ا مضبية لعبد القادر القرشيء “الرا/.!- 
1 * وتاج التراجم لابن قطلبوغا. ص !4 ؛ معجم ا مؤلفين لعمر رضا كحالة, ١.٠١‏ . 

' عج-للنفس. صح ه 

١‏ ع ج: يدرك. 

' لباب الكلام للأسمندي. 530-ل؟. 

" أي: في التمبيد. 

' ج - بلء صح ه 

' جميع النسخ: يخلق. 

'' جميع النسخ: والأصوات. 
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بإذن اللّه تعالى ' خارج الأذنين. لأنه لو أدركته بعد الدخول في الأذن لما عرف الإنسان أن الصوت من 
أي جبة وصل إليه. 


ومدركات حس البصر الألوان والأشكال. والبصر نور العين. كما أن البصيرة نور القلب. 
فسبحان من دقت حكمته. وعظمت قدرته [١١ظ]/‏ حيث جعل نور البصر في مقلة الشجنية" 
بلطفه الباهر وكرمه الظاهر. 


ومدركات حس الشم الطيب والنتن» والشم قوة يدرك الشام بها المشمومات. 


ومدركات حس الذوق الطعوم. وهي أنواع الحلاوة اراق" والحرافة” والحموضة والملوحة. 
والذوق قوة مستبطنة 2 رطوبة اللسان. 


ومدركات حس اللمس الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والصلابة واللين والخشونة 
والخفة والثقل. 


وقوله: (والخبر' الصادق) أي وخبر المخبر الصادق' على ما سيجيء." 
[وقوله:] (وبكل حاسة منها) أي بكل آلة عالمة من هذه الحواس. 


[وقوله:] (توقف على ما وضعت هي له) كالسمعء فإنه وضع للعلم بالمسموعات. والبصر 
فإنه وضع للعلم بالمبصرات. ولا تعلم المسموعات بالبصرء ولا المبصرات بالسمع. وكذلك في" 
غيرهما. 


فإن قيل: يشكل هذا القول بالذوق واللمسء فإنهما مشتركان في معرفة حرارة الشىء 
وبرودته وخشونته ولينه» فلم يبق الاختتصاص لكل واحد مهما بمحل مخصوص. 


| ع: تعالىء ج ط: - تعالى 

' ع ج- الشحمية. صح ه 

' ع ج + والحرارة. 

' ع ج- والحرافة. صح ه. 

' جميع النسخ: وخبر. والتصحيح من ورقة ١‏ او. 
عج-أى خبر المخبر الصدق. صح ه. 

" ط: يجيء إن شاء الله. 


1 1 
ج - قي: 
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قلنا: إن اشتركا فيما ذكرته. فلم يشتركا في معرفة حلاوة المطعوم ومرارته وما به المشاركة 
غير ما به الممايزة» فكانا مختلفين فيما اختص كل واحد منهما بمدركه. غير أن اللمس قوة إدراك' في 
عامة' سطح بدن الحيوان» وسطح البدن كما كان ' في سائر البدن: وكذلك في اللسان. فلذلك أدرك 
اللساكما أدركسشضائز المدنباللمس: 


[وقوله:] (ولا وجه إلى إنكار وقوع العلم بها) هبنا محذوف. تقديره: ولا وجه لأحد أن يميل 
ال :إتكار وقوه العم ده الخواس الشمس: 


[وقوله: (لما أن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته)] 
١‏ 1 3د 3 7 هه 7 3 2 
وذكر الإمام الزؤرّني رحمه الله في المصادر: المعاندة والعناد: باكسى استبيدن والمكابرة: 


بالسى - برلى نول دكروان» جير ىلى 27 دانى اتدا ركرون," وهما ل العناد' والمكابرة. وإن كان 


١ 


معناهما في الحاصل يرجع إلى شيء واحد. وهو إنكار الحق. لكنهما يتفاوتان في مأخذ' 
اشتفا فيه فإن العناد. مشتق من "عَنَدَ" عن الطريقء إذا عَدَلُ عنه ومن عَنَدَ العرق أيضاء أي 


سال ولم يرقأ. فكان المعاند على هذا من لم يرعو' عن لَجَاجَة " إلى الطريق المستقيم الذي هو 


1 جميع النسخ: دركه. 

ا ع ج -عامة. صح ه. 
ط حكان. 

'. هو أبو عبد الله حسين بن أحمد الرّورَتيء (ت 587 ه/7١٠١م).‏ النحوي الأصولي اديب. من مصنفاته: شرح ا معلقات السبع. كتاب ا مصمادر. 
ترجمان القرأن. انظر:إنباه الرواة لابن يوسف القفتي. ١/55”؛‏ كشف الظنون لكاتب جلبي. 1174./7١-7١٠1؛‏ الأعلام للزركلي. 771/١‏ 

' كتاب ا مصادر لأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني. -تقدم ذكره- معجم اللغة العربي الى اللغة الفارسية. انظر: هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي. ١/١١5؟.‏ 

أي: المعاندة والعناد. كتاب ا مصادر للزوزنيء ص 540. 

' أي: الاستمرار في المكابرة وانكار الحق أو وأن يعرف الرجل الشيء فيأباه ويميل عنه و ينكره. جميع النسخ: با كمى ببرزك لبود كردن 
جيرزي را كه نحود حوش مي دا ند انكار كردن. والتصحيح م نكتاب ا مصادر للزوزني. ص 1437. 

* ع ج ب - ههنا محذوف تقديره ولا وجه لاحد أن يميل الى إنكار وقوع العلم بهذه الحواس الخمس. وذكر الامام الزوزي رحمه اللّه في المصادر 
المعاندة والعناد با كشي استهيدن والمكابرة با كشي هزروك لبود كردن خيرزي را كه نحدد حوش مي را ند انكار كردن وهما أعني. ع. صح ه. 

١‏ ع ج: والعناد 

'' ط: مأخذهما 

'' ط: - اشتقاقهما 

'' ط:لا يرعوى. 

" ع: لجالجة 
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مؤيد بالدليل. والمكابرة من كَبْرَ بالضم أي عَظُّمَ.. فكأن المكابر على هذا هو الذي لا يدعه تكبره أي 
تعظمه عند نفسه إلى الرجوع عن باطله إلى الحق. 


وقوله: (فضلا عن غيره) أي عرف عناده' عرفانا فاضلا عن غيره. فكان انتصاب فضلا. 
عن أنه ميقة 1مدر مخدوفةة أو عرف عيناده قال كون عرقاتة فاهلا فن عيرق 'فكان انتحبانه 
على الحال. وإنما يفضل معرفة عناده عن غيره. لأن معرفة عناده لنفسه يقين ومعرفة غيره إياه 
بأنه يعلم عناده أم لا موهومة. لأن غيره ريما يحمل قوله الباطل هذاء على أنه خفي الدليل الظاهر 
عليه. وأما الذي ينكر حصول العلم بالحواس الخمس.' فلا يشتبه عليه حال نفسه. فكان عارفا 


مكابرته يقيناء فلذلك قال: (لما أن من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته فضلا عن غيره) 
وقوله: (وجحد الضروريات مكابرة) والمراد من الضروريات هي ما لا يمكن دفعه. 


فإن قيل: جعل الامام نورالدين الصابوني' رحمه الله حصول العلم /]91١[‏ بالحواس 
الخمس من قبيل العلم الاكتسابي. ذكره في البداية ' والكفاية.' فكيف جعله المصنف رحمه اللّه 
من قبيل العلم الضروري فما وجه التوفيق بينهما؟ 


قلت وجة التوفيق يما من حيك الاعداء والاماء: فمياحيت البداية فظن : إل.جالة 
الابتداءء والمصنف رحمه الله ' نظر إلى حالة الانتهاء. لأن هذه العلوم في حالة الابتداء. هي ' ' مباشرة 
هذه الأسباب كإصغاء الأذن إلى الكلام الذي يسمعه. وتقليب الحدقة إلى الثْيء الذي يبصره. 


' المصحاح للجوهري. «كبر». .1١١/١‏ 

ع - عناده. صح ه 

' ع - فكان انتصاب فضلاً على أنه صفة لمصدر محذوف أو عرّف عناده حال كونٍ عرفانه فاضلا عن غيره. صح ه 

ع ط + الخمس 

: ع ج: المراد 

هو نور الدين الصابوني. أحمد بن محمود بن أبي بكر البخاري. (ت 010 ه/14١١‏ م). من مصنفاته: الكفاية في الهداية في أصول الدين. 
والبداية.وا منتقى من عصممة الأنيياء. انظر: الجواهر ا مضبية لعبد القادر القرشي. ١/74١؛‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ١٠؛‏ وكشف 
الظنون لكاتب جلي. ١/5553١-.1١٠"؛و‏ الفوائد الهية للكنوي. ص ”65؛ وإيضاح ال مكنون لإسماعيل باشا البغدادي. ١/١7"؛‏ وهدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. ١/0/؛‏ ومعجم ا مؤلفين لعمر رضا كحالة, ١/1/ا١.‏ 
انظر: البداية في أصبول الدين للصابونيء ص .١7‏ 

* انظر:الكفاية في الهداية للصابونيء ص 1ه-05. 

ط - رحمه اللّه 


3" 


3 


7 عج:وي. 
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وتقرين الأنف من القيء' الذئ :يشمة: وكذا :فى غيزها لا#تحصل بدون عباشرة هده الأسباب: 
والمباشر في مباشرة هذه الأسباب مختارء فمباشرته كسب له. وكانت العلوم كسبية من هذا الوجه. 
وأما بعد مباشرة هذه الأسباب. فيحصل له العلم ضرورة على وجه لا يمكن الامتناع عن حصول 
العلم بهاء فكان حصول العلم لمباشر هذه الأسباب ضبرورياء فكانا في الصحة سواء. إلا أن ما ذكره 
المصنف رحمه اللّه' أولى ترجيحا لجانب المقصودء وهو حصول العلم.ء لأنه ليس في يد المباشر 
امتناغة عن حصول العلم له بغد مباشرة السبب فكان ضرورياء والدليل على صحة هذا موافقة 
عامة العلماء للمصنف رحمه الله ' في تسميته ضرورباءفإن صاحب اللباب “ وا ميزان” والإمام 


اللامثي' وغيرهما وافقوا المصنف رحمه الله ' في هذا الاسم. 


[وقوله:] (وججد الضروريات مكابرة] لآن الضروريات عبارة عما اتفق عليه العقلاء على 
حكم دليل بأنه كذا في إثبات أو نفيء فالقول بخلافه كان قولا خارجا عما يقوله العقلاء. فكان ذلك 
دليل” تعظم قائله واستكباره عن الانقياد للحق: وهو" معن لمكابرة» لما أن العقلاء لما اتفقوا على 


' ط - الشيء 

١‏ ج: رحمه الله 

' ط - رحمه الله 

' أي لباب الكلام للأسمنديء تقدم ذكره ١٠و.‏ 

' في اسناد هذين الكتابين الى عالم معين مشكل. سبب هذا الاشكال اسند على إشتباه اسمي المؤلفين المعاصرين خاصة: علاء الدين 
السمرقندي وعلاء الدين الاسمندي السمرقندي. الى هذا اشار محقق "ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي" عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي في مقدمة تحقيقه (ص .)١72-١5‏ هذا التباس موجود في بعض كتب التراجم ايضاً. وقد التبس السغناتي في صاحبي 
الكتابين اللباب وا ميزان. لأن صاحب اللباب هو أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن حسين الأسمندي السمرقندي (ت 
7ه م ) تقدم ذكره المؤلف وكتابه اللباب ١٠و.‏ ولكن صاحب ال ميزان هو أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي (ت 055ه/ .)١١45‏ من مصنفاته: تحفة الفقباء. وميزان الأصصول في نتائج العقول . وشرح تأوبلات القران. انظر: ميزان 
الأصول لعلاء الدين السمرقندي. ص .١١ -١‏ 

470-41 ,2000/1 ,لم2 “صل لع داخم أها الاشكلجاع ا/اع5” ,بجددنا6 تعصطع اط اعدتا؛ 389-391 ,)ا رر// 2 ”7ل معدم5نا” تاتدبحع 6 تدك .الا 

قال صاحب الميزان "فالضروري: ما حصل في الذات القائم به باحداث الله تعالى وتخليقه من غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب 
والاختيارء ولاقدرة التحصيل والترك. نحو حركة المرتعش وسكون يد الشلاء وغيرهما. والإستدلالي ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى 
وللعالم فيه فعل الكسب والإختيار وقدرة التحصيل أو الترك. انظر: ميزان الأول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي. ص 1-؟١.‏ 

هو أبو الثناء. محمود بن زيد اللامثي الحنفي الماتريدي. (عاش في أواخر الخامس وأوائل السادس البجري). اللامثي هي نسبة إلى لامش من 
قرى فرغانة من بلاد ما وراء الهر. من مصنفاته: أصصول الفقه. والتمبيد لقواعد التمبيد. انظر: الجواهر ا مضبية لعبد القادر القرشي, 
07 ؛ وكضف الظنون لكاتب جلبي. .١١5/١‏ 2 انظر: التمبيد لقواعد التوحيد للامثي. ص 77-5. قال اللامثي في كتابه أصبول الفقه 
(ص 7"): "فالضروري ما يحدث في العالم باحداث الله وتخليقه من غير فكرة وكسب من جهته." 

' عج - رحمه الله 

"ع - دليلء صح 

أعجن:وضي. 
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حصول العلم بالحواس الخمس عند استعمالها ضرورة كان منكره مكابرا لا محالة. وهذا لأن 
القضايا ثلاث متفق علهها في الإثبات نحو الوجوب في المضروبء ومتفق علها في النفي نحو عدم 
الوجوب في اللآلي التي هي' لغير التجارة. ومختلف فها' كما في الخُليء فكان البحث والنظر فيه. 
على أن هذا المختلف فيه ملحق بالمتفق عليه في الإثبات. أو بالمتفق عليه في النفي. أما لو قال 
بالنفي في المتفق عليه في الإثبات أو بالإثبات في المتفق عليه في النفي. فكان ' ذلك" قولا خارجا عما 
يقوله العقلاء. فكان مكابرا. 


وقوله: (والخبر" الصادق) أي وخبر المخبر الصادق. وذكر المصنف رحمه الله في تبصرة 
الأدلة هذا اللفظ على طريقة الموصوف والصفة. فقال: "والخبر الصادق" على الإسناد المجازي. 
فإن الصادق صاحب الخبر لا الخبر نفسهء ولكن يقال' ذلك للمبالغة في ذلك الوصف الذي 
ذكره. كما في شعر شاعر وكل واحد منهماء أعنى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه [١1١ظ]/‏ 
لعدم الإلباس. والإسناد المجازي مسلوك في العربية وذكر القاضي الإمام أبو زبد” رحمه الله حد 
الخبر في التقويم,' فقال: "الخبر: الكلام الدال على أمر كان أو سيكون. غير مضاف كينونته إلى 


0 


الخبر. 

فَإِنَ قيل ق'' ذكر الخبنهبنا: مفردا'' بأنةسبب العلم استدراك. لأنة دخل ذلك اق ذكر 
عدضي. 
0 ج: فيهما. 


” ط - كما في الخُليَّ فكان البحث والنظر فيه على أن هذا المختلف فيه ملحقٌّ بالمتفق عليه في الاثبات أو بالمتفق عليه في النفي إما لو قال بالنفي 
في المتفق عليه في الاثبات أو بالاثبات في المتفق عليه في النفي فكان. 

ط- ذلك 

1 جميع النسخ: خبر. والتصحيح من تحقيقي التمبيد. 

“د رتفيقة 

' ط -يقالء صح ه 

* تقدم ذكره في "و. 

0 ج: ففي 


1١ 


ط - مفردا 


ع 
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السمع الذي هو من الحواس الخمسء لما أن الخبر لا يكون سببا للعلم' إلا بواسطة السمعء فكان 
ذكر السمع بأنه ' سبب للعلم ذكرا للخير. 


قلنا: ليس ' كذلك: فإن السمع سبب للعلم بالمسموعات مطلقاء سواء كان ذلك المسموع* 
صوت الحيوان أو صوت غيره. كما تسمع الصدى وكما تسمع أصوات عند اصككاك الأجرام 
الصّلبّة نحو قرع الباب وغيره. وكذلك يسمع صوت الحيوان من أصوات الآدمي وألحان الطيور 
ونميق الحمار ونباح الكلاب. وبعدما يسمع السامع صوت الآدميء. يحتمل أن يكون كلاما أو غيره. 
وبعد كونه كلاما يحتمل أن يكون خبرا أو غيرهء وبعد كونه خبرا يحتمل أن يكون خبرا. صدقا أو 
كذبا. فذكر الخبر ههنا لبيان الخبر الصادق لا غيرء فكان الخبر الصادق' خاص الخاص الذي لا 
خاص بعده. وإن كان هو متنوعا" إلى نوعين, لأنه من حيث أنه خبر المخبر الصادق هو شيء واحد 
لدخول النوعين في ذلك الجنس الذي هو الخبر الصادق فما كان سببا لعلم أعم العام لا يكون 
سببا لعلم أخص الخاص على القطع والبتات لاحتماله وجوها' كثيرة سوى أخص الخاص. بل كان 
سببا لعلم ما هو موضوع له وهو علم أعم العامء وهو المسموعات قطعا. فلذلك ذكر ههنا الخبر 
الصادق ليعلم أن الخبر الصدق إنما يُعلم هذين النوعينء لا غيرء لما أن حصر أسباب العلم على 
هده الثلاثة' الي ذكرها هن الأسباب الي لا يتغلف: موجياء وهو حصول العلم عنها::قلما كان 
كذلكء وقد وجدنا تخلف صدق الغخبر عند' ' سماع المسموعات مطلقا لم يكن بد من بيان سبب 
الخبر'' الصدق الذي لا يتخلف هذا المسبب. وهو حصول علم خبر الصدق'' عن ذلك السبب. 


١ 

ع ج - للعلم, ع. صح ه 
١‏ ع - السمع بأنه. صح هم 
طدلا. 
0 

ع ج - المسموعء صح ه 
١‏ ع - غيره. صح ه 
ع -خبراء صح ه؛ ط: - 
" ع ط: الصدق. 
0 ع ج: متنوعا هو. 
' ج: لاحتمال وجودها. 
1 

ع ح: عن. 
0 5 

ع ج - الخبر ع صح ه 
0 ط: صدق الخبر 
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وهو الخبر المتواتر 'والخير المسموع من في' رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ذلك السبب ههناء 
فقال: وخبر الصادق على نوعين» فلا يكون تكرارا. 


ثم السوفسطائية لما أنكروا حقائق جميع' الأشياء والعلم بهاء كانوا منكرين كون الخبر 
سببا للعلم أيضا. ووافقهم في إنكار كون الخبر سببا للعلم البراهمة والسمنية.” قال في الصحاح: 
"البراهمة قوم لا يجوزون على الله بعثة الرسل." وفيه أيضاء؛ "والسمنية. بضم السين المهملة وفتح 
الميمء فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار."' وحجتهم أن الخبر قد 
يكون صدقاء وقد يكون كذباء فكان في نفسه مختلفا ولا يدرى الصدق من الكذب. فلا يثبت به" 
العله * 


"فيقال لهم: قولكم إن الخبر ليس من أسباب [917]/ المعارف خبر منكمء وقد أقررتم 
ببطلان الخبر. فكان هذا إقرارا ببطلان مقالتكم."' فعلى هذا يجوز أن يقال لهم على وجه الإلزام: 
إن خبركم بأنه لا يوجب العلم هل أوجب العلم أم لا؟ 


فإن قالوا: لا. بطل كلامهم وإن قالوا: نعم. تبين أن الخبر يوجب العلم.' ' ثم نفس الكلام 
مهم دليل على أنهم عرفوا بالخبر شيئاء لأهم تكلموا بلغة من اللغات. ومعرفة اللغات ليست 
بالحس ولا بالعقل. إذ أوفر خليقة الله عقلا وأذكاهم, لو '' سمع لغة لم يتعلمها' لا يعرف*' 


' ع: المتواثر. انظر لحد التواتر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة و. 

أع-فيءصحه 

أ ع-جيع. صحه 

' هم لا يقولون بالنبوات أصلاء وقرروا استحالة ذلك في العقول. انظر: الفؤق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص ١١9‏ 3790 5."؟؛ 
الفصبل لإبن حزم. .15-77/١‏ 5١؛‏ ا ملل والنحل للشهرستاني. ١/لا0.‏ 559. 

' هم قوم من عبدة الأصنام والبراهمة بأرض البندء وفرقة من أصحاب التناسخ من أهل الأهواءء وقالوا: بقدم العالم وإبطال النظر 
والاستدلالء وأنكروا أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. انظر: الفرق بين الفرقٍ لعبد القاهر البغدادي. ص 770. 

' الصحاح للجوهري. «برشم». ه/18157. 

" الصحاح للجوهري. «سمن». ه/1؟١5؟.‏ 

* ط- به 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/5٠؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص .١81١‏ 

'' تبصبرة الأدلة للنسفي. .١6/١‏ 

'' ج -هل اوجب العلم أم لا فان قالوا: لا بطل كلامهم وان قالوا: نعم تبين أن الخبر يوجب العلم. صح ه 

' عج:إذاء 

" ج: يعلمها 

7 ع: ولا يعرف 


1 
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محثاها وإفنا يخرف :ذلك بإخبان الملقن: فيعلم يبنا :أن الخبر عندهم: أيهنا كاق :شيب العلم+ تحق 
علموا معنى اللغات بإخبار الملقن. ولأهم يسافرون إلى البلدان التي لم يروها ولو لم يصدقوا 
المخبرين بكون ذلك البلد في ذلك القطر والناحية؛ لما سافروا إليه ولما خاطروا بأموالهم وأرواحهم في 
الذهاب إلى البلاد الشاسعةء' إذا لم يوجب الخبر المتواتر 'عندهم يكون تلك البلاد في ذلك 


3 


الجانب. 


وأما "ما يقولون بأن الخبر يتنوع إلى صدق وكذبء. فنقول: ما يحتمل الكذب لا يوجب 
العلم. وإنما يوجب العلم ما لا يتصور كونه' كذباء” وهو ما تواتر من الأخبار وما تأيد بالبرهان 
المعجزي. وهو قول الرسول" المؤيد بالمعجزة. والذي نقوله: إن الخبر يوجب العلمء إنما نقول 
ذلك" في هذين النوعين من الخبر لا في مظلق الخبر. 

قوله: (أحدهما الخبر المتواتر) أي متتابع نقله. فإن قلت: كان من حق اسم هذا الخبر أن 


يقال: الخبر المتدارك” أى 2 لمتواتر من الوترء وهو أن يأتي واحد بعد واحد مع نوع'' 
انقطاع بينهما. فقال في المغرب. [و]قوله تعالى: 'لثُمَ أَرْسَلْنَا رُسْلَنا تثْرَاه"" أي *' تترامة متفاوتة 
الأوقات. بين كل اثنين منهم فترة ودهر طويل. وقال في الصحاح: "ولا تكون ا بين الأشياء إلا 


٠.‏ 5 05--50 5 1 5 1 ع ع 
إذا وقعت بينها فترة وإلا فبي متداركة ومواصلة. ومواترة الصوم ان يصوم يوما وتفطر يوما او 


١‏ ج ه: أى البعيدة 

' ع: المتواثر 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .15-١5/١‏ 

أعج:-كونه. صح ه 

' انظر :الكفاية في الهداية للصابوني. ص .1١‏ 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .15/١‏ 

' ع - ذلك. صح هم 

* ع: المتدادل 

اع ج-أو 

7ع -نوع: صح ه 

'' انظر:ا مغرب للمطرزيء .54./١‏ 

ع - قوله تعالل؛ ج» صح ه 

'' سورة المؤمنون. *45/7. 

“7ت أ طبحم 

*' جميع النسخ: المتواترة. والتصحيح من الصصحاح للجوهري. «وتر». .147/١‏ 
ج: مداركة 

"' جميع النسخ: المتواترة. والتصحيح من الصحاح للجوهري. «وتر» .157/١‏ 
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يومين. وتأتي به وترا وتراء ولا يراد به المواصلة. لأن أصله من الوتر. وكذلك وائَرْتُ الكتب 
فتواترت' أي جاءت بعضها في إثر بعض وترا وترا." فالخبر المتواتر الذي نحن فيه ليس بهذا 
المعنى. بل المراد به: أن يتصل آخر الخبر بأوله بنقل قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب من غير 
انقطاع وفترة بوجه. 


قلت: يجوز أن يطلق ذلك الوصف عليه باعتبار نفس وجود التتابع مطلقا من غير نظر إلى 
اشتتراظ وجؤة:الفتزة :تقل الففلة الذئ يدل عليه اغنتفاق لفحل انب فقيو اعمال آهل 
الأصول هذا الخبر' فيما قلنا من نقل قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذبء ومثل هذا اللفظ” غير 
غزير في الاستعمالبوكان شيغيبرحمه الله.يقول:" الإلغاءيني أصل' ' اللغة عبارةيععنوجود الشئء 
لغاء. أي خسيسا حقيراء ثم عم استعماله في وجود الشىء مطلقاء ومنه قوله تعالى: 9 قَالُوا بَلَ تَتَبِْ 
مَا أَلْمَيْنَا [17 ظ]/عَلَيْهِ آبَاءنَا .4‏ وكذلك الممالأة في أصلها عبارة عن المعاونة في ملء الدلوء ثم عم 
استعمالها في المعاونة مطلقا. ومنه قول علي رضي اللّه عنه: "والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على 


1١1 


قتله. 


[وقوله: (الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب عادة)] 
التواطؤ التوافق. 


[وقوله: (فإن العلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية)] 


1/ 


ج: مداركة 

ع-به. صحه 

' جميع النسخ: وكذلك تواترت الكتب. والتصحيح من الصحاح للجوهري. «وتر». .147/١‏ 
' الصحاح للجوهري. «وتر»» .1437/١‏ 

أ ع - فيه. صح ه 

' ط: منه. 

١‏ ع - ذلك. صح ه 

ل ج - الخبر.ء صح ه 

“ات اللفظ: 

١‏ ع - يقول. صح ه 

7 ع- أصل. صحه 

'" مور البقرة 137/0 

'' تاريخ ا مدينة لابن شبه. 5/4١١71-1١؛‏ وشرح السنة للبغوي. .115/١٠١‏ 
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[وقوله:] (بالملوك الخالية) أي الماضية. ومنه قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ أمةٍ إلا خَلا فًِا 


ا 8 5 110000 5 1 9 
تَذِيرٌ4 اي مضى. (النائية) اي البعيدة. ومنه قوله تعالى: لوَهُمْ يَنبُونَ عنه ويناون عنه 4. 


ثم حصول العلم بالخبر المتواتر ضروري لا إستدلالي ابتداء وانتهاء. فإن العلم كما يتحصل 
به للمؤبدول: كزلك يحصل “يه لغين المبتعل كالطسيان غير الحقلذء والبالعين الذي لا اهتداء ليم 
في ترتيب المقدمات التي توصلهم إلى النتيجة الصادقة, بأن يقال: هذا خبر صدر من أشخاص 
مختلفة في أزمنة مختلفة على وجه لا يتوهم أنهم توافقوا على الكذب. فيجب أن يكون خبرهم 
صدقاء وأن يكون على ما أخبروا به لأن صدور الخبر بشىء واحد من غير مخالفة بين المخبرين لم 
يخل من أحد أمرين: إما أن كان المخبّر به في الواقع كما أخبرواء وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم أو 
ليس المخبر به كما أخبر 7 دوا فمر يو على ال#كي. هلما فى التوافق 8 الكذ ب اليك أنيم 
لم يجتمعوا في وقت واحد بأن أخبر المخبر بأنه كذا قبل مائة سنة والمخبر الثاني أخبر ذلك على وفق 
ما أخبر المخبر' الأول بعد جنك سنة ”كيلك ا2 #لنالت ال زيضا 9026 اما أخبر به" الأولان 
بعد زمان طويل تعين الأول وهو أن المخبر به كما أخبرواء وهو دعاهم إلى اتحاد كلمتهم في الخبر. 
فلذلك لم يتشكك أحد في وجود مكة والمدينة وبغداد. وإن لم يرهاء كما لم يتشكك فيما يراه 
بعينه. ومن أنكر حصول العلم بالخبر فيو سفيه لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا 
أباه. ' فقد أشبعنا بيانه في الكاني." 


[وقوله:] (والثاني خبر الرسول" المؤيد بالمعجزة وهو موجب للعلم الاستدلالي) فوجه 
الاستدلال ما ذكره شيخي رحمه اللّه. في هذا أو قال: يجب أن تعلم ههنا قضيتان مسلمتان عند 
العقلاء. وهما أن تصديق الكاذب قبيحء وتكذيب الصادق أيضا قبيح. 


سورة فاطر: 4/960 

' جداى 

' سورة الأنعام. 5"/5. 

١‏ عج -المخبرء صح هد 

١‏ ج: أخبره؛ ع + أخبر به. صح ه. 

1 ع - ولا أباه. صح ه. 

انظر:الكافي للسغناق. 171717//5:1741/7. 
0 ع - الرسول. صح ه. 
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ثم المعجزة: عبارة عن شيء يعجز غير اللّه عن إظهارهء ولا يقدر على الإتيان به في يد إنسان 
غير اللّه. فلما كان كذلك, وقد أتى به الرسول عند دعوى النبوة. وجب أن يكون صادقا في ذلك. إذ 
لو لم يكن صادقا كان كاذبا لامحالة: وفي إظهار المعجزة في يده مع ذلك تصديق الكاذبء وهو ممفه 
وظلم وإلباس الباطل' بالحق. والله تعالى منزه عنهاء لأنه تعالى موصوف بالحكمة والعدل وإظهار 
الحق [9115]/ ومحق الباطل. قال اللّه تعالى: للِيُحِقَ الحَقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون». 
فيلزم منه ضرورة صدق الرسول' في دعواه النبوة. ثم لما ثبت صدقه في دعواه النبوة بهذا الطريق 
يلزم منه صدقه فيما أخبر به من الأحكام الشرعية: لما أن المراد من بعثة" الرسالة" تبليغ ما أنزل 
إليه' من الإيمان باللّه واليوم الآخر والأحكام الشرعية. قال الله" تعالى [لرسوله]: (بَلّغْ ما أَنْزلَ إِلَيْكَ 


ورك 


[وقوله:] (والثابت به يضاهي العلم' الثابت بالضرورة) أي العلم الثابت بخبر الرسول 
يشابه العلم'' الثابت بالحيلة) الخ #الخبر اتام . 


وقوله: (إن الضروري يثبت بدون الاشتغال باكتسابه) أي بعد مباشرة أسباب العلم في 
الحواس من فتح عينه إلى جانب المرئيات. وإصغاء أذنه إلى جانب المسموعات وغير هما على ما 
ذكرناء فيحصل العلم الضروري لمباشرة تلك الأسباب على وجه لا يمكن دفعه عن نفسه. ' بدون 
الاشتغال بتحصيل شيء يوجب العلم. 


١ 


ط: للباطل. 

انظر لمعنى الحكمة: الكافي للسغناق. ١/١1/ا١-17١.‏ 
١‏ ع - الرسول. صح ه. 

1 ج ط: بعثه. 

*' ط: للرسالة. 

ع - إليه. صح ه 

١‏ ج: قوله 

* ط + بانها الرسول 

' العلم ع ج - 

"ع - العلم. صح ه؛ ج - 

'' ع ج -عن نفسه؛ ج: صح ه 
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١‏ .الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي] 


فإن قلت: فعلى' هذا لا يبقى الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي» إذ في كل منهما 
لم يحصل العلم للعالم إلا بعد مباشرة الأسباب على ما ذكرت. فكان كل منهما حينئذ اكتسابياء لما 
أنا لانعني بالإكتساب سوى مباشرة الأسباب. فكيف يصح قوله بعد ذلك: (إن الضروري يثبت 
بدون الإشتغال باكتسابه؟) ولا يصح الفرق بينهما أيضا في حق حصول العلم بطريق الضرورة'» لا 
أن حصول العلم في كل منهما ثابت بطريق الضضرورة بعد مباشرة الأسباب. 

قلت: لا. بل بقي بينهما فرق من حيث وقوع مباشرة الأسباب بحسب اتقاق الحال وبحسب 
قصد المباشر إلى مباشرتها. فإن العلم الضروري الذي يحصل من الحواس الخمس والخبر المتواتر 
قد يحصل بعد مباشرة الأسباب. وإن لم يكن لمباشرها في المباشرة قصد بأن مر مار مثلا بموضع 
وسمع من متكلم كلاما من غبروة هينه سكم يزيكلام . ال#قصده الك هبد ا لنية ل زاتبم. وكذلك لو 
فتح عينه لقصد رؤية شىء ورأى شيئا آخر من غير قصد له في رؤيته وكذا في غيرهما. وهذا ظاهر 
في حق حصول العلم بالخبر المتواترء فإن العلم بوجود البلدان” النائية والملوك الغائبة' يحصل 
للإنسان عند سماعه من أشخاص مختلفة من غير قصد له في سماعه. 


وأما العلم الاستدلالي الذي يحصل بعد ترتيب المقدمات فلن يحصل منه إلا عند القصد 
إلى ترتيها لتحصل النتيجة الصادقة من تلك المقدمات. كما نقول: العالم متغير وكل متغير' 
حادث. فكان العالم حادثا. فلما حصل العلم الأول من غير قصد إلى مباشرة الأسباب جُعل كأنه 
حصل بدون مباشرة الأسباب بخلاف العلم الثاني. فإنه لما لم* يصل فيه إلى النتيجة الصادقة إلا 
بعد ترتيب مقدمات ١7[‏ ظ]/ قصدا إلى الوصول إلى تلك النتيجة. عُلق وجود ذلك العلم 
بالاستدلال. فقال: (والاستدلالي لا يثبت ما لم يوجد الاستدلال). 


ا ج: على. 
ع ج: الضروري. 
ع ج - الذبي ؛ع. صح ه 
ج -له. 
' عج -البلدان. صح ه 
ع - الغائبة صح ه؛ ج: الخالية 
فا 
ج - وكل متغير . صح ه 
/ 5 
ع ج -لم؛ ع. صح ه 
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[وقوله:] (واما العقل. فهو سبب للعلم أيضا) قال الإمام اللامثي' رحمه اللّه. في تعريف 
العقل: "والصحيح أنه جوهر تدرك به' الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة."' ثم من أنكر 
كون العقل من أسباب العلم. وهم اللملإحدة والروافضة والمشيهة. يتعلقون بكون قضاياه 
متناقضة. فإن من العقلاء من يقر بحدوث العالمء ومنهم من ينكردء ومنهم من يقر بالرسولء ومنهم 
من ينكره. فلو كانت قضية العقل صادقة لما تناقضت قضاياه.” 


قلنا: قضية العقل. فبي' قضية النظرالصحيحء واحدة وهي صادقة. وما عداها هي ' قضية 
النظر الفاسد وهي كاذبة: وكلامنا في النظر الصحيح. ولأن” العقل حجة من حجج الله تعالى.' 
والتناقض عن حجج الله تعالى :' منفي. وإنما وقع الاختلاف بين العقلاء لتقصيرهم في مراعاة شرائط 
النظر. 


ثم نقول: فقولكم: "ينا لياه مالي '' فالههون 317 اوللعلوه# قدا نظر منكم 
بالعقل. فكيف تنفون النظر بالنظر؟ فإن قالوا: نعارض الفاسد بالفاسد. قلنا: معارضة الفاسد 
بالفاسد معارضة الشيء بمثلهء وإنه مِن باب العقل أيضباء فكيف ما كان ففيه '' إثبات كون العقل 
من أسباب العلم. وهو معنى" قوله: (فكان نافيه مثبتا).”' وهذا لأن من نفى كون العقل من 
أسباب العلم إنما ينفيه بعقله. لأنه ليس له دليل سوى العقل لما ذكرنا أن أسباب العلم منحصرة 


تقدم ذكره: ورقة ١او.‏ 

ْ ع ج: يدرك به. 

" أصول الفقه للامثي. ص 0". 

' جط: الرافضة. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١/١‏ 
عج:وهو. 

عجنوضي. 

' عج: كون. 

' أصول الفقه للامثي. ص 0". 

ط + تعال. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .7١ 2011/١‏ 
3 ع ج: ولا يكون. 

7 ع- ففيه. صح هل 


3 


00 


١ 


١‏ ج - معنى. صح ه. 
*' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .19/١‏ 
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على ثلاثة: وهى الحواس الخمس والخبر الصادق والعقل. وليس' في الأولين دليل على أن العقل ليس 
بسبب للعلمء' فكان نافيه إنما ينفي بعقله. فقد أدى عقله إلى هذا العلم الذي يدعي" أن العقل 
ليس من أسباب العلم. فقد أثبت كونه سبب العلم في ضمن نفي كونه سبب العلمء فكان نافيه 


مثبتا ضرورة. 


ومن شههتهم أيضا أن العقل لو كان سببا للعلم لم يخل معرفة كونه سببا للعلم.” إما 
بالعقل أو بغيره. إن قلتم: بالعقل. فلا يصح. لأن الكلام وقع فيه. وهو عين النزاع. فلا يكون موضع 
النزاع حجة لأحد الخصمين. وإن قلتم: بغيره فلا يصح أيضاء لأن غيره الحواس الخمس والخبر 
الصادق وليس فم طووفيل” عا يقل سس العام 


قلنا: هذا" معارض بمثله حيث يقال لهم: "قولكم إن العقل ليس من أسباب العلم" لم يخل 
إما أن عرفتم ذلك بالعقل أو بغيره. إن قلتم بالعقل فلا يصح. لأن الكلام وقع فيه. فلا يكون موضع 
النزاع حجة لأحد الخصمين على ما ذكرتم. وإن قلتم بغيره فلا يصح أيضاء لأن غيره الحواس 
الخمس والخبر الصادق فليس فهما دليل على أن العقل ليس بسبب للعلمء /]9١5[‏ بل في الخبر 
الصادق دليل؟ شق أن العف عبب للعلم: لأن. دق هبر إنم كلم بالعتكنا مر ر#اله تقرير 
كون الخبر المتواتر وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة دليلا” على أنهما سببان للعلم» وذلك إنما عرف 
بالعقل, ولو ادعى منكر كون العقل سببا للعلم' ما ادعاه بالبداية.'' 


ط: فليس. 

١‏ ج: العلم. 

' جميع النسخ: يدعيه. 

' ع ج: سبب العلم 

' ع- دليل. صحه 

' ج: العلم 

' عج- هذاء صح ه 

1 ط + دليلا 

١‏ ط: سبب العلم 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .19-١8/١‏ 
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"يقال لهم:' نحن" أرباب: الحوانن السليمَة فما بالنا لاتعرف؟ فإن قال: إنكم تعرفون ذلك 
غير أنكم تعاندون, لا ينفصل بهذا ممن يقلب عليه الأمر ونقول' له: إنك تعرف صحة قولي وفساد 
قولقفسات عبن أنلة تاكن فلم ببق له إل الفعل * 


قال العبد الضعيف غفر الله له: والأولى في الاحتجاج في أن العقل سبب للعلم بأن يقال: 
لو لم يكن العقل سببا للعلم أدى ذلك القول إلى القول بتعجيز اللّه تعالى عن إيجاب شيء ما على 
عباده. وإنه باطل.' وكل ما أدى إلى الباطل فهو باطل. فمن” ضبرورة هذا يجب أن يقال: إن العقل 
سبب للعلم: 


وهذا لأن أو7/ لوا جبا لكل المكاليدرفة اانه واحد' ' قدي اه عن الات 
الحدثء'' وهو خالق العالم.'' وذلك إنما يعرف بالنظر في حدوث العالم» وعن هذا قلنا: إن أهل 
الفترة مؤاخذون بالإيمان باللّه تعالى لأداء عقلهم إلى وجوب الإيمان باللّه تعالى عند النظر بعقلهم, 
وعليه دل قوله تعالى: لقُلٍ انُْظُرُوا مَاذَا في السَّمِوَاتٍ وَالْأَرَضِ 24 وقوله: لأَوَلَمْ يَنظْرُوأ في مَلَكُوتِ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍِ وَمَا خَلَقَ النَهُ من تَيْءِ4, '' وهذا الذي ذكرته من وجوب الإيمان باللّه تعالى بعقله 
قبل أن يبلغه السمع. 


وكذلك وجوب الإيمان بالرسول وبما جاء به إنما يكون بالعقل بعد أن يبلغه السمع. لأن 
الرسول لما جاء في زمان جواز الرسالة لم يجب على أحد تصديقه قبل إقامة المعجزة. لأنه لو وجب 


١ 
عج:له‎ 
ط: أنا.‎ 
.19/١ تبصبرة الأدلة للنسفي.‎ 
عه:قال مولانا حسام الدين السغناقي ط: الشيخ الامام رضي اللّه عنه‎ ' 
ع - تعالى. صح ه‎ 1 
ج - وإنه باطل. صح ه‎ ' 
5 / 
ع ج- فمنء ع صح ه‎ 
ط: تعالى‎ 
ع ج: واجب‎ 0 
ع ج: الحدوث.‎ 0 
ط: للعالم‎ '' 
بكؤؤة بور 1ك‎ 
.115/1/ سورة الأعراف.‎ '' 
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لارتفعت التفرقة بين النبي والمتنبي. وبعد إقامة المعجزة لم يجب على أحد تصديقه أيضا ما لم 


يعرف كونه معجزة. وكونه معجزة إنما يعرف بالعقلء إذ بالعقل يميز بين السحر والمعجزة. 


فعلم بهذا أن ايجاب الله تعالى على عباده الواجبات قبل ورود الشرع وبعده إنما يكون 
بالعقل. فلم يكن بد من ضرورة هذا أن يقال: إن العقل سبب للعلم. 


[وقوله: (ثم ما يثبت منه بالبديبة فهو ضروري أيضا)] ' البديهة اسم لأول ما كان الشيء 
فيه من أول النظرء وأول الكلام. قال في الصحاح: "البداهة أول جري الفَرَسء وتقول:” بدهه أمر 


يبدهه بدها: فجئه. وبادهه: فاجأه ” 

وقوله: (كالعلم بأن كل شىء أعظم من جزته)' 

فإن قلت: هذا الكلام في مخرجه فاسد. فكيف يصح ثبوته ببديهة العقل. وهذا لأنا لو 
نظرنا إلى اسم الكلء. وهو اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورة وجب" أن يكون الجزء داخلا في 
الكل. وإلا لا يكون هو صالحا لاسم الكلء. بل هو حينئذ كان كثيرا لأجزاء. لا الكل. ولو نظرنا 
١5[‏ ظ]/ إلى قوله: (أعظم من جزته) وجب أن لا يكون الجزء داخلا في اسم” الكل. بل مغايرا له 
لأن أفعل التفضيل يقتضي ذلك. كما تقول:" "زيد أفضل من عمرو" فيلزم من هذا أن يكون الجزء 
داخلا في الكل وغير داخل فيه '' وهو محال. 


قلت: فالوجه فيه أن يقال: (إن كل شيء أعظم من جزئه) على تقدير أن لا يخرج الكل من 


ع -ايضاء صحه 

١‏ ط: السمع 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .١//١‏ 

' ع ج: ويقال 

* الصحاح للجوهريء «بده». 7777/7 
'. انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .١//١‏ 

عج: فوجب. 

' ع-اسم. صحه 

ع: يقول 

''ع- فيه. صح ه 
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الكلية بأن نقدر: الكل مثلا' عشرة أجزاء» والجزء مها واحد. فلا شك" أن غشرة أجزاء أعظم من 
جزء واحد من تلك الأجزاء. والدليل على أن المراد منه هذا الذي ذكرته ما ذكره المصنف رحمه اللّه 
2 5 5 5 5 0 3 ع ع ع 

في هذا المقام من التبصرة بقوله: "فإن العلم بأن كل شىء أعظم من جزئهء وأن جزئه أصغر من 


كله ضروري؛ فإن زيدا بكليته اعظم من يده وحدها.ء إذ في كله يده والزيادة. وبده افيس 6 


ألا يرى أنه كيف جعل اليد والزيادة عليها عبارة عن الكل والجزء والمفرد وإن عظم جئة كان 
هو أصغر عن الكل الذي فيه هذا الجزء. فكان هذا جوابا عما يوردون على هذا الكلام سؤالا 
فاسدا ناشئا عن الجبل بمراد المصنف من هذا الكلام' بقولهم: "لا يلزم أن يكون الكل أعظم من 
جزتهء لأنه يحتمل أووطلق الأسوييرا نسان مياهراءظم ركاه" 


قلنا: هذا السؤال اكوب" ككينا ذكرةا يهنا اللتتكال إنمايخاا بسبب الل بمراد' 
المصنف من هذا الكلام لما ذكرنا'' أن الجزء'' وإن عظم جثة. فهو داخل في كله. ولا شك أن كله 
مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره. فكان كله الذي هو مشتمل على هذا الجزء وعلى غيره أعظم من 


جزئه هذا مجردا لا محالة. وال اللوفق. 


[وقوله:] (وما يثبت بالإستدلال فهو اكتسابي) كما نقول: العالم متغيرء وكل متغير 
حادثء' ' فالعالم حادث. 


[وقوله:] (فإن من دفع ذلك دفع بالاستدلال العقلي) أي من دفع كون العقل حجة: إنما 
يدفع ذلك بعقله: لما ذكرنا أنه لا دليل في الحواس الخمس والخبر الصادق على أن العقل ليس 


١ 

ع ج - مثلاء صح ه 

ْ ع ج: ولا شك. 

' ع - على أن المراد منه هذا الذي ذكرثُه ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقام من التبصمرة بقوله. صح ه 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١//ا١.‏ 

أع-هوءصحهم 

' ع - سؤالا فاسدًا ناشيًا عن الجبل بمراد المصنف من هذا الكلام: صح ه 

/ 

غعع: من 

' جميع النسخ: بمواد. 

'' ج - إن هذا السؤال إنما نشأ بسبب الجهل بمواد المصنف من هذا الكلام لما ذكرناء صح هم 

0 ط: جزئه. 

'' ع + فهو حادث 
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تمشح للعلم» إنها كان مغوفني :فلك فتدهم بقلي بعلم يهذا أن العفل كان ها للعلة: عق 
أدى عقلهم ونظرهم إلى هذا العلم فكان سببا للعلم» لأنا لا نعني بكونه سببا للعلم سوى هذا. وأشار 
في اللباب إلى السؤال والجواب الى هذا ' الطريقء فقال: "فإن قيل: بم عرفتم صحة النظر وإفضائه 
إلى العلم؟ أبالضرورة عرفتم أم ' بالنظر؟ إن قلتم: بالضرورة» فقد كابرتم. وإن قلتم: بالنظرء فيقال 
لكم: بم عرفتم صحة هذا النظر الثاني؟ إن قلتم: بنظر آخر. يتسلسل إلى غير نهاية. قلنا: نحن 
عرفنا صحة كل النظر بصحة بعض النظرء وعرفنا صحة هذا البعض بكونه مفضيا الى العلم."أ 
وعرفنا" كونه مفضيا إلى العلم عند الاستعمال.' [915]/ 


ألا يرى أننائوفايرتبنا” اللقيمتين العيوصيحتين “وظورت نتيجة صادقة منبيلوفوقولنا: العام 
متغيرء وكل متغير حادثء قالعالم حادث. فترتيب قاتين المقداقتين نظر منا! وهو أدانااإل العلم. 
وهو حدوث العالم. وهو النتيجة الصادقة. علمنا أن نظرا إما صار سببا للعلم. فيجب أن يكون كل 
نظر سببا للعلم لعدم الفرق بينهما في كونه نظرا. فالاستدلال بصحة البعض على صحة الكل 
مستقيم عند عدم التفاوت بينهما. فإن صفة الإحراق كما هي ثابتة لبعض النار كذلك ثابتة لكل ١‏ 
لنار. فإنا لما علظًا أجزءا من«التار بأنه محرق بالمشاشرة استدللها على أن #النار فَأبقهاد أو'' في 
غيره أيضا محرقة. وهذا لأنا إذا قلنا: عرفنا صحة كل نظر بصحة نظر واحد ليس فيه تناقض. وأما 


عن قولكةم: 'غرفنا' ''فساة كل تهاز بصعة نظر واحد ففيه تناقضن" مثال ما قلنا:قول القائل: 


١ 

ج - عندهم؛ صح ه 
1 ع ج: بهذا. 
0 جميع النسخ: أو. 
' انظر :لباب الكلام للأسمندي. .4١‏ 
' عج-عرفناء صح ه 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .19-١8/١‏ 
' ع - أناء صح ه؛ ج ط: أنا. 
ع: رأينا 
1 

ع ج - صحيحتين. صح ه 
7 ط: + أن 
1 

ع جو 

'' ع- صحة كل نظر بصحة نظر واحد ليس فيه تناقض. وأمَا على قولكم عرفناء صح ه 
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كل كلامي صدق. فهذا الكلام يدل على أن' كون' كل كلامه صدقا وعلى كون نفس" هذا الخبر 
صدقا أيضا من غير تناقض لأن هذا من كلامه أيضا" فكان صدقا. ومثال ما قلتم قول القائل: "كل 
كلامي كذب" لا يثبت كون كل كلامه كذبا إلا بصدق هذا الكلام وفيه تناقض. لأنه يلزم أن يكون 
صادقا وكاذبا في هذا الكلام. لأنا لو نظرنا إلى قوله: "كل كلامي كذب" وجب أن يكون هو في كلامه 
هذا أيضا كاذباء لأن هذا من كلامه أيضا. ولو نظرنا إلى أن هذا إخبار صدر عن رجل بالغ عاقل 
وجب أن يكون صدقاء لأن الأصل في مثل هذا الإخبار الصدق يلزم' أن يكون متناقضا لأنه أخبر أن 
كل كلامه كذب. وهذا من كلامه. وهو صدق فلزم التناقض. وحصل من هذا أن الإخبار بالثيء إذا 
كان صدقا في نفسه يستقيم ترتيب الحكم على الكل' من غير تناقض. وأن الإخبار بالثيء” إذا 
كان" كذبا في نفسه لا يستقيم ترتيبالحكم على الكل ' ' إلا بالتناقض. مثال الأؤل أن قائلاإلّو قال: 
"كل قول محدث عرض" كان هذا القول إخبارا بأن' هذا القول أيضا'' بنفسه عرضء لأن هذا 
القول أيضا من جملة القول المحدث فكان عرضا. وكذا لو قال: "كل عرض مفتقر إلى المحل" أو 
قال: كل عرض مستحيؤةاالبناء كو هيل اكتوينتترا ال#ياحل لتحيل" البقاء لأنه 
عرض.". ومثال الثاني ما لو قال قائل: كل نظر ليس بسبب للعلم فإن صدق هذا" الإخبار لا يظبر 
إلا عنن التدافكن, لآن هذا الحكم مكل ملف :ققد أدع.نظرة إلى هذا العلم: وهو أن كل :مظلر لبنين 
بسبب للعلم فقد تناقض في قوله. فيلزم منه ما ذكر في الكتاب بقوله: (فإن من دفع ذلك دفع 
بالاستدلال العقلي. فكان نافيه مثبتا له.) 

١‏ ط- أن 

ْ ع - كون. صح ه 

0 ط + نفس 

' ط:هذا أيضا 

جلتايقا 

ع:ويلزم. 

" ط: الكلي. 

* ج - بالشىء. صح ه. 


أع - صدقًا في نفسه يَستقيمُ ترتيبُ الحُكم على الكُنّ من غير تنافُض. وأن الإخبار بالثيء إذا كانء صح ه 
'' ط: الكلي. 

0 ج: أن 

' عج- أيضاء صح ه 

0 ج-و. 

“' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .١١١/١‏ 
7 ج - هذاء صح ه 
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١‏ [شرائط النظر] 


وقوله: (ولآن [١١ظ]/‏ مَن سلك طريقة النظر) إلى آخره. دليل على أن النظر سبب للعلم 
مع تضمن الجواب لقول من أنكر كون النظر سببا للعلم بسبب أن قضايا النظر متناقضة: لما أن 
من العقلاء من يثبت الصانعء ومنهم من ينفيهء ومنهم من يقر بالرسولء ومنهم من ينكره. فلو كان 
النظر سببا للعلم لما تناقضت قضاياه كما لا تتناقض الحواس في كونها سببا للعلم. فأجاب عنه 
بهذاء وقال: إنما وقع من وقع في التناقض في قضايا النظر لترك رعاية شرائط النظرء فإن من 
قواقط:النظ كمال العفل: 


ومنها أن لا يخلط نتيجة الطبع بنتيجة العقل. 
ومنها أن يكون في النظر مقدمة أولية أي ضرورية كعدم ثبوت الشيء بلا مثبت لها.' 


ومنها أن لا يكون له علم بالشيء الذي" تفكر لأجله. لأنه لو كان العلم حاصلا له قبل هذا 
لكان في نظره هذا تحظبيل الحاصلل» وهو لا يصح. 


ومنها أن لا يقطع قاطع نظره عن إتمامه. 


فإذا فقد بعض هذه الشرائط فسد النظرء ولا يفضي إلى العلم. مثاله: أن ' الدهري فزع” 
إلى طبعه ووجده نافرا عن الآلام. فقضى بقبحباء ثم فزع إلى عقله. فقضى عقله بأن العالم لو 
كان له صانع لابد أن يكون حكيماء ثم قال إن الحكيم لا يفعل القبيح. فأفضى هذا النظر به' إلى 
إنكار الصانع." 


: ع ج:له. 

' عج - الذي صح ه 

1 ط- أن 

. ج ه: يقال فزعت اليه فأفزعني أى لجائت اليه فأعانني والفزع الإغاثة. الصحاح للجوهري. «فزع». .١7608/7‏ 
' جميع النسخ: للعالم. 

' ع - النظر به. صح هه 

.50/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ ١ 


238 


وكذا الثنوي فزع إلى طبعه فوجده نافرا عن الآلام فقضى بقبحهاء ثم فزع إلى عقله. فقضى 
عقله بأن العالم لا بد له من صانعء ثم فزع الى عقله. فقضى عقله' بأن' الصانع لا بد أن يكون 
حكيماء ثم فزع إلى عقله فقضى عقله. بأن الحكيم لا يفعل القبيح. فأفضى هذا النظر به إلى أن ' 
للعالم صانعين: أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر. وإنما فسد نظرهم هذا" لانقطاعه بقاطع. 
وهو الفزع إلى الطبع في بعض المقدمات دون العقل. ولو اعتمدوا على العقل في كل المقدمات 
لعرفوا” أن خلق الآلام حسن وحكمة: لما يتعلق بها من العاقبة الحميدة. كخلق الملاذ؛ ولما وقعوا' في 
هذا الضلال. إلى هذا أشار في اللباب. " 


ولذلك لا نقول: كل نظر سبب للعلم مطلقاء بل نقول: النظر الخالي عن الآفات موجب 
للعلم. كما أن الحس الخالي عن الآفات.موجب للعلمء فإن الاثنين مع الثلاثة خمسة.يقيناء وإن 
افتقر هذا إلى نوع نظر. وكذلك ف سائر الأعَداد إذا اجتمعت يعرفكاحاصل المجموع قطعاء وإن 
كان لا يعرف ذلك' إلا بنظر بالغ. ألا يرى أنا إذا عرفنا أن زيدا و عمرا وُلِدا مغا في ساعة واحدة. ثم 
علمنا قطعا أن أحدهما ابن عشرين سنة لزم من هاتين المقدمتين نتيجة صادقة قطعا وهى أن 
الآخر ابن عشرين سنة أيضاء ويكون هذا علما ضروريا قطعيا ملحقا [917]/ بالمحسوس. إلى هذا 
شان قالصداي: 


وقوله: (أفضى به إلى العلم) أي أفضى النظر بهذا السالك إلى العلمء فكان الضمير 
المستكن في "أفضى" راجعا إلى النظرء والبارز في "به" إلى "من" في قوله: (ولأن مَن سلك) والدليل 
على صحة هذا التأويل بهذا التقرير ما ذكره'' المصنف رحمه الله بهذا الطريق في التبصمرة بقوله: 
"ثم يقال عرفناه بكونه مفضيا إلى العلم. إذ سلكناه فأفضى بنا إليه. كما سلكتم أنتم: فأفضى 


١‏ ع - بأن العالم لا بد له من صانع ثم فزع الى عقله فقضى عقله. صح ه 

' ط+بأن 

ُ ط - أنء. صح ه 

' ع - النظرٌ به إلى أن للعالم صانعين. أحدهما يفعل الخير والآخر يَفعل الشر. وإنما فسد نظرهم هذاء صح ه 
' جميع النسخ: حتى عرفوا. 

' جميع النسخ:لما وقعوا. 

" لباب الكلام للأسمنديء ص .4١-4١‏ 

"مزق 

١‏ ع ج - ذلك 

َ ع ج: ذكر. 
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بكم إلى العلم في أكثر أمور دنياكم, وأفضى بكم بزعمكم إلى العلم بأنه ليس بثابت." ألا يرى أن 
المصنف رحمه الله كيف أدخل "الباء" ثلاث مرات في الضمير الراجع إلى السالكين. فكذا في 
مسألتناء وبهذا يعرف فساد قول من يرجع الضمير في "به" إلى النظرء وأولى البيان ما هو المأخوذ 


من بيان المجمل. واد الوفق. 


١ 


تبصبرة الأدلة للنسفيء .١19/١‏ 


200 


[الباب الأول] 


[مباحتٌ الإلهيات] 


21 


[إثبات واجب الوجود] 


.١‏ فصل 


في إثبات حدوث العالم 


لما ذكر أسباب العلم ذك بيه ما 15 شخصود 5 لك ال22 نو وهو جك اأحدوث العالم, 
إذ علم حدوث العالم' هو أصل جميع العلوم الإسلامية وقانون الحجج الإفحامية. أما قولنا' هو 
أصل جميع العلوم الإسلامية. فهو" أن" إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال 
وإثبات الرسالة وأحكام شرع ذى الجلال إنما يستقيم إذا ثبت حدوث العالم بالدليل على ما ذكرناه” 
في صدر الوافيء' بأن جميع العلوم الإسلامية بأصولها وفروعها محتاج إلى إثبات حدوث العالم 
بالتقرير الكاني. ' 


| ع - العالم, صح ه؛ ط + ما. 

' ط - قولنا 

' ط- فهو 

ط:فإن 

١‏ ع ج: ذكرنا 

1 أشار السغناقي في صدر كتابه الوافي: "إن معلوماتنا موقوفة على إثبات حدث العالم. وعلم حدوث العالم وما يتبعبه أصلاً لبذه الأشياء. وعن 
هذا قيل: أصول الفقه والأحكام فرع لأصول الكلام." 2 انظر:كتاب الوافي شرح المنتخب الحساميء .1/١‏ 
هذا كتاب الوافي في أصبول الفقه للسغناق. هذا شرح على كتاب محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي (ت 745ه/547١١م).‏ ال مسدى ا منتخب 
في أصبول ا مذهب " أو ا مختصبر لما أنه اختصره م نكتاب أصول فخر الإسلام البزدوي حققه أحمد محمد حمود اليماني لدرجة دكتوراة في 
جامعة أم القرىء عام /ا١541١ه-‏ 1511م. 
انظر: الكافي للسغناقي. 171/١‏ 


- 
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وأما قولنا:' هو قانون الحجج الإفحامية. فإن إبطال قول المنكرين للصانع وقول الثنوية' 
والمجوس" وقول أهل الطبائع وغيرهم من أهل البدع والضالالة وأتباع الغي وأشياع الجهالة إنما 
يمكننا بالدليل. إذا أقمنا الدليل على حدوث العالم. فكان إثبات حدوث العالم أصل كل أصول 
العلوم” الدينية وقانون كل حجج للحجج اليقينية. فوجب على كل مستدل من المسلمين استحضار 
تقريره واستحكام تفكيره. إذ هو دائرة كل علوم في الاسلام بالإتقان. وقاعدة كل محكوم في الإيمان, 


لما أن جميع العلوم الإسلامية بعلمه منوط ونيل السعادات الأبدية بتحقيقه مربوط فأقول وبالد, 
التوفيق. " 


العالم اسم لما مسوئ اللّه تعالى.' سمي عالماء لأن الله تعالى' يعلم به كما يسمى الخاتم خاتما 
لأنه يختم به.” وذكر المصنف رحمه الله. حدود كل أسام من الجوهر والجسم والعرض والقديم 
والمحدث في هذا الفصل بقدر ما تقع به الكفاية.' وإنما علينا البحث فيما وراء ما ذكره من الذي 
يحتاج [7١ظ]/‏ إليه في تقرير :' إثبات حدوث العالم.'' وفي إظهار فوائد ما كان من لفظ الكتاب 


الأول ف تعريف هذه الأسامي الخمسة التي ذكرنا من الجوهر وغيره. 


والثاني في إثبات أن للأعراض وجودا وراء الأعيان. 


'. ط - قولنا 

' هم أثبتوا للعالم أصلين قديمين كانا لم يزالا متباينين فحصل العالم من امتزاجهماء وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق: المانوية و الديصانية. 
والمرقيونية. انظر: "١7‏ ظ. وكذا انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص 577. 6/0 ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص 2559 
0" الفصبل لابن حزم. 5/١‏ 07-1" وا ملل والنحل للشهرستاني.١/747.‏ ١07-70"؛‏ وتبصبرة الأدلة للنسفي. .19/١‏ 

' هم القائلون أن للعالم صانعين قديمين. انظر: ورقة 7١ظ؛‏ وكذا انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .58-997/١‏ 

ط: للعلوم 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .45/١‏ 

. انظر:الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص 4-1/7./!؛ تبصرة الأدلة للنسفي. .44/١‏ 

" ع ط: تعالى 

* قال حميد الدين الضرير في كتابه شرح النافع (ورقة ؟و): "العالم في الأصل علم فأدخل عليه الألف للأشباع كالخاتم والطابع وأصلهما الختم 
والطبع" 

انظر: نبصبرة الأدلة للنسفي. ١/غ6-الا.‏ 

7 ع- تقريرء صح ه 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ./57/١‏ 
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والثالث 2 إثبات حدوثها. 


والرابع في إثبات أن الجواهر والأجسام لم تخل عنها ولم تسبقها. 
والخامس في إثبات أن مالا يخلو من الحادث ولم يسبقه فهو حادث مثله. 


وقوله: (ثم إن العالم بجميع أجزائه محدّث) وقوله: (ثم) هو لعطف الجملة على' 
الجملة' السابقة على هذا الفصلء وهي إثبات الحقائق وإثبات أسباب العلم لا على الفصل الذي 
اتصل به بدليل أنه لم يذكر حرف العطف في الفصل الأول. وهو فصل إثبات الحقائق لعدم 
المعطوف عليه فيما قبله. وكذا لم يذكره فيما إذا لم يكن ما ذكر قبل الفصل مناسبا للفصل 
الثاني. كما في فصل إثبات رؤية الله تعالى» والدليل القاطع في هذا على ما ادعيته قوله: في فصل 
استحالة وصف الله تعالى بالصورة وكذلك يستحيل وصف الصانع القديم بالصورة. فلا يمكن 
لأحد أن يقول إن هذا معطوف على ما يليه من قوله: فصل في استحالة وصف الله تعالى ' بالصورة. 
لأنه حينئذ يلزم 'عطف الثيء على نفسه من غير إفادة المعنى.” كما ذكر بعد هذا في الفصول 
الأخرى' بقوله: فظبل في أن الغالم له محدث. ثم لمايثبت أن العالم محدتهإلى آخره وكذا في غيره. 
وقيده' بقوله:” (بجميع أجزائه) بعد تناول اسم العالم لجميع أجزائه احترازا عن قول قوم يسمون: 
لم يزلية: فإغيم رَعْمُوا أن العالم قديم الطيدة والصنعة. وقال بعخبهة: العالم' قدَيم الطيتة حديث 
الصتعة:'' والمراد.من الطيتة'' المادة اليه غير متصبفة بالأعراض ف أضلها: ثم.حدقت الأعراض» 
ثم حدث العالم منها. 


١ 


ع - الجملة علىء صح ه 

' ج- على الجملة. صح ه. 

0 ع - تعالى. 

' ج: يلزم حينئذ 

عجالمعنى. 

جميع النسخ: الآخر. 

١‏ جميع النسخ: وقيد. 

0 ع - بقوله 

ط - العالم 

'' وقال بعضهم وهم أهل الحق إنه بجميع أقسامه وأجزائه محدث كائن بعد أن لم يكن. فكان حديث الطينة والصنعة." انظر:تبصرة الأدلة 
للنسفي» ١‏ كه -لاه. 

0 ج: بالطينة. انظر:كتاب التوحيد للماتريديء ص 57 .١‏ 
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قلنا: لما قبلت الأعراض صارت محل الحوادثء وهو دليل حدوث تلك الطينة أيضا. واحترازا 
عن قول أصحاب الهيولى' من الفلاسفة فإنهم يقولون: العالم محدث. ولكن من أصل قديم يسى 
عقدقة البيول:' يبععون جذلك البيعة الأول قلكا: ا تغيرغن البيكة الأول :دل على" أن" للف البيفة 
لم تكن قديمة, إذ القديم لا يقبل العدم, واحترازا عن قول المعتزلة أيضا. فإن عندهم شيئية 
العالم لا تعلق لها بقدرة أحدء فإنها ثابتة لا بفعل أحد فكانت قديمة على مايجيئ بيانه في آخر 
مسألة خلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى. 


قوله: (إذ هو في القسمة الأولى) قيد بقوله: (في ' القسمة الأولى) احترازا عن القسمة 
الثانية. فإن الأنواع فيها على ثلاثة: وهي الجوهر والجسم والعرض. [11و]/ وأشار إليه بقوله: (وهو" 
إما متركب. وهو الجسم. وإما غير متركب. وهو الجزء الذي لا يتجزأً)' 


وأما في (القسمة الأولى) أي في أول ما يقسم العالم عقلاء فإنما يقسم على نوعين لا غير. 
لأنه إما أن كان له قيام بذاته؛ وهو العين: أو" ' لم يكن له قيام بذاته. وهو العرض''' 


' هم قائلون المادة الأول ويسمون لها الميولى. وليست لبا شكل وصورة معيمة: وكانت فى الازل جوهرًا خاليًا من الاعراض ثم حدثت الاعراض 
فيها وهى لا تخلو منها فى المستقبلء والهيولى عندهم أصل العالم وطينته. ولا يثبتون جسما بالفعلء انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي. ص .١5١‏ 5/"؛ والفصبل لابن حزم. 5/١‏ ؟. 55/0 66؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. "ىل 07, هات "الا لال 1148. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .01/١‏ 

' ج ط-على؛ ج صح ه 

أع-أنءصحهم 

' هم أصحاب واصل بن عطاء. ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. ويلقبون بالقدرية. ويقولون بخلق القرآن. ويفرقون بين الذات والصفات. 
فيقولون: إن الذات قديمة, وأما الصفات فليس كذلك. وأن الله لا يخلق الشر والظلمء وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النارء والعاصي بين 
المتزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافرء ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوضء ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ, ولا يرون 
الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من وراء من كان على أهوائهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. 0/١‏ 55-77"”؛ وا ملل 
والنحل للشهرستاني. ١/"4؛‏ واعتقادات فرق ا مسلمين لفخر الدين الرازي. /ا1١-18.‏ 

ع ط- قوله 

'أعج-في 

' ج- وهو. صح ه 

١‏ جميع النسخ: لا يتجزى. 

'' ط:أم 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .49/١‏ 
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فإف قي نه القسمة بهي "تكله كج فممة شرفو وتنك الفوسية قبل هده عسي 
5 0 ءِ 07 0 5 ٠.‏ 7 
بأن يقال: الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. ثم الذي هو ممكن الوجود على 
نوعين: أعيان وأعراض. فلا يكون حينئذ ما ذكره أول الأقسام؟ 


قلنا:' هذا السؤال إنما نشأ من الغفلة عن النظر في لفظ الكتاب. لأنه ذكر في الكتاب بعد 
ذكر العالم بقوله: (إذ هو" في القسمة الأولى) وقوله لفظ هو راجع إلى العالم. أي العالم في 
القسمة الأولى ينقسم إلى قسمين. فكانت القسمة في الممكن. وهو العالم لا في واجب الوجود. وهو 
ذات الله تعالى. لما أن العالم هو ما سوى اللّه تعالى. وكلامنا فيه وأول الأقسام في حق العالم ما ذكره 
في الكتاب بقوله: (إذ هو في القسمة الأولى) فلا يرد ذلك السؤال أصلا. 


ثم عامة المتكلمين اختاروا القسمة الثانية» فقالوا: إن العالم على أقسام ثلاثة؛ جواهر 


ع 5 7 
وأجسام وأعراض. 


"والشيخ الامام أبو المنصور” رحمه اللّه. لم يرض بهذه القسمة لما فها من عيب التداخل. 
فإن الأجسام هي جواهر لأينا مركبة منها. فاختار القسمة الأول وقال العالم قسمان: أعيان 


ءَِ 0 و ع . 8 5 1 57 1١‏ 
وأعراض." ثم الأعيان على نوعين: متركب وغير متركب. 


وكان شيخي رحمه الله يقول في هذا الموضع: هذا كما قاله عامة العلماء بأن الكلام على 


أربعة أقسام: خبر واستخبار وأمر ونري» بل المختار فيه أن يقال: الكلام على ثلاثة أقسام: خير 


' ط +ايضا 

' ع ج- أن يكون. صح ه 

أع-هوء صحه 

' ط:قلت 

1 ط -هو. صح ه 

1 ج - لفظء. صح ه ؛ ط: - 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .45/١‏ 

* هو أبو منصورء محمد بن محمد بن محمود ا ماتريدي السمرقندي. (ت 55ه/144م). من مصنفاته:تأوبلات القرن ‏ كتاب التوحيد رجع: 
الجواه را مضية لعبد القادر القرشي. ؟/.-1-57؟؛وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص 55 .-١‏ 5١؛‏ والأعلام للز ركلي. 1/١١؛‏ ومعجم ا مؤلفين 
لعمر رضاكحالة, ١١/..9؛‏ 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .44/١‏ 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .45/١‏ 
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واستخبار و طلب. ثم الطلب إن كان في الوجود فهو أمرء وإن كان في العدم فهو نبي لما في القسمة 
الأول :من عَييِب' العداغل: 


وقوله: (ونعني بالأعيان ما له قيام بذاته) قال المصنف رحمه اللّه: "ونعني بقولنا: ما يقوم 
بنفسه أنه يصح وجوده من غير محل يقوم به. لا ما سبق إلى وهم الأشعري أن القيام بنفسه ما 
يستغني في وجوده عن غيره ولهذا ' أنكر كون الجواهر قائمة بنفسها. وقال: لا قائم بالنفس' إلا الله 
تعال: وإذا كان مرادنا من هذه اللفظة ما ذكرنا فلا معنى لإنكاره. لأن ' كل جوهر متركبا كان أو غير 


3 


متركب يصح وجوده في غير محل يقوم به. ولهذا قام جميع العالم لا في محل." 


ثم المعنى من القيام بالذات هنا هو ' تصور السامع حين سمع وجود العين من غير أن يقع 
في قلبه محل ذلك العين. ومن الذي لا قيام له بذاتهة هو عدم تصور وجود ذلك الشيء في قلب 
السامع من غير تصور محل" ذلك الأشيء. ألا يرق' ١7[‏ ظ]//أنه لو قال لك ' رجل: رأيت حجرا يقع 
في قلبك أنه رأى شيئا أرضيا له صلابة حصلت له من غير صنع العباد ولا يقع في قلبك محله بأن 
كان'' هو في الأعلى أو في الأسفل أو رآه حين يسقط من الأعلى إلى الأسفل. وأما إذا قال: "رأيتُ 


البياض أو السواد أو الحركة أو السكون" يقع في قلبك محال هذه الأشياء من الأعيان حين سمعت 
هده الأتياء :ل أنه ل تصور لوجوة النياعن دون الأيهن ؤلذ الشواة :اندو لأسو ول الشركة ”” 


بدون المتحرك ولا السكون" ' بدون الساكن. وأما الذي ترى”' من الأعيان في محلها فتلك المحال لها 


: ع-عيب. صح ه 
' عج- ولهذاء صح ه 
. ع: ولأن 
1 ع: وبهذا 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .40-44/١‏ 
' ج-هوءصحه 
0 ط: محل 
١‏ ج- يرياء صح ه 
00 
ع-لك. صح ه. 
1 
ع -كانء صح ه 
ط: للسواد 
ط: للحركة 
ط: للسكون 
' عج-نرىء صحه 


1 
1 


1 
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من القرائن الاتفاقية لا من القرائن اللازمة. فإن كل العالم موجود لا في محل. لأنه لو كان له محل. 
وذلك المحل لا يخلو إما أن كان ذات الله تعالى أو غيره. وكل ذلك باطل لأنه لو كان ذات الله تعالى' 
لكان ذانة :محل الحوادت» وذلك باطل, ' لما يس :ولو كان غير لكان :هو غابما أيضا 4 أن مانو الل 
تعالى عالم. والكلام في كل العالم فكان هو داخلا في كل العالم» فلا يكون الشيء الواحد محلا 
لتقسف ولأنا لو قلا ذلك ادي إل التستلمل: وما توقى وجوده إل التعلشل فيو لا يوخب ' والعالم 
موجود مشاهد“ علم بهذا أنه لم يتوقف وجوده إلى ثىء يوجب التسلسل. فحصل من هذا المجموع 


أن العين باعتبار أنه عين" لا يفتقر في وجوده إلى المحل. 


وقوله: (وهو' الجزء الذي لا يتجزأ.' وهو الجوهر) وخالفنا في ذلك بعض المعتزلة وجميع 
الفلاسفة وكثيرا من الأوائل والحسابء فإنهم أنكروا وجود الجزء الذي لا يتجزا.” "وقالوا: ما من 
جزء إلا وبتصور تجزتته فعلا أو عقلا إلى ما لا نهاية له. وهذا فاسد. فإنه يشعر أن لا تكون الخردلة 
أصغر من الجبلء ولا الجبل أكبر من الخردلة» إذ أجزاء كل منهما لا تتناهى, وما لا يتناهى كيف 
يكون أصغر مما لا يتناهى أو أكبر منه؟" كذا في الكفاية. ' 


فإن قلت: الاشتراك في الأوصاف السلبية لا يوجب الاشتراك في وصف آخر سواهاء كما 
5 5 : 3 5 6 9 1 5 ُ 
يقول: الحجر ليس بعرضء وكذلك الشجر ليس بعرضء. لم يلزم من ذلك أن يكون الحجر شجرا 
أو على العكس أو أن يشتركا في وصف خاص لبهما. وكذلك نقول:'' صفات الله تعالى ليست بعرض. 


١‏ ع + تعاللى 

١‏ ج - باطل. صح ه 

'ع ج:لا يدخل في الوجود 

' جميع النسخ: مشاهدة. 

' ع ج - باعتبار أنه عين. صح هم 

ج:هو 

0 جميع النسخ: لا يتجزى. 

7 جميع النسخ: لا يتجزى. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. ١/.5؛‏ والكفاية في الهداية للصابونيء ص 11-57. 
'' ع-عرضء صحه 


١ 


١‏ ع - نقول. صح ه 
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والعين ليس بعرض لم يلزم منه أن تكون صفة اللّه عينا أو' أن تكون العين صفة الله تعالى أو أن 
يشتركا في وصف خاص لبما. 

قلت: لبين هدذا"نطير ذلك+ لأن هناك ينا آخن متوى الاشتراك"ق الأوضاف السلبية: 
فبذلك الثىء يختلفان ولا يشتركان في الأوصاف الأخر. فإن الحجر لم يسم حجرا باعتبار أنه غير 
العرض ولا باعتبار أنه عين» بل باعتبار أنه عين مخصوص بوصف خاص.ء وهو ما ذكرناه. فسماه 
الواضع حجرا ليقع له الامتياز [914]/ بذلك الاسم عن سائر الأعيان. وكذلك الشجر إنما سمدى 
شجرا باعتبار وصف خاص له وهو أنه ' عين نابت من الأرضء وله ساق فسماه شجرا ليقع له" 
الامتياز بذلك الاسمهوكذلك صبفايت الله تعلؤوروالعين.-وأوطيعظم الجبل عن الخردلقيلم يكن نيان 
الأجزاء المجتمعة في الجبل أكثر من الأجزاء المجتمعة في الخردلة. فالأكثر والأقل إنما يظهر عند 
التناهي. وأما إذا لم" يتناه لا يعلم الأكثر و لا الأقل.' 


فإن قيل: " [إن] معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته لما أن ذاته معلوم له وليس بمقدور 

لهء وإن كان لانهاية لمعلوماته ولا لمقدوراته. فثبت بهذا جواز كون ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية 
/ 
له." 


قلنا: ل كذلك. فإن الذي وجد من معلومات النّه تعالى ومقدوراته محصور ومعلوماته 
أكثر. فأما ما لم يوجد من معلوماته ومقدوراته. فلا نهاية لهماء فلا يقال فهما إن إحداهما أكثر من 
الأخرى. كذا في التبصرة.' ' وهذا لأن القلة والكثرة صفتان وجوديتان فكان اتصاف المعدوم بهما 


اعج:د 

١‏ ع - أنه؛ صح ه 

' ع طنله 

ج + ذاته 

أع-لم 

ج: الأقل 

" ط-له 

* تبصبرة الأدلة للنسفي. .0./١‏ 
طدلا 

0 انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .5.0/١‏ 
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محالا والذي أثبتنا فيه التزايد والكثرة من الجبل والخردلة فهما موجودانء فكانا محصورين 
متناهيينء إذ ما' لا تناهي فيه لا تثبت فيه الكثرة والقلة,' 

ثم نقول: الاجتماع في أجزاء الجسم ثبت لذاته. أم بخلق الله تعالى فيه؟" 

إن قال: لذاته. لا يتصور افتراقه. مع قيام ذاته الموجب للإجتماع. وإن قال: بخلق اللّه تعالل 
الاجتماع فيه. قلنا: هل يقدر الله تعالى على أن يخلق بدل الاجتماع الافتراق أم لا؟ إن قلت: لا 
يقدرء فقد وصفته بالعجز. وإن قلت: يقدر ثبت الجزء الذي لا 00 والذي تخايل عندهم أن 
العجزء. بل كان ذلك لنبوة المحل ولا يوصف بالقدرة عليه لكونه مستحيلاء كالجمع بين الحركة 
والسكون وخلق الافتراق والاجتماع' في ' جميع أجزاء الجسم من هذا القبيل. 


فنقول: كيف تقول إن الافتراق في الجزء الذي تنازعنا فيه جائز عندك أم محال؟ 


إن قلت: جائزء فلا بد من أن تصف الله تعالى بالقدرة عليه وإلا يلزم العجز. وإن قلت: 
محال صح ما«اذعينا أنه الرء الذي لا يتجزأ. إذالاأشعني بقولتا»لا يتجزاً (إلهأن يستحلّل تجزثته. 
فإن قيل: إذا وضع جوهر بين جوهرين'' كان الوجه الذي يلاتي اليمين'' غير الوجه الذي يلات 
اليسارء فيكون الجوهر المتوسط منقسما بينهما باليمين واليسارء وإن صغر ذلك الجوهر 
فيتجزا.'' قلنا: ذلك الوجهان عرضان قائمان به لا يتجزأ' به*' ذلك الجوهرء فإن اجتماع هذين 


١ 


ط: ما 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .5.0/١‏ 

' ع - تعالى فيه. صح ه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .01/١‏ 
أعج-أملاءع.صحهم 

' جميع النسخ: لا يتجزى. 

ط - والاجتماع 


١ 


عدن 

6 جميع النسخ: لا يتجزى. 

١‏ جميع النسخ: لا يتجزى. 

'' ع - جوهرين. صح ه 

" ع -يلاقي اليمين. صح ه 
جميع النسخ: فيتجزى. 
جميع النسخ: لا يتجزى. 
ع-به. صحهم 


17 


0 
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الوجهين هناك بالنسبة إلى ذينك الجوهرين المكتنفين من يمينه ويساره. فاجتماع الأعراض المتغايرة 
في الجوهر الفرد جائز بأن يكون مثلا ساكنا أبيضء ' ١18[‏ ظ]/ باردا كما في ' أجزاء الثلج. 


فإن قيل: أين تظبر فائدة الخلاف؟ 


قلنا: في وصف الله تعالى بالقدرة على خلق الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ' وعدم وصفه بهاء 
فعند الخصم لا يوصف بها لكونها محالا عنده. وعندنا يوصف بها لإمكانها عندنا. وقيل: تظبر 
فائدة الخلاف فيما إذا وقعت النجاسة في الحوض الكبير ينجس الحوض عند الخصم.ء“ وإن قلت 
النجاسة. لأنه لا تتناهى تجزتتها فكان في كل قطرات الماء نجاسة فيتنجسء وعندنا لا يتنجس," 
هكذا ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين' رحمه الله. 


قال العبد الضعيف غفر الله له:" والأولى فيه أن يقال: إن القول بعدم تناهي” التجزئة 
يؤدي' إلى القول بقدم العالم. وهذا لأنه لما لم يتناه تجزئته كان العالم مشاركا لأحد وصفي القديم. 
وهو عدم الانتهاء كما أت العالم شارك القديم 2 حق الابتداء عند الخصم.» لما أن العالم 2 حق 
الشيئية' ' غير داخل في قدرة أحد. 


'.ظأهابيخن ساكنا 
أع-فيءصحهم 
١‏ جميع النسخ: لا يتجزى. ج ه: مسئلة: فائدة وجود جزء الذي لا يتجزأً. 

ّ ج: عنده 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .01/١‏ 

١‏ هو علي بن محمد بن علي. نجم العلماع. الإمام حميد الدين الضرير الرامثي البخاري الحنفي» (ت ككته/ختكام). أديب نحوي فقيه 
النسفية » شرح الجامع الكبير انظر: الجواهر ا مضية لعبد القادر القرشي. ا وتاج التراجم لقطلوبغاء ص 6١5؛‏ والأعلام للزركلي. 
م ومعجم ا مؤلفين لعمر رضا كحالة. اا 

' ط: قال رضي الله عنه 

* ع ج- تناهي. 

' ط: ينزع 


'' ع ط: شيئيته. 
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وذكر المصنف رحمه اللّه. في آخر أفعال العباد من الكتاب بقوله: (وهم يقولون بعين ما 
يقوله الخصم في المتنازع فيه مع القول بما يؤدي فيه' إلى القول بقدم العالم وتعطيل الصانع)" 
وكان هذا من المعتزلة ميلا إلى القول بقدم العالم في الابتداء والانتهاء. 


فإن قلت: إن القول بعدم تناهي الشيء لا يوجب مشاركة القديم في أحد وصفيه. وهو عدم 
التناهي. ألا يرى أن المسلمين كلهم مطبقون على عدم" تناهي أنفاس أهل الجنة وأهل النار وعدم 
تناهي بقائهم. ولم يقل أحد إن أهل الجنة وأهل النار' مشاركون القديم في وصف عدم التناهي. 


قلت: الفرق بيهما ظاهر لما أن بقاء أهل الجنة وأهل النار بغير انتهاء بسبب إبقاء اللّه تعالى 
إياهم' على ذلك الوصفكبلا لذاتهم#وأما عدم انتهاء الجوهر في تجزتته عند الخصم باعتباز ذات 
الجوهرء لا لمعنى آخر فيلزم منه مشاركة القديم في وصف عدم التناهي بذاته لا محالة. وكان من 
حق القديم أن لا يشبه شيئا من العالم, ولا" يشبه شىء من العالم' إياه. بدليل قوله تعالى: إليس 
كمثله شىء4, . حيث أوقع النكرة في موضع النفي, فكان هو نافيا بجميع المشابهات. 

فإن قلت: قد ذكرت أولا أن الاشتراك في الأمور السلبية بين الشيئين لا يوجب الاشتراك 


بيهما على العمومء فحينئذ كان عدم التناهي في الذي وقع النزاع فيه '' لا يوجب الشركة في صفة 
الله تعالى. 


قلت: لاء بل الاشتراك في الصفات الخاصة لله تعالى يوجب الشركة فيها على العموم, وإن 
كان هو في الأمور السلبية. ألا يرى بأنك لو قدرت شيئا فيما سوى اللّه تعالى أنه ليس بجوهر ولا 
جسم [9141]/ ولا عرضء كنت قائلا إنه شريك للّه تعالى. لاشتراكه في الصفة الخاصة. ثم ههنا لما لم 


' ع فيه. صحه 

' انظر:التسديد للسغناق. ورقة ١١0‏ ظ-؟7 او. 

ا ع-عدم صحه 

1 ج - وعدم تناهي بقائهم ولم يقل أحد إن أهل الجنة وأهل النارء صح ه 
أعج-عدمء صحه 

' ع-إياهم. صحه 

" عج+أن 

* ج -ولا أن يشبه شىء من العالم: صح ه 

' سورة الشورى. .١1١/5457‏ 


7 1 
ع ج - فيه صح ه 
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يتناه الجزء الذي لا يتجزأ في الآخرء ولم تُخلق شيئيته في الأول على زعمهم: كان هو شريكا للّه تعالى 
في الصفة الخاصة له في الأول والآخرء. فكان شريكا له في الألوهية. لا محالة. ألا يرى أن المصنف 
رحمه اللّه. كيف جعلبم قائلين بقدم العالم بقولهم إن شيئيته غير مخلوقة لأحد وإن كان غير 
المخلوقية أمرا سلبيا بخلاف قولك أنه ليس بعرضء فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى لأن الأعيان 
كلها ليست بأعراضء فلذلك لا يوجب ذلك شركة في صفة الله تعالى. ' 


وقوله: ([وهو الجوهر] في عرف أهل الكلام) إنما قيد به لأن الجوهر في اللغة عبارة عن 
الأصمل» نحيث يقال ' نلن اشعز بالإفسان من أبناء" 'الشوف: فلا ري ق التصيان على تتاكلة 


جوهره الشريف أي أصله." 


[وقوله:] (ونعني بالأعراض ما لا قيام له بذاته) أي لا وجود له بذاته. أراد بالقيام الوجود. 
لا القيام الذي هو ضد القعود: لأن ذلك القيام وصف زائد على نفس الماهية ولا يوصف العرض 
بذلك, لأنه حينئذ يلزم قيام الصفة بالصفة. بل يوصف هو بالأوصاف الذاتية. فيقال: العرض 
مستحيل البقاء والعرض' لا يبقى زمانين. العرض هو الذي كان وجوده بالجوهر. هكذا كان يقرر 


شيخي رحمه اللّه. 


وقوله: (وتحدث في الأجسام والجواهر) وبهذا يقع الاحتراز عن صفات اللّه تعالى» لأن 
صفات اللّه تعالى أيضا مما لا قيام له بذاته ويكون هذا أيضا جوابا عن السؤال الذي يرد على قول 


من اكتفى في حد العرض بالوصف الأول بصفات اللّه تعالى. فيجاب عنه بهذا ويقال: العرض هو 


' ج - لنفي الأول والأخر 

' ط - فإن قلت: قد ذكرت أولا أن الإشتراك في الأمور السلبية بين الشيئين لا يوجب الإشتراك بيهما على العموم فحينئذ كان عدم التناهي في 
الذي وقع النزاع فيه لا يوجب الشركة في صفة الله تعالى. قُلْتُ لا بل الإشتراك في الصفات الخاصة لله تعالى يُوجِبُ الشركة فها على العموم 
وإن كان هو في الأمور السلبية ألا يرى بأنك لو قدرت شيئًا فيما سوى الله تعالى أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض كنت قائلاً إنه شريك للّه 
تعالى لاشتراكه في الصفة الخاصة. ثم ههنا لما لم يتناه الجزء الذي لا يتجزئ في الآخِرٍ ولم تخلق شيئيته في الأول على زعمهم كان هو شريكًا لله 
تعالى في الصفة الخاصة له في الأول والآخر' فكان شريكا له في الألوهية لامحالة. ألا يرى أن المصنف رحمه الله كيف جَعَلهم قائلين بقدم العالم 
بقولهم إن شيئيته غير مخلوقة لأحد وإن كان غير المخلوقية أمرًا سلبيا بخلاف قولك أنه ليس بعرض فإنه ليس بصفة خاصة لله تعالى لأن 
اللأعيان كلها ليست بأعراضء فلذلك لا يوجبُ ذلك شركة في صفة الله تعالى. 

"يقال: لفلان جوهر شريف." تبصرة الأدلة للنسفي. .51/١‏ 

2 أنباء. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء. .45/١‏ 

ع ط: والعرض 


5 


ع 
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الذي لا قيام له بذاته. ويحدث في الأجسام والجواهر بخلاف صفات اللّه تعالى. فإنه لا قيام لها 


بذاتهاء بل قيامها بذات اللّه تعالى والله تعالى منزه عن الجسمية والجوهرية. 


ؤقال:تخضنة الجد المع ف الحرطن :أن يقال:"مو :اسه للضفات الثابقة فق الات 
الزائدة على الذوات." لما أن ذكر القيام في حده وإرادة الوجود نوع مجازء فلا يجوز استعمال 
الألفاظ المجازية في التعريفات. قلنا: إن لفظ المجاز لما كان فاشيا استعماله بين الناس كان هو أحق 
باستعماله في مقام التعريف. إذ المقصود من التعريف: سرعة حصول المعرفة للسامع الذي" 
عرفه. وهو في استعماله اللفظ المستعمل فيه سواء كان ذلك اللفظ' حقيقة أو مجازا. 


ألا يرى أن الإمام اللامثي رحمه اللّه. [9١ظ]/‏ ذكر في حد الكلامء وقال: "والصحيح أن 
الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي [صفة] السكوت والآفات."” ولم يرده أحد. ولأن ذكر القيام مستلزم 
للوجود لا محالةء بل في هذا الذي ذكره من الحد- مؤاخذات. لأنه فسر المفرد بالجمع. حيث قال: 
"العرض اسم للصفات الكالقة".' وكين اتلكيجفه اكول الأعراتكهيثم قازا الثابتة في المحدثات"* 
والمحدثات بإطلاقها يتناول الأعيان والأعراضء فلو كان ثبوتها في الأعراض يلزم أن يقوم العرض 
بالعرضء وهؤباطل. وكذلكٌ قوله: "الزاتدة على الذوات"' لا يصع“لأن الذوات'كما يطلق خلَى ذوات 
الأعيان كذلك يطلق على ذوات الأعراضء فحينتذ كان الشيء زائدا على نفسه إذا أريد بالذوات 
ذوات الأعراض والأبقى مبهماء وذلك أيضا لا يصح. فيجب على العاقل أن يجتنب عن الاعتراض على 
م]:قاله البنلف الفبالحون والعلناء الناضبحون شحيوها ]ذا كان :القاكل يمل المضيتف” فاخ 


.45/١ "كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك." انظر:نبصرة الأدلة للنسفي.‎ ١ 
ط: بالذي‎ 
ج - اللفظ‎ 
.”/ ط: والآفة أصول الفقه للامثي. ص‎ 
ط - من الحد‎ ١ 
.49/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ 
0 فد‎ 
ع ج: فكان.‎ 
.49/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ * 
.49/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ * 


00 57 
ط + رحمه اللّه 
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المصنف رحمه اللّهء' تعلم كيفية بلوغ مهارته في أنواع العلوم الدينية وتغلغله' في دقائق الكلمات 
اليقينية وإلزام الخصوم بدلائل 06-ظص حيارى ف الخسار وبحجج حدر : صعى 2 الدمار. 


قوله" + /الألوات)' مقل البياطن والسؤاة والحمرة والصهرة: 
[وقوله:] (والأكوان) مثل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
[وقوله:] (والطعوم) من الحلاوة والمرارة والعفوصة والملوحة." 


[وقوله:] (والروائح) من الرائحة الطيبة كربح المسك. والرائحة المنتنة. كربح النجاسة. 
والرائحة المميزة بين المدركة وغير المدركة من البطاطيخ وغيرها.' 


[وقوله:] (ودليل ثبوت الأعراض) ثم شرع في بان الفصل الثاني الذي ذكرنا من الفصول 
الخمسة.'' إذ بثبوتها يتوص ل«إل إثبّات حدث اتعالم. وخالفنا في ذلك#الدهؤلة أوالثنوية وبعض 


المعتزلة وهم أبو بكر الاظيم.'' فإنهة أنكروًايأن تكونالأعراض ماني وراء التجواهر. بل هي عين 
دلا 
الجوهر عندهم. 


ط - رحمه الله 
: ع: تغلغه 
"ع - تبقهم. صح ه؛ ج: تهم 
أ ج:تفحم 
' ط - وقوله. 
ج - الاكوان فالالوان. صح ه. 
" ط: السواد والبياض 
* ع ج - والعفوصة والملوحة. صح ه 
١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .01/١‏ 
'' انظر:ورقة ١ظ.‏ 
''. ج - وهم أبو بكر الاصم؛ ع: وهو ابو بكر الاصم. 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم. (ت ١٠٠ه/7١1م).‏ فقيه ومفسر ومتكلم المعتزلة البصربة. 2 انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري. ص 777 .77. 50١ 71١‏ ؛ والفصمل لابن خزم. ١5/7‏ 1/5 ؟. .5. (ه. 7 1757., ه/57. /-4., وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 
0 


1١ 
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وقوله: (إن الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك) فالمراد من الجوهر هنا الجسم لتكون 
رؤيته متفقا علهاء لما أن عند أوائل المعتزلة ما سوى الجسم من الموجودات مستحيل الرؤية. على 
مايجئ في فصل إثبات رؤبة الله تعالى إن شاء الله. ' 


وحاضل هذا أن لصيف" جنية ميا أن اللفراضن سخات وراغ الأعياق فتقول؟ نا ترف 
الجوهر ساكنا ثم يتحرك والجوهر من حيث الجوهرية في الحالين شيء واحد لم يتغير /]97١[‏ في 
جوهريته المعينة إلى جوهر آخر. ولم يتغير من الوجود إلى العدم. فلو كان سكونه لمعنى راجع إلى 
ذاته. أي لو كان الموجب لوجود ذلك السكون وجود ذلك الجوهر لما انعدم السكون عند وجود 
الحركة. لأن العلة الموجبة للسكون. وهي وجود ذلك الجوهر قائم. فمحال أن يتخلف الموجب عند 
قيام الموجب. فيتخلفه. فعُلم' أنه لم يكن موجبا له: (وكذا على القلب) بأن يكون الجوهر متحركا 
ثم يسكن. يعني لو كان الموجب للحركة ذات ذلك الجوهر لما انعدمت الحركة عند وجود السكون, 
لآن العلة الموجبة للحركة. وهي وجود ذلك الجوهرء قائم هذا على طريق الإنفراد. وأما على طريق 
الاجتماع فمحال أيضا من وجه آخر. فإنه لو كان الموجب لوجود السكون والخركة ذات ذلك” 
الجوهر لكان الجوهر ساكنا متحركا دائماء فحينئذ يلزم اجتماع الضدين في محل واحد في الأحوال 
كلهاء فهذا يعلم أن السكون والحركة معنيان وراء ذات الجوهر. 


وقوله: (ولما اختص كل صفة بحالة على حدة) يعني (لو لم يكن الحركة والسكون” 
معنيين وراء ذات الجوهر بل) كان الموجب لكلهما ذات الجوهر لما وجب التعاقب بينهما في الوجود 
بالاحتصاص بحالة على حدة: لأن الموجب لوجود' كلهما” معا موجود. وهو ذات الجوهر وهذا هو 
الذي ذكره في الكتاب في بيان أن للأعراض وجودا وراء الأجسامء وذكر في غير هذا الكتاب دلالة أنها 


! ع -إن شاء الله 
1 ط: رحمه اللّه 

' ط:يعلم 

ط ذلك. 

' ط: السكون والحركة. 
عج-وراءء صحه 
' عج-لوجود 

* عج: لكلهما 
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معان وراء الذات فقيل إنا إذا' رأينا شعرا أسود ثم رأيناه أبيض ثم' لم يمتنع أحد أن يقول: هذا 
الشعر عين ' ذلك الشعر. ولكن هذا اللون غير ذلك اللون. فإثبات المغايرة بين السواد والبياض مع 
اتحاد عين" الشعر في الحالين دليل” على أن اللون غير الشعرء ولو ذكرنا هذا بطريق الترديد نقول:' 
سواد هذا الشعر في الحالة الأولى إما أن يكون لذاته أو لمعنى. إن قلت لذاته يستحيل زوال السواد 
مع قيام ذاته الموجب للسواد فثبت أنه كان أسود لمعنى وراء الذاتء وهو السواد. فإذا تبدل السواد 
بالبياضء والذات في الحالين واحدء ثبت أن اللون غير الشعرء وهو المطلوب. 


ثم رجع إلى الفصل الثالث فقال: (ثم الأعرض كلها حادثة عرف حدوث بعضها بالحس 
والمشاهدة) لأنه صار موجودا بعل أن لم يكن موجوداء فرأينا ابتداء وجوده بالحس والمشاهدة. 
٠١ [‏ ظ]/ فحكمنا بحدوثه. 


[وقوله:] (وحدوث أضدادها المنعدمة' عند حدونها بالدليل) أي وعرف حدوث أضدادها 
بالدليل.* وهو قبولها الانعدام. لأن القديم لا ينعدم. ثم إنما أضاف معرفة حدوث الأعراض 
المنعدمة إلى الدليل الذي هو قبولها الانعدام دون الحسنّ والمشاهدة. كما أضاف معرفة حدوث 
بعض' الأعراض التي وجدت بعد أن لم تكن" إلى الحس والمشاهدة. لأن تلك الأعراض وجدت بعد 
أن لم تكن. والموجود مرئي مشاهد. فصح إضافة معرفة حدوثها إلى الحس والمشاهدة. وهذه 
الأعراض انعدمت عند حدوث أضدادها والمعدوم غير مرثي فلم يصح إضافة معرفة حدوثا إلى 
الحس والمشاهدة.' ' فلذلك لم تضف معرفة حدوثها إليها في حق الإنعدام. بيان ذلك أن الجوهر إذا 
كان شاكنا ثم تعرك؛ كان محرقة حدوت الحركة بالحين والمشاهدة: لأمما لميكونا'' فكانت: 


ا ع ج طح إذاء ط. صح ه. 


5 ج ه: أى وعرف حدوث اضدادها بالدليل. 
5 
ط د بعض » صح ه 


4 ج: لم يكن 
'' ع -والمعدوم غير مرثِيَ فلم يصع إضافة معرفة حدونها إلى الحس والمشاهدة. صح ه 
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فكان' لوجودها ابتداء والمحدث هو الذي كان لوجوده ابتداء ثم علمنا حدوث السكون بالدليل. 
وهو قبوله الانعدام لأنه كان موجودا فانعدم. والقديم لا ينعدم. فلما انعدم علمنا" أنه لم يكن 
قديما. 


"فإن قيل: هذا إنما يستقيم أن لوثبت عدم السكون وحدوث الحركة. وهذا ممنوع. 


قلنا: لو لم ينعدم السكون وقد وجدت الحركة. لكان" الجسم ساكنا متحركا. وكذلك لو 
كانت الحركة موجودة قبل هذا لكات الجسم ساكنا متحركا.ء وهو م57 لأنه؟ يلزم اجتماع 
السكون والحركة ف محل واحد. وهو ا 


فإن قيل: لم تنكرون قول من يقول: إن السكون لم ينعدمء بل انتقل إلى محل آخر وأن 
الحركة لم تحدث. بل انتقلت إلى هذا الجسة#من محل آلخر ؟" 


بالحركة. وهو محال. وكذا قيام الحركة بالسكون محالء فلا يجوز انتقال الحركة ولاانتقال 
السكون من محل إلى محل آخرء مع أن هذا لا ينفعكم مع استحالته لأنكم أقررتم حينئذ بحدوث 


شيء من الأعراض من الانتقال والإنعدام.' 


فإن قيل: لم تنكرون قول من يقول إن السكون كان ظاهر الجسم" فكمن فيه. والحركة 
كانت كامنة. فظهرت؟١!‏ 


: ج: وكان 

أعج:علم. 

١‏ جميع النسغ: كان. 

. ط - لكان. صح ه 

* تبصبرة الأدلة للنسفي. .17/١‏ 

عج -لأنه. صح هه 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .57/١‏ 
* انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .57/١‏ 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء. .57/١‏ 
'' ط-الجسم 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .57/١‏ 


1 
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قلنا: إن كان الكمون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء لزمكم 
جميع ما ألزمناكم في جواب السؤال الأول من قيام الحركة بالحركة. [١؟9]/‏ وهو محالء وإن لم 
يكن بالانتقال كان محل السكون والحركة واحداء فكان فيه جمع بين الحركة والسكون. وهو محال 
أيضاء مع أن هذا لا ينفعكم لأنه لما كان السكون ظاهراء ثم كمن قد انعدم فيه الظبورء وحدث' 
فيه الكمون. فكان كل واحد منهما حادثاء ولزمَكم أيضا القول بقيام الكمون والظهور بالحركة 
والسكون وقيام' العرض بالعرض محال.' 


[وقولة: (وعدمه فى حيق الجواو)] والحيرق أضل"اللعة هو ها اتضم إلى الداز من :مراففيا: 
وكل ناحية حيز. وأصله من الواو من الحوز بمعنى الجمعء. فكان أصله حَيُوزاء فلما سبق الساكن 
عند اجتماع الياء والواو انقلبت الواو ياء. فأدغمت إحداهما في الأخرى. فصار حيزاء كميتء. 


والحيز تخفيف الحيز مثل هين وهين. فكان هو عبارة هنا عن المكان. ' 


ثم قوله: (إذ المحدث هو الذي" يكون وجوده' وعدمه في حيز الجواز) أي في مكان الجواز 
في الزمان الثاني. يجوز أن يستمر ويدوم وجود الموجود إلى الزمان الثاني. أو ينعدم فيه. وكذلك 
المعدوم الذي هو جائز الوجود. يجوز أن يستمر ويدوم على عدمه إلى الزمان الثاني. أو يوجد. فكان 
قوله: إذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في حيز الجواز بالنسبة إلى الزمان الثاني بالنسبة 
إلى حال" زمان الوجود والعدم, لأن الموجود في حال وجوده واجب وجوده ومستحيل عدمه. لأنه لو 


جاز "عدمه في حال وجوده' وتحققه' ' كان الشيء الواحد في زمان واحد موجودا ومعدوماء' ' وهو 


| ج: ووجد 

١‏ ط: فكان. 

” انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .54/١‏ 
انظر:الصحاح للجوهري. «حوز». /177/. 
' ط - الذيء صح ه 

' ع - وجوده. صح ه 

0 ع - حال. صح ه 

' ع:لوكان 

' ط: الوجود 

'' جميع النسخ: تحقق. 

ااا 
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مستحيل بمرة. وكذلك المعدوم الذي هو جائز الوجود يستحيل وجوده حال عدمه. بل إنما يجوز 
وجوده ف الزمان الثاني» لتلا يؤدي إلى القول بجواز اجتماع الوجود والعدم ف حالة واحدة. 


وقوله: (فأما القديم فهو واجب الوجود لذاته)' أي ثبوت' وجوده لأجل ذاته فكان موجب 
وجوده [هو] ذاته أي أن" وَجَوَده لبنس بمشتفاذ- من الغير كما استفيد وجود المخلوق :مخ الله تعال: 


إخكا هينه رفس راتكن وجوه تزاته] اخترا راتكن واحت لمجو لقره 

إغلة ”أن اللتاكورات متعسمة "عن قلاقة" أقمنامة وانح الوجوة وسست: الوجو وجاقة 
الوجود. فواجب الوجود مذكور يلزم من فرض عدمه محالء وممتنع الوجود مذكور يلزم من فرض 
وجوده محال. وجائز الوجد مذكور لا يلزم محالء لا' من فرض وجوده ولا من فرض عدمه. 

ثم واجب الوجود عل لكين: © إل جود ترك [1591] روفي الورجيةلاشاره. 

وكذلك ممتنع الوجود على نوعين: ممتنع الوجود لذاته وممتنع الوجود لغيره. 

وجائز الوجود على ثلاثة أنواع: متساوي الوجود وأندري الوجود وأكثري الوجود. 

وقال الإمام مولانا حميد الدين الضرير رحمه اللّه بالفارسية: واجب الوجود لذاته: مرّلور 
اد ككل نر بذات وى أثلا وأبدا وى موجود باشد وفرض عدم وي حال باشد وحمب وحود وى ذات 
وى ' باشد وآن خداى اسمت عز وجل ' وصفات وى. ' وواجسب الوجود لغهره: لون اسيك ل ونيا 


وحور وي از غير آمده باد كالمتحرك مع قيام الحركة وكذلك سائر العلل العقلية مع معلولاتها 


' ع: مستحيل 

عج:عند. 

” انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .51١/١‏ 

6 ط: ثبت. 

أعج-أن؛عصحهم 

أعج-لاءعصحهم 

'عج-او؛ع صحهم 

* عج-عزوجل 

' أي: على ما ذكرء هو ما كان قائما بذاته أزلا وأبدا ولا يتصور عدمه وهو ما كان وجوب وجوده لذاته وهو الله عز وجل وصفاته. 


520 . 
أي: على ما ذكرء هو ما كان وجوب وجوده بغيره. 
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فرض عدم متحرك عند وجود الحركة كال اسست للن آن متصرك ' وي را" از وحود حركلمت آمره” 
است ثر' از ؤات متصرك* لأن ذات المتحرك. كان موجودا قبل وجود الحركة به ولم يكن 
متحركا. وكذلك من دخل البيت كان قيام الدخول به علة لصيرورته داخلا لا ذاته.' لما أن ذات 
الداخل قبل هذا كان موجودا ولم يكن داخلا. وأما ممتنع الوجود لذاته: لور سس ىكم إمتناع وجوو 
وى ازذات وى ديدي نظ ربذات وىكلى زات وى آن إقتض كنرك اثلا وأبدا وى نبو د" وفرض وحور 
وى حال باشد' كالصاحبة والشريك لله تعالى. وأما ممتنع الوجود لغيرد: مهلود اس كم امتناع وحور 
وى '' از غي رآمده'' باشد ن'" از ذات وى "' كوجود المعلول عند عدم العلة. كما في وجود"' الأسود 


عند عدم السواد. فلو كان امتناع/كونه أسوكهباعتبار ذآته لما صار أنتظلود عند قينام السواد به.”' 
وكذلك وجود الملتحرك عند عدم الحركة. 


دخول صديقك في بيتك. ونظير أندري الوجود؛ حصول ألف دينار لك ' بالببة في هذا اليوم. وهو 


١‏ ط: متحري. 
ط: ويرا. 
' ط: امده 
: ط: ني 
' أي فرض عدم المتحرك مع وجود الحركة محال. ولكن محركها قائم بقيام الحركة لا بقيام ذات المحرك. 
5 

عج -به؛ ع صح ها 
" ط-لاذاته 
0 ط: ني بود. 
' أي: على ما ذكر هو ما كان ممتنع الوجود بذاته أزلا وأبدا وما لا يتصور وجوده 
1 ج: آن 
1 
زاغ 

ط: ني 
'” أي: على ما ذكر هو ما كان ممتنع الوجود بغيره لا بذاته 
7 ط - وجود. صح ه 
1 ع ج -به 
ُ ع ج + وألف درهم 
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أندري الوجود. فبعد الهبة قبولك ذلك الألف أكثري الوجود. وعدم قبولك أندري الوجود. 
فنجيتك إل المنيق ق أول الأشبو أكترى الوجوه: 


ثم قيل في لفظ الكتاب. وهو قوله: (وأما القديم. فبو واجب الوجود لذاته) صفات اللّه 
تعالى ترد شبهة. فإنها قديمة ومع ذلك لا توصف هي بأنها واجبة الوجود لذاتهاء لأن المعنى من واجب 
الوجوة لاتة هو فيوف 91و ]ار فاروهوده لذانه وقوناء مايا شتعو هن إخللاى لمعل 
البقاء على صفات اللّه تعالى. لأنا لو قلنا بذلك في 0000 الله تعالى يلزم قيام المعنى بالمعنى. وهو 
محال. لأن صفة" الله تعالى معنىء والبقاء أيضا معنىء فكان فيه القول بقيام المعنى بالمعنى. 


فالجواب عن" يلاح نك لين أ صخا وحمب "الشيقالوا: كل صفة مووفكنات الوزاياقية 
ببقاء هو نفس تلك الصفة. وذلك أن الدليل دلنا على ثبوت هذه الصفات وعلى استحالة عدمها. 
وقام الدليل أيضا على أن الباق بلا بقاء محال. وقام الدليل أيضا على استحالة قيام المعنى بالمعنى 
فحصل بمجموع هذه المقدمات الثلاث قطعا أن كل واحدة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس 
تلك الصفة لا غيرها. إلى هذا أشار في الكفاية.' 


وفنا فلكان] ع الشدكه وإنطه: مضو 1ه عد لاه لي لمر تر واه لمجو لوقه لم ريخل 
بعد ذلك إما إن كان ممتنع الوجود أوجائز الوجود. لانحصار المذكورات على هذه الأقسام الثلاثة 
على ما ذكرنا. ثم بطل كون القديم ممتنع الوجود. لأن وجوده قد تحقق ومحال تحقق وجود ما هو 
ممتنع الوجود لما فيه من اجتماع الوجوب والامتناع. وليس بجائز أيضا أن يقال إنه جائز الوجود. 


١ 


ط: ثابت 

0 58 الوجود. 

' ج ه:لأن المعني من واحب الوجود لذاته هوثبات بقاء الوجود لذاته 
غعح: من 

١‏ عج: ذلك. 

1 8 . 
ع ج: صفات. 

,327 7 . 
ع ج: صفات. 

* طج: تعالى 

' الكفاية في الهداية للصابوني. ص ه/-7/. 
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لأنه لو كان جائز الوجود لكان جائز العدم, وما كان جائز الوجود والعدم كان محتاجا في وجوده إلى 


مخصص يخصصه بالوجود. وما كان وجوده 211 مخصص كان محدثاء إذ المحدث هو 
الذي 0-6 وجوده بإيجاد ع 


فإن قيل: هذه الدعوى:.وي دعو الانحصار على الاقسام الثلاثة: إنما قصع إذا لم يكن 
فها قسم رابع. بل فها قسم رابعء وهو واجب الوجود لمعنى. وهو المعنى بقولنا. واجب الوجود 
اعترة و3" كان واست لمجو تفقو قم يطل 3[لف :الع فرعره ننه اندم ار يكو واخت 
الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم' 


قلنا: "لا يجوز #ككون الكلهروا ج يرد 6151 دنه لو كان كناك لكان ذ24 العنى 
منقسما إلى الواجب الوجود كاف الو كي فلو لحب اللكييةة اتخل ينثا كان واجب 

الوجود لذاته. وإما أن كان يؤافة "الود 45م إن" كيلك 51فالة1 2 فى المعنى الثالث 
كذلك إلى أن يتسلسا يط !قير ارق 1 الاوبرطل. 4/5 يوان ذل ين وا1©يل جود لذاته كان 
جعل الذات واج وجود يفال أول. وإن كراتس المعة دز الو كيان جاذا [إغدم. وكان 
مد قا فكاق العدية ف دوك رزولك [؟هل ]الى ما" حاكن الميوه وإما واننت “الوسرة 
لذاته. فمحال أن يكون جائز الوجود فلزم أن يكون واجب الوجود ولزم أن يكون واجب الوجود 


لذاته. لا لمعنى لما مر في المعنى الأول."'' واف الوفق. إلى هذا أشار في التبصرة. 


١‏ ع - بتخصيصء. صح ه 

'عج:تعلق. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .537-71/١‏ 

ط: بقولك 

ج: إذاء 

ع:للعدم. انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. .537/١‏ 
' ج-إنء صحه. 

0 ط: وذا. 

' ع - واجب الوجودٍ لذاته كان جعلٌُ الذات واجب الوجود لذاته أولى وإن كان ذلك المعنى. صح ه. 
' ج+ أن يكون. 

0 ع -واجب. صح ه. 

نبصبرة الأدلة للنسفيء .17/١‏ 


1١ 
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وقوله: ([فيكون] مستحيل العدم) بالنصب. على خبر كان. أي فيكون القديم مستحيل 
العدم. 


قوله: ([فيكون] جواز العدم وتحققه [دليل الحدوث]) كلاهما بالرفع على اسم كان 
والضمير في (تحققه) راجع إلى [العدم). أي فيكون جواز عدم ما كان جائزا عدمه. وتحقق عدمه. 
أي ثبوته كلاهما دليل الحدوث. 


[وقوله:] (وإذا كانت الأعراض كلها محدّثة) هذا هو القسم الرابع مما ذكرنا من الأقسام. 


وقوله: (إذ وجود جوهرين) للتعليلء. بمعنى "لأن وجود جوهرين." وذكر في الكشاف في 
سورة الأحقاف في قوله تعالى: (إذْ كأنُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله4' أن "إذ" إنما' تجري مجرى التعليل 
"لاستواء مؤدي التعليل والظ رتفي قولاك #ضريته لإأكلونه وار كك إخاكاء. لأنلكا إذ خريته في 
وقت إساءته. فإنما حبرءته فا 27 ساء ليه . إلا لان و حبك ليطا ذلك دون سائر 


الظروف "” 


ثم اعلم "أن" الاجتماع عبارة عن تماس الجوهرين حتى لا يكون بينهما مكان. والافتراق 
عيازة اشن تناك الشوغريى لاق بكرن لفالف :نيبن" 134" "ولد ركه قي الفا نه قو كان إل 
مكان. والسكون هو القرار في مكان زمانين فصاعد|."” 


وقيل: الحركة كونان 2 مكانين. والسكون كونان ف مكان واحد والمراد من الكونين: كون 
حالة الوجود وكون حالة البقاء. وإذا عرف حدود هذه الأشياء فاعلم أن وجود جوهرين لا يخلو إما 
أن يكون بينهما مكان أو لا يكون. لأنه لا واسطة بين هاتين الحالتين. فعلم بهذا أن الجوهرين لم 


سورة الأحقاف. 75/45. 
' ج - إنماء صح ه 
' جميع النسخ: في قوله. والتصحيح من الكشاف للزمخشريء 7.5/4 
الكشاف للزمخشري. 5/4."؟. 
عج:بأن. 
5 
0 بيهماء صح ه . 
" تبصبرة الأدلة للنسفي. .50/١‏ 
* ج - زمانين فصاعدا. تبصرة الأدلة للنسفي. ."0/١‏ 
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بعلو عن إخدى:هاتين الحالتين» وهاتان الخالنان عرضان غلم أنهما لم" يتغل عن أحد هذين 
العرضين. 


وقوله: (وتوهم جسم واحد' في مكان واحد في حالة البقاء)' قيد بحالة البقاء ليتحقق 
معنى الانتقال والقرار الذي" ذكرنا في تعريف الحركة والسكون, لأن الجوهر إنما يتصف بالحركة 
أو بالسكون في حال البقاء. وهي الكون الثاني لا في حال الوجودء وهي الكون الأول. لأن المتمكن في 
مكان إما أن ينتقل عنه في الزمان الثاني فيكون متحركاء وإما أن يستقر فيه فيكون ساكنا ولا 
واسطة بينهماء فإذا كان خلو الجواهر عنهما جميعا محال.' 


فإن قيل: أليس أن الجوهر ف أول أحوال وجوده يكون خاليا عن الحركة والسكون؟ لأنه 
عند حدونه ليس بمتحرك اكيزكن > ييار خ كينا واالكيية جازجاةا ون اليؤفاة ني الأزل 
[97]/ خاليا عنهما." 


قلنا: عرف ببديهة العقل أن الجوهر في حالة البقاء لا يخلو عن الحركة والسكون على ما 
ذكرنا. فأما في أول أحوال وجوده فتلك حالة واحدة لم تتصل بها حالة أخرى ليكون فهها في المكان 
الأول فيكون ساكنا أو في مكان آخر فيكون متحركاء وما كان في الأول" يبقى فكان قولنا هذا في حق 
الجوهر هناك واردا أيضا فلا يبقى حينئذ أزليا لاستحالة خلوه عن العرض. ولأنكم لما سلمتم 
للجوهر 'حالة الحدوث قد أقرركم بحدوث الجواهر :فوقعت لنا الغتية عن إثباته بالدليل: وإن لم 
تسلموا ذلك فلن يتصور عندكم خلو الجواهر عن الحركة والسكون. على أن الجوهر'' عندنا إن 


ا ع-لمءصحه 
١‏ ط - واحد. 

' ع - فيحالة البقاء. صح ه. 

ُ ع ج: والذي. 

1 ع ج: حالة. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .50/١‏ جميع النسخ: محالا. 
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كان خلا عن الحركة والسكون في أول أحوال الوجود لن يخلو عن الكون. وهو عرض أيضاء فصح 
قولناة أق الجواه." سعحيل خلوها عن الأغراض:" 


"فإن قيل: لو أوجد الله تعالى أول ما أوجد جوهرا واحدا لكان خاليا عن الحركة والسكون 
لانعدام المكان. وكذا عن الاجتماع والافتراق لانعدام ما يكون بجنبه أو لا يكون بجنبه."” 


قلنا: لما سلمتم بقولكم لو أوجد الله تعالى أول ما أوجد جوهراء لكان خاليا عن الحركة 
والسكون بأنه موجد بإيجاد الله تعالى. كان هو حادثا بإقراركم. ووقعت لنا الغنية عن إثبات حدث 
العالم بواسطة إثبات استحالة تعريها عن الأعراض. وإنما "هذا الإلزام منا على من أنكر حدوث 


الأجسام والجواهر وادعى قدم جميع أجزاء العاله."' 


"فقلنا: إن وجود الجوهرين لا يخلو من الاجتماع أو الافتراقء وكذا وجود المكان والمتمكن في ' 
زمانين لا يخلو عن الحرك ةج !1زم لوي افر هلو لجوج الم وأجسامه عن 


الرا 5 


ثم نقول لهم: لو كانت هذه الأجسام خالية عن الاجتماع والافتراق ثم حدثا فيهاء أي 
العرضين أسبق إليها الاجتماع أم الافتراق؟ فأي العرضين عينواء فقد ادعوا محالاء لأنه' اجتمع ما 
كان موجودا من الجوهرين ولم يكن متفرقا أو افترق'' ما كان موجودا منها'' ولم يكن مجتمعا 
محال. وبهذا يبطل قول أصحاب الهيولى: إنها في الأزل شىء واحد غير موصوف بالاجتماع والافتراق. 
فإنا نقول لهم: أي العرضين أسبق إلى البيولى الاجتماع أم الافترق؟ فأي الجوابين أجابواء كان 


ج: لم يخل. 

ط: الجوهر. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .55-10/١‏ 
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محالا." وكذلك في الحركة والسكون. فإن الجوهر لا يخلو عن الحركة والسكون. فإذاً كان علم 
استحالة خلو الأغراض عن الجوه رمن العلوم الضرورية. 


وقوله: (وإذا استحال خلو الجوهر عنها استحال سبق الجواهر علها) والضميران في 
(عنها) و(علبها) [؟7 ظ]/ راجعان إلى الأعراض. وهذا هو القسم الخامس' الذي يتم به بيان دليل 
حدوت العالم: وهذا لأن استحالة خلو" الجواهر عن الأمراض ا ثبقت: ثبنث” استحالة تقدم 
الجواهر على الأعراض لما أن في تقدمها على الأعراض خلوها عنها. فإذا لم تسبقها الجواهر. كانت 
الجواهو” خآدتة #القوراض أن ما لا يشيق التحادة عاذ لذن الحاذث هو ما كا لوحوذه ابعداء: 
وما لم يسبق ما لوجوده ابتداء كان لوجوده أيضا ابتداء لضرورة عدم سبق أحدهما' على الآخرء" 
وهو معنى قوله: المشاركته المحدث فيما كان لأجله محدثا). 


وهذا أيضا جواب عن سؤال من سأل بأن قال: لا يلزم من عدم سبق الجوهر على العرض 
كونه حادثا كما لا يلزم !ا ذلك كز الور “الكل وهذا يزع رض لك أوصاف ذاتية وهي 
العرضية والحدوث واستحالة البقاء فلما لم يشارك الجوهر العرض في الوصفينء وهما العرضية 
واستحالة البناف امع اشترا» 8 في عدم سبق أحدهم 4 القه ”ب أن كارك المرتكايضا في 


وصف الحدوث. 


فأجاب عنه بهذا وقال: عدم سبق أحدهما على الآخر'' هو علة اشتراكهما في صفة 
الحدوث لا علة اشتراكهما في وصف العرضية ووصف استحالة البقاءء لأنه لما لم يسبق الجوهر 
العرض كان الجوهر حادثا أيضاء لأن حدوث العرض قد ثبت بالدليل بأن لوجوده ابتداءء. فلما 


١ 


نبصبرة الأدلة للنسفيء ١//ا1.‏ 
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شركه الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا إبتداء' لامحالة. وإلا يلزم 
سبق الجوهر على العرض في الوجود. وهو منتف بالدليل الذي ذكرناء فيثبت حدوث الجوهر 
ضرورة. لأن المعنى من المحدّث' هو أن يكون لوجوده ابتداء. وقد اشتركا' في ' الجوهر والعرض في 
ذلكء فيثئبت حدوثهما معا ضرورة. لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم. فلما اشتركا في 
علة الحدوث. اشتركا في الحدوث أيضا. أما الجوهر فلا يشارك العرض في علة العرضية. وهي كونه 
مستحيل البقاء. أو كونه مفتقرا في وجوده إلى المحل, فلم يصر الجوهر عرضا لعدم اشتراكهما في 
علة العرضية. وكذلك لما لم يشارك العرض الجوهر في علة الجوهرية. وهي كونه أصلا للمتركبات لم 
يصر العرض جوهراء لعدم اشتراكهما في علة الجوهرية. بخلاف ما نحن فيه: فإنهما لا اشتركا في 
علة الحدوث وهي أن لوجوده ابتداء فيشتركان في حكمباء وهو الحدوث. وضرب المصنف رحمه 
النّهء لهذا مثلا فقال: 


"مثاله أنا لو علم نا أ ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عمرو,. ثم 5 أن زيدا ابن عشرين 
هه 5 7 ع 1 77 ع أ 
سنة أوجب ذلك أن يكون [5؟9]/ عمرو ابن عشرين سنة فلم يوجب أن يكون زيد [هو] عمرو. ولا 


ع 5 5 000 
أن ولادة زيد ولادة عمرو. 


فإن قيل: هذا مسلم في العرض المعين. فإن ما لا يتقدم حادثا واحدا بعينه يكون حادثا 
ضرورة. وأما ما لا'' يتقدم حوادث لا نهاية لباء لا يجب أن يكون حادثاء والجواهر لم تخل عن 
حوادث لانهاية لها واحدة قبل واحدة إلى غير نهاية. فإن حركات الفلك لا نهاية لها فما من حركة إلا 


ع ج -فلما شركه الجوهر في عدم سبق أحدهما على الآخر كان لوجود الجوهر أيضا إبتداء؛ ع صح ه. 
١‏ ع ج: الحدث؛ ع ه: الحدوث. 
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وقبلها أخرى إلى ما لا نهاية لها كما قلتم في أنفاس أهل الجنة والنار. فإنها تحدث واحدا بعد واحد 
إلى غير نهاية. 


قلنا: الحوادث التى لم تسبقها الجواهر لها نهاية. وحركات الفلك يستحيل أن تكون بغير 
فيانة::وستجيل حووف جاده فيل حادف إل قيرحراية لأن الحرايت :الى :قبل هذه :الواحدة إذا 
كان فيو مساهية يتعلى" هود هده الوا غندة سيق هالا شاه :فلا يتصبور وجود هذه الواحدة: 
لأنها تعلق وسؤقة سيق نا ل تناف مق المكواديف للا نتضروى وعووة اله فول القائل الكيرف اه 
أعطيك درهما إلا وقبله درهم” آخر.' لا يتصور إعطاء درهم كذا هناء بخلاف حادث بعد حادث إلى 
ما لا يتناهى حيث يعوو لأنه اعووتياق وجوهيهذا الواحهيويو جود ما لا يتناهى. مثاليييقول القافلوهلا 
أعطيك درهما إلا وبعده درهم آخر.' لم يمتنع إعطاء الدرهم في الحال. 


"ونظيره” أيضا أمر تحط املح ساك ننه إذاالكويجعل"!1 امتداء و يبدأ لا يجوز 
وجود شيء منه' ' البتة. وإذا حصلت البداية يجوز أن يبقى فيه فيزيد ثم يزيد دائماء وكذا من قال 
لغيره: لا تأكل نُقمة إلا وتأكل قبلها لقمة أخرىء لا يتمكن من الأكل البتة فإن كل لقمة يريد أن 
يأكلها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلها أخرىء. فيبقى غير آكل أبدا ويمثله لو قال له: لا تأكل لقمة 
إلا وتأكل بعدها لقمة أخرى يتمكن من الأكل. ثم'' يبقى أبد"' الدهر آكلا"' 


١‏ ع: حادثة قبل حدثة. 
' عج:تعلق. 
1 ج: لا يتصور. 
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وقوله:' ([دخل تحت هذه الجملة جميع أجزاء' العالم) يعني لما ثبت وجود الأعراض وثبت 
حدوثها أيضا وثبت عدم خلو الجواهر عن الأعراض وثبت عدم سبق الجواهر على الأعراضء ثبت 
حدوث الجواهر لضرورة ثبوت حدوث' الأعراض التى لا تخلو الجواهر عهاء فيثبت حينئذ حدوث 
جميع العالم» إذ جميع العالم ليس إلا الأعيآن والأعراضء فكان جميع الغالم بجميع أجزائها حادثا 


واد الوقق. 


وقوله: (من السموات والأفلاك والنجوم السيارة: وغيرها) إلى آخره. ' 
فإن قلت: لم خص [4 ١‏ ظ]/ هذه الأشياء بالذكر من بين أجزاء العالم. 


قلت: أما (السموات) فلأن العرب تجعل ذكر السموات والأرض كناية عن التأبيد والدوام 
بلا إنقطاع. وعلى ذلك ورد قوله تعالى: ١إفأمًا‏ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَارِ لَهُمْ فا رَفِيدٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ 
ًا مَا دَامَتِ السَّموَاتُ وَالْأَرَضْي4ُ. وقوله: إوأمًا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّة خَالِدِينَ فيا مَادَامَتِ 
المسَّمِوَاتِ وَالأَرْضِ»4 مع أن الكافرين خالدون في النار والمؤمنين خالدون في الجنة أبدا من غير 


توقيت. فكان فلل شببة قدم السموات والأرضء. وخص بذكر حدوثما ليزول الإشتباه. 


وأما الأفلاك فإن الأفلاكيين لعهم اللّه. يزعمون أن الآلبة سبعة: زحل والمشتري والمريخ 
والشمس والزهرة والعطارد والقمر. وصرح بها لإبطال زعمهم. وكذلك ذكر سائر النجوم مقيدا 


بالسير وغير مقيد به. فإن بعض العرب يعين بعضا من النجومء فيعبده حتى إن خزاعة تعبد 
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١ 5 5 5 7 ١ 5‏ 5 5 5 رقمو ور هي رعشي ع 
الشعرى, وعلى ذلك نزل قوله تعالى ردا لاعتقادهم, وهو قوله تعالى: ِو هو اغنى وَاقنى. واد 
ور را ا ١‏ 


عشة معكينة: أضرلن الطالخ: الترات 2 ومو فيه عددهه. وكتلاك 43و[ البجارا لان عدن تحطيه أفيل 
الغالم الحا 


وأما ذكر (الجبال) فإن عبدة الأصنام ينحتون أصنامهم من الأحجار. 
وأما (النبات) فيحتمل أن يكون المراد منه الأشجار وينحتون الأصنام من الحشب. 


وأما ذكر (الجماد). افبو للتعميم بعد ما ذكق بعض ما أشاهده الإنظان. 
فهو من أجزاء العالم بطريق التخصيص.ء فهو متناول للعرش والكرمي وما فوقهما وما تحت 
الثّرىء ثم ذكر ماهو أعم منه بقوله: (وغير ذلك) فإن ذلك شامل لمجموع غير المذكور من الأنامي 
والملائكة والجن وسائر الحيوانات. والدر الوفق. 


ثم من شهة القائلين بقدم العالم أن العقل يحيل وجود شىء لا عن شىء ولا يصح حصول 
المحدث إلا من مادة قديمة وهذا معلوم بالرجوع إلى الشاهد. وإنا لم نر شيئا إلا عن شيء. وهو 
مردود عليهم بالمشاهدة وتجويز العقل إياه. ألا يرى أن العرض من الأقوال والأفعال شىء. وهو 
كوخ هن تقوو مادة :و اميل لهو فإن كاقيكا وساش أفهاننا [هكى] شعو لاعن بن نان 'الفاعل ها" 
يفعله يفعله ابتداء من غير مادة لفعله. والأعيان ليست من جنسي الأعراض حت تكون الأعيان مادة 


لداع 1 9 ١‏ 5 
لباء ولآن العين حين يوجد يوجد ومعه العرضء وهو الكون وما كان مادة لشىء يقتضي السبق 


' جه: اسم نجم. والشغرى: الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء. وطلوعه في شدة الحر. وهما الشعْرَبان: الشغرى العَبورُ التي في الجوزاءء. 
والشغرى العْمَيْصاء التي في الذراع. تزعم العرب أنهما أختا سبيل. انظر: الصحاح للجوهري. «شعر». 199/7. 

' ج- تعالل. 

' سورة النجم. 49-41/07. 

ط - الحشب وأما ذكر الجماد. صح ه. 

أع ج-فبو. 

١‏ ع حماء صح ه. 

" طدله. 

0 ط - حين. صح ه. 


1 
ج - يوجد. 
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عن ذلك الشثىء وليس كذلك بل هما يقترنان في الوجود فعلم بهذا أن العين لا تصلح مادة للعرض 
فكان وجود العرض لا عن مادة له. وهو شىء. ألا يرى أن الباني للدار إنما يفعل التأليف والتركيب 
ولشسن لذلك التأليف أصل يعيث مه ذلك التاليف: 

ومن شبهتهم أيضا أن الفاعل إذا كان قادرا لم يزل. وقد وجد الداعي إلى فعل العالمء وهو 
العلم بحسنه ولا مانع منه لم يكن بد من وجود الفعل فيما لم يزل. 

والجواب عنه أن قولهم هذا يناقض بعضه بعضا. لأنهم لما أقروا بوجود العالم بفعل 
الفاعل القادر على فعله كانوا مقرين بحدوث العالم. لأن القديم هو الذي يستغني في وجوده عن 
غيره مع أن ما ذكروه لا يلزمناء لأن القادر المختار على الإطلاق إنما يفعل ما يفعل بطريق الصحة لا 
بطريق الوجوبء فجاز أن يفعل في وقت ولا يفعل في وقت؛ وكذا الداعي. وهو العلم بحسنه. لا 
يقتضى وجود الفعل لا محالة, بل يفعله في زمان يختاره. كالواحد منا يتصدق على المسكين اليومَ 
وإن كان علم بحسن الصدقة سابقا على اليوم فكذا البارى تعالى جاز أن يفعل العالم في وقت دون 
وقت. مع علمه بحسنه على ما تقتضيه حكمته. كما في سائر المخلوقات من خلقه طويلا وقصيرا 
وأبيض وأسود وغيرها من الاختلافات. مع تجويز العقل أن يوجد الموصوف بصفة معينة على 
خلاف تلك الصفة المعينة. واش. الوفق. إلى هذا أشار في اللباب.' وذكر حدوث العالم بوجه آخرء" 
لكن هو في الحقيقة راجع إلى ما قلنا. 

فقيل: الأجسام لو كانت أزلية لكانت' في الأزل إما أن تكون” متحركة أو ساكنة والقسمان 
باطلان» فالقول بكونها أزلية باطل. وإنما قلنا ذلك لأن الجسم إما أن كان باقيا في حيز واحد أو لا 
يكون كذلكء بل يكون منتقلا من حيز إلى حيز. والأول هو الساكن والثاني هو المتحرك. فثبت أن 
الجسم لو كان أزليا لكان في الأزل إما متحركا وإما ساكنا. والسكون والحركة عرضان ووجود شىء في 
الأزل يقتضي القدم ١0[‏ ظ]/ ووجود العرض يقتضى الحدوث. فكان القول به قولا بالجمع بين 
المتنافيين, وهو باطل. والف. اللوفق. 


١ 


انظر :لباب الكلام للأسمندي. ص .5١‏ 
' انظر :لباب الكلام للأسمندي. ص .5١‏ 
١‏ ع - لكانت. صح هه 

' ج - إما أن يكون. صح ه. 

'عج - وهو باطل؛ ع صح ه. 
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وإنما أطنبنا' الكلام فيه ' لأن إثبات حدوث العالم أصل دين الاسلام من حيث الوسيلة إلى 
ما هو المقصود من الكلامء وهو إثبات وجود الصانع ووحدانيته على التمام. فكان هو أجدر بزيادة 
التقرير في تحقيق المرام على وجه يشام منه رائحة البشامء وينجينا الله تعالى ببركته من تكال 
الغرام ويوصلنا بفضله إلى دار السلام. 


١‏ ج ه: أى طولنا. 
4 5 
ع ج - فيهء صح ه 
” ج ه: البشام شجر طيب الريح» نقلا من صحاح. والبشام: شجر طيب الريح يستاك به. انظر: الصحاح للجوهري. «بشم». ه/18177. 


2/4 


؟. فصل 


في أن العالم له محدث 


ذكر هذ[ الفصل ط إثبات حدوث اللقلكي إذ ليود من اكير حدو كالم ذكر 
وجود المحدك» وشو الله فعال:" -فكان تعليم الؤسيلة ال اللقصبود مقدما على تعلية المقصود: 
ليمك الوضول إل اللكهيوى كتهينية :دك كفاثالظبازا طن ذكر كنات الصاذة. 


وقوله: (وما كان جائز الوجود كان جائز العدم) لأنه لو لم يكن جائز العدم لكان واجب 
العده أن مسقت الغدم :وهو واحث الوجوة لأن: فكبانا الحفل فق فك اثلاقه وض :وجنت الوجوذ 
وممتنع الوجود وجائز الوجود. فلو انتفى الجواز عن العالم يلزم أن يكون هو ممتنع الوجود أو 
واج الوجؤة فوجوذه بالحين والمشاهدة يتطل امشاع وجوده» وا تعد اه يخطن' الججزائه بالدليل 
القطعي يبطل وجوب وجوده ولو كان واجبا وجوده لاستحال عدمه في وقت. وقد أثبتنا بالدليل 


حدوث العالم. والحادث هو الذي سبقه العدم. وما سبقه العدم كان جائز الوجود في ذاته." 


ع - تعالى. صح ه. 
: ع هو. صحه 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء. :58-1/١‏ 4/. 
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[وقوله:] (وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته) أي من 
موجبات ذاته ومعلولاته. بل يكون وجوده' متعلقا' بغيره. لأنه لما استوى طرفا الوجود والعدم في 
الجواز لم يكن بد من مخصص ومرجح يرجح" أحد الجائزين على الآخرء وإلا فهو باق على العدم 
إوقاء لفان ما كات 


ذلك الخضصن لايد أ كر كون خووو انقب الوكوة له اندم رذ زو كان امن ]لوحو للدي ” 
هو أيضا" إلى مخصص آخر يخصصه بالوجود وذلك إلى آخرء إلى أن يتسلسل' إلى غير نهاية أو 
ينتبي وجوده إلى من هو واجب الوجود. فالأول باطلء لأن العالم موجود. وكونه موجودا معلوه” 
بالحس والمشاهدة. وما كان متوقفا وجوده إلى شيء لا ينتبي في وجوده من المحدثات. لا يوجد هو 
أصلا على ما ذكرنا من مثال من قال لغيره: لا تأكل لقمة إلا وتأكل' قبلها لقمة'' أخرى.'' لا يوجد 
الأكل من المخاطب أصبلا بتلك القريطة [953]/ لتوقفة/إلى غير ايان المحدثاظ فتعين الثاني, 
وهو انتهاؤه في وجوده إلى من هو واجب الوجود في ذاته. لأنه لو كان وجوب وجوده لمعنى يتوجه 
التقسيم في ذلك المعنى أنه جائن الوجود أو وَاجب الوجود. فلو كان.هو جائز الوجودء'' كيف 
يجعل الذات هو واجب الوجود. وهو في نفسه جائز الوجودٍ؟ وهو محال. ولو كان واجب الوجود. 
نقول: هو واجب الوجود لذاته أو لمعنى؟ فإن قال: لمعنى. يعود السؤال ويتسلسل. وإن قال: لذاته. 
فيو الذئ قلعا نه أولاء قفرت يدا أن الخال عدت بإخ داش ضبان واجب الوجولذاتة 


5 انظر: ورقة 5؟و. 
1 


ج - أو واجب الوجود فلو كان هو جائز الوجود. صحه 
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وقوله: [خصوصا بعدما كان عدما) احتراز عن موجود مخلوق ليس له قدرة تغيير ما 
خلقة اللناتهال فى دمافة وميك وكعوادهة" وله قور تقيين تساسمن قصيوه إل الظول ١‏ أذ فكسية: 
وإن كان هو أكيس المغلوقات كالآدفي. مع أنه ' موجود كيس قادر دراك بحيله اللطيفة” لما لا يقدر 
عليه سائر المخلوقات. ألا يرى أنه كيف يستسخر الفيلة العظام والأسود الضار ية والحيات 
الناهشة. فيستعملها في حوائجه كيف شاءء وأراد' يستخرج ما في قعور البحار من الحيوانات 
المائية ومن الجواهر والخُلى. فلما لم يقدر على تخصيص بعض الجائزات بالتغيير من هذه الأشياء 
مع أنه موجود مختار في نفسه فلأن لا يخصص المعدوم نفسه حال عدمه بالوجود أولى. فوجه 
الأولوية ظاهرء لأن كون المخلوق" آدميا نهاية في كمال القوة وزيادة التدبير وكونه معدوما نهاية في 
العجز والضعف." فإن العرض الموجود أقوى من العدم. لاتصال الوجود به. وكونه جوهرا أقوى 
من العرضء وكونه ناميا كلك كي أقوى 75 الجماد كيه حيرا0/أقديوة ! النباتية كته حيوانا 
ناطقا أقوى من العجماء فالآدمي مع بلوغه إلى نهاية في القوة والتدبير ليس له قدرة تغيير ما ذكرنا 
من الصفات. فلأنه' لا يتأتى إيجاد العالم من معدوم كان أولى. فكانت الأولوبة من وجوه: 


أحدها: أن ما ذكرنا تغييرء لا إيجاد. 


والثاني: أن'' ما ذكرنا في الصفة لا في ذات'' الموصوف. ولو أوجد المعدوم العالم'' كان 
ذلك في إيجاد ذات'' الموصوف. 


١‏ ع ج: من دمامته وسواد وجهه. 
' ج: الطويل. 

0 ج +هو. 

' ع ط: الطيفة. 

1 ع كيف 

3 ج + أنه. 

١‏ ع: المخلوقات. 

* ط: الضعف والعجز. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١//ا-79.‏ 
0 جميع النسخ: فلأن. 
عج-إن. 

0 ع جحذات. 

'' عج - العالم. 

7 ع -ذات. صح هه 
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والثالث: أن تغيير الدمامة لو صدر من الآدمي كان الفعل الضعيف صادرا من موجود 
ذات' متناه في القوة. وهناك لو صدر الفعل من معدومء كان الفعل القوي صادرا من ضعيف متناه 
في الضعف. فلما لم يتأت الفعل من معدوم" فيما قلنا مع وجود وجوه القوة. فلأن لا يوجد من 
المعدوم مع وجود [1؟ ظ]/ وجوه الضعف أولى. 


وقوله: (ولهذا لا يثبت البناء بدون الباني) فإن البناء لما كان جائزا في وجوده لم يحصل إلا 
بتخصيص مخصصء ' وكذا في جميع الجائزات. وذكر في بيان أصبول الدين لأبي سلمة" رحمه الله 
هذاء فقال: '"ولأنا ترى الشيء لم يكن ثم كانء"' كالولد يولد مثلاء.وذلك لا يخلو إما "أن كأن 
بنفسه أو بغيره. أو لا بنفسه ولا بغيره. ثم لم يجز أن يكون بنفسه. لأنه لو كان بنفسه لم يكن وقت 
أولى به من وقت. فيجب( #ييكون كيل وفد لي حد و ليث شاهييظظ انه نم يلا فكان ' 
"فبطل هذا المعنى. ولئن جاز أن يكون بنفسه لكانت” نفسه محدثة إياهء ولا يجوز أن تكون نفسه 
محدثة اياه.'' لأن المعدوم ليس بشىء. فلا يجوز أن يحدث شيئا. ولا يجوز أن يكون لا به ولا 
بغيره. '' لأن ذلك يوجبٍ نفيه."" ,يعني يوجب أن لا يكون/"فلما بطل أن يكون بتقسه أو لا بنفسه 


ولا بغيره ثبت أن حدوثه بغيط وهو الله تعالى. 


1 طاج - ذات. 

' ع طج - من معدوم؛ ع. صح هد 

” انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء. ./8/١‏ 

عج - بيان. صح ه. 

' عج: سليمان. إذا أطلق "أبو سلمة" في كتب الفقهاء والخلاف فإنه ينصرف في الغالب لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (ت 84 
ه/١1١لام)‏ أحد الفقهاء السبعة. ولكن لفقهاء الحنفية بالخصوص اصطلاحا خاصا بهم فإنه يعنون بإطلاق كنية أي سلمة (البحر الرائق 
لابن نجيم. !/77؟؛ حاشية ابن عابدين. )7١/‏ هو أبو سلمة الفقيه. محمد بن محمد أبا سلمة السمرقندي (ت قبل .54ه/١550م)‏ . 
من مصنفاته: كتاب جمل أصول الدين. ‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 1/.؟1؟: تاج التراجم لابن قطلوبغا. ص 774؛ والجواهر 
ا مضية لعبد القادر القرشي. 575/79 7-/73717. 

جم ل أصول الدين لأبي سلمة. ص .١١‏ 

" جم ل أصول الدين لأي سلمة. ص .١١‏ 

' عج - فكان. صح ه. 

١‏ جميع النسخ: لكان. 

'' ع -ولا يجوز أن تكون نفسه محدثة اياه؛ ط - إياه . 

'' ج- ولا يجوز أن تكون نفسه محدثه اياه لأن المعدوم ليس بثىء فلا يجوز أن يحدث شيئا ولا يجوز أن يكون لا به ولا بعيره. صح ه. 

'' جم ل أصول الدين لأبي سلمة. ص .١١‏ 

'" جم ل أصول الدين لأبي سلمة. ص .١١‏ 
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وببذا الذي ذكرنا كله' من عدم تصور الفعل من المعدوم يبطل قول ثمامة بن الأشرس." 
أحد رؤساء المعتزلة, فإنه يزعم أن المتولدات أقعال لا فاعل لهاء فإنه أبطل بقوله هذا دلالة إثبات 
الصانعء لأن المتولدات لا شك أنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن. فلما جاز حدوث كائن ما بلا صانع 
أحدثه. جاز في جميع العالم.' 


وكذا يبطل بما ذكرنا قول أبي الهذيل العلاف” وبشر بن المعتمر" وابن الراوندي' 


والكرامية" حيث"يرعموق: أن التكويق حاذث حذث لا بإحخداث حل * 
وكذا يبطل قول الجبائي' وابنه. '' فإنهما يزعمان أن إرادة الله حادثة لا في محل, 


ط - كله. صح ه. 
هو أبو معنء ثمامة بن أشرس النميري البصري البغدادي المعتزلة البصريين. (ت ١7ه/177م).‏ انظر: الأنساب للسمعاني. ١/4١0؛‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان. 7/١١١؛‏ وسي راعلام النبلاء للذهبي. ١/٠١‏ ٠؛‏ ولسان ا ميزان لابن حجرء .59/1/١‏ 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .6١/١‏ 
هو أبو الهذيل. محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف العبدي البصري. (ت 7*0ه/155م). كان شيخ البصرئين في الاعتزال. ‏ انظر:الأنساب 
للسمعاني. 52/0 15؛ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 015/6؛ وطبقات ا معنزلة لابن ال مرتضى. ص 55-55 ؛ وسير اعلام النبلاء للذهي. 
1/1١‏ 0. 
هو أبو سبلء. بشر بن المعتمر الحلالي المعتزلي البغدادي. (ت ١١7ه/875م).‏ هو موجد نظربية التولدء ومنشئ المعتزلة البغداديةء وإليه 
تنسب الطائفة "البشرية." 2 انظر: الفصبل لابن حزم. 54-١07 159/5 4917 707 2١5/7 ١55/١‏ ١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. 25١/١‏ 
7. وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .707/١٠١‏ 
جميع النسخ: الروندي. 
هو أبو الحسين. أحمد بن بحيى بن محمد بن إسحاق الراوندي. (ت ١‏ ه/؟١114-1م).‏ من مصنفاته:كتاب التاج. كتاب الزمرد. كتاب 
الدامغءكتاب قضيب الذهب. انظر: ورقة 97و. وكذا انظر:مروج الذهب للمسعودي. 7/6؛ والفبرست لابن النديمء ص 5١5-/711؛‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي. ١17/7-/0؛‏ والوافي بالوفيات للصفدي. 50-١5١//‏ ١؛‏ والبداية والغهاية لابن كثير. .١7/-111/١١‏ 
هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني (ت ١55‏ ه/175م). فرقة من فرق المرجئةء يثبتون الصفات وينتهون با إلى التشبيه والتجسيم, 
ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عبد رسول اللّه كانوا مؤمنين على 
الحقيقة وهم فرق عدة. 2 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ١/77١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ؟١١٠؛‏ وا ملل والنحل 
للشهرستاني. ١/١٠؛‏ ؛ واعتقادات فرق ا مسلمين لفخر الدين الرازي. /10. 
نبصبرة الأدلة للنسفيء .6١/١‏ 
: هو أبو علي. محمد بن عبد الوهاب بن سلآم الجبائي المعتزلي البصريء (ت ”7.7ه/117م). من مصنفاته: تفسير القرآنء متشابه القرآن. من 
يكفر ملا يكفر. انظر: وا ملل والنحل للشهرستاني. .٠0/١‏ //؛ وفيات الأعيان لابن خلكان. 779-7717/4؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 
0 


4 


00 


هو أبو هاشمء عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلٍ البصريء (ت ١757ه/177م).‏ ابن أبو علي الجبائي. ‏ انظر: والفصل 
لابن حزم. ١57/6‏ ؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١//؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. ؟/7/١؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .57/١١‏ 
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ولا' بإحداث أحد وإيجاده. فبؤلاء كلهم عجزوا أنفسهم عن إثبات الصانع. عصمنا الله تعالى عن 
قول بهدم قواعد الدينء والتمسك بما يفضي بنا قياده إلى مذهب الملحدين.' 


١ 


انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .٠١/١‏ 


3 
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[الصفات السلبية] 


.١‏ فصل 


في إثبات وحدانية الصانع 


أي في إثبات دلائل وحدانية الصانع. أي في إظهار دلائلها وتبيينهاء لما أن وحدانيته ودلائل 
وحدانيته ثابتة قبل هذا. ولكننا' .نظهر" تلك الدلائل في هذا الفضل ردا على من ادعى الاثنين: 
كالثنوية ' والمجوس.. فإنهم قالوا إن الصانع اثنان وهما النور والظلمة. ويسمون النور يزدان. وهو 
خالق الخيرات. والظلمة. أهرمن. وهو خالق الشرور والقبائح.. ويزعمون أن النور أقدم. فحدثت 
منه الظلمة. ' وقالوا: لو كان الصانع واحدا يلزم [9171]/ منه تسفيه الحكيم. وهو لا يجوز. وذلك 
لأن الشر قبيح وفاعله سفيهء فلا يليق أن يضاف إلى الحكيم ما هو صفته مثل هذاء فإذا لا بد له 
من محدث آخرء ولأنه يجب أن يكون المعلول موافقا للعلة. فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس 
بملائم له. فنقول لهم: هل رأيتم رجلا فاسقا تاب من فسقه. ورجلا صالحا فسقء فلا بد من أن 
يقولوا: بلى. فنقول لهم: أليس أن التوبة فعل ليس بموافق للفاسق ومع هذا وجد منه. وكذا الفسق 


١‏ ط: ولكن؛ ع ج: ولكنا. 

* لظي 

” انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء, .١١8-99/١‏ 

انظر: نبصبرة الأدلة للنسفي. .11-517/١‏ 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .47/١‏ 

' انظر:الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص ///؛ وتبصبرة الأدل للنسفي. ١/01؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. 771/١‏ 7737, 770. 
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فعل قبيح وجد من فاعل ليس بملائم له. ولآأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة شيء ليس 
بملائم لهء أي للنورء وكفانا حجة قولهم هذا: أن صانع العالم النور والظلمة. لأن النور يلزم على 
قولهم أن يكون محل الحادثء. ومحل الحادث حادث. وكذا الظلمة حادثة منهء فبين الحادث 
والعذيم كناف وتكنات ' 


والثلاثة. كالنصارىء' أعني أنهم يزعمون أن الله تعالى جوهرء وهو ثلاثة أقانيم. ' والأقنوم 
عندهم الصفةء فيكون معناه أنه جوهر واحد ثلاث صفاتء ويفسرون ذلك أنه ذات وعلم وحياة. 
ويسمون الذات أباء والعلم ابناء والحياة زوجا. وهذه جهالة متفاحشة. حيث يجعلون الواحد 
ثلاثة. بقولهم: إنه ثلاثة أقانيم» والثلاثة واحداء بقولهم جوهرء ويجعلون الذات صفة ويعدونه في 
الصفات. وكذا يجعلون الذات أبا وهو اللّه. والصفة ابنا وهو عيسى. والحياة زوجة, وهي مريم. مع 
ما فيه من إثبات الحاجة وال كقوينه نع[ #يوذلك 6 لأمارات اكليف ثم يؤل الأب والابن 


قديمين مع أنه لا بد من تقدم الأب على الابن وهذه خرافات" تغنى حكايتها عن الإطناب في ردها.' 


والأردعة. كا عيبت ١‏ أعني أنهم قالوا: إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة. فنقول ردا عليهم: إن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أعراض لا قيام لها بذاتها ولا 


' ط - فإنهم قالوا إن الصانع اثنان وهما: النورء والظلمة. ويسمون النور يزدان. وهو خالق الخيرات والظلمة أهرمن. وهو خالق الشرور 
والقبايح. ويزعمون أن النور أقدم فحدثت منه الظلمة وقالوا لو كان الصانع واحدا يلزم منه تسفية الحكيم. وهو لا يجوز وذلك لأن الشر 
قبيح وفاعله سفيه فلا يليق أن يُضاف إلى الحكيم ما هو صفته مثلٌ هذا فإذا لا بد له من محدث آخر ولأنه يجب أن يكون المعلول موافقا 
للعلة فلا يجوز أن يضاف إلى النور ما ليس بملائم له فنقول لهم: هل رأيتم رجلا فاسقا تاب من فسقه ورجلا صالحا فسق فلا بد من أن 
يقولوا بلى فنقول لهم: أليس أن التوبة فعل ليس بموافق للفاسق ومع هذا وجد منه وكذا الفسق فعل قبيعٌ جد من فاعل ليس بملائم له 
ولأن الظلمة حدثت من النور عندهم والظلمة شيء ليس بملائم له أي للنور وكَفانا حُجِةَ قوليُم هذا أن صانع العالم النور والظلمة لأن النور 
يلزم على قولهم أن يكون محل الحادث ومحل الحادث حادث وكذلك الظلمة حادثةٌ منه فبين الحادث والقديم تناف وَتَضَادٌَ 

' هم أمة المسيح عيبى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام. انظر:ا لل والنحل للشهرستانيء .515/١‏ 

انظر: الفصبل لابن حزم. -4//١‏ ؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. .11١9/١‏ 

ع - مع ما فيه من إثبات الحاجة والتجزئة للّه تعالى وذلك من أمارات الحدث. صح ه. 

' ج: جزافات. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ١/١١١-1١١؛‏ والكفاية في البداية للصابوني.ء ص 15-84. 

قد أراد الشارح هنا بالطبائعين من قال إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. هم يعتقدون بقدم الطبائع المذكورة. 
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بقاء لها في نفسهاء وهي تحدث ساعة فساعة. ومحالبا محال الحوادث. فتكون أيضا حادثة. ولا بد 


١ 
له من محدث.‎ 


والمتبعة: #الأفلاكبين: اع انم" قالوا إن الضائع متبحة رخل والمشاري والمريع والشمسن 
والزهرة وعطارد والقمر. فنقول ردا علهم: إن هذه الكواكب دائرة سائرة منتقلة من برج إلى برج 
متحولة من حال إلى حال عندكم. من سعد وتخس وخسوف وكسوف واحتراق وأوجء وهو أعلى 
[1؟ ظ]/ مراكز الكواكبء وهبوط. وكل ذلك أمارة كونها مسخرة مقهورة. والصانع هو اللّه الواحد 
القهان. 


ثم وجه المنا كيين اللي الأول يهنا لتقي أنه لم أثبت ف لافكيل الأولالاجود 
الصانع وثبوته خلافا للدهرية” لعنهم اللّه. ثم' اشتغل بما هو الأسبق ذكرا في صفات الله تعالى 
والأوجب على العباد اعتقاداء وهو توحيد الصانع. أما الأسبق فبدليل قوله تعالى «النَهُ لآ إِلَهَ إلا 
هُوَ الْحُ الْقَيُومُ لآ تَأَحْدُهُ سِنَةٌ ولا تَوْمْ4” الآية. وقوله تعالى: (ِوَإِلَبُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لأ إِلَهَ إلا هُوَ 
اليَحْمَنُ اليَحِيمُ4,' وقوله تعالى:'' (قُلْ هُوَ النَّهُ أَحَدٌّ 22 اللَّهُ الصّمَدُ»ء'' الآيات. 


الآ يرف كيف قدمت'" صغة العوحين قهده الأى غان ساشر الصمات: :وأما الأوجب فإن 


الاعتقاد بخلافه يوجب الكفر على القطع والبتات. قال الله تعالى: لإإِنَّ الّة له يَغْفِرُ أن يُشْرَِكَ به 


' ط - أعني أنهم قالوا إن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فنقول ردًا علهم إن الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة أعراض 
لا قيام لها بذاتها ولا بقاء لها في نفسها وهي تحدث ساعة فساعة ومحالها محال الحوادث فيكون أيضا حادثة ولا بد له من محيث. انظر 
للرد على الطبائعيين: الكفاية في الهداية للصابونيء ص 1-17/. 

'اع: أنهم. 

' ط - أعني أنهم قالوا إن الصانع سبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والرُّهرة وعُطارد والقمر. فنقول ردا علهم إن هذه الكواكب دايرة سايرة 
منتقلة من برج إلى برج متحولة من حال إلى حال عندكم من سَّعْد وتخس وخسوف وكسوف واحتراق وأوج» وهو أعلى مراكز الكواكب وهبوط 
وكل ذلك أمارةُ كونها مسخرة مقهورة والصانعٌ هو الله الواحد القهار. انظر للرد على الأفلاكيين: الكفاية في البداية للصابونيء ص 11-117 

أ عج-لاء 

' هم القائلون بقدم العالم. انظر:الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص 0.". 

ادم 

ط: اعتقاده. 

* سورة البقرة. ؟/00؟. 

سورة البقرة, 157/9. 

'" “ظلات تهال: 

''. سورة الإخلاص. ؟١١5-1/1.‏ 

'' جميع النسخ: قدم. 
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وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء)4' والكافر ليس بأهل للمغفرة بخلاف أهل الأهواء والبدع. فإنهم لا 
ينسبون إلى الكفر ما لم يغلوا في هواهم حتى قبلت شهادتهم على المسلمين وليس للكافر شهادة على 
المسلمين لقوله تعالى: إوَلّن يَجْعَلَ النَهُ ِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤْمِنِينَ سَبِيلاً4 وجرى التوارث بيننا وبينهم 
بخلاف الكافر." 


وقوله: (وإذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه وصانعا صنعه كان الصانع واحدا) ضرورة. 
وكان شيخي رحمه الله يذكر في توحيد الصانع نكتة وجيزة ويقول: لو فرضنا أن للعالم صانعين 
لكان الأمر لا يخلو إما أن كان كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر أو لا. فإن كان مستغنيا" لم يكن 
الآخر محتاجا إليه فلم يكن إلباء لأن الإله هو من كان غيره محتاجا إليه. وإليه أشار بقوله: «اللّهُ 
الصَّمَدُ4' وإن لم يكن مستغنيا عن الآخر ' فظاهر*" أنه لا يكون إلباء لأنه كان عاجزا حينئذ, 
والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. 


[وقوله:] (وذلك دليل حدونهما) أي على تقدير أن يمنع كل واحد منهما الآخر مما أراده على 
وجه لم يحصل مرادهماء كان ذلك دليل حدوثهماء لأنه ثبت عجزهماء والعاجز لا يكون إلبا. فلما لم 
يكن إلها كان حادثاء لأن غير الإله حادث. 


[وقوله:]( أو حدوث أحدهما) أي على تقدير نفاذ إرادة أحدهما دون الآخرء لأنه حينئذ 


يغلي مار القفى وحووثة: بلا ذكرها: 


ويعبر هذا بعبارة أخرىء. وهي أن يقال: إن كل واحد منهما لو قدر على منع صاحبه لم يكن 
خلق البتة. لأن ما يحدثه هذا يمنعه هذاء والعالم موجود علم أنه ليس كذلك. ولو لم يقدر على 


سورة النساءء 48/64 .1١١5‏ 
' ط - وليس للكافر شهادة على المسلمين لقوله تعالى إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا». (سورة النساء. .)١151/4‏ 
' عج + بخلاف الكافر. 
ع 
ع-صح ها 
1 ع -عن الآخر أو لا. فإن كان مستغنياء صح ه. 
سورة الإخلاصء .1/١١7‏ 
0 ط + فهو. 
١‏ 56 
ع ج: ظهر. 
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هو 


منع صاحبه كان عاجزا فكان الخالق هو الآخرء وهو معنى قوله تعالى: للَوْ كَنَ فِِمَا آلِبَةٌ إِلّا | 
لَمَسَدَتَا! 


[918]/ فإن قيل: إن' فرض التمانع' إنما يلزم عند مخالفة كل واحد منهما الآخر فيما 
أرادهء وعند فرضنا إلبين لا يريد كل واحد منهما إلا ما يريده الآخر لأنهما حكيمان. وقضية الحكمة 
هي أن يتوافقاء لا أن يتخالفا. ولأن فرض كل واحد منهما إلها يوجب أن يعلم كل واحد منهما ما يريده 
الآخرء لأن الإله هو الذي يعلم المعدوم قبل وجوده كيف يوجدء فعند ذلك لا تكون المخالفة بينهما 
لأنه إذا علم أحدهما وجود الحياة في شخص لا يريد الآخر موته. لأن الإرادة تلازم العلم عندكم” فلا 


يتحقق الخلاف. 


قلنا: لما كان كل واحد منهما إلبا كان كل واحد منهما قادرا على ما يريده. لأن القادر من يجوز 
منه الفعل. فلما جار إرادة كل واحد منهما لكل واحد من المقدورين أدى إلى تصور ما ذكرنا من 
التمانع. وكان شيخي رحمه الله يقول: الأصل في كل واحد من الموصوفين بكمال القدرة. وكمال الرأي 
أن يستبد برأي نفسه. لا أن يتابع غيره. فتنشأ منه المخالفة. والقديم' هو أن لا يتصور في حقه من 
التصورات الممكنة التي توجب الحدوث. فكان تصور إمكان المخالفة فيه افيا لإثبات التمانع 
خصوصا ماء إذا كان الأصل هو الاستبداد بالرأي على ما ذكرناء فيلزم منه حينئذ ما ذكر في الكتاب 
بقوله: (إما أن حصل مرادهما)" إلى آخره. أو نقول كما قاله الإمام نور الدين الصابوني رحمه اللّه: 
وهو أن الموافقة بينهما لو ثبتت كانت الموافقة بيهما' ضرورية أو اختيارية. فإن كانت ضرورية ثبت 
عجزهما واضطرارهما في الموافقة. وإن كانت اختيارية يمكن تقدير الخلاف بيهماء فيتحقق 
الإلزام.'' وهو معنى ما قال بعضهم: لو توافقا. فإما أن كان موافقتهما مع العجز عن الممانعة. 


مبؤزة الأياف 175 

١‏ ع+إن: 

' انظر للتمانع:تبصبرة الأدلة للنسفي. 6/١‏ ؛ الكفاية في الهداية للصابوني. ص 9/-17. 
؛ ط - عندكم. 

"لكت وحن 

١‏ ع ج - لكل واحد؛ ع صه ه. 

١‏ ج: والقدرة. 

0 ع ج: مراده. 

' عج: مهما. 

'' انظر:الكفاية في الهداية للصابونيء ص .1١7‏ 
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وحينئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة على الممانعة. فحينئذ صار كل منهما مقدور الآخرء 
والمقدور لا يصلح إلبا فهذا معنى قوله تعالى: «ِلَّوْ كَانَ فِهِمًا آلِيَةٌ إلا النَّهُ لَمَسَدَتَا4' 


وأما ما قالوا: إن الإرادة تلازم العلم عندكم.' قلنا: لا نسلم: بل هي تلازم الفعل: إذ ليس من 
ضرورة كون الشيء معلوما أن يكون مرادا. فإن ذات اللّه تعالى وصفاته معلومة له. ولم يصح أن 
تكون مرادة له. وكذا المعدوم معلوم لهء وهو يعلم أنه لو وجد كيف يوجد كما قال الله تعالى: 
«ولو رُدُوا لَعَادُوا ل نوا عَنْهُ4 ومع ذلك ليس بمراد له. 


وقوله: (وإما أن تعطلت إرادتهما [ولم تنفذ]. ولم يحصل في امحل لا هذا ولا ذاك وهو 
تعجيزهما) والعاجز لا يكون إلها. 


فإن قلت: لو قال قائل إن تعطل إرادتهما إنما كان باعتبار الاستحالة ١8[‏ ظ]/ لا باعتبار 
العجزء لأن شيئا من الأشياء أن يكون ساكنا ومتحركا أو حيّا وميتا في حالة واحدة محال. واللّه تعالى 
لا يوصف بالقدرة على المستحيلات: فإن ذلك كان من نبوة' المحل لا باعتبار العجز. كما لو' أوجد 
الصانع الواحد أحد الضدين” لم يوصف> هو" بالقدرة على إيجاد ضده الآخرٍ حال قيام الضد 
الأولء وكذا لا يوصف اللّه تعالى بالقدرة على الظلم والكذب والسفه. ومع ذلك لم تبطل ألوهيته لما 
أن هذه الأشياء مستحيلة على الله تعالى»ء فكذا فيما نحن فيه لو تعطلت إرادتهما إنما كان ذلك 


باعتبار الاستحالة. وهو لا يبطل ألوهيتهماء ما جوابنا عنه؟ 


' ع ج + وهو معنى ما قال بعضّهم لو توافقا فإما إن كان موافقتهما مع العجز عن الممانعة وحينئذ يلزم عجز كل واحد منهما أو مع القدرة على 
الممانعة فحينئذ صار كل منهما مقدور الآخر والمقدورٌ لا يصلح إلا فهذا معنى قوله تعالى: بإلو كان فمما آلبةٌ إلا اللّهُ لفسدتاي؛ (سورة 
الأنبياء. 7/5١‏ ؟). 
3 
ع ج -عندكم صح ها 
ع ج -له؛ع. صح هد 
3 
ع ج - لو صح ه 
" انظر:الكفاية في الهداية للصابونيء ص .1١‏ 
| عج:نفور. 
' ع-لو. صحه 
/ 85 
عح “ثم 
5 2 
ع ج - لم يوصفء ع. صح هد 
1 
ع ج -دهق 
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قلت: جوابنا عنه أمتن الأجوبة وأدفع الأسئلة وأفضح لعوار قائله وأهتك لستر صائله. 
وهو أن تشنية هذا باستخالة ثبوت القذرة على الظلم أو الكذب أو السفه من غاية القباوة' 
والجهالة. لأنا صورنا ثبوت قدرة كل واحد منهما على ما لا يستحيل ثبوت القدرة عليهء لو لا منع 
ماحية إياه:فان الحركة والحياة أو البو اد داغلة نت الغدرة لو لا مخصيل صباهية أخندادها 
والذي لم يقدر إنما لم يقدر لمنع صاحبه إياه عن تنفيذ' مراده. فكان هذا من صاحبه تعجيزا له 
فأما وجود الكذب من الباري جل وعلا ففي حيز المستحيلات في نفسه. لما أن صدقه تعالى أزلي 
ممتنع العدم ولا وجه لوجود كذبه مع وجود صدقه لاستحالة إجماعبما ولا وجه إلى القول بانعدام 
الصدق ليثبت الكذب لاستحالة العدم على الأزلي وانتفاء القدرة عما يستحيل دخوله تحت القدرة 
لا يكون عن عجزء بل لخروج المحل عن أن يكون قابلا للقدرة. فأما انتفاء القدرة عما هو مقدور في 
نفسه فلن يكون لامتناع المحل قبولهء بل كان لثبوت ماإبيضادهاء وهو الغجز الذي هلو من أمارات” 
الحدث. فمن قاس خروج الحركة وغيرها عن القدرة. مع أنه ليس في نفسها ما يمتنع بخروج 
الكذب عن قبول القدرة» مع أنه في نفسه ما يوجب امتناعه فهو جاهل بالفرق بين الممكن والمحال. 
وجاهل بشرائط القياس. وكذا الكلام في الظلم والسفه. وأما قياس هذا بما لو أوجد الصانع الواحد 
أن الكردين إل اخرذه :فيو ايها مق أمارات الجيل تشتراقط القياين» لدرخ ذلك لمين مكلو فاخن 
فيه. بل هو ضده. فإن إيجاد ما كان قادرا على إيجاده تنفيذ القدرة منه. وتنفيذ القدرة لا يكون 
عجو :ولا تحطياة. وام تعظيل” القدرة عفرت كنفية مناشيه قورت تفكاق هو هن" أقازة عسوم 
تعطلت قدرته وإرادته وكونه مقهور الغير. وهو المراد من قوله تعالى: «إمَا يَفْتَح النّهُ لِلئّاسِ من رَحْمَة 
[915]/ قَلَا مُمْسِكَ لَبَا وَمَا يُمْسِك فلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ)4.' 


١ 


ط:هو. 

١‏ ج ه:اى خماقة. 
' ع ج: امارة. 

* ظء تعظل. 

١‏ ط- من. 


" سورة فاطر, 7/80 
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وعلى أصل المعتزلة لا يمكن إثبات التوحيد بطريق التمانع الذي هو' مستخرج من قوله 
تعالى: لِلَوْ كَانَ فِيِِمًا آلِيَةٌ إِلّا النَهُ لَمَسَدَنَا4 ' وقوله تعالى: «وَلَعَلَا بَحْضُُمْ عَلَى بَحْضٍ »4 ' وقوله: «وَإن 
يَمْسَسْكَ النَهُ بِضّرّ قلا كاشفَ لَهُ إِلأَ هُوَ4' الآية.' فإن حركة' ما يصنعها الحيوان باختياره كان الله 
تفال" قبل وَجوذها غالما بها قادرا عن إمعادها؟ فإذا ضبعا الحيوان على أصوليم الفاسدة زالت 
قدرة الله تعالى عنه. وكذا في السكون. ومع ذلك لم تزل ألوهيته بتعجيز غيره إياه. فكذا إذا كانا 
اثنين. وعجز أحدهما صاحبه عن شيء لم تزل ألوهيته." وإنما يستقيم ذلك على أصولنا. وكذا 
قولهم في الإرادة» فإنهم يقولون: إن اللّه تعالى أراد من كل كافر الإيمان وأراد الكافر من نفسه الكفرء 
فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادة الله تعالى» ولم تبطل مع هذا ربوبيته. ولما لم يكن إجراء هذه 
الآيات في إثبات التوحيد ابتطريق التطانع على أطلولهم الفاملئدة تحيرت المعتزلةفي إثبات التُّوحيد. 
فزعم رئيسهم أبو هاشم لعنه الله أن لا دلالة في العقل' على وحدانية الصانعء وإنما عرفنا 
وحدانيته بالسمع دون العقلء. ولو خلينا وعقولنا لجوزنا أن يكون للعالم صانعانء وعلى قود هذا 
القول'' وجب أن يكون أهل الجاهلية غير مخاطبين بالإيمانء لأنه لم يبلغهم السمع. وهو خلاف 
كتاب الله تعالى بقوله: «وكُنْثُمْ عَلَى شَمًا حْفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْمَاكُ. ' فكان هو بقوله الباطل 


هذا منكرا لكتاب الله تعالى أيضا.'' واف "' اللوفق. 


عج -هواع: اصح ه 

' سوزة الأنماء :7/7 

' سورة المؤمنون 11/7. 

"سور لوق لاد 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .64/١‏ 

1 ج - حركة. صح ه. 

' الله تعالل ج -. 

* ط - بتعجيز غيره إياه فكذا إذا كانا اثنين وعجّز أحدهما صاحبه عن شيء لم تزل ألوهيته. صح ه. 
عج:للعقل. 

٠‏ ط: كلام هذا الملعون؛ ط - هذا القول. 
'' سورة آل عمران, .١١7/*‏ 

0 ع - أيضاء 
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واعترضوا على ما ذكرنا من دلالة التمانع المستخرج من قوله تعالى: (وَلَعَلَا بَحْضْهُمْ عَلَى 
بَحْضٍ4. بتلك الشههة التي ذكرنا من أن" ذلك التمانع من المستحيلات, والله تعالى لا يوصف 
بالقدرة على المستحيلات. كما لا يوصف بالقدرة على الكذبء وذلك لا يدل على العجزء على ما 
ذكرنا من الشيهة' والجواب. وآخر من الجواب. وهو الأصح. أن في اعتراضهم على التمانع المستخرج 
من تلك الآي المتلوة تخطئة الله تعالى في تعليم رسوله المبعوث لدعوة من اعتقد مع اللّه إلها آخرء 
فكان ما أثبته الله تعالى في القرآن وعلم رسوله عليه السلام من دلالة التمانع في إثبات التوحيد 
وإبطال ألوهية من سواه على الوجه الذي ذكرنا' ليحاج به من أعرض عنه وعانده فاسدا. ومن 
جوز على الله تعالى هذاء فقد نسبه إلى الجهل أو السفه. لأنه تعالى إن لم يعلم بفساد' هذا الدليل 
فبو جاهل وإن علم بفساده." ومع ذلك علمه رسوله عليه السلام ليحاج به من خالفه وعانده في 
التوحيد وتمسك بالشرك فهذا منه سفه. ومن وصف الله تعالى بالجهل أو السفه فهو كافر على 
القطع والبتات نعوذ بالله من ذلك '' 


[وقوله:] (وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته) يعني إذا نفذت إرادة أحدهما ولم تنفذ إرادة 


الآخر كان الذي لم تنفذ إرادته عاجزا. 


فإن قيل: عدم نفاذ الإرادة لا يدل [9؟ ظ]/ على عدم الإرادة. فكيف يدل على عدم القدرة. 
والعاجز هو الذي لا قدرة له. لأن العجز ضد القدرةء والجبر ضد الإرادة. فبضدها تتبين الأشياء. 
فكيف يستدل بعدم نفاذ الإرادة على العجز؟ 


' ع - وهو الموفق واعترضوا على ما ذكرنا من دلالة التمانع المستخرج من قوله تعالىء صح ه. 

' سورة المؤمنون: *51/7. 

١‏ ع ج طح أن؛ ع ط: صح هه 

1 ج: التشبيه. 

' ج-تلك. 

ع ج - عليه السلام من دلالة التمانع في إثبات التوحيد وإبطال الوهية من سواه على الوجه الذي ذكرنا؛ ع: صح ه. 
١‏ ج: فساد. 

1 ج: فساده. 

':طحعائدة 

'' طمن ذلك. 
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قلنا: العجز يثبت تارة بمنع القادر غيره بأن منعه عن التصرف. ويثبت تارة بإخراج المحل 


عن كونه محلا للفعل الذي أراده' الآخر أن يفعله. كما يثبت عزل الوكيل بأحد هذين الوجبين. واف 


الوفق. 


١ 
ج: اراد.‎ 


200 


؟. فصل 


في إثبات قدم الصانع 


وقوله: (ثم إن صانع العالم' قديم) عطف المصنف رحمه الله هذه الجملة بكلمة "ثم" على 
الجملة الأولى التي قبل ذكر الفصلء. فصار كأنه قال: لما ثبتت وحدانية الصانع بالدليل القطعي 
الذي ذكرنا بعد ذلك وجب علينا أن نثبت قدم ذلك الصانع الواحدء فنقول: إن صانع العالم 
قديم. لأن كلمة "ثم" للتراخي. فوجب إثبات المعنى على وفق ذلك. ثم وجه وصل هذا الفصل بما 
تقدم ظاهرء هو أنه لما أثبت حدوث العالم ومحدثه ووحدانيته وجب ملي أن يثبت أن صانع" 


العالم* الذي ثبتت وحدانيته أن لا يكون حادثاء لأنه' حينئذ يكون هو أيضا' من جنس العالم في 


١ 


ط - العالم. صح ه. 
ج: علينا أيضا. 

' جميع النسخ: العالم. 
' عج -العالم. 

1 ج - لأنة. صح ه. 
ج-أيضاء صح ه. 


١ 
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الحدوث فكان له صانع آخر محدثه. فمن ضرورة ذلك وجب أن يكون هو موصوفا بالقدمء وهذا 
الفصل في بيان ذلك.' 


فالمعنى اللغوي: هو مأخوذ من قوله:' قَدُمَ الثيء. بالضمء قدما فهو قديمء' إذا مضى 
عليه طويل من الزمان. وذكر في الكشاف في قوله تعالى: لِِحَقَّ عَادَ كَالعْرْجُونٍ القَّدِيم4,' القديم” 
هو المحول. فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحول. فلو أن رجلا قال: كل مملوك ل قديم فهو حر 


ع 1 2 ع ع 5 ,ا 
أو كتب ذلك في وصيته عتق منهم من مضى له حول أو أكثر. 
وأما الاصطلاحي فهو عبارة عما لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لبقائه. 


فإن قلت: ذكر المصنف رحمه الله.* في فصل أن صانع العالم ليس بجسمء نحن (ننتبي في 
أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع).' ولا نطلق الاسم عليه ما لم يرد السمع الثابت قطعاء 
بجواز'' إطلاقه عليه؛ وإن كان مغناه ثابتا في حَقه. ألا يرئ/أنا لا نسميه.صحيحا وَإِن كانت الآفات 
والأسقام عنه منتفية, ولا طبيبا إلى آخره.'' لعدم'' ورود السمع"' الثابت قطعا بهما. ثم ههنا لم 
يرد السمع الذي كان ثبوته قطعيا باسم القديمء وواجب الوجود والموجود فكيف صح إطلاق 


هذه ' الأسامي عليه من غير ورود السمع بها؟ 


' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .١١9/١‏ 
' ط: قولهم. 

" الصحاح للجوهري. «قدم». ه/”..5. 
سور اخ 

' عج- القديم.ع. صح ه 

' ج-ذلك. 

" انظر:الكشاف للزمخشري. 17/4 

* ج - رحمه الله. 

' التسديد للسغناق. ورقة: 4 'ظ. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء ١/؟١.‏ 
0 ع ج: لجواز. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .١78/١‏ 
" ع-لعدم؛ صح ه 

0 ج - لعدم ورود السمع. صح هم. 

ي ع ج - هذه. صحه. 
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أحدهما جوازا في الآخرء /]9٠١[‏ فكان بمنزلة اختلاف اللغات في اسم الله تعالى' بالعربية والفارسية 
8 000 1 7ع 2 

والتركية وغيرها بقولهم: الله وخدى وتنكريء. ولا منع ورد عن أحد عن إطلاق اسم خدى وتنكري 

عليه مع أنه لم يرد بهما السمعء لكون هذه الأسماء كلها من الأسماء المترادفة. فكذا في واجب 


مستفاد وجوده من الغير . ثم ذكر المصنف رحمه اللّه انعقاد الإجماع في التبصرة في ذلك الفصل 


على جواز إطلاق اسم القديم والموجود عليه." 


وكان الإجماع منعقدا أيضا على جواز إطلاق' اسم واجب الوجود عليه لما ذكرنا أنهما من 
جملة الأسماء المترادفة فحصل من هذا أن جواز' إطلاق الاسم عليه موقوف على ورود السمع أو 
الإجماع عند عدم ورود السمع. وأما عند عدمبما فلاء كما في عدم جواز إطلاق اسم الطبيب عليه: 
مع أن السمع القطعي ورد بمعنى القديم أيضاء وإن لم يرد بلفظ القديم. وهو قوله تعال: 9هُوَ 
الْآََلُ وَالْقَخِرْ4” لأن الأول من كل وجه على الإطلاق هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده. كذلك الآخر 
من كل وجه على الإطلاقء هو الآخر الذي ١‏ انتهاءَ لبقائه. وهو معنى القديم. 


فإن قلت: في إطلاق اسم الموجود على الله تعالى ' شبهة أخرى. وهي أن الموجود اسم جنسء إذ 
هو اسم لشيء قام به الوجود. سواء كان ذلك قديما أو حادثا. فحينئذ كان في إطلاق اسم الموجود 
عليه إدخال له في اسم الجنس. والداخل في اسم الجنس هو ما كان من ذي جنس. والله تعالى ليس 
بذي جنس. فكيف يكون هو داخلا في اسم الجنس؟ 


".ظات تفال: 

1 ج - الله صح ه.. 

أعج:من. 

أعج:من. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١59/١‏ 

١‏ ع + اطلاق. 

" ط- اطلاق اسم واجب الوجود عليه لما ذكرنا أنها من جملة الأسماء المترادفة فحصل من هذا أن جواز. 
* سورة الحديد. لاه/؟. 

"2 نمال 
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قلت: إطلاقه على الله تعالى ليس باعتبار معنى الجنسية لما أن وجود الله تعالى مخالف 
لوجود سائر الموجودات من كل وجه.ء وليس بينهما مشابهة بوجه من الوجوه فليس بينهما جنسية. 
إذ إطلاق اسم الجنس على أنواعه إنما يستقيم إذا كانت أنواعه متساوبة في أوصاف ذلك الاسم. 
كالبشر والرجل والمرأة والمسلم والكافر. فلما كان وجود الله تعالى مخالفا لوجود سائر الموجودات 
من كل وجه لم يكن إطلاق اسم الموجود على القديم والمحدث من قبيل الجنس. بل من قبيل اسم 
المشترك للمخالفة الكلية بين القديم والمحدث. ألا يرى أن الإمامين العالمين العَلمَين' في التحقيق 
المبالغين في التدقيق شمس الأئمة السرخمي' وفخر الإسلام البزدوي"' رحمهما الله كيف جعلا 
الحكم المدرج في قوله عليه السلام: «رفع الخطأ عن أمتي»' أي حكم الخطأ من قبيل الاسم المشترك 
بين حكم الدنيا وحكم الآخرة مع اتحاد ذينك الحكمين في الحدوث والعرضية لمخالفتهما في غيرهماء 
فكان اسم" الموجود لنّه تعالى ولغيره أولى أن يكون اسما مشتركا لوجود المخالفة بينهما من كل وجه. 


[٠“ظ]/‏ قوله: (إذ لو لم يكن قديما لكان حادثا) اعلم أن أنواع التلازم أربعة: 


[الأول] فإن التلازم' يجري بين النفيين صورة. كما تقول: لو لم تكن الحركة قائمة في هذا 
المحل يما وجدة لجرك ذ جك 


1 ع - العلمين. صح ه. 

'. هو أبو بكر. شمس الأئمة. محمد بن أبي سبل أحمد السرخبي. (ت 487 ه/١١١٠م).‏ من مصنفاته: ا مبسوط. وتمهيد الفصول. ال معروف 
بأصول السرخسي. وشرح الجامع الكبير لمحمد الشيباني. وشرح السبر الكبير. والنكت. وشرح لزيادات للشيباني. وشرح مختصر 
الطحاوي. انظر :ناج التراجم لابن قطلوبغا. ص ؟ ””؛ والأعلام للز ركلي. ١0/0‏ ؟؛ والجواه را مضية لعبد القادر القرشي. ؟/1/. 

ع: البزدي. هو أبو الحسن. أبو العسرء فخر الإسلام, علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي. (ت 54/5ه/85١٠م).‏ من 
مصنفاته: شرح الجامع الصغير. وشرح زيادات الزيادات.و الميسر في الكلام. وشرح الفقه الأكبر. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 
والجواه را مضية لعبد القادر القرشي. ”550-555/7؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص .5١١-5١١‏ 

هذا الكلام قد اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب بلا سند. ولم أجد الكلام بهذا الألفاظ بين متون الحديث متنا وسندا. 
ولكن ورد الحديث بمتقارب المعنى في سنن ابن ماجه (الطلاق )١١‏ باللفظ الآتي « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». وكذا ورد الحديث بمتقارب المعنى في السنن الصبغرى للبهقي )٠١1/54(‏ باللفظ الآتي: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». 

' ج-اسم. 

ط: الوجود. 

١‏ ج - اربعة فإن التلازم. صح ه. 

7 ط: لكان. 


2 


٠‏ ط: موجودا فيه. 
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[ القاى] وبين الإتباتين ضووة كبا تقول؛ لو كان :الحركة:قائمة .هذا المعل لكان الشحرك 


١ 
موجودا فيه.‎ 


[الثالث] ونين النفن والإثيات ضورة: كما تقول: لو لم .تكن الحركة قاكمة ف :هذا المحل" 
لمكو هد ال 


[الرابع] وبين الإثبات والنفي صورة. كما تقول: لو كانت الحركة قائمة' في هذا المحل لما 
كلسل 

وإنما قيدنا بقولنا صورة في جميع ما ذكرنا من الأنواع. لأن كلمة "لو" أينما دخلت. كان 
المراد من النفي الإنبات ين الإ اك يلنني. هيا لنفي” #اللنفي. والإثبا 9ق الثبت يردا لا 
معنويا. فإن معنى قولك: لو لم تكن الحركة موجدة في هذا المحل لما وجد التحرك فيه أي الحركة 
موجودة فيه. فلذلك وجد التحرك فيه. وكذلك في صورة الإثبات. لو كانت الحركة قائمة في هذا 
المحل. لكان التحرك موجوداء أي الحركة غير قائمة فيه فلذلك لم يوجد التحرك فيه فعلى هذا 
الطريق يخرج غيرهما. ثم ذكر ههنا التلازم بين النفي والإثبات صورة. فقال: (إذ' لو لم يكن قديما 
لكان حادثا) فكان' المراد من النفي الإثبات. ومن الإثبات النفي. على ما ذكرنا من الأصلء” أي قدم 
صانع العالم ثابت. فلذلك لم يثبت حدوثه. وأنواع هذا التلازم إنما يجري في الشيئين اللذين لا 
واسطة بينهما؛ إما في وجودهما كالعلل العقلية كوجود' الحركة مع التحرك والكسر مع الانكسار 
والقطع مع الانقطاع أو وجود الشيئين المتلازمين اللذين يجريان مجرى العللء كوجود النهار مع 
طلوع الشمس و«الأبوة مع البنوة أو وجود أحدهما مع عدم الآخرء كما في المتضادات كالحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق والقدم والحدوث. 


' ط - وبين الإثباتين صورة كما تقول لو كانت الحركة قائمة في هذا المحل لكان التحرك موجودا فيه. 
١‏ ع ج -في هذا المحل؛ ع صح ه. 
0 ط - هذاء صح ه. 
خ 32 3 
ع ج - قائمة. صح ه. 
١‏ ع ج - موجودة؛ ع صح ه. 
5 
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وقوله: (لما أنه لا واسطة بينهما) دليل على ما قلنا من أن التلازم إنما يتحقق فيما لا 
واحظلة رواسا لكن شودين قبيق اللفضياة اكودلة من :قبيل: العلل الحغزية: قلخلل كايت ا للخوينة نينا 
عند وجود أحدهما مع عدم الآخر كما في سائر المتضادات. 


[وقوله:] (ولا واسطة بين السلب والإيجاب) أي بين النفي والإثبات. 


اع -لاء صحه 
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“". فصل 


في أن صانع العالم ليس بعرض 


لما أثبت بالدليل القطعي أن صانع العالم موجود وهو' موصوف بالوحدانية والقدم. شرع 
في بيان ما لا يليق به من الصفات كالعرضية والجوهرية والجسمية. وإنما قدم العرض على غيره 
لكونه أعرف وأثبت في نفي الألوهية. ولهذا ' لم يقل أحد بألوهية العرض. 


فإن قلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحد. فإن طائفة من الثنوية' قالوا بألوهية النور والظلمة. 
وهما عرضان. والطبائعين قالوا بألوهية الطبائع الأربع' وهي كلها أعراض. 


قلة:"القائلوة بالوهية النوو:والكللمة :قالوا بان القون:والظاتمة تجميها فيان سميهاة 


بصيران على ما ذكر في التبصرة.' فلم يكونا حينئذ من الأعراض. لأن جميع العقلاء مجمعون على 


١ 
ع ددهو‎ 
ط: ولذلك.‎ ' 
.49/١ ع -منء. صح ه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ ' 
.01/١ /ا؛ تبصبرة الأدلة للنسفي.‎ ٠١/7 هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. انظر: ا ملل والنحل للشهرستاني.‎ ' 
. ع ج- وهما عرضان والطبائعين قالوا بألوهية الطبايع الأربع وهي كلها أعراض. قلت القائلون بألوهية النور والظلمة. صح ه‎ ' 
ج - قالواء صح ه.‎ ١ 
.19/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ " 
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فساد [١97و]/‏ قول من يقول بتجويز كون العرض سميعا بصيرا. ويحتمل أن يكون القائلون بألوهية 
الطبائع الأربع كذلك. فإنهم لو قالوا مع كون هذه الطبائع أعراضا هي آلبة صانعة كان عقولهم رادة 
علهم قولهم قبل أن يرد علهم غيرهم. ذلك لما أن العرض لا قيام له بذاته. فكيف يتصور منه 
إيجاد العالم الذي نشاهده. وهو مصنوع بغاية الإحكام والإتقان؟ بل دل الدليل والبرهان' على أنه 
مصنوع الملك الديانٍ الموصوفٍ بصفات الكمال والبر الإحسان. أو نقول: إن الطبائعيين إن كانوا 
قالوا بألوهية الطبائع الأربع لم يقولوا بأنها أعراضء ولم يقولوا بأن الإله عرض. كما قالت النصارى 
بأن الإله جوهر والمجسمة' بأن الإله جسم. فصح قولنا "لم يقل أحد بألوهية العرض"" أو قدم 
ذكتن العرهن عاق ذكق الجوهر والخسه» لان" بين العرض والقديم هنامية التحاد” مق كل وجة لا 
أن القديم واجب البقاءء والعرض ماشتحيل البقّاء. فلما فرغ,من بيان هذا الشبد الذي هلو قديم 
شرع في بيان ضده الآخر الذي هو عرضء. فلذلك وقع ذكر العرض مقدما على غيره. ولأن العرض في 
وجوده محتاج إلى المحل. والقديم مستغن عن المحل. وكانت المضادة بينهما ثابتة بطريق الخصوص 
من بين سائر المحدثات#ككانت مز يداد 2 #رعى لزيا نخس #ومستدعية لذكرا 
العرض متصلا بذكر القديم. 


وقوله: إلما أن العرض مستحيل بقاؤه)' إنما فسر بهذاء ولم يفسر بقوله: "هو ما لا قيام 
له بذاته." كما فسر بذلك في فصل إثبات حدوث العالم حيث قال: (ونعني بالأعراض ما لا قيام له 
بذاته).” لأن دلالة اللغة فيه على الذي يستحيل بقاؤه أكثر من الذي يقال فيه هو ما لا قيام له 
بذاته حيث يقال: عرض لفلان ارا أي معنى لا قرار له '' وذكر في التبصرة بعدما ذكر هذا: "ثم 


هو ما كان عرضا لكونه غير قائم بذاته. إذ ليس فيه ما ينجئ عن معنى كونه عرضا في اللغة بل كان 


١ 


جميع النسخ: هو. 

أع-وء.صحه 

' هم يثبتون الجسم لله أو يقولون إن الله جسم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص .71-1 71١‏ 1١7؛‏ وا ملل والنحل 
للشخرستاني. ١/١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. .170-١19/١‏ 

١‏ ج: لأنه. 

١‏ ع ج: للتضاد. 

ج:لذلك. 

" نبصبرة الأدلة للنسفيء .١1١١/١‏ 

* انظر: ورقة 9١و.‏ 

عج-أمر؛ج صحه 

'' انظر: تبصرة الأدلة للنسفيء .١١١/١‏ 
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را لاستحالة بقانه:.:وظنت المعتزلة والكرامية: - حيث رأوا كل عرض غير قائم بذاتة فى الشاهد:- 
أنه كان عرضا لهذا الوصف. ثم تفرع لهما عن هذا الإتفان المبني على الخيال مذهبان باطلان. إذ 
الباطل لا ينتج إلا الباطل. أما المعتزلة فإنهم زعموا" أن الله تعالى لو كانت له صفات أزلية كالعلم 
والقدرة والحياة لكانت أعراضا لاستحالة قيام هذه' الصفات بأنفسهاء وقيام العرض بذات الله 
تعالى محال. وكذا' وجود الأعراض في الأزل ممتنع. فإذًا لا صفة لله تعالى» إذ لو كانت لكانت عرضًا. 


وأما الكرامية فإنهم لما عرفوا ثبوت هذه الصفات للّه تعالى بالدليل الضروري وعلموا أنها لا 
تقوم بذاتهاء بل تقوم بذاته تعالى. سمتها أعراضا لوجود [١7“ظ]/‏ ما كان العرض لأجله عرضا في 
الشاهد. 


وكلا المذهبين فاسدء فإن العرض في الشاهد كان عرضا لاستحالة بقائه. لأنه هو المعنى 
الذي ينبئ عن المعنى اللغوي. لا لاستحالة قيامه بذاته. إذ لا دلالة في اللغة تدل على أن ما لا قيام 
له بذاته يسمي عرضا. وإذا ثبت أن الأمر على ما بينا لم تكن صفات الله تعالى أعراضاء ولم يلزمنا 
بإثبات الصفات لله تعالى إثبات العرض في الأزل» ولا القول بقيام الأعراكى بذ ات التعاك "3 


وال الموقق. 


١‏ ج: على. 
' ع ج: قالوا. 
ع ج - هذه. 
' ط: وكذلك. 
أعجن:سمي. 
ع - إثبات العرض ف الأزل ولا القولٌ بقيام الأعراض بذات اللّه تعالى. صح ه.. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .1١١-١1١١/١‏ 
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. فصل 


في أن صانع العالم ليس بجوهر 


لما فرغ مخ بيان ما لاإقيام له بذاته أنه لا يصاح' صفة لله تعالىاشرع في بيآنٌ,ما له قيام 
بذاته من المحدثات أنه لا يصلح' هو أيضا صفة لله تعالىء ثم قدم الجوهر على الجسم في ذلك لأن 


وقؤلة لإ ركذا تضيام الغالة) يتحظوفه علق مادكر قبل الفعيل كهبان كاه قال إن فباقه 
العالم ليس بعرضء وكذا (هو ليس بجوهر خلافا لما يقوله النصارى) فإنهم زعموا أن اللّه تعالى 
جوهر. ثم الخلاف بيننا وبينهم تارة يكون في اللفظ والمعنى بأن أطلقوا على الله اسم الجوهر وعنوا 
به التركب, وتارة يكون في اللفظ دون المعنى. وهو فيما إذا' أطلقوا عليه اسم الجوهر وعنوا به 
القائم بالذات. وتعلقت النصارى ومن تابعهم بأن الله تعالى موجود. والموجود إما أن يكون عرضا 


١ 
ع - لا يصلحء صح ه‎ 
7 
عج:لا يصح.‎ 
.١١7/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء‎ ' 
عج -إذاء‎ ٠ 
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ءُِ ع اء . 5 1 
وإما أن يكون جوهراء أجمعنا على أنه ليس بعرضء. فكان جوهرا. إذ لو لم يكن جوهراء مع أنه 


عًِ 3 7 5 
ليس بعرض لما كان موجوداء لآن الموجود لا يخلو عن أحد هذين الوجهين. 


قلنا: إن الجوهر في الشاهد ما كان جوهراء لأنه ليس بعرضء بل كان جوهراء لآنه أصل 
يتركب منه الجسم., والله تعالى ‏ يستحيل عليه كونه أصلا يتركب منه الجسمء فلم يكن جوهرا 
وليس من ضرورة كونه موجودا كونه جوهرا لأن العرض" موجود وليس بجوهر. وكذا العرض لم 
يكن عرضا لأنه موجود. لأن الجوهر موجود وليس بعرضء بل كان عرضا لاستحالة دوامه واللّه 
تعالى لا يستحيل عليه الدوام؛ بل هو واجب البقاء. فلم يكن عرضا لكون البسائط التي تتركب مها 
المتركبات. " أي لكوضوالجواهر العيوتتركب” مهباوالمتركبا هب 


وقوله: (وإن كانت الأفراد حادثة لا عن أصل) وإن هذه للوصل. هذا جواب لشهة ترد على 
ما ذكر من قوله: (لكون البسائط التي تتركب منها المتركبات جارية مجرى الأصول لها) بأن يقال: 
لو كانت البسائط جاربة يؤفلق الأصولا #2يكبات واكم فيما الكيرلأن ذلاكر اقول حينئذ هو عين 
ما يقول القائلون بقدم الطينة وما يقوله أصحاب الهيولى. لأن البسائط لما كانت أصولا للمتركبات» 
كانت المتركبا ##تفرعة ع8 فحينئذ كانت المتركب ا حادئة,"[اسائط كهمة. فرد الك الوهم 
بقوله: (وإن كانت الأفراد حادثة [977]/ لا عن أصل) وأما كون جريانها مجرى الأصول. فمن حيث 
تصور البسائط بدون التركب واستحالة المتركبات بدون البسائط. لا من حيث أن البسائط قديمة 
والمتركبات هي الحادثة لا غير. بل البسائط والمتركبات كلها حادثة. وقد ذكرنا بطلان قولهم فيما 


سبق. 


١ 
ع ج - على.‎ 
ع -أحدء صح هه‎ ١ 
ع ج - تعالى.‎ ١ 
5 
ع ج - علية. صح ه..‎ 
ج + عرض.‎ 1 
ج: تركب:‎ 1 
ع: المركبات.‎ ١ 
ع: يتركب.‎ 1 
ع ه: مركبات.‎ ١ 
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وقوله: (والمتركبات حاصلة) أي وإن كانت المتركبات حاصلة على وصف التركب في ابتداء 
أحوال وجودها. هذا أيضا جواب شهة ترد على قوله: (لكون' البسائط التي تتركب منها المتركبات) 
إلى قوله: (واستحالة المتركبات بدون الأفراد) بأن يقال لو كان حصول المتركبات مستحيلا بدون 
الأفراد. لما حصلت المتركبات في صورة من الصور بدون سابقة الأفراد. وليس كذلك. فإن الله تعالى 
يخلق المتركبات في ابتداء وجودهاء' وهي متركبة. فإنا نرى ونشاهد من وجود الكمأة وغيرها من 
النباتات تظهر بخلق اللّه تعالى مجتمعة حين تظهر على وجه الأرض من غير أن يوجد الجوهر الفرد 
في أول أحوال وجودهاء ثم يتلاحق بها أجزاؤها الآأخر ومن غير أن تكون لها مادة تصلح مادة لهاء علم 
بهذا أن معنى قوله: (لكون البسائط) جارية مجرى الأصول للمتركبات في حق التصور الوهمي. لا في 
حق الوجود,ء فإن المتركبات توجد بخلق الله تعالى من غير سابقة الأفراد لها أولا. 

وقوله:' (ولا يقال بأنه اسم للقائم بالذات والله تعالى قائم بالذات فيكون جوهرً لما أنه 
ليس في لفظ الجوهر ما ينبي عن القيام بالذات) إلى آخره. 

فإن قلت: له كال قائل ل #اتحديد الجركي بانه النكم بالذ ا ارول من ليرد بأته الأصل 
للمتركبات. بيان هذا أن القيام بالذات يجري مجرى التحديد للجوهر أو يجري مجرى العلة له. وكل 
منهما يقتضي عدم الانفكاك عن صاحبه. أي الحد لا ينفك عن المحدود وكذا العلة لا تنفك عن 
المعلول. ثم أجمعنا واتفقنا على أن الله تعالى قائم بالذات وجب أن يكون جوهرا لوجود الاطراد 
والانعكاس بينهما لأن كل جوهر في الشاهد قائم بالذات. وكل قائم بالذات جوهرء وهذا هو معنى 
التحديد. أو نقول: إن كونه جوهرا لكونه قائما بالذات فكان كونه قائما بالذات علة لاتصافه بكونه 
جوهراء إذ بوصف الدوران يمتاز وصف العلة عن الوصف الاتفاقق. ألا يرى أن كونه جسماء بلا 
انفك عن كونه فاعلا لما أن الأجسام الجمادية لا يوجد منها الفعل لم يكن كونه فاعلا علة لكونه 


ع لكن.: 
١‏ ج ه مسئلة: المتركبات في ابتداء وجودها. 
' عج- قوله. صح ه. 
0 
عج -بل. 
' جميع النسخ: الدواران. 
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متحركا. وإذا ثبت أن الله تعالى قائم بالذات ثبت ضرورة أنه جوهر. هذا كما أنكم تثبتون له علما 
[751ظ]/ لخرورة اتصافه بكونه عالماء وكذا في جميع الصفات بهذا الطريق فما جوابنا عنه؟ 


قلت: الدوران' إنما يصلح أن" يكون غلامة للحد أو للغلةء" إذا لم يعارضه ثيء أقوى مئة 
مع الدوران اقتضى أن يكون حدا له أو علة. وهذا لأن الجوهرية كما تدور مع القيام بالذات طردا 
وعكسا كذلك تدور مع كونها أصلا تتركب' منه الأجسام. ثم كون الجوهر أصلا للمتركبات حدا له أو 
علة أقوى من كون القيام بالذات حدا له أو علة لما أنه ليس في لفظ الجوهر ما يبئ عن القيام 
بالذات, وفيه ما ينئ عن كونه أصلاء فكان جعله جوهرا لكونه أصلا أولل من جعله جوهرا لكونه 
قائما بالذات: إذ إطلاق اسم معنوي على محل وجد فيه ذلك المعنى لن يكون إلا لذلك المعنى." 


ألا يرى أن من' قامت به الحركة يسمى متحركا لقيام الحركة به. وكذا" الأسود والأبيض 
والمجتمع والمفترق لقيام السواد والبياض والاجتماع والافتراق بتلك المحال. ولو كان مجرد دوران 
الثيء بالشيء حدا له لوجب أن يكون كون الجوهر قابلا للعرض حدا له للدوران» لآن كل جوهر 
قابل للعرض. وكل ما هو قابل للعرض جوهر وهم لم ينفصلوا عن قول من يقول: إن الله تعالى 
ليس بجوهر. لأن الجوهر قابل للعرضء. ويستدل على صحة حده بالطرد والعكس,ء فإن قبلوا ذلك 
تركوا مذههمء وإن لم يقبلوا أبطلوا دليلهم. وهذا لأن الدوران كما يثبت بالحد مع المحدود والعلة 
مع المعلول. كذلك يثبت بالشرط مع المشروط كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع.' علم بهذا أن 
مجرد الدوران لم ينتهض دليلا على أنه حد أو علة. وقد أشبعنا بيان هذا في الكافي في رد قول أهل 
الطرد بالاكتفاء بالإطراد في التعليل.' ثم إنما جعلنا دوران قيام الحركة بمحل علة لتحرك ذلك 
المحل. لأن إضافة كونه متحركا يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركة. وفيما نحن فيه لا 


' جميع النسخ: الدواران. 

' عج - يصلح أن؛ ع صح ه 

0 ع ج: والعلة. 

أعج:تركب. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .١١9/١‏ 

ط: ما. 

١‏ ج: وكذلك. 

* ط - كدوران المالية مع المبيع في صحة البيع. 
' الكافي للسغناقي. .195١/4‏ 
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يستحيل إضافة كونه جوهرا إلى معنى آخر سوى القيام بالذاتء وهو كونه أصلاء بل وجبت 
الإضافة إليه. لما مر من الدلالة اللغوية على ذلك وعدم دلالتها على كونه قائما بالذات. 


ثم اعلم أن جعل كون الجوهر أصلا للمتركبات حدا له دون القيام بالذات. مع وجود 
الدوران في كل منهما مع الجوهر' نظير جعل الرأس سببا لوجوب صدقة الفطرء دون الفطر مع 
وجود الإضافة إلى كل منهماء حيث يقال: زكاة الرأسء وصدقة الفطر لرجحان جانب الرأس 
العنية تسيب اللؤقة: 1 أن المؤفة .فى «الراس” كؤة الفظر 'وسمل ساهي الشرة سيت كروناقة 
الفطر ما كان هو موصوفا بوجوب المؤنة على من وجب عليه صدقة الفطر بقوله عليه السلام:' 
«أدوا فين تنونون يوواظة و ]/ يسرف. دعليليييتاك اهفل :الرأن سَبيا أول موووسل الغينيينا 
قلنا فكذا هنا. 


وقوله: (وتحديد اللفظ بما لا ينبئ عنه لغة) أي وتحديد لفظ الجوهر بأنه اسم للقائم 
بالذات مع أن اللغة لا ينئ عنه. وإخراج ما ينبئ عنه لغة عن" كونه حدا له.” وهو كونه أصلا 


وكوله: (جيل فاحش قير للمبع اوهو فونه ( ودين وما عحاف علية :قهن الأول طيلة 
(ينبئ). وعن الثانية صلة (إخراج). وإنما وصف' الجبل بالفحش. لأن الجهل في الموضعين فكان 
جهلا مركبا مع وضوح المعنى في أن الصواب في ضده. 


' ط- مع الجوهرء صح ه. 

' ج- صدقة الفطر لرجحان جانب الرأس للسببية بسبب المؤنة لما أن المؤنة في الرأس. 

' ع ج -عليه السلام. 

'. هذه الرواية يذكر في مسألة صدقة الفطر أو زكاة الفطر في متون الحديث بلفظة مختلفة ومنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حرء أو عبد ذكرء أو أن من المسلمين.» انظر: صحيح البخاري. صدقة الفطر ؟؛ 
وصحيح ا مسلم. الزكاة 0؛ وسنن أبي داود» الزكاة ٠١‏ ؛ وسنن الترمدي. الزكاة ه "؛ وسنن النسائي. الزكاة 7". 

1 ج : قدمنا. 

0 ع ج - واخراج ما ينبي عنه. صح ه. 

١‏ ج: من. 

“لاله 


0 ع ج: يوصف. 
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ه. فصل 


في أن صانع العالم ليس بجسم 


مناسبة ذكر الجسم بعد ذكر الجوهر ظاهرة. لأنهما في الوجود كذلكء لأن المتركب إنما 
يكون بعد وجود الفردين ووجود الفردين إنما يكون بعد الفرد. إذ الاثنان بعد الواحد. فعلى هذا 
كان أول ما نقول في إبطال القول بالجسم أن نقول: إن الجسم هو المتركب من الجواهرء فإذا بطل 
كونه جوهرا بطل كونه جسما ضرورة. ولأنه لو كان جسما لا يخلو عن الأعراض كالحركة والسكون 
والاجتماع والافتراقء وقد بينا أن كل ما لا يخلو عن الحادث فبو حادثء. وقد بينا أيضا قدم الصانع 
فيثبت بمجموع هاتين القضيتين عدم كونه جسما. وات اللوفق. 

وقوله: (كالجواربية) وهم أتباع داود الجواربي. ' 

[وقوله:] (والجوالقية) وهم أتباع هشام بن سالم الجوالقي.' 
هو داود الجواربي. (بداية قرن 'ه/بداية قرن 5م). 2 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص ١٠07‏ 205؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. 

06 

هو أبو محمد. هشام بن سالم الجواليقي الجزجاني الكوفيء (ت نهاية قرن ١م).‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص 5". 4١‏ 47؛ 


.187/١ ”؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص /19-1؛ وا لل والنحل للشهرستاني»‎ ١ 
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[وقوله:] (والبشامية) وهم أتباع هشام بن الحكمء ‏ فكان هشام بن الحكم لعنه اللّه. من 
متكلمي الشيعة. وجرت بينه وبين أبي الهذيل' مناظرات” في علم الكلامء وهذياناته مذكورة في 
التبصرة “وكتاب ا ملل والنحل.' 


[وقوله:] (لأن كل جزء إما إن كان موصوفا بصفات الكمال) كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة. 


[وقوله:] (فيكون كل جزء حيّا عالما قادرا)' إلى قوله: (فيكون فيه القول بآلبة كثيرة) 


فإن قيل: لو قال قائل يحتمل أن يكون الجزء الواحد متصفا بجميع صفات الكمالء ومن 
ضرورة اتصاف ذلك" الجزء الواحد بصفات الكمال لزم اتضاف جميع الأجزاء بصفات الكمال. 
كما في الشاهد كذلك. فإن العلم قائم بقلب تهالم حقيقة,ثم هو يوصفنا من قرنه إل قدمه بالعلم. 
فيقال: فلان عالم» فلا يلزم حينئذ ما ذكره في الكتاب بقوله: (فيكون فيه القول بآلبة كثيرة) ما 


جوابنا نقد ؟ 


قلنا: هذا لا يجوز أيضاء لأنه حينئذ يكون الله تعالى موصوفا بصفات الكمال بالنظر إلى 
ذلك الجزء الذي قامت به هذه الصفات ولا يكون موصوفا بتلك الصفات بالنظر إلى سائر 


هولاء فرقتان. هم أصحاب الهشامين هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشام بن سالم الجواليقي. يزعمون أن معبودهم جسم 
لا كالأجسام: أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكانء ويزعمون أن رمهم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحماً ودماً. أن 
الأفعال صفات للفاعلين ليست هي هم ولا غيرهم وأنها ليست بأجسام ولا أشياء. 2 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. 77-7١‏ 255 5.0؛ 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. /ا؟. 07. 717-75 ؛ وا ملل والنحل لشهرستاني. ١/67-115١؛‏ وكتاب ا مواقف للإيجي. 074/٠‏ 
ا 
هو أبو محمد. هشام بن حكم الواسطيء, (ت 114١ه/15لام).‏ من متكلمي الشيعة. وكان يصف الله بصفات المخلوقين. وهو مشهور بأنه 
يشبه الله تَعَالَ بخلقه. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 9-9١‏ لالاء .47-5. 7.8-7.1 3737١‏ 7717. 7.4 والفبرست لابن النديم, 
ص 775-177؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديء ص 7 !. 57. 717-71 +والفصمل لابن حزمء ١57/5‏ 7/5 5+ وا ملل والنحل 
للشهرستاني. ١/9؟.‏ 5ه, 1115 . 
ج ه: مسألة: جرت بين هشام بن حكم بين ابى الهزيل. 
' تلك المناظرات في التشبيه وفي تعلق علم الله تعالى. انظر:الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. 01-40؛ وا ملل والنحل لشهرستاني» 
00 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ١//ائ.‏ .6 17.١119‏ 19711711170 5.5 لا.؟, 
' انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. .187-185/١‏ 
" ط: قادرا عالما. 
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* عج - فيه؛ ع صه ه 
٠‏ ع ج: هذا. 
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[7“ظ]/ الأجزاء. وهو سمة النقصانء فالواجب أن لا تكون شائبة النقصان في حق الباري بوجه 
من الوجوه بخلاف الشاهد. فإنه موصوف بالحدوث. وهو عين النقصان فلا يضر في حقه لزوم 
شائبة النقصان. 


فإن قيل: إن علم الله تعالى وقدرته وغيرهما من الصفات هل تقبل كل واحدة منهما' صفات 
الكمال أم لا؟ إن قلتم: تقبل صفات الكمال. أبطلتم حينئذ القول بالتوحيد. كما قلتم ذلك في 
الأجزاء بأنه ' يلزم منه آلبة كثيرة. وإن قلتم: لا تقبل صفات الكمال. فقد" قلتم باتصافها بالنقائص. 


قلنا: لا يلزم هذا في الصفات. لأن العلم والقدرة وسائر الصفات قائمة بالذات. والقائم 
بالذات يستحيل أن تقوم به صفة أخرى. فأما الأجزاء فكل منها قائم بنفسه فلا يستحيل اتصاف 
تلك الأجزاء بصفات الكمال فامتناع قبول صفات الكمال إنما كان لوجود أضدادها من النقائنص 
فأما في الصفات فامتناع قبول الصفات الكمال" لاستحالة في ذاتهاء وهي قيام الصفة بالصفة فلا 
يدل ذلك على الاتصاف بالنقائص. إلى هذا أشار في ا مصداقء لشمول دلالة بطلان الكلء. لأن 
التمانع الذي ذكرناكما يجري بين المفروضين' بالألوهية" كذلك يجري بين المفروض بها الكثرة. * 


ثم دلاتل التوحيد التي ' ذكرنا إن كانت صحيحة. كان القول بالتجسيم باطلاء وإن كانت 
تلك الدلائل فاسدة كان القول بوحدانية الصانع باطلاء وقد ثبتت وحدانية الصانع بمساعدة 
الخصوم وبالدلائل القطعية فكان القول بالتجسم باطلا. 


[وقوله:] (ولأن' ' المتركب إما أن يكون طويلا) وهو المتركب من جوهرين (أو عريضا). وهو 
المتركب من ثلاثة جواهر بأن كان الواحد بجنهما. 


ع ج: واحدة منها. 
١‏ ط - بانه. صح ه. 
' ج - كما قلتم ذلك في الأجزاء بأنه يلزم منه آلبة كثيرة وإن قلتم لا تقبل صفات الكمال فقد. صح ه . 
' ط - إنما كان لوجود أضبدادها من النقائص فأما في الصفات فامتناع قبول الصفات الكمال. صح ه. 
' ط: البطلان. 
عج: المفروض. 
' ع ج: الوهيتهما. 
* ع ج - بها الكثرة؛ ع ج: ألوهيتهم. 
93 5 
عجع-: الذي. 
.1 عُ 
ج - ولآن. صح ه. 
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وقوله: (إلى ما وراء ذلك) أي مائلا بالقول (إلى ما وراء ذلك) من المسَبّع والمثمن. ' 
[وقوله:] (ولا وجه للقول بكونه على هذه الأشكال كلها لما فيه من الاستحالة) 


فإن قيل: يجوز أن يكون حكم الغائب على خلاف ما يكون في الشاهد من الاستحالة كما في 
الوجود وصفة القدمء' فإن الموجود في الشاهد إما أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضاء ومحال أن 
يكون على غير هذه الأشياءء. واللّه تعالى موجود وليس من هذه الأشياء ولم يوجب ذلك الاستحالة في 
حقه. وكذلك في صفة القدم فإن غيره يستحيل أن يكون قديما' ولا يستحيل في حقه. بل صفة 
القدم واجبة في حقه. وكذلك في سائر صفات المحدثات من اشتمال الزمان علها وقيام الحركة أو 
السكون فيستحيل خلو المحدثات عنهاء واللّه تعالى منزه عنه. فيحتمل أن تكون هذه الاستحالة من 
قبيل تلك. 


قلنا: لا كذلك, فإن هذه الاستحالة وهي كون الشيء الواحد على هذه الأشكال كلها دائما 
ذاتية كاجتماع المتضاذات وصحة المتناقضات ومثل هذا لا يختلف في الشاهد والغائب. وأما 
استحالة [974]/ أن يكون الشاهد غير الجوهر والجسم والعرض فلم يكن من الأوصاف الذاتية 
للموسوةو ل لكوت الشاهد:موصوقا بالحدوكة: والحادف لا يكلو فين أحن .هده الأفياء العلاكة 
وكذا صفة القدم واجبة لله تعالى لما ذكرنا. أنه: (لو كان حادثا لافتقر إلى محدث آخر. وكذا الثاني 
والثالث إلى ما لا يتناهى). فحينئذ لا يوجد العالم البتة على ما ذكرناء (والعالم موجود مشاهد]' 
فلزم من ذلك قدم ذات الله ' لينتبي وجود العالم إليه. 

وكذلك الله تعالى منزه عن الأعراض وصفات الحدوث بخلاف الشاهد. فإنه لا يخلو عن 


الأعراضء فلا يخلو” عن الحركة أو السكون لذلك. 


' ط: المتسع والمعشر. 

' ط: القديم. 

١‏ ع - قديماء صح ه. 

'. ذكره النسفي في "فصل في إثبات قدم الصانع." 

' هذه الجملة منقولة من فصل في إثبات قدم الصانع في التمبيد. انظر: حبيب الله ص 177١؛‏ وعبد الحي. ص 5. 
' جميع النسخ: مشاهدة. انظر: فصل في قدم الصانع في التمبيد. حبيب اللّه. ص 17 ؛ وعبد الحي. ص ". 

" ط: تعال. 

* ج- عن الاعراض فلا يخلو. صح ه. 
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[وقوله:] [[فاختصاصه بإحدى الجائزات لن يكون إلا بتخصيص مخصص]] يجعله 
على' إحدى هذه الجائزات, فتقييده بقوله: (فاختصاصه بإحدى الجائزات) خرج الجواب عن 
قولهم: إن الله عندكم اختص لكونه (حيا عالما قادرا سميعا بصيرا)' ولم يقل فيه: أحد بأن 
اختصاصه به كان بتخصيص مخصصء ' فكذا فيما نحن فيه لو كان مختصا بأحد هذه الأشكال 
لم .يكن بتخصيص مخصتض الأنا تقول: إن اختضاضه ياحد الجائزين لن يكون إلا يتخصيصض 
مخصص المساواة غيره إياه في الجواز). وأما هذه الصفات فواجبة الوجود في حق الله تعالى لا 


وقوله: (كما ذهبت إليه الكرامية) يذكر تفسير فرقة الكرامية في مسألة التكوين في 
المكون' إن شاء الله تعالى. لأغيم هم المنفردون بذلك القول الباطل الذي ذكر هناك" 


[وقوله:] (وهو إحدى” الروايتين عن هشام بن الحكم) وإنما ذكر هذاء لأنه ذكر قبل هذا 
بقوله:' (والبشامية) والمراد منه أصحاب هشام بن الحكم. فكان هو من جملة القائلين: بأنه 


جسم. أي متركب متبعض. ثم ذكر هنا أنه من جملة القائلين: بأنه جسم. أي قائم بذاته. لا أنه 


0 111 


متبعض متجؤّق فكان منه"زوايتان. "وحى الجاحظ ''غنه في كتاك الرد على أكشية , '' أثه انتقل 


١‏ ع: يجعل؛ ج - على. 

' انظر ورقة ""و. 

0 ع - بتخصيص مخصص. صح ه. 

' ع ج - فكذا فيما نحن فيه لو كان مختصا بأحد هذه الأشكال لم يكن بتخصيص مخصص لأنا نقول إن اختصاصه بأحد الجائزين لن يكون 
إلاء صح هم. 

١‏ ج- بتخصيص مخصص. صح ه 

انظر ورقة 4"و. 

' ط - وقوله: كما ذهب إليه الكرامية يذكر تفسير فرقة الكرامية في مسئلة التكوين في المكون إن شاء الله تعالى. لأنهم هم المتفردون بذلك القول 
الباطل الذي ذكر هناك. 

0 ع: أعكن: 

' انظر ورقة ""و. 

'' هو أبوعثمان. عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الكناني البصري (ت 700ه/173م). أديب عربي من كبار أئمة الأدب في العصر العبامي. 
له مقالة في أصول الدين وإليه تنسب الفرقة المعروفة "الجاحظية" من المعتزلة. صنف الجاحظ كتبا في علم الكلام والأدب والسياسية 
والتاريخ والأخلاق وغيرها. منهم:كتاب الحيوان. والبيان والتبيين. ‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. . /4/4-51؛ وسي رأعلام النبلاء 
للذهبي. ١١/77ه-8؟ه,‏ .239-2474045 ,ا ,.اممن5 :158-159 ,ابام 

'' أشار الجاحظ الى كتابه هذا في مقدمةكتابه الحيوان و قي رسالته إلى أحمد بن أبي دؤاد. ولكن لم أجد القول الذي نقله السغناق من تبصرة 
الأدلة )١1١11/١(‏ عن الجاحظ من هذا الكتاب. 2 انظر:ما لم ينشر من تراث الجاحظ لحاتم صالح الضامنء 0. ؛ ورسائل الجاحظ لعبد 
السلام محمد هارون. .5185/١‏ 
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في سنة واحدة في الله تعالى إلى خمسة أقوال." فترك ذك ر'مثل هذه الأقوال الباطلة أولى من الإتيان 


بهء وإن ذكرت الأجوبة في مقابلة أقوالهم. 


"فإن قيل: أجمعنا واتفقنا على أنه حي سميع بصير فاعلء. وكل حي سميع بصير فاعل في 
الناهن< جسم وتستجيل: اتصاق ' ما النين سم أن يكوة "نيذه الأومياففة» وما يستحيل فق 
الشاهد يستحيل في الغائب. ألا يرى أنه كما يستحيل في الشاهد أن يكون ما ليس بحي عالما قادرا 
فاعلا يستحيل مثله في الغائب. فكذا هناء كما يستحيل ثبوت هذه الأوصاف لما ليس بجسم في 
الشاهد. فكذا' يستحيل' في الغائب."” 


قلنا: هذا مجرد دعوى. وتعلقه بالشاهد فاسد. فإنا نجد في الشاهد ما هو موصوف 
[4“ظ]/ هذه الصفات وليسبجسمء" فإن الجسم إذا كان خياء وهو متركب من أجزاء غير 
متجزئة. وهي المسماة بجواهر:' قام بكل جزء منه حياة على حدة فيكون حيا وإن لم يكن جسما. 


الأوصاف أم'' جار مجرى الشروط؟""' 


فإن قالوا: هو جار مجرى العلل ينتقض قولهم هذا بالأجسام الجمادية من الحيطان 
والأحجار. فإنها أجسام وليست بحية ولا قادرة ولا عالمة. فالإجماع منعقد بين العقلاء على أن 
الانفكاك بين العلل العقلية وأحكامها في وقت من الأوقات. كما في الحركة مع كون محلها متحركا. '' 


تبصرة الأدلة للنسفي. .١19/١‏ 
١‏ ع -ذكرء صح ها 

'عج - اتصاف. صح ه 

ط - أن يكون. 

1 ع -كماء صح هه 

' طحفكنذا. 

" طج + يستحيل. 

* نبصبرة الأدلة للنسفيء .١7١/١‏ 
عج- وليس بجسم. صح ه. 

1 ع ط: جواهر. 

'' جناو. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .١77/١‏ 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .١177/١‏ 


1 


1 


3122 


فاق فالؤااى' كوتمهيسها تجا محرت الشروط:' لكوة الذاخ هيا عا ما فادرا :قاعلة حق إن 


ماهو جسم يصلح لثبوت هذه الأوصاف وما ليس بجسم فليس بصالح* 


"قلنا: هذه أيضا دعوى لم قلتم إن صلاحية ما يوجد في الشاهد حيا عالما قادراء كانت لكونه 
جسماء"” وما لا فلا. فإن اعتمدتم على مجرد الوجودء فلا يصح' ذلك. لأنكم "لم تجدوا في الشاهد 
حيا قادرا سميعا بصيرا إلا ما هو لحم ودم متناه من الجهات الست محل للآفات أفتشترطون" هذا 
في الغائب؟ فان قالوا: نعم. فقد انسلخوا عن الدين. وإن قالوا: لاء أبطلوا دليلهم."” 


وقوله: (لجاز لغيره أن يسميه رجلا" ويقول: عنيت به القائم بالذات) وهو الأوفق'' 
للفظ الكتاب ههنا. وفي بعض النسخ: عنيت به القادر'' 


[وقوله:] (وكذا في كل اسم '' مستنكر) كالحجر والمدر وغيرهماء نعوذ بالله من ذلك. 


[وقوله:] (والامتناع عنه تناقض]'' أي الامتناع عن تسميته رجلاء مع أن الرجل قائم 
بالذات كان ذلك منه تناقضا. لأنه إنما سماه جسما باعتبار أنه قائم بالذات.' ولم يسمه رجلا مع 
أن القيام بالذات موجود فيه أيضا فكان تناقضاء إذ التناقض عبارة عن تعليل معلل للحكم بعلة. 


ثم وجدت علته في موضع آخر بتمامها ولم يثبت مثل ذلك الحكم وهذا كذلك فكان تناقضا. 


اع -إنء صحه. 

' ج: الشرط. 

' ع ج - قادرا عالماء ع صح ه. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفيء .١77/١‏ 

" تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/١؟1١.‏ 

1 ج: يصلح. 

١‏ ع ج: أفتشرطون. 

* نبصبرة الأدلة للنسفيء .١77/١‏ 

' جع- قوله. صح ه 

'' عج- رجلاء صح ه. 

'' جميع النسخ: الأوقف. 

' ع ج -ههنا وفي بعض النسح عنيت به القادرء صح ه. 
7 عج+هو 

' عج -عنه تناقض. ع. صح ه 

*' ج + لأنه إنما سماه جسما باعتبار أنه قائم؛ ع - بالذات. صح ه. 


ف 
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[وقوله:] (يحققه) أي يحقق قولنا هو أن إطلاق اسم الجسم لا يجوز على اللّه تعالى وإن 
أربيابةالقاقم بالذالع. 


وقوله: (ولأنا. ننتبي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع)' إلى آخره. فتذكر هبنا ما 
ذكرنا من ؟السوال والوات:قي فتميلإقباتقدم الضات:. نان الله تعال يدي :فليما" وموجودا 
وواجب الوجود مع أن السمع لم يرد بهذه الأسامي. وكان معناه الثابت لغة. وهو التركب مستحيلا 
على الله تعالى كان إطلاقه ممتنعا. 


فإن قيل: "إطلاق هذا في المخلوقات إن كان يدل على التركب وإثبات المبالغة بلفظ الأجسم 
يدل على كثرة الأجزاء “ومع ذللكاثي"فلم قلت#يإنه في"الكائب' يدل على هذاذ! أليّس أنوللفظة' 
العظيم في الشاهد تدل على الجثة والتركب. وأعظم” تدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك لا يفهم هذا 


فنه” ف القاتت؟ 


"قلنا: هذا جهن محض. فإن مقتضئ#اللغة ممالا يختلف''يني الشاهدوالغائب. ولو جاز 
ذا" ' لجاز أن يسمي الغائب طويلا [0'و]/ وعريضا وساكنا ومتحركا وآكلا وشاربا ولا يراد بذلك كله 
ما يفهم في الشاهد. وفي هذا أمران: أحدهما إبطال اللغات. والثاني إجازة إطلاق' كل لفظة 


متشنعة على الباري تعالىء وهذا باطل. ثم نقول: لفظة' ' العظيم في الشاهد مشتركة قد تطلق على 


".ظاخ و 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١71/١‏ 
8 ع - قديماء صح ه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/؟١.‏ 

١‏ ع + ومع ذلك. 

' ع ج-في الغايب. صح ه. 


تبصبرة الأدلة للنسفيء. ١/7؟١.‏ 
'' ع ج:لا يتبدل. 
1١‏ 95 
جح ذا. 
0 ع - اطلاق» صح ه 
“ل للفظ, 
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كثرة الأجزاء. وقد تطلق على رفعة القدر والجلال. ويجوز استعمالها في الشاهد على كل واحد من 
الأمرين. فإذا أطلقت على الغائب يراد بها ما يصح عليه من المعنيين. وهو الجلال والرفعة؛ دون ما 
لا يصح عليه وهو التركب وكثرة الأجزاء. ولفظة الجسم ليست بمشتركة؛ بل هي موضوعة لمعنى 
واحد وهو التركب والتألف. فلا يفهم في الغائب إلا هذاء وهو محال عليه. 


فإن قالوا: نحن أيضا لا نقول له: جسم من حيث التركب والتألف. بل من حيث الجلال 
والرفعة. 

قلنا: لفظة الجسم ليست بمستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظيم الرتبة.» بل هي 
مستعملة للتركب والتألفك,وثبوت اليّئة كلفظ الشخص والنَظلّل' والشيخ. 


فإن قالوا: لاء بل في الجسم معنى العظمة. ألا ترى أنهم يقولون: هذا أمر جسيم يريدون به 
العظم لا التركبء إذ لا تركب للأمرء لأنه عرض. 


8 8 5 ع 00 فى 1 
قال: جرير [شعرا] يخاطب [فيه] عمر بن عبد العزيز رحمه الله" شعر: 


"خُمَلتَ أمرا جيديها” فاضطبرت له. وسرت فيه بأمر اللّه يا عمرا." 


قلنا: هذا مستعمل على طريق المجاز تشبها لما عظم من الأمور بما كثرت” أجزاؤه من 
الأجسامء ومثل هذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى. على أن المستعمل في هذا لفظة الجسيم لا لفظة 
الجسم فأنتم ساغدتمونا عن امتناع' لفظة الجسم ف أسماتة» هما اميتعمل فق سدق التعفليه لا 


١‏ ج - على كثرة الاجزاء. صح ه. 

١‏ ع: الطل. 

هو جرير بن عطية بن الخطفي التميميء. (ت ١١١ه/78/ام).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. 7١/١‏ ". وسي رأعلام النبلاء للذههي. 
-011. 

' هو أبو حفص الملك العادل الشج عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم الأموي. (ت ١١٠ه/١7/ام).‏ من خلفاء الأموبين. انظر: سيرة عمر 
بن عبد العزيز لابن عبد الحكم. وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 5/0 ١١-51١؛‏ 

' ط - رحمه الله. تبصرة الأدلة للنسفي. .170/-17/١‏ 


5 


34 
ع + شعر. 
0 أو عظيما. ديوان جريرء ص .١390‏ 


' عج-على امتناع. صح ه. 


1 
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تجوزون. إطلاقة على الله تعال,' وما تجوزوث إطلاقه لا يستعمل للتعظيم البتة. فبطل 


الاستدلال. ' واش. اللوفق. 


وأما' لفظة الشيء' جواب عن قولهم لنا [من] أنكم تطلقون لفظة الشيء على الله تعالى 
فكذلك” نحن نطلق" لفظة الجسم عليه.” فقال رحمه الله هذا في جوابه. أي قياس لفظة' الجسم 
على لفظة'' الشيء في جواز إطلاقه على الله تعالى: لا يصح لوجهين: 


5 


أحدهما أن الشرع ورد بإطلاق' ' لفظة الثيء؛ قال الله تعالى: إِقُل أي مَيِءٍ أَكبَرْ شَبَادَةَ قُلٍ 
اللّهُ4'' ولو لم يجز إطلاق لفظ الشثيء على الله تعالى, '' لم يكن لقوله: بإقل اللّه4 معنى وفائدة, 
ولكان"' لغوا من الكلام/ ككل لو قيك لأ" السك ]هسرع ماشكلى فقال قائل: ملظل . كان فشكنا في 
كلامه لما أن الفرس ليس من جملة السباعء بل الصواب في جوابه أن يقال:"' ' الذئب أو الفهدٌ. ولما 
صح هبنا قوله"' قل الله علم أنه شيءء ومعناه أيضا ثابت. وهذا.هو الوجه الثاني: وإجماع المسلمين 


ع 1 
ثابت فيه أيضا؛” 


' ط - على الله تعالل. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ١//ا7١.‏ 
“لهذا 
ّ ع ج: وكذلك. 
1 ط+ نحن. 
: جميعا نسخ + نحن. 
م 
ع ج - علية, ع, صح هه 
* كل لفقل 
“7 ل :لفط 
3 ع ج: باطلاقه. 
'' سورة الأنعام. 19/5. 
ع - تعالى. 
“" طنرأن. 


1 


ع ج - أن يقالء ع. صح ه؛ ط + 
١‏ 


" عج-قوله. 
*" انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١71/١‏ 
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وأما لفظ الجسم فمخالف له في هذه الأوجه الثلاثة. فلم يصح إطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى' لذلك. 


وقوله:' (جبل فاحش) خبر لمبتدأ. وهو قوله (إطلاق' اسم الجسم). (لأنهم إن نفوا 
بقولهم:. لا كالأجسام معنى التركب أبطلوا قولهم إنه جسم). لأن الجسم اسم للمتركب” 


وقوله: [ه“ظ]/ (وصاروا قائلين إنه جسم وليس بجسم) هذا بيان قوله: (وصاروا' 
مناقضين) وحصل من هذا أن يقال لهم: أردتم بقولكم لا كالأجسام نفي التركب أو نفي شيء آخر 
من أمارات الحدوث مع قيام التركب. إن قالوا بالأول فقد ناقضواء لأن الجسم هو المتركب." 
فيصيرون كأنهم قال رفولب ايمس ##الفمساء [ومتركب غير مرك ؤي تنانض ةا لزن 
قالوا بالثاني فهو باطل أيضاء لأن المركب لا يخلو عما يوجب الحدوث.” 


وقوله: (فإلزامنا) أي فإلزام الخصم إياناء فكان هو" من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول 
إنه شيء. '' فنفيثا'' الجسمظة بقولنا'' "لا كالأشليّاء" والباءافي "بإطلاق#للسببية. كقوله تعالى: 


«فَبِظْلم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَمْنا عَلَهُمْ طَيَبَاتِ4 '' وقوله: هفَبِمَا نَقْضِيمْ مِينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ4 ' 


١‏ ع ج - تعالى. 

١‏ ع - قوله. صح ه. 

١‏ ع - فاطلاق. صح ه؛ ج - اطلاق. صح هم. 
1 هم يقولون: إنه جسم لا كالأدسام. 


1 ع ج: المتركب. 

' ج - وصارواء صح ه. 

١‏ ع ج: المركب. 

* انظر: تبصبرة الأدلة للنسفي. .١79/١‏ 
١‏ ج - هو. 


'' ج-فقلنا انه ثشىء.صح ه. 

0 ط: ونفينا. 

ع - قولنا إنه شيءٌ لا كالأشياء حيث أطلقنا لفظ الشيء فقلنا إنه شيء فنفينا الجسميةً صح ه. 
سورة النشاء: 1517/6 


15 


سورة المائدة. 2.١7/6‏ انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .١5١0/١‏ 
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وقوله: (أن نجوز) محله النصب. على أنه المفعول الثاني. للإلزام. وبالفارسية النراء مكروان 
1 1 5 7 00 0 َ 
خصم مار است اطلا قكرون ما لفظى لاكء باطلا ق كرون آن لفظ جسيت را نفى م ى أفتم روا واشتن 
1 اطلا قأثتم لفط جسم دا جيل اسست يعنى هسههنا نكم لفظ ى دا اطلاق م ىكند” ب رخداء لازم شود 
ب شماكم اطلا قكند' بروى لفط جسم تايان لقن :ايمان' غيل ايف" 

وقوله: (بحقائق الألفاظ والمعاني): 


أما الألفاظء فإن السمع لم يرد بإطلاق لفظ الجسم على اللّه تعالى» فكان إطلاقه مع ذلك 


عليه جبهلا بجواز إطلاق لفظ الجسم عليه. 


وأما المعاني فإن الجسم أينما ذكر أريد' منه التركب. ومن ذكرهء ولم يرد منه التركب كان 
جهلا منه بمعنى الجسم. لأن معناه لم يكن إلا التركب. ومن أطلقه على اللّه تعالى» وأراد به القيام 


بالذاتء لا التركبء كان جاهلا بحقيقة لفظ الجسم ومعناه. وا. الوفق. 


"داق تشلب 

' عج: جسمية. 

' س د: كنت. 

ع ج: خدى؛ ط: خداى. 

" س د: كنت. 

1 جميع النسخ: حنين. 

' ع درس: انسان. 

* ع ج ب - وبالفارسية الزام كردن خصم مار است اطلاق كردن ما لفطي را كه باطلاق كردن آن لفظ جسمية را نفي مي كفتم روا داشتن ما را 
كه اطلاق كفتم لفظ جسم را جهل است يعني همجنان كه لفظ شي را اطلاق مي كنت بر خدى لازم مي شود بر شما كه اطلاق كنت بر وي 
لفظ جسم را حنين كفتن انسان جيل است. صح ه. أي وكان في قولنا هو شيء لسبب نفي الجسمية لله تعالى والزام الخصم أيضا. 
فالزامنا باستعمال لفظة الجسم للنّه تعالى جبل. يعني من يقول بأن الله شيء يكون قائلا بأنه جسم. وهذا جهل. 

جميع النسخ: وأريد. 
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5. فصل 


في استحالة وصف الله بالصورة واللون والطعم' والرائحة 


لما فرغ من ذكر الجسم واستحالته على الله تعالى شرع في بيان أثر الجسم الذي يلزم منه 
الصورة. لأن الجسم لو كان لكان طويلا أو عريضا أو مثنى أو مثلثا أو غيرهاء وذلك صورة له واللازم 
أبدا يتبع الملزوم. فلذلك ذكرها بعد ذكر الجسم. وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: (فيبطل القول 
بالصورة لبطلان القول بالتركب.) 


[وقوله: (وكذالك والصف الصانع القديم بالصورة واللون والطعم والرائحة)] 


اعلم أن (الصورة) في اللغة مأخوذة من "صاره يصوره ويصيره. أي أماله. وقرئ قوله تعالى: 
«فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ)ُ ' بضم الصاد وكسرهاء أي وجههن إليك ومصور الصورة يميلها إلى هيئة معينة 
من البيئات. فلذلك سميت صورة. والصيران جمع صوار بالكسرء وهي القطيع من البقرء وهي 
أمخناوهاء اليم" وق نينا الفا غوف اذ 


١ 


ط + تعال. 

' ج- الطعم. صح ه. 

' سورة البقرة, ؟7".0/7. 

* الصحاح للجوهري. «صور وصير». ./11//١7‏ 
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"إذا لاح الصّوار ذكرت ليلى وأذكرها إذا نفخ الصواذ"" 


وقوله: (والطعم) هو بفتح الطاء هناء لأنه ذكر في الصحاح: "والطعم بالفتح ما يؤديه 
الذوق. يقال: طعمه مُر." ثم قال: "وقد طَّعِمَ يَطْعَمْ طُّهْما [فهو طعام]ء إذا أكل [أو ذاق]. مثال: 
عَنِمَ يَعْنَم غَنْمّاا. ' وقال بعده: "والطعم بالضم.ء الطعام."” والمعنى الأول هو المراد هناء' بدلالة قِرَانٍِ 
الرائحة فكان مفتوحا. 


أما الصورة فلأنها تحصل عن التركب. والتركب على الله محال: فكان ما يحصل من نتيجة 
التركب. وهو الصورة. محالا. لأن ما كان وجوده موقوفا على وجود المحال كان وجود ذلك الثشيء 
أيضا محالا. 


وقوله:' (وغير ذلك. من الآلات المتخذة من الحديد)" كالإبرة والأشفي' والمقراض. 
[”"و]/ [وقوله:] (وكذا من الأشياء المتخذة من الخشب) كالباب والمفتاح. 
[وقوله:] (والخزف) كالجرّة والإبريق. 

[وقوله:] (وغير ذلك) كالآلات المتخذة من الذهب والفضة والصفر'' 


[وقوله:] ([فيبطل القول بالصورة'' لبطلان القول بالتركب) 


'. البيت من الوافرء وعدد أبياتها 7/اء وهو لبشار بن بُرد العُقيلي. بالولاء. أبو معاذ (ت /7١ه/‏ 854/م). وهو من شعراء العصر العبامي. 
انظر: ديوان بثمار بن برد. 12017/7. 

ج ه: وفي الكشف الطعم بالفتح والضم مصدر طعم الثيء أكله وذاقه الا أن الجاري على السنتهم أى السنة الفقراء في علة الربوا الفتح 
ويراهم كون الشيء مطعوما أو مما نطعم ناقلا عن المعرب . 

” الصحاح للجوهري. «طعم» ه/191/5. 

* الصحاح للجوهري. «طعم» ه/ه/ا19. 

* الصحاح للجوهري. «طعم» ه/111/4. 

0 ع ج -هناء صح ه. 

" ط-وقوله. 

0 ع - من الحديد. صح ه. 

' عج - الاشفي. ع. صح ه. 

'” عل والشباة: 

0 ع - بالصورة. صح ه. 
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فإن قلت: في هذا التعليل يلزم الدورء لأنه ذكر في فصل أن صانع العالم ليس بجسم بقوله: 
(ولأن المتركب' إما أن كان طويلا وإما أن كان قصيرا وإما أن كان مربعا) إلى آخره. ' وهذه الأشكال 
كلها صور للمتركب. ثم أبطل هناك كونه متركبا لاستلزام التركب الصورة. وأبطل هنا كونه ذا صورة 
لاستلزام الصورة التركب. وكان بطلان كل واحد منهما أي ' من المتركب” والصورة موقوفا على بطلان 
الآخرء وليس معنى الدور إلا هذاء وكل ما كان وجوده موقوفا على الدور لا يوجد أصلاء فحينئذ لا 
يوجد لا بطلان التركب ولا بطلان الصورة. 


قلت: نعم. هكذا لو اقتصرنا في بطلان كل واحد منهما على مجرد بطلان الآخرء وأما لو 
ضممنا إلى بطلان كل واحد منهما معنى آخر يبطله. فلا يلزم الدور بيان ذلك: أنا لو قلنا: إن لله تعالى 
صورة» يلزم التركب, والتركب عليه باطل. لأنه لو كان متركبا لكان" كل جزء منه لا يخلو إما أن كان 
موصوفا بصفات الكمال أو لم يكن موصوفا بها. فإن كان موصوفا بها" يلزم التمانع بين تلك الأجزاء 
كما يلزم في القول بإلبين. وإن لم يكن موصوفا بها" كان ذلك من أمارات العجز والحدوثء فيبطل 
القول بالتركب لذلك. 


وكذلك نقول في طرف بطلان التركب ابتداء: إنه لو كان متركبا لكان على صورة من الصور 
وعلى شكل من الأشكالء فالقول بالصورة باطلء لأن اجتماع الصور كلها عليه مستحيل. ثم لو 
اختص بشيء منها لكان بتخصيص مخصص لاستواء كل في إفادة المدح والنقصء. والدخول تحت 
تخصيص المخصص من أمارات الحدث. فلما بطل القول بالصورة بهذا الطريق بطل القول 
بالتركب أيضا فلم يلزم الدورء لأن بطلان كل واحد منهما يثبت بدليل يقترن به على' ما ذكرناء لا أن 
يبطل كل واحد منهما بالآخر حتى يلزم توقف بطلان كل واحد منهما على بطلان الآخر. غير أنه لما 


١ 


ج: التركب. 

' انظر ورقة **“ظ. 
عج+مهااي. 

1 ع ج: المركب. 

1 جميع النسخ: كان. 
١‏ ع -أن. 

' ج-فإن كان موصوفا بهاء صح ه. 
0 ط: غير موصوف. 


' عج-على. 
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أثبت بطلان كل واحد منهما بالدليل القطعي قاس الآخر عليه. لوضوح بطلان ذلك بالدليل» فلم 
يلزم الدور.' أو نقول: الملازمة والدوران بينهما كملازمة العلل مع أحكامها كالكسر مع الانكسار 
والقطع مع الانقطاعء. فإن التركب موجب للصورة من غير عكس. لأنه لا يصح أن يقال: الصورة 
موجبة للتركب. لما أن الصورة أثر من آثار التركب فلا تكون موجبة له. ثم الموجب للتركب هو من 
أثبت التركب فيه كطلوع الشمس مع بياض النهارء فإن الموجب لبياض النهار هو ' طلوع الشمس من 
غير عكسء ثم الموجب لطلوع الشمس إطلاع الله [77ظ]/ تعالى إياها. وكذلك في سائر العلل مع 
معلولاتهاء كقيام الحركة في العين هو علة لتحرك العين, ثم الموجب لقيام الحركة من أثبت الحركة 
فيهء فلا يلزم الدور فيه. فكذا فيما نحن فيه لما أبطل أن يكون التركب صفة للّه تعالى» وهو العلة 
الموجبة للصورة لدلا !7 كفيكب ع2 #الحدوت 57 #يمعلو ل هد الصورة: باط لضا. دوذ فول 
إنما يثبت بالعلة. وقد بطلت العلة. فيبطل المعلول. ' 


وقوله: (واجتماعها عليه مستحيل) أي واجتماع الصور كلها على الله مستحيل. 
وقوله: (وليس البعض بأولى من البعض لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص) 


فإن قلت: لو قال قائل: لا نسلم أن البعض ليس بأولى من البعضء فإن صورة الإنسان 
أببى الصور وأحسنا كلباء لأن الله تعالى قال (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِسَانَ في أَحْسَنٍ تَقُوِيم4. والمعقول 
أيضا يساعد على أن صورة الإنسان أحسن الصور فإن أحدا لا يتمنى أن يكون صورته على خلاف 
صورة الإنسانء فلما علم بالكتاب والمعقول أن صورة الإنسان أحسن الصورء كيف صع ما ذكره 
في الكتاب بقوله: (وليس البعض بأولى من البعض. لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص) ما 


جوابنا عنه؟ 


قلت: الجواب عنه من وجبين: 


' ط-كل. 

' ج ه: ولو قيل هذا دور المعية لا دور التقدم لكان صوابا أيضا لأن الباطل هو دور التقدم لا دور المعية . 
0 طح-هو. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .175-١7١/١‏ 

' ج-ليسء صح ه 

سورو التين. 4/96. 
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أحدهما أن السائل ترك موضع ما يلزم هو به حيث أخذ شطر الكلام وأورد عليه السؤال» 
فكانت' فيه أغلوطة. فإن المصنف' جعل المعطوف عليه والمعطوف في قوله: (لاستواء الكل في 
إفادة المدح والنقص وانعدام دلالة المحدثات عليه) علة بطلان الصورة. ثم لو فرضنا محدثا ذا 
صورة فائقا في حسن صورته لا يدل المحدثات. على أن المحدث كان على أحسن الصور بخلاف 
صفة العلم والقدرة والحياة. فإن ثبوت هذه الصفات للصانع من ضرورات دلالة المحدثات عليه. لا 
مغاثة ادك يد له هزه المبعات :يون الهوورة. 


هاء 1 .0 75 7ع 7 5 246 جا 2 
والثاني أن صورة الإنسان وإن كانت أحسن الصور ففيها شائبة نقصان من جبة أخرى, 
وهي صفة الحدوث والتركب. بخلاف صفة العلم والقدرة والحياة. إذ ليس فيها شائبة النقصان 
بجبة من الجهات. بل النقصان والقبح ثابتان في أضدادهاء فتثبت هي. دون أضدادها. 


وقوله: (وانعدام دلالة المحدثات عليه) أي ولانعدام” دلالة المحدثات على أن محدنها"” كان 
على بعض تلك الصور بعينه من صور السيف والسكين والمقراض وكونه مثلثا أو مربعا وكونه 
أبيض أو أسود أوو#ارها من جك كال والأ 7ك بحلا ميفة اللهوالند,وااحياة. فإن في 
المحدثات دلالة على أن محدثها كان موصوفا بالعلم والقدرة والحياة لما أن هذه المحدثات بهذه 
الصفة من الأحكام والإتقان لا يتصور صدورها من جاهل عاجز ميت. ويلا أن في هذه الصفات 
صفة [77و]/ الكمال ليس فيهها شائبة النقصانء فتثبت هذه الصفات دون أضدادها. فكان في 
ثبوت هذه الصفات للّه تعالى دليلان قطعيان. أحدهما: دلالة المحدثات عليه. والثاني: كون هذه 
الصفة' صفة كمال وخالق العالم وجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال على وجه ليس فيها' 
عاتية القتضاذه بقلاك فاك السركات: فإن كنا مفضاق الزوال نا أعرامن: 
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فإن قيل: لو كان إثبات الصفات للّه تعالى باعتبار دلالة المحدثات عليها لوجب أن لا يثبت 
له صفة السمع والكلام: لأنه لا دلالة في المحدثات على كون محدثها' سميعا متكلما. 


قلنا: إن لم تكن تلك الدلالة ثابتة على زعم السائل فالدلالة الثابتة. وهي وجوب كون خالق 
العالم موصوفا بصفات الكمال ثابتة. لما أن صفة السمع والبصر والكلام من صفات الكمال. 
فتثبت هي أيضا كثبوت صفة الحياة والعلم والقدرة. وكذا على ' هذا الاعتبار في الألوان والطعوم 
والروائح يعني" لو قلنا بثبوت الألوان لله تعالى لكان لا يخلو إما أن نقول بالألوان كلباء وهو 
مستحيل كما ذكرنا في الصورء فإن” اجتماعبا عليه مستحيلء وإما أن نقول” بثبوت بعضها دون 
البعضء. ففي ذلك دخول تح ت؛تخصيص -المخصص.-لأن كلا مهما في إفادة المدج:والنقص منواء: 


[وقوله:] (وهذا يعرف رد قول من زعم من الكرامية أن لله تعالى كيفية لا يعرفها إلا 
هو). وهذا القول لم يرو عن أحد من أهل السنة البتة. وإنما روى هذا القول عن الكرامية. روى 
عنهم أبو بكر بن اليمان' أحد متكلمي سمرقند وهو قول فاسد.ء لما أن الكيفية (عبارة عن البيئات 


والألوان والأحوال). وقد مر القول ببطلان ذلك كله. فيبطل القول بالكيفية. وا الوفق. 


١ 


جميع النسخ + كون. 

ط - على. 

0 ج: معى. 

: ط: بان. 

' ط - بالألوان كلها وهو مستحيل كما ذكرنا في الصور بإن اجتماعها عليه مستحيل وإما أن نقول. صح ه. 

هو أبو بكرء محمد بن اليمان السمرقندي. (ت 578ه/١11م).‏ فقيه متكلم محدث. من مصنفاته: معالم الدين. والرد على الكرامية 
والإعتصام. انظر: الجواهر ا مضية لعبد القادر القرشي. /..4-١20؛‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص 1-1١‏ /؛ ومعجم ا مؤلفين 
لعمر رضا كحالة, ؟١١/١7١.‏ 


١ 
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/ا. فصل 


في إبطال القول' بالتشبيه 


لما فرغ من بيان إبطال القول بالصورة شرع في إبطال القول بالتشبيهء ردا لقول بعض 
الضلال الذين' أثبتوا لله تعالى الصورة. فيلزم منه التشبيه. فذكر في هذا الفصل قصدا بطلان 
القول التضيية يردا لقول المشيية: 


فإن قيل: أي فائدة جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه ' قصدا في هذا الفصل. مع أن 
بطلان القول بالتشنية فنك قطعا بنا ذكز من الأدلة قبله::1) أنه أثبت أن "الله" تهال قديم وغيرة 
حادث. فلا مشابهبة بين القديم والحادث. وكذا أثبت أنه ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا ذي 
ضورةء لم يكن الله تحاق' .مشابها لبذه الأشياء ولم تكن هذه الأشياء مشايية :له لأنه :لو فبتت 


١‏ ج - القول. صح ه. 
5 5 
ع ج - الذين؛ ع صح ه. 
' ع -ردا لقول المشيهة. فإن قيل: أي فائدة جديدة في ذكر إبطال القول بالتشبيه. صح ه. 
أنه 
ع ج - مشابهة؛ ع صح ه 
1 ع ج - تعالى. 
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المشابهة بينه وبين غيره إما أن نثنت له المشابهة بالجوهر أو بالجسم أو بالعرضء إذ غير الله تعالى' 
لع يخل مخ هذه الأسياع: وقتن اننع أق النه تحال هنازة عبن هذه الأنياء فا ركو مشايا لبا' 


قلت: ليست الفائدة [1٠ظ]/‏ في ذكر ' هذا الفصل بواحدة. بل فيه فوائد مجتمعة وعوائد 


ع 


اعلم أن الضلال المخالفين لنا في هذا الفصل فريقان: 


أحدهما: غلوا في إثبات المشابهة حتى قالوا: إن الله جسم متركب على صورة الآدميء وله ما 
للبشر من الأعضاء وخرئت أفواه كثير من الروافض كبشام بن الحكم وهشام بن سالم الجوالقي 
وداود الجواربي لعنهم اللّه. بإطلاق هذا القول على اللّه تعالى» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 


والفريق الثاني: غلوا في الاحتراز عن إثبات المشابية حتى لم يطلقوا اسم الشيء على اللّه 
تعالى احترازا عن إثبات المشابهة بين الله تعالى وبين خلقهء وهو قول جهم بن صفوان. وكذلك 
امتنعت الباطنية' والقرامظة” وبعض المنتسبين إلى الفلسفة عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي 
عالم قادر سميع بصير. تحرزا عن وقوع التشبيه والقول الأوسط هو ما عليه أهل السنة 
والجماعة. وكلا طرفي القول باطل ذميم وسافل رجيم. 


عج-تعالى. 

' عج-لهاء صحه 

عج-ذكر؛ ع صحه 

' ع ه: الاكتناع بالنون الاجتماع. 

' جميع النسخ: هذه. 

هو أبو محرز. جهم بن صفوان السمرقندي الترمذيء (ت 178ه/57-745/ام). رأس الجهمية من أوائل المتكلمين. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري. ص ” ١١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص ١١"؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١/7-15؛‏ وسي رأعلام 
النبلاء للذهبي. 7/7؟؛ 597-598 ,ا ركه6 ,مأهدء5 

هم يقولون بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص "١-7157‏ ؛ والفصبل لابن حزم. 

7/"؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. 171/١‏ 117-191. 

انظرللقرامطة: ورقة .4 ظ. هي طائفة من الإسماعيلية الباطنية وتنسب الى حمدان بن اشعث القرمط (ت 17597ه/8.7م). وهم القائلون 

بأن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض وأنه هو المهدي. انظر: فرق الشيعة للنوبختيء ص ١55-5؛‏ 

ومقالات الإسلاميين للأشعري. ص 77-/77. 


0 


326 


والقول القالفق إثبات المائية لله تعال على ما يج بياتة ق هذا الفصل إن شاء الله تعالى: 
فلما كان في هذا الفصل إظبار بطلان الأقوال الباطلة على بطلانه. وإحقاق القول الحق على 
حقيقه على ما كان. وإعلام ما تثبت به المماثلة وإبراز ما تثبت به المخالفة على وجه لم يحصل علم 
هكف الأشياء :3" ينما :ذكر ف هذا العمل كان :يرام هذا العمل كنا يشقمل عليةا من اللحكام من 
أمهات علم الكلام وأصول ما يتم به المرام. 


وقوله: (لأن المتشاببين هما المتماثلان) وفي بعض النسخ "لأن المشتبهين هما المتماثلان". 
والأول أول» والثاني وقع من الكاتب. لأن الاشتباه يستعمل 2 الالتباس والإشكال لا ف التماثل 
بخلاف التشابه. وقالهوفي// صحلون :والمشتهاشيمن الأموونامشكلات. والمتشابهات:باكتهائلات + 


فإن قيل: في قوله: (لأن المتشابهيين هما المتماثلان) تعريف النوع بالجنسء وهو لا يصح. 
لأنه لا يحصل به تعريف النوع ذال توي أنك لآو أقلت: لأس الكلمة أو أل يان حشرا لا يحصل به 
تعريف" الاسم. ولا تعريف الإنسان لمشاركة غير الاسم إياه في استحقاق اسم الكلمة. وكذلك في 
الإنسان لا يتم تعرفظةا بالحيواخاللشاركة غير لفان إياناني اسم الككوان. فكذ/فيما نحن فيه 
الممائلة جنس تحتها أنواع أربعة. وهي المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواة. على ما يجين بيانها إن 
شاء الله تعالى» فكيف صح تعريف المشابهة بالمماثلة؟ 


قلنا: إنما لم يصح تعريف المشابهة بالمماثلة إذا اقتصر في تعريف المشابهة على لفظ المماثلة 
لا غير ولم يقتصر هنا على ذلكء بل قال بعده والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد 
مسده فصار كأنه قال لأن المتشابهين [978]/ ما ينوب أحدهما مناب صاحبه. ويسد مسده. ولا 
شك لأحد في صحة هذا فكذا فيما ذكره في الكتاب. وهذا لأن المصنف رحمه اللّه. أراد بالمتشابيين 
هنا المتماثلين. وهو ما ينوب أحدهما مناب صاحبه من كل وجهء فكان المتشابهان والمتماثلان بمنزلة 
الأسماء المترادفة. فتعريف أحد الأسماء المترادفة كان تعريفا للآخر. والدليل على أن المراد هذاء وهو 
أن المراد بالمتشابهين المتماثلان لإرادة نوع المماثلة من الأنواع الأربعة التي ذكرنا. تلقيب الباب 


١ 
ع - إلاء صح ه.‎ 
الصحاح للجوهري. «شبه». الضشففة‎ 0 
ج - النوع. ألا يرى أنك قلت الاسم كلمة أو الإنسان حيوان لا يحصل به تعريف. صح ه.‎ ' 
ط - تعريف. صح ه.‎ 1 
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بالفصل في إبطال القول بالتشبيهء والمراد منه إبطال القول بكل وجه من وجده المماثلة لا إبطال 
القول بنوع من الأنواع الأردعة للمماثلة. 


لايق أنه ذكر "فق هدا الفتضل بظلان قول»هن يقول إن المشاينة كنت بإظلاق اسم التىء. 
ولم يكن مراد' المصنف رحمه الله ' من ذلك الإبطال" إبطال المشابهة النوعية التي ذكرها في 
التبصرة من تفسير المشابهة بقوله: "فأما المشابهة فجارية في الحقيقة في نوع من الكيفية على صورة 
واحدة. كاشتراك الذاتين في قبول الألوان وغيرها من الأعراض." بل مقصوده من ذلك أن إطلاق 


اسم الشيء على الله تعالى لا يوجب شيئا من المماثلة من جميع أنواعها الأربعة. 


وقوله: (والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده) هذا حد صحيح 
للمتماثلين وهذا' عندنا. ثم المراد من قوله: (ما ينوب أحدهما مناب صاحبه وبسد مسده) هو أن 
يصلح هذا المثل لما يصلح له المثل الآغر الذي يتكاثله. فكا ناكل واحد منهما مثلااللآخر. ولا يشترط 
أن يكون أحدهما مماثلا يلاوخ في جمظة الأقصاف ")في الوصاك ]ليزي يطلب من أحدهما أن يقوم 
الآخر مقامه ولا يخالفه” فيه. فهما حينئذ' كانا متماثلين. فعلى هذا مسألة الفقه. وهي أن رجلا 
لو استأجر'شببَاغا ليصغ توه بصبغ معين كالأحكئلا. وأزال#النوب الدَككرٌ. فقالل1' اصبغ 
ثوبي هذا مثل هذا الثوب. الصباغ صبغ ثوبه أصفرء مكان الأحمرء كان لصاحب الثوب أن يضمنه 
إن شاء ضمنه ' قيمة ثوب أبيضء وإن شاء أخذ وأعطاه ما زاد الصبغ فيه. ولا أجر. ولو صبغه 
أحمر ولكن رديا إن لم يكن فاحشا في رداءته لا يضمنء وإن كان فاحشا يضمن. وهذا كله مبني على 
معنى المماثلة الذي ذكرنا بأن أحدهما ينوب مناب الآخرء والصبغ الأصفر لا ينوب مناب الصبغ 


١ 


ط -ذكر. 

ط: مقصود. 

” ط - رحمه الله. 

َ عع ل 

تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/59١؛‏ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء 19و. 
ع-هذاء صحه 

" ج ه: أى المتماثلان ينوب أحدهما مناب الآخر فيما يطلب من أحدهما أن ينوب مناب الآخر. 
ج: مخالفة. 

عات حيدق 

'' ط-لوء صحه 

ع ج-له. 

5 ج - ضمنة. 
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فإنه لا ينوب مناب الأحمر الجيد. فلا يكون هو مثلا لما أمر به المستأجرء [78١ظ]/‏ فكان له أن 


بمثل ما أمر به المستأجر الذي عينه من الصبغ الأحمر لنيابة كل واحد منهما مناب الآخر. 


واتذليل فلن ان سمخ ' المبائلة هو ها ذكزنا من أن كوي اعد قلي عاتن الكحره زيند 
مسده في المعنى الذي طلب من أحدهما ما ذكره في التبصرة بقوله: "فإنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون 
من القول بأن زيدا مثل لعمرو في الفقه. إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب. وإن كانت 
بيهما مخالفة بوجوه كثيرة, وكذا في الطول والقصر والحسن والدمامة [والشجاعة والجبن] وغير 
ذلك. حتى أن السلطان لو ولى رجلا بحماية نَغْر. ثم إنه عزله بمن يقوم مقامه ويسد مسده في 
الحماية والقدرة على دفع الأعداء لا يمتنع أهل اللغة أن يقولوا: عَرَلُ السلطان فلانا بمن هو مثله. 
وإن كانت بينهما مخالفة في أسباب كثيرة [وصفات جمة.] وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الحنطة بالحنطة مثلا بمثل».' وأراد به الاستواء في الكيل دون الوزن. وعدد الحبات والصلابة 


35 ث 


والرخاوة. 
اعلم أن الناس اختلفوا في أن التماثل بين الشيئين بماذا يقع على أربعة أقوال: 


فالأول:” قول أهل' السنة والجماعة. هو أن التماثل إنما يقع بين الشيئين. أنهما إذا اشتركا 
في وصف كل واحد منهما ينوب مناب الآخر في تأدية ذلك الوصف. أي لو طلب طالب" أحد ذينك 
الشيئين باعتبار الوصف الذي هو فيه ينوب المتصف الآخر بذلك الوصف منابهء ويكفي كفايته 


١‏ ع ج: أحدهما. 

' عج-مثلين. 

” ورد هذا الحديث في سنن الترميذي في باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل وكراهية التفاضل فيه: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا سفيان. عن خالد الحذّاء. عن أبي قلابة. عن أبي الأشعث. عن عبادة بن الصامت. عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: الذهب بالذهب مثلاً بمثل. والفضة بالفضة مثلاً بمثلء والتمر بالتمر مثلاً بمثلء والبر بالبر مثلاً بمثلء والملح بالملح مثلاً بمثل. 
والشعير بالشعير مثلاً بمثلء فمن زاد أو ازداد فقد أرىء. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. سنن الترميدي. البيوع 717. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .١59/١‏ 

1 ع ج: والاول. 

' عج- أهل. صحه 

' ج- طالب. صح ه 
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عَلَىَ اما ذكرنا فخ التظير من 'غين قطن إل أ :ذلك الوضيف عام أو خاض» ومن غير أن يشترط 


المساواة بينهما من جميع الوجوه. كما هو مذهب الأشعرية: وهو القول الثاني. 


وقال في التبصرة: "فإنا لا نقول ما يقوله الأشعرية أن لا مماثلة' إلا بالمساواة من جميع 
الوجووة"' هذا فاشةء لأنا بينا أن" التي ضاق الثه"علية وسلم قال: «التننظة بالحمطة مثلا يمدل»” 
وأراد به الاستواء في الكيل لا غيرء. مع أنهما قد يتفاوتان في الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة 
وأشنباة :ذلك وكذلك لو كان زيذ-مُساونا لعمرو ف الفقة لا يمكتم أخد أن يقول هما متمائلان في 
الفققة. وإن كان بيجما مخالفة بوجوه كثيرة سوى الفقة: علم. بهذا أنة لا يشترظ المشاواة من جميغ 
الوجوه في إثبات المعإؤليةربين الغوينين. ومبذلويويع أن سلوفكره في البداية بقوله: "وعضهنا الممائلقواتها 
تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. حتى لو اختلفا في وصف واحد لا تثبت المماثلة." إنما وقع ذلك 
على قول الأشعرية. لا على قولنا. [و]هكذا أيضا' [ما] ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين 


[؟"و]/ والقول الثالث: قول المعتزلة, فإنهم قالوا: المماثلة تثبت بالاشتراك في أخص 
الأوصاف. وتفسير ذلك أن العلم منا له أوصاف ثلاثة؛ موجود وعرض وعلم. فالوجود أعم 
أوصافهاء والعرضية أوسطها وكونه علما أخصهاء فالعلم عندهم” يماثل العلم لكونه علماء لا لكونه 
موجودا وعرضا. ولبذا أبت هذه الطائفة أن يوصف الله تعالى بالعلم. زعمت أنه لو وصف بالعلم 
لوقعت المماثلة بينه وبيننا في علمه. إذ علمه يماثل علمنا في أخص أوصافه. فلذلك لا يوصف 


بالعلم. قلنا: هذا فاسدء فإن القدرة التي يحمل الإنسان بها عشرة أمناء يساوي القدرة التي يحمل 


ج:يماثله. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء .١59/١‏ 

' سنن الترميذيء البيوع 57. 

' عج- لاغير. صح ه. 

' البداية في أصول الدين للصابونيء ص .".١‏ 

' عج- أيضا؛ ع صح ه 

" انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١١‏ ظ. 
, ط - عندهم. 
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بها غيره مائة من في أخص أوصافهاء وهو استحقاق اسم القدرة. فإن كلا منهما قدرة. بعد 
5 5 7 0 37 
استحقاقهما اسم الموجود والعرض.» ومع ذلك لا يماثل كل واحد منهما الآخر. 


والقول الرابع: وهو قول الفلاسفة والباطنية وقول جهم بن صفوانء فإنهم أثبتوا المماثلة 
بالوصف العام نحو الوجود والشيئية والعلم والحياة. فلذلك امتنعوا عن وصف اللّه تعال 
بالموجود والشيء والعالم والحي والقادر نفيا للمماثلة. وهذا باطل. لأن المماثلة لو ثبتت بالوصف 
العام كالوجود' والشيئية والجوهرية والعرضية واللونية لبطل تقسيم أرباب اللسان بين الأشياء من 
تسميهم لبعض الأشياء ضدا ولبعضها خلافا ولبعضها جنساء بل كانت الأشياء كلها مماثلة» حتى 
كان الشهد مثلا للسم والسواد مثلا للبياض والعجز مثلا للقدرة من حيث الوجود والشيئية أو 
اللونية والعرضية. وتعارف أرباب اللسان يشهد على هذه القضية بالبطلان إلى هذا إشارة' في 
الكفاية. ‏ وذكر المصنف رحمه اللّه في التبصرة: "أن المماثلة اسم جنس يشتمل على أنواعه. وأتواعه 
أربعة وهي: المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواة: 


فأما المشاوفة افتجاربة فو إكتيفة في تلين الكبتتهييى سر وحد: كالشيوزك الذاتين ني 
قبول الألوان وغيرها من الأعراض. 

وما اكهيافاة ف السفرقة شعارية ق .تون تن الإشافة كانتزالك ربد وعدرم ف التدينية إن 
انه ]4 كان آنا لها قرح واوا كنا شسه إل شالك رمال ينو ارقه ودنع لز#عمرو انعا مان كلك 
الدية 

وأما المشاكلة في الحقيقة فجارية في نوع من الجوهر على رتبة واحدة كثوتي قطن وثوبي 
كتان. كل واحد مهما من شكل صاحبه. 


| عط+نفي. 

١‏ جميع النسخ: للآخر. 

١‏ ع ج: اى لوجود. 

1 ع: أشار. 

' الكفاية في البداية للصابوني. ص .١59-١55‏ 
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وأما المساواة 2 الحقيقة فجارية 2 نوع من الكمية على مقدار واحد. 3 0 أو ثوبين كل 
واحد منهما عشرة أذرع أو ضّبرتين' من حنطة كل واحد منهما عشرة أقفزة."" ذكر هذا في بيان 
بطلان قول [75ظ]/ الأشعرية. 


ثم قال [النسفي في التبصرة]: "وإذا كانت الممائلة اسم جنس تحته هذه الأنواع فلا شك أن 
إطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائزء فإن الآدمي يقال له حيوانء وكذا يقال لجميع 
أنواعه من الدواب والسباع والطيور وغير ذلك. فكذا إطلاق اسم المثل على هذه الأنواع كلها. ثم قد 
يختص شيئان بثبوت المساواة بيهماء وهي الاشتراك ف القدر, مع انعدام المشاكلة والمضاهاة 
والمشابهة. وكذا كل نوع مع سائر أنواعه. ولا شك إن المخالفة تثبت عند انعدام الأنواع الأخر» ومع 
5 ع . 3 52 000 5 1 ع 7 5 0 ع 
ذلك لا يمتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظ المماثلة لثبوت ما ثبت من الأنواع." ولهذا قال أهل 
الأصول: كاف“ التشبيه لا عموم له:” وإذا كان كذلك صح ما بينا. هو أن المماثلة تثبت بين الشيئين 
في وصف لمساواتهما في ذلك« لوضف وق كانت "ليما مخالفة#من وجوه #الفرا "غير أن الاستواء 
من كل وجه في الجهة التي تقع'" بها المشاركة شرط لإطلاق اسم المماثلة؛ فإن اثنين لو اشتركا في 
الكلام أو في الفقه أو غير هما من العلوم: ولم يكن بينهما في ذلك النوع مساواة' ينوب أحدهما"'' 


مناب صاحبه ويسد ل أحد من أرباب اللسان أن يقول: فلان مثل فلان في علم 


١‏ ع: صبرتين. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .16.-١549/١‏ 

" تبصبرة الأدلة للنسفيء .١16.0/١‏ 

' ع - قال أهل الأصول كاف. صح ه ؛ ط: الكلام. 

* انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة 74"ظ. 
١‏ ع دكن 

1 ط: بوجوه. 

' عج:يقع. 

ج: من المساواة. 

1 ع - أحدهما. 


0 ع: لا يستجير. 
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كذادوا ما إذا كاكت كينها مناؤاة سمه ادها من ضرناهيبه ونتشج وق قله" قوق أن ايعان 
ا 


[وقوله:] (وإن اعتقد خلاف ذلك) أي خلاف أن ينوب أحدهما مناب صاحبه. 


وقوله : (يعرف بطلان قول المشبهة) وعرف أيضا بطلان قول جهم وكثير من أوائل 
الفلاسفة, وإنما ذكر بطلان أقوالهم على هذا الطريقء ولم يقل يعرف بطلان قول المشههة وجهم 
[بن صفوان]ء لأن قول المشهة وقول جهم ليسا على الاتحاد في القول الباطلء. بل هما على طرفي 
نقيض. فإن قول كل واحد منهما يخالف قول صاحبه من كل وجه فيما قالا ولكنهما في البطلان 
سواء. لأن أحدهماء وهو المشبهة غلا في التشبيه حتى أثبت الجسمية لله تعالى وصورة الآدمي. 
كهشام بن الحكم ومن تابعه على ما ذكرنا في أول هذا الفصل." 


والثانيء وهو جهم بن صفوان ومن تابعه غلوا في التحامي عن التشبيه. حتى لم يطلقوا على 
الله تعالى اسم الموجود والشيء والحي والعالم. فوقعوا في الضلالء كما وقعت المشبهة فيه لغلوهم 
في التشبيه. ثم إن هشام بن الحكم. هو من متكلمي الشيعة. وقد ذكرناه.. فمن مذهب البشام 
أيضا: إن كلام الباري صفة له لا يجوز أن يقال: هو مخلوق أو غير مخلوق. ' وقال [هشام بن سالم] 
في الاستطاعة: إنها بعض المستطيعء” على ما يجيئ بيان أقواله الباطلة في مواضعها. /]94١[‏ هذا 
مما ذكره صاحب كتاب ال ملل والنحل. . وقال أبو جعفر السجزي رحمه الله:'' إن المشبهة من أتباع 
المرجئة. 


١ 


جميع النسخ: كان. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .١6./١‏ 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١16./١‏ 

. ع ج - وقوله. صح ه. 

' انظر: ورقة 7" 7او. 

' انظر: ورقة """و. 

" انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. ١10/١‏ 

* انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. ١160/١‏ 

' انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. .187-185/١‏ 
0 ج - رحمه اللّهء صح ه.. هو 


١ 
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١ ١ :‏ 5 6 8 
وأما جيم. فهو جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذء وكان 


هو في أصله من أهل بلخ.. وقتله سالم بن أحوز المازني' بمرو' في آخر ملك بني أمية.' وافق المعتزلة 
في نفي الصفات الأزلية وزاد علهم بأشياء؛ منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها 
خلقه. لأن ذلك يقتضي" تشبههاء ومنها إثباته علوما حادثة لله تعالى لا في محل. ومنها قوله: إن 
الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة: وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما 


يخلق في سائر الجماداتء ويُنسب إليه الأفعال كما ينسب إلى الجماداتء كما" يقال: أثمرت 


الشجرة وجرى الماء إلى آخر ما يذكره من البذيانات. 


وأما الفلاسفة فقد ذكر المصنف رحمه اللّه في فصل الاستطاعة من التبصرة أن الفلسفة 


عندهم '' عبارة عن العلم "بحقائق الأشياء بقدر الإمكان."'' وذكر الإمام الغزالي '. رحمه اللّه. 


1 


3 


هو جهم بن صفوان الراسبيء. السمرقنديء يكنى أبا محرزء المقتول. (ت ١١8‏ ه). رأس الجهمية. نشأ في سمرقند بخراسانء ثم قضى فترة من 
حياته الاول في ترمذ. هو موالي بني راسب. كان صاحب ذكاء وجدال. ومن آرائه: كان ينكر الصفاتء ويقول بخلق القرآنء ويقول: الإيمان عقد 
بالقلب وإن تلفظ بالكفرء ان الجنة والنار تفنيان» وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا للّه تعالى وأن العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال 
كاشجرة تحركها الريح. والإنسان مجبر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. بآرائه أثرت في تكوين آراء المعتزلة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني. 57/١‏ ؟. 8-17 ؛ الكافي للسغناق. ١57/١‏ ؛ ا مغرب للمطرزي. ١/115-171١؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 7-77/7؛ والتكميل 
في الجرح والتعديل لابي الفداء. ١/17١؛‏ ولسان ا ميزان لابن حجر العسقلاني. 5../7؛ تاربخ الإسلام للذهبي. 6/7 ؛ الأعلام للزركلي. 
الا 11م 

الجبرية الخالصة. هي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل بالأصل. انظر:ال لل والنحل للشهرستاني. .16-14/١‏ 


0 ترمذ: مدينة مشهورة من أمبات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي في منطقة الصغانيان. انظر: معجم البلدان لياقوت. ة 
١‏ بلخ: مدينة مشهورة بخراسان. وافتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان. انظر:كتاب البلدان لليعقوبي. ص 7؛ ومعجم البلدان 


للياقوت. 058/5. 


' هو قائد نصر بن سيار - آخر ولاة الأمويين على خراسان -. انظر:تاريخ لابن خلدون. ؟/77١؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي. /10. 
١‏ مرو: مدينة في تركمانستان. المعروف باسم مرو الشاهجان. انظر:كتاب البلدان لليعقوبي. ص 0١1-07‏ ؛ ومعجم البلدان لياقوت. ه/757١-‏ 


ف 


4 


3 


حلت 

انظر: ا ملل والنحل للشهرستاني. .51١/١‏ 
ج + ذلك. 

ناكما 


١ 
ع ج - عندهم؛ ع صح ها‎ 


'' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .019/١‏ 


1 


هو حجة الاسلام أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاليء الطومي (ت 5.5ه/1١١1م).‏ كان فقهاً وأصولياً وفيلسوفاً. وكان 
صوفي الطريقة شافعيّ الفقه وأشعري المذهب في علم الكلام. من مصنفاته: الاقتصاد في الاعتقاد. وإلجام العوام عن عل م الكلام. وفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة. وفضائح الباطنية. ومقاصد الفلاسفة., وتهافت الفلاسفة. وا مستصفى في عل مأصبول الفقه. وإحياء علوم 
الدين. 2 انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. 7/6١15-1١؟؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .545-977/١19‏ 
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ف عباقنك' الفاقلفةة "هم ' ظائفة يحتفدوث فق أمفسيه التمين عن الأتراب" والقظراءء ‏ يمريك 
الفطنة والذكاء. وهم رفضوا وظائف الإسلام من العبادات. واستحقروا شعائر الدين: من وظائف 
الصلوات.1...] بل خلعوا بالكلية ربقة الدين. بفنون من الظنون. يتبعون فيها رهطا يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاء وهم بالآخرة هم كافرونء ولا مستند لكفرهم” شيء سوى تقليد 
سماعيء إلفىء' كتقليد التصارى والهودء إذ* جرى على [غير] دين الإسلام نشؤهم وأولادهم." 
وعليه درج آباؤهم وأجدادهم. ولا عن بحث نظري:' صادر عن التعثر بأذيال الشبهء'' الصارفة عن 
صوب الصواب. والانخداع بالخيالات المزخرفة كلامع السرابء كما اتفق لطوائف من النظار في 
البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء. وإنما مصدر كفرهم سماعيم أسماء' ' هائلة 
كسقراط " وبقراط"" وأفلاطون” وأرسطوطاليس"' وأمثالهم. وأطناب طوائف من متبعهم" 
وضلالهم في وصف عقولهمء [وحسن أصولهم] ودقة علومهم؛ البندسية: والمنطقيةء والطبيعية,*' 
والإلبية. واستبدادهم افرط 814 الف طدة "تراج #اليزلامور التتكية .[«(/اكتجملوا باعتقاد 
الكفر تحيزا إلى غمار ١‏ الفضبلاء بزعمهم. وانخراطا في سلكهمم, 


١ 


ج ه: تساقط الشثيء .. 

أعجنوهم. 

' ج: عن الأقوال. 

جميع النسخ: النظر. والتصحيح من التهافت للغزاليء ص "ال. ع ه + أي. 

' ط+عن. 

0 ط - شيء سوى. 

١‏ ع ج - إلفى. أي العادة. 

* ج: إذاء 

جميع النسخ: وولادهم. التصحيح من التهافت للغزاليء ص 77. 

'' ع ج + صحيح. بل تعلقهم بما قالوا. 

. ع ج: النسبية. 

''جميع النسخ: أسامي. والتصحيح من التهافت للغزالي»ء ص. 4/. 

'' هو سقراطء (ت 599 ق م). فيلسوف يوناني. انظر:الفبرست لابن النديم. ص 7-7.0.؛ المختصر في تاريخ البشر لابي الفداء. .16/١‏ 

'' هو بقراط. (ت 970" ق م ؟). هوأبو الطب وأعظم أطباء عصره. انظر:الفبرست لابن النديم. ص 401-47 ؟؛ وعيون الأنباء لابن أبي 
أصيبعة. ص 79/..07-57. 37؛ وكشف الظنون لكاتب جلبيء. 6١/١‏ ؛ 23-47 ,|| 645 روأوتء5. 

'' أفلاطون. (ت 47" ق م). فيلسوف يوناني كلاسيكي. انظر:الفبهرست لابن النديم. ص .01-7 ؛ وكشف الظنون لكاتب جلبيء ١/.؛‏ 
المختصر في تاربخ البشر لابي الفداء. .15/١‏ 

'' أرسطوطاليس أوأرسطوء. (ت 7١7‏ ق م). فيلسوف يونانيء تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر. انظر: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة. 
١/-15؛‏ المختصر في تاريخ البشر لابي الفداء. .165/١‏ 

'' جميع النسخ: متبعهم. والتصحيح من التبافت للغزالي. ص 4/. 

* طج - الطبيعية. صح ه. 

'' جميع النسخ: عماد. التصحيح من التهافت للغزالي. ص ./١‏ 
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كرفس عن مايرة " اللحمافين والدعماف» واستكانفا من القتاعة بادياق: الأباد فلن باق إفلياذ 
التكايس' في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطلء [...] فأية رتبة في عالم الله ' أخس من 
رتبة من يتجمل بترك الحقء المعتقّد تقليدا بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقا. [...]1. 4 ظ]/ ثم إن 
خبط الفلاسفة طويل ونزاعهم في ما بيهم كثير. [...] والتناقض في رأي مقدمهم الذي هو 
الفيلسوف المطلق. المعلم الأول. وهو أرسطاطاليسء فإنه رد على كل من كان قبله حتى على أستاذه 
الملقب بأقلاطون الإلبيء [...] فلا تقبت, ولا إتقان لمذههم عندهم: بل يحكمون بظن وتخمين من 


. 5 ها 75 21 ,6 
غير تحقيق ويقينء إلى آخره. 


وأما القرامطة فهم جماعة من أهل هجر والبحرين, منسوبون' إلى المذهب المذموم والرأي 
الخبيث, وإنما سموا قرامطة, لأهم نسبوا إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط. "وقال أبو 
القاسم الطبراني:' إنما نسبوا إلى القرامطة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم” رأى عامرا جدهم”' 
يمثيء فقال: إنه ليقرمط في مشيه."' أي يقارب خطوه. ولهم قصة ذكرها الإمام السمعاني في 
الأنساب ١١‏ 


' جميع النسخ: مساعدة. التصحيح من التهافت للغزالي. ص 4/. 

: ع ج: التكاس. 

' ع -في عالم الله. صح ه 

ج-ماء 

* تهافت الفلاسفة للغزاليء ص 9/-7/. 

١‏ ج: منسوب. 

' هو أبو القاسمء مسند الدنيا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. (ت .7ه /١/91م).‏ من مصنفاته: ا معجم الكبير. وا معجم الأوسط. 
وا معجم الصغير. كتاب الأوائل. انظر:وفيات الأعيان لابن خلكان. ١/١‏ 2؛ ولسان ا ميزان لابن حجر العسقلاني. 9//ا5١؛‏ 
9 ,ا ,.اممناك اكى0 رممخصاع اءمر8 

* ط: النبي عليه السلام. 

١‏ ج: عام شك 

'' الانيساب للسمعاني. 40/8/6. 

'' هي القصة في القرامطة وظبورهم. انظر: الانساب للسمعاني. 4/5/5. 
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وقوله: (إذ الشيء اسم اللوجود' فحسب) 


فإن قيل: لو كان الله شيئا وغيره شيئاء لكان من جنس الأشياء والمماثلة بين أفراد الجنس. 
وأنواعه ثابتة في حق المجانسة. فلو كان هو شيئا لكان هو' مثلا لغيره من حيث المجانسة لكل ما 
اق علفنة أمقة البو 


قلنا: قد مر ما يوجب' بطلان هذا فإنا قد بينا أنه اسم للموجود' لما أن لا شيء عبارة عن 
العدم والله تعالى موجود بالوجود لم تثبت المجانسة, ولا المماثلة بينه وبين سائر الموجودات. 
والشيئية تتحقق بحقائق المعاني دون الألفاظ المستعملة. فإذا لم يثبت ذلك بالثبوت والوجود لم 
يثبت باللفظ الذي كين إلا ع #الشوت والهود. د القيلي: إن السواد ثيه الياض ناد 
مماثلة بينهما على ما ذكرنا. وكذا في سائر المتضادات من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
حيث لا تثبت المماثلة بيهماء وإن أطلقت لفظة الشيء على كل واحد من المتضادات. وحقيقة 
الجواب أن اسم الشيء ليش باسم جنسءالأن اسم اللجُنِس هو النّاي ينبئ عما وراء مطلق الوجود. 
كاسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجودء بل هو اسم لموجود يتركب منه ومن غيره الجسم, أو لما 
هو قابل للأعراض. حى إنه لا يتناول موجودا ليس يتركب منه الأجسام. ولا موجودا لا يقبل 
العرض. وكذا العرض ليس باسم لمطلق الوجودء' إذ موجودات كثيرة" ليست بأعراضء بل هو اسم 
لما يعرض في الجوهر مما يستحيل بقاؤه فما لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرضا. وكذا كل اسم 
جنس كالحيوان والنباب وغير ذلك. فدل أن ما دل على مطلق الوجود لا يكون اسم جنس. هكذا 
ذكر السؤال والجواب المصنف رحمه اللّه في التبصمرة.' 


' ط: للموجود. 

١‏ طح-هو. 

2 ط - ما يوجب. صح ه. 

١‏ ج: الموجود. 

١‏ عه الشبه. 

١‏ ع: الموجود. 

١‏ ج: الموجود. 

* عج - كثيرة. صح ه. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .١51/-١57/١‏ 
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قال العبد الضعيف غفر الله له:' والذي ذكره المصنف رحمه الله من معنى الجنس صحيح 
على اختيار غيره أيضا. لأن غيره يقول: الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
[941]/ ما هو؟ أي أي' شيء هو؟ أي من أي جنس هو؟ وهذا السؤال إنما يكون عن معنى بعد 
الوجود كالجوهرية والعرضية. لأنا لو قلنا إنه سؤال عن مطلق الوجود' كان معناه أموجود هو أم 
معدوم؟ وهو لا يصع. لأنه لا جنسية بين الموجود والمعدوم حتى يقع السؤال عنه. مع أن اسم 
الشيء لا يقع على المعدوم. 


ثم اعلم أن اسم الشيء لما كان اسما للموجود كان اسما عاما يتناول كل الموجودات لقيام 
معىق الوجود 2 كل فرد من أفراد الموجودات. وهو لا يوجب المماثلة, إذ بالوصف العام لا تقع 
الممائلة لانطلاقه على 241 ]يات و11 اكات . كالتكة وال ككي الحيوان بالا * 


وعند المعتزلة هو اسم مشترك حت وقع على الموجود والمعدوم عندهمء وهو أيضا لا يوجب 
المتماثئلة. لأن اسم المشترك يقع على المتضاداتء كاسم الناهل للعطشان والريان: والقرء للحيض 
والطهر. و بقي' القظم الثالث »وهو أن يكون حُقيقة في ألكدهماء. مجارارفي الأَخّر#وهذا أيضا لا 
يوجب المماثلة. لأن المعنى في محل الحقيقة قار فيه. وهو قابل للزوال في محل المجازء وببذا أخذ 
عبد الله [بن محمد] المعروف بالناشي” احترازا عن التشبيه. ثم اختلفت الروايات عنه في تعين 
المجاز والحقيقة. فقال في رواية: هذه الأسامي لله حقيقة, ولغيره مجازاء'' وفي رواية'' أخرى عنه 


على العكس. وفساد هذا القول لا يخفى على من له أدنى معرفة بهذه الصناعة: مع أن الفرار له عن 


ط: قال رضي الله عنه. 

أعج-أيّءصحه. 

١ 

عج: الموجود. 

انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١او.‏ 

' ع ج - حتى وقع على الموجود والمعدوم عندهم وهو أيضا لا يوجب المتماثلة لأن اسم المشترك يقع على المتضادان. صح ه. 

5 17 
ع ج - بقي؛ ع: صح ها 

" انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة لاو. 

7 ج: بالنامي. هو أبو العباس. عبد الله بن محمد بن عبد اللّه الانباري الناشئ الأكبر المعتزليء (ت 97؟١ه/1.7م). ‏ انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان. 7/١57-1؛‏ وطبقات ا معنزلة لابن المرتضى. ص 57-57؛ -564 ,|| ك6 ,صنودعء5 ز188 ,ا ,.امم ناكد ز128 ,ا ,ك6 بممحصاعاءمم8 
566 

0 0 
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التشبيه بهذا الطريق لا يصح. لأن الاسم لا ينقل عن محل الحقيقة إلى غيره بطريق المجاز إلا 
لمكسانيةقوية نيما تق قال آهل اللفة رن التجاز تشبية حدون كاف التفقية وذ تك لدلالة تاكن 
المشابهة بينهماء فكانت المشابهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة. ولا لزوم' لها عند جعل 
الاسم في محلين حقيقة. فكان الفار عن ثبوت المشابهة بطريق الجواز واقعا فيما أبى بطريق 
اللزوم: فلم يكن غاية لحمقه حينئذ.' 


ثم العلم الفاصل' بين الحقيقة والمجاز أن ما صح نفيهء ولم يكن نافيه كاذباء ' كان مجازاء 


ومالا يصح نفيهء بل كان نافيه كاذباء كان حقيقة." 


ثم إذا قلت في إحدى الروايتين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيقة.. كان هو" 
مقتضى قولك إن من قال: إن الله تعالى ليس بموجود كان صادقا: وكذا إذا قال: إنه" ليس بحي ولا 
قادر ولا سميع ولا' بصير ولا خالق: وهذا هو التغطيل الصريح والدهرية المحضة:'' 


"وإذا قلت على الرواية الآخرى: إن هذه الأسامي لله تعالى حقيقة وللخلق مجاز . كان هو 
مقتضى قولك إن من قال: النامي لا يعلم الله ولا رسوله ولا صحة دين الإسلام ولا بطلان ما وراء 
الإسلام من الأديانء ولا يعلم نفسه أنه موجود. ولا أنه مؤمنء ولا يعلم السماء والأرضء ولا شيئا 
من الحقائق كان صادقا في مقالته. وهذا'' هو السوفسطائية الكبرى." كذا ذكره المصنف رحمه 


1 
الله. 


: ج-9. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفيء .167-١67/١‏ 
1 ج: الحاصل. 

' ع - ثم العلم الفاصل بين الحقيقة المجاز أن ما صح نفيه ولم يكن نافيه كاذباء صح ه. 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .١105/١‏ 

| ع ج-حقيقة. صح ه 

١‏ ع ها هو. 

0 ج - إنه. 

ط-ولا. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .154/١‏ 
عجد-فو 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .154/١‏ 


3 


339 


فإن قيل: لو كان الشيء اسما للموجود. واللّه تعالى موجود. وجب أن يكون ذات اللّه تعالى 
[41 ظ]/ داخلا تحت اسم الشثيء في قوله تعالى لوَالنَهُ عَلَى كُلّ كَيْءٍ قَدِيرٌ).' 


قلنا: أجاب المصنف رحمه الله ' عن مثل هذه الآية. وهو قوله: بِإخَالِقُ كل مَيْءٍ) ' في مسألة 
خلق الأفعال بأجوبة يخضع المنصف لهاء وينقاد ويطلب بها الحق وبرتاد. ومن تلك الأجوبة ما ذكره 
أن الشيء ليس باسم جنس. واللّه تعالى وإن أطلقنا عليه لفظة الثيء ليس من جنس العالم, ولو 
كانت لفظة الشثيء عامة في القديم والحديث لكانت اسم جنس لا تحتهاء وكان القديم نوعا منه 
والمحدث نوعا آخرء فيختلفان نوعا ويستويان جنسا. والقول بإثبات المجانسة بين القديم 
والمحدث” كفرء فتبيزويما ذكرناوأن الآية عاصرما قررناىوهو أنه غير داخل تحت ايسم الثيء هناك 
بمعنى في محل الكلام. لا أنه لا يطلق عليه اسم الشيء. وإذا لم يكن اللّه' مرادا بلفظة العلماء 
والوكلاء على أن الخصوص هو إخراج ما يوجب ظاهر الكلام دخوله فيه. وهو لا يوجب دخول 
المخاطب فيه" ألا يرى أن من قال: "دخلت الدارء وضربت جميع من فهاء وأخرجتهم مهاء" لا 
يوجب ذلك دخولّه فيه. وخروجه منه' لا يعد خصوصا. ومثل هذه المسألة ما ذكره محمد بن 
الحسن [الشيباني] رحمه الله في الجامع الكبير: "رجل قال: إن دخل داري هذه أحد. فعبدي حرء 
فوك ل الخالف :كهمة لغ سقف" " لأند عل سدرط السكف دتخول وجل متك وقوصرف فيه 
بحكم هذه اليمين. لأنه كنى عن نفسه بإضافة الدار إلى نفسه والكناية أبلغ المعارف. فخرج عن 
شرط هذه اليمين. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم: ' «نضّر الله امرء سمع مقالتي'' فوعاها ثم 


سورة البقرة. ؟/84؟؛... 
71 
عاح 
' سورة الأنعام, ٠١7/5‏ .. 
ع: المتصلف. 
, ع ج - والمحدث. صح ه. 
1 ط + إسم. 
" ط + تعال. 
* ع ج:به. انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. 5.7-5151/9. 
أ ع ج - وخروجه منه. صح ه. 
'' الجامع الكبير للشيباني. ص ؟5. 
0 ط: نكرة. 
ط: قوله عليه السلام. 
'” عهء ط: سمع منا مقالة. 
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أداها كما سمعباء»' وهو بنفسه صلى اللّه عليه وسلم لم يدخل فيه لما قلنا. هكذا ذكره فخر 
الإسلام [البزدوي] رحمه الله ' في الأيمان ' شرح الجامع ‏ 


[وقوله:] (ولم ينفعبهم الامتناع عن إطلاق الاسم) أي إطلاق اسم الشيء. وفي بعض 
النسخ بتصريحه. يعني أنهم لما لم يلتحقوا بالدهرية في نفي الصانعء وآثبتوا الصانع قيل لهم: 
توجيت إليكم أمور ثلاثة: نفي الذات وإثبات المماثلة بين وجوده ووجود غيره والفرق بين وجوده 
ووجود غيره. فقد أقررتم ببطلان الأولين.ء فقد تعين عليكم التسليم إلى الأمر الثالث. وهو الفرق 


بين وجوده ووجود غيرهء وهو عين ما ذهبنا إليه. 


[وقوله:] (فثبوت هذه الصفات) أي مطلقا للقديم والمحدّث لا يوجب المماثلة, لأنا قد بينا 
أن الاستواء في الوصف الذي تقع به المماثلة بين الشيئين يجب أن يكون من جميع الوجوه. حتى إن 
الإنسان إذا كان يقدر بقدرته ظ !كيل عد اأمناء. 5< يكور تر لاتضين !8 كان هو قادرا 
بقدرته على حمل مائة من فلا يقال قدرة هذا مع قدرة ذلك يتماثلان. لعدم مساواتهما في نفس 
القدرة. مع أن إطلاق اسم القدرة على كل واحدة' منهما جائز وكذلك في العلم' والسمع والبصر. 
فإن اثنين لو اشتركا في علم الفقه. ولكن مع التفاوت لا يقال فلان مثل فلان [957]/ في علم الفقه. 
وكذلك في غيره من الصفات. ولما لم تثبت" المماثئلة بين قدرتي الإنسانين وعلمهما عند وجود 
التفاوت بينهما مع مساواتهما في كثير من الصفات' من الوجود والعرضية وعدم الدوام وعدم 
اشتمالهما'' في العلم على المعلومات أجمع. وكون كل واحد منهما ضروريا واكتسابياء لكن لما تفاوتا 


' ورد الحديث بألفاظ مخنلفة في سنن الترميذي. العلم /'؛ وسان ابن ماجه» السنة 4١‏ ومسند أحمد بن حنبل. 4/؟171١؛‏ وسنن ابن ماجه. 
السنة 18. 

' ط- رحمه اللّه. 

07 ع ج: أيمان. 

شرح على الجامع الصبغير في الفروع للشيباني. 

'عج-الإسم؛ع. صحه 

0 ج: واحد. 

' ع - العلم. صح ه 

8 ع: يثبت. 

' ط: الاوصاف. 

'' ط:اشتماله. 
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في وصف واحد. وهو التفاوت في القدرة' التي ' لم يتماثلا فهاء' لأنه ' لا يتماثل علم الله تعالى مع 
علم العباد للتفاوت الفاحش ف نفس العلم وفي أوصافه أول. والتفاوت هو التفاوت الذي ذكره 2 
الكتاب بقوله: (وكذا العالم منا عالم بعلم هو عرض) إلى آخره. 


وقوله: (ولبذا قلنا) إلى آخره. يتعلق بقوله: (فثبوت هذه الصفات للقديم والمحدّث لا 
يوجب المماثلة) ولكن بنوع إدراج» وهو أن يقال: نحن نحترز أيضا عن إطلاق اللفظ الذي يوجب 
المماثلة. كما تحترزون أنتم. أما ثبوت هذه الصفات للقديم والمحدثء فلا يوجب المماثلة. فلذلك 
أثبتنا هذه الصفات للقديم والمحدث, ولهذا قلنا: (إن الله تعالى' لا يوصف بالمائية),' لأنها توجب 
المماثلة بين المتجانسين:متعلقا بالمدرج.ء لا بالمذكور. 


وذكر المصنف رحمه#الله* مسألة,_المائية" قم التبصرة#على طرق السؤال(والجواب '' 
فلذلك. وَهُم بعضهم بأن هذا ' جواب إشكال. وهذا وَهْم منه. لأن جواب الإشكال لا يورد باللام 
الجارةء بل اللام الجارة يإِنْما تذكر ,لتهلييصلح أن#يكون متَعلكالباء وآلآ يدرج لفظ يصلح أن 
يكون متعلقا لباء كما في قوله تعالى: «وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنّاسِ4" وهذا" تعليل معلله محذوف. أي 
ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك أو هو معطوف على تعليل مضمر أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية 
ونحوه قوله تعالى: بإوكذلك” مَكُنَا لِمُوسُّفَ في الأَرْضِ وَلِتُعَلّمَهُ4' ومثله كثير. 


جميع النسخ: في القدر. 

' ط - الذي؛ ع ج: التي. 

7 طج - فيه ج: صح ه 

ّ ط: فلأن؛ ع ج: لأن. 

أعج-نحن؛ ع. صح ه 

' ط: تعالى. 

١‏ ج ه: مسئلة: المائية. 

7 عنح. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .1517/١‏ 
'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء 177/١‏ 
0 ج: هذه. 

'' ج - بل اللام الجارة. صح ه. 

'' سورة مريم. 51/19. 

ط: وهو. 

ع ج - وكذلك. 

'' عج - وليعلمه؛ ع. صح ه؛. سورة يوسفء .71/١7‏ 
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وقوله: (لأنها عبارة عن المجانسة) ألا يرى "أن الناس يقولون: ما هذا الشيء؟ أي من أي 
جنس هو؟ وأهل اللغة يقولون:' كلمة هل' سؤال عن مطلق الوجود. وما سؤال عن جنسه. وكم 
سؤال عن" قدره. وأهل المنطق يقولون في حد اسم الجنسء إنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين 
بالنوع في جواب ما هو. والنوع هو الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالشخص في جواب: ما هو. دل 
على“ أن المائية عبارة عن الجنس. وكل ذي جنس يشبه بذي جنس” من حيث المجانسة. فكان 
القول بالمائية قولا بالتشبيه."' 


[وقوله:] زوما روى أرباب المقالات) كأبي القاسم الكعبي" وأبي محمد الحسن بن مومى بن 
1 9 ّ ء 3 


وقوله: (افتراء عليه) أي ورواية أرباب المقالات هذه الرواية عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه '' 


[41 ظ]/ افتراء على أبي حنيفة رضي الله عنه.' . وهو أجل حالا وأعلى منزلة من أن يتفوه بمثل هذا 
اللفظ الموهم للجنسية في حق اللّه تعالى» مع صدقه ومهارته في علم الكلام كمهارته في سائر علوم 
الإسلام. ثم لو ثبتبتا هذه الرواية عن أبي حتيفة#رضي اللكاعنه '' يحتاكك أن يكود#لها تأويل آخر 


سوى المعنى الظاهر الذي يفهم منها من معنى المجانسة حملا لكلام سراج الأمة وإمام المتقين 


| عج - يقولون؛ ج: صح ه 

ع-هل.صحه 

0 ج - عن. 

“تعمل 

١‏ ط: جنسه. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .151١/١‏ 

' هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي المعتزليء (ت 519ه/171م). من مصنفاته: المقالات. انظر: الفصصل لابن حزم 
37/7" ١؛‏ وطبقات ال معتزلة لابن المرتضى.ء ص 28م؛ 619 ,343 ,ا راممناى :363 ,ا راك6 بممقصاعاء م8 

* هو أبو محمدء الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد البغدادي النوبختي الشيعي. (ت ١١7ه/177م‏ ؟). من مصنفاته: فرق الشيعة .و الآرا 
والديانات. انظر: الفبرست لابن النديم. ص 71-5١0‏ 7؛ وسي رأعلام النيلاء للذهبي, 6 ”؟؛ :319-320 ,اراممياك 641 بممحصاعاءمء8 
54 ,الا :176 ,الا 539-540 ,| ,ك6 ,منودء5 

هو سفيان بن سحبان (ت قبل أو حوالي 77١‏ ه؟/ 17١‏ م). ذكر ابن النديم اسم المؤلف في الفبرست "سحتان". لم أجد تاريخ وفاته قطعيا 
ولكن قال ابن النديم في كتابه الفبرست في حياة عيسى بن أبان (ت ١157ه/177م):‏ "أخذ عيسى بن أبان الاحاديث التي ردها على الشافعي من 
كتاب سفيان بن سحتان." هو من أصحاب الرأيء وكان فقهًا ومتكلِّمًا. من مصنفاته: العلل. انظر: الفبرست لابن النديم. ص 701؛ 
والجواه را مضية لعبد القادر القرشي. ؟/771؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ١ .٠١‏ 171-11؛ وكشف الظنون لكاتب جلبيء .١155:0/7‏ 

'' ج: رضي الله عنهما؛ ط: رحمه الله. انظر:تبصبرة الادلة للنسفيء .151/١‏ 


0 ط: رحمه الله. 


35 959 
ط: رحمه الله. 


ادا 537 
ط: رحمه الله. 
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ومقتدي العالمين وسابق المجهدين على الصلاح. وذلك التأويل هو أن يريد بالمائية الاسم الذي له 
اختصاص بعلم الله تعالى»' فكان معنى قوله:' (إن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا" هو) "أي إن لله 
تعالق اننا لا يعلمه إلا النىرولو كان مرادة هذا فيو موافق كاووت يه الخير :وهو :الدعاء الماكود عن 
النبي عليه السلام فيمن أصابه همء وهو «اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته' في كتابك, 
أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به' في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي»” وإذا كان هذا محتملا لا معنى لصرف ذلك إلى إثبات المجانسة 
والمماثلة. مع ظبور مذهبه في التبري عن التشبيه. 


وثبتت الرواية عن حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنهماء' وكان متكلما عالما بمذاهب أبيه أنه 
قال: لا نفر عن الصفة فرار © #هولا دكالتوصنة "فقيل بن لاط دإنيؤؤفاة ذلك" لا 
مقاتلا كان مشبها وجهما كان معطلاء فتبرء منهما. على أن هذا كله تكلف. لأن القول بالمائية غير 
ثابث عنه." كذ ذ كي لصنف يلي الله. 


ل 0 


وقوله: (وهو نفى القول بالمائية) وني بعض النسخ: "وهو نفي عنه القول بالمائية" أي نفى 
أب متصيون وحمة اللكن اللهتعال العول واكاتية وق رلك ذكو غم" ' وهو الشيعة الأول دلي عن نا 


١ 


طاج - تعالى. 

' ج ه :مسئلة: بيان أن الله تعالى مائية لا يعرفها إلا هو أى أن لله تعالى أسماء لا يعلمه إلا الله. 

/ ج - إلا. صح ه. 

أ ع-فهو. صحه 

أعج-وهمواع:صحه 

*" طءو أنزلت: 

0 ج - به. 

* ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسن د أحمد بن حنبل. 47/7 "؛ ومعجم الكبير للطبراني. 9/؟١؛‏ ومسند اليزار. ه/1". 

١‏ ط: رحمهما. 

7 عج: وصف. 

'' هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البشير الأزدي البلخي (ت ١0١ه/7١1/ام).‏ كبير المفسرين. من مصنفاته: نفسير الكبير. انظر: وفيات 
الأعيان لإبن خلكان. 755/0-/01١؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. /707-7.1/1. 

' ج -لا نفر عن الصفة فرار جهم ولا نصفه وصف مقاتل بن سليمن وإنما قال ذلك صح ه. 

'" تبصبرة الأدلة للنسفي. .155-171/١‏ 

0 ج ه: أى ترك ذكر لفظة عنه. 


5 
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قلنا من المعنى. فإن' الضمير راجع إلى الله تعالىء لا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه. ' ويحتمل أن يرجع' 
إلى أبي حنيفة.. وقال في التبصرة: "والشيخ الإمام أبو منصورء مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي 
حنيفة رضي الله عنهء لم ينسب هذا القول إليه. لا في كتاب التوحيدء ولا في كتاب ا مقالات. وإن 
كان اشتغل ببيان مراد من قال بهذه المقالة."" وهذا الذي ذكره في التبصرةء لا يصلح دليلا على 
رجوع الضمير إلى أبي حنيفة رضي الله عنه." والأظهر أن الضمير راجع إلى الله تعالى. لا إلى أبي 
حنيفة, لأن التعليل بقوله: (كان من أشد الناس اتباعا لأبي حنيفة)' إنما يحتاج إليه'' في رجوع'' 


1 ءِ 2 | 0 
الضمير إلى الله تعالى» لا إلى أبي حنيفة. لآن الراوي لو روى شيئا عن المروي عنه يروي عنه ما 


1 


سمعة. قلا يشترط ' ف صحة روايته شدة الاتباع له. والذر الوفق. 


' ط: بأن. 
ط: رحمه الله. 
ع ج - أن يرجع. 
ط + رحمه اللّه. 
١‏ ط: رحمه الله. 
١‏ ج: لاشتغل. 
" نبصبرة الأدلة للنسفيء .1517/١‏ 
* ط - رضي الله عنه. 
0 0 0 
ج + رضي الله عنه؛ ط+ رحمه اللّه. 
١‏ ط + على تقدير. 
1 7 
ط - في رجوع. 
'' ط + رحمه الله. 
17 3 
ع ج - شيئا؛ ع صح هد 
7 ع ه: فلما. 
*' ط: واللّه أعلم. 
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. فصل 


في إبطال القول بالمكان [957]/ 


لما فرغ من بيان بطلان القول بالتشبيه شرع في بيان' بطلان القول بالمكان. لما أن القول 
بالمكان' قرع للقول" بالتشبيه لما أن' بين المكان والمتمكن مشابهة, غير أنه أوزده قصداء مع أن 
إبطال القول بالتشبيه متضمن لإبطال القول بالمكان: لأن قوما قالوا بالمكان» مع أنهم لم يقولوا 
بالتشنية: فقمفت العاجة” الرجابة قهردا لذلك: 

وقوله: (في إبطال القول بالمكان) أي بالمكان للّه تعالى. 

وقوله: (ولا مماسٍ للعرش) نذكر تأويل العرش بعيد هذا. 

[وقوله:] (فلو تمكن بعد ما خلق المكان. لتغير عما كان عليه والتغير وقبول الحوادث 
من أمارات الحدث) 
' عج - بيان؛ ع صح ه. 
' ع -لما أن القول بالمكانء صح ه؛ ط: + ؛ ج - لأن القول بالمكان. صح ه. 
0 ع: القول. 


أ ع-أنءصحهم 
1 ع: للحاجة 
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فإن قلت: لو قال قائل: العالم لم يكن موجودا في الأزل. وكان اللّه يعلمه أنه غير موجود في 
الأزلء وبعد ما خلقه وأوجده يعلمه أنه موجود. فقد تغير علمه عما كان عليه. أي عن علمه بأنه 
غير موجود إلى علمه بأنه موجود, والتغير في العلم لم يكن من أمارات الحدث. فكيف كان التغير في 
التمكن هنا' من أمارات الحدث؟ ما جوابنا عنه؟ 

قلت: لو وجد التمكن بعد أن لم يكن. كان التغير في ذات الله تعالى من كونه غير متمكن إلى 
كونه متمكناء فكان ذلك" من أمارات حدوث ذاته. واللّه تعالى منزه ' عنه. وأما التغير الذي ذكرته من 
علم الله تعالى فليس ذلك بتغير في العلم. بل ذلك التغير في المعلوم على ما يجيء بيانه في آخر فصل 
إثبات أزلية كلام الله تعالىء مستقصى إن شاء الله تعالى ' 

وقوله: (وكذا لو كان مقدّرا بمقدار العرش) إلى آخردء أي ورود التبعّض والتجزي على 
تقدير التمكن شامل للتقديرات الثلاث. فالتبعض والتجزؤ محال على الله تعالى» على ما مر في 
إبطال القول بالجسم. فكان التمكن على العرش باطلا. يقال: ساحة الدار وباحتها لما ظبر من 
اتساع وجه أرضها. 

وقوله: (وكذا إن كان مساويا لساحة العرش أو أصغر منه' [أو أكبر]) فبو تعليل لإبطال 
التمكن بإبطال التناهي. أي من حيث' القدر في حق الله تعالى. وذلك إنما يتأتى في صورتين وهما 


صورة المساواة وصورة الصغر من العرش لا في صورة الفضل منه. فلذلك اقتصر في التناهي على" 


' عج-هنا؛ ع صحه 

' ج- ذلك 

' ط: متعال 

انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .191/4179/١‏ 
' جميع النسخ: والتجزي. 

عج-منه؛ع صح ها 

' عج:حسب. 


1 


ج + ما. 
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ذكرها بين الصورتين. وأما في التناهي بجبة السفل على تقدير التمكن على العرش فيتأتى في الصور 
الثلاث.' وهي صورة الفضل والمساواة والنقصان. فالحاصل أن التناهي على نوعين: 

أحدهما: من حيث القدرء وهو يتحقق في الصورتين وهما مساواة العرش والنقصان منه. 

والثاني: من جهة السفلء وهو يتحقق في الصورالثلاث.' وهي صور الفضل والمساواة 
والنقصان. 

وقوله: (لئلا' يتمكن التناقض والتدافع في كلام الحكيم الخبير) وهذا لأن الله تعالى 
أستدل بنفي التناقض والاختلاف [47ظ]/ في القرآن على أنه من عنده بقوله تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ 


3 07 


عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلآنَا كَثِيرَا4 

[وقوله:] (فيجب صرف كل آية منها إلى ما يليق بالريوبية) أما قوله تعالى: «الرّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى4.' فالعرش يذكر ويراد به السرير المحفوف" بالملائكة.* الذي هو أعظم المخلوقات 
ويذكر وبراد به الملك. قال الشاعر: 


"إذا ما بنوا مروان زالت عروشهم وأودوا كما أودت إياد وجِميّر"” 


١‏ ع ج: الثلث. 
ع ج: الثلث. 
' عج:كيلا 
" شوزة التسناف 5/6 
أ عج-مهاءع. صحه 
1 سورة طه. ١٠٠؟/ه‏ 
' فإنهم يقولون:إنه تعالى على العرشء والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة عليهم السلام؛ المحفوف بهم على ما قال تعالى لوَالْملَكُ عَلَى 
أَرْجَامهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَتَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ تَمَانِيَةٌ4 (سورة الحاقة. 117/19). انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .157/١‏ 
* جه :في البامش تسجيل المطالعة. 
يذكر هذا البيت في المصادر التالي بلا نسبة. وكذا في بعض المصادر بالفاظ مختلفة: 
"إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير”" 
انظر:تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد ص 5 ؛ وبحار الأنوار للمجلسي. 01 //؛ وتبصبرة الأدلة للنسفيء. .١187/١‏ 
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ووو كلت عبرو شيم يلقل عرشية” أي زال ملكهم. وأودواء أي هلكواء فإياد وحمير؛ قبيلتان." 
يقال:' إذا ذهب عز بني مروان وهلكوا كما هلكت هاتان القبيلتان. وقال زهير:' 

"تداركتما عَبْسا وقد ثُلَ عَرْشُّها وَدَْبِيَانَ إذ زلّت بأقدامها التعَل"” 
فعبس وذبيان؛ قبيلتان من قبائل قيس عيلان. يخاطب به رجلين شجاعينء ويقول أدركتما هؤلاء 
القوم حال ذهاب عزهم وزليل أقدامهم» وزليل النعل مجاز. 


. 71 5 5 رريخ ديري 381 -يوة 5و 7 5 7 
والاستواء يذكر وبراد به الاستقرار؛ كقوله تعالى: 9وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ 4 ؛ ويذكر ويراد 


9 


به التمام. قال الله تعالى: «وَكَا بَلَمَ أَشُّدَّهُ وَاسْتَوَى4. ويذكر ويراد به الاستيلاء كما" يقال: استوى 
15 3 71 8 5 1 
فلان على بلدة كذاء ومنه قول القائل في بشر بن مروان: 


١ 7‏ 1 5 . ف ١‏ 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


عج:عروشهم 

انظر: جمهرة اللغة لابن دريد. 5/١‏ ؟”؛ وتاج العروس للزبيدي. 05/5751. 

ط: يقول. 

هو زهير بن أبي سُلمى بن رياح المزني. (؟1 ق ه/ 505م). أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية. له 57 قصيدة. وهو أحد 
الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء وهم: امرؤ القيس وزهير بن أبي سلدى والنابغة الذبياني. 2 انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى. ص ١‏ ؛ 
وتاريخ اليعقوبي. 517/١‏ 

' البيت من بحر الطويلء. وهو لزهير بن أبي سُلمى بن رياح المزنيء تقدم ذكره. وفي المصادر: 

"تداركثما الأحلافٌ قد ثُلَ عَرشُّها 2 وَدْبِيانَ قد ريت بأقدامها التعل" 

انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى. ص ١؛‏ وتاربخ اليعقوبي. ١1/١‏ "؛ وتبصبرة الأدلة للنسقيء .187/١‏ 

44/١١ سورةهود.‎ ' 

"سيوزة القخلص 12/01 

ط: ومنه. 

١‏ ع ج -كذا؛ ع. صح هه 

| هو أبو مروان. بشر بن مروان ابن الحكم الأموي. (ت 0اه/145م). انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .١40/6‏ 

'' ط-من غير سيف ودم مهراق. هذا البيت نسب الى الأخطل في تاج العروس (/81/5©) كما قاله الجوهري :)1١5/5(‏ وليس في ديوانه. 
والأخطل هو أبو مالك. غياث بن غوث التغلبي (55ه/18لام): وفي بعض المصادر نسب الى البعيث. وهو البعيث المجاشعي. خداش بن بشر 
بن خالدء أبو زيد التميمي. (ت 75١ه/‏ ١5/م).‏ وبلا نسبة في لسان العرب .)5١5/54(‏ انظر للمؤلفين: سي رأعلام النبلاء للذهي. ؟/515؛ 
ومعجم ا مؤلفين لعمر رضى كحالة. //27؛ والبداية والنباية لابن كثيرء 9/١77؛‏ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمي. ١/077؛‏ 
وتبصبرة الأدلة للنسفيء .١185/١‏ 
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ويذكر ويراد به العلو والارتفاع؛ كما قال اللّه' تعالى: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى 
الْقُلْكِيُ. فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد به:' استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات, 
وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له. إذ إضافة جزئية الأشياء الى الله تعالى ' لتعظيم ذلك الجزء. كما 


في قوله تعالى: وَأَنَّ الَسَاجِدَ لِنَّهِ4” «وَأَنّهُ كا قَامَ عَبْدُ الّه4 وغيره. أو كان لدلالة أن ما دونه كان 


ا 


مستولّ عليه بالاستيلاء عليه. كما يقال: "فلان أمير هذه البلدة". وإن كان هو أميرا لها ولرساتيقها 
وقراهاء” قال الله تعالى: (وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم4. وإن كان هو ربا لكل شيء. والأصل في هذا 
كله.'' أن اللفظ الموكهيلعنيي لتحيل ألكلهما علّ ينعا ' ' ولا يستجطلالآخر يفن أثنه 
إذا أضيف إلى الله تعالى ما لا يستحيل عليه. دون ما يستحيل عليه. كلفظة العجب. فإن العجب في 
اللغة عبارة عن استحسان الشيء مع الجهل بسببه. فإذا أضيف إلى الله تعالى'' في مثل قوله تعالى: 
اَل عَحِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4' في قراءة من قرأ بضم التاء يفهم منه الاستحسان فحسب. وهو مثل 


معنى ما كان شيخي رحمه الله يقول بالفارسية في الالفاظ التي اضيفت الى اللّه تعالى لا يمكن العمل 


ع ط- الله. 

' سورة المؤمنون. 78/77 

' ط: منه. 

' عج -الى الله تعالى. 

' سورة الجن. ١8/17١‏ 

' سورة الجين. .19/17/١‏ 

' ع ج - ورساتيقها؛ ع. صح ه. "الرساتيقء وهى السواد." الصحاح للجوهري. «رستق». .١158١/4‏ 
0 ع ج: لقراها. 

سورة التوبةء ١79/8‏ 

'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .185/١‏ 
'' ج ط- تعالى 

طب تمال: 

سورة الصافاتء 937/؟١.‏ 


1 
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بحقيقها في حق هك ائر:' اعراض" دا بلو” اعراض دا مان* نحو الغضب الذي اسند اليه في قوله 


إوغضب الله علهم4. كان المراد من الغضب إرادة الانتقام, لا حقيقته التي هي عبارة عن غليان 
دم القلب على وجه يظبر أثره في حماليق العينين.' 

وقال في الكشاف: "لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه 
كناية عن اللك. فقالوا:' قد" استوى فلان على العرش يريدون ملك. وإن لم يقعد على السرير 
البتة. قالوه لشهرته في ذلك المعنى ومساواته [944]/ ملك في مؤداة [وإن كان أشرح وأبسط وأدل 


على صورة العا .كر قولك: يد فلان مبسوطة. وبد فلان مغلولة, بمعق أنه جواد 


0 


أو" بخيلء لا فرق بين العبارتين | ك#فيما 1ك ]يدي أن رام بد كله فقملجلوال, ولكن هو 


جواد 3 لم يكن له يد أصلا. قيل فيه: "يده مبسوطة" لمساواته عندهم قولهم: ا" ا 


١‏ ع ه: آند؛ س+ را. 

' س: غرض. 

أعجابي. 

' س: نمان. قيل (قول مأثور): قل غرضك أولا ولم يعرض. 

' ع ج - وهو مثل معنى ما كان شيخي رحمه اللّه يقول بالفارسية في الالفاظ التي اضيفت الى الله تعالى لايمكن العمل بحقيقتها في حقه كفته اند 
اعراض را بكو اعراض را بمان نحو الغضب الذي اسند اليه في قوله (إوغضب الله علهم4. ع ه صح. ع ج + وكذا قوله: بإوغضب الله 
علهم4. (وَيُعَدّبَ الْمتَافِقِينَ وَالمَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَائِينَ بالنّهِ ظَنَّ المسّؤْءِ عَلَهُمْ دَائِرةُ السَّوْءِ وَعَضِب اللَهُ عَلَهِمْ وَلَعَتَيُمْ 
وَأَعَدَ لَيُمْ جَهَتّمَ وَسَاءتْ مَصِيرَا4. (سورة الفتح. 1/40). 

ع ط + ارادة للانتقام انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء .١10/١‏ 

١‏ ج: فقال 

* طح-قد. 

١‏ ج: سرير. 

'' التصحيح من الكشاف للزمخشري. ؟/01. 

0 ع: ونحو 

0 جو 

١‏ ع-من. 

١‏ ع:و 

*' جميع النسح -هوء التصحيح من الكشاف للزمخشري. ؟/01. 

١‏ الكشاف للزمخشري. ؟/07. 


5 


0 
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وأما (قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاء إِلَدٌ وَف الْأَرْضٍ إِلَهُ4) أراد به ثبوت ألوهيته" 
في السماءء. لا ثبوت ذاته. كما يقال: فلان أمير في بخارى وسمرقندء " ويراد به أن إمارته وسلطنته 
فيما لا ذائة. كذ ذكره" المصيتف رحمة انه * 

وقيل: معناه هو' المستحق للعبادة في السماء. وهو المستحق للعبادة في الأرضء لا مستحق 
لبا غيره لا في السماء. ولا في الأرض. وكان فيه إبطال قول القائلين بأن الملائكة في السماء بناته. 
والمسيح في الأرض ابنه. وإبطال قول عبدة الشمس والقمر والنجوم والأصنام»' فكان ذكر الظرف 
فهما لنفي الآلبة التي كانت تعبد على زعم عبدتها" فهما لا على معنى الاستقرار. إلى هذا أشار في 
الشيز” والكقناف:” 

[وقوله:] (ولا يناقض '' حجة الله تعالى'' العقل) 

وقوله: (ولا يناقض) ‏ بالنصب بالعطف“"' على قوله: (لثلا يتمكن التناقض)”' يعني يجب 


حمل هذه الآيات التي ذكروها على ما يليق بالربوبية. وأن لا تجرى على ظواهرها التي تقتضي 


سورة الزخرف, 14/47. 

: ع: الالوهية. 

' عج- سمرقند. صحه 

١‏ ط: ذكر. 

' ع -رحمه الله. انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. ,151/١‏ 180. 

د جميع النسخ: وهو. 

" انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة للا 4 ظ-1؟؟و. 
: ع: عبدتهما. 

' ع ج: التفسير. انظر:التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي. ورقة /0؟4 ظ-/7؟و. 
'' انظر:الكشاف للزمخشري. 771//6. 

5 ع: ولا تناقض. 

0 ع ج - تعالى. 

0 ع: ولا تناقض. 

* ط:للعطف. 

7 ج: للتناقض. 
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المكان على زعمهم وأن لا يناقض' موجب ذلك الظاهر موجب العقل. فإن ظاهر تلك الآيات يوجب 
التمكن على ما زعمواء والعقل يوجب عدم التمكن, لأن في التمكن التحري. وقد أثبت بالدلائل 
القطعية عدم التجزي فثبت عدم التمكن ' ضرورة. 

ثم الآية والعقل كل منهما حجة من حجج الله تعالى. فلما' عملنا بظاهر تلك الآيات لزم 
التناقض بموجب العقل. فلذلك أولنا تلك الآيات وصرفنا عن ظواهرها إلى ما يليق بالربوبية» لئلا 
يلزم التناقض في حجج اللّه تعالى» لما أن التناقض في الحجج من أمارات الجهلء واللّه تعالى منزه عن 
الجبل. فلزم علينا دفع التناقض الظاهري بالتأويل والصرف إلى ما يليق بالربوبية. 

[وقوله:] (إذ في هذه الآية نفي المماثلة) 

فإن قيل: ليس فهها نفي' المثل. بل فهها إثبات المثلء ونفي مثل المثل.' لأن كاف التشبيه 
دخل على المثل. وهو يقتضي ثبوت المثل. كما لو قلت: ليس كولد زيد غلام. 

قلنا: الجواب عنه يجيئ بُعيد هذاء [قوله:] (وهذه الآية محكمة. لا تحتمل تأويلا) والإشارة 
راجعة إلى قوله: دلَيْسَ كَمِثْلِهِ تَئ4 " 

فإن قلت: كيف ادعى أن (هذه الآية محكمة. لا تحتمل تأوبلا). مع أن العلماء اختلفوا في 


تأوبلها على الأقوال الثلاثة:' بعضهم جعل الكاف زائدة. أي ليس مثله شيء؛ وبعضهم جعل المثل 


١ 


طح المكان. 
' ع: تناقض 
” ع ج -لان في التمكن التحري وقد اثبت بالدلائل القطعية عدم التحري فثبت عدم التمكن ضرورة؛ ع: صح ه. 
١‏ ع ه: فلما. ج؛ فلو. 
' ج: الظاهر. 
| ج-نفيء صحه 


' ع ج - ونفي مثل المثل؛ ع صخ ه 
* سورة الشورى. .١١/457‏ 
٠. 5‏ هزاةهت 
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زائداء' أي ليس كبو شيء؛ وبعضهم جعل كلا منهما على قراره ولم يقل بزيادة شيء منهما؟ 

قلت: كون الآية محكمة' في نفي المثل لهء لما أن المراد من هذه الآية. نفي المماثلة لله تعالى. 
لا خلاف لأحد فيه. [44ظ]/ وأصحاب هذه الأقوال الثلاثة ' مجمعون على أن هذه الآية واردة في 
نفي المماثلة. فكانت محكمة لا تحتمل تأوبلاء أي تأويلا آخر غير نفي المماثلة. ثم اختلاف الأقوال 
بعد ذلك فها في شيء آخرء وهو لا يضر كون الآية محكمة في نفي المماثلة. 

وقال في الكشاف: "قالوا:. مثلك لا يبخل. فنفوا” البخل عن مثله. وهم يريدون نفيه عن 
ذاته.. قصدوا" المبالغة” في ذلك. فسلكوا به طريق الكناية, لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده [وعمن 
هو على أخص أوصافه].' فقد نفوه عنه."'' "فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: 
"ليس كالله شيء" وبين قولهة اليس كلتلكرينيء "إل لوتغطيةالكناية مرأفاكك ا كأنهما'' عبارتان 
معتقبتان على معنى واحد. وهو نفي الممائلة عن ذاته. ونحوه قوله تعالى:" (بَلْ يَّدَاهُ 


وتفخ و 2١‏ خر 3000 5 
مَنْسُوطْتَانِ 4. فإن معناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها. ثم قال: 


1 ج: زائدة. 
1 5 
ع ج - محكمة؛ ع. صح ه 
3 ع ج: الثلثة. 
' ع ج-قالوا؛ءع. صح ه 
1 ع ج: فنفووا. 
31 5 
ع طاج - عن ذاته؛ ج. صح ه. 
١‏ ع ج: قصدا. 
* ع ج: للمبالغة. 
' التصحيح من الكشاف للزمخشريء .5١7/4‏ 
'' ع ج - فقد نفوه عنه. صح ه. الكشاف للزمخشري. 517/4. 
1 نكل نهنا 


0 ج - وكأنهماء صح ه. 

"نظت نكال: 

'' سورة المائدة. 15/0. 

'' الكشاف للزمخشري. .7١7/6‏ 
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"ولك' أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد. كما كررها من قال: "وصاليات ككما 


5 5 30000 2 5 0 ل 5 555 ع ده ءِِ 
ومن قال: "فأصبحت مثل #كعَصْفٍ مَأَكُولٍ 4. وقوله: يؤثفين من أثمَيّت القدر اي جعلت لها 
أثافي. أراد يثفين. فأخرجه على الأصلء وفي التيسير' قال الزجاج:' "الكاف زائدة مؤكدة.” وقال 


١ 


القتي:" المثل صلة» معناه ليس كبوء وهو '' كما يقول الرجل لا يقال:.هذا كمثانق: أي لي ' وهو 


وجه. لأنه لو حمل على ظاهره ونفي التشبيه عن مثله لا عنه. كان في تصحيحه إبطاله. لأنه لو كان 
له مثل كان لمثله مثل. وهو هو فلم يصح نفي التشبيه. فدل على" ' أنه لحقيقة نفي المثل عنه. 
وذكر الإمام نور الدين الصابوني رحمه الله في الكفاية. بعد ما ذكرنا من القول بزيادة 


كاف التشبيه أو المثل: "والمحققون من أهل السنة ممن"' لم يجوز أن يكون في كلام الله حرف زائد 


' جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من الكشاف للزمخشريء .5١7/4‏ 


' ع: لكما. 

' "وغير ود جازل أو ودين وصاليات ككما يؤثفين" الكشاف للزمخشري. 717/6. 
ط + قال. 

' سورة الفيل. .0/١٠١©‏ الكضشاف للزمخشري. .71١5-71١7/54‏ 

1 ع ج: التفسير. 


' هو أبو إسحاق. ابراهيم بن سري بن سهل الزجاج البغدادي. (ت ١١7ه/117م).‏ النحوي اللغوي المفسر. من مصنفاته: معاني القران 
وإعرابه. وتفسير أسماء الله الحسنى. انظر: الفهرست لابن النديم. ص 17؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان. ١/51؛‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهي. 170-1724551 ,ا,.اممند 111-112 ,ا راكل0 بمصحصاعاءمر8 

0 قال الزجاج في تفسير ليس كمثل شيء: "هذه الكاف مؤكدة. والمعنى ليس مثله شيء. ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله شيء. لأن من قال هذا 

فقد أثبت المثل لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا." انظر:معاني القرن للزجاج. 90/6؟. 

القتبي نسبة لابن قتيبة. هو أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. (ت 177ه/185م). كان عالما باللغة والنحو وغريب القرآن 

ومعانيه والشعر والفقه. من مصنفاته: تأويل مشكل القرآن. وغريب القرآن. وعيون الأخبار. والإختلاف في اللفظ والرد على الجبمية 

وا مشبهة. انظر: الفبرست لابن النديم. ص 7-15١؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. 57/7-”4؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. ١١/3.1-595؛‏ 

1184-7 ,ا ,.اممند 120-123 ,| ك6 بمصقصاعاءعه8. 

'' عج- وهو 

' قال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن (ص )29١‏ في تفسير قوله: ا لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءْ4 "أي ليس كَبُو شيء. والعرب تُقيم المثل مُقام النفس. 
فتقول: مثلي لا يقال له هذا ؛ أي أنا لا يقال لي." 

*7ظ جهن 

ط + ماذكر. 
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خاليا عن معنى يختص به. فقالوا نفي المشابهة بقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْْ4 أبلغ من نفيه بقوله: 
ليس مثله شيء. فإن المثل المطلق للشيء من يساويه في جميع أوصافه. فأما' من يساويه في بعض 
أوضافة ذون البعفلة قليين يفل له مظلقاء بل :هي كالئل له" فإن زمذا [3اامنتاوف مهاف البطول 
ليس هو مثلا لعمرو مطلقاء بل مقيدا بالطول فحسب. ومن المعلوم أن أحدا من الخلائق لم 
يتجاسر على إثبات المثل المطلق للنّه تعالى لا من المشركين ولا من أهل الكتاب. بل من" أثبت لله 
شريكا ووصفه ببعض صفات الألوهية. ادعى أنه كالمثل له يعني يساويه في بعض صفات الألوهية. 
فبين الله تعالى بقوله: ل«لَيْسن كَمِثْلِهِ َيْءْ4 أنه كما لا يجوز أن يكون شيء ما مثله. على معنى أنه 
يساويه من جميع الوجوهء" أي بإجماع كل الخلائق من المشركين وغيرهم, "لا يجوز أيضا' أن يكون 
شيء ما كمثله على معنى أنه" يساوبه من وجه دون وجه."” فكان فيه رد لزعم المشركين. 

[94]/ [وقوله:] (وما تعلق'' به الخصوم من الآيات متشابهة محتملة لوجوه كثيرة) 
وهي الآيات التي ذكرها من قوله'' «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْششنِ اسْتَوَى4,'' والآيتان'' بعدها (غير ممكنة 


الحمل"' على ظواهرها على ما قررنا) وهو ما ذكر من قوله من لزوم المحال. 


“.سوزة الشورى :3/47 


'عج:فإن. 
' ج-له. 
ّ 

ج- من. 


' سورة الشورى. .١١/47‏ 

' الكفاية في الهداية للصابوني. ص .١55-١51‏ 

' عج - أيضا؛ ع. صح ه 

0 ع ج - أنه؛ ع صح ها 

' الكفاية في الهداية للصابوني. ص .١55-١57‏ 

'' جميع النسخ: تعلقت. 

ل تعال. 

0 سورة طه. ١٠"/ره.‏ 

'' هذان الآيتان يذكران في التمهيد : «أَأمِنثُم مّن في السَّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأَرَضَ فَإِذَا هي تَمُورُ 4 (سورة الملك. 11/107)؛ ل وَهُوَ الَذِي في 
السَّمَاء إِلَهُ وَفِ الْأَرْضِ إِلَّدٌ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ4 (سورة الزخرف. 15/47). 

7 ج: للحمل. 
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[وقوله:] (فإما أن' نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء 
الأئمة) وهو طريق سلفنا الصالح. 

[وقوله:] (وإما أن نصرف إلى وجه من التأويل) وهو طريق المحققين من المتأخرين. وليس" 
لأحد الفريقين أن ينكر على الآخر مذهبهء بل نقول كما قال بعض الائمة حين سئل” عن كلا 
الطريقين: "طريقة السلف أسلم. وطريقة الخلف أحكم." يعني" التسليم أسلم للعوام التي' لا 
تحتمل' عقولهم دقائق الكلام. حتى لو سألوا عن هذه الآيات والأخبار المتشابهة وتكلفوا في طلب 
تأويلها زجروا عنباء كما فعل مالك بن أنس” حين سئل عن قوله تعالى: الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى).' فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجبولة. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة.'' 


١ 


[وقوله:] (ورفع الأيدي الى السماء' ' عند الدعاء تعبد محض) هذا جواب عما تعلق به" 


غلاة الروافض والهود والكرامية وجميع المجسمة"' في أن الله '' مستقر على العرش.”' وقالوا: ألا 


١‏ ع:لن. 

' ج- وليس. 

0 ع:لن. 

' ج: سئلوا. 

١‏ ج: ولعني. 

١‏ ج: الذين. 

' ج - ويعني التسليم أسلم للعوام الذين لا تحتملء صح ه. 

ط: رحمه اللّه. هو أبو عبد اللّه. مالك بن أنس بن مالك أبي عامر الأصبحي اليمنيء (ت 1174١ه/15لام).‏ المجهد المحدث. من مصنفاته: 
ا موطأ. انظ را معارف لابن قتيبة. ص 65/1؛ والفبرست لابن منظور. ص ١5"؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان. 5/6 7-١7‏ ؟١؛‏ وسي رأعلام 
النبلاء للذهبي. //51. 

1 سورة طه. ١٠"/ه.‏ 

'' انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. .51/١‏ 

ع ج -الى السماء. 

ط+به. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .١157/١‏ 

“لت تعال. 

* فإهم يقولون:إنه تعالى على العرش. والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة علهم السلام. المحفوف بهم, على ما قال تعالى لوَاملَكُ عَلَى 
أَْجَامهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَتَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ َمَانِيَة4. (سورة الحاقة. .)١7/19‏ انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 157/١‏ . 
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يرق أن الثامن :عفن سوالبم الجاجاك: واشتفاليم بالدّغاء والمتاجاة" يرمون أبضارهم:" ويرفعون 


أيدهم إلى جهة العلو. 


2 00 


وكذلك قوله:' لوَهُوَ الْمَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ4.. وقوله: ل«إإِنًا أَنْرَلْنَاةُ4.” والإنزال هو الإرسال من الأعلى 
إل الأستفل قاحات الصفف ركه الله قن هدو :قله 

أما تعلقهم برفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فباطلء إذ ليس فيه دليل على كونه تعالى في 
تلك الجبة. هذا كما أنهم أمروا بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة. وليس هو في الكعبة.' "وكذا المتحري 
يصلي إلى المشرق واليمن والشام. وليس هو تعالى في هذه الجهات.” "ويحتمل أنه تعالى أمر بالتوجه 
إلى هذه الجبات المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم ' تحيزه'' في جبة. ويصير ذلك دليلا لمن 
عرفه أنه ليس بجهة منا. وقيل: إن العرش جعل قبلة للقلوب عند الدعاء. كما جعلت الكعبة قبلة 
للأبدان في حالة هبنا 

وقيل: المعنى في ذلك أن الخزائن أرزاق العباد أودعت في السماواتء قال" تعالى: لوَني 


السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا ُوعَدُونَ4. '' والإنسان مجبول على الميل إلى التوجه [ه4ظ]/ إلى جهة يتوقع منها 


عج: المناجات. 

' ط: بابصارهم. 

" ط + تعال. 

' سورة الأنعامء 18/5 .51١‏ 

' سورة يوسف. 7١/7؛‏ سورة الدخان. 7/545؛ سورة القدرء 1/9107 
1 ج ه: بقوله. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .181١/١‏ 

* تبصبرة الادلة للنسفي. .181١/١‏ 

أعج-وهم؛ع. صحه 

'' جميع النسخ: مُجيزة. والتصحيح من تبصبرة الأدلة للنسفي. .187/١‏ 
تبصبرة الأدلة للنسفي. .187-١81١/١‏ 

ج + الله. 


1 


1 


'' سورة الذاريات. .57/0١‏ 
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حصول مقصوده كالسلطان. إذا وعد لعسكره الخلع والأرزاق يميلون إلى التوجه إلى جانب 
الخزائن» وإن تيقنوا أن السلطان ليس في الخزائن. 

وأما قوله تعالى: طوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ4 فلا يجوز أن يصرف تأويله إلى الفوقية من 
حيث الجهة, فإنه لا يوجب المدح. ألا يرى أن الحارس فوق السلطان من حيث الصورة ولم يوجب' 
ذلك تفضيله» بل السلطان فوقه من حيث الرتبة. فكذا هنا. 

وأما استعمال لفظ الإنزال والتنزيل فمنصرف إلى الآتي بالقرآن. فأما” القرآن فلا 
يوصف بالانتقال من مكان إلى مكانء والآتي بهء وهو جبريل عليه السلام: كان ينزل من جهة العلو 
لما أن مقامه كان بتلك الجهة. 


[وقوله:] (ولا يقال نفيه عن الجهات الست إخبار عن عدمه. لأن النفي عن الجهات) إلى 


وقوله: (لأن النفي عن الجبات) جواب لقوله: (ولا يقال) وتفسير الجواب هو أن نفي 
الشثيء عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدمه: إذا كان ذلك الشيء مما يحتمل الجهة. وأما" 
إذا كان شيئا هو لا يحتمل الجبة. فنفي ذلك الشيء عن الجهات الست" لا يكون إخبارا عن عدمه. 


وهذا أصل مطرد 2 حق الشاهد والغائب. 


سورة الأنعام. 18/5 .51١‏ 

١‏ ع: توجب. 

7 ط: وأما. 

' ج + بالنقل أو. 

ع - بالانتقال. صح ه؛ ج + او بالنزول . 
0 ج: فأما. 

* ط + الست. 
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ألا يرى أنك لو نفيت العرض عن جميع جهات الجوهر لا يكون ذلك إخبارا عن عدم 
العرض. فإنك لو قلت: العرض فوق الجوهر لكان للعرض مكان سوى الجوهرء فحينئذ لم يكن 
العرض قائما بالجوهر. وهو خلاف الإجماع. ولو قلت: إنه متصل بالجوهر فوقه لاخليت الجوانب 
الأُخنغن العرضن. وهو أيخيا لا يضح لما أن فى ' كل جرء: من أجزاء الجسم من الأجزاء التحنية أو' 
الفوقينة أو الخواءك الأحر أو 'الأعراة' الممداخلة ليينت" بخالية عن العرظن عله هذا أن الشسسين 
يوجدان في الشاهدء' ولو نفيت” كل واحد منهما من الجهات الست بالنسبة إلى الآخر لم يكن ذلك 
نفيا عن وجوده. وإنما كان ذلك لما قلنا: (إن النفي عن الجبات الست إنما يكون إخبارا عن 


عدمه) أن لو كان ذلك الشيء لكان في جهة من الآخر كما في الجوهرين. 


وقد بينا أن اللّه تعالى منزه عن كونه جوهراء فلا يكون قابلا للجبة, والذي لا يقبل الجية لم 
يكن نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. ثم أوضح هذا الأصل في نفي شخص واحد من 
الجبات الست [بقوله:] (لأن من نفى نفسه عن الجبهات السّت لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه) 
يعني أن من نفى نفسه عن الجهات الست بالنسبة إلى نفسه لا يكون ذلك إخبارا' عن عدمه. كما 
نالك فالخرض بالتمية إل الحرهي كلم يذ أن بان :5 طقل لجيه له كر سن 


الجبات السّت إخبارا عن عدمه. سواء كان ذلك بالنسبة إلى نفسه. كمن نفى نفسه عن الجبات 


١ 


ط-ف. 
ْ اع:وق. 

عج:ليس. 

: ط: في الشاهد يوجدان. 
0 
ج ه: بلغت المطالعة 


361 


الست أو بالنسبة [941]/ إلى غيره. كما في ' نفي العرض عن الجهات الست" بالنسبة إلى الجوهر, 
على ما ذكرنا. 

فإن قلت: لو قال قائل إنما يصح تصوير مسألة نفي الشيء عن الجهات الست في الشيئين 
بنسبة كل واحد منهما إلى الآخرء لا في الشيء الواحد بالنسبة إلى نفسه. فحينئذ لا يرد علينا قوله: 
(لأن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه). لأن من له أدنى لب حين 
سمع قولهم: "فلان له جهة من الجهات". إنما يُفهم منه كونه ذا جبة بالنسبة إلى غيره. لا بالنسبة 
إلى نفسه. وكذلك لا يرد علينا العرض بالنسبة إلى الجوهرء لأن كلامنا في الموجودين. كل واحد 
منهما' قائم بنفسه ولا قيام للعرض بنفسه» بل يوجد هو حيث يوجد الجوهرء فحينئذ كان هو 
بمعنى في ' نفس الجوهر. وقد ذكرنا أن الجوهر بالنسبة إلى نفسه. لم يصح تصوير الجهة له لأن 
الجبة إنما تكون بيه« اكيئين. ملو أبن غنه ؟ 

قلت: جوابنا عنه هو أن نقول له بهذا الذي ذكرت صححت قولناء لا أن نقضته فصار 
قولك حجة عليك لا لك. وبقيت تحت مثل المضروب بذاكء أو كنا وقول نفح. وهذا لأنا قلنا: إن 
نفي الشيء عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدمه أن لو كان هوء لكان في جهة من الآخر. 
وما لاء فلا يعنى أن الذي لا يقبل الجبة لا يكون نفيه عن الجبات الست إخبارا عن عدمه. ثم 
العرض غير قابل للجهة. وكذلك الجوهر الواحد بالنسبة إلى نفسه غير قابل للجبة. فلذلك لم يكن 


نفي كل واحد منهما عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. وكذلك الله تعالى منزه عن الجبة.' وغير 


١‏ ج: كمن. 

' ج: أو بالنسبة إلى غيره كمن نفى العرض عن الجهات الست. صح ه. 
' عج- منهما. 

أطدين. 

' عج-وبقيت تحت مثل المضروب. بذاك أو كنا وقول نفح. ع صح ه. 
5 ع - الجبة. صح ه. 
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قابل لهاء فلا يكون نفيه عن الجبات الست إخبارا عن عدمه. غير أن عدم قبول الجية في العرض 
والشيء الواحد بالنسبة إلى نفسه للمعنى الذي ذكرت. 

وأما في حق الله تعالى فعدم قبول الجبة باعتبار أن الجية من أمارات الحدث. لما أن في 
القول' به دخولا تحت تخصيص مخصص' أو قبول الجبة من صفات الأجسام, واللّه تعالى منزه 
عنهاء فلا يكون نفيه عن الجهات الست إخبارا عن عدمه. 

ثم بهذا الذي ذكرنا أن الله تعالى منزه عن صفات الأجسام. وأثبتنا ' ذلك بالدلائل القاطعة 
تنقطع جميع شهاتهم مها قولهم: إنه موجود قائم بنفسه. والعالم موجود أيضا قائم بنفسه ولن 
يعقل القائمان بأنفسهما إلا وأحدهما في جبة من صاحبه.' 

قلنا: هذا باطل في حق الله تعالى. لأن ذلك إنما يصح في الذي يقبل الجبة., واللّه تعالى منزه 
عن الجهة,. لأن ذلك من أمارات الحدث لما ذكرنا. ولأنا نقول الموجودان القائمان بالذات كل واحد 
منهما في الشاهد يجوز أن يكون فوق صاحبه. والآخر تحته. أتجوزون هذا في الغائب؟ 

فإن قالوا: نعم. تركوا مذهههم. فإنهم لا يجوزون أن يكون الباري تحت العالم. وإن قالوا: لا. 
أبطلوا دليليم» وهو الاستدلال بالشاهد. فإن قالوا: [45 ظ]/ إنما لم نجوز هذا في الغائب. لأن جبة 


تحتء جهة ذم ونقيصة, والباري عز وعلا منزه عن النقائص." 


عج-فيءع. صح هاج: للقول. 

0 ط: المخصص. 

9-2 0 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .171//١‏ 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء. .158/١‏ 


23603 


قلناة إذا أثبتم" التفرقة بين الشاهد والغاكب عند :وجود ذليل التفرقة لم قلثم إن دليل 
التفرقة لم يوجد' فيما نحن فيه؟ بل وجد لما مر أنه يوجب الحدوث. وهو ممتنع على الغائب 
ولجييقان الشا فد" 

"ثم نقول لهم: كون جبة تحت جبة ذم ونقيصة” غير مسلم؛ لما ذكرنا أن الحارس قد يكون 
على السطح. والأمير في الدارء والطليعة على ما ارتفع من الأماكن والسلطان فيما انهبط من 
الأمكنة. 

ثم نقول لهم:” ككرقائم بالثّاات في الشاقد جوهروكل جوهر' قائم باللذات. أفتيتدلون 
بذلك' على أن الغائب جوهر؟ 

فإن قالوا: نعمء فق# تركو 6 كع وو 25 والنصار؟ #إن قالوالرة8 قنضوا دليليم: وهو 
الاستدلال بالشاهد؛"* 

ومنها قولهم: "إنه تعالى كان ولا عالم: ثم خلقه. أخلقه في ذاته أم خارج ذاته؟ وكيف ما كان 
فقد تحققت الجهة؟ فنقول: إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة. أنه تعالى 
متبعض متجزئ. وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدلالة على بطلان تلك المقالة."" لأن هذا الذي 


تقولونه دليل على الإقرار منكم بما تسرون في أنفسكم من القول بالتجزي وترك التوحيد. لأن شغل 


0 ١ 
ع: أتيتم.‎ 
ط- لم يوجد.‎ ' 
.174/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء‎ ' 
ع ج - ونقيضة.‎ ١ 
ع ج -لهم.‎ 
ج - وكل جوهر. صح ه‎ ' 
ف ذلك»‎ 
ع ج - بذلك؛ ع» صح هد‎ 
.110-1174/١ تبصبرة الأدلة للنسفي.‎ * 
.١/١ نبصرة الأدلة للنسفي.‎ * 
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جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعض متجزئ على ما قررنا. وكذلك' القول بالداخل' 
والخارج لن يكون إلا لما هو متبعض متجزئ. بل هو من خاصية الأعيان. ألا يرى أن العرض' القائم 
بالجوهر ليس بداخل فيه ولا خارج منه.. ثبت أنه غير محال في الموجودين فكان هو من صفات 
الأعيان. وأنتم ساعدتمونا على أن الله تعالى منزه عن كونه عيناء فلا يلزم عليه حينئذ مع كونه 
موجودا ما يلزم في الأعيان. وهذا هو الجواب عن قولهم: إن الله تعالى لما كان موجودا إما أن يكون 
مماسا للعالم أو مباينا غنه. وأيهما كان ففيه إثبات الجية؟ 

قلنا: إن ما ذكرتم من وصف الجسم. وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جسما. ألا يرى أن 
العرض لا يوصف بكونه مماسا للجوهر ولا مباينا عنه. ولأن هذا كله من لواحق التبعض والتجزي 
والتناهي. وهي كلبا محال على القديم تعالى» فلا تثبت الجبة في حقه لذلك.' 

فإن قيل: وجود شيء ليس بجسم ولا جوهر' ولا عرض ولا في جبة ولا في مكان ولا في زمان لا 
يدخل تحت الوهم ولا يتصور في الذهن فلا يمكن إثباته. 

قلنا: الوهم من نتائج الحسء فما هو محسوس يدخل تحت الوهم وما ليس بمحسوس لا 
يدخل تحت الوهمء وثبوت الصانع معقول غير محسوسء ويجوز أن يكون الشيء معقولا ولا يكون 
محسوسا ولا يدخل تحت الوهم. ففي الشاهد له وجود كالعقل في الآدمي” ونحوه. فإن العقل 


والروح والبصر والشم [92]/ والسمع والذوق موجودة ف الآدمي يقينا على وجه لن يشك أحد ف 


ع: وكذا. 

' ج: الداخل. 

١‏ عج: العارض. 

انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .١15/١‏ 
' ج - تعاللى. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء ١//ا/ا١.‏ 
' ج-ولا جوهر. 

' ع ج -في الآدمي. 
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وجودها لثبوت آثارها. والأوهام عن الإحاطة بمائيتها' قاصرة بخروجها' عن الحواس المدركة صور" 
محسوساتها. وكانت هذه كذلك. ليصير ذلك حجة على كل من أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة 
عليه بخروجه عن التصور في الوهم. والجملة في ذلك أن الدلائل القطعية قد دلت على ثبوت 
الصانع وقدمه على ما مر. وقد دلت الدلالة' القطعية أيضا" على كونه مخالفا للحوادث. فيجب 
إثباته على الوصف الذي اقتضته الأدلة' القطعية. وإن لم يدخل'' ذلك الموصوف في الوهم 
لشهادة نوعي'' الدلالة على ذلك الوجه. كما قلنا بوجود الروح والعقل والسمع والبصر لثبوت 
آثارها قطعا مع عدم إحساسنا صورها. وكان هذا نظير ما يجيئ في فصل خلق أفعال العباد فيما 
أجبنا عما تعلق به المعتزلة بك كيان و جو # قعل لقف كان كالكيتعانة اليس وري جود معنى 
يعقل ليتعلق بقدرة الخلق, '' فحينئذ لا يتصور وجودُه بعد ذلك أن يكون بكسب العبد. 

قلنا: مجموق#ا ذكرنا جد لد ليلين ]تيد الكل ولي يله قدرة#7االتخليق يبطل 
هذا الكلام. ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى بيان الجهة التي يتعلق بها قدرة العبدء بل بنا الحاجةٌ إلى 


إثبات أنه ليس بمجبور وأنه فاعل عن اختيارء”" وأنه ليس بمخترع. وقد فرغنا عن ذلك كله إلى 


١ 


ج: بتمامها. 

ط: لخروجها. 

١‏ ج: صورة. 
أعج-كل. صحه 
' ط: لخروجه. 

' عج - في الوهم؛ ع. صح ه؛ ط + في الوهم. 
' ج:الأدلة. 

“بط + أيفنا. 

أ ع ه: الدلالة. 

'' ج:لم يكن. 

أ عجن:نوع. 

0 جميع النسخ + يعني. 
5 ج: ليس. 

عج:قدر. 

*' ج: إختياره. 
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آخره فكذا هنا ليس بنا حاجة إلى بيان أن الله تعالى إذا لم يكن جوهرا ولا عرضا ولا في جهة ولا في 
مكان ولا في زمان كيف يكون هوء لأن الله تعالى منزه عن الكيفيةء بل علينا الإذعان بموجب الأدلة 
القطعية. وقد قامت الأدلة القطعية على أن النّه تعالى موجودء وأنه منزه عن صفات المخلوقين من 
الجوهرية والعرضية إلى آخرهاء فكان هو كذلك. لأن تخلف الأدلة القطعية عن موجها غير جائز 
والتخلف ههنا عما تقتضيه بأن' يكون كذا وكذا من قبيل ما أحسسناه' أمر جائز. وكون ما ذكرنا' 
ق:مسألة علق "اقحال العياد. تين مسالتنا هده .من حيث" أنه يجب غلينا اتباع الذليل” فق 


الصورتينء وإن لم يكن ذلك المدلول من قبيل ما أحسسناه. ‏ واش. اللوفق. 


' ع -لأن تخلف الأدلة القطعية عن موجها غيرُ جائز والتخلف ههنا عما تقتضيه بأن. صح ه. 
' عه: أحسبناه. 

أعجن:ذكر. 

' ع ه: الاتباع للدليل. 

' عه: أحسبناه. 


367 


[الصفات الإيجابية/الثبوتية] 


قدم الصفات السلبية,غلى الصفات الإيتجابية.' كما فعل كذلّك في كلمة الشهادة. حيث 
قدم نفي الإلبية على الوحدانية. لأن الأهم هو نفي الإلبية لأن الناس كليم سوى الدهرية لعنهم 
الله متكترقوق توطوه الله تماق خر أن تعن الكيلال: ارك فيو انه عاذ يه ؤعتانا ' 'للدليل 
الواضح والبرهان اللائح. وما ذكره قبل هذا بأن للعالم محيثاء وأنه واحد قديم كان ذلك لاقتضاء 
ذكر حدث العالم إياه على ذلك الوجه. 

[وقوله: (ثم لا شك أن صانع العالم حي. عالم قادر سميع بصير لما أن حصول هذا 
العالم البديع نظمه)] 


وقوله: (لما أن حصول هذا العالم) تعليل لقوله: (لا شك). 


' أي الصفات الثبوتية. 
: ج ه: بلغت المطالعة. 
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471 ظ]/ وقوله: (البديع نظمه) بمعنى اسم المفعول أي المبدع تركيبه. لأن البديع هنا 
صفة للعالم فكان بمعنى اسم المفعول بخلاف قوله تعالى: لاِبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍِ».' فان هناك 
البديع بمفعى اسم 'الفقاعل: أي ميدع السنموات والأرضء أي خالقهما ابتذاء من غير مثال سبق" 

[وقوله:] (المؤنق صورته) خوش آينده صوت وى" من الأنق. وهو الفرح والسرورء وشيء” 


2 2 5 
ا اي حسن معجب. 


[وقوله:] [في بدائه العقول] البدائه. بالباء جمع البديبة. وهي مأخوذة من البداهة. وهي" 


احتياج إلى زيادة تأمل. 
[وقوله: (حتى أن من توقع)] التوقع ججشم داشتن.' وذكر الأوصاف في قوله: (نسج ديباج 


منقش أو بناء قصر عال أو تحصيل صورة بديعة) للمبالغة وزيادة التهويل في تسفيه من جوز 


وجود ذلك من المواتء' وإلا لم يكن محتاجا إلى ذكر هذه الأوصاف. فإن نفس النسج والبناء لا 


سورة البقرةء ؟//1١١؛‏ سورة الأنعامء .٠١1/5‏ 
5 
ع ج ط - علية؛ ع. صح ه. 
: أي حسن صورته. 
هلح 
لا 
ط:وهو. 
* كتاب ا مصادر لزوزني. ص .8١5‏ أي ارتقب وقوعه. 


١‏ ع ه: أموات. 
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يتصور منه فكيف نسج الديباج المنقش وبناء القصر العالي. [وقوله: بأول وهلة] "يقال: لقيته أول 
وهلة. أي أول كل ' شيء."' كذا في الصحاح. 

[وقوله:] ولأنه لو لم يكن موصوفا بما بينا لكان موصوفا بأضدادها من الموت' والعجز 
إلى آخره. 

فإن قيل: إنما يصح هذا إذا لم يكن بيهما واسطة. والواسطة بينهما ثابتة. فإن الجمادات 
كنبا من :الخيطان والأحكان والمناة' عينم وطلوفة, الأزة الضرقة ولا بأكنوا د هد السنفات: 

قلنا: الكلام في الموصوف بأنه حي عالم قادرء إما بالنص الناطق بهذه الصفات. أو بدلالة 
المفعولات على ثبوت هذه الصفات أو لمساعدة الخصوم بأنه حي عالم قادر. ثم كل من وصف بهذه 
الصفات” لو خلا عن هذيوزكفات > كيد موك كايا ضد كفن الصكاك الاحالة. 

فإن قيل: الكلام في مساعدة الخصم فإن الخصم' لو كان من القرامطة ومن تابعهم حيث 
لا يطلقون على الله اسم الحي والعالم والقادر على ما مر في فصل إبطال التشبيهء ما جوابنا عنه؟ 

قلنا: جوابنا عنه أيضا قد مر في ذلك الفصلء. وهو أنا ما أثبتنا بالدليل القطعي: أن اللّه 
تعالى قديم كان هو موصوفا بصفات الكمال ومن صفات الكمال ثبوت هذه الصفات,. لا أضدادهاء 


فلذلك ثبتت هذه الصفات دون" أضدادها. واث. اللوفق. 


١ 


ط - كل. 

' الصحاح للجوهري. «وهل» ه/855١.‏ 

' ط -الموت. صح ه. 

' عج -المياه. 

١‏ ع ج - الصفات. 

١‏ ج ع: عنه. 

* ع - الخصم فإن الخصمء صح ه؛ ج: الخصوم فمن الخصم. 
* طحدون؛ طنلا. 
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وقوله: (وكانت المعتزلة بإنكارهم هذه الصفات) إلى آخره. إعلم أن الناس اختلفوا في 
تسمية هذه الطائفة معتزلة. ' قال صاحب المقتبس ' في فصل المذكر والمؤنث من المقتبس' بعد ذكر 
البصرية” والمروانية وغيرهما. "ومن ذلك قولنا: المعتزلة الفئة الناجية وهم عمرو' بن عبيد” 
وأصحابه' لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري'' لأمرِ."' سموا لذلك معتزلة. وذكر الإمام أبو جعفر 
السجزي رحمه الله في كتاب له مفرد في ذكر أهل الأهواء [9544]/ والبدع, منهم القدربة فشعهها"'' 
اثنا عشرء فأولهم الأحمدية وثانهم الثنوية؛ وثالهم'" الكيسانية.” ورابعهم المعتزلة. ويسمون 


أيضا المعطلة. فهم زعموا أن الله تعالى خلق الخير وقدره وشاءه ولم يخلق الشر ولم يقدره ولم 


١‏ ط - هذه الصفات. 
ع ط: المعتزلة. 
هو أبو عاصم فخر الدين علي بن عمر الفقيري الإسفندري. (ت 7590 ه/110١١‏ م). من مصنفاته: ا مقتيس في توضيح ما القبس في شرح 
ا مفصبل للزمخشري. انظر:كشف الظنون لكاتب جلبي. ص 1716 ؛ هدية العارفين. ه/ه١/.‏ 
هو شرح على ا مفصل للزمخشري. يسدى "كتاب ا مقتبس في توضيح ما التبس" هو من مصنفات أبو عاصم الإسفندري. حققه سعد بن محمد 
بن عبداللّه الرشيدء "من أول الكتاب حتى نهاية فصل حذف المفعول به" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة الإسلامية. ١5١17‏ ه- 1997 م؛ 
وحققه مطيع الله بن عواض السلميء "من أول باب مفعول فيه حتى نهاية باب ومن اصناف الاسم الخمامي" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة 
أم القرى ١575‏ ه - ٠٠١4‏ م. 2 انظر: ا مول في شرح ا مفصصل للسغناق. "؛ وكشف الظنون لكاتب جلي. 011١؛‏ وهدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي. ه/6١١.‏ 
' هي مدرسة من مدارس النحو في العربي. من كبار نحاة البصرة: عبد الله بن إسحاق (ت 17١١ه/ه"لام),‏ والخليل بن أحمد (ت 
م/م ). وسيبويه (ت ١٠/١ه/57/ام). ‏ انظر: الفبرست لابن النديم. ص 55-460 ؛ أخبار النحويين البصريين للسيراني. ص 1-57" 
20-7 65-05 
ط: للفئة. 
0 ط: عمر. 
هو أبو عثمانء. عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزليء (ت 55١ه/١5لام).‏ من كبير المعتزلة. وأولهم. انظر: الأنساب للسمعاني. ه/778- 
59؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان. ”5157-570/7؛ سير أعلام النبلاء للذهي. كع . 1-ه١٠(؛‏ بمتودءد ز338 ,ا ,.اممند 641 بممقصاعاءمم8 
١,7‏ 645 
هي فرقة من المعتزلة يقال لهم "العمرية" وهم أصحاب عمرو بن عبيد البصري. انظر:الأنساب للسمعاني. 779/4. 
'' ط - البصري. هو ابو سعيد. الحسن بن يسار البصري. (ت ١١١ه/18لام).‏ امام التابعين. انظر:المعارف لابن قتيبة » ص ١45-١541؛‏ 
ووفيات العيان لان خلكان. 15/7-١؛‏ وسي راعلام النبلاء للذهبي. 585-577/6. 
ا مقتبس للإسفندري. .١٠١84/79‏ 
| ع ج: فتتبعباء ع؛ فشعههاء صح ه. 
ج: والثالهم. 
هي اسم مشتركة لغلاة الشيعة التي تدعي الإمامة لمحمد بن الحنفية. انظر :فرق الشيعة للنوبختي. ص 707-١١‏ ١407-4؛‏ ومقالات 
الإسلاميين للأشعري. ص ١١-"7؛‏ والفصبل لابن حزم. 15/6. 51-١707 ١79‏ ١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١//ا7, .151-١59‏ 
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يشأه. فاعتزلوا الثنوية والكيسانية ثم اعتزلوا الأمة جملة. فسموا معتزلة لهذا المعنى. وهم أنكروا 
فيفاك الله حمل إل حر 

وقوله': (ملتحقين بالمتجاهلة السوفسطائية) لأن السوفسطائية ينكرون الحقائق وهذا 
القول منهم إنكار للحقيقةء' لأن اسم الفاعل مشتق من المصدر وقيام معنى المصدر حقيقة فيه.' 
ألا يرى أن المتحرك اسم لذات قام به التحركء والساكن اسم لذات قام به السكون. وكذا في سائر 
أسماء الفاعلين" مع مصادرها هذه هي الحقيقة. فمن أقر بوجود اسم الفاعل المعنوي كالعالم. ثم 
أتكر قيام العلم به كان منكرا بحقيقة' قوله عالم. لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان 
المراد منه قيام العلم به.' ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره بأنه' عالم, لا بطريق العَلّم كان 


منكرا بحقيقة قوله عالم.'' وهو عين قول السوفسطائية. 


١” ع‎ 


وقوله:'' (أو'' كان مناقضا في قوله: إنه عالم لا علم له) لأنه لما قال إنه عالم فقد" أقر 


أن له العلمء, ثم بقوله لا علم له كان نافيا ما أثبته قبله. فكان مناقضا. 


وقوله: (يحققه أن قولنا) الضمير البارز في يحققه يعود"' إلى إثبات التناقضء واستدل 


' ط: تعالل. 

' ع ج -قوله. صح ه. 

' ع: وهذا القول منهم إنكار للحقيقة. صح ه؛ ج: وهذا القول إنكارمنهم بالحقيقة . 

ع 05 

ع جح قية ع .ضح ها 

' ع: القائمين. 

ع ج: هذاي. 

" ط: لحقيقة. 

* ج + كان منكرا بحقيقة قوله عالم لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان المراد منه قيام العلم به. 

: 

'' ط - لأن قولنا عالم إذا لم يكن على طريق العلم كان المراد منه قيام العلم به ثم من أنكر قيام العلم به مع إقراره أنه عالم لا بطريق العَلَّم 
كان منكرا لحقيقة قوله عالم, صح ه. 

'' ط- وقوله. 

' عج-أواع. صحه 
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على إثبات التناقض ف :هذه التكتة بالضد» إذ بالضد حتبين الأغياء.' ووجة" الاستدلال ظاهر هو 
(أن قولنا: هو عالم قادر إثبات للعلم' والقدرة, لما أن قول من يقول ليس هو بعالم ولا قادر 
نفي للعلم” والقدرة لا نفي للذات]' لأنه لو كان هذا منه نفيا للذات لا لنفي' بقوله: (ليس هو) 
ولما احتاج إلى قوله بعالم. ولما ذكره علم أنه إنما ذكره لمعنى لا يحصل ذلك المعنى بمجرد قوله ليس 
هو. وليس ذلك المعنى في قوله "ليس هو بعالمء" إلا نفي العلم مع إبقاء الذات. ولما كان كذلك في 
طرف النفيء وهو نفي العلمء وجب أن يكون في طرف الإثبات على وزان ذلك إثباتا للعلمء وهذا 
استدلال بشهادة” المعارف. ولأن اللّه تعالى لما اتصف بالعالم بقوله تعالى: لا إِلَه إِلّا' هُوَ عَالِمُ 
الْعَيْبِ وَالشَّبَادَةِ4'' ولمساعدة الخصوم إيانا في ذلك. وهو اسم مشتق من العلم: فعند الإطلاق 
على ذات الله تعالى لا يخلو إما أن يراد به ثبوت مأخذ الاشتقاقء. وهو العلم أو لا يراد. فإن أريد فبو 
المطلوبء فكان نظية اكائر الأميطلاة المشتفة #ومصا" 7ه محرا سكن فود والأبيض. 
فإنها وضعت لإثبات المعاني التي تدل هذه الأسماء علهاء فكان عملا بما اتفق عليه أرباب اللسان. 
فإن" ' لم يرد من ثبوت العلم فية؛ قبعد ذلك لا يخلو [44 ظ]/ إما أن يراد مجرد اسم الله تعال لا 


غير أو يطلق عليه لقبا أو كذبا. فلو أريد به ذات الله تعالى لا غير. لكان إطلاق ذلك الاسم عليه 


١‏ طخ قوله؛ ع ه: فوجه. 


أعج+وجه؛ ط - وجه. 


'' سورة الحشرء 77/09. 
0 58 أنتنماء. 


13 
ع ج: وإن» 
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بمنزلة إطلاق اسم الله وكذا في سائر الصفات. فحينئذ كان قوله: (هُوَ النَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ 
املك الْمُدُونْ السَّلَامُ المُؤْمِنُ الممَيْمِنُ الْعَزِيِرُ الْجَبَارُ المتَكَبَرْ) ' بمنزلة قوله: ههُوَ اللْهُ الَّذِي لآ إلة" إلا 
هو الله الله الله الله على حسب عدد ما ذكر من هذه الصفات. ولا يتكلم بهذا من له أدنى علم في 
العربية:وكذا لو أطلقت غليه هذه الضفات بطريق اللقب:من غيز إثيات معق ماخ اشتقاق هذه 
الصفات فيه. كما يسمي" الصبي حين يولد أميرا وعالما من غير أن يصدر منه أمرء ولا أن يثبت له 
صفة علم أو أطلقت عليه هذه' الصفات كذبا" بطريق الهزل والسخرية. نعوذ بالله من هذا القول. 
ومن تفوه بهذا القول” لم يشك أحد في كفر' قائله.'' ولما لم تثبت هذه الأوجه الثلاثة'' في قوله 
تعالى: ههُوَ النَّهُ الَّذِي لا إِلَّه إِلّا هُوَ عَالِمْ العَيْبٍ وَالشَّبَادَةِ؛4'' إلى آخره. وكذا فيما وصف نفسه في 
غير هذا الموضع بأنه حي عالم قادر سميع بصيرء ثبت أن له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصراء 
فكانت هذه معان وراء ذاته. ولأن قوله تعالى: لوَلِنَهِ الأَسْمَاء الْحُسْتى»4" في سورة الأعراف. قريب 


من آخرهاء .. وقوله تعالى: (قُْلٍ اذْعُوا النّه أو ادْعُوا المَحْمَنَ أَيّا مّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْتى»4” في 


١‏ ج + تعالى. 

' سورة الحشرء 9ه/77. 

' ع - إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتكبر» بمنزلة قوله إهو الله الذي لا إله. صح ه. 
سورة الحشرء 9ه/7777. 

أج:سمي. 

' عج-هذه. 

' ج-كذبا. 

* ط - بطريق الهزل والسخرية نعوذ بالله من هذا القول ومن تفوه بهذا القول. 
أ عج: كفره. 

'' ع ج - قائله. 

3 ع ج: الثلثة. 

'' سورة الحشرء ٠7/09‏ 

'"' سورة الأعراف. 180/1. 

'' ط: لله الاسماء الحسنى» في آخر سورة الحشر. 


*" سيؤرة الإكتراف 11/1 


3/5 


آخر سورة بني إسرائيل بصيغة الجمع. وكذلك قوله عليه السلام: «إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة.»' إنما يستقيم على أصلناء وهو إثبات معاني هذه الأسماء وراء 
ذاقة, لاعن أصبلية: فإن الأشماء عل أصيليم كانت غيازة عن اسه واحد :وهو اسم الله ثعال: وهو 
إيطال لدلالة' الصيغ على مدلولاتها. والدليل على أن هذه الأسامي وهي” قولنا حي عالم قادر إلى 
آخرهاء قررت دالة على المعاني وراء الذات لا دالة على وجود الذات فحسب. لأن" نفي الذات لا 
يفيم بنفي اسم من هذه الأسامي. ألا يرى أن القائل بقوله "هو موجود ليس بعالم" لا يكون 
مناقضاء كما يكون بهو مو #روليس الود" و لكان الاسم اسما لإثبلفظظ اأذات نحطية بن 
ينفي' نفسه." وحيث كان* الأمرقلى ما قرركايدل ذلك فاق ربطلان كللاميمة 

"وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام. فزعم'" رتيسهم أبو الهذيل العلاف أن 
قولنا إن اللّه' ' عالم إثبات للعلمء'' غير أنه يزعم أن علمه ذاته. وكذا قوله في قدرته وحياته وسمعه 
وبصره. 


وهذا الاعتراض فاسد من وجوه: 


ج -تعال. 

"” صجيح البخاري. الشروط /١؛‏ وصجيج ا مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ؟؛ وسنن الترمذي. الدعوات 1؛ وسنن ابن ماجه. 
الدعاء .٠١‏ 

' ج ط:لدلالات. 

أعج:وهو 

"أن 

1 عه ننفي. 

0 ط: ننفيه. 

* ع - وليس بموجود ولو كان الاسم اسمالإثبات الذات فحسب لا ننفى نفسه وحيث كان. صح ه. 

.506/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء‎ ١ 

7 ج: وزعم. 

'' ط +تعال. 

١‏ ع ج: العلم. 


١ 
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أحدها: أن علمه لو كان ذاته لكان ذاته علماء فيجب أن يُعبد علمه. وقد صرح الكعبي:' أن 
من زعم أن علم الله يعبد فهو كافر. والآخر أن ذاته لو كان علما لكان يستحيل قيامه بذاتهء إذ قيام 
[944]/ العلم بذاته أي بذات العلم مستحيل."" 

والثاني: أن علمه لو كان ذاته وقدرتهء ذاته لكان علمه قدرتهء إذ محال أن يكون علمه ذاته 
وقدرته ذاته. وعلمه غير قدرته لما فيه من إثبات الذات غيرا لنفسه. ولما فيه من إثبات المتغايرات في 
الأزل." 

والثالث: أن علم اللّه تعالى لو كان هو الذاتء والذات هو الحي الباق القادر السميع البصير 
الخالق الباري لكان العلم هو الموصوف بهذا كله. وكذا القدرة والحياة” والبقاء والسمع والبصر. 
وهذا خروج عن قضية العقول.' 

وقوله: (يحققه أن الأفعال المحكمة) الضمير البارز في يحققه راجع إلى قوله: (إن قولنا: 
[هو] عالم إثبات للعلم) يعني أن حصول هذه الأفعال المحكمة المتقنة من خلق السموات والأرض 
وغيرهما لا يخلو إما أن كان من ذات له علم وقدرة على خلقها أم من ذات يسدى عالما قادرا من غير 
أن يكون له علم وقدرة؛ والثاني منتف" بالإجماع. لأن الحجر أو المدر لا يحصل منه فعل من 
الأفعال. وإن سمي عالما قادرا فتعين الأول. وهو أن تصدر هذه الأفعال المحكمة المتقنة من ذات له 


يبوج 
علم وقدرة. 


انظر: ورقة ل/الكاظ. 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء .5.05/١‏ 

” انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .507-7.5/١‏ 
' عج - والحياة. ع. صح ه 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .701-5.5/١‏ 
١‏ ج: العلم. 

١‏ ط: منتفي. 

* انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .١88/١‏ 
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وقوله: [نسج الدبابيج) بالباء الموحدة بعد الدالء وهو فارسي معرب. على أن أصله مشدد 
كما قلنا في الدنانير. ويجوز أن يقرأ بالياء التحتانية بنقطتين.' كذا في الصحاح.ء والسماع هو 
الأول. 

وقوله: (بما فيه من الأجرام العلوية والنجوم السيارة والأشخاص الحيوانية). وإنما 
خص هذه الأشياء لأن إحداث هذه الأشياء لا يتصور من غير الله تعالى. لا حساء ولا وهما. لأن 
حكماء أهل الأرض لو اجتمعوا على إحداث بعوضة حية أو ذباب حي لم يقدروا عليه» وإن بقوا 
فيه ' سنين. خصوصا في خلق السموات والأرض. ولما لم يتصور إحداث هذه الأشياء من أكياس 
المخلوقين مع حياتهم وعلميم وقدرتهم. لا حساء ولا وهماء فكيف يتصور ممن لا حياة له ولا علم” 
له ولا قدرة له؟ 

وقوله: (مع أن كتاب الله تعالى ورد بإثبات هذه الصفات؟ يعني أن الدلائل العقلية دلت 
على إثبات العلم لله تعالى على ما ذكرناء مع أن الدليل' السمعيء' وهو كتاب اللّه تعالى' ورد أيضا 
بإثبات هذه الصفات. "قال الله تعالى:' لأَنزَلّهُ بِعِلْمِهِي.'' قال الزجاج:'' أي أنزل القرآن الذي فيه 


علمه. وقيل: أي" أنزله عالما باستحقاقك الإنزال عليك. قال الله تعالى: «النَهُ أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلْ 


١‏ ع - أن يقرأء صح ه. 
" انظر:الصحاح للجوهري. «ديج» .5117/١‏ 
' ع-فيه. صح ه 

ّ ج - هذه صح ه. 

' ع -ولا علم. صح ه. 

' عج: الدلائل. 

0 عج: السمعية. 

* ج- تعالل. 

ج- تعالل. 

'' سورة النساءء .١157/4‏ 
'' ج - قال الزجاج. 

0 طعأى. 
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ِسَالَتَهُ4. [وقيل أي أنزله بما علم من مصالح الخلق ومنافعهم فيه.] وفيه رد [49 ظ]/ قول المعتزلة 
في نفهم الصفات. فإن اللّه' أثبت العلم لنفسه بهذه الآية. كذا في التيسيرء' و[بقوله]': «وَل 
يُحِيطُونَ بِّيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ'4."' 

فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذه الآية على إثبات صفة العلم للّه تعالى؟ مع أن أهل 
التفسير قالوا: أي من معلومه. "واسم المصدر يقع على المفعول."" كذا في التيسير" وغيره. ولأن 
الاستثناء' في قوله:'' «إلا بِمَا شَاءَ؛'' دليل على أن المراد منه معلوم الله تعالى لا علمه. لأن علم 
الله '' ليس بمشيء الله تعالى '' لأن مشيء الله تعالى ومراده مخلوق. وعن هذا قيل: إن ذات الله تعالى 
وصفاته معلومة له. ولم يصح أن يكون مرادا له. 

قلنا: قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه اللّه: إذا كان المراد من العلم 
المعلوم كان العلم ثابتا له أيضا. لأن المجاز إنما يصح أن لو كان ذلك اللفظ الذي استعير ثابتا في 


محل الحقيقة, وإلا لم تصح الاستعارة. فعلم بهذا أن العلم كان ثابتا له بطريق الحقيقة. 


' سورة الأنعام. 5/5؟١.‏ 

"اط تفال 

' عج: التفسير. 

' جميع النسخ: وقال. 

' ط- إلا يِمَاشَاء 

' سورة البقرة. .700/١‏ التيسير في التفسير لنجم الدين النسفيء ورقة 01١و‏ 
" التيسير في التفسير لنجم الدين النسفي. ورقة 15و. 

" ع ج: التفسير. 

' ج ه: والإستثناء يدل على عموم المستثنى منه ولو كان المستثنى منه. 

'' جميع النسخ: بقوله. 

'' سورة البقرة. ؟/200”. انظر: التيسير في التفسير لنجم الدين النسفيء ورقة 1ظ- 5او. 
'' ط + تعال. 

" عج-تعالى. 

* طدلا. 
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وذكر في شرح التأويلات في تأويل قوله تعالى: «وَلاً يُحِيطُونَ بِسَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ4' أن 
يستدلوا ' بآثار صنعه أن له علماء وهو ليس بعرض ولا حادث ولا مستحيل البقاء. ولا ضروري ولا 
اكتسابي ولا متعدد بقدر المعلوم: بل علمه شامل للمعلومات أجمع” 

وقوله: (كلام باطل) خبر المبتدأ الذي هو قوله: (وما تزعم المعتزلة) أي ما قاله المعتزلة 
كلام' باطل. 

[وقوله:] (لاستحالة بقائه بدونها) أي لاستحالة بقاء الواحد بدون العشرة. فعلم بهذا أن 
الواحد لم يكن غير العشرة. إذ لو كان غيرها لوجد بدون العشرة, لأن حد الغيرين ذلك. وهو أن 
يوجد أحدهما بدون الآخر. 

فإن قيل: إذا لم يكن صفة الله تعالى عين ذات اللّه' ولا غيره. وجب أن يكون بعضه. كما في 
المشبه به وهو الواحد من العشرة. فإن الواحد لما لم يكن عين العشرة ولا غيرها قيل: إنه بعضها. 

قلنا: إن بعض الثيء ما كان بعضا له. لأنه ليس عينه ولا غيره. بل لأنه جزءء وتركب الكل 
منه ومن غيره. واستحال هذا المعنى في صفات” الله تعالى مع ذاته لاستحالة التركب. فلم يكن بعضا 
له الاتعالة هن البعفيية ولا غير لانتتفالة شد الغيرية: ولا غيئه اللتشالة خسن العينية »ومن 
هذا خرج الجواب عن قول من قال ليس لبذه الإضافة التي ذكرتم بقولكم علم الله وجود في 


العربية. لأن الإضافة في الغالب إما بمعنى اللام. كما في غلام زيد. أو بمعنى منء كما في خاتم فضة. 


' ج- تعالى. 

سورة البقرة, ؟/100؟. 

0 عط: يستدلون. 

“ انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء ورقة 1/ظ. 
١‏ ع -هو قوله. صح ه. 

ط-كلام. 

"ط عالق 

0 ج ط: صفة. 
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فالأول يقتضي الغيرية والثاني يقتضي العينية. وهذه الإضافة التي ذكرتم [95.0]/ ليست" فيها 
غيرية ولا عينية, فلا يصح' لما ذكرت. 

قلنا: الغيرية' والعينية” إنما يستقيمان في محل يقبلهماء وأما في ذات الله وصفاته فلا. لأنا 
لو قلنا بالعينية يلزم أن يكون علمه ذاته. كما هو قول العلاف. وقد أبطلنا قوله: ولو قلنا بالغيرية 
يلزم القدماء في الأزل. وهو أيضا لا يجوز. فقلنا: لا عينية فهما ولا غيرية لذلك. فحصل من هذا أن 
توه عيفاف الله تعالخ بالواحن من العشرة» من حيك أنه" لا عيتية لبا بالذاث ولا تغيرية لا غير 
وأما في حق الجزئية فلا مشابهة," وهذا كما يقال إن للعين كمالا ونقصاناء وللعرض أيضا" كمالا 
ونقصانا. أما كمال العين فكر كهقائما "لكشفرات. كركف غير لكي لاير فيننا اما نقصانه 
فكونه متحيزاء وأما كمال العرض فكونه غير متحيزء وأما نقصانه فكونه غير قائم بذاتهء وكونه 
مفتقرا إلى الجوهر في وجوده. فلما كان وجود الله تعالى مخالفا لسائر الموجودات كان وصفا الكمال 


ثابتين له وهما القيام بالذات وكونه غير متحيزء فلم تقع المشابهة بين الله ' وبين غيره' ' لوجود 
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وصف الكمال لغيره من وجه. فكذا هنا. هذا ' مما أشار إليه الإمام مولانا حميد الدين ' في فوائده. " 
فإن قيل: ينتقض هذا الذي ذكره من حد الغيرية بقوله. لأن الغيرين موجودان يتصور 


وجود أحدهما مع انعدام صاحبه بالجوهر أمع العرضء فإنهما غيران بالإجماع. ومع ذلك لا يتصور 


وجود الجوهر بدون العرضء ولا وجود العرض بدون الجوهر. 


قلنا: بلى. ولكن' إذا فرضنا جوهرا يتصور وجوده بدون عرض معين. وكذا كل جوهر مع 
عرض معين. فإنه ' ما من جوهر إلا ويمكن تقدير عرض آخرء بدلا عما قام به من العرض. وهذا 
هو الجواب عن الاستطاعة مع الفعلء فإنه يمكن تقدير فعل بدون هذه الاستطاعة المعينة. وكذا 
تقدير استطاعة بدون هذا الفعل المعين خصوصا على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه” فإن كل 
استطاعة تصلح للضدين عنذه على سبيل,البدل. كنَااإذكر في الكفاية.' 
وذكر المصنف'' في الجواب عن شهة الاستطاعة مع الفعلء فقال: ذلك ' اعتراض فاسد. 


لأن كل فعل معين يجوز وجوده مع عدم استطاعته. فإن من الجائز أن يخلق الله تعالى ذلك الفعل 


اع-هنذاءصحه 


١‏ ط + رحمه الله. 


' قال حميد الدين الضرير في كتابه فوائد البزدوي (ورقة ١٠و):‏ "والله تعالى قادر على كل شيء وله القدرة الشاملة على جميع مقدوراته وهو 
قاهر كل شيء وغالب عليه وله صفات كمال على وجه لا يدرك أحد كنه صفة من صفاته لأن العبد متناه وصفات اللّه غير متناهية 
فيستحيل أن يدرك أحد كنه صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته. 

ج: كالجوهر 


' ع - بدون العرض ولا وجود العرضء. صح ه. 
: 
طحو 
37 : فا* 
ع ح: قإن. 
0 ط: رحمه اللّه. 
' انظر:الكفاية في البداية للصابوني. ص .١71/‏ 
'' طخ رحمه الله. 
1 


ط:ذاك. 
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بلا استطاعة له. بل باضطرار' من خلقه فيه. وكذا من الجائز أن يحصل بهذه الاستطاعة فعل 
آخر سوى هذا إلى آخره.' 

فإن قيل: في قوله. بل كل صفة لا هو ولا غيره ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين. أما 
ارتفاع النقيضين فلأن الغير عبارة عن اللاعين لصدق إطلاقه عليه حيث يصع أن يقال اللاعين هو 
الغير. وإذا ثبت هذا قلنا لما قلت إن صفات الله" لا عين ذاته ولا غير ذاته كانت العينية والغيرية 
مرتفعتين [.هظ]/ معاء وارتفاع النقيضين عن الموجود محال كاستحالة ارتفاع الحركة والسكون. 
وأما وجه اجتماع النقيضين فلأن نفي العينية مستلزم للغيرية. ضرورة عدم الواسطة بين النفي 
والإثبات. ونفي الغيرية مستلزم للعينية' أيضا لما ذكرنا. وإذا نفيت العينية والغيرية كان النقيضان 

قلت: هذه ألفاظ مروقة ظاهرا مرنقة باطناء إذ العينية إذا ثبتت في موضع لم تثبت. لأنه 
ليس فيه غيرية. بل لقيام دليل العينية. وكذلك الغيرية إذا ثبتت في موضع لم تثبت, لأنه ليس فيه 
عينية» بل لقيام دليل الغيرية. ثم فيما نحن فيه لما" لم يثبت دليل العينية ولا دليل الغيرية لم نقل 
بواحدة منهماء بل قام دليل عدم" العينية والغيرية. فقلنا به لقيام الدليل على ما ذكرنا كما في 
الواحد مع العشرة. وأما قوله "العينية مع الغيرية نقيضان." فقلنا: ليس كذلك. لأن النقيضين إنما 


يستعمل ف الاصطلاح إذا كان التنافي بين النفي والإثبات. والعينية والغيرية وصفان وجوديان فلا 


' ع - باضطرارء صح هه ج: باضداد 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .145/١‏ 
" ط + تعال. 
. 58 الغيرية. 
1 ج: الإجتماع. 
0 ج: العينية. 
0 ج -لماء صح ه. 
/ 
ع ج-عدمء صح ها 
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يكونان نقيضين. وما استعمل في الوصفين الوجوديين اسم النقيض كان ذلك على طريق التساهل 
وصحة صدق الإطلاق لا تدل على أنهما نقيضان. ألا يرى' أن الحركة والسكون ضدانء لا نقيضان, 
مع صحة إطلاق السكون على اللإحركة' لما أنهما وصفان وجوديان. وحاصله أن العينية والغيرية 
إنما لا ترتفعان عن الشيء عند عدم قيام الدليل على الارتفاع. وهنا قد قام الدليل على ارتفاع 
العينية والغيرية بين ذات اللّه تعالى وصفاته. على ما ذكرنا. ألا يرى أن الشيء الواحد يوصف 
بالوجود والعدم في حالة واحدة في مسائل الفقه. عند قيام الدليل على ذلك. مع أن الاستحالة لا 
تتفاوت بين الفقه والكلامء وهي' إِذّا كان لرجلٌامرأتان فقال لإحداهما: إن .خضت فأننتا طالق 
وضَّرتك. فقالت: حضت,. تطلق هي. ولا تطلق ضّرتها مع أن ذلك لم يخل عن أحد أمرين: إما أن كان 
الحيض منها موجودا أو لم يكنء فاعتبر حيضها موجودا في حق' نفسهاء" ومعدوما في حق ضبرتها. 
واجتماع الوجود والعدم في شيء واحد في وقت واحد أشد استحالة من ارتفاع العينية والغيرية بين 
الشيئينء ولها نظائر وأخوات ذكرناها في العباية. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره أن صفات اللّه تعالى لا هو ولا غيره. كالواحد من العشرة: إنما 
يستقيم على تقدير ما ذكره من حد الغيرين في الكتاب بقوله: (لأن الغيرين موجودان يتصور 
وجود أحدهما مع انعدام صاحبه).' إذا' وقع مسلما عند الخصم. فلو قال الخصم: هذا حد 


حددته أنت وبنيت [951]/ مدعاك عليه بارك الله لك فيما عندك من الحد والدعوى. فكل منهما 


1 ج ديرىء صح ه. 
١‏ ع: الله حركة. 
ط ج +ما؛ ع - ماء صح ه. 
3 يد 
35 5 له 
ع ج - بقولة. صح ه 
*” انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .140/١‏ 
لو 
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عندي غير مسلم. فإن حد الغيرين' عندي مذكوران لا يكون أحدهما جملة يدخل تحتها الآخر. 
وبهذا' وقع الاحتراز عن الواحد من" العشرةء فإن العشرة جملة تدخل تحتها الآحاد فكان كل واحد 
داخلا تحت العشرة فلاء يكونان" غيرين. هذا حد اختاره أبو هاشم وعن هذا قال بعدم الصفات 
لله تعالى. أو نقول كما زعمت الكرامية: أن حد الغيرين هما الشيئان أو الموجودانء ثم لما كان ذات 
الله تعالى شيئا" وصفته أيضا' شيئاء' وهما شيئانء” فكانا. غيرين. ولهذا قالت الكرامية: إن 


ضيفات"' الله تحالغين اند أو فول الواحدت مق العرة غين الكشرة» كنا 'قاله جعفر بن 


3 


حرب.' ' فلا يستقيم لكين ما #1751يإيلص هن يه الله 7ن كل صبفة لا هو وق كرد كالواففة من 


العشرة. 
قلت: هذا كله فاسد: 
أما الأول: "فلأن '" لفظة المذكور كما تتناول الموجود تتناول المعدوم. وإطلاق اسم الغير على 


المعدوم فاسد يأباه أهل اللغة. بل هو اسم يتناول أحد الموجودين باعتبار الآخر"*' 


١‏ ج: الغير. 

: ع ه: وهذا. 

ممع 

ج: ولا يكونان. 

ا ج - شيء» صح ها 

| ط- أيضاء صح ه. 

' ج-شيء؛ صح ه 

' ع - شيئا وصفته أيضا شيئا وهما شيئان. صح ه. 

١‏ ط: وكان. 

7" ج ط: صفة. 

'' هو أبو الفضلء جعفر بن حرب الهمداني المعتزليء (ت 7١ه/.‏ 1-80 دم). من المعتزلة البغدادية. انظر:الفهرست لابن النديم. ص -1١7‏ 
33 

'' ع:ح؛ ط - رحمه الله. 

0 ط: فإن. 

“' تبصبرة الأدلة للنسفيء .551/١‏ 
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وأما الحد الثاتي:' فاسد أيضاء' لآن الغيرين:من الأضماء الإضافية كالآأب والابق. والعلو 
والسفل. وليهذًا لا" يطلق اسم الغي و على ذات'ما إلا باغتباز وجو آخر والشئء اسم ذاق يسحقمه 
المسمى به باعتبار ذاته. ولفظة الحد مع لفظة" المحدود بمنزلة الاسمين المترادفين, لا تفاوت بينهما 
الأامن ديك اللفخل؟يقالف عن الأفنان: هو الحيواق الناطئ:: والحيواة القاطو هو اسان و1 
لم يكن معنى كل واحد منهما معنى الآخر لا يكون حدا له كما في الاسمين المترادفين: أي" ولما" لم يكن 
معنى الغير بمعنى الشيء أو الموجود لا يكون الشيء أو الموجود حدا للغير ' 

وأما ما'' زعم جعفر بن حرب بأن الواحد من العشرة غير العشرة. فمردود عليه. فإن 
العقلاء اتفقوا على أن العشرة اسم يقع على مجموع هؤلاء الأفراد. فكان متناولا كل فرد مع أغياره. 
فلو كان الواحد غير العشرة لصار غير نفسه. لأنه من العشرة. ولن'' يكون العشرة بدونه, كما في 
سم زيد مع عضوه. فإن اسم زيد يقع عليه باعتبار هذه الأعضاءء. فكان اسم زيد متناولا مجموع 


هذه الأعضاء. 


' عج + أيضا. 

' عج- أيضا. 

١‏ ج -لا. صح ه. 

أ عج-به. 

١‏ ج - الحد مع لفظة. صح ه. 

ط - مثاله حد الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان. 
' طحأي. 

“*ع-لماء صح ه. 

' ط - أي ولما لم يكن معنى الغير بمعنى الشيء أو الموجود لا يكون الشيء أو الموجود حدا للغير. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء 5437/١‏ 
'' عط-ماء 

'' ج+ليس. 


1 5 
عنان. 
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فإن' قيل: يد زيد غيره كانت اليد غير نفسهاء' وربما يشكل هذا في يد الآدمي لبقاء الاسم 
بعد" فوات اليد وزواله عند فوات الواحد من العشرةء إلا أن بقاء الاسم في الآدمي كان, لأن علة 
استحقاق الاسم هو التركيب” المخصوص والصورة المخصوصة وبفوات اليد بقي أكثر” ذلك. فبقي 
الاسم لبقاء علة الاستحقاق. وبهذا لا يثبت [1هظ]/ أن عند قيام اليد' لم يكن اسم الآدمي متناولا 
إياهاء' وعند ثبوت التناول. لو ثبتت المغايرة لصارت” اليد غير نفسهاء كما في الواحد مع العشرة 
وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسمء لأن علة استحقاقه لذلك القدر المخصوص. إذ هي من أسماء 
الأقدارء وقد زال ذلك القدرء. وثبت قدر آخرء وهو علة استحقاق اسم آخرء فزال الاسم. وحاصل 
ذلك أن قائلا لو قال: ليس حل الكيرين ماأذكوتم.' 

قلنا له: لسنا نعني بالمغايرة التي ننفيها ههنا إلا هذاء وهو أن يقول: ذات الله تعالى موجود 
قديم وصفاته موجؤقلاك قديمافة لا يصو ود ذانة ين صفائ هلا وجو فاته دون ذاته 
وما. وراء ذلك فهو خلاف في العبارة. فإن كان إطلاقه لا يؤدي إلى تجويز المحال على اللّه تعالى 
نطلقه. ولا نمتنع' . عنه. وقد قامت الدلالة لنا على أنها ليست بعض الذات. لأن كونها بعضا له 


يؤدي إلى كون ذاته متجزئا متبعضاء وهو من أمارات الحدث. فلا يجوز إطلاقه على اللّه تعالى. 


' طاج: فإذا. 

١‏ ج - فإذا قيل: يد زيد غيره كانت اليد غير نفسهاء صح ه. 
ع ج: مع. 

١‏ ع: التركب. 

5 ج + من. 

1 ع - اليد. صح ه. 

' عه إياه. 

0 ع ج: لصار. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفيء .547-757/١‏ 

'' جميع النسخ: موجودة قديمة. 

1 
ع ج - ولانمتنع, ع؛ صح ه 
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فإن قيل: لو جاز لقائل أن يقول بأن صفات الله لا هو' ولا غيره ولا بعضه لجاز لقائل أن 
يقول: إنها هو وغيره وبعضه. لأن في نفي كل واحد منهما' إثبات الأخرى. 

قلنا: لا كذلك. لأن قول القائل بأن هذه الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات ولا 
بعضه ليس فيه تناقضء وأما قول القائل هي هو وغيره وبعضه تناقض مثال ما قلنا قول القائل: 
هذا الحيوان ليس بفرس ولا بغل ولا بقرء فهو كلام صحيح من غير تناقض. ومثال ما قلتم قول 
القائل: هذا الحيوان فرس" وبغل” وبقرء فهو تناقضء. فكذا هنا. والمعنى فيه أنه يجوز أن تنفي 
الصفات الكثيرة المتضاكة للشيء' الواحد. وبقآق هذا الجلهيم ليس بأسود ولا«الأبيض ولا للأحمر. 
وأما إثبات الصفات المتضادات" للشيء الواحد” فلا يجوزء حيث لا يقال: هذا الجسم أسود وأبيض 
عدو 

اعلم أن للمعتزلة شهات سوى هذا: 

منها أنهم قالوا: إن ذات الله تعالى غير الإنسان. وكذا علمه غير الإنسانء فكان ذاته غير 
الإنسان وكذا علمه. فكان كل واحد منهما غيراء فيثنى. فيقال: هما غيران, وكذا في سائر الصفات. 


والجواب: إنا لا ننكر كون ذات الله تعالى وصفاته أغيارا للمحدثات. وإنما أنكرنا أن تكون 


ع:هي؛ ع ه:هو. 

7 ع: منها. 

' ط - ما قلنا قول القائل هذا الحيوان ليس بفرس ولا بغل ولا بقر فبو كلام صحيح من غير تناقضء صح ه. 
خ ع ط: بغل. 

' ع ط: وفرس. 

' عج: عن الشيء. 

١‏ ع ه: المتضادة. 

* ط - ويقال هذا الجسم ليس بأسود ولا بأبيض ولا بأحمر وأما إثبات الصفات المتضادات للشيء الواحد. 
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متغايرة في أنفسهاء وهذا كما يقال' في السوادين: إن كل واحد منهما مخالف للبياض وليس كل 
واحد منهما مخالفا لصاحبه. 

ومنها قولهم: لو كان له علم لسبقه الجهل. 

قلنا: لا نسلم أن وجود الصفة يقتضي سبق ضد تلك الصفة. ألا يرى أن بياض الثلج 
وسواد الغراب لم يقتض كل واحد' منهما سبق ضد نفسه. 

[901]/ ومنها قولهم: لو كان له علم لكان محتاجا إلى العلم. 

قلنا: على هذا وجب أن يقال: لو كان له ذات لكان محتاجا إلى الذات. وهو باطل بالاتفاق. 
ثم نقول: الحاجة لا تكون إلا بين المتغايرين وفيما نحن فيه لم يخل الذات عن العلم فكيف يتصور 
الحاجة إليه. 

ومنها قولهم: إن الله تعالى لو كان له علمء إن لم يعلم علمه فهو جاهلء وإن كان يعلمه 
بعلم آخر فكذلك الكلام في العلم الثاني. وإن كان يعلمه بذاته فقد ثبت أنه عالم بذاته. وإن علم 
العلم بنفس العلم. فهو جعل العلم' والمعلوم واحدا. ولما جاز وجود معلوم بنفسه. فلم” لا يجوز 
وجود عالم بنفسه؟ وكذا لما جاز كون' معلوم هو نفسه علم فلم'' لا يجوز عالم بعلم هو نفسه؟ 


كما قال أبو الهذيل العلاف يجاب عنه فيقال: هذا كلام باطل لأنا نقول يعلم علمه بعلم هو نفسه. 


' عج - في انفسهاء ع؛ صح هه 
1 ع - يقال. صح ه. 

1 ط - واحد. 

' ج-علم. صح ه 

7 ط + الكلام. 

ع ه: جهل العلم. 

١‏ ع: للعلم. 

1 ع: لما 

١‏ وحكونة 


00 


ط:لم 
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إذ علمه شامل للمعلومات كلباء وعلمه معلومه. نظيره ما مر في أول الكتاب من صحة معرفة 
النظر بالنظرء ولا استحالة في كون المعلوم معلوما بعلم هو نفسه. إذ في الشاهد كل من علم شيئا 
علمه بنفس ذلك العلمء إذ لو علم بعلم آخر لجاز انعدام العلم' الثاني فيكون الرجل عالما ولا 
يعلم علمه. فيعلم ولا يعلم أنه يعلم. وهو محال. وإذا جاز في الشاهد جاز في الغائب. فأما أن يعلم 
بما ليس بعلمء فهو ذاته على ما زعم عامة المعتزلة. وبقولون: إنه عالم بذاته أو يعلم بعلم هو ذاته. 
فيكون علمه ذاته ولا يكون ذاته علماء' كما قال العلاف. فمحال.. وأما ههنا فإن العلم لما كان 
معلوما بنفسه. وكان العلم هو المعلومء كان المعلوم علما فلم يكن محالا. وإنما لَرْمثّنا الاستحالة 
أن لو قلنا: العلم هو المعلوم» والمعلوم ليس بعلم ونحن لم نقل هكذاء فصح ما قلناء وبطل قول 
العلاف لهذا. 

ومنها قولبم#ألواكانت هقاك الصفات لله تهالى لكانت#باقية لآ مكالة. ثم عنشييقاتها إما' أن 
كانت باقية ببقاء أو بلا بقاء. وكل' منهما لا يصح. ففي الأول لزوم قيام الصفة بالصفةء وفي الثاني 
لزوم الباقي بلا صفة البقاء.” 

قلنا: قال بعض أصحابنا: إن الله تعالى باق بصفاته ويكون بقاء ذاته بقاء لصفاته. ' 


فإن قيل: لو كان بقاء ذاته بقاء لصفاته لزم وجود باقيينٍ ببقاء واحد. وهو محال 


١‏ ع 
عع اجمع. 
1 
ع - العلم. صح ه. 
0 ج: عالماًء ج ه: علمًا 
“ل + محال 
ج: فكان. 
١‏ ط + إما. 
١‏ ع ج ط - واحد, ع.: صح ه. 
4 : 5 
ج: للبقاء. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .51١/١‏ 
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كالمتحركينٍ بقيام حركة واحدة: ويلزم من هذا أيضا' بقاء' الأوصاف ببقاء الجواهر. 

قلنا: إنما يلزم هذه الاستحالة إذا ثبتت المغايرة بين ذات الله ' وصفاته. وقد بينا أن صفة” 
الله تعالى لا هو ولا غيره. فلم يلزم حينئذ ما لزم من استحالة وجود الباقيين المتغايرين ببقاء واحد. 
وكذلك لا يلزم من هذا بقاء الأوصاف ببقاء الجواهرء لأن [؟1٠ظ]/‏ أوصاف الجواهر أعراض 
يستحيل بقاؤها بخلاف صفات اللّه تعالى» فإنها أزلية قائمة بذات الله تعالىء ليست بأعراض. وإلى 
هذا التقرير مال الأشعري. ولكن يلزم على هذا أن تكون حياة الذات حياة لصفاته. لأنها ليست 
بأغيار" الذات.' وكذا ليع وفد #9 سمعه لقره فتكر تفلي صفة حيا عالماكل ا سمبيزةكارا. 
والمحققون من أصحابنا رحمهم اللّهء قالوا في الجواب عن هذا: كل صفة من هذه الصفات باقية 
ببقاء هو نفس تلك الصفة. وذلك أن الدليل دلنا على ثبوت هذه الصفات. وعلى استحالة عدمهاء 
فوجب القول ببقائها ضرورة قيام دليل' البقاء. وقد قام الدليل أيضا على أن الباقي بلا بقاء محال 
فكانت باقية بالبقاء. وكذا قامت الدلالة على استحالة قيام المعنى بالمعنى. فحصل بمجموع هذه 
الذلائل القطعية أن كل ,واحن نمو شك الحوفاك اقرف ونع وشو فو تالف الصيفة: فيكؤة عله 
تعالى علما للذات. فكان به عالماء ويكون العلم بقاء لنفسهء فيكون باقيا ببقاء هو نفسه. وكذلك 
بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه أيضاء فيكون الله تعالى' به باقياء وهو بنفسه أيضا باق. وهذا 


هو الجواب المعول عليه. 


' ط:أيضا من هذا. 

' ع - بقاء. صح ه 

” طج + تعالى. 

خَ ع ج: صفات الله. 

١‏ ع ج - بأغيار. صح ه. 
' ط: للذات. 

" ع: الدليل. 

' عج - تعالى. 
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فإن قالوا: لما جاز لكم أن تقولوا: إن علم الله تعالى' باق ببقاء هو نفسه لم لم يجز لأبي 
الهذيل أن يقول إن اللّه تعالى عالم بعلم هو نفسه؟ 

قلنا: لأنه كما يجعل هو علمه ذاته. كذا يجعل قدرته وسمعه وبصره ويقاؤه ذاته. فيجعل 
حيا بما هو علم قادرا بما هو حياة سميعا بما هو" قدرة. وهذا كله محال. ونحن إذا قلنا: بأن” 
العلم بقاء لم نقل إنه قدرة أو سمع أو بصرء فكان ما قاله محالاء وما قلناه صحيحا. 

ومن شبهتهم أيضا: لو كان للّه تعالى علم لكان مستحيل البقاء. ولكان عرضاء ولكان من 
جنس الضمائر' والاعتقاد. ولكان ضروريا أو" مكتسباء لأنه لا يعقل علم خارج عن هذه المعاني. 

والجواب عنها: أن العلم ما كان علماء لأنه مستحيل البقاء لمشاركة الجبل وجميع الأعراض 
إياه فيه. وليست بعلم, ولا" لأنه عرض لهذا أيضاء ولا لكونه من جنس الضمائر'' والاعتقاد. فإن 
الجبل والشك والوة8 شاركديؤ لكرنه كليي. 9 لهل الا. لودل عل يس بضروري 
وحركات المرتعش كرورية وليينت بعلم ولا لكونه. مكتسباء[9هو]/ لأن. الحركات الاختيارية 


والسكون الإرادي مكتسبة. وليست بعلم, والعلم الحاصل بالحواس الخمس والبدايه ليست 


١‏ ع ج: لأن. 
ع ج - تعالى. 

+ قو ضبح م 
ج-إذاء 
0" 

' ط- قلتاه. 

0 ع: للضمائر. 

0 عضو 
أعج-للاءعم + 
'' ع: للضمائر. 
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مكتسبة. وهي علوم وجميع ما يورد من' هذا القبيل يدفع على هذا السبيل. واش. الوفق. إلى هذا كله 


أشا ر' في التبصبرة والكفاية. ' 

"ثم اعلم أن عبارة عامة متكلمي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال: إن الله تعالى عالم 
بعلمه. وكذلك فيما وراء ذلك من الصفات. وأكثر مشايخنا رحمهم اللّهء امتنعوا عن هذه العبارة 
احترازا عما يوهم أن العلم آلة وأداة. فيقولون: الله تعالى عالم وله علم وكذا فيما وراء ذلك من 
الصفات. 

والشيخ الإمام أبو منصور رحمه اللّهء يقول: إن الله تعالى عالم بذاته حي بذاته قادر بذاته 
ولا يريد به نفي الصفات. لأنه أثبت الصفات في جميع مصنفاته. وأتى بالدلائل لإثباتها غير أنه أراد 
بذلك دفع وَهُْم المغايرة وإن ذاته تعالى ذات يستحيل أن لا يكون عالما. 

وهذه مسألة عظيمة. كثيرة الشبه. جمة الحججء اتسع فيه مجال الجدال. وفسح به” 
مكان الصيالء. وفيما ذكرنا من الحججء ودفع الشبه غنية عما وراء ذلك لمن لم يحد عن سواء 


1-1 5 ١ 
الطريق. ولم يعدم مواد التوفيق.‎ 


ع- من. صح ه 
” انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص ١79-1١78‏ 


“الطاكاقية: 


أعجحبه 
عحنلم يجد. 


58 يعد. 


0 تبصرة الأدلة للنسفيء .1508/١‏ 
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؟. فصل 


في إثبات أزلية كلام الله تعالى 


فصل صفة الكلام وأخرها' عن ذكر سائر الصفات مع أن صفة الكلام صفة لله" تعالى 
كسائر الصفات من العلم والحياة والقدرة والسمع والبصرء لظهور قوة أثر تلك الصفات من حيث 
اللزوم [و] العموم بخلاف أثر صفة الكلام. حيث لم يعم كما عمت آثار تلك الصفات. فإن أثره مما 
يُنفى ويثبت حيث ص أن يقال: كلم اللّه مومى عليه السلام ولم يكلم غيره. ولذلك سمي هو كليم 
الله ' من سائر الرسل. وأما آثار الصفات الأول فيُثبت لا غيرء ولا ينفى. ولا يقال: علم اللّه زيدا ولم 
يعلم عمراء بل علمه شامل للمعلومات أجمع. وهذا هو الجواب عمن سأل لم أفرد ذكر هذه الصفة 
عن تلك الصفاتء وهو أيضا وجه مناسبة التأخير عن ذكر تلك الصفات ووصلها بهاء إذ كونها” 
صفة اقتضى الاتصال والتفاوت في الأثر اقتضى الانفصال. 
شض عيث اسع أجر 
ج: الله. 
” ط + تعال. 


ٍ ج: كونه. 
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ثم قوله: (في إثبات [ 01 ظ]/ أزلية كلام الله تعالى) أي في إظبار دليل قدم كلام اللّه تعالى لما 
أن أزلية كلام الله ' ثابتة. والمصنف رحمه الله يظبر دليلها في هذا الفصل. ثم قيل في تفسير الأزل 
والأند4 الأزل :اسع بلاضبيق القن هن مقدين نزاننه مخ الأزل للكيق. والأيد اسه لا يعفر" القله 
عن تقدير نهايته من الأبود النفور. هكذا وجدت” بخط الإمام تاج الدين الزرنوجي” رحمه اللّه. وذكر 
في الصحاح: "والأزل بالتحريكء القدم. يقال: هو أزلي." ثم قال: "ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه 
الكلمة قوليم القدية' لم يزل. كم تتنب إل هذأ: .فلم ونتعه: إلا بالاختضار فقالوا يَرَلء ثم أبولت 
الياء ألفا لأنها أخف»فقاقوا: أل ككايقالوا ' ق اللؤمح المشواك إلى ذي" يَرَنَ أن “ا 

؟. [مذهب أهل السنة في الكلام] 

[وقوله]: (ثم إن الله تعالى'' متكلم بكلام هو صفة أزلية. ليست من جنس الحروف 
والأصوات). 

فإن قيل: ما فائدة تصريح قوله: (ليست من جنس الحروف والأصوات) ' مع معلومية 
ذلك بذكر قوله: (هو صفة أزلية) لأمما لما كانت أزلية لا تكون هي من جنس الحروف والأصوات. لأن 


الحروف والأصوات من المحدثات, فلا تكون هي في الأزل لا محالة. 


١ 


ط + تعال. 
'” انظر :ا موضح في شرح مقامات الحريري لتاج الدين الزرنوجيء ورقة .دو. 
7 عج:ينفره. 
أعج:وجد. 
' ع ج: الزرنوخي؛ ط: الزرنوحي. هو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرنوجي -زرنوج من بلاد الترك-. تاج الدين» الحنفي (ت 


مم . الأديب اللغوي. من مصنفاته: الموضح في شرح مقامات الحريري. انظر: الجواه را مضية لعبد القادر القرشي. //اده؛ 
وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ١١‏ "؛ ومعجم ا مؤلفين لعمر رضا كحالة. .١١7/١1‏ 

ع ط: للقديم. 

١‏ ع: يقالو. 

' ع-ذيء صح ه 

' الصحاح للجوهري. «أزل». 1777/4. 

'' ج- تعالى. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .109/١‏ 
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قلت: ذكر ذلك لرد وهم أنها أزلية مع كونها من جنس الحروف والأصوات. كما توهمت 
الحنابلة ذلك. وزعمت أن هذه' الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الحقيقة. وأنها غير 
مخلوقة. ولم تعرفوا من الدليل والمدلول.' وكذلك ذكر ذلك لرد وهم: أن الكلام' جسم كما 
توهمه" النظامء' "فإن مذهبه أن الكلام في الشاهد جسم. لأن عنده لا عرض إلا الحركة." ولأن 
الكلام في عرف الناس يقع على الألفاظ المنظومة” من الحروف والأصوات على وجه الإفادة للسامع. 
وعن هذا قيل: حد الكلام ما أفاد المستمع. نحو سعى زيد وعمرو متبع. وصرح به لزيادة الإعلام 
هنالك وتبيينا لرد عرف الأنام في ذلك. 

وقوله: (وهي' صفة منافية) 

فإن قيل: ما فائدة إعادة كلمة هي بعدما ذكر ما'' قبلبا قوله: (بكلام هو صفة أزلية) 

قلنا: الفائدة في الثانية غير الفائدة في الأولى. فإن كلمة "هو" لبيان الكلام وكلمة "هي" لبيان 
الصفةء وعن هذا فرق بالتذكير والتأنيث. فكانت الأولى لبيان المذهب الحق. والثانية لبيان حقيقة 


الكلام. 


١‏ ع - هذه. 

' ج -المدلول. 

' ع - أنها أزلية مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما توهمت الحنابلة ذلك وزعمت أن الحروف والأصوات كلام الله على الحقيقة وأنها 
غير مخلوقة ولم تعرفوا من الدليل والمدلول وكذلك ذكر ذلك لرد وهم. صح ه. 

' ج -إنها أزلية مع كونها من جنس الحروف والأصوات كما توهمت الحنابلة ذلك وزعمت أن هذه الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الجميع 
وأنها غير مخلوقة ولم تعرفوا من الدليل والدال ذكر ذلك لرد وهم أن الكلام؛ ج» صح ه. أي: القرآن. 

عج:توهم. 

' هو أبو إسحاقء إبراهيم بن سيار بن هاني النظامء (ت ١71ه/145م).‏ من المعتزلة البصرية. نسب البه النظامية. انظر: سي رأعلام النبلاء 

للذههبي. ١١٠/061؛‏ وطبقات ا معتزلة لابن المرتضى. ص 07-55. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .551١/١‏ 

* ع -المنظومة. صح ه. 

١‏ ج-و. 

0 ع ط ج - ماء ع. صح ه. 


د 
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وقوله:' (وهي صفة منافية للسكوت والآفة) فإن قيل: قول: (وهي) راجع إلى قوله: (صفة 
أزلية), ثم هذا الذي ذكره. وهو؛ زوهي صفة منافية للسكوت والآفة) إنما يتحقق 2 حق الكلام 
اللفظي' الذي هو مشتمل على الحروف والأصوات على وجه الإفادة. لا في حق الكلام الذي هو قائم 
بذات اللّه تعالى» ولا بفؤاد المخلوق. لأن السكوت إنما هو ضد للنطق" اللفظي دون الكلام المعنوي. 
والمنافاة إنما يكون بالضد. وكلامنا في الكلام المعنوي" الذي هو مدلول الكلام اللفظي. فكيف يكون 
الكلام المعنوي منافيا للسكوت والآفة؟ 

قلت: قال الإمام الزاهد الصفار البخاري رحمه الله بعدما ذكر هذا الحد بقوله: "إن الكلام 
معنى يقوم بالذاتء ينفي الخرس والسكوت لا يحتاج [954]/ فيه إلى الحرف والصوت. وهذا 
تحديد صحيح 00 2 الشاهد والغائب. أما اعتباره معنى. فلأنه صفة. وكل صفة معنى. وأما 
قيامه بالنفسء أي بالذاتء. فلأن كل صفة تقوم بالذات. وأما كونه نافيا للخرس والسكوت. فلأنهما 
ضدان للكلامء لأن الأخرس من لا كلام له. والسكوت ضد الكلامء لآن المتكلم وقت الكلام لا يكون 
ساكتاء والساكت وقت السكوت لا يكون متكلماء فلا يجتمع الكلام ' والسكوت."” 

وهذا الإطلاق يدل على أن الكلام اللفظي منافٍ' للسكوت, '' فكذلك الكلام المعنوي أيضا 
مناف للسكوت.' ' وعن هذا قال الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه اللّه. في جواب هذه 
عج -وقوله. صح ه 
' عج - اللفظي. ع. صح ه 
0 58 النطق. 
ج - والمنافاة إنما تكون بالضد وكلامنا في الكلام المعنوي. صح ه. 
' ع ج: الأصوات. جميع النسخ + فقال. 
١‏ ط: مستمر. 
١‏ ع + المعنوي أيضا. 
* تلخيص الأدلة تلصفار البخاري. 15-75177١7‏ 77. 
١‏ ع: منافي. 
'' ج:السكوت. 


'' ج: السكوت. 
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الشبهة في فوائد البداية: الخرس الظاهري ضد الكلام الظاهريء' والخرس الباطني ضد الكلام 
الباطني. وهذا لأن المتكلم بالكلام' الظاهري' لا بد أن يدبر في نفسه أولا بأنه يريد أن يتكلم بهذا 
الكلام الظاهري. وذلك التدبير منه كلام باطني. وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عبارة عن 
عدم ذلك التدبير. والدليل على هذا أيضاء أعني أن الخرس والطفولية منافيان" للكلام الباطنيء ما 
ذكره المصنف رحمه اللّه بقوله: 

"وقال آخرون: الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم. وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في 
نفسه. ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة عن الحروف. إلى هذا ذهب ابن الراوندي' وأبو الحسن 
الأشعريء وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه اللّه. وهو الصحيح المعول عليه."' ثم قال: 

"هؤلاء يجعلون" اليظراق وال كك والاذ: يساك 12 /الفكرة 14015 والخرس والآفة من 
الطفولية والهيمية:التي تمنع من تصوير المعنى في النفس. ويقولون إن هذه العباراتٌ ليست بكلام, 
بل هي عبارات عن الكلامء والكلام هو ما يتأدى بهذه الحروف, وهو المعنى القائم بالنفس. غير أن 


هذه العبارات تسمى كلاما لدلالتها على الكلام" إلى أن قال: والدليل عليه قول الأخطل:'' 


ع: للظاهري؛ ط: الظاهر. 

١‏ ط + بالكلام. 

' عج: بالظاهري. 

١‏ ع ج - التدبير. صح ه. 

ع ج-ضدءج صح ه؛ ع ج - منافيان؛ ع. صح ه 

١‏ جميع النسخ: الروندي. 

* نبصبرة الأدلة للنسفي. 515/١‏ 

0 ع -هؤلاء يجعلون. صح ه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .117-715/١‏ 

'' هوغياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمر من بني تغلب أبو مالك (ت 5٠١‏ ه/١/م).‏ هو شاعر نصراني. اشتهر في عهد بني أمية. ومدح 
خلفائهم وله ديوان. انظر: الأعلام للزركلي. .51١8/0‏ 
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"إن الكلام من الفؤاد' وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا."" 

وفي رواية: إن الكلام لفي الفؤاد.' 

وقوله: (والآفة)' أراد به الطفولية والخرسء وبهما صرح في التبصرة. * 

فإن قيل: إن عيمى عليه السلام تكلم, وهو في المبدء علم أن الطفولية لا تنافي الكلام. قلنا: 
إن الله تعالى أزال عنه المانع عن التكلم. فصار متكلما بإذن الله فلا يرد نقضا. 

[وقوله:] (وهذه العبارات دالة علبها) المراد من العبارة. النظم المعنوي المسوق له الكلام, 
وإنما سمي هو عبارة لما أن المتكلم يعبرء أي يمر من المعنى القائم به إلى اللفظء والسامع يعبر من 
اللفظ إلى المعنى القائم بالمتكلم. 

[5 *ظ]/ وأما في حق الله تعالى فكانت هذه العبارات دالة على المعنى القائم بذاته. وهو كونه 
آمرا ناهيا مخبرا. والضمير في علبها راجع إلى الأمر والنبي والخبر المدلول عليها بقوله: (آمر ناه مخبر). 

فإن قيل: إطلاق اسم كلام الله تعالى على هذه العبارات إن كان باعتبار الدلالة على كلام اللّه 
تعالى القائم بذاته كان مجازاء وما كان مجازا يصح نفيه. وهبنا لا يصح نفيه فما وجهه. 

قلت: هذا وإن كان مجازا فقد ورد الشرع بإطلاق تسمية كلام الله تعالى على هذا الدال على 


كلام الله تعالى القائم بذاته بقوله: هوَإِنْ أَحَدّ مّنَ المشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعَْ كلام الله».' 


١‏ ع ج: للفؤاد؛ ع - من الفؤاد. صح ه؛ ط - لفي. صح ه. 
' البيت من بحر الكامل. ونسب الى الأخطل -تقدم ذكره- ولكن لم أجد في ديوانه. وفي بعض المصادر مقيدة بهذا الشكل: 
"إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا” 
انظر : البيان والتبيين للجاحظ. ١/١"؛‏ وا موشج للمرزداني. ص 50٠١؛‏ وشرح شزور الذهب لجمال الدين بن هشام. ص ٠5؛‏ وا موشى لأبي 
الطيب الوشائي. ص 5. 
"” انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .185/١‏ 
خ ج: الآفة. 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي, 477-1171/١‏ ١07/1"؛‏ وأصول الفقه للامثي. ص /". 
١‏ ع ج: ولا يرد. 
" سورة التوبة؛ 1/9. 
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والمراد منه هذه العبارات الدالة على كلام الله تعالى القائم بذاته. والمجاز الذي ورد الشرع بإثباته 
فيما يجت الاغتقاد بذلك الأسم .عاق العباد لآ يصح تفيه: الأ يرى أن الإيمان بالآيات المأولة واجب: 
كما في قوله تعالى: «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْششِ اسْتَوَى4. وكذلك الصفات التي ورد الشرع بإطلاقها على 
للّه تعالى مثل الغضب والعجب والمجيئ' في قوله: (وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ4ء وقوله: إبل عجبتُ 
وَيَسْخَرُونَ 4" بحم التاء. وقوله: «إوجاء ريك4. فالإيمان بتلك الآيات واجب. وإن كانت" حقيقة 
هذه الصفات لا تصح في حق اللّه تعالى» لما أن هذه الأوصاف للّه تعالى مذكورة في القرآن. فكان 
الاعتقاد بما جاء به القرآن من الأوصاف واجبا مفوّضا معناها إلى علم" الله تعالى. ويقولنا فيما يجب 
الاعتقاد وقع الاحتراز عن قوله تعالى: لوَأْلجِبَالَ أَوْنَادَا4.' إلى قوله: «وَجَعَلْنَا اللَيْلَ'' لِبَاسَّاك.'' فإنه 
لا يجب على أحد اعتقاد الؤللك بأنه” ككيحى لكف بفو اج جل 14 الوتد". فجلس على 
جبل" ' لا يحنث. وكةا! 1و حلف ةك اناس" وقد 4ه اللي #ك#يحنث. 

وقوله: (وهي المعنى بقولنا) فضمير "وهي" راجع إلى ما ذكر في أول الفصل بقوله: (صفة 


أزلية ليست من جنس الحروف)." ولم نقل” وهي المعنية بقولنا. لأن اسم المفعول ههنا"' أسند 


.ه/"٠١ سورة طه.‎ ١ 
جميع النسخ: والجيئة.‎ 
.17/4 سورة النساء‎ ' 
عج-يسحرون.‎ 

' سورة الصافات. 7ا7/9١.‏ 
'. سورة الفجر. 77/89. 
١‏ عج:كان. 

' ع - العلم. صح ه 
سورة النبأ. ///ا. 

'' ط- الليل. صح ه. 
سورة النبأء +لا/١ .١‏ 
ع: الحبل. 

'' انظر: ورقة "دظ. 
عج-ولم نقل. صح ه. 
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ج - ههنا. 


1 


1 


001 


إلى الجار والمجرور. والفعل المبني للمفعول أو اسم المفعول إذا أسند إلى الجار والمجرور لم يكن بد 
من تذكيرهء وإن كان المجرور مؤنثاء نحو أن تقول: "ذهب بهتد” ولا يجوز: "ذُهَبَتْء” خصوضا ماء إذا 
1 00 0 ل 7 
كان المجرور مذكرا. وقد أشبعنا بيان هذا في ا موصصل في شرح الفعل المبي للمفعول. 
5 3 0 0500 5 5-5 97 7 مه 

وقوله: (القرآن” كلام الله تعالى غير مخلوق) وإنما قرن قوله [(كلام الله بقوله 
(القرآن). ولم يقل: "القرآن غير مخلوق" كيلا يسبق إلى وهم السامع أنه أراد به هذه العبارات." 
هكذا ذكره المصنف رحمه اللّه. ولكن” بزيادة شيء: "وقال مشايخنا رحمهم الله من أئمة سمرقند 
الذين جمعوا بين علم' /الأصول والفروع كانسّعباراتهم في هذا أن يقولواجالقرآن كلاما الله'' 
وصفته. وكلام الله تعالى غير مخلوق. وكذا صفته. ولا يقولون على الإطلاق [إن] القرآن غير 
مخلوقء. كيلا يسبق [955]/ إلى وَهْم السامع أن هذه العبارات"" المتركبة من الحروف والأصوات 
ليست بمخلوقة. ك9 أكوله الجظطليةة" ' إلى 1161 

وقوله: (غير حال فيها) أي المدلول. وهو كلام اللّه الأزلي القائم بذاته. 

[وقوله:] (وتفسيره ما بينا) أي تفسير قوله: (ثم إنا نقول القرآن مقروء بألسنتنا) إلى 
قوله: (غير حال فيها) هو ما ذكرنا بقولنا: (وتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى أنها عبارات 
' ا موصجل في شرح ا مفصمل للسغناق. حققه أحمد حسن أحمد نصر "قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكفايات" لنيل درجة الدكتوراة في جامعة 

أم القرى عام ١515‏ هم ١1198-‏ م. انظر للمخطوطة: مكتبة سليمانية حاجي سليم آق برقم /71١١؛‏ شهيد علي باشا برقم 585 5. النسخة 
الثانية ناققص. 

1 ج- الفعل. صح ه. 
انظر :ا موصصل في شرح ا مفصل للسغناقء ورقة /191و. 
'أعج -وقوله. ج. صح ه 
"ع ج: والقرآن. 
لط اتفال 
0 58 العبارة. 


0 
' عج-علم. 


00 


ط + تعال. 


0 ع ج - أنه أراد به. ج» صح ه. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/1.5"؛‏ والكافي للسغناقي. .151-17.0/١‏ 
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عن كلامه الأزلي القائم بذاته) فكان قوله: (ما بينا) إشارة إلى قوله: (وتسمى العبارات' كلام الله 
تعالى) إلى آخره. أو نقول معنى قوله:' (وتفسيره ما بينا) أي تفسير القرآن ما بيناء وهو العبارات. 

ثم إنما سميت هذه العبارات كلام الله تعالى باعتبار الدلالة على الصفة القائمة بذات الله" 
فلم يتفاوت بعد ذلك أن يكون مقروءا بألسنتنا أو محفوظا في صدورنا أو مكتويا في مصاحفناء”' 
سمي كل منها' كلام اللّه. لوجود الدلالة من كل واحد منهاء' وهذه الحروف مخلوقة خلافا 
للحنابلة, فإنهم قالوا بأن هذه الحروف غير مخلوقة. وقد ذكرناه. 

وقوله:" (وهي أعراض لا دوام لها) فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله: (لا دوام لها) فإنها لما ثبت 
كونهما أعراضا يثبت عدم دوامها لا محالة. قلت: احترازا عن قول الجبائي. فإنه' أجاز بقاء الكلام 
وإن كان الكلام حادثا. فلما كان الكلام حادثا كان عرضا لا محالة. وهو قد أجاز بقاء الكلام وإن كان 
الكلام '' الحادث. كذا ذكره المصنف رحمه الله '' 

[وقوله:] (وهي قائمة بمحالها التي هي اللسان) إلى آخره. استدل على مخلوقية الحروف 
بثلاثة'' أوجه: أحدها: (لأنها أصوات) وثانها: (وهي أعراض) وثالئها: (وهي قائمة بمحالها التي هي 


اللسان). فاللسان حادثء والحروف قائمة باللسان: فكانت هي حادثة أيضا كاللسان. 


ع - عن كلامه الأزلي القائم بذاته فكان قوله ما بينا إشارة إلى قوله وتسدى العبارات. صح هم 
١‏ ع ج - معن قوله. ع؛ صح ه. 

نمال 

تبصرة الأدلة للنسفي. 1.6/١‏ ١؛‏ وأصصول الفقه للامثي. ص ؟؛ والكافي للسغناقي. ١70/١‏ 
أع-سمي. صحه 

ع ط: منهما. 

' ع: منهما. 

: ع - وقوله. صح ه. 

' عج-فإنه. صح ه 

_ ع ج - وإن كان الكلام. 


1 55 
ط - رحمه اللّه. 


1١ 


ط: بثلثة. 
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[وقوله: وهي قائمة بمحالها التي هي اللسان واللهوات والحلق] اللّهاة؛ البَتة المطبقة' في 
أقصى ' سقف الفمء والجمع اللهوات.' 

[وقوله:] (وغير المخلوق يعبّر بما هو المخلوق). يعني وغير المخلوق. وهو ذات الله تعالى 
يعبر بكلمة "الله" تعالى التي هي مركبة من الهمزة واللامين والباء وهي مخلوقة. وقال المصنف رحمه 
الله: فإذا قيل: "الله" فهذه التسمية عربية. وله بكل لسان تسمية. ثم قولنا:' "الله" تعالى حروف 
وأصوات. وهي مخلوقة والهمزة منها رابعباء وهي مع إحدى اللامين نصفهاء وهي مع اللامين ثلاثة 
أرباعباء وهي مع الباءء كلبا. فكذا الكلام الذي هو صفة الله تعالى. مع هذه الألفاظ الدالة علها. 


وهذه العبارات العربية أو العبرية أو السورية عبارات عن كلام الله تعالى [ههظ]/ القائم بذاته. 


وهو يتأدى بهاء' وهذه العبارات حروف وأصواتء وهي محدثة مخلوقة” في محالها دلالات على' 


5 اع 0000 1 
الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى. 


| ع ج:الدماغ,. 
١‏ عج: المطبق. 
0 ج - أقصى. صح ه. 
. ع ج - اللهوات. صح ه. الصحاح للجوهي. «لبا». كلام 7 
” ط - تعال. 
5 5 2 
ع ج - قولناء ع. صح ه؛ ع ج: قال. 
فد 
ع ج -بهاء صح ه. 
0 ط - مخلوقة. صح ه. 
' ع -العبارات حروف وأصوات وهي محدثة مخلوقة في محالها دلالات على. صح ه. 
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”.. [مذهب المعتزلة في الكلام والرد علبها] 

وقوله: (وزعمت المعتزلة أن كلام الله تعالى' مخلوق خلقه في محل فصار به متكلما) 
اعلم أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في كلام الله تعالى' مبني على خلاف آخرء وذلك الخلاف مبني 
أيضا على خلاف آخر. 

أما الخلاف الأول: فإنهم ينكرون الكلام القائم بذات" الله تعالى. ويقولون:” كلامه هذا 
الكلام المشتمل على الحروف والأصوات. فلذلك قالوا:' بأن كلام الله تعالى مخلوق." ونحن 
نساعدهم في أن هذا" الكلام المشتمل على الحروف والأصوات مخلوقء. ولكن نحن نثبت مدلول هذا 
الكلام. وهو صفة قائمة بذات اللّه تعالى» وهم ينكرون ذلك. فلذلك وقع الخلافء فكان قولنا 
القرآن غير مخلوق يراد به ياش الذ ينات الى ' 

وهذا الخلاق أيضا مب على خلاف آخزء وهو أنه ينكرون صفات الله تغالىء فلذلك'' 
أنكروا كون الكلام' ' صفة قائمة بذاته. وقال في الكفاية: "وزعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى لم يكن 
متكلما في الأزل حتى خلق لنفسه كلاماء فصار بذلك متكلماء وزعموا أن كلامه مخلوق حادث؛ غير 
ج - تعالى. 
ج - تعالى. 
” ط - القائم بذات. صح ه. 
' ج - ويقولون. صح ه. 
” ط:ولذلك. 
0 ج - قالواء صح ه. 
" انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .109/١‏ 
“*ط+هنذا. 
' ج - تعالى. 
'' ع: ولذلك. 


'' ط + كون الكلام. 
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وقال بعضيم:هوهن جنسس الخروف' والأشكالء لا من جنس الأصبوات. 

[ؤقال بعضهم: من جتين الأضوات لا من جنس: الحرؤف]' وإثما تظير ثمرة اختلافهم في 
أن الله تعالى إنما صار متكلما عند الطائفة الأولى إذا خلق الحروف والأصوات في محل القراءة," 
فأما بدون ذلك لا يصير متكلما. 

وعند الطائفة الأخرى يصير متكلما بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ. وذلك كلامه. وكذا 
في كل مصحف. وإنما لزمتهم هذه المحالات لإنكارهم قيام الصفات بذات الله تعالى» ولا يمكنهم” 
إنكار كلام الله أصلاء فاضطروا إلى إثبات كلام حادث قائم بالغيرء وكل حادث قائم بالغير لا بد أن 


يكون مخلوقا."” فعلم بهذا أن قوله: (خلقه في محل) أي في محل غير ذات الله تعالى. 


وقوله: (إما أن" انعدم المعنى" الموجب للتعري عن الكلام ثم قبل الكلام: وإما أن لم 
ينعدم] 
فإن قيل: هذا التقسيم إنما يصح أن لو كان التعري وجوديًا فأما إذا كان عدميا فلا يحتاج 


هو إلى الموجب للعدم, لأن العدم هو" الأمر الأصلي فلا يحتاج إلى موجب يبقيه على العدم.'' 


1 ج - والأصوات. وقال بعضهم هو من جنس الحروف. صح ه. 
' الكفاية في البداية للصابونيء ص .١6.‏ 
0 ع - القراءة. صح ه. 
ع - يمكهم؛ صح هد 
' ط + تعال. 
' الكفاية في الهداية للصابوني. ص .157-1١5.‏ 2 انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. .551-169/١‏ 
١‏ ع -أن. 
5 ع طج - المعنى. ج صح ها 
ط - العدم هو. صح ه. 
عج-على العدم. 
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قلنا: التعري أمر وجودي. لا عدميء فيلزم من وجوده عدم الكلام: كالجلوسء إذا ثبت في 
ذات يلزم منه عدم القيام. وهذا لأن الكلام وجودي. فلا بد أن يكون إبقاؤه' بصفة وجودية. 
كالمتحرك. فإنه متحرك لقيام الحركة بهء لا باعتبار عدم السكون. ثم لو أريد انتفاء' الحركة من 
ذلك المحل. يقام فيه السكون الذي ' هو صفة وجودية. وهذا لأن الكلام وقع [9057]/ في تعري ذاتٍ 
اللّه تعالى عن الكلامء وتعري ذاته عن الكلام مع وجود الذات لا يكون إلا بوجود ضد من أضداد 
الكلام. وأضداد الكلام” وجودية.” فكان التعري وجودياء لا محالة. وهذا لأن أضداد الكلام 
السكوت والآفة. ثم الآفة على أنواع: الطفولية' والخرس والهيمية. والصفة الوجودية لا تنعدم إلا 
بوجود ضدهاء كالمتحرك. لا ينتفي عنه حركة إلا بوجود السكون على ما ذكرنا. فكذا هنا التعري 
عن الكلام عند وجود الذات لا يكون إلا بضد الكلام الذي هو وجوديء فكان التعري وجوديا. 
والأصل أن صفة من أوصاف الموصوف. مع بقاء الموصوف لا تنعدم إلا بوجود ضد من أضدادهاء 
فيستحيل انعدامها بالعدم” الأصلي عند وجود الموصوف. وأما الموصوف فيصح انعدامه بالعدم 
الأصلي. والخصوم يساعدوننا' في وجود الله تعالى في الأزل. فعدم الكلام فيه لم يكن إلا بوجود ضِدٍ 
من أضداد الكلام» وهو المعنى بالتعري فكان وجوديا. فلما كان وجوديا لم يكن ذلك إلا بالموجب. 


فيصح '' التقسيم, فكان في القول بحدوث الكلام. 


١‏ ع - إبقاؤهء صح ه؛ ع ج ط: انتفاؤه. 

1 ع: ابقاء؛ ج -. 

"ع داع لوا ون ركان ركيت ولد الشل يفيه المتكون الاق ص 
ط - وأضدادُ الكلام. صح ه. 

١‏ ع - وجودية. صح ه. 

١‏ ج: وكان. 

' ع ج: للطفولية. 

: ع - بالعدم. صح ه. 

١‏ ع: يساعدون. 

7 عج: فصح. 


407 


[وقوله:] (إما استحالة صيرورته صفة لله ' تعالى) إلى آخره. يعني لو قلنا: إن كلام الله تعالى 
حادث لا يخلو ذلك عن أحد أمرين: إما أن يقال إن الكلام ليس بصفة لله ' تعالىء وفيه نفي فرضية 
الإيمان والصلاة والزكاة وغيرها من الفرائضء إذ فرضية هذه الأشياء إنما تثبت بالقرآن. والقرآن إذا 
لم يكن صفة للّه تعالى لم يكن اللّه تعالى آمرا بهذه الأشياء وناهيا عن المنكرات. وهو كفر محض. 
وإما أن يقال إن الكلام الحادث صفة لله ' تعالى» ولما كان صفة له كان قائما بذاته وفيه دلالة” 
حدوث الله تعالىء لما" أثبتنا حدوث جميع الأعيان باعتبار قيام الأعراض الحادثة بتلك الأعيان. 
والكلام الحادث عرض لا محالة. فكان قيامه بذات الله تعالى دليل حدوث ذاته لا محالة. فكان اللّه 
تعالى حادثا حينئذ. وهو أيضا كفر محض. 

فإن قلت: قوله إن الكلام إذا لم يكن صفة لله ' تعالى يلزم منه نفى” فرضية الصلاة والزكاة 
وغيرهما من الفرائض مسلمء لأن هذه الفرائض مما" لا بهتدي إلها العقل. فكانت'' فرضيتها"'' 
موقوفة على ورود السمع. وأما قوله (وفيه نفي فرضية الإيمان) فبو غير مسلم, لما ذكرت في أول 


الكافي بأن أهل الفترة مؤاخذون بالإيمان بالله تعالى ووحدانيته بالدليل الواضح.'' فحينئذ لو لم 


5 ١ 
ع: الله.‎ 

57 7 

ج: اللّه. 

0 ع: اللّه. 

' ج:دلالات. 

1 ع طخ أنا؛ ج - أناء صح ه. 

١‏ ع ج - تعالى. 

37 57 
ج: اللّه. 

0 ج - نفى. صح ه. 

“مها 

1 ط: فكان. 

'' ع ج: فرضيته. 

'. قال السغناق: هم مؤاخذون بالإيمان بدليل قوله تعالى: لوَكُنَتُمْ عَلَىَ شَمًا حُفْرَةٍ مّنَ الئَارِ فأَنقَدَكُم مَمَْاكُ (سورة آل عمران 9/؟١٠)‏ هذا 
تنصيص على أن أهل الجاهلية كانوا مؤاخذوين بالإيمان قبل نزول الكتاب إليهم. إلى هذا أشار في التأويلات. انظر: الكافي للسغناق. -١57/١‏ 
1١617‏ 
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يكن الكلام صفة لله تعالى» لم يلزم منه ارتفاع افتراض الإيمان لما أن وجوبه غير موقوف على ورود 
السمع. فبعد ذلك ما وجه قوله (وفي ذلك ارتفاع افتراض' الإيمان وحرمة الكفر والمعاصي؟) 
قلت: وجه ذلك أن يقال: المراد منه ارتفاع تيسير الوصول إلى معرفة افتراض الإيمان وحرمة 

الكفر والمعاصي وهذا لأن فرضية الإيمان بالله تعالى ووحدانيته [5هظ]/ واتصافه بصفات 
الكمال. وإن كانت غير موقوفة إلى ورود السمع. لكن' يبقى للكفرة حجة على الله تعالى إن لم يرسل 
إلهم رسولاء بأن يقولوا: لم لم ترسل إلينا رسولا يبلغنا فرضية الإيمان والطاعات حتى نؤمن بك 
ونصدق رسلك وجميع ما وجب" علينا تصديقه والإيمان به. ودل” على هذا المعنى قوله تعالى: 
د إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ِل توح إلى قوله: لسلا مُبَشْر بَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ ع لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله 

جَذٌ بَْدَ الؤُسْلِ4»' وقوله تعالى: (يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَنْ جَاءكُمْ رَسُولُنا يُبَيَنُ لَكُمْ عَلَى فَبرٍَ من المْسُْلٍ 
أن تَقُولُوا مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ4.' أي لثلا تقولوا أو'' كراهة أن 55 
أَمْلَكُنَاهُم بِعَدَابٍ مّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رتنا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًّا فَتَتَبعَ آيَاتِكَ)4.' ' واللّه تعالى أقام حجته 
على العباد بأبلغ الوجوه قطعا لحجج المعاندين من كل وجه. فمن ذلك تبليغ رسله إلى العباد'' 
فرضية الإيمان. وذلك إنما يكون إذا كان الكلام صفة لله تعالى وفيه '' بيان فرضية الإيمان. ثم هذه 
' ع ج: فرضية. 
١‏ ع ه: لكي. 

ج: يوجب. 


ع 

ع ج - ودلء صحه 
' سورة النساء. .١57/4‏ 
1 

ج: رسولا. 
" سورة النساء. .١50/4‏ 
'أعج+*قل. 
' سورة المائدة. ه/9١.‏ 
''.سورة ظه : 172/5 
'' جميع النسخ: على العباد. 
١‏ ع ج: ومنه. 
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العبارات لم تصلح أن تكون' صفة لله تعالى بنفسها لحدوثها' في ألسنتنا' بالقراءة. وفي صدورنا 
بالحفظ. وفي مصاحفنا بالكتابة بحروف وكلمات مجزأة أجزاء بسور وآيات وفصول وغايات. 
فالحادث لا يكون صفة للقديمء إذ فيه جعل القديم محل الحوادث. وكان” فيه دلالة حدوثه. 
فلذلك لم يكن بد من أن يجعل هذه العبارات دالة على كلام قديم هو صفة للّه تعالى قائمة بذاته. 


وسميت هذه العبارات كلام الله تعالى لتأدي” إحكام تلك الصفة بهذه العبارة. وباد. التوفيق.' 


ثم على قود كلام المعتزلة لو' لم يكن الكلام صفة للنّه تعالى لم يكن العباد مأمورين بالإيمان 
والصلاة والزكاة وغيرهاء ولا منبيين عن الكفر والمعاصي. ثم لو عذب اللّه تعالى الكافر والعاصي 
بسبب الكفر والمعاصيء” وتاري الصلاة بترك الصلاة كان ظاماء لأنه حينئذ كان معذبا مَن لم 
يرتكب إثما أصلاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.' وهم إنما وقعوا في هذا لدعواهم 
لأنفسهم التوحيكء باعتبار.نقي الصفات لله تعالى في الأزل '' كيلا #يلزم القدماء. 

ثم هم أبطلوا بنفي الصفات عدل الله تعالى على'' الوجه الذي قررت. ثم هم أثبتوا 


للعباد " قدزة تخليق أفعالبم لإثبات العدل لله :تعال» لما أن تخليق أفعال الغباد لى كان بله تعال 


ع-هي. صح ه؛ ط ج + هي. 
: ج: بحدوثها. 
ع ج: السننا. 
ْ ع ج: فكان. 
عج: بتأدي. 
' ط: والتّه الموفق. 
' طالماء 
1 ع ج - بسبب الكفر والمعاصي. صح ه. 
ط + علوا كبيرا. 
'' ط + في الأزل. 
1 ط: لبلا 
'' ع ط+هنذا. 
'" ط - للعباد. صح ه. 


010 


لكان معذبا إياهم بسبب فعله. لا بسبب فعلهمء فلا يبقى العدل. وقد أبطلوا بهذا القول توحيد 

الصانع. إذ العالم أعيان وأعراض, وأكثر الأعراض الأفعال الاختيارية لما دب ودرجء لا بتخليق اللّه 

تعالى. فكان العالم مخلوقا للّه تعالى ولمن لا يحصون من الخالقين. وفيه إبطال التوحيد. وعن هذا 

كان شيغي رحمه الله ينقل عن الأساتذة الذين مضوا في بغارا رحمهم اللّه بالفارسية' حيث قالوا 

للمعتزلة: "توحير باز عدل را باهل [لاهو]/ م ىكند صسيونائتك ور وجر أول " بود يعنق نفى صفات عدل را 

باطل م ىكند وعدل باز توحيد دا باطل م ىكند حسججناتك ور وج ثانى بود يعنى أفعال عباد را مخلوق عبار 
كفتن توحيد را باطل م ىكند "' على ما قررت. 


[وقوله:] (وفيه تصحيح قول أصحاب الهيولي) وهم قوم من الفلاسفة يقولون: إن العالم 
محدّث. ولكن منج كل قديم ولاق عندهم 2111 فصل الالتلى يعدو كلك الب افول. 

قلنا: إنه' لما تغير عن البيئة الأول دل على" أن تلك البيئة لم تكن قديمة, إذ القديم لا 
يقبل العدم: على ما ذكرنا قبل هذا في إثبات حدوث العالم. واستدللنا هناك بقيام الحادث بالقديم 
على حدوث ذلك القديم الذي يدعونه قديماء وهو البيولي. ثم ههنا لو كان الكلام الحادث حدث في 
ذات الله ومع ذلك لم يقتض ذلك حدوث ذات الله تعالى. فكان' (فيه تصحيح قول أصحاب 


البيولي لا محالة في قبول القديم الأعراض الحادثة). 


' ج - بالفارسية. 

' جميع النسخ: أزل. 

' أي يبطل التوحيد العدل كما كان من وجه الأول يعني إبطال الصفات لله يبطل العدل والعدل يبطل التوحيد متسلسلا كما كان في وجه 
الثاني. يعني قول من يقول لأفعال العباد هو مخلوقة لهم قول يبطل التوحيد. 

أ عج- إنه. ع. صحه. 

أعطج-علىءع.صحه 

كا هال 

عج:كان. 
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[وقوله:] (وهو كفر محض) أي القول بهذا القول» وهو القول بأن القديم يقبل الأعراض' 
وإن الأعراض' تكون صفة للقديم' كفر محض.ء إذ فيه قول بقدم العالمء لما أن حدوثه إنما يثبت 
لعدم قبول القديم” الأعراض” الحادثة.' والقول بقدم العالم كفر لأدائه إلى تعطيل الصانع. فكذا 
هنا. وفي قوله: (لأن الكلام المحدّث عرض) إشارة إلى أن كلام اللّه ' ليس بعرض. 

وقوله: (وبادروا إلى تسفيه من جوز ذلك) أي إلى ' تسفيه من جوز وجود عرض لا في محل. 
وعن هذا نسب جميع العقلاء الدهرية إلى الغباوة وبتجويزهم الصور متجردة عن محالبها. وأخرجوا 
ابن الراوندي في تجويز وجود تكوين لا في محلء وأبا الهذيل في تجويز وجود خطاب "كن" لا في 
محل. والجبائي وابنه أبا الماشم في تجويزهما الإرادة لا في محل عن استههال المناظرة. ونسبوهم إلى 
العناد والمكابرة. 

[وقوله:] (ويشتق اسم الفاعل منها لمحالها) أي يشتق اسم الفاعل من الصفات لمحالها 
وغير ذلك من الأسماء المشتقة من المعاني. وهي الميت والأعمى والأعور والأشل والأعرج دون 
موجدهاء وهو الله تعالى بدليل ما ذكر بعد هذا بقوله (ومن تفوّه به) أي ومن تلفظ به وتكلم. 
تسارع الناس إلى إراقة دمه لكفره الصراحء' وقوله بالمحال الوضاح. أما الكفر فلإطلاقه اسم 
الميت والمريض وغيرهما من صفات الحدوث القبيحة على الله تعالى. وأما القول بالمحال. وهو كونه 


١ 


ع: العرض. 
ع: العرض. 
0 58 القديم. 


١ 


0 8 
ع ج - القديم» ع: صح ه 
١‏ ع: العرض. 
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مريضا حال كونه ميتا وكونه أبيض حال كونه أسود وغيرهما. ولتقرير هذا السر' لم يدخل الواو 
في التقرير الثاني. وأدخل في الأول. وكان هذا جوابا لسؤال من سأل بأن قال: لم أدخل الواو في الأول 
دون الثاني. وزيادة' تبيين الجواب فيه هي' أن يقال: إن المراد” في الأول ذكر' تكثير نظائر اسم كان 
لاجتماع الضدين في حالة واحدة. فكان من حقه' أن يذكر [اهظ]/ بالواو ليكون دليلا على 
اجتماع النظائرء لا الاجتماع في حالة واحدة. إذ فيه اجتماع الضدينء وهو محال. وأما في الثاني 
فالمراد منه إثبات الإحالة باجتماع الأضداد في حالة واحدة. إذ معنى قوله: (وعلى قياد” كلام 
المعتزلة ينبغي أن يكون المريض' الميت'' الأسود الأبيض) أي ينبغي أن يكون الميت حال كونه 
مريضا والأسود'' حال كونه أبيض هو الله تعالى وكذلك في غيره. فكان من حق هذا ترك الواو. 
فالحاصل أن في الثاني بيانهالإّحالة ' "من اؤيجبين: 

أحدهما: وصف الله تعالى بالموت والمرض وغيرهما. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والثاني: اجتماع الضدين عليه في حالة واحدة. وفي الأول بيان تكثير النظائر وجواز اتصاف 


المحال بالصفات التي قامت بتلك المحال. 


١‏ ج: وغيرها. 
ع - السرء صح ه؛ ع: الامر. 
' ع: فزيادة. 
ع 
عح- هيء ع صح ه 
١‏ ع ج - ان المراد. صح ه. 
0 ع -ذكرء صح ها 
7 2 
على قياسء حبيب اللّه. ص .18١‏ 
' ط:الميت. 
'' ط: المريض. 
ّ-" ع: للاسود. 
ع: للاحالة. 
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وقوله: (فمثله ما نحن فيه) يعني ما نند اين ملو اسست آن سغ ىكم ما در هيم ' فمثل 


المذكور الذي نحن فيه.' يعني: لما أثبتنا بالدليل' أن الصفات إذا قامت بالمحال كان الموصوف بتلك 
الصفات محالها لا موجدها. ويشتق اسم الفاعل من تلك الصفات لمحالها لا" لموجدهاء على ما ذكر 
المعتزلة بأن اللّه تعالى أوجد الكلام في محل فصار به متكلما. لما أن الكلام صفة كسائر الصفات وفي 
فإن قلت: لو قالت المعتزلة لم أنكرتم قولنا: إن الله تعالى خلق كلامه في محل فصار به 
متكلماء مع تصور أن يتكلم المتكلم بكلام قائم في محل آخر. ألا يرى أن الناس يقولون في كلام 
المصروع أن الجني يتكلم على لسانه. وجاء في الحديث أن النبي عليه السلام" قال: «إن الملك لينطق 
و 3 ٠‏ ب 
على لسان عمر.» وفي بعض الروايات «إن الحق لينطق على لسان عمر» 
قلت: هذا الذي ذكروه” دليل غاية العجز والحيرة. لأن هذا القول ليس بقول من يلزم 
الأنقياة! يَقولة+ بل “ذلك <القول" قول يعسن الكنان الذوع '0اعقبان حبقوليم: والتعلق امقله 9 
و ٠‏ 55 35 5 5 ءِ 5 5 5 
يُجدي نفعا. ثم لو قاله غير الكبان إنما يريد به أن الجني يلقى في قلب المصروع شيئاء فيجري 
ع ج - يعني ما نند اين مذكور است آن سخن كه ما در وييم؛ ع ه: يعني ما نند اين مذكور است آن سخن مادر وى» اثم بمعنى لما اثبتنا بالدليل. 
أي فمثل المذكور الذي نحن فيه. 
' ط - فمثل المذكور الذي نحن فيه. 
' عج - بالدليل ع. صح ه 
أج-لاء صحه 
' ج: صلى اللّه عليه وسلم. 
هذا القول اسند الى علي وعبد الله رضي الله عنهم في متون الحديث. 2 انظر: مصنف ابن أبي شيبة. 4/١١‏ ١؛‏ وحلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي النعيم. ١/3غ.‏ 
١‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترمديء ال مناقب ١١؛‏ وسنن أبي داود. الخراج ١١؛‏ ومسند أحمد بن حنبل. 571/4. 
' عج - ذكروهع: صح ه. 
ج- القول. 


1 
ع: نجدي. 
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المصروع ذلك على لسانه. فأضيف ذلك إلى الجني لكونه حاملا للمصروع على إجراء ذلك على 
لسانه. وهذا لأن لسان المصروع لما لم يكن محلا لقدرة الجني لم يتصور تكلم الجني به. لأن مخلوقا 
مالا قدرة له على ما هو خارج عن حيز قدرته عندناء فلا يتصور أن يكون ذلك الكلام فعلا للجني. 
وما ذكروا من حديث عمر رضي الله عنه. قلنا: إنه' لم يكن فعلا للمَلّكء لأنه لو كان كذلك لم يكن 
لعمر رضي الله عنه منقبة. بل كان ذلك فعلا لعمر رضي الله عنهء' إلا أن الملك لما كان يلقي ذلك في 
قلبه حتى أظهره عمر بلسانه أضيف إلى الملك على طريق المجاز.[958]/ والدليل عليه ما قلناء وهو 
ما روي في بعض الروايات: "أن الحق لينطق على لسان عمرء" فقيل الحق هو الله تعالى. وذلك ليس 


بكلام اللّه تعالى بالاتفاق. واش. الوفق. 


[وقوله:] (والولد بعد لم يولد) أي بعد عزمه على أن يسميه زيدا لم يولد. والضمير البارز 
في (يحققه). راجع إلى قوله: (فأما الأمر له ليجب به الإقدام عند وجوده) 

وقوله: (إن عند المعتزلة كان المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم) إلى قوله: (ولم يكن 
ذلك مُحالا ولا سفها). 

فإن قلت: لو قالت المعتزلة الفرق بين ما تقولونه من كون الكلام صفة لله تعالى أزلية. 
وفيه الأمر والنبيء وبين ما أوردتموه علينا من كون المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم' أمرا 


ونهياء' لمن كان موجودا ولمن يوجد بعدهم” إلى انقراض الدنياء ظاهر لأن ذلك ليس بسفه في أصله 


١‏ ط:إن. 
' ط - رضي الله عنه. 

” ع: صلمء ط: عليه السلام. 

' ج - ولم يكن. 

' عج - تقول به. ع صح ه؛ ج: تقوله. 
ع: صلمء ط: عليه السلام. 

' ع ج-نغهيا.ع. صح ه 

* ع ج - بعدهم. ع. صح ه 
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لوجود المأمورين والمهيين عند وجود الخطاب. فلما صح ذلك وقت الخطاب دامت صحته إلى 
انقراض الدنيا. وأما فيما ذكرتموه فلما لم يصح وقت الخطاب. لانعدام من يخاطب به لم ينقلب 
صحيحا بعد ذلك. كما في الشاهد. فإن والي البلدة لو أمر أهل البلدة بأمر ينتفع بذلك الأمرٍ كل من 
فعل ذلك الأمر كان هذا خطابا صحيحا للموجودين ولمن بعدهم. وأما لو أمر بشيء وليس عنده 
أحد لم يصح ذلك الأمر في نفسه. ولا ينقلب صحيحا بعد ذلكء ما جوابنا عنه؟ 

قلنا:' جوابنا عنه أن نقول: إن ذلك الذي ذكره من قوله: (يحققه. أن عند المعتزلة كان" 
المتزل على النبي صلى الله عليه وسلم” أمرا) إلى آخره. ليس بجواب بطريق التسوية بين كلام الله 
تعالى وكلام المخلوقين. بل لدفع قول" الخصم بأن المعدوم من الناس يصح في الجملة أن يكون 
مخاطبا بالأمر والنبي حال(لأجوده وحال#كونه صألجا' يفهم '/الخطابء وَإِنَ لم يصح في الحال. 
فكذا” فيما نحن فيه بل بالطريق الأولى لكون كلام الله تعالى واجب البقاء. وأما الجواب الصحيح 
عن قولهم: "والأمر والنبي للمعدوم سفه اعتبارا بالشاهد إلى آخره." فيو أن يقال: لا يصح اعتبار 
كلام الله تعالى بكلام الشاهد, لأن كلام الشاهد عرض لا بقاء له. (فلا يتصور الإيجاب وقت وجود 
الأمر. لكون المأمور معدوما ولا وقت وجود المأمور) لكون الأمر معدوما. وهو ما أشار إليه بعد 
هذا بقوله: (لأن الأمر الحاصل من الآدمي عرض ل١‏ بقاء له) إلى آخره. وتوضيح الجواب الصحيح 


هو أن يقال لهم: إن كان هذا في الشاهدء أي إن كان الخطاب للمعدوم سفها في الشاهد. فلم ينبغي 


١‏ ج - ذلك. 

' ط:قلت. 

١‏ ع -لأن: صح هه 

' ع: صلمء ط: عليه السلام. 

'عج- قول. صحه 

ع ج- صالحاء ع ه؛ ط +. 

" ط: لفهم. 

0 ج: وكذا. 

' ط - لكون الامر معدوما: ط: لعدم الأمر. 
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أن يكون في الغائب هكذا. فلا بد من إثبات التسوية بين الشاهد والغائب ليمكن الاستدلالء» وتعدية 
الحكم إلى الغائب ولا يتيسر لهم ذلك مطلقا. أليس أن كل فاعل في الشاهد جسم. وهو لحم ودم 
وعظم [1دظ]/ وعصب. ولا يلزم مثله في الغائب فكذا فيما نحن فيه. أعني لم يلزم من عدم 
صحة الأمر والنري للمعدوم في الشاهد عدم صحتهما في الغائب لوجود الفرق بينهماء وهو أن كلام 
الله تعالى أزلي واجب البقاء. ' فيكون الأمر والنبي من الله تعالى إيجابا للمعدوم حال وجوده. وحال 
صلاحيته للخطاب. ولا كذلك في الشاهد. 

قال العبد الكلكيف غ ذا كلو له: كان ح كواب عن اعتبارههة# الاتاهد يزؤ الآمر 
والنبي للمعدوم سفه اعتبارا بالشاهد أن يكتفي بالفرق بين كلام اللّه تعالىء وهو واجب البقاء. 
فيبقى' إلى وجود المخاطبين فيصح وبين كلام العباد. فإنه' عرض لا بقاء له فكان الأمر والنبي 
فيه” للمعدوم سفيا فلا يصحهالأمر والنبي للمغدوم' لذلك. ولا يتعرض لتصحيع الأمر والنبي 
للمعدوم استدلالا بكون المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.' ' على تصحيح قوله بأنه كان ذلك 
أمرا ونهيا للموجودين ولمن بعدهم إلى قيام الساعة. فكذا فيما نحن فيه. فإن هذا الاستدلال لا 
يصح لوجود الفرق الظاهر بين ما نحن فيه وهو أن يكون الأمر والنئي في الأزل. وليس فيه مخاطب 


ع 35 3 3 1١١‏ 5 
من احدء وبين وقت نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه مخاطبون من غير عددء. 


١ 


طح-هو. 

' ج- فيه. صح ه 

' ط:للبقاء. 

' ط: الشيخ الإمام الأجل رضي اللّه عنه. 
أع-حقءصحه 

١‏ ع - الله تعالى وهو واجب البقاء فيبقي. صح ه. 
١‏ ع ج -فانه. ع ه ع ج: بأنه. 

"أ عج - فيه. ع. صح ه 

' عج - للمعدوم: ع. صح ه 

'' ع ط: عليه السلام. 

'' ع ط: عليه السلام. 
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وإن كان يبقى لمن بعدهم بطريق التوالد والتناسل' لكيلا يتسلقوا الفرق بوعوعتهم.' ونقول لهم 
الفرق بينهما بين والأمر لنا حينئذ هيّن. 

وقوله: (فإنما كان ذلك" كذلك) والإشارة في قوله::. (ذلك) راجعة إلى أمر في الشاهد 
للمعدوم في قوله. ثم قال: يا زيد اسقنيء والإشارة في قوله: (كذلك) راجعة إلى السفه المستفاد من 
قوله (فبو سفيه). أي وإنما كان الأمر للمعدوم في الشاهد سفها. (لأن الأمر الحاصل من الآدمي 
عرض) إلى آخره. ثم هذا الإشكال الذي أوردوه عليناء فإنه أكثر لزوما علهم. لأنهم قالوا: إن كلام 
الله تعالى حادث عرض ومع هذا يتناول الأمر والنبي للمعدوم. ولا يمكنهم التفصي عن هذاء إلا أن 


يقولوا بأن لكلام الله تعالى دواماء وهو خلاف مذهههم. إلا عند النظامء فإنه يقول: إن الكلام جسم. 


؟.”. [اخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان] 

وقوله: (قلنا: هذا الكلام فاسد) فالإشارة راجعة إلى قوله: (ولو كان إخباره عنها سابقا 
علها لكان الإخبار قبل وجودها كذبا) 

[وقوله:] (لأن إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان) لأن إخبار الله تعالى هو كلامه فكلامه أزلي 


قديم' قائتم بذاته. ولا تعلق للقديم, لا بالزمان, ولا بالمكان. كذات الله تعالى. فلم يوصف كلامه 


١ 


ط: التناسل والتوالد. 
' ع ج - لكي لاتسلقوا الفرق بوعوعتهم. ع. صح ه. 
١‏ ط - ذلك. صح ه. 
ط-قوله. 
ع ج- أيءع: صح ها 
١‏ ع: ذلك؛ ع ه: هو. 
3 5 
عج تلديم نج ضح بد 
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لذلك بالماضي والمستقبل والحال.' بل المتعلق بالزمان. هو المخبر عنه. وهو مجيء إخوة يوسف 
3 لد ع 
[وقوله:] (والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار [951]/ الأزلي) "ونظيره في الشاهد بهذا" 
الأنظوافة المعصيونة إذ عوجة إليا إتشاع كانت امه وإذ اكول ظيره إلينا' كافك تشلعة: وإن حول 
يمينه إلها كانت عن يمينهء وإن حول يساره إليها كانت عن يساره؛ ولا تغير على الأسطوانة؛ء وإنما 
التغير غلى هذا الإنسان» فكذا فيما تحن فية؛"" 
وقوله: (والتغير على المعلوم. لا على العلم عندناء ولا على الذات عندهم) وإنما ذكر على 
هذا الطريقء لأنا نقول الله تعالى عالم وله علم. وزعم رئيس المعتزلة أبو البذيل العلاف أن قولنا "إن 
الله تعالى عالم." إثبات العلمء" غير أنه يزعم أن علمه ذاته. كذا ذكره المصنف رحمه اللّه. 
فإن قلت: هذ اكره المصيفظة رحمه الم ككوله: (:9 #إيخبار 001لا يتعلوًا كاليزمان: بل هو 
مطلق إخبار) إلى أن قال: (والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار الأزلي) جواب عن غير ما وقع 
النزاع فيه لأن النزاع وقع في كلام اللّه'' الأزلي القائم بذاته هل له وجود أم لا؟ فعندنا له وجود. 
وعند الخصم ليس له وجود. وأما الذي نقرأه بالحروف والأصوات ونكتبه ف مصاحفنا بالحروف. 
' عج - والحال. ع. صح ه. 
0 ط - عليه السلام. لوَجَاء إِخْوَةٌ يُوسُّفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَقَجُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ) (سورة يوسف. اللهة). 
' ؤِوَكَا جََرَهُم بِجَبَازِهِمْ قَالَ انْثُوني بأخ لكُم من أبيكُم ألا تَرَؤنَ أنِي أوفي الْكَيْلَ وَأَنأْخَيْرُ المْنزلِينَ 4 (سورة يوسف. .)01/١7‏ 
' ذكرني التمبيد هذه الآيات بلفظ: "وغير ذلك”: (وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبَ اجِعَل هَذَا بَلَدَا آمِنا وَارْرّق أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِْهُم بالهِ وَالْيَوم 
الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ فأمَيَْهُ قيلا تمَ أَضْطَرْه ِل عَذَابٍ الثَارِوَِنْسَ المَصِيرُ) (سورة البقرة. '/157) وؤِوَإذْ قَالَ مُومَى لِقَوْمِهِ يَا قم إِنَكُمْ 
ظَلَمْتُمْ أَنفْسَكُمْ بِايَحَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلى بَارِِكُمْ فَاقَتُلُوأ أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عند بَارِنِكُمْ فَتَاب عَلَيَكُمْ إِنّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَحِيمْ 4 (سورة 
البقرة. 05/5 ولإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أبتِ إِنِّي رَآَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيهُمْ ني سَاجِدِينَ» (سورة يوسف. .)4/١١‏ 
عج-هنذا. 
' عج: إلها ظهره. 
" تبصرة الأدلة للنسفي. .19/-791//١‏ 
* ط: للعلم. 


١‏ ع ج - رحمه اللّه. 


'' طاج + تعالى. 
اع 


ط + تعال. 
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فلا خلاف بيننا وبيهم أنه مخلوق. فلما كان هذا مخلوقا كان وقت النزول أيضا مخلوقا وفي وقت 
النزول كان مجيء إخوة يوسف وغيره من الإخبارات كان ماضياء ولذلك ذكره بصيغة الماضي. 

وكذلك ذكر ما لم يوجد من الإخبارات بعبارة الاستقبال, لأن وجود' المخبر عنه وقت نزول 
القرآن كان مستقبلاء نحو قوله تعالى: «سَتُدْعَوْنَ إِلَ قَوْمِ أؤلي بَأْسٍ شَدِيدِ). فلم لم' يذكر 
المصنف رحمه الله الجواب بهذا الطريق مع استقامته. بل أجاب بما أجاب من عدم التغير في 
الإخبار ووجود التغير في المخبر عنه؟ 

قلت: لأن الإأكتكيهذا 115 الى الكل #النائم لتأكى وهو قديم فلاؤفيق للقديؤةتكار. 
فيجب أن لا يمس هذا الإخ هر أب5يل لالدة شك الها لاني الغير فية اما ضاحب 
الأربعين' فاختار' ذلك الجواب” الذي ذكرته.' فنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (يحققه) الضمير البارز فيه راجع إلى أول النكتة بقوله: (لأن إخبار الله تعالى لا 


يتعلق بالزمان] 


ج:ولا خلاف. 

| ع ه: لا وجود. 

” «قل لَلْمْخَلَّفِينَ مِنَ الأَمْرَابٍ سَتُدْعَوْتَ إلى قَوْم أؤلي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوجُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ الله أَجْرَا حَسَنَا وَِن تَتَوَلَّاكَمَا تَوَلَيثُم 
مّن قَبْل يُعَدِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا4ُ (سورة الفتح. .)1١/44‏ 

ط-لم. 

ّ ع - بما أجاب» صح ه. 

هوأبو عبدالله (أبو الفضل) فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي الطبرستانى الأشعري (ت 705 ه/١١١1م).‏ وقد ألف فخر الدين 
الرازي كتبا كثيرة في علوم مختلفة. من مصنفاته: ا محصبل. ومطالب العالية. وكتاب الأربعين في أصبول الدين. وا معالم. ولوامع بينات. 
وعصمة الأنبياء. ونباية العقول. وا مسائل الخمسون في أصول الدين. واعتقادات فرق ا مسلمين وا مشركين. ومفاتيح الغيب. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي. ١5../7؛‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. .5”-60/١‏ 

" ط: اختار. 

* ذكر فخر الدين الرازي في كتابه”الأربعين” شيهات الخصوم من المنقول والمعقول. انظر:كتاب الأربعين لفخرد الدين الرازي. .501-7057/١‏ 

. ذكر فخر الدين الرازي في كتابه الأربعين )١08-755/١(‏ شبه الخصوم سؤالا وأجاب لهم بأن كلام الله قديم لا حادث وأن الإخبار المذكورة في 
القرآن دال على الإخبار القائم بذاته. وهو قديم فلا يكون للقديم تغير. 


000 


[وقوله:] ([أن الله تعالى قال:] «إقل لَلْمُْخَلّفِينَ مِنَ الْأَمْرَابِ)4) أي قل للذين منعوا عن 


الغروج إل يبر ق.حياة رسول؟ الله«صن الله.غلية“وسلم." (وَسَتَدْعَوْنَ إل قوم أؤلي بأ 


7 


شَدِيدِ4) أي أولي قوة في الحرب أي بعد وفاة" النبي صلى الله عليه وسلم.' واختلف في هؤلاء القوم 
الذين وصفوا بالبأس الشديدء ' "قال أكثر أهل التفسير: هم بنو حنيفة. وهم أهل اليمامة. رئيسهم 
مسيلمة الكذاب لعنه الله. قاتلهم* أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال مجاهد: هم أهل فارس 


قاتلهم عمر 


1١١ 


ل 5 4 1 5 1 
رضي الله عنه. وقال الحسن: هم فارس [ذ؛هدهظ]/ والروم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة'' رضي الله عنهم: هم أهل حنين وثقيف وهوازنء وعلى هذا تكون الدعوة إليه في حياة البي 


صلى الله عليه وسلم أيضاء" ١‏ كذ في التشير. 


| سورة الفتح. 15/548. 

' ط: النبي عليه السلام. 

١‏ ع: صلم. 

' سورة الفتحء 15/58. 

' ط:وفات. 

ع ط: عليه السلام. 

' عج - بالبأس الشديد. ع. صح ه 

* ج: وقاتلهم. 

' هو أبو الحجاج. مجاهد بن جبر المكي المخزوميء (ت ”١٠ه/١1الام).‏ شيخ القراء والمفسرين. انظر: ا معارف لابن قتيبة. ص 540-454؛ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي.ء ص 5"؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 55-555/4غ. 

'' هو أبو العباسء عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي. (ت 78ه/18-5417م). فقيه العصرء وإمام التفسيرء ومن العبادلة . انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان. /١5؛‏ سي رأعلام النبلاء للذهبي. 1١/7‏ ”ره ؟. 

'' هو أبو عبد الله. سعيد بن جبير بن حشام الأسديء (ت 14ه/1١/م).‏ الامام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد ومن التابعين. ‏ انظر: ا معارف 
لابن قتيبة. ص 457-5155. وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .557-77١/5‏ 

'' هو أبو عبد الله. عكرمة بن عبد الله البربري المدني. (ت ١٠١ه/؟7لام).‏ مولى عبد الله بن عباسء المفسر من التابعين. انظر: ا معارف لابن 
قتيبة. ص 401-500 ؛ وطبقات الفقباء للشيرازي. ص ١‏ ١٠؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان. 7760/7. 

'" التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة 5 4؟و. 
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[وقوله:] (والأمران جميعا كانا) أي دعاء الصديق إلى قتال' بني حنيفة' ودعاء عمر إلى 
قتال أهل فارس وجدا ومضيا. ونحن الآن من وقت نزوله إلى وقتنا هذاء وهو" قريب من خمس 
وسبعمائة سنة. يقرأ بالسين التي هي علم' الاستقبال. 

وكذا قوله تعالى: «وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَِمْ سَيَعْلِبُونَ؛4. قد مضى كل ذلك ولا وجود لشيء من 
ذلك في المستقبل بعد مضي هذه الحوادث. علم بهذا أن التغير للمخبر' لا للإخبارء لأن هذا الإخبار 


دال على الإخبار "الأزلي القائم بذات الله تعالى". وهو قديم غير متغير. فكذا الدال عليه وجب أن لا 


يكون متغيرا ليكون على وفق المدلول. واش. اللوفق.' 


ولهم شبه أيضا' ' سوعة الى ' 55هنا: 


و 


5 5 5 ل أمظ موي د زر / ١1١‏ 2 5 خم ا 
منها قوله تعالى: « إِنَا جَعَلنَاهُ قزآنًا عَرَبِيّا4 والجعل والتخليق واحد. وقوله: لوَهُمْ في عَفْلَةِ 


و. .فى 1١‏ 4 © . عض# . .. ,.- . را 
مُعْرِضونَ . مَايَاتِيم مِنْ ذكر مِنْ رَبّهم مُحْدَثِْيُ. 


' ج- قتال. 

' أي معركة اليمامة (١١1ه/177م)‏ في عبد أبي بكر الصديقء واليمامة إحدى معارك حروب الردة . وكانت بسبب ارتداد بني حنيفة. انظر: 
البداية والنباية لابن كثير. “/7ه؟-وه؟. 

0 طح وهو. 

' ج-علم. صح ه 

' سورة الروم. .؟/8. 

1 ع ج ط - عنه. صح ه. 

١‏ ع - الإخبار. صح ه. 

3 ع - تعالى. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .191-597/١‏ 

ملحت أيهنا: 

3 ج - الذي. صح ه. 

'' سورة الزخرف, 5/47. 

ط - (ِوَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ). 

ع ج - (في عَفْلَةِ مَحْرضُونَ. ما َأتِِم4: ج؛ صح ه. 

*' سورة الأنبياء. .1-1/7١‏ 
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5 5 اجا هاي.ث ١‏ - 3 ين 3 5 : امه - 
وقوله تعالى: وما يَاتِيم من ذِكرٍ من المَحْمَنِ مُحْدَثٍ )4 وهذا نص إذ لا فرق بين المحدث 
5 ان 
والمخلوق. 
ومنها قوله تعالى: لإِنّمَا قَولنَاْ لِتّيْءٍ إذَا أََدنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ4.” وهو جملة مركبة 
5 500 5 > تروعرو/ 185 5 ه شعي دولا/, م 
من شرط وجزاءء. فالشرط قوله تعالى: إذا أرَدْنَاهُ 4 والجزاء هو قوله تعالى: أن تَقَولَ له 4 
والجزاء لا بد أن يكون متأخرًا عن الشرط. والمتأخر عن الغير محدّث. فوجب أن يكون قول اللّه 
محدثا. 
ومنها قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ رَّكَ لِلْمَلآتِكَةِ4' وكلمة "إذ". ظرف زمان. فهذا يدل على أن قول 
اللّه تعالى مختص بذلك الوقت. وكل ما كان وجوده مختصا بوقت معين كان محدثاء فيلزم أن يكون 
قول الله تعالى محدثا. 
والمعقول لهم'' أن التسوية بين الغائب والشاهد ثابتة في العقول في الأجناس [والفصول]. 
فإن الحركة لما كانت نقلة في الشاهد. كانت كذا في الغائب. ومن أثبت في الغائب حركة ليست بنقلة 
عُد خارجا عن المعقول. فكذا هذا في السواد والبياض والاجتماع والافتراق. ثم الكلام [950]/ في 


الشاهدمن جني الحروف والأضوات: فمق: أنتك ف الغانت كاذها""' لسن هؤيمق دين الحروف 


١‏ ط - مِنْ ذِكْرٍ. صح ه. 
: سورة الشعراء. "”/ه. 
" نبصبرة الأدلة للنسفيء .5517/١‏ 
ع 3 
*” سورة التحل: 20/15: 
" سوزة:التخل: :2:/١1‏ 
14 
* سورة النحل» .2:0/١5‏ 
' سورة البقرة, ؟/0.؛ سورة الحجرء .78/١١‏ 
1 
ع ج -لهم. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .5737/١‏ 
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والأصوات. كان هو كمن أثبت في الغائب حركة ليست هي من جنس النقلة أو سكونا ليس هو من 
جنس القرارء ولآن الأمر والنبي يتضادانء فقولكم: إنه آمر ناه بصفة واحدة. كقول من يقول: إنه 
أبيض أسود بصفة واحدة. ولو جاز ذا لجاز أن يكون" أسود بالبياض وأبيض بالسواد. ويكون في 
حالة واحدة أسود وأبيض. ويلزم من هذا أن ما تعلق به الأمر تعلق به ما هو النبيء فيصير المأمور 
منهياء والمنبي مأموراء فيكون كل فرض محظوراء وكل محظور فرضا.' 

والجواب: قلنا "لا تعلق لهم بقوله تعالى: «إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيّا4ُء لأن معناه - واللّه أعلم -: 
جعلنا العبارة عنه بلسان العربء' وأفهمنا المراد به" وأحكامه باللسان العربي. ثم إن أهل اللغة 


قالوا:' إذا تعدى الجعل إلى مفعول واحد كان بمعنى الفعل والخلق كقوله' ' تعالى: (الْحَمْدُ لِنّهِ الْنِي 


بل يكون بمعنى الحكم والتسمية كما في قوله تعالى: (وَجَعَلُوا الملاكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الحَحْمَنِ 


إِتَانَاكُ.'' والمراد منه التسمية لا التخليق. وفي هذه الآية تعدى إلى مفعولين. والمراد"' من" قوله 


5 2 ري ا ل 16 

تعالى: إمِن ذِكْرٍ من رَيّيِم مُحْدَثْ 4 از زذ ز 0000000 |ز[|[| [ز[|ز[ [ [ [ [ 1 1 1 00 
0 ج -هو. 

' عج:ليس. 

' عج - أن يكون. 


انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .777-7757/١‏ 
* سورة الزخرف. 7/57. 


. 
ع ج -عنهة, صح ها 


سورة الأنعام. .١/1‏ 
'' سورة الزخرف. ”19/47. 
ج: فالمراد. 


*' سورة الأنبياء. ١؟/7.‏ 
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يحتمل أن يكون الذكر هو الرسول على ما قال:' «ذكرًا 2 رسولاً4 فيكون تأويله: ما يأتهم من 
رسول محدث إلا استمعوا قوله. ويحتمل أن يكون المراد منهء' ما يأتبهم من وعظ من النبي. وهذا 
لأنهم ما كانوا يضحكون عند قراءة القرآنء بل كانوا يعظمونه ويفخمون شأنه... على أن صرف هذه 
الآيات إلى هذه العبارات المحدثة ممكن. فلم يبق للخصوم” في محل النزاع دليل.ء" كذا ذكره 
المصنف رحمه اللّه. 

قال" العبد الضعيف غفر الله له:” هذا الذي ذكره' آخراء وهو صرف مثل هذه الآيات التي 
فيها دلالة الحدوث إلى هذه العبارات المحدثة أمتن الأجوبة. فإن جميع أسئلة الخصوم الذي يدل 
على حدوث الكلام ينقطع بهذا الجوابء لما أنه لا نزاع بيننا وبين الخصوم في أن هذه العبارات 
محدثة, وما كان فيه ٠‏ دلوق ادو كم منص كيال هذ اكيارات. 8005 اذا الجواب اختارة 


صاحب الأريعين فقال: 


نلا 


أما جميع الشبه السمعية. فالجواب عنها: بشيء واحد. وهو أن م كل تلك الوجوه 


إلى هذه الحروف والأصوات» فإنا معترفون بأنها محدثة. وعندهم القرآن ليس إلا ما تركب عن هذه 


: ع ه+له. 

' ِأَعَدَ النَّهُ لَيُمْ عَدَابَا شَدِيدًا َانَُوا النّهَيَا أؤلي الْأَْبَابٍ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنرَلَ النَهُ إِلَيِكُمْ ذِكْرًا 2 يَُسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله ُيَبَنَاتٍ لَمُخْرجَ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظُلّمَاتٍ إِلَ التُورِ ومن يُؤْمِن الله وَتهْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جََاتِ نَجْرِي مِن تَخبها الْأَمْمَارُ خَالِدِينَ فا أَبدَا 
قَدْ أَحْسَّنَ النَّهُ لَهُ رِزْقَا4ُ (سورة الطلاق. .)١١-١١/568‏ 

0 ج - منه. 

' ج - كانوا. 

1 ج: الخصوم. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .191/١‏ 

0 ع+و. 

* ع ه: مولانا حسام الدين السغناقي؛ ط: الشيخ الامام رضي الله عنه. 

أعج- ذكره. ع. صح ه 

'' ع ج-فيه.ع. صحه 


لل 5 
ج: يصرف. 
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الحروف والأصوات. فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه الحروف والأصوات. 
[”ظ]/ ونحن لا ننازع' في ذلكء وإنما ندّعي قدم القرآن بمعنى آخرء. فكانت' كل هذه الشبه 
ساقطة عن محل النزاع "” 

وأما الجواب عن معقولهمء' "فنقول: إن التسوية في الأجناس بين الشاهد والغائب ثابتة في 
العقول. مقدمة كلية صادقة مسلمة. غير أن ما ذكروا من المقدمة الثانية' الجزئية - وهي أن الكلام 
في الشاهد من جنس الحروف والأصوات - مقدمة ممنوعة مجحودة. وقع النزاع فيها بين المتكلمين. 
فذهب عبد الله بن سعين#القطان' من متقدمي أهل السنة وأو العباس القلانيقي" من متكلقي أهل 
الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصواتء؛ وكلام الله '' ليس من جنس الحروف 
والأصوات. فيلزمهما هذه الشبهة من حيث الظاهر. غير أنهما يقولان: إن الكلام في الشاهد.ء وإن كان 
لا ينفصل عن الجؤاظ والأصولفةة ما كار كني “يوت أو الكييف. ,ب [ااخرصفة منافية 


للسكوت والافة” "إل أخرم 


١‏ ج - هذه صح ه. 

: عدلا. 

١‏ جميع النسخ. فكان. 

الأربعين في أصبول الدين لفخر الدين الرازي. ١//01؟.‏ 

' انظر: الأريعين في أصصول الدين لفخر الدين الرازي. .70/-101/١‏ 

١‏ ع ج: الثابتة. 

' هو أبو محمد. عبد الله بن سعيد بن كلاب البصريء (ت ٠١‏ 74ه/154م؟). رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه. انظر: الفبرست لابن النديم» 
ص ٠.‏ 7”؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. ١١/4/١-7/١؛‏ ولسان ا ميزان لابن حجرء 517/4. 

* هو أبو العباس. أحمد بن إبراهيم بن عبد الله القلانسيء (ت أوائل قرن 5ه/١٠م‏ ؟) انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. ص .1١‏ 

ط - مقدمة ممنوعة مجحودة وقع النزاع فيها بين المتكلمين فذهب عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أهل السنة وأبو العباس القلانسي 
من متكلمي أهل الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات. 

'' ط + تعال. 

' عج+ ولكن. 

١‏ ع ه: كاملا. 

'" تبصبرة الأدلة للنسفيء .51١/١‏ 
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ولكن المعول عليه ما ذكرنا من اختيار الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه اللّه وغيره: أن 
الكلام هو المعنى القائم بذات' المتكلم.' ففي هذا لا يتفاوت بين الشاهد والغائب. أن الكلام في 
الحقيقة ليس من جنس الحروف والأصوات. فحينئذ لم تبق دعوى الخصوم”" في قولهم: ثم 
الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصواتء" بل كان هو مردودا علبهم. 

وأما الجواب عن تعلقهم بتضاد الأمر والنبيء فقلنا: إن ما لا يستحيل ثبوته ويمكن في 
العقل حصوله يجب القول بثبوته عند قيام دليل ثبوته. وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حد الإمكان 
لا يتصور ثبوته. وإذا عرفت المقدمتان نقول: لم.يكن الكلام أمرا ولا نهيا باعتبار الذات. كالسواد 
والبياض. بل كان الكلام أمرا باعتبار كونه دعاء إلى مباشرة الفعلء ونهيا باعتبار كونه دعاء إلى 
الامتناع عن الفعلء وكل ما هو دعاء إلى الفعل كان دعاء إلى الامتناع عن ضده. وكل ما هو دعاء إلى 
الامتناع عن فعل كاك مرا بمياي ةا ضد ذل تفل ناكل أمر ايروكل 15 افر لاجتماع ما 
يسمدى الكلام باعتباره أمرا ونهيا. فمن ظن' أن التضباد بينهما في ذاتهما كالتضاد الثابت بين العلم 
والجهل والحياة والموت فهو جاهل بالحقائق. وجاء من هذا أن الشيء يجوز أن يكون أمرا بشيء 
[وآنهميا عن غيره. ولا يجوز أن يكون أمرا بما هو نبي عنه. كالأب مع الابن. ثم نقول بأن الكلام في 
الشاهد قد يثبت باعتبار الاصطلاح. فإن رجلا لو اصطلح مع غلمانه: إني إذا قلت: زيد كان هذا أمرا 


بالصوم لبشر بالهار وأمرا بالفطر له بالليل ونهيا له عن الخروج عن الدارء وإخبارا بدخول الأمير 


١‏ ج - بذات. صح ه. 

” انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .1857/١‏ 

١‏ ج: للخصوم. 

جميع النسخ: بقولهم. 

' ع ج - فحينئذ لم يبق دعوى الخصوم بقولهم ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات. صح ه. 
5 ج -دهو. 

' ج-ظن. صح ه 


ع 
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البلدة. واستخبارا عن مبارك عن ولادة الجارية. ثم قال:' "هذا الرجل' [911]/ زبد" فهم منه هذه 
الأشياء فكان أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا على التفصيل الذي بيناء ولم يكن ذلك مستحيلا. فإذا 
قامت الدلالة على ثبوت كلام اللّه تعالى بأنه لا يقبل التجزي. بل يثبت بصفة واحدة لم يكن 
مستحيلا. ' ووجه آخر في كون الكلام على صفة واحدة. هو أن الكلام بوجوهه الأربعة من الأمر 
والنبي والخبر والاستخبار راجع إلى . شيء واحد. وهو الخبر فإن معنى قولك إفعل كذا؛ أطلب منك 
أن تفعل كذا. وكذلك معنى قولك: لا تفعل كذاء أطلب منك أن لا تفعله. وكذلك في الاستخبار. فإن 
معنى قولك: أَرَيْد في الدار؟ أطلب منك أن تعلمني أن زيدا في الدار أم لا؟ ولما كان مال وجوه الكلام 
إلى وجه واحد.ء وهو الخبر لم يرد علينا ما قالوا إن الكلام مع وجوهه الأربعة المتضادة كيف يتصور 


أن يكون بصفة واحدة. واس اللوفق. 


7 ١ 
ع ج - قال. ع صح ه‎ 

ّ ع ج+قال. 

” ط - فإذا قامت الدلالة على ثبوت كلام اللّه تعالى بأنه لا يقبل التجزي بل يثبت بصفة واحدة لم يكن مستحيلاء صح ه. 

أج-إلىءصحه. 


0408 


“. فصل 


وو 2 ١‏ 5 
في أن التكوين غير المكون 


وجه مناسبة اتصال هذا الفصل بفصل أزلية كلام اللّه تعالى من حيث اتحاد بناء المخالفة 
بيننا وبين الخصوم على العلة الواحدة. وهي أن اللّه تعالى هل يوصف بصفات قديمة قائمة بذاته أم 
لا؟ فعندنا يوصف. وعند الخصوم لاء ومنه نشأ الخلاف. فإنه تعالى لما صح وصفه بصفات قديمة 
صح وصفه بأنه متكلم بكلام أزلي قائم به ويتكوين أزلي قائم به. فلزم منه غيريّة المكوّن لا محالة. 
لأن المكوّن حادث والتكوين قديم' أزلي. ' 

وعند المعتزلة لما لم يصح وصف اللّه تعالى بصفات قديمة قائمة به لم يصح وصفه بتكوين 


أزلي» فلزم منه القول بأن التكوين حادث كالمكون, بل هو عين المكون. ' 


١‏ ج - أن» صح ه. 


51 0 
8ح - تلديم »رج ضح ب 
"أ - أزل. 


م 


انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .".5/١‏ 
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وأما وجَه' تقديم ذلك الفقصل على هذا الفضل' فلأن دليل أزلية التكوين غتذنا قول الله 
تعالى: «إإِنَمَا قَوْلّنَا لِسَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ24 'قالله' تعالى عبر عن 
التكوين"بكنء."وعن المكوّن بقوله: إفيكون)." هكذا ذكره المصنف" وغيره. والدليل مقدم على 
المدلول من حيث الإظهارء لا من حيث الوجود. 

وقوله: [وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود) والإشارة راجعة إلى معنى واحد. 

فإن قيل: فقد” قال أولا: (وأن التكوين أزلي) ثم قال: وهو (أن التكوين إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجود) ولا إخراج في الأزل فكيف يستقيم قوله مع ذلك: (أن التكوين أزلي)؟ 

قلت: هذه شهة تجري' إلى أقوال '' الخصوم بأن التكوين حادث. فإن هذه الشبهة أوقعتهم 
فيما زعموا حيث قالوا لو قلنا بأزلية التكوين والخلق والرزق لزمنا القول بقدم المكون والمخلوق 
والمرزوق. إِذَا' ' لا يتصور تكوين بلا مكون, ولا تخليق إلا وهناك مخلوقء وهذا '' الذي ذكروه باطل 
لما يذكر بعد هذا. وهذه الشببة [١1"ظ]/‏ إنما ترد على فعل العباد بأن يقال صفة الضرب قائمة 
بالضاربء وهي لا توجد من غير أن توجد منه استعمال آلة التأديب في محل قابل للتأديب. 

والفرق بين فعل الله تعالى وفعل العباد ظاهرء لما أن فعل اللّه تعالى ليس بعرضء وفعل 
| ع-وجه. 
' ط - على هذا الفصل. 
'سبوزة الكل 2/15 
' ع ه: والله. 
١‏ ج- تعالى. صح ه. 
سورة النحل. .40/١‏ تبصرة الأدلة للنسفيء 817/١‏ 
*" ط + رحمه الله. 
* ط:قد. 
١‏ ع - تجري. صح ه؛ ج ط: تجر. 
0 ط: قول. 
ط: إذ. 


ط: وهو. 
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العباد أعراضا مستحيلة البقاء إلى الزمان الثاني. وأما صفات الله تعالى كلها من صفات الذات. 
وصفات الفعل فقديمة باقية أبدا قائمة بذاته. فيوجد الموجود بتلك الصفات حين أراد الله تعالى 
وجوده. ولا يقتضي ذلك وجود العالم في الأزل. فحصل من هذا أن العبد لا يوصف بالضاربية إذا 
لم يوجد المضروب واللّه تعالى يوصف بالخلق وإن لم يوجد المخلوق. والدليل على هذا الذي ذكرت 
ما قاله الإمام الزاهد الصفار البخاري رحمه الله في التلخيص: قال الله تعالى: (إِنّمَا قَوْلْنَا لِسَّيْءٍ إِذَا 
أَرَدْنَاةُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4' أخبر عن تكوينه بقوله "كن" وأخبر عن المكون بقول: "فيكون", 
فدل ذلك على أن التكركى غير الكن. ثم اولان النةاتكالى قال في الأزل كن أي ليكن :كل ما 
يكون في وقتهء ولم ينعدم قوله. لأنه متكلم قائل لم يزل ولا يزال بلا كيفية. حتى إذا كان كائن في 
وقته كان بناء على قوله ليكن. وهذا لأنه لا يصح خطاب الموجود بقوله كن موجوداء لأن الموجود لا 
يوجد ثانياء ولا يصح خطاب المعدوم بقوله "كن" موجوداء لأن المعدوم ليس بشيء فيخاطب. ولا 
يجوز أن يحدث لله فعل أو قولء لأن ذات الباري تعالى متعال عن الحوادث. فوجب القول بأنه عز 
وجل قال في الأزل ليكن كل ما يكون في وقته. فلا يلزم قدم المفعول والمخلوق والمكون. ' 

وكان الإمام أبو منصور رحمه الله” يقول: فكان قوله: «إكُن فَيَكُونُ4' عبارة عن سرعة 


الإيجاد بلا كلفة. 'وباث. التوفيق. 


' أي تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد لصفار البخاري. 
' سورة النحل:2:/15: 
' ج - أى ليكن. صح ه. 
* انظر:تلخيص الأدلة لصفار البخاري. ؟757/5-/771. 
١‏ عنح-. 
٠‏ ط - وكان الإمام أبو منصور رحمه الله يقول. 
١‏ سورة البقرة. 7//١١١؛‏ سورة آل عمران. ؟//ا4؛ سورة الأنعام. 1//؛ سورة النحل. 0/١7‏ 2؛ سورة مريم. 19١/75؟؛‏ سورة يس. 17/57/؛ 
سورة المؤمن. ."//5٠‏ 
انظر:تأوبلات القرن للماتريدي. ؟//1.؟, 105/0: 211١/8‏ 177/9 57١/5١١؛‏ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١١و.‏ 
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ثم قال: اعلم أنه لا يجوز أن يقال: إن اللّه تعالى خلق الخلق في الأزل» ورزق في الأزلء وفعل 
في الأزل. لآأن ذلك يقتضي قدم المخلوق والمفعول والمرزوق. بل يطلق القول بأنه خالق لم يزل. 
وفاعل لم يزل ورازق لم يزل على المعنى الذي ذكرنا. 

[وقوله:] (فنخص' لفظة' التكوين بالذكر) أي من بين تلك الأسماء المترادفة' اقتفاء 


لإشارة” أسلافنا رحمهم الله.' وكان شيخي رحمه الله ' يقول بالفارسية: جارج رمى بايد م" تليق را 
رانستن وتوانستن وخواستن وساختن وانستن مول عام اشع وتوانستن مدلول قدرث* السك وخواستن 


ملول إراوه؟ است وساختن مبلول ليق ان 


.١ 7‏ [التكوين صفة أزلية] 
قوله:'' (وهو تكوين العالم)'' أي وذلك التكوين الذي قلنا إن التكوين صفة اللّه تعالى 


قائمة بذاته (تكوين [9517]/ العالم '' ولكل جزء من أجزائه) 


ع ج: فيخص. 

: ع ج: لفظ. 

' تلك الأسماء المترادفة مذكورة في التمبيد هكذا: التكوين والتخليق والخلق والايجاد والاحداث والاختراع والابداع. 
' ع ه: إقتفاء لآثار اسلافنا. 

١‏ اعنح. 

3 ع: ح. 

: جميع النسخ: من. 

* ج: قدرة. 

١‏ ط: أراد. 

0 أي يجب للتخليق أربع أشياء: العلم والقدرة والإرادة والتخليق. والعلم غاية للمعرفة والتقدير غاية للقدرة والمراد غية للإرادة والخلق غية 
ط - وقوله. 

'' جميع النسخ: للعالم. 

'' جميع النسخ: للعالم. 
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فإن قيل: لما كان ذلك التكوين تكوينا للعالم كان ذلك تكوينا أيضا لكل جزء من أجزائه لا 
محالة. فما فائدة ذكر الجزء بعد ذكر العالم بحرف الجنس؟ 

قلت: ذكره لرد قول أصحاب البيولي وقول من يقول إن العالم قديم الطينية' على ما تقدم 
ذكره. فإنهم يقولون: العالم محدث سوى الطينة. فأطلقوا لفظ العالم على غير الطينة. وذكر 
المصنف رحمه اللّه:' (ولكل جزء من أجزاء العالم) لثلا يفهم من ذكر حدوث العالم ما يفهم أولئك 
الضلال أو ذكره لسد باب المجاز من ذكر الكل وإرادة البعض. 

وقوله: (وهذا) إشارة إلى المدعى: وهو أن (التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى... 
وهو تكوين العالم ' ولكل جزء' من أجزائه لوقت وجوده) ويستعمل كلمة هذا في صدر الدليل إذا 
ذكر المدعي ما ادعاد. وأقام عليه الدليلء ثم أراد إقامة دليل آخر يؤكد دليله الأول. ويصدر” دليله 
الثاني بهذه الكلمة لزيادة تنبيه على أن المدعى ثابت بأدلة كثيرة. ومنه ما ذكره في خطبة ا فصل 
بقوله:" "هذا وإن الإعراب أجدى من تفاريق العصا." ومنه قوله تعالى: إهَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرّ 


مَآبِ4” بعد ذكر نعيم أهل' الجنة, فإن ذكر نعيم أهل الجنة عقوية لأهل النار. 


: ج: للطينية. 

0 عنح. 

' جميع النسخ: للعالم. 

' ج - ولكل جزء. صح ه. 

00 

* ل حبقولةه: 

" ع ج: العصى. ال مفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. .15/١‏ 
1 سورة ص. ١‏ 7/هه. 


١‏ ج - أهل. صح ه. 
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“. 7. [أن التكوين غير المكون] 

وقوله: (وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية' [والأشعرية]) وإنما غاير بينهما بالعطف. 
لأن بين المعتزلة وبين النجارية. وهم أصحاب الحسين بن محمد النجارء ' اختلافات كثيرة. وقال في 
كتاب ا ملل والنحل: "وأكثر معتزلة الري' و[ما]” حوالها على مذهبه. وهم. أي' النجارية. وإن 
اختلفوا أصنافا إلا أنهم لم يختلفوا في أصول المسائلء وهم بُّرزغوئية وزعفرانية ومستدركة. وهم 
وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة. وغيرها. ووافقوا الصفاتية في خلق 
الأعمال وقالوا: هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها والعبد مكتسبا لها".' فالبرغوثية أصحاب 
محمد بن عيبى الملقب ببرغوث. والمستدركة إنما سموا مستدركة لزعمهم أن كلام الله غيرهء وهو 
مخلوق. لكن النبي عليه السلام” قال: «كلام الله تعالى ' غير مخلوق.»'' 

وقوله: (والأشعرية) وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري المنتسب إلى أبي 
مومى الأشعري.'' قال المصنف رحمه الله:'' أطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبة, وهي أن القول 
بقدم التكوين يؤدي إلى القول بقدم العالم. وقد قامت الدلالة على حدوثه. فكان القول بما يؤدي 
إلى قدمه باطلاء فكان القول بقدم التكوين باطلا. 
' ع- قول. صح ه 
' ؤلاء اتباع الحسين بن محمد النجار انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص .١104 .١171‏ 5/١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. .//١‏ 
' هو أبو عبد اللّه. الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازيء (ت ١7ه/645م).‏ هو رأس النجاربة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء 

ص 177 70؛ والفبرست لابن النديم. ص 779. 


'عج - الري ع. صح ه؛ ع ج: الكري. ط: الري. 
التصحيح من ا ملل والنحل للشهرستاني. ١/لا/.‏ 


أعج-أي.صحه 
" ع ج: مكتسبا. انظر:ا ملل والنحل لشهرستاني. .11-11//١‏ 
4 
ع ج - عليه السلام. 
' ج - تعالى. 


'' انظر:الإبانة الكبرى لابن بطة. 114/0. 
'' ط ج + رضي الله عنه. 


” 
6 


434 


اعلم أن أصل الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مسألة التكوين والمكون إنما نشأ من أصل آخر 
مختلف بيننا [1”ظ]/ وبيهم» هو أن المعتزلة بأسرهم والنجارية بأجمعهم يرون قيام صفة أي 
صفة كانت بذات القديم محالا. وعن هذا قالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى. فلما لم يكن 
التكوين ضفة لله' لم يكن بن:من صدور التكوين الحادث من الله تعالء ليكون. الله تعالق' بدذلك 
مكونًا للعالم. إذ لو لم يكن كذلك أيضا يلزم أن لا يكون الله خالقا للعالم. وهو كفر محض. لأنه 
إنكار لقوله تعالى: «خَالِقْ كُنَ مَيْءِ4.' وقوله: مخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيَْيْمَاكُء في آيات 
كثيرة. 

وحاصله أن الفلاسفة والمعتزلة والنجارية أنكروا قيام صفة بذات اللّه تعالى أصلاء أي صفة 
كانت من صفات"' الذات أ م23 صفاء #الفعل. لكت الأشكركهين ال915 #فقالت: ما كان من 
صفات الذات نحو«العلم والقبلؤة والإرادة فبو أقديم قائم#يذات اللّهاتعالى. وما كان من صفات 
الفعل نحو التكوين والتصوير والإحياء والإماتة غير" قائم بذات الله تعالى. 


ثم اختاة هؤلاء فيما بينهم في أن التكوين إذا لم يقم بذات الله تعالى هو عين المكون' ' أو 


47 ١ 
ج: اللّه.‎ 
5 0 
ع - تعالى.‎ 
.17/5٠ ؛ وسورة الرعد. 17/1؛ وسورة الزمر.77/59؛ وسورة المؤمن»‎ ٠١7/5 سورة الأنعام.‎ ' 
؛ وسورة الروم, "/؛ وسورة السجدة. 7"7/؟؛ وسورة صء»‎ ١ سورة الفرقان. 51/5”0؛ وسورة الحجرء. ١١/85؛ وسورة الأنبياء.‎ ١ 
.5/55 ؛ وسورة الدخانء 5 58/:5؛ وسورة الأحقاف.‎ ١٠ ١كم‎ 
ط - كثيرة.‎ ' 
ج + الصفات.‎ 1 
ف‎ 
عع-: و.‎ 
قاد‎ 4 
عع -قامم بعر ضح ها‎ 
ع - وما كان من صفات الفعل نحو التكوين والتصوير والإحياء والإماتة غيرء صح ه.‎ ' 
7 ٠ 
جح المكون: صحه‎ 
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غيره. فزعم الأشعري أنه عين المكون. وزعم عافن المعتزلة أنه معنى وراء المكون. هكذا ف رواية 


الكفاية. 


وذكر المصنف رحمه الله.' في التبصرة بقوله: "فذهب عامة المعتزلة والنجارية وجميع 
متكلمي أهل الحديث كالكلابية والقلانسية والأشعرية إلى ' أن التكوين ليس بمعنى غير المكون. بل 
هموغين المكوتة أى شي ء كان المكون,"” أي" شواء كان اللكون' عينا أوعتركيا. "وذهب أبو البذيل 
العلاف وبشر بن المعتمر ومعمر" من رؤساء المعتزلة وابن الراوندي" والكرامية بأجمعهم إلى أن 
التكوين معنى وراء'' المكون.""' 
"ثم اختلفوا فيما بيهم في محل التكوين. فزعة, ابن الراوتدي"" أنه قائم؛لا في محل."' 


"وزعمت الكرامية بأسرهم8 تكو .؟ كلييث فاك كفت الله 7 


"ثم اختلف القائلون بحدوث التكوين أن اللّه تعالى هل كان خالقا في الأزل به رازقا مصورا 


ّ ع -عامة. صح ه. 

' انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص .117-11١7‏ 
“ظحالن 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء .".5/١‏ 
أعج-أيءصحه 

" ط - المكون. 


* هو أبو عمر (أبو المعتمر)ء معمر بن عَبّاد السسُلّمي. (ت 5١7ه/.17م).‏ من معتزلة البصرة ونسب اليه المعمرية من المعتزلة. انظر: الفهيرست 
لابن النديم. ص "١٠‏ ؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١/0-14٠؛‏ وطبقات ا معتزلة للشيرازي. ص 05. 

' جميع النسخ: الروندي. 

0 ج ه: غير 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء 8.5/١‏ 

'' جميع اللنسخ: الروندي. 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء 8.1/١‏ 

“' تبصبرة الأدلة للنسفيء 8.5/١‏ 


0136 


فذهب جمهور المعتزلة والنجارية وجميع متكلمي أهل الحديث أنه ما كان خالقا حتى حدث 
المخلوق. وكذا في سائر الصفات. 

وقال أبو البذيل العلاف: إنه كان في الأزل' خالقا بمعنى أنه سيخلق. 

وقالت الكرامية: إنه كان في الأزل خالقا بالخالقية ورازقا بالرازقية. وكذا في سائر الصفات. 
ويفسرون الخالقية بالقدرة على التخليق. 

وقال أصحابنا رحمهم الله:' إنه كان خالقا لقيام صفة الخلقء - وهو التكوين - بذاته في 
الأزلء كما كان عالما قادرا حيا باقيا سميعا بصيرا. وصار الحاصل أن جميع ما هو صفة الله تعالى 
كان أزلياء وهو تعالى كان موصوفا به في الأزل. تعالى ربنا من أن يحدث له صفات المدح. 

وقالت الخصوم: إن ما كان من صفات الذات. [957]/ فهو أزلي. وما كان من صفات 
الفعلء فهو حادث. فعلى هذا انعقد الإجماع بين المعتزلة وبين متكلمي أهل الحديث أنه تعالى' في 
الأزل كان حيا باقيا قادرا عالما سميعا بصيراء وأنه لم يكن خالقا ولا رازقا ولا مصورا ولا محييا ولا 
مميتاء لأن القسم الأول من صفات الذات. والقسم الثاني من صفات الفعل. 

واختلفوا في أنه تعالى هل كان في الأزل متكلما؟ 

فقال أهل الحديث: كان متكلما في الأزل. لأن الكلام من قبيل صفات الذات. 

وقالت المعتزلة: لم يكن في الأزل متكلماء . لأن الكلام من صفات الفعل."” 


وهذا الخلاف بناء على الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل. 


ط - ما كان خالقا حتى حدث المخلوق وكذا في سائر الصفات. وقال أبو الهذيل العلاف: إنه كان في الأزل. صح ه. 
' عج - رحمهم الله. 

0 ج+كان. 

' ج: في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات وقالت المعتزلة لم يكن في الأزل متكلما 

' تبصرة الأدلة للنسفي. ١/5.9-9.1؟.‏ 
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فقالت المعتزلة: أن ما يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات كالعلم. فإنه يقال: يعلم 
كذا' ولا يقال: لا يعلم كذا. وكذا في سائر صفات الذات. وإن ما يثبت وينفى فهو من صفات الفعل 
كما يقال: خلق لزيد ولدا ولم يخلق لعمرو. وكذا في الرزقء فالكلام مما يجري فيه النفي والإثبات؛ 
قال الله تعالى: (وَكَلَّمَ النَهُ مُومَى تَكُلِيمًاك' وقال: «إوَلآ يُكَلَمْيُمْ النَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة4. وكذا الإرادة مما 
يجري فيه النفي والإثبات؛ قال الله تعالى: هيُرِيِدُ النّهُ . بِكُمْ الْيُسْرَوَلاَ يُِيدُ بَكُمْ الْحْسْرَيُ.” فكانا من 
ضيفات الفهل فكانا حادقين 

وقالت الأشعرية: الفرق بينهما أن ما يلزم بنفيه نقيضة. فهو من" صفات الذات كماافي نفي 
الحياة يلزم الموت. وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيصة. فهو من صفات الفعل. 
فإنك" لو نفيت الإحياء والإماتة والخلق والرزق لم يلزم منه نقيصة فعلى هذا الحد كانت الإرادة 
والكلام من صفات,الذات. لأنك الو نفيت الإرادةايلزم الجبروالاضطرار ولو نفيت الكلام يلزم منه"' 
الخرس والمكوك يفقوت انما من :طيفاف الداكه فكانا:قدييية. .وما عن اميا فلا جاحة إل 
الفرق بينهما لأن جميع صفات الله تعالى أزلية قائمة بذات الله تعالى '' 


وقوله: (وفساد هذا ظاهر). وهو جعل [الضرب عين المضروب والكسر عين المكسور). 


١‏ ع - كذاء صح ها 

' حيؤزة التيفاف ء /54 1 

' سورة البقرة. ١/11/4؛‏ وسورة آل عمران. ؟//ال. 
ْ ع - اللّه. صح ه. 

' سورة البقرة. ؟/186١.‏ 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي١١/8.5.‏ 


ف 5 

ح: قي 
/ 0 
أ عج-منه. 


00 


انظر: نبصبرة الأدلة للنسفي. .31.-7.9/١‏ 
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[وقوله:] (فكذا هذا أي التكوين مع المكون أي من قال بأن التكوين عين' المكون. كان 
فساده ظاهر أيضا. وبيان ظهور الفساد ما ذكره' المصنف رحمه الله ' في التبصرةء وقال:' هو أن 
أهل اللغة قالوا:” أن للفعل' علاقة [71ظ]/ بين الفاعل والمفعول. ولا يكون الفاعل فاعلا إلا 
باعتبار قيام الفعل به. كما لا يكون المفعول مفعولا إلا بوقوع فعله عليه. كما في الضرب 
والمضروب وغير ذلك. وإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب لاستواتهما في المعنى. لما مر من 
اقتضباء الفعل فاعلا يقوم به ومفعولا يتعلق به. فيقع عليه فيكون الفاعل فاعلا لقيام الفعل به. 
والمفعول مفعولا لوقوع الفعل عليهء كما في القادر والمقدور. فإن القادر في الشاهد لما كان قادرا 
باعتبار قيام القدرة به» والمقدور كان مقدورا لتعلق القدرة به. لم يجز قادر لم تقم به القدرة:ء ولا 
مقدور لا تتعلق به القدرة» بل هي غير المقدور. ' فكذا هذا" 

وقوله: (بل كان العالم خالقا لنفسه). إلى ' قوله: [مع هذا كله [هو] محال) مشتمل على 
خمسة أنواع من المحالات: 

أحدها: كون العالم خالقا لنفسه. 


والثاني: اجتماع معاني' ' الخلق والخالقية والمخلوقية في شيء واحد. 


أ عه غير. 

0 عنح. 

' ط - ماذكر المصنف رحمه الله في التبصرة وقال. صح ه. 
' عج- قالواءع. صح ه 

ع ه: الفعل؛ ط: الفعل. 

0 ع ه: هي المقدور. 

0 ع ه: هنا. 

٠‏ ع -الى. 

0 عه -. 
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والثالث والرابع والخامس: (تعطيل الصانع وإثبات الغنية عنه وإبطال تعلق المخلوقات 
به). 

فإن قيل: هذه الأنواع الأخيرة. وهي تعطيل الصانع. وإثبات الغنية عنهء' وإبطال تعلق 
المخلوقات به. عبارات عن معبر واحد؛ وهو أن لا يكون الله تعالى خالقا للعالم, فما الفائدة في 
تعدادها؟" 

قلتا: ليس' كذلكء فإن في :ذكر التعطيل ردا لقول الدهرية؛ وف ذكر إثبات" الفنية ردا 
لقول من يقول بقدم العالم» فإن القديم” هو ما كان مستغنيا في وجوده عن غيره. وني ذكر إبطال 
تعلق المخلوقات به إبطالا لقول من يقول إن الله تعالى ليس بخالق للعالم» يعني أن كلا من هذه 
الأقوال باطل. وقولكم: إن التكوين عين المكون يؤدي إلى تصحيح هذه الأقوال الباطلة فكان باطلا 
ضرورة. [وقوله:] (ولآن التكوين لو كان هو المكون). ثم ذكر هبنا محالين آخرين أحدهما: قوله: 
(ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم شيء يوجب كونه خالقا 
للعالم)' والثاني: قوله: (ولأن التكوين لو كان هو المكون. والمكون” غير قائم بذات الله تعالى) إلى 


آخره. فكان سبعة أنواع من المحالات وكل منهما دليل على أن التكوين غير المكون. 


َ ع - عنة. صح ه. 
١‏ ع: تعديدها. 
' طدلا. 
* ظت إكبات. 
ع ج - القديمء صح ه 
بط لا زعال: 
' ع - ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم شيء يوجب كونه خالقا للعالم: صح ه. 
* ط - العالم شيء يوجب كونه خالقا للعالم والثاني قوله ولأن التكوين لو كان هو المكون والمكون. 
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وقوله: (وكون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقا للأول) كتكون زيد بعد 
عمرو لا يجعل عمرا خالقا لزيد وإن كان أقدم منه (إذا لم يكن منه' فيه صنع) فكان القول بهذا 
موجبا القول' بقدم العالم. فكانوا هم القائلين بقدم العالم لا نحن. 

وقوله: (ولهذا أنكرنا نحن والأشعرية) وقوله: (والأشعرية)” منصوب عند البعض على أنه 
مفعول معه قياسا على قوله: استوى الماء والخشبة. وعند آخرين مرفوع بالعطف على الضمير 
المرفوع لأن انتصاب باب المفعول معه عندهم مقصور على السماع. وكان من حق' الكلام [954]/ 
أن يدرج قبل قوله: (ولهذا أنكرنا نحن) قوله: وهو لا يصح أو لا يستقيم حتى يصلح' قوله: ولهذا 
أتكرنا إيضاحا لها 

وقوله: (وهذا من الأشعرية مناقضة ظاهرة) لأنهم أنكروا على المعتزلة قولهم: (إن اللّه 
تعالى' خلق كلامه في محل فصار به متكلما) وقالوا: إن اتصاف الذات بصفة تقوم' بمحل آخر 
محال. لأن المتصف بتلك الصفة هو المحل الذي قامت الصفة به. كالساكن؛ اسم لمن قام به 
السكون. ثم قالوا ههنا: "إن الخالق غير من قام به الخلقء والموجد غير من قام به الإيجاد. وهذا 


تناقض '' ظافر"'' وذكر المضنف رحمه الله:'' "أن المعتزلة ف هذه المسألة أسعل حالا مهيم: فإنهم 


ع: لتكون. 
1 اع- منكء صحه 
ع ج:لقول من يقول. 
: ط: وبهذا. 
١‏ ع - وقوله والأشعرية. صح ه. 
0 ج: جنس. 
7 
0 ع ج - تعالى. 
0 3 
'' نبصرة الأدلة للنسفي. 5371/١‏ 
١‏ 
6 


3 
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وقعوا فيما وقعوا لإلجاء' أصلهم” الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا. وهذا 
الإلجاء في حق الأشعرية منعدمء فإنهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات بذات الله 
ا 

وحاصله أن الأشعرية تركوا الأصل في موضعين: 

أحدهما: أنهم تركوا الأصل الذي اتفق جميع العقلاء على جوازه وتحققه؛ هو أن الاسم 
المشتق من معنى يكون وصفا لمن قام به المعنى. كالساكن اسم لمن قام به السكون. وكذا الحركة 
والستواة” 

والثاني: أنهم تركوا الأصل الذي ساعدونا على تحققه [و]هو أن الله تعالى يجوز أن يتصف 
بصفات قامت بذاته. كالكلام والعلم والقدرة. 

ثم المناقضة الثالثة للأشعرية فيما قلناء إن الكفر لما كان خلقا وكفرا؛ فإما أن يكون الكافر 
به هو الخالق به؛' وإما أن يكون الخالق به* هو الكافر به. فإن قالت الأشعرية بالأول فقد زعموا 
أن الله تعالى ' هو الكافر بخلقه الكفر في الكافرء وكفر من يقول به لا يخفى. وإن قالت بالثاني فقد 
جعلوا العبد خالقا لكفره. وهذا منهم ترك لمذهبهم في خلق أفعال العباد. فإنهم ساعدونا على أن 


أفعال العباد مخلوقة لله '' تعالى. 


ْ ع ج - لإلجاء أصلهم» ع. صح هاع: الاقلبم الفاسد. 
5 
ع - اصلهم. 
١‏ تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/78؟5.‏ 
' ع - الحركة و. صح ه. 
١‏ ع: تحقيقه. 
١‏ ٍ جميع الذ لنسخ + من. 
١‏ اع ها له. 
5 عهاله؛ جميع النسخ + من. 
' ج- تعالى. 
0 ع ج: الله. 
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[وقوله:] (يحققه) أي يحقق بطلان قول من يقول أن التكوين عين المكون. 

[وقوله:] (والذي يؤيد هذا) أي يؤيد ما ذكرنا من أن اتصاف ذات الله تعالى بصفة قامت 
بغير ذات الله تعالى لا يجوز. 

وقوله:' (إن لونا مَا) أي أي لون كان. وكلمة (ما) هبنا إمهامية» وهي التي إذا افترقت باسم 
نكرة أبهمته إبهاماء فزادته شياعا وعموماء كقولك: "أعطني كتابا ما تريد". أي كتاب كان. ذكره في 
الكثاف في قوله تعالى: لإإِنَّ النَّهَ ل يَسْتَحْبِي أن يَضْرب مَثَّلاَ ماي ' 

فإذًّا هو لون وسواد وخلق ومخلوق أيضا فكان" للسواد أربعة أوصاف. وهو في نفسه شيء 
واحد وذلك الشيء الواحد, وهو اللون أو السواد أو الخلق غير قائم بذات الله * ثم لو كان اللّه تعالى 
خالقا له. وإن لم يكن الخلق قائما بذاته لكان متلونا [55 ظ]/ باللون. وإن لم يكن اللون قائما به. 
فلما لم يكن متلونا به لعدم قيام اللون به وجب أن لا يكون خالقا لهء لعدم قيام صفة الخلق به. 
لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم. وعدم قيام صفة الخلق وعدم قيام صفة اللون 
أمر مشترك في حق الله تعالى على قولهم. وأما من جعله خالقا وإن لم يقم صفة الخلق به. فليس هو 
بأول ممن يقلب الأمرء ويقول إنه متلونء وإن لم يقم اللون بذاته. وليس بخالق به. 

[وقوله:] (لأنه لم يقم به) أي لأن الخلق لم يقم بالله تعالى على زعمهم. 

فإن قيل: يجوز أن يوصف اللّه تعالى بالخلقء وإن لم يقم بذاته صفة الخلقء لأن الخلق 


١‏ ج: قوله. 

' سورة البقرة. .”/١‏ انظر:الكشاف للزمخشري. .١1١١/١‏ 
١‏ ج: وكان. 

١‏ ع ج: بذاته. 

0 ج: فعدم. 
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بصفة الخلق في الأزل عندكمء وإن لم يوجد منه في الأزل خلق العالم لما أنه صفة مدح. ولذلك" 
أثبتم صفة السمع والكلام لأهما صفتا ' مدح, وإن لم تدل المحدثات علها. 

قلنا: الخلق إنما يكون صفة مدح إذا كان قائما بذاته وأما إذا لم يكن قائما بذاته فصفة” 
المدح والذم فيه سواء. 

وقوله:' (وفي هذا ركوب المحال) أي في القول بأن الله تعالى خالق اللون والسواد. وإن كان 
الخلق قائما باللون والسواد وليس بقائم بذات الله تعالى. ' 

[وقوله:] (والتفرقة بغير الفرق) أي بالقول" بأنه خالق وليس بمتلون. (لاطراد هذا 
الإلزام) وهو أن الله تعالى لو كان خالقا للونء مع أن الخلق لم يقم بذات الله تعالى» لوجب” أن 
يكون متلوناء وإن لم يكن اللون قائما به (في الأعراض كلها)'' كالحركة والسكون بأن يقال: وجب 
أن يكون متحركاء وإن لم تقم به الحركة. وساكناء وإن لم يقم به السكون. وأن يقال أيضا وجب 
أن يكون' ' ساكنا'' متحركًا في جميع الأحوال. لأنه لما '' لم يشترط قيام الحركة بذات المتحرك لكونه 


متحركًا. وكذا في السكون وجب أن يكون ساكنا متحركا في جميع الأحوال لوجود الموجب. وهو 


1 ع: عندهم. 
ط: كذلك. 
" ط: صفة. 
ع: يدل. 
عج: وصفة. 
' عج-وقوله. 
١‏ ع ج: بذاته. 
” ع ج - أي بالقول. 
أ عج:يوجب. 
'' جه: أى لاطراد هذا الالزام في الأعراض كلها 
ط - متحركا وإن لم يقم به الحركة وساكنا وإن لم يقم به السكون وأن يقال أيضا وجب أن يكون. صح ه. 
ع - ساكناء صح هه 
ج-لما. 
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عدم قيام الحركة والسكونء وهذا' باطل بالإجماع. فكذا ما قالوه. وهو أن يكون خالقا لشيء ماء 
وإن لم يكن الخلق قائما به. 

وقوله: (ولأنه لو وُجد لا في محل لم يكن الله تعالى بكونه مكونا خالقا به أولى من غيره) 
كما في الشاهد. فإن عينا لو كان ملقى بين يدي اثنين» وليس في يد واحد مهماء ' فادعاه كل واحد 
منهما أنه لهء ' لا يكون له لأنه ليس في يده. ولم يثبت أيضا ملكه بالبينة فلا يكون" له فكذا هنا. 

فإن قلت: لا نسلم أن اللّه تعالى لم يكن أولى به من غيرهء ' فإن التكوين لما كان حادنًا لا بد له 
من محدث. فالمحد .الله تكئ #يفكان ال كال أو يمن غيره. لأنه أحيكة ككن أندبةةالشكرة 
في الشاهد هو أولى بها من غيره. فكذا هنا. 

قلت: الكلام في الاتصاف بذلك التكوين الحادث الذي لا محل له لا” في التملك. والذي قلته 
[91]/ إنما يتأتىيق] التملك. .فلن" أحدثه أي اكسبه كان/هو '' أول أيه من غيرة#كما في إنبات 
الشجرة. وأما في الاتصاف بالشيء فلا بد من قيام الوصف به.ء ولما لم يقم ذلك الوصف بذات من 


يصف به كان هو وغيره سواء في أن لا يجوز' ' الاتصاف به" 


عج:وهو. 

' ج ه: في البامش تعليقة ؟ 
' ج -له. 

أعج:لايكون. 

* ط - من غيره. 

5 ط: والمحدث. 

' عج-به.ع. صح ها 

7 عج-لاءع. صحه 

١‏ ع ج: بأن؛ ع ه: فإن. 

0 ط-هو 

7 ج ه: أن يجوز. 

'' عج- ولما لم يقم ذلك الوصف بذات من يصف به كان هو وغيره سواء في أن لا يجوز الاتصاف به. صح ه. 
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[وقوله:] (وإما أن حدث في ذات الله تعالى كما تقوله ' الكرامية) قال في المغرب: هم "فرقة 
من المشهةء نسبت إلى أبي ' عبد الله محمد بن كَرَامء وهو الذي نص على أن معبوده على العرش 
استقراراء وأطلق اسم الجوهر عليه. تعالى الله ' عما يقول المبطلون علوًا كبيرا."” 

هكذا أثبته صاحب نفي الإرتياب:" "بفتح الكاف وتشديد الراء."' ثم قال: وأخبرني ' صديقي 
الثقة بن خولة” أن البيصم بن عبد العزيز ذكر في تاريخه فقال: هو محمد بن كرام بوزن حَدَام 
وقَطآم. قلت: والذي يدل على هذا قول أبي الفتح البستيء' وإن كان هذياناء ' ' شعر:'' 


5 5 ع دلا . كر 
إن الذين أراهم لم يؤمنوا بمحمد بن كرام غير كرام. 


١‏ ع: يقول. 

أعج- أبي. 

" طخ الله. 

ا مغرب للمطرزيء «كرم». 711-717/7. 

' هو أبو نصرء ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن علي العجلي الجرباذقاني (ت بعد ه41ه/87١٠م).‏ الحافظ. الناقد. النسابة. من مصنفاته: 
الإكمال في رفع الارتياب عن ا مؤتلف وا مختلف في الأسماء والكنى والأنساب. وتهذيب مستم رالاوهام على ذوي ا معرفة وأولي الأفهام. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهجيء /١ل11--01/1.‏ 

' الإكمال في رفع الإرتياب لابن ماكولاء .١71/1/‏ 

١‏ ج: أخبر. 

* ط:ابن حولة. 

' هو أبو الفتح البستيء علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. (ت ..4ه/1١٠٠1م).‏ وهو من شعراء العصر 
العباسي. انظر:وفيات الأعيان لابن خلكان. ؟/1/؟؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. /١١1//ا5 .١ 58-١‏ 

'' ع: هذا بيانا. 

7 عج-شعر.ع. صحه 

0 ا أواهم. 

البيت من بحر الكاملء وعدد أبياتها ؟. هو لأبي الفتح البستيء علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي. (ت 

٠‏ ه/ ٠٠١‏ م). وهو من شعراء العصر العبامي. 


5 


الفقه فِقهُ أبي حنيفَّةَ وحدَهٌُ والدّين دين مُحمَّدٍ بن كرام 

إِنَّ الْذينَ أراهُمٌ لم يُؤمِنوا بمحٌّمدٍ بنٍ كرام غيرٌ كرام 
انظر: ا منتظم في تاربخ ا ملوك والأمم لابن الجوزي. ١/١5‏ "”؛ والبداية والهاية لابن كثير. ١١//؟؛‏ وديوان أبي الفتح البستي. ص 5550؛ 
والوافي بالوفيات للصفدي. .١١5/7١‏ 
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والأول هو المشهور إلى هذا لفظ المغرب.' ثم إني رأيت بخط الإمام تاج الدين الزرنوجي' 
رحمه الله ' وقيل: كرام على لفظ الجمع. وقال في كتاب ا ملل: "وهم ' طوائف يبلغ عددهم إلى اثنتي” 
عكدرة قرف وو صيوليا اع ” 

*.". [قدم التكوين لا يوجب قدم المكون] 

وقوله:(لا يقال:) هذا لأنه كلام متناقض أي كلام المعتزلة ب (أن قدم التكوين يوجب قدم 
المكوّن). ' كلام متناقض. بيان التناقض هو أن المكون لما كان متعلقا بالتكوين كان حادثاء لا محالة. 
ثم بعد إثبات التعليق” أن قولهم بأن قدم التكوين يوجب قدم المكون متناقض. 

فإن قيل: هَبْ أنا لو نظرنا إلى تعلق المكون بالتكوين يلزم حدوث المكون. ولكن لو نظرنا إلى 
مقارنة وجود المكون. مع وجود التكوين القديم على زعمكم.' يلزم قدم المكون بسبب المقارنة. فلم 
رجحتم جانب التعلق'' على جانب المقارنة؟ حتى قلتم بحدوث المكون وقدم التكوين. 

قلنا: لأن التعلق بالشيء يقتضي حدوث المتعلق قطعا وبتاتاء لا محالة. لأن وجوده به. فكان 
مفتقرا إلى الموجد. فكان حادثا. وأما المقارنة فلا تقتضي القدم. لا محالة. لأن لفظ المقارنة 


يستعمل 2 الشرط مع المشروط. مع أن وجود الشرط مقدم على وجود المشروط بالاتفاق. فعلم 


' المغرب للمطرزي. 711-717/7. 

ع ج: الزرنوخي؛ ط: الزرنوحي. انظر: ورقة 'هدظ. 

3 عنح. 

أعج:هم. 

1 ع ج ط: ثنتي. 

هم: العابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية والبيصمية. انظر:ا ملل والنحل لشهرستاني» .١٠١8/١‏ 
0 ع: للكون. 

0 ع ج: التعلق. 

١‏ ج: زعمهم. 

1 ع: المتعلق. 
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بهذا أن وجود المقارنة بين المكون والتكوين لا تقتضي أن يكون' وجود المكون وقت وجود التكوين, 
فلغ يلزم من قم الدكوق قدم المكوه. 

فإن قيل: لا يلزم من تعلق الشيء بالشيء أن يكون وجود ذلك الشيء بذلك الشيء. ألا يرى 
أن وقوع الطلاق في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. متعلق بدخول الدار وليس وجود الطلاق به 
نل قوله انك الف 

قلنا: المراد من التعلق هنا الوجودء لا نفس التعلق, لأن الموجب لوجود" المكون التكوين. 

فإن قلت: ففي الذي ذكره [70”ظ]/ في الكتاب" بقوله: (لأنه كلام متناقض. لأن ما تعلق 
تكونه بالتكوين يكون حادثا ضرورة) إلى آخره.ء جواب لقولهم: (إن قدم التكوين يوجب قدم 
المكون). وأما الجواب لشهتهم بقوليم: [إذ التكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب) فليس 
بمذكور في الكتاب. فما جوابه؟ 

قلت: إن لم يذكر المصنف ههنا جوابه فقد ذكره في التبصرةء فقال: "فرقنا نحن في هذا بين 
الشاهد والغائب وقلنا بجواز الخلق ولا مخلوقء وامتناع الضرب ولا مضروب. لأن الدليل يوجب 
التفرقة. وذلك لأن الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب. أي من التصور والجواز إلى 
التحقق" والوجود. فإن من الممكن أن يكون زيد في الدارء ومن الممكن أن لا يكون. فإذا كان خارج 
الدار كان كونه في الدار ممكناء إذ الممكن هو أن لا يكون ثباتا في الحال. وإذا فُرض وجوده لم يلزم 


منه محال. وإذا دخل فقد صار هذا المكون الذي كان في حد الإمكان" إلى التحققء ' فكذا هذا في كل 


١‏ ط - أنء صح ه. 

' ط - أن يكون. 

"16ت لوو 

' أي في التمبيد. 

١‏ ع ج: التحقيق. 

ع - من الإمكان إلى الوجوب أي من التصور والجواز إلى التحقيق والوجود فإن من الممكن. صح ه. 
0 ع ج: التحقيق. 
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ما هوا فعل. ثم من شرط حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجملة» [ليكون هو 
صرفا] لا مقارنته إياه. إلا أن الفعل في الشاهد عرض. فلو لم يحصل انصراف الممكن به عن 
الإمكان إلى الوجوبء لما تصور حصوله بعده. لأن الفعل كما وجد ينعدم في الثاني: والمعدوم لا 
يعتصورمتة التأثير في المتائر. [...] فلو وجد الضرب :من زبد وغمرو متعدم' لا ينضور بقاء الضرب إلى 
وقت وجود عمروء ليحصل به الألم في عمروء. ولاستحالة بقائه لكونه عرضًا فينعدم في الحالء ثم 
يوجد عمروء ولا ضربء فلا يحصل به ' الألم. فلذلك لم يتصور وجود الضرب بلا مضروب"” 

فأما الفعل في الغائب فواجب الدوام لكونه أزليا كسائر الصفات. فيبقى إلى وقت وجود 
المفعول. فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب. فكان فعلاً من الأصل. ونظير هذا 
في الحكميات فيما يبقى أثره القتل. فإنه لما كان فعلاً يزهق بسببه الروح عن بدن الحيوان. فإذا 
وجد الرمي من إنسانء ثم مر السهم وأصاب المرمى إليه وجرحه. ثم ترادفت الآلام. ثم انزهمقت 
روحه بسبب ذلك يظهر عند انزهاق روحه أن ذلك الرمي من حين وُجد كان قتلاً. وإن لم يوجد 
للحال' أثره في المحل. فوجد القتلء, ولا مقتول. ولبذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل. حتى 
إن الفعل لو كان خطأ. فكفر كفارة القتل جازء وإن كان المرمى إليه بعد حيا. وهذا لأن التكوين في 
الأزل ما كان ليكون العالم كائنا به في الأزلء بل ليكون العالم به كائنا وقت وجوده وتكوينه باق إلى 


الأبدء فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوده بتكوينه وإيجاده. على حسب مشيئته وإرادته. 


١ 


ط - ما هو. صح ه. 

ْ ع: معدوم. 

0 ط: فيه. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء 806/١‏ 

: ع ه: فاعلا. 

انظر:الوافي للسغناق. .198/١‏ 

' ع - للحال. صح ه؛ ج - فيء صح ه. 
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[وقوله: (والذي قطع شغب الأشعرية)] قال في الصحاح: "الشغب. بالتسكين: تمييج 
الشر."' "وهو شغب الجند. ولا يقال: شَعْبٌ. تقول:' [17و]/ شَعبْتُ علهم. ثم قال: وشغبت علهم 
بالكسر أشغب شغباء لغة ضعيفة فيه."”. فعلى هذا يجب أن يقال في الكتاب: (والذي يقطع شغب 
الأشعرية) بتسكين الغين على اللغة الفصيحة. ولكن الاستعمال وقع بين الناس على اللغة 
الضعيفة؛ أي الدليل القاطع الذي يقطع خصومتهم." 

وقوله: (إن عندهم كان تكون العالم بخطاب كن) أي عندنا وعندهم, لأني قد ذكرت 
قبل هذا أن المصنف رحمه اللّه' استدل بقوله: (إِنَّمَا قَوْلْنَا لِتَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُن 
فَيَكُونُ4.” على أن التكوين قديم والمكون حادث. فقال: "والله تعالى عبر عن التكوين بقوله "كن" 
وعن المكون بقوله "فيكون".' 

فإن قيل: فعلى '' هذا لا يكون الفعل تكويناء بل القول. 

قلنا: عند المصنف وعند الشيخ أبي منصور رحمهما الله "أن قوله: "كن". عبارة عن سرعة 


الإيجاد من غير تعذرء' ' فكان القول عبارة عن الفعل. وللأشعري مناقضات؛' ' والمناقضتان هبنا: 


١ 


جميع النسخ: شعب. والتصحيح من الصحاح للجوهري. «شغخب» ١/لاه١.‏ 

.١هال/١ الصحاح للجوهري. «شغب».‎ ١ 

' عج:ولا يقال. 

.١6ال/١ الصحاح للجوهري. «شغب»‎ ١ 

ط+قد. 

اذ 

* بيوزة التحل: 2/5 

ط - على أن التكوين قديم والمكون حادث فقال والله تعالى عبر عن التكوين بقوله كن وعن المكون بقوله فيكون. تبصبرة الأدلة للنسفيء 
م 

0 ع - فعلى. صح ه 

'' انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء. .711/١‏ انظر لتأويل "كن فيكون":تأويلات القرآن للماتريدي. 7//ا.”. ه/ه .١ ١/١7 17/8 11 1/4:1 ١‏ 

'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .81١/١‏ 
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إحداهما: أن قولهم (إن خطاب كن أزلي قائم بذات الله تعالى) وهو تكوين العالم. ثم قالوا: 
إن التكوين حادثء. وهو عين المكون. 
والثانية: أنهم قالوا: إن' أزلية كلام الله ' بخطاب كن لم" يقتض أزلية المكون وهو العالم. 
ثم قالوا:” لو قلنا بأزلية التكوين يلزم أن يقال بأزلية المكون. لأن قدم التكوين يقتضي قدم 
المكون. 
والمناقضة الثالثة: ما ذكرنا أنهم قالوا بمثل ما قلنا في الصفات: إن الاسم المشتق من معنى 
يكون وصمًا لمن قام به المعنى كالساكن اسم لمن قام به السكون. وقلنا: نحن وهم من هذا لا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بكلام خلقه في محل. فرددنا بهذا على المعتزلة قولهم بأن الله تعالى خلقه في 
محل فصار به متكلما. ثم ساعدوا المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى مكون للعالم” بتكوين ليس بقائم 
بذاته. ثم لهم شبه في أن التكوين حادثء وإنه عين المكون: 
إحداهما:' قوله تعالى: لِهَذَا خَلْقُ النّه فَأَرُونِي مَادَا خَلَقَ الّذِينَ من دُونِهِ4” استدل على 
توحده بالإلبية دون غيره بأفعاله التي أوجدها بقدرته بعد العدمء وأطلق علها' اسم الخلق. ثم 
إظلاق اسم المصدؤ وإن كان جائزا غان. المفعولء كما يقال لمقدور الله تغال:هدا قدرجه: إلا إن”' 
ذلك" مجاز لا يصار إليه إلا عن دليل. وفي القدرة إجماع ولا إجماع فيما نحن فيه. يعني ثبت أنه 
٠‏ ع -إنء صح ه 
ط + تعال. 
ج:لا. 
' ج -إن أزلية كلام الله بخطاب كن لا يقتضي أزلية المكون وهو العالم. ثم قالواء صح ه. 


١‏ عه + في. 

' ط: العالم. 

' جميع النسخ: إحداها. 
"“سوزة لمان ب ا/1 
' ع ج: عليه. 

0 ع: أنه. 


7 ع ج - ذلك. 
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من قبيل الاتحاد: والدليل عليه إجماع الققياة أن فن حلف بصبفة من ضيفات ذات الباري اتعقدت 
بعينف .ولو قال وخلق' الله تحال لد يكون عمينا: كينا لقال ومكلوف ابولق كان الكلق .مع 
صفات الذات لانعقدت به اليمينء كما ينعقد بقوله وقدرة اللّه. [77ظ]/ قلنا: قوله: «هَذَا خَلَقْ 
الله فَأَرُونِي4' المراد به مخلوق اللّه. إذ لا وجه إلى إنكار جواز إقامة المصدر مقام المفعول في اللغة, 
كما في العلم. وقولهم: وإنا نستدل' على الصانع بمفعولاته لا بصفاته التي هي غير مرتبة. 

قلنا: لما كان المفعول المرئي دالا على أن فاعلاً فعله كان دالا على فعله. وهذا هو الجواب 
عن استدلالهم بقوله تعالى:” لإإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرَضِ»4.' فإن الاستدلال إنما يكون بالأثر 
على المؤثر لا بصفة الخلق. كلكوزلاستة ا مببائر لبي وهو "اونا عاريؤافقاق. على أن 
الخلق لو كان هو المخلوق للغت فائدة ذكر' الخلق في قوله تعالى: «إإِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 4.* لأن في ' خلق السماء هو السماء عندهم: فيصير كأنه قال: إن في السموات والأرض وكان 
ذكر الخلق لغوا ضائعا.'' وكذلك في'' مسألة اليمين في قوله: وخلق اللّه. حيث لا تنعقد يمينه. لأن 
الخلق يذكر:وبراد يه المخلوق» فلم تتعقد اليمين لبتاء'' خى أنه" لو قال: عننت به:صفة الله 


تعالى تنعقد يمينه. 


١ 


اج تهال: 

' سورة لقمان: 11/1. 

' ع ط: وإنما تستدل. 

' ع ج: ثمه؛ ع ه: إنما كان. 

' ط + تعال. 

سورة البقرة, ؟/175١؛‏ وسورة آل عمران, ١/7‏ 19. 
١‏ ج تآ ذكرء ضحاهد 

* سورة البقرة, ؟/155١؛‏ وسورة آل عمران: ١/7‏ 19. 
ط-نفيءصحه؛ط-. 

'' ع: صانعا. 

'' عطح-في. 

7 ط: بهذا. 

" عج - أنه. ع. صح ه 
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ومن شههتهم أيضا؛ أن الفعل يتعدى إلى المفعول. فلما ثبت أنه يتعدى إلى مفعولء, فلو وجد 
الفعل في الأزل لكان لا يخلو إما أن كان ما يتعدى إليه موجودا في الأزل أو معدوما. فإن كان 
موجوداء فهو القول بقدم العالم. وإن كان معدوما ينبغي أن يكون المعدوم مفعولا. ' 

قلنا: عين هذا الكلام اعتراف منكم أن الفعل غير المفعول. لأنكم زعمتم أن الفعل يتعدى 
إلى المفعول. والشيء يتعدى إلى غيره لا إلى نفسه. فهو إِذّا حجة عليكم. ثم نقول الفعل يتعدى إلى 
المفعول في الجملة. فأما أن يتعدى إليه في الأحوال أجمعء. فهذا ليس بشرط. ألا يرى أن الأمر متعدٍ 
يقال: أمرئه. فأتمرّ. ثم كان أمر الله تعالى للعالم بالوجود. وهو خطاب "كن". موجودا في الأزل» وكان 
أمره الذي هو" أمر إيجاب موجودا في الأزلء ولا مأمور .ولا وجوبء فكذا هذا. لأنه ما كان أمر 
التكوين أمرا بالوجود ليوجد في القدم, بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده. وما كان أمر تكليف 
ليجب على المعدوم في القدم. بل ليجب على المكلفين في' وقت وجودهم وبلوغهم مبلغ توجه 
الخطاب. فكذا التكوين في الأزل ما كان ليكون” المكون في الأزل: بل ليكون وقت وجوده. وهذا الإلزام 


' انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء .8١5-818/١‏ 
57 
ط-هو. 
3 ط ج + وهذا. 
أ جط-في. 
ع - ليكون. صح ه. 
, 
ع ج: على. 
' ج ه: لان المعتزلة فهم القائلون بقدم لأن التكوين وخطاب كن أزلي لأن الكلام أزلي عندهم والمعتزلة لا يثبتون صفة ما لله تعالى على ما عرف. 
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ع. فصل 


في إثبات الإرادة 


لما كانت الإرادة إحدى الأوصاف الأربعة للتكوين: على ما ذكرناه بالفارسية.' لاق' إيراد 
فصل إثبات الإرادة متصلا بفصل التكوينء إذ بدون الإرادة يلزم الجبرء واللّه تعالى منزه عن كونه 
مجبورا في تكوينه. فوجب' [11و]/ بيان ثبوت الإرادة» بعد بيان ثبوت التكوين له. 

فإن قلت: هذه المناسبة التي ذكرتها بهذا الطريق يقتضي أن لا يذكر فصل الإرادة. لأن 
التكوين لما ذكرء وهو لا يتحقق بدون الأوصاف الأربعة على ما ذكرت. - ومنها الإرادة - كانت الإرادة 


مذكورة. فحينئذ لا يحتاج إلى ذكرها. 


' انظر: ورقة ١1ك“ظ.‏ 
ل 

ع ج:كان. 

ع: ووجب. 
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قلنا:' إنما لا' يحتاج إلى ذكرهاء إذا كان الوفاق والخلاف هناك كالوفاق والخلاف هناء 
وليس كذلك. ألا يرى أن الأشعري يقول هناك بحدوث التكوين ويقول' هنا بقدم الإرادة حيث 
يجعلها من صفات الذاتء. ويجعل التكوين من صفات الفعل. وقالت النجارية بأن” الله تعالى مريد 
لا بإرادة. ولم يقولوا في التكوين كذلك. وقالت عامة المعتزلة في التكوين: إنه عين المكونء ولم يقولوا 
في الإرادة إنها عين المرادء فلم يكن بد من ذكر' هذا الباب. 

ذكر في الصحاح: "الإرادة المشيئة. وأصلها الواوء لقولك؟ راوده.* إلا أن الواو سُكنت 


فثقلت حركتها إلى ما قبلها فانقلبت في الماضي ألفمّاء وفي المستقبل ياء.ء وسقطت في المصدر لمجاورتها 


١ 


الألف الساكنة وعُوض منا الهاء في آخره. ورَاوَدَتةُ' على كذا مُرَاوَدَةَ أي أَرَدْثّهُ. ورَادَ'' الكلاء يَرُودُهِ' 
رَؤداء [ودبادًاء] وارتاده ارتيادًا. بمعنى أي طلب. وفي الحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»'' [أي 
يطلب] مكانا لينا أو منحدرا."' وهكذا أيضا ذكر المصنف رحمه الله وقال: "إن الإرادة مشتق من 
الرودء والرود يذكر ويراد به الطلب. ولهذا سمي طالب الكلاً المتقدم على قومه المنتجعين 


القاصدين مساقط الغيث رائدًا؛ يقال في المثل:” ' لا يكذب الرائد أهله"”' 


١ 


ط: قلت. 

ٍ ع -لاء صح ه. 

١‏ ع: نقول. 

1 ع: نجعلها. 

1 عج: أن. 

١‏ ج - ذكرء صح ها 

" ط: كقولك. 

0 عه رواده. 

١‏ ع ه: وروادته. 

' ج:ورادا. 

ج - يرودهء صح ه 

مسند أحمد بن حنبل. 07/57 5/7-7؛ 4١54/5‏ ؛ وسفن أبي داود» الطهارة .١‏ 
جميع النسخ: مكانًا ليئًا أو منحدرًا أي فليطلب. والتصحيح من الصحاح للجوهريء «رود». "1/5/ا2. 
1 طخ أن ير. 


*' تبصبرة الأدلة للنسفيء .”/7/١‏ 


1 


17 
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وقوله: (ثم إن صانع العالم أوجده باختياره) هذا أيضا معطوف على ما ذكر قبل 
الفصلء فكان تقديره: قد أثبتنا أن صانع العالم أوجد العالم بتكوينه. ثم بعد ذلك نقول: إن ذلك 
التكوين كان بإرادته. 

وقيل في حد الإرادة: "إنها معنى ينافي الكراهية' والاضطرارء ويوجب لمن" له القصد 
والاختيار. فكانت فائدتها على هذا التحديد كون الموصوف بها مختارا فيما فعله. غير مضطر إليه 
لوجود ما ينافي الكره والاضطرارء لا لانعدام الكره والاضطرارء ' كما هو المحكي عن النجار. فإنه 
زعم أن معنى قولنا: إنه مريد. أي أنه" ليس بمكره ولا سَاه ولا مغلوبء من غير إثبات وصف له على 
الحقيقة. وذلك باطلء لأن ذلك يوجب أن تكون الأعراض كلها مريدةء لأنها ليست بمغلوبة ولا 
مكرهة ولا ساهية - وذلك باطل - دل أن الإرادة ليست باسم لعدم هذه المعاني. بل هي اسم لمعنى 
ينافي هذه المعاني والأعراض يستخيل قيام ذلك المعنى بهاء' فاستحال كونها مريدة."" 

وقال في المصداق: لم يفرق بين الإرادة والمشيئة أحد من المتكلمين [/01”ظ]/ إلا الكرامية: 
فإنها زعمت أن المشيئة صفة لله" تعالى أزلية. وأما إرادته فبي غير المشيئة. وهي عندهم حادثة في 


ذات القديم.' تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


' ط: الكراهة. 

' عطج-هي.ع. صحه 

' ع ج -لا لإنعدام الكره والإضطرارء صح ه. 
ّ ع ج - أنه صح ها 

1 ع ه: مريدا. 

طحي 

" تبصبرة الأدلة للنسفي. .8/4-9/1/١‏ 

* ج: اللّه. 


' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء ."/0/١‏ 
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وقوله: (وبه بطل قول النظام والكعبي ومن ساعدهما من البغدادية) حيث قالوا: "إن 
الله تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة؛ بل يوصف بها بطريق المجاز. 

فإذا قيل: أراد الله كذاء فإن كان ذلك فعله. فمعناه أنه فعل. وهو غير ' سادٍ ولا مُكره 
غلية ولا مضطظرء وإن كان ذلك" فعل غير الله فمعتاه أنه آمر به واستدلوا على ذلك يقولهم: إن 


الإرادة هي الشهوةء فلو كان الله تعالى' مريدا لكان مشتهياء وحيث لم يكن مشتهيا دل أنه ليس 


0, 


يمتريك: 


قلنا: دليل بطلان قولهم "إن إرادته إذا أضيفت إلى فعل العباد كان المراد منها الأمرء قوله 
تعالى: (وَلّوْ شَاء رَيّكَ لآمَنَ مَن في الأَرضٍ كُلّيُمْ جَمِيعَا4.' فلو كانت الإرادة أمرا لكان تقدير الآية: ولو 
أمر ربك" لآمن” من" في الأرض كلهم جميعّاء وفيه فساد من وجهين: 

أحدهما: أنظا ' يؤدي إلزأأنه تعالى لم يأر من" لهريؤمن. ولؤيكان كذلليلم يكن بترك 


الإيمان عاصيا. 


| ع ج: المعتزلة؛ ط -. 

' ع ج -فعل وهو غير. صح ه. 
' عج- ذلك. 

ل 

' تبصبرة الأدلة للنسفي, ١/ه/ا؟.‏ 
“مجوزة يونسن557/1:2: 

0 ع ج + لكان. 

عج: آمن. 

١‏ ج - من. 

٠“‏ طح أنه. 


3 ع - في الأرض كلهم جميعا وفيه فساد من وجهين: أحدهما يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمر منء صح ه. 
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5-5 5 ع 50 5 5 0 0 5 اء 5 5 
والآخر أن كل من أمره ينبغي أن يكون مؤمناء ورأينا كثيرا ممن أمره. ولم يؤمن. فكان فيه 


قناقفى وكد ين وذلك متخال: .فول أنتها فال موخ وبا واش. اللوفق. 


وأما "ما قالوا إن الإرادة هي الشهوة. 

قلنا: ليس كذلك على الإطلاقء بل الشهوة إرادة مخصوصة. وهي إرادة ما فيه نفعء إما لذة 
وإما غيرها. والله تعالى لا ينتفع بشيء فلا تكون" إرادته اشتهاء."” 

ثم المراد من النظام هو إبرهيم بن سيار بن هانئ النظام. وهو' قد طالع كثيرا من كتب 
الفلاسفة. وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. وانفرد عن أصحابه بمسائل منها قوله: إن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصيء وليست هي مقدورة للباريء' خلاقًا. لأصحابه. فإنهم قضّوا 
بأنه قادر عليهاء لكنه لا يفعلباء لأنها” قبيحة. والباقية مذكورة في كتاب ا ملل والنحل. وأما الكعبي. 
فهو أبو القاسمريِق محمد الكقي. ' وهو من معتزلة/بفداد. وكثالك أستاذه#وهو' ' أبواالحسين بن 


ا عج:من. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء ١//الا.‏ 

1 ج حدهاء صح ه. 

: ط - تكون. صح ه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي, ١//ا/ا".‏ 

ج- وهو صح ها 

: ج: الباري. 

3 ج: لأنه. 

* ط + والنحل. انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. 4/١‏ 05-0. 

'' انظر:ا ملل والنحل لالشهرستاني. .///١‏ 

0 ع - فهو أبو القاسم بن محمد الكعبي وهو من معتزلة بغداد. وكذلك أستاذه وهو. صح ه. 

'' هو أبو الحسين. عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط (ت .."ه/517م): من أكابر المعتزلة ببغداد. انظر: فضل الإعنزال لقاضي عبد 
الجبارء ص 757؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١/15-//؛‏ والفصل لابن حزم. 0”/5١؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 5١/١٠٠7؛‏ وطبقات 
ا معنزلة لابن المرتضى. ص 16. 
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وانفرد الكعبي عن أستاذه بمسائلء' وهي مذكورة في ذلك الكتاب' أيضا. 

وقوله: (يحققه) أي يحقق قولنا بأن الله تعالى مريد على الحقيقة (أن' الإرادة معنى) إلى 
آخره. جعل هذا في التبصرة حدا آخر للإرادة؛ (إذ لو لا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت” 
واحد) لأن تأثير التكوين في وجود المكون. والمؤثر موجود. فينبغي أن يثبت أثره عند وجود شرطه. 
وهو بعد الأزل. وفي ذلك لا يقع التفاوت بين مكون ومكونء فيوجد المكونات حينئذ في وقت واحد 
جملة واحدة. إذ التقدير تقدير عدم' الإرادة التي توجب تخصيص وجود الموجودات في وقت دون 
وقت. ولم توجد المكونات كلها في وقت واحد. بل توجد على طريق التوالي والتتابع» دل ذلك على أن 


المكون وهو صانع العالم موصوف بالإرادة [914]/ الأزلية التي اقتضت وجود المكونات على وجه 


التوالي والتتابع." 
[وقوله: (ولا هيئة أولى من هيئة)] وكذلك القول في البيئات. أي صور المكونات بأن جعل 


بعضها مثلثا وبعضها مربعاء وجعل بعض الحيوانات برجلين وبعضها بأردع [وقوله تعالى:] دفَمِنهُمْ 


2 
ا 


مَنْ يَمْيِي عَلَى بَطيْهِ وَمِنهُمْ مَنْ يَمْبِي عَلى رِجْليْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمِْي عَلى 


4 


ذتَعِ4 


ومنها قوله: إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته ولا هو مريد لذاته ولا إرادته حادثة في محل أو لا في محل بل إذا أطلق عليه أنه مريد 
فمعناه أنه عالم قادر غير مكره في فعله ولا كاره. ومنها قوله: في كونه سميعا بصيرا راجع إلى ذلك أيضا فهو سميع بمعنى أنه عالم 
بالمسموعات وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات. زمنها وقوله في الرؤية كقول أصحابه نفيا وإحالة غير أن أصحابه قالوا : يرى الباري تعالى 
ذاته ويرى المرئتيات وكونه مدركا لذلك زائد على كونه عالما وقد أنكر الكعبي ذلك. انظر: الملل والنحل للشهرستاني. ./1/١‏ 

' أي ا ملل والنحل. 

' طالأن. 

' ع - في التبصرة حدا آخر للإرادة إذ لو لا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت. صح ه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/4/؟.‏ 

ع - بين مكون ومكون فيوجد المكونات حينئذ في وقت واحد جملة واحدة إذ التقدير تقدير عدمء صح ه. 

" انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .8/4/١‏ 

' ع ج - لإفمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع 4 صح ه. سورة النور, 45/14. 
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4 5 ألو + ١‏ 2 ع 5 
[وقوله: (ولا كيفية)] وفي الكيفياتء. أي صفات المكونات بأن جعل بعضها أبيض وبعضها 
1 5 1 شاع ؤم اس ابه وق نف امد وار قم بي 1 مكو بجي ل ان و و فى ١‏ 
اسود وبعضها أحمر يوَمِنَ الجبَال جدد بيض وَحَمْرٌ مختلف َلْوَامْهًا وَعْرَابِيبٌ سُود 4. 
[وقوله: (ولا كمية)] وفي الكميات. أي قدر المكونات من العدديات والطول والقصر [وقوله 
3 تر 1 2 لهي داك 2 2 فعا فكو رن 07 الس او و 2 ابر ل ع م 
تعالى:] «اللّهُ الْذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْضٍ مِثْلَْنَ4. «وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ»4. «وَمِنَ الأَنْعام 
حَمُولَةَ وَفَرْشَاكُء أي كبارا وصغارا وهذه المقدرات كلها دالة على أن مقدرها موصوف بالإرادة التي 
توجب تخصيصها بوجه دون وجه آخرء حيث لم يقع وجود كلها في وقت واحدء ولا على صفة 
واحدة. 
[وقوله: (على الإتساق والإنتظام)] الإتساق, والانتظام' بمعنى. 
وقوله: (ولا كمية) بتشديد الميم والياء. قال في الصحاح: "وكم, اسم ناقص مهم مبني على 
السكونء وله موضظلاة الاستفظاة والخبر 7[كيوان انون جاتر اسما #7 اوشددت آخره 
. ان 1 
[وقوله:] (وليس بمريد'' بالإرادة.'' حادثة لا في محل. كما ذهب إليه البصريون من 
المعتزلة) وهم أبو البذيل العلاف وأبو علي الجبابي وابنه أبو هاشم فإنهم قالوا: إن الله تعالى"' 
١‏ ط-وفي. 
' سورة فاطرء 717/80. 
' سورة الطلاق. .١7/564‏ 
ّ سورة ق. ٠ه/١٠.‏ 
' سورة الأنعام, .١57/6‏ 
ع: للإتساق وللانتظام. 
0 ع: للإستفهام. 
0 الصحاح للجوهري. «كم» ره ١.‏ 
'عج -وإنء صح ه 


0 الصحاح للجوهري. «كم» ه/ه"> 20 


1 

8 58 مريدا. 
7 ط: بإرادة. 
ط + تعال. 


1 
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مريد بإرادة حادثة لا في محل. وإنما قيد بقوله: [البصريون من المعتزلة) احترازا عمن ذكره' قبله 
من (النظام والكعبي ومن ساعدهما من البغدادية) فقد ذكرنا قولهم. قلنا: "إن الإرادة لو جاز 
وجودها لا في محلء - وإن كان لا يتصور قيام الحياة لا في محل - لكان ينبغي أن يجوز وجودها في 
محل لا حياة فيهء بل وجودها في محل لا حياة فيه أقرب إلى المعقولات من وجودها لا في محلء لما 
أنه من حيث أنها عرض يفتقر إلى المحل. لاستحالة قيام الأعراض بذواتها. ومن حيث أنها من 
خواص الحي يفتقر إلى وجود الحياة. وعند وجودها لا في محل انعدم' كلا الشرطين. وعند وجودها 
في محل لا حياة فيه وُجد أحد الشرطين.. ثم انعقد الإجماع على استحالة وجودها في محل لا حياة, 


فيه لفقد شرط الخاص” فلأن' يستحيل" وجودها لا في محل كان أولى."” واف اللوفق. 


"يحققه أن الج3# !9 والعرضق تيان 1١‏ الع نول كياد يعن صاحبه. فلو 
جاز وجود عرض غير قائم بجوهر لجاز وجود جوهر من غير قيام عرض به» وهو قلب المعقول 


وفتح باب القول بقدم الجواهر."" ' وال الوفق. 


١ 


تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/9/؟.‏ 
أعجن:ذكر. 

' ط: العدم. 

1 ع - أحد الشرطين. صح ه. 

' جميع النسخ: الحياة. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي. .510/١‏ 
عج-فلان. 

' ع - الحياة فلأن يستحيل؛ ج: فيستحيل. 
* تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/90/9-.ل8.‏ 

ط: مع العرض. 

"ع - تأبى. صح هل 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء 8/0/١‏ 
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وقوله: (لأها لو حدثت [78ظ]/ لا بإحداث أحد فهو محال يعني لو قلنا على قود 
كلامكم' إن الله تعالى أحدث العالم بإرادة حادثة. فتلك الإرادة الحادثة لا تخلو من أحد ثلاثة 
أوجه: إما أن حدثت بإحداث الله تعالى إياهاء' أو حدثت هي بنفسها أو أحدثها غير الله ولم يذكر في 
الكتاب إحداث الغير وذكر الوجهين الآخرين. ثم لو قلنا بأنها حدثت لا بإحداث أحد يلزم منه” 
تعطيل الصانع. لأنها' لو جاز هذا في الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات. فبطلت دلالة ثبوت 
الصانع. وهو المراد بتعطيل الصانع.' 

[وقوله:] (ولو حدثت بإحداث الصانعع) إلى آخره. وهو ظاهر ولو حدثت بإحداث غير الله 
تعالى. فهو فاسد من وجوه: 

أحدها: أن ذلك الغير إن كان قديماء فهو القول بالقديمينء. وقد ذكرنا بطلانه. 

وإن كان ذلك الغير محدثاء فإن حدث هو بنفسه ففيه ما مر من جواز حدوث جميع' 
العالم لا بالصانع. وإن أحدثه الصانع. إن أحدثه” لا بإرادة فقد أحدثه مضطراء وهو باطل. وإن 


اتحوقة رإزاددة فقة “فاق متشرون ان اك كتنف الإ بإرادة لم يحدثها المحدث بعد. 


١‏ ع ج: كلامهم. 

' ع - إياهاء صح ه. 

.580/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ ١ 

أعج-منه.ع. صحه 

* طالأنه. 

1 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .510/١‏ 

' ع-جميع. صحه 

ّ ع: أحدث به. 

ج ه: فإن أحدثه بإرادة منه أى لا في محل والإرادة لا في محل غير محدثه بعد فكيف يتصور الاحداث أراده شياء هازيان. 
0 ع ج: للإرادة. 
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وإن أحدثما الله تعالى فهو لا يخلو: إما أن أحدثها بإرادة أو أحدثها لا بإرادة. فإن أحدثها 


بإرادة فالكلام في الإرادة الثانية كالكلام في الأولى. وفيه تعليق وجود العالم بما لا يتناهى من 


المحدثات. وهو باطل. ' والل. اللوفق. 


[وقوله:] (وليس بمريد أيضا بإرادة حادثة في ذات الله تعالى كما ذهبت إليه الكرامية) لما 
ذكر"' في الكتاب. قال المصنف رحمه الله: "ولست أدري' أن هؤلاء الملحدين كيف يتكلمون مع 
الدهرية وأصحاب البيولي؟ وكيف يثبتون حدث العالم مع إجازتهم أن يكون القديم محلا 
للحوادث؟ وقد مر أن القول بجواز ذلك يوجب إما القول بحدوث الصانع أو القول بقدم العالم. 


وكل ذلك كفر ومحال.". والل. اللوئق. 


' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 881١/١‏ 
1 عج: ذكرنا. 

5 ع - أدريء صح هه 

تبصرة الأدلة للنسفي. 585/١‏ 


464 


ه. فصل 


في أن صانع العالم حكيم 


فالمناسبة ظاهرة بين الإرادة والحكمة, لأنه إن كان المراد من الحكمة العلم». فقد قلنا: إن 
من أوصاف التكوين الإرادة والعلم» وإن كان المراد منها الفعل فهو والتكوين' سواء. وقد ذكرنا 
مناسبة التكوين والإرادة, ' فكانت هي ثابتة هنا. 

وقوله: (لأن الحكمة إن كانت هي [من باب] العلم فالحكيم هو العالم) 

فإن قيل: فعلى هذا كان قوله تعالى في سورة البقرة: «سُبْحَاَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إنّتَ 


ا 1 0 1 ِ كي 1 بمنزلة قوله: [ؤكو]/ إنك افك العليم العليم فماوجه صحته؟ 


5 ١ 

ع: في التكوين. 
١‏ ط: الإرادة والتكوين. 
":سوزة البقرة 89/5 
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قلت:' الحكمة إن كانت بمعنى العلم فبي ليست للعلم المجردء بل للعلم مع زيادة مبالغة 
فيه أو للعلم مع العمل عليه أكثر أهل العلم. فكان هو حينئذ على وفق القياس في الترقي من الأدنى 
إلى الأعلىء كقولهم: عالم نحرير' وجواد فياض. فلما لم يكونا بمعنى واحد لم يكن تكرارا. 

فإن قلت: ما وجه تقديم صفة العلم على صفة الحكمة هناء وفي سورة الأنفال في قوله: 
الفَقَدْ خَانُوأ اله مِن قَبْلٌ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَالنَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ4. وفي سورة يوسف صلوات الله عليه في 
قوله: إن رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»4: وفي تقديم صفة الحكمة على العلم في سورة والذاريات في قوله: 
لقَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَهُ هُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمْ 4" 

قلت: أمر التقديم والتأخير إنما يكون بحسب اقتضاء الكلام ذلك. أما في سورة البقرة فقد 
وقع الكلام في العلم بقوله: (قَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلّمْتَنَاكُ' فكان ذكر العلم أحق 
بالتقديم. وكذلك في الأنفال لأن الكلام سيق في علم الله تعالى" خيانة الخائنين بقوله: «وَإن يُرِيِدُوأ 
خِيَائتَكَ فَقَدْ خَانُوأ الثة من قَبْلُ فَأْمْكَنَ مِْهُمْ4.' وكذلك في سورة يوسف عليه السلام ” سيقت 
الآية لبيان تعليم اللّه تعالى إياه تأويل الأحاديث. فإن ما قبله قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَنْكَ 
وَيُعَلّمُكَ مِن تَأُوِيلٍ اللَحَادِيثِ4.'' وأما تقديم الحكيم على العليم في "والذاريات"'' فإن الآية سيقت 


١ 


ط: قلنا. 
3 3 
' سورة الأنفال. .7١/8‏ 
١‏ سورة يوسف. .1/١7‏ 
' سورة الذاريات: ١ه/.5.‏ 
35 17 له 

ع ج - بقوله. صح هد 
" سورة البقرة. ؟/99؟. 


* ط - تعال. 
سورة الأنفال. .7١/8‏ 
٠''‏ ط- عليه السلام. 


0 سورة يوسف. ؟7١/1.‏ 


'' مقَالنُوا كَدَلِكَ قَالَ رَيّكِ إِنَهُ هُوَ الْحَكيمْ الْعَلِيمْ 4 (سورة الذاريات. .)"./0١‏ 
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لإظبار الحكمة. إذ إظهار' خلاف العادة في حق النبي الذي هو مقتدي الأنبياء علهم السلام وفيمن 
يتصل بهء لما أن كرامة الولي ' معجزة لنبيه. وهي' إيتاء' الولد الشيخ” الهرم والمرأة العقيم على ما 
قال في سورة هود عليه السلام: ل قَالَتْ يَا وَْلَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا؛ُ.' فلما كان ذلك 
معجزة كان إظهار ذلك من باب الحكمة. فكان تقديم الحكمة في مجزه' ومقطعه. 

وقوله: (كما قاله ابن الأعرابي)” وهو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي.'' كذا في صدر 


تا ب ال 7 
وقوله: (ثم سواء كانت الحكمة من باب العلم) إلى قوله (فالله تعالى موصوف بها في 
الأزل)"' فلا بد من إدراج الشرط فكان قوله: (فالته تعالى موصوف بها) جزاء له. وكان تقديره: ثم 


سواء إن كانث الحكمة مز © العلم” كن باب اللتكلى. فالنه الى موص 98 فكان'' هذا نظير 


١‏ ج -إذ إظهارء صح ه. 
ج - الولى. صح ه. 

1 جميع النسخ: وهو. 

ع ه: إيقاء. 

' ط: للشيخ. 

' ط - عليه السلام. 

"' سورة هود 77/١١‏ 

0 ج: محزه. 

' "قال ابن الأعرابي: إن الحكمة العلمء والحكيم العالم؛ يقال: حكم الرجل يحكم. إذا تناهى في علمه وعقله. ومنه سمي القاضي حكما وحاكما 
لعلمه وعقله." انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .514/١‏ 

هو أبو عبد الله. محمد بن زياد الكوفي. (ت ١”ه/47م).‏ اللغوي. الناسب. من مصنفاته: اسماء الخيل العرب وفرسانهاء وكتاب البار. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. 7/5”. ١5-7‏ ؟؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .18/-5417//٠١‏ 

'' مجمل اللغة لابن فارس. .1/١‏ هو أبو الحسينء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي الهمذاني (ت 95٠ه/4١٠١٠م).‏ اللغوي المحدث. 
من مصنفاته: معجم مقاييس اللغة. وا مجمل في اللغة. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .٠١7/١١‏ 
ط - في الأزل. 

'" ط - فلا بد من إدراج الشرط فكان قوله فالله تعالى موصوف بها جزاء له وكان تقديره ثم سواء إن كانت الحكمة من باب العلم أو من باب 
الفعل فالنّه تعالى موصوف بهاء ٠»‏ صح ها 


- ط: وكان. 
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قوله تعالى: (إفَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الْيَتِيمَ4' أي إن' لم يعرفه فذلك الذي يدع اليتيم.' 


[وقوله: (وضده السفه)] السفه والسفاهة بى خرو عدن" من حد علم: 
[وقوله: (إذ السفه عن خفة تعتري الفاعل)] الاعتراء ييش آمدن." 
[وقوله: (فتبعثه)] البعث ب ركارى ترغيس بكككلرون' من حد فتح. 


وقوله: (إذ العلم عندنا كما هو أزلي فالفعل الذي هو التكوين أزلي أيضا) [79ظ]/ 
وقوله: (عندنا) يصلح أن يكون ظرفًا لما قبله. وهو العلمء ويصلح أن يكون ظرفقًا لما بعده. وهو 
الفعل. فعلى التقدير الأول كان هو الاحتراز عن قول المعتزلة, فإنهم لا يقولون بصفة العلم." ولا 
بسائر الصفات. وعلى التقلذير الثاني ,كان الأختراز عن قَلولٍ الأشعريلةيفإنهم لا يقتولون' بأزلية صفات 


القهلة 


وقوله: (على ما هو مذههم) أي مذهب الأشعرية. فإن أبا العباس القلانسي من جملة 


الأشعرية في مسألة التكوين وفيما يتعلق بها على ما أشرنا إليه في أوائل'' مسئلة التكوين.١١‏ 


' سورة الماعون, /ا١٠١/7.‏ 

أعج-إن.ع.صحه 

' ج - الحكمة من باب العلم أو من باب الفعل فالتّه تعالى موصوف بها فكان هذا نظير قوله تعالى: "فذلك الذي يدع اليتيم" أي لم يعرفه فذلك 
الذي يدع اليتيم. صح ه. 

“أكتاب ا مصادرء لزوزني. ص 2.7١8‏ أي نقص في العقل. 

1 أي استولى عليه. 

'عج - ترغيبء ع, صح ه. 

' أي حمله على فعله. 

' ع ج - بصفة العلم. صح ه. 

' ط - بصفة العلم ولا بسائر الصفات وعلى التقدير الثاني كان الاحتراز عن قول الأشعرية فإنهم لا يقولون. صح ه. 

'' ط - في أوائل. 

'' ط - واللّه الموفق. 
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وقوله: (وقد' مر فيه الكلام) أي في فصل أن التكوين غير المكون. واف الوفق,' 


"1 ١ 
ع ج - وقد, ع, صح ها‎ 
ط - والله الموفق.‎ .' 
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5. فصل 


في إثبات رؤية الله تعالى 


لما فرغ من بيان حكمة الله تعالى بأنه' موصوف بالحكمة شرع في بيان ما هو من آثار 
حكمته. وهو إثابة المطيعين له بجلائل النعم وكرائمها. ومن أجل النعم وأكرمها إراءة اللّه تعالى ذاته 
الكريم إياهم في دار الآخرة. وهذه' مناسبة مختصة بما يليه من فصل أن صانع العالم حكيم, أو 
نقول: لما بين أن الله تعالى موجود موصوف بصفات الكمال شرع في بيان ما يجوز على الموصوف 
بهذين الوصفينء وهو جواز الرؤية. إذ المعنى المجوز للرؤية ليس إلا الوجود. خصوصا ما إذا كان 
ذلك" المجود جودئوفا” شفاتك الكمال فاق امن وهيف تديفا هك الكماك ور بده غارف وقد 


ع 


أشبعنا بيان ذلك ف الكافي في شرح قوله: "وإن كان" مرتيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال." أو 


١ 


ط: أنه. 
0 ج: هذا. 
' ط- ذلك. 
0 5 
ع ج - موصوفاء ع صح هه 
' عه:وإن يكون. 
1 الكافي للسغناقي, .10.-740/١‏ 
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نقول لما بين من أول الكتاب إلى هذا ما ظهر من آثار ' صفات الله تعالى في الدنيا والآخرة من بيان 
حدوث العالم وغيره شرع في بيان ما يختص بآثار صفات الله تعالى في حق الآخرة. وهو وجوب الرؤية 
بالسمع. 

اعلم أن الرؤية عبارة عن إثبات الشيء كما هو بحاسة البصر أو مزيد كشف في المعلوم 
بواسطة البصرء كذا في الكفاية. ' 

وقوله:' (في العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى)' وإنما قدم هذاء لأن أصل الكلام في 
الرؤية يدور على هذاء فإن الخصوم يدعون استحالة رؤية الله تعالى في العقل. 

وقوله: (بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة) وإنما قيد بالدار الآخرة. لأن 
الدليل السمعي إنما ورد بإيجاب رؤة المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرةء لا في الدنيا. وهو قوله 
تعالى: (وجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ 0 إِلَ ريا نَاظِرَةٌ 4 وغيره. 

[وقوله:] (فيُرى لا في مكان ولا على جبة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين 
الرائي وبينه تعالى) هذه خمسة شروط. شرطها المخالفون للرؤيةء' وهي: مكان المرئيء والجية: 
والمقابلة» والمسافة. /]9/١[‏ أي المسافة المقدرة بين الرائي والمرئي على وجه يراه الرائي. لا القرب 


المفرط ولا البعد المفرط. والخامس اتصال الشعاع من عين الرائي إلى المرئي. 


' عج-من آثار.ع. صح ه 

' انظر:الكفاية في البداية للصابوني. ص 199-15/8. 
" ط+قال. 

أعج-تعاى. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .541//١‏ 

' سورة القيامة. ه/ا/؟؟. 


' ج: الرؤية. 
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[وقوله:] (وزعمت المعتزلة والنجاربة والخوارج) ذكرنا بيان المعتزلة في فصل إثبات 
الصفاتء' وبيان النجارية ' في فصل التكوين غير المكون.' 

وأما الخوارج فقال أبو جعفر السجزي. مدار كلام الخوارج على لعن علي والحسين 
والحسن رضي الله عنهم وإكفارهم. وقالوا: نحن نتولى الصيرين؛ يعنون أبا بكر وعمر رضي اللّه 
عنهماء ونتبرأ من الختنين؛ يعنون عثمان وعليا رضي اللّه عنهماء ولا نرضى بالحكمين؛ يعنون أبا 
مومى الأشعري' وعمرو بن العاص” رضي اللّه عنهما. ' وقال في كتاب ا ملل: "كل من خرج على الإمام 
الحق الذي اتفقت عليه الجماعة سمي خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الائمة 
الراشدين أو كان بعدهم في كل زمان."'' ثمء "أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" ' 


رضي الله عنه جماعة [ممن كان #4 في" حرب صفين وأشدهم خروجا عليه الأضشعث بن 


| هي فرقة من فرق المسلمين. ونشأت في نهاية عهد الخليفة عثمان بن عفوان وبداية عبد الخليفة علي بن أبي طالب. ‏ انظر: مقالات 

الاسلاميين للأشعري. ص 17-١7١؛‏ والفصمل لابن حزم. 54/4 4-١‏ ١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. ص 177-١١7‏ 

انظر: لا ظ-7دو. 

' ع - والخوارج. ذكرنا بيان المعتزلة في فصل إثبات الصفات. بيان النجارية. صح ه. 

انظر: ورقة ؟71ظ-ه"ظ. 

' هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله السجستاني (ت 04.١‏ ه/ه4 ١١م). ‏ انظر: التحبير في ا معجم الكبير للسمعاني. .١15.0/١‏ 

ع - وإكفارهم. وقالوا: نحن نتولى الصهرين؛ يعنون أبا بكر وعمر رضي النّه عنهماء صح ه. 

' هو أبو مومى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعريء (ت 47ه/177). صاحب رسول اللّه. انظر:/سد الغابة لابن الأثير. ص ١7‏ 4١؛‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان. ؟4/7/"؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .599-71./١‏ 

4 هو أبو عبد الله عمرو بن العاس بن وائل السهمي القرشيء (ت 547ه/575م). من أصحاب الرسول. والقائد المشهور. انظر:ا معارف لابن 
قتيبة. ص 1-15 !؛ وا معرفة والتاربخ للفسوي. 49/١‏ ١؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. 4/7 ه-”/. 

ط- رضي اللّه عنهما. 

'' ا ملل والنحل للشهرستانيء .١١5/١‏ 

'' هو أبو الحسن. علي بن أبي طالب القرشي الباشميء (ت .٠4ه/171م).‏ ابن عم الرسول وصيهره. من آل بيته. هو رابع الخلفاء الراشدين. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١715/6‏ ٠.غ.‏ 
التصحيح من ا ملل والنحل للشهرستانيء .١1١5/١‏ 

"ع ج-فيءع: صحه؛ ج: من. 

ا ملل والنحل للشهرستاني. 2.١١54/١‏ هو أبو محمد. معديكرب بن قيس بن معديكرب الأشعث الكنديء (ت ٠4ه/570م).‏ من أصحاب 
النبي. ‏ انظر:كتاب الطبقات لخليفة بن خياط. ص 0" "؛ وتاريخ ابن خلدون. .771/١‏ 

هم: مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي. 2 انظر:ا ملل والنحل للشهرستهاي. .١1١5/١‏ 
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وكبار فرق الخوارج ستةء وأنواع بدعهم مذكورة فيه." 

وقوله: (وما يتمدح بانتفائه لا يتبدل استحالة ثبوت ذلك بتبدل المحال) هذا وجه 
التمسك بالآية ' وجواب أيضبا لقول من قال: يحتمل أن يكون إثبات التمدح بنفي الإدراك في الدنيا 
دون الآخرة. فأجاب عنه بهذاء” وقال: هو لا يصعء' لأن ما كان نفيه مدحًا كان إثباته نقصًا وذماء 
وما كان نقصا في الدنيا كان نقصا في الآخرة» واللّه تعالى منزه عن النقصان. " 

"ولأن الله تعالى عندكم جائز الرؤية في الدنياء فلم يكن التمدح بنفي ما يجوز عليه 
متحققاء” ألا يرى أن اللّهإقعالى لا يتطكلدح أنه لم يتلق لزيد ولداء إذ ذلك جائز فلغ يكن نفيه اد خًا' 
وما كان مدحًا لا يتبدل دل أنه لا يجوزء لا في الدنيا ولا في الآخرة "' 

5.. [حجة أهل الحق في جواز رؤية الله تعالى] 

(وحجة أهل الحق في ذلك: أن موسى صلوات الله عليه سأل ربه'' الرؤية)'' فيجوز أن 
يقال في التمسك بسؤاله على طريق الترديد. فإن سؤاله لا يخلو من أحد وجهين: 


إما أن كان عالما بحكم هذه المسألة. وهو جواز رؤية الله تعالى أو جاهلاً. لا جائز أن يكون 


' هم: الأزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفربة. 2 انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني؛١/5١١.‏ 
' انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. .١1١5/١‏ 


' ع ط - وقوله. 

الآية, «لآ تُدْرَكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَوَهُوَ اللَطِيِفُ الْخَبِيرُ4 (سورة الأنعام. .)١٠١7/1‏ 
' ط:هذا. 

1 8 هؤلاء. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .]88/١‏ 

:7 عجع-: معنا 


١‏ ج - مدحاء صح ه. 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/11؟.‏ 

٠'‏ ع: الله تعالى. 

'' موَبَا جَاء مُومَى لِِيقَاتِنا وَكلَّمَهُ رَُهُ قَالَ رَبَ أَرِنِي أنظّز إِلَيْكَ قَالَ لّن تَرَانِي وَلَكْنِ انظْر إِلَ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمّا تَجَلََ رَنّهُ 
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَدَ مومّى صَّعِقًا فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُ حَائَك ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَا أَوَلُ المؤْمِنِينَ 4 (سورة الأعراف. 49/7 .)١‏ 
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جاهلاً. لأن نسبة' الأنبياء' إلى الجهل في المسائل الاعتقادية كفر. وإن كان عالما ثبت المدعى. 
والمففت رحمة الله كنف وجة التفسلك بالآية ‏ يكسمة أرعه: 

"أحدها: أن مومى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى مرئي. ولو لم يكن مرئيا كان هذا منه 
جهلاً بخالقه. ونسبةٌ الأنبياء إلى الجهل باللّه كفر. 

والثاني: أنه تعالى قال: «إلّن تَرَانِي4.. نفي رؤية مومى إياهء وما أخبر أن ذاته ليس بمرثي فإنه 
ما قال: "لست بمرثيء" بل قال: إلن تراني4 ولو لم يكن ذاته مرثئيا لأخبر أنه ليس بمرئي»' إذ الحالة 
كانت حالة الحاجة إلى البيان. لأنه على [١اظ]/‏ زعم هؤلاء الملحدين بكون مومى عليه السلام' 
جهل النّه تعالى. والحمكة تقتضي البيان عند الحاجة إلى البيان. 

والثالث: أن الله تعالى قال: هوَلَكِنْ انظّر إل الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقََ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي4.' فالله 
تعالى علق الرؤبة يل«#اكرار الجينةة)واستفرار الل من الافزات. والأفكلى أن 0155هالفعل بما هو 
جائز الوجود يدل على جوازه. وتعليقه بما هو ممتنع الوجود يدل على امتناعه وعدم تكونه. 
وتعليقه بما هو متحقق الوجود تحقيق له. وههنا علق بما هو جائز الوجود. وهو استقرار الجبل. 


ودليل جواز وجوده." قوله تعالى: (فَلَمّا تَجَلَ رَنُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا ' الكبر"' أنه تغال جعلة كال 


ط - نسبة. صح ه. 
' ط: علهم السلام. 
' الآية «.. رب أرني أنظر إليك ..4 
' سورة الأعراف. 79/1 .١5‏ 
' ج - فإنه ما قال لست بمرئي بل قال لن تراني ولو لم يكن ذاته مرئيا لأخبر أنه ليس بمرثي. صح ه. 
ع ط- بكون مومى عليه السلام. صح ه. 
" سورة الأعراف. 9/17 .١4‏ 
1 
عح * وهو. 
سورة الأعراف. 57/1 .١‏ 


كَ عج: أخبره. 
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أنه أندك بتفسه. .وما أوجده الله تعاق كان جائزا أن لا يوجد لو لم يوجده الله تعاق: إذ الله تعالى' 
مختار فيما يفعل. فكان' تعليق الرؤية به ' دليل كونها جائزة. ' 

والرابع: أنه لما سأل الرؤية ما أيأسه الله عن ذلك. ولا عاتبه عليه. ولو كان ذلك جهلاً منه 
بالله تعالى أو خارجا عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحًا عليه السلام بقوله: (إِنِي أَعِظُّكَ أن تَكُونَ 
مِنَ الْجَاهِلِينَ4.' وكما عاتب آدم عليه السلام على أكل الشجرة بقوله:"' (َلَمْ أَنمَكُمَا عَن بَلّكُمَا 
الشَّجَرَةِ4” الآية. بل هذا أولى بالعتاب. لأن' هذا لو كان جهلا منه بربه تعالى لبلغ مرتبة الكفرء 
وذلك لم يبلغ هذه المرتبةء وحيث لم يعاتبه ولم يؤيسه. أ أطمعه'' ورجّا جف علقي فو 
جائز الوجود. دل أن الرؤية جائزة.'' 


5 1ن له 2 1 3 2 نش 95 : 
والخامس: أنه تعاليؤظاة” <١‏ 24 الكو اهيل 4 لكوي در لكللر. أي فلما ظهر ربه 


١ 


0 5 ل 11١‏ ىم : 5 :5 7 32 
للجبل. قال أبو منصور رحمه الله: لكن لا يفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره. - يعني 


١‏ ج- تعالى.ء صح ه. 

١‏ ج: وكان. 

عجدبه 

' انظر :شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء ورقة 8.”"و. 

' ط + تعالى. 

سورة هود. 2.47/١١‏ "حيث سأل ربه إنجاء ابنه من الغرق" انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. 899/١‏ 
"ةتفال 

* سورة الأعراف. 77/17. 

١‏ ع ج: لانه. 

7 ع: اطعمة. 

'' انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقندي. ورقة ١1‏ و؛ والكفاية في الهداية للصابوني. ص .١.7-7.7‏ 
'' سورة الأعراف, ا/57١.‏ 

تأوبلات القرآن للماتردي. “/١ه.‏ 
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من هذا أنه كان بين الجبل وبين الله تعالى حجاب. فارتفع الحجاب وظهر للجبلء' لأن هذا مما" لا 
0 7 رمه 5 3 9 ءِ 0 5 

يليق بصفات اللّه تعالىء فكان معن التجلي ما حَكى أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك عن 

الأشعري أنه قال: إن التجلي أن الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى ربه.' [..] ولا وجه 


لحمل الآية إلا على هذا الوجه. وهو نص في إثبات كونه مرثيا."” والل. اللوفق. 


وقوله: (ومن نسب مومى عليه السلام إلى الجهل بالله فقد كفر) لأن هذا السؤالء وهو 
قوله تعالى: «رَبّ أَرنِي أنظز إِلَيِْكَ)ُ. . عند الخصم بمنزلة قوله لو قال: أرني ولدك أنظر إليه. فإن"' 
كلا منهما مستحيل على اللّه تعالى. والثاني كفر بالاتفاق. فكذا الأول. 

وقوله: [بل علق بشرط متصور الكون' ' في الجملة. وهو استقرار الجبل) 


وإنما قلنا: إن استقرار '' الجبل جائزء لأن الجبل جسم., وكل '' جسم يمكن /]97١[‏ أن 


يكون ساكنا. 


' ع: فظهر الجبل. 
ْ ع: إنما؛ ط: -. 
' عه: لان هذا مما يليق. 
١‏ ج: وكان. 
' جميع النسخ: المحمود. 
' هو أبو بكر. محمد بن الحسن بن فورك الإصفهاني النيسابوري. (ت 54.7ه/0١١٠م).‏ كان أصولياً أشعرياً. من مصنفاته: تفسير القرآن. 
ورسالة في التوحيد. وشرح العالم وا متعلم. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لاين الصلاح. ١/77١-/؟١؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. 
000 وسي رأعلام النيلاء للذهي. 2/١١‏ ١”؛‏ وطبقات الشضافعية للسبكي, ع//ا؟ ١-ه؟١؛‏ ,| رككل6 ,صنودءعد :176 ,ا 61 رمصحصاعاءمم8 
6101 ,609 ,418. 
' قال ابن فورك في كتابه مثسكل الحديث (ص 580): "اعلم أن معنى التجلي هو الظهورء ويقال: "تجلى لي الرأي" إذا ظهر له الرأي الذي لم يكن 
له ظاهرا. فإذا قيل: "تجلى الرب تبارك وتالى" فمعناه يتوجه على وجبين أحدهما باظهار أفعاله الدالة عليه على معنى أنه يضع العلامات التي 
يستدل بها عليه. والثاني أن يكون بمعنى ما يخلق من الرؤية فهم. أي يخلق اللّه رؤية يوم القيامة للمؤمنين فيتجلى لهم عندن". انظر: 
كتاب مشكل الحديث لابن فورك. ص 2١١١0‏ 73757, 73/860. 
" تبصرة الأدلة للنسفي. ١/91-917١؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني. ص .5١5-70١‏ 
سورة الأعراف. 57/1 .١‏ 


0 ج - والكون. صح ه. 
'' ط+له. 
0 ج: فكل. 
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"فإن قيل: لا نسلم أن رؤية الله تعالى معلقة بشرط جائزء بل معلقة بشرط محال. وإنما 
قلنا: ذلك لأنها معلقة باستقرار الجبل حال كونه متحركًاء لأنها لو كانت معلقة باستقراره لاحال 
كونه متحركًا واستقراره في غير حال حركته, يكون واقعا لا محالة. لأن الجسم كلما لم يكن متحركاء 
كان ساكناء لا محالة. وعلى هذا التقدير يكون' شرط وقوع الرؤية حاصلاً. فكان يجب أن تحصل 
الرؤية. وحيث لم تحصل الرؤيةء علمنا: أن الشرط لم يحصل." "وإذا كان كذلكء كان هذا الشرط 
محالاء فلم يلزم القول بجواز رؤيته. 

والجواب: أن الشرط هو ' استقرار الجبلء واستقرار الجبل من حيث أن هذا المفهوم * أمر 
جائز الوجودء فثبت أن الرؤية معلقة بشرط جائز الوجود. 

أقصى ما في الباب أن يقال: دل دليل منفصل على أنه وجد في ذلك الوقت مانع, إلا أن 
الذي دل اللفظ على كونه شرطا للرؤية أمر جائزء فكان المقصود حاصلاً." هكذا ذكر السؤال 
والجواب في الأريعين. ١‏ 

وقد ذكر' في التبصرة" وجه كون التعليق باستقرار الجبل أنه جائز الوجود. حيث' أخبر 


الله تعالى أنه «جَعَلَهُ دَكَا4ء' ' وحيث' لم يقل اندكَ إلى آخرهء '' وهو الظاهر. والأوجه عندي من 


' ع -لا محالة. لأن الجسم كلما لم يكن متحركا كان ساكنا لا محالة. وعلى هذا التقرير يكون. صح ه. 
' كتاب الأربعين لفخر الدين الرازي. 7/57-781/١‏ 
ع ج -هوء ع: صح ها 
58 المقهوم. 
كتاب الأربعين لفخر الدين الرازيء 7/57-781/١‏ 
'. انظ ر:كتاب الأربعين لفخر الدين الرازي. .5157-781١/1١‏ 
. جميعا لنسخ: من؛ ع ه: في. صح ه. 
١‏ 5 3 
ع ج: وحيت. 


5 


'' سورة الأعراف. 59/1 .١‏ 
'' ط:ولم. 
'' انظر: تبصرة الأدلة للنسفيء 8937/١‏ 
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الأجوبة وأمتنها ما ذكره الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله في هذا بعدما ذكر 
السؤال. كما ذكره في الأريعين بقوله: إن هذا تعليق بالمحال. لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل حال 
التحرك. واستقراره حال التحرك محالء وكان تعليقا بالمحال.' ثم قال: قلنا وظيفة التعليق هي أن 
يكون الشثيء الذي سيوجد بدلا عن ضده. لا أن يكون المراد حال اجتماعه مع ضده. كقولك: "إن 
دخلت الدار فأنت طالق." معناه: إن باشرت الدخول بدلا عن الخروج. لا أن يكون معناه: إن 
باشرت الدخول حالة الخروجء وكذا في كل تعليق فكذا هنا' كان معناه: فإن وجد الإستقرار بدلا 
عن التحرك, وكل من الاستقرار والتحرك كان ممكناء فكان التعليق به أيضا ممكنا. 

"فزعم بعض المعتزلة - وهو أبو' القاسم الكعبي. - أن مومى عليه السلام سأل ربه آية* 
يُعلمه بها على طريق الضرورة." 

قلنا: "هذا التأويبل فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «أرنِي أنظز إِلَيْكَيُ ' ولم يقل "إليها" ولو كان سأل الآية لقال: أنظر إلها.” 


والثاني: أنه تعالى قال: « لن تَرَانِي4 ولم يقل لن ترى أيتي. 


| ع:ح. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة 1١و-7١ظ.‏ 

' هذا سؤال الخصوم. انظر:كتاب الأربعين لفخر الدين الرازي: .5857/١‏ 

0 ج - هناء صح ه. 

ج-ابو. 

0 ع -آية. صح هه 

تبصبرة الأدلة للنسفيء 897/١‏ 

" سورة الأعراف, /ا/59١.‏ 

* أو لكان يقول: "أنظر الى دليلك". انظر:كتاب الأربعين لفخر الدين الراضء. ١/0/!؛‏ تبصبرة الأدلة للنسفيء 8954/١‏ 
' سورة الأعراف. 9/17 .١4‏ 
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والثالث:' أن مومى عليه السلام كان وقف على آيات' الله تعالى من قلب العصا حية. 
وتفجي امام التممضه وقلق ,البسو :و اليد ايكيا وكين ؤللك نا خهية اللد تقال يه من الانات 
الحسية. بحيث استغنى عن طلب آية أخرى. 

والرابع:' وهو الذي يبين حيرة المعتزلة وعنادهم وتلادة أفهامهم: أن الله تعالى قال: [1/اظ]/ 
ل فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيض4.” فيصير على تقدير كلام' هؤلاء الجهلة بالحقائق: فإن اسْتَمّر 
مكانه فسوف ترى آيتي" ولا يخفى على من له أدنى لب أن الآية تُرى عند اندكاك الجبلء* لا عند 
استقراره. بل عند استقراره تنعدم رؤية الآية. يحققه أنه عليه وسلام كان عرفه وسمع كلامه 
وجعل' يناجيه وليس من دأب العاقل أن يقول لمن سبقت له به المعرفة وفاوضه '' في الكلام وناجاه 
أن يقول له:'' عرفني نفسكء وأقم لي دلالة وجودك وثبوتك. ولو قال ذلك لنُسب إلى الجنون 


والحمق."'' وبالك. الحصممة. 


١‏ هذا الوجه من الوجه الرابع في تبصرة الأدلة .)"54/١(‏ ذكر النسفي الوجه الثالث: "أن معنى قوله: إأنظر إليك4 لو كان أرني آية لكان قوله: 
«إلن تراني4 أي لن ترى آيتيء فحينئذ يتمكن في كلام الله تعالى خلف لأنه أراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دك" تبصرة الأدلة للنسفي» 
م 

١‏ ع -أية. صح ه. 

ع ج - بة. ع. صح ه. 

' ط +وهو. هذا الوجه من الوجه الخامس في تبصرة الأدلة للنسفي )8954/١(‏ 

' سورة الأعراف. 53/1 .١‏ 

1 
ع - كلام صح ه؛ ظ:-. 

' جميع النسخ (فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني 4 والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي, .594/١‏ 

/ 

ع: الجبال. 

' ع - رؤية الآية يحققه أنه صلى الله عليه وسلم كان عرفه وسمع كلامه وجعل. صح ه. 

1 ع: وفاوضية. 

'' طحله. 


'' تبصبرة الأدلة للنسفي. .896-9914/١‏ 


000 


وزعم بعضهم - وهو الجبائي وأبو' هاشم. - أن مومى عليه السلام كان عالما أن الله تعالى' 
لا يرى. ولكن قومه كانوا يطلبون ' منه أن يرههم ربهمء. فكان سؤال الرؤية لقومه لا لنفسه. والدليل 
عليه قوله تعالى: (وَإِذْ قُلَتُمْ يا مُوسَى أن نُؤْمِنَ لَكَ حََّ تَرَى النّهَ جَبْرَةٌ4,” ثم أن مومى صلوات الله' 
عليه أضافة ذلك الشؤال إل تقضة: شحى يكوق ذلك البسوال أول بالإجاية فلا مففه الله عاق كان 
ذلك أقوى في الدلالة على منع الغير." 
قلنا: هذا فاسدء فإن اللّه تعالى أخبر أنه قال: لأَرني أنظّز إِلَيْكَ4." ثم قال له: «لَنْ ب تَوَانِي 4" 

ولو كان الأمر على ما زعموا لكان من حق الكلام: أرهم ينظروا إليك.'' ثم يقول لهم "لن تروني" 
فإِذًا هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف له إلى غير '' ما أخبر. ولو جاز"' ذا لجاز أن يقال: إن الله 
تعالى وإن أخبر عن نوح عليه السلام أنه ركب السفينة. كان المراد منه إدريس عليه السلامء وأن 
الباني للكعبة.' إسحاق مع ابنه يعقوب وإن كان اللّه تعالى قال: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ 


لْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ4."' ولو قال ذا لم يخف كفر هذا القائل وتكذيبه لله تعالى في إخباره. 


١‏ ع ج: وابنه. 

' عج- تعالى. صح ه 

0 ج: يطلبونه. 

انظر :تأوبلات القرآن للماتريدي» 6/لا5. 

' سورة البقرة. ١/هه.‏ 

ط - صلوات اللّه. 

انظر :كتاب الأربعين لفخر الدين الرازي. ١/7/؟؛‏ والكفاية في البداية للصابوني. ص 2.705-705 هذا القول في تبصرة الأدلة للنسفي 
(55/1): "(وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَكَ نَرى النّه جَبْرَة) الآية. فطلب من الله الرؤية ليبين الله تعالى أنه ليس بمرثي ليكون ذلك أشد 
تمكنا في قلوبهم. إلى هذا الاعتراض ذهب الجبائي ومن ساعده." 

* سورة الأعراف, /ا/57١.‏ 

سورة الأعراف. 57/1 .١‏ 

'' انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء ورقة 8.”"و. 

0 ع:لن. 

'' ج: الى غيره؛ ط - إلى غير. 

5 ج: كان 

7 ع ج - للكعبة و. ع: صح ه.؛ ط - و؛ جميع النسخ + وهو. 

*' سورة البقرة, 171//7. 
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والثاني: أن الرؤية لو لم تكن جائزة على الله تعالىء كان كفراء لكان مومى عليه السلام لا 
يؤخر الرد علهمء بل كان يرد علهم وقت قرع كلامهم سماعه. ولم يتركهم واعتقاد ما لا يجوز 
اعتقاده لما فيه من التقرير على الكفر, والأنبياء علهم السلام بعثوا لتغييره' لا لتقريره. ألا يرى أنهم 
ا قالوا له:' لاجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِيَةُ4:' كيف لم يمهلهمء بل رد علهم من ساعته بقوله: 
إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْمَلُونَ4. ولا يقال: إنه كان يرد علهم وكانوا لا يقبلون قوله. فسأل من الله ذلك 
ليكون الله تعالى هو الذي يرد علهم ليكون أنجع في قلوبهمء فيقبلون" ذلك منه. لأنا نقول إن ذلك 
السؤال كان من الكفرة على ما قال [الله] خبرا عنهم؛ أن نُؤْمِنَ لَك حَقَ تَرَى النّهَ جَيْرَةٌ)4.' علقوا 
إيماهم بوجود الرؤية» وهؤلاء ما كانوا وقت سؤال. مومى عليه السلام الرؤية حاضرينء بل كان 
ذلك" بحضرة السبعين المختارين من بني إسرائيل. '' ولا يظن بمن كان مختار لرسوله'' والمؤمنين 
أن يسأل رسوله ملوككر به وبيؤة الله الرسول7 زرلاو /"تكد ما بعالتكيروكونه فر بالله. ثم لا 


عقيل ذلك متسدعق اع الرسول» إل السوال من الله" اليعلمنة ذلك وبعيرة ليسدق يعو ذلك 


| ع ج: بتغييره. 
5 له 
ع ج - ل4. ع. صح هه 
' سورة الأعراف. /7///؟١.‏ 
ع 1 
ع ج - كيف, ع صح هد 
' سورة الأعراف. .١7//1‏ 
' 
ع ج -كان؛ ع: صح ه 
" ط: فيقبلوا. 
* سورة البقرة. ؟/ه0. 
0 ع ج: مناجات؛ ع: سؤال. صح ه. 
1 ذلك 
ع ج - ذلك. ع. صح ه 
شتوزة الأعراف. /ا//هه١.‏ 
0 جميع النسخ: الرسول؛ ع ه: لرسوله. 
ابن ج: ودين. 
1 3 
ج: أنك. 


*" ط + تعال. 
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زسنولةة إلا أن يقال إنها شال بخكرة مهولا المقتازنة ليرد اللهاتعال ‏ 'السؤالء .وبين له" أنه لبمن 
بمرئي. ليطلع السبعون المختارون على ذلك فيخبروا" السائلين من مومى' ذلك,"” 

وهذا أيضا فاسد. لأن هؤلاء' لما لم يقبلوا قول مومى عليه السلام مع ما أيد به من البراهين 
الباهرة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معبا لمخالف عذر. لوضوحباء فضلاً عمن له أدنى إنصاف. 
فالأول' أن لا يقبلوا قول هؤلاء السبعين. وقد انعدم في حقهم دلالة العصمة عن الكذب فلم 
يكن سؤال ما هو كفر بين يدي هؤلاء معنى' إلا التجاسر على الله تعالىء وسؤال ما لا يجوز عليه. 


ومن استجاز '' من نفسه أن ينسب نبيا من الأنبياء إلى مثل هذاء فلا شك في كفره. ' ' واط. اللوفق. 


وذكر هذا الجواب في الأريعين على وجه الترديد. فقال: "إن أولئك الذين كانوا'' يطلبون 
الرؤية إما أن يقال: إنهم كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. فإن كانوا من المؤمنين. كانوا لا محالة 
يقبلون قول مومى عليه السلام في أن هذا السؤال غير جائزء فحينئذ لم يكن مومى عليه السلام 
محتاجا إلى إضافة هذا السؤال إلى نفسه. وإن كانوا من الكفارء فهم لا يصدقونه في أن الله تعالى 


منع العباد عن سؤال الرؤيةء وعلى التقديرين فإضافة هذا السؤال إلى نفسه عبث:""' 


' طاج - تعال. 
0 ع-له. صحه. 
0 ع: فيخروا. 
أ عج - من موسى. ع. صح هل 
' تبصبرة الأدلة للنسفي, .595-9960/١‏ 
' ط:اؤلتك. 
١‏ ع ج: فالأخرى. 
/ 11 5 
ع طاج - قي ع صح هه 
5 7 
ع ج - مع, ع. صح ه 
5 ع: استجار. 
'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء 897/١‏ 
عج-كنواءع. صح ه 
"" انظر:كتاب الأربعين لفخر الدين الراضيء .1/10/١‏ 
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"فإن قيل: قال الله تعالى خبرا عن مومى عليه السلام: لسُبْحَانَكَ تَنْتْ إِلَيْكَي' عقيب 
سؤال الرؤية ولو كان سؤال الرؤية جائزا لما تاب عن ذلك. 

قلنا: التوبة لا تستدعي سابقة الذنب والزلة لا محالة؛ بدليل قوله عليه السلام: «إني لأتوب 
إلى الله تعالى في كل يوم مائة مرة». وتحقيقه أن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى. والرجوع إلى الله 
تعالى ' قد يكون من الزلة. وقد يكون من طلب المراد. ويحتمل أنه تاب من سؤال الرؤية في الدنياء لما 
غرف أنه لأيرى: ق الدنياء وان كان جائزا"” 

وقيل: قوله تعالى: «فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ ثُْثُ إِلَيْكَ4ُء هذا من موسى عليه السلام 
تعظيم ما ظهر من آثار القدرة والجبروت. كما يقال عند الأهوال تنزييًاأ له عن أن يفزع العبد إلى 
غيره وبيانا أن الأهوال والأفزاع تخف بذكر الله تعالى. وكذلك قوله:' لّيْتثُ4 رجوع إلى الله تعالى عند 
رؤية الإفزاع. لا عن ذنب سبق منه.ء لأن سؤاله كان عن إذن وإطلاق. 

"فإن قيل: كيف لم يحتمل مومى عليه السلام” الرؤية في الدنيا وقد احتمل سماع كلامه؟ 

قلنا: إن الكلام يليق بحال [7/اظ]/ الابتلاء.' إذ' ' فيه الأمر والنبي. فلا بد من التثبيت عند 


| سورة الأعراف. 9/17 .١5‏ 
١‏ صحيح مسلم. الذكر والدعاء والتوئة ١‏ ١؛‏ وسان ابن ماجه. الأدب /ا0. وسان الترمدي». تفسير القرآن لاع. 
' ع طج - إلى الله تعالى. ع صح ه. 
' الكفاية في الهداية للصابونيء ص 05.١-/501؟.‏ 
* سورة الأعراف. /ا/7؟5١.‏ 
4 5 
52 هم تنبيها. 
7 7 له 
19-2 ٠ع‏ صح ه 
/ 
ع ج - عليه السلام. 
١‏ ع: ابتداء. 


7 ط:أو. 
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الكلام ليتحقق معنى' الابتلاء بخلاف الرؤية. فإنه محضُ كرامة لا ابتلاء فيه.' فاختص بدار 
الآخرة. [...] ولأن الكلام من باب الصفات. والرؤية من باب الذات فبان الفرق بيتهما."' 

فإن قيل: إن كان سؤال مومى عليه السلام يدل على جواز الرؤية» فالنفي من الله تعالى 
بكلمة التأكيد يدل على" انتفاء به.' فإنه ذكر بكلمة: "لن". وإنها للتأبيد. 

قلنا: ظاهر قوله: لإلَن تَرَانِي4 لا يدل على انتفاء جواز' الرؤية. لأن كلمة "لن" وضعت 
لتأكيد النفي لا لتأبيده. والدليل عليه قوله تعالى لمريم: «فَقُولِ إِنِي نَدَْتُ لِلِرّحْمَن صّوْمًا فَلَنْ أَكَلَم" 
الْيَوْمَ إِنسِيًا4.' قرن كلمة'' "لن" بذكر اليوم» واليوم بالنصب للتأكيد. فلو كانت هي موضوعة 
للتأبيد لما صح قرانها بالتوقيت:إهذا كله مما ذكره الإمام الصابوني بفضه في عظمة الأنبياء '' 


خ : 5 5 رقا 
وبعضه في الكفاية. وذكر في شرح التأويلات وغيره. 


2 1 5 ٍ 2 5 > 0 رذ 5-5 5 5 
ثم لما ذكرنا الدلائل العقلية في حق جواز رؤية الله تعالى '. عارض الكعبي إيانا بأمر الدنيا أنه 


لا يرى في الدنيا مع ما ذكر. ثم قلنا: إنه جائز الرؤية في الدنيا أيضاء ولا يحال ذلك إلا أن الدنيا دار 


عج-معنى. صحه 

' عج-فيه.ع. صح ه 

' ا منتقى من عصبمة الأنبياء للصابوني. ص ./١‏ 

' ج-على. صح ه 

' ج: انتفائه. 

سورة الأعراف. 7/17 .١5‏ 

١‏ ج - جوازء صح ه. 

٠‏ ع: كلم. 

سورة مريم. .55/١19‏ 

1 ط - كلمة. صح ه. 

'' انظر: ا منتقى من عصممة الأنبياء للصابونيء ص 7-19/. 

'' انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص 5.5-158؟. 
انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء ورقة 1.”و-١١"اظ؛‏ /الاءو. 

"رظنت تهال: 
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محنة وكلفة. وإن الرؤبة' فها تُسقط المحنة والكلفة بخلاف دار الآخرةء فإنها دار جزاء. فكانت 
الرؤية لائقة بها لا تمانع فيها. 

ثم ذكر شهة التوبة كما ذكرنا. ثم أجاب عنها فقال: يحتمل أن تكون التوبة منه على سبيل 
العادة في الخلق عند حدوث رؤية' الأهوال بلا وجود ذنب منهم. فعلى ذلك من مومى عليه السلام 
عند اندكاك الجبل وذكر" التوبة من غير ذنب. كقول إبرهيم عليه السلام (ِوَالّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ 
لي خَطِيئَتي يَوْمَ الدّينِ4.' وقوله: (وََنَا أَوَلُ المؤْمِنِينَ4. يحتمل' أنه لما رأى من جلال الله وعظمته 
فزع إلى التوبة وأحدث الإيمان بهء وإن لم يكن ما يوجب ذلكء وذلك متعارف في الخلق. وقوله: 
ونا أَوَلُ المُؤْمِنِينَ4' "أي المصدقين بأن رؤيتك في الآخرة بالوعد. ولا وعد” في الدنيا. ومعنى الأول: 
[أي] أول أهل هذا الزمان لإظبارك' ذلك لنا' ' الآن» وإنما'' أخفى عليه إلى الآن إنه لا يعطي الخلق 
رؤيته في الدنيا مع جوازهاء ليوجد منه سؤال الرؤية بناء على معرفته جوازها ليتحقق جواز الرؤية 
بسؤاله ذلك. فيصير حجة قاطعة لأهل الحق على المنكرين لذلك من أهل البدعة.""' وهذا الأخير 


من التيسير. 


١‏ ع - في الدنيا أيضا ولا يحال ذلك إلا أن الدنيا دار محنة وكلفة وإن الرؤية. صح ه. 
أ عج-رفية.ع.صحه 
عجفت 
سورة الشعراء. “؟/67. 
' سورة الأعراف. /ا/7 5 .١‏ 
1 2 
" سورة الأعراف. 37/17 .١5‏ 
3 ع - ولا وعد. صح ه. 
1 
ع ج: لاظهار. 
7 
ع ج - لناء ع. صح ه. 
0 ع ه: فأما. 
7 التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة كلاو 
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[وقوله: (وكذا الله تعالى وعد المؤمنين ذلك في الدار الآخرة. بقوله تعالى: 9وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ 
١ 5 8 َ‏ م مى|» 0 3 7 وم ع 2 2 3 هد 6 
نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة4 )] النضرة تانه نوى غدن "ول ردن" (ِوْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ4' "قال الفراء: 


أي وجوه المؤمنين يوم القيامة' مشرقة بالنعيم."' "وعن الحسن رضي الله عنه” سئل: كيف يرون 
الله تعالى؟ قال: يرونه بلا كيف."' كذا في التيسير. 
[وقوله:] (والنظر المضاف إلى الوجه المعدى'' بكلمة "إلى" لن يكون إلا نظر العين) 
فإن قيل: يشكل على هذا الذي ذكره من وجه التمسك قول القائل: 
"وجوه يوم بدر ناظرات. [977]/ إلى الرحمن يأتي بالخلاص:""' 
وفي رواية "تنتظر الخلاصا""' فإنه أراد به الانتظار لا نظر العين مع أن النظر مضاف إلى 


الوجه ومقيد بكلمة إلى. 


' سورة القيامة. ه77/17. 

' كتاب ا مصادر لزوزني. ص 557. 

' أي نشّطه. 

' سورة القيامة. ه77/17. 

' هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله العبثي الفراء. (ت 1٠5ه/77م).‏ اللغوي والمفسر. من مصنفاته: معاني القرآن. الأيام والليالي. 
وا مذكر وا مؤنث. رجع: وفيات الآيان لابن خلكان. 7/7/١-5/١؛‏ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .171-1١1١8/١٠١‏ 

١‏ ع ج: يومئك. 

* انظر :التيسبر في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة ..هو. 

0 ط: رحمه اللّه. 

' نقل أبو حفص عمر النسفي قول الحسن في تفسير آية ١‏ إِلَ رَيّمَا نَاظِرَةٌ4. انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة .١‏ 5و. 

1 ع ط: المعتدء ج: المقيد. 

'' هذا البيت نسب الى حسان بن ثابت الحزرجي الأنصاري (ت٠“ه/580م؟)‏ ولكن لم أجد في ديوانه. أنشده الباقلاني في التمبيد (ص 75؟) 
بالنسبة إلى حسان وابن سعيد الحميري في كتابه شمس العلوم )11904/١٠١(‏ وعضد الدين الإيجي في المواقف (ص )١١5‏ بلا نسبة: "وجوه 
ناظرات يوم بدرٍ إلى الرحمن يأتي بالفلاح" وأنشده النسفي في تبصبرة الأدلة للنسفي :)791/١(‏ "وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن يأتي 
بالخلاص" والرازي في تفسيره الكبير (.*/ 9؟؟) كذا بلا نسبة. وقال الرازي: هذا الشعر موضوع. والرواية الصحيحة: "وجوه ناظرات يوم 
بكرٍ إلى الرحمن تنتظرٌ الخلاصا" 
وقال: النسفي والرازي "المراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذابء لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة. فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون 
منه التخلص من الأعداء." انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. ١/91"؟؛‏ وتفسي رالكبير للرازي. .579/7١‏ 
انظر:تفسير الكبير للرازي» ٠.‏ ”579/7. 


1 
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قلنا: الحقيقة تترك عند دلالة الدليل من القرينة التي تقرن بها. وهناك لما اقترن بقوله: 
ناظرات قوله: يأتي بالخلاصء. علم أنه أراد به الانتظار. وفيما نحن فيه مثل هذه القرينة منعدمة 
فلن يحمل الأعلى نظر العين. 

"وبهذا أبطلنا تأويل قول من قال: معناه' ثواب ربها منتظرةء لما مر أن النظر المضاف إلى 
الوجه المعدى إلى المنظور إليه بحرف إلى لن يكون المراد منه ' نظر الانتظار. فأما إذا أريد به الانتظار 
فإنه لا يعلق بالوجه. ولا يعدى بإلى؛ قال الله تعالى خبرا عن تلك المرأة: «فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعْ 
المْرْسَلُونَ4. لم يقيد بالوجه ولا عُدي بكلمة: إلى لما" أريد به الانتظار."' 

ولأن النظر مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره. ولا يجوز إدراج غيره من الثواب وغيره. فلو جاز 


ذا لجاز صرف قوله: «اعْبّدُوا رَتَكُمْ4' إلى غير الله تعالى' والقول به كفرء وهذا لأن إضمار المضاف 


لليء 


إنما يجوز عند تعين' المضاف في نفسه بالدليلء كما في قوله:'' لوَاسْأَلٍ الْقَرَْةَ4'' أي أهل القرية. 


لأن السؤال للجوابء ولا جواب ينتظر من الأبنية والحيطان, فعلم أن" المراد منه من ينتظر منه 


العوات وف اسعمووية ل 


' ع طج - قولء طء صح ه. 

' عج-معناه. ع. صح ه 

0 ع ج: منه المراد. 

' سورة النمل. /ا"/ه". 

١‏ ع -لماء صح ه. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء .891/١‏ 
" سورة البقرةء ؟/71. 

0 ع ج - تعاللى. 

أعج:تعيين. 

'' ط + تعال. 

“7 اسسؤوة وس 1/11 

3 ج - أن» صح ه. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. ١/99؟؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني. ص .701-١ ١17‏ 
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فإن قيل: قوله تعالى: هِوَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 4 ' أثبت النظر ونفى الإبصارء 
فكان ذلك" دليلاً على أن النظر غير نظر العينء وهو الرؤية وإن عدي بإلى. فيجب أن يكون كذلك 
في قوله تعالى: «إِلَ رَيّمَا نَاظِرَةُ4" ولأنه يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره. حيث يثبت النظر مع عدم 
الرؤية. 

قلنا: الكلام في النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى: وفيما ذكرته لم يكن النظر 
مخباقًا إلى الوجه. مع أن النظر المعدى بكلمة إلى قد يكون بمعنى الرؤية؛ وإن لم يكن مضافًا إلى 
الوجه.. نحو قوله تعالى: «أَقَلَا يَنظُرُونَ إِلَ الْإيلٍ كَيْفَ خُلِمَتْ).” فإن الذي يفيد معرفة كيفية 


الخلقة هو الرؤية, لا تقليب الحدقة إليه من غير رؤية. وكذلك في الشعر في قوله: 


3 


"نظرت إلى من حسّن اللّه تعالى وجهبه فيا نظرةً كادت على وامق تقضي." 
ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق. لا تقليب' الحدقة إليه من غير 
رؤية. أما قوله: (وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ4” المراد من النظر هو: التقابل'' كما يقال: "جبلان 


متناظران" أي متقابلان. وهذا المعنى هو الحاصل للأصنام. 


سورة الأعراف. 19//17. 
طخ ذلك. 
سورة القيامة. ه77/1. 
ع ط - مع أن النظر المعدى بكلمة إلى قد يكون بمعنى الروية وإن لم يكن مضافا إلى الوجه. صح ه. 
' سورة الغاشية. .١7/84‏ 
البيت من بحر الطويلء وعدد أبيات القصيدة . هو لعبد الصمد العبديء عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبديء من بني عبد 
القيسء أبو القاسم. (ت ٠١‏ 74ه/ 854 م). من شعراء الدولة العباسية. وفي المصادر: 
"نظرث إلى من زين الله وجهه فيا نظرة كادت على عاشق تقضي" 

انظر: طبقات الشعراء لابن ال معتز. ص 59-971 407 ؛ وديوان عبد الصمد ا معذل. ص ./١‏ 
" جميع النسخ: ولا تقليب. 
* سورة الأعراف. 19//17. 
٠‏ ط: فيه. 


'' ع - إليه من غير رويه. أما قوله: ل« وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَإِلَيْكَ4ُ المراد من النظر هو التقابل. صح ه. 
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فإن قيل: لا نسلم قران حرف "إلى" ههنا بالنظرء' بل كلمة "إلى" ههنا واحدة الآلاء بمعنى: 
النعمة. كما في قوله تعالى: (قَبِأَيَ آلاء رَتَكُمَا تُكَذِبَانِ4,' فحينئذ كان لفظ النظر عاريا عن حرف 
"إلى" فيفيد معنى الانتظار. كما في قوله تعالى: فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ4. فبعد ما ثبت هذا كان 
تقدير الآية: وجوه ["ا/اظ]/ يومئذ ناظرة نعمة ربها أي منتظرة. أو نقول أن لفظ "إلى" جاء بمعنى 
عندء كما قال الشاعر: 

"فهل لَكُمْ فها' إل فإنّي طبيب بما أعيا' اليَطابِيُ جِذْيمَا" 

أي فبل لكم'فيككاء عندي. تتجينئن كان /تقدير الآية#وجوه يومئذ ناضرةا عند ربها.'يثم قال 
بعد ذلك ناظرة أي منتظرة نعمة ربهاء وهو خبر عن الوجوه. والجواب إما حمل لفظ إلى على واحد 
الآلاء أو على معنى عند. يقلن يفتك #جمل تأرلكي"ناظرة (أكاى الانظك! ذلك غير جائز لأن 
الانتظار يلزم الغمءإكما قيل: الانتظار. موت أحمز.' والبشازة بما يوج الغم غير لائقة بالحكمة. 


إلى هذا أشار ف الأربعين.'' 


١ 

ع ه: لمعنى النظر. 
: سورة الرحمن. هه/7١.‏ 
' سورة النمل. /1؟7/ه". 


5 جميع النسخ: فيما. والتصحيح من ديوان أوس بن حجر.ء ص 1 

: 
ج: ما اعيا. 

البيت من بحر الطويل. وهو لأوس بن حجر بن مالك التميميء أبو شريحء (ت١‏ ق ه/170م). وهو من شعراء العصر الجاهلي. وفي المصادر: 

هَل لَكُمْ فيها إل فَإِني طَبِيبٌ يما أعيا النِطايِيّ حِذيّما 

انظر: ديوا نأوس بن حجر. ص ١١١؛‏ ولسان العرب لابن منظور. 7/١؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. 5١١/١‏ ؛ ومعجم ا مؤلفين لعمر رضا 
كحالة. 7"/9. 

1 

١‏ ع: الأحمز. 


' ذكر الرازي أوَلا حجج من قال: بأن لفظ النظر المقرون بإلى للرؤية وحجج من لم يقل. وبعده يقول: "واعلم ان الأقرب أن يقال: الأصل في 
قول القائل: "نظرت اليك: تقليب الحدقة نحوه. ثم قد يستعمل في الرؤية. من حيث أن تقليب الحدقة سبب للرؤية. ويستعمل أيضا في 
الانتظار. من حيث أن تقليب الحدقة سبب الانتظارء فإن من انتظر شيئا فإنه يقلب الحدقة نحو الجهة التي ينتظر المقصود منها." 
انظر :كتاب الأربعين لفخر الدين الرازي. .591-7857/١‏ 


000 


[وقوله:] (لأن المنفي' هو: الإدراك لا' الرؤية) فالإدراك ليس باسم الرؤيةء ونفيه ليس 
بنفي الروية.. قال الله" تعالى: لفَلَمّا تَرَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُومَى إِنَا كّدْرَكُونَ 2 قَالَ كَلَّا إِنَّ 
مَعِيَ بي ' سَبَيْدِينِ '4." نفي الإدراك مع إثبات الرؤية, ' فصح ما قلنا. كذا في التيسير. 

وقوله: (وإنما'' التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية) لأنه لا تمدح بانتفاء الرؤية عن 
الذات. لأن أكثر الأعراض عندهم لا يرى ولا تمدح لها'' بذلك. "فدل أنه ما تمدح بانتفاء الروية» إذ 
لا تمدح بذلكء وإنما تمدح'' بانتفاء الحدود والنهايات التي هي" من أمارات الحدث. وهذا لأن 


انتفاء أمارات الحدث ذلكق قدمة» والقديم مستق لصفاكهالكمال. فصار يؤل الحقيقة وظيقً”' 


١‏ ط: المنفي. 
3 

ع -لاء صح ه. 
' ط: للرؤية. 
' ط: للرؤية. 
' ط-الله. 
1 

ع- ني 
ا يع امه 

- ري سهدين. 
* سطورة اللشتعرا 1/1 
* انظر:التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي. ورقة الالو ؛ شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء ورقة . "ظ-؟.""و. 
1 
0 ع: لنا. 
ع ه: التمدح. 
1 

ع- هي. 

7 4 - فصارء صح همه 

7 لابحوصيفا: 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .499/١‏ 
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فإن قيل: هذا إنما يستقيم على أصل من تعلق الرؤية منكم بالقائم بالذاتء' فأما' من 
اعتمد منكم على الوجود وجوّز رؤية الأعراض فلا يستقيم هذا الكلام' على أصله. فإن العرض يرى 
ولا يدرك. فلا يحصل لله تعالى تمدح بما يساويه فيه العرض. على أن" أصل أولئك أيضا" لا 
يستقيم, لأن عندهم إن لم يكن العرض مرئيا فالجوهر الفرد' مرثيء ولا نهاية له أيضا عندهم." 
فلا تقع الإحاطة عند الرؤية. ولا تمدح" للّه تعالى بما يساويه فيه الجوهر""' 

فلناة لأ كنك أن الآية خرجت معرج المدح '' .وإثباث التتزية لذاتة عن سمات التقض: 
ودلالات' ' الحدوث. لأن/ايتداء الآيةإوانهاءها لكالك. وإذا ثبّك'' ذلك قلنا: لا تملح يحصلو«لانتفاء 
الرؤية» إذ' ليس فيه نفي معنى يوجب ثبوت الحدثء بل فيه نفي الوجود لما يجيء أنها تتعلق 
بالوجود. وأما ما" ذكر مننؤؤيض المتاكات وه الأكراض. نكن التذا8 الث منتفياء فالحدوث 


عنه غير منتف. وهو أصل النقصان فلم يكن عدم التناهي فيه للمدح. ' وأما انتفاء الحدود 


' قال النسفي في تبصبرة الأدلة: "وأصحابنا قالوا: إن العلة المطلقة للرؤية هي كونه قائما بالذات. .. والله تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية" 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .20١/١‏ 
'عج-فأما.ع. صح ه؛ ع ج: فإن. 
' ع ج -هذا الكلام.ع: صح ه 
أعج*على. 
"وات أيهنا 
أعج-فرد.ع.صحه 
ج - عندهم. 
٠‏ ع: فلا تمدح. 
* تبصبرة الأدلة للنسفيء .499/١‏ 
'' انظر: شرح التأوبلات لعلاء الدين السمرقنديء. ورقة ١8‏ "و-. 'اظ. 
' ع:ودلالة. 
ج: ثبتت. 
ع إذ. 
عج -فيه نفي معنى. صح ه 
4 ع حماء صح ه. 
ج: المدح. 
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والنبايات عن الله تعاق: فيوجب التمذ»' لأن الله تهال لا يُوضف بكيء من أمارات:الحدثة فكان 
ذكر عدم التناهي في حقه [974]/ للتمدح.' إذ ليس له وصف آخر يوجب النقص' فيه. فما من 
وصف يوصف هو به إلا هو وصف الكمالء. فكان ذكر الوصف الذي يوجب عدم التناهي لزيادة 
التمدح به.. إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله.” 

[وقوله: (وعرفوا مواقع الحجاج لاغتنموا التفصي' عن عبدة الآية)] التفصي ازنتلّى' 


و وشخوارى * بهرون ' آمدن. '' 


فإن قيل: الإدراك المضاف إلى البصرء هو الرؤية. بدليل أنه لا يصح إثبات أحدهما مع 
نفي'' الآخرء فلا" ' يصح أن يقلأل؟ رأيتكاوما أدركةة4يصري: 

قلت: لا نسلم عدم صحة ما ذكرته. فإن ما ذكرته مردود بالنص المذكور في قصة موسى 
عليه السلام بقوله: لقَلَمًا تَرَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُومَى إِنَّا كُدْركُونَ 2) قَالَ كَلّا4, '' حيث 
أثبت الرؤية مع نفي الإدراك ولئن سلمنا أن الإدراك هو الرؤيةء لكن قوله تعالى: «لآ تُذْرِكُة 


الأَبْصَارُ4 عام يتناول الكل لوجود حرف الاستغراق. ولكن عام خص منه البعض بدليل 


١‏ طاج: تنكي: 
3 جميع النسخ: دشوارى. والتصحيح م نكتاب ا مصبادر لزوزني» ص كل 
3 7 8 . 
جميع النسخ: برون. والتصحيح م نكتاب ا مصادر لزوزني» ص اكلى 
0 أي تخلّص منك. 
0 
ع - نفي» صح ه 
578 
ج: ولا. 
'' سورة الشعراء. 17-51/57. 
' سورة الأنعامء .١٠١/5‏ 


003 


قطعي. وهو' قوله تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ 02 إِلَ رَيَّا نَاظِرَةُ4.' فنقول إن جميع الأبصار لا 
يرونهء بل المؤمنون هم الذين يرونه. فكان القول” إن جميع الأبصار لا يرونه مستقيماء فلا تدل 
الآية بعد ذلك على نفي رؤية المؤمنين. 

فإن قيل: إذا كانت الرؤية مستحيلة لا تمنع التمدح بنفي الرؤية. كما في نفي الشريك 
والولد عن الله تعالى. فإنهما محالان لله تعالىء ومع ذلك كان نفهما يصلح' للمدح:' فكذا هنا. 

قلنا: غير الله لا يكون مشاركًا لله تعالى في نفي الولدء لأن الولد يوجد من غيره ويفرح هو 
بوجوده. إما للاستنصار به لعجزه بنفسه أو الإستئناس به لوّحشته بنفسه. فكان كل واحد من 
الاستنصار والإستئناس دليل العجز. واللّه تغالى غني عنهماء فكان نفي الولد عنه' ' ذليلاً على غناه 
على الإطلاق. فكان مدحًا. وإما إثبات استحالة الرؤية عليه فلا يكون دليل مدح. ألا يرى أن الطعوم 
والروايح والمرارة وَلل ال والغضفظ الأوجود اتويت بكزتكات. بل "3 #رإثبات"الكبالها على الله 


تعالى إثبات شههة العدم. إذ كل موجود'"' جائز" الرؤية' والمعدوم مستحيل الرؤية» فكان في إثبات 


اع-هو.صحه 

' ط- (ِوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نّاضِرَةٌت »4 (سورة القيامة. ٠7/1؟)‏ 
' سورة القيامة. ه16/؟75-7. 

1 ج: قوله. 

' ج:كان. 

ط-يصلح. 

" ع:للمدح. 

“ظاك اتفال 

أعج:في نفسه. 

"7 اميه 


1 1 

غح - قي 
5 ج+ له. 
1 


ج - جائز. 


1 حت 
ج: رؤية. 
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استحالتها على اللّه تعالى إثبات الشركة بينه وبين المعدوم. فكيف يكون في إثبات استحالتها عليه 
إفبات المدع' 

[وقوله:] (والمعقول أنا نرى في الشاهد الجواهر والألوان) إلى آخره. إعلم أن الذي ذكره 
من جواز رؤية الأعراض هو اختيار المتأخرين من أصحابناء ‏ عند دعوى المتأخرين من المعتزلة رؤية 
بعض [4/اظ]/ الأعراض. فإن الجبائي وافقنا على أن الأجناس الثلاثة؛ وهي الجواهير والألوان 
والأكوان. مرئية. وأنه أبو هاشم وافقنا على رؤية الألوان وخالفنا في رؤية الأكوان. والنظام وافقنا 
على رؤية الألوان» غير أنه ادعى أنها أجسام. 

ثم الدليل على أن الجواهر مرئية وأن جميع المعتزلة موافق لنا على ذلكء فيغنينا الإجماع 
عن إقامة البرهان على ذلك. ولأن الدليل على ذلك حصول التمييز بين أجناس الجواهر بالرؤية 
كحصوله بين أنواع الألوان. ثم يقال: فهذا الذي لا يجوز إلا رؤية الألوان بم عرفت أن الألوان 
مرئية؟ 

فإن قال: بالتمييز بين أنواعها بالرؤية. فكذا يلزم في الجواهر والأكوان' والطول والقصر 
والحركة والسكون وغير ذلكء وبعين هذا يطالب النظامء فيقال له: لِم قلت إن الألوان مرئية فلا 
يمكن إلا أن يتعلق بالتمييز بين أنواعهاء فتلزم رؤية الحركة والسكون لوجود التمييز أيضا بينهما 
بالرؤية. 


[وقوله:] [(وعند السبر يتبين أن ليس وراء الوجود صفة تجمع هذه الأجناس)] 


١ 
ع: التمدح.‎ 
ط + رحمه اللّه.‎ 0 
ع ج - على أن الأجناس الثلاثة وهي الجواهير والألوان والأكوان مرئية وأنه ابو هاشم وافقناء ع صح ه.‎ ' 
جميع النسخ: ثم الدليل على أن الجواهر مرئية موافقة جميع المعتزلة إيانا على ذلك.‎ ' 
ع: لهذا؛ ج: هذا.‎ ١ 
ج: والألوان.‎ 
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١ 8 3‏ 
والسبر. ا موزن. من حد نصر. ومنه المسبارء وهو ما يسبر به غور الجروح. وبيان 


الزير هتما كه اللطيفت رديه الله يقولةه أن تقول تسر" الأوطيات لدعمل أن ايا" مق الحلك 
المجوزة للرؤية,' وأءها من الأوصاف الإتفاقية. حتى نعدي الرؤية بتلك العلة من الشاهد إلى 


الغائب. إذ التعدية إنما تكون بأوصاف العلة لا بأوصاف الوجود الاتفاقية. فنقول: لا يخلو المرني 


القاشن مق أن كوة نوكا 'لكونه حسما ان لكونه عرفا "أو لكوية لون اف الكوية كونا أو الكوية 
مغلوها ]أو 'لكوية مذكون أو لكو مهنا أذ لكوفة مؤوصيوفا أو لكونة نافيا أو الكوفه مويجوذا * 
"فلا جائز أن ب35لكونه جاكلى لأنا الايد لال كير رذءة اللونية! لكون. وجزااتيس'' 
ولا جائز'' أن يزق لكونه عرقمًا لقيام الدلالة#على كون اللجسم مرتياة,وليس هو بعرض. 
على أن العرض اك أوابد اليم تستحيل رو لفطل لط دا و 


ولا جائز أن يرى لكونه كوناء لأنا رأينا مما" ليس بكونء. وهو الجوهر. واللون.'" 


' ع: الجروج. انظر:الصحاح للجوهري. «سبر». ؟/5170. 
١‏ اج - سبر. 

. ج: ليعلم. 

١‏ ع أهاء صح هه 

' ج-للرؤية. صح ه 

0 ج: عوضا. 

* ط+ أو لكونه لونا. 

١‏ ع ط- مذكورا. 

'' انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. ١/20-4.1؛‏ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ١١ظ.‏ 
ع-ليساء صح ه 

'' ع: فلا جائز. 

ف عه أوابد. ع ج: اوليك؛ ط: أوائل. 

“' تبصبرة الأدلة للنسفيء .401/١‏ 

7 ةما 

'".ظالون: 

" ع ط: والكون. 
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"ولا جائز أن يرى لكونه قائما بالذات أو لكونه موصوقاء لأن الخصوم لو علقوا الرؤية 
بكونه قائما بالذات أو بكونه موصوفا. فقد سلمت لنا المسألة وأمكن التعدية إلى الغائب. ثم إنا بينا 
أن اللون والكون مرئيان. وليسا بقائمين بذاتهما ولا موصوفين بصفة تقوم بهما."" 

"ولاجائز أن يرى لكونه معلوما أو مذكوراء لأن المعدوم معلوم ومذكورء وليس بمرئي. على أن 
الخصوم لو ادعوا أن الشاهد يُرى لكونه معلوما أو مذكورا للزمهم" التعدية إلى الغائب لكونه 
0ن 

[6لاو]/ ولا جائز أن يرى لكونه محدثاء لأن من المحدثات عندهم ما يستحيل رؤبته. 
وبجيء أيضا ما يبطل تعليق الرؤية بكونه محدثا. ولا جائز أن يُرى لكونه باقياء لأنها لو تعلقت بالباقي 
ثبت ما ادعيناه وأمكننا التعدية إلى الغائب. على أنا اثبتنا بالدليل رؤية الألوان والأكوان» وهي 
الأعراضء فيستحيل' بقاؤها. وإذا اندفعت هذه الوجوه تبين أن جواز الرؤية كان متعلقا بالوجود, 
والله تعالى موجود. فكان جائز الرؤية.' إلى هذا [أشار] لفظ التبصرة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كل واحد من الجوهرية والجسمية والعرضية علة جواز 
الرؤية؟ 

قلنا: حينئذ يلزم أن يكون المعلول الواحد.ء وهو جواز الرؤية. معلولاً بعلل شتى. وهو لا 


يجوز. 


١ 


ج: يقوم. 
' تبصبرة الأدلة للنسفيء .401/١‏ 
09 ع ج: للزمه. 
' تبصبرة الأدلة للنسفيء .4.05/١‏ 
ع ج-ماء ع؛ صح هد 
ع: دعينا؛ ج: ادعينا. 
0 جميعا لنبر خ: يستحيل. 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .2.05/١‏ 


1 


00 


فإن قيل: لم تنكر هذاء أليس أن الملك في الشرعيات يثبت بعلل شتى من الارث والشرى 
وقبول الببة؟ 

قلنا: ذلك' في الشرعيات. وأما في العلل العقلية فلاء لأن المعلول في العقليات ليس له إلا 
علة واحدة. كالمتحرك. ليس له إلا علة واحدة. وهي قيام الحركة. وكذلك في غيره. فعلمنا أن المعنى 
المطلق للرؤية ليس إلا الوجود. 

فإن قيل: كيف يصح دعواكم”" هذه؟ مع أن كثيرا من الموجودات لا يقع عليه الرؤية 
كالعلوم والقدر والإرادات والحلاوة والمرارة.' 

"قلنا: هذا السؤال ص1 ين الج #كيفية اللكليجة. فإذا كليايظظلةا أن اليذظ لأغلة وجوب 
الرؤية لتلزمنا رؤية كل موجودء بل ادعينا أن الوجود علة لجواز الرؤية.. فكان توجيه الإلزام على 
هذا التعليل أن نورد' موجودا تستحيل رؤيته. ونحن ننكر ذلك. وما ذكر” من الأشياء فهو جائز 
الرؤية عندناء' لوجود علة جواز رؤيتهاء لكن أجرى الله تعالى العادة بعدم رؤيتهاء مع أنها جائزة'' 


الرؤية: كالجني يراه المصروع ولا يرى من حوله. وجبريل صلوات الله عليه كان يراه النبي صلى اللّه 


١ 


ط:ذاك. 
53 
ج - يصح. 
0 ع: دعوى. 
3 مه هه 
' انظر:الكفاية في البداية للصبونيء ص 570-1١9‏ 
' ع ج - ليلزمنا رؤية كل موجود بل إدعينا أن الوجود علة لجواز الرؤية. ع. صح ه. 
" جميع النسخ: توردوا. والتصحيح من الكفاية في البداية للصابوني. ص .١7١‏ 
0 ع: ذكروا. 
5 507 
ع ج - عندناء ع صح ه. 
'' ط:عليه السلام. 
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ومن عنده لا يرونه. وعدم رؤيتنا لم يدل على أنها' غير جائزة' الرؤية." فكذا فيما ذكروا من 
العلوم والقدر والإرادات.” 

وتبين بهذا أن ما ذكروا من شرائط الرؤية من الجهة والمقابلة واتصال الشعاع وتقدير 
المسافة كلها من أوصاف الاتفاقية للرؤية. دون القرائن اللازمة الذاتية. والدلالة على صحة ذلك أن 
لله" يراناء [ما] قاله' الله تعالى: لأَلّمْ يَعْلَمْ بِأَنّ النّهَ يَرى4' وقال: قَدْ تَرى تَقَلْتَ وَجِْكَ في 
السَّمَاء4»” ورؤية الله تعالى إيانا من غير مقابلة ولا جهة ولا اتصال شعاع. وما كان من القرائن 
اللازمة الذاتية لا ينب ان الشاك #للغائب7 

فإن قيل: لم تنكرون على من قال: "إن علة جواز الرؤية كون المرئي محدثا لا كونه [هلاظ]/ 


ولا 
موجودا؟ 


1١ 


قلنا: "الله تعالى يرى ذاته على قول عامتهم. وأنه ليس بمحدث. ثم نقول: المحدث 
حقيقته ' ما يتعلق بالإحداث. وذلك في زمان خروجه من العدم إلى الوجود. وأما الموجود” في 


اط: أنهما. 
' ع ج: جائز؛ ط: جائزي. 
" الكفاية في البداية للصابوني. ص ١؟؟.‏ 
'ع: والإرادة. انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .4157-41١6/١‏ 
' ط + تغال. 
جميع النسخ: قال. 
" سورة العلق. .١4/95‏ 
"سيوزة البفرة 32 
ج - إيانا. 
'' الكفاية في الهداية للصابوني. ص ١.؟١-١57.‏ 
الكفاية في الهداية للصابوني. ص .5١١١‏ 
ع ج - المحدث. ع. صح ه. 
جميع النسخ: حقيقة. 
5 ع ج -الى الوجود. ع. صح ه. 
7 ع: الوجود. 
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ولأن المحدث اسم لموجود سبقه' العدم. وسبق العدم لا أثر له في جواز الرؤية لاستحالة رؤية 
المعدوم. فثبت أن جواز الرؤية لكونه موجودا لا لكونه محدثا."' إلى هذا كله ' أشار في الكفاية. ' 

فإن قيل: يحتمل أن تكون علة جواز الرؤية كون الجوهرية مع العرضية بأن تكون العلة 
ذات وصفين كما يقال في حد الحركة كونان في مكانين. وغير ذلك. 

قلت: لا يجوز أن يكون' ذلك علة أيضاء لانتقاضه برؤبة الله تعالى ذاته. إذ ليس فيه 
الجوهرية مع العرضية. مع أنه مرئي له. وبهذا أيضا' خرج الجواب عن قول من قال: لا يرى الجواهر 
والأجسام. بل يرى الألوانء لا غيرء والله تعالى منزه عن اللون فلا يرى.” فنقول: ذات اللّه تعالى مرني 
له. مع أنه منزه عن اللون. وخرج أيضا عن قول من قال: وجود الشيء عين' ماهيته عندكم. فلما 
كان كذلك"' كان" ' وجود الله '' مخالقًا' لسائر الموجوداتء فلو جازت الرؤية في وجودنا لم يلزم 
منه جواز رؤدة اللمكقاقة. لأنا نقؤل ا نبت كوتكيه . كليل نبت#لالإشعينا اكيز الرؤية لأنه 


لو كان وجوده غير جائز الرؤية لما كان مرئيا له. واش. اللوفق. 


اع: سبقه. 

' الكفاية في البداية للصابوني. ص .71/1-1١١/‏ 
' ج-كله. 

' الكفاية في الهداية للصابونيء ص .51/1-1١١/‏ 
١‏ ج: يكون. 

1 ج - أن يكون. 

١‏ ج - أيضاء صح ه. 

0 ع: ولا يرى. 

١‏ ج: عن. 

' عج-كذلك.ع. صح هم 

5 طح ان 

ط + تعال. 

ج ط: مخالف. 


3 


17 


'' ع - الرؤية في وجودنا لم يلزم منه جواز رؤية الله تعالى لأنا نقول لما ثبت كون ذاته. صح ه. 
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فإن قيل: قولكم جائز الرؤية أو ممكن الرؤية أمر عدميء لأن الجائز أو الممكن إنما 
يستعمل في المعدوم. لأن الموجود من المحدثات أو المعدوم جائز أن يبقى على حاله في الزمان الثاني 
أو لا يبقى. والمعدوم يستغني عن العلة. 

قلنا: كونه مرئيا وجوديء فمرادنا من جائز الرؤية أو ممكن الرؤية كونه مرئياء وذلك أمر 
وجوديء إلى هذا أشار الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله" 

وقوله: (وما لا يُرى من الموجودات فلعدم إجراء الله تعالى العادة) هذا جواب شهة ترد 
على قوله: (فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤية. [المجوز لبا] ليس إلا الوجود) بأن يقال: لو كان 
الوجود علة الرؤية لوجب أن تكون الموجودات كلها مرئية وليس كذلك. فإن العلم والجهل والشك 
والظن موجودات وليست بمرئيات. فأجاب عنما" بجوابين:' 

أحدهما: أن اللّه تعالى لم يجر العادة في إثبات رؤيتنا لباء لا للاستحالة. 

والثاني: قلنا: إن الوجود علة مجوزة لا موجبة. حتى ترد علينا تلك الأشياء الموجودة نقضًا. 

فإن قيل: ما الفائدة في خلق الرؤية في حق البعض دون البعض. 

قلنا: اللّه تعالى مختار في خلق ما خلقء وفي ترك [917]/ ما لم يخلق على عدمه. وحاصل 
ذلك ما ذكره المصنف رحمه اللّه' في جواب الشيهة التي ذكروها بقولهم:' "إن كثيرا من الموجودات لا 


يتعلق بها الرؤية: كالقّدّر والإرادات” والعلوم والاعتقادات والفكر والطعوم والروائح. فإذَا كل 


: ج - وجودي. 

' ع: ح. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة 11و-7١ظ.‏ 
ج - عنها. 

' ج: الجوابين. 

' ط+الموجودة. 

, 
2 

0 ج: بقوله. 

٠‏ ع: والإرادة. 


501 


موجود ليس بمرثي. [...] فوقع الانفكاك بين الوجود والرؤية." أي فحينئذ لا يصح تعليق الرؤية 
بالوجود ثم قال: 

"قلنا: التعليق وقع لجواز الرؤية لا للوجوبء' وهذه الأشياء جاتزة' الرؤية بالدليل الذي 
تقدم ذكره. فأما وجوب الرؤية» فإنه يكون بتخليق الله تعالى الرؤية في آلة الرؤية. فإذا خلق الرؤية 
للثيء يرى ذلكء وإن لم يخلق الرؤية. وخلق ضدها لا يرىء ولم يخرج الشيء من أن يكون مرثيا. 
هذا كما أن الله تعالى لو خلق للإنسان" العلم بشيء من الأشياء علم ذلك الشيءء ولو لم يخلق 
العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولاً. ولو لم يخرج من أن يكون العلم به ممكنا. فكذا هذا. لأن 
الرؤية لما كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند فتح الإنسان العين لا محالة بلا خلاف بيننا وبين 
المعتزلة سوى أبي هاشم. فإنه أنكر كون الرؤية وسائر' الإدراكات معان. ونحن نستدل على ثبوتها 
بمثل ما نستدل على ثبوت جميع الأعراض. [...] فإذا كانت الرؤية ثابتة في العين بتخليق اللّه تعالى. 
[...] فإنه يخلق ما يخلق باختياره. فمن الجائز أن لا يخلق الرؤية في عين' إنسان فلا يرىء وإن لم 
يكن بينه وبين المرئي حجاب. لانعدام الرؤية. كما لم يخلق الرؤية في حال تحقق السواتر 
والحجب. وهناك انعدام الرؤية بأن لم يخلق الله الرؤية في الآلة وخلق ضد الرؤية لا لوجود 
السواترء لأن الشيء إنما يستحيل وجوده. إذا اشتغل محله بضده.'' فأما قيام ما ليس بضد 


١ 


تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/6١غ.‏ 
ج: الوجوب. 
' ج: الانسان. 


١ 


' ط + وهذا؛ ع ج - وهذاء ع. صح ه. 
ج: في سائر؛ ط - في. 

" ج: غير. 

* ع ج - والحجب. ع. صح ه. 

ط + تعال. 

7 عج- بضده. ع. صح ها 
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الرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب استحالة وجود الرؤية في محلها. غير أن الله تعالى أجرى العادة 
أن يخلق ضد الرؤية عند وجود السواتر نظرا لعباده ليمكنهم إخفاء ما لا يعجهم إطلاع غيرهم 
بتحصيل السواترء فيحصل ضد الرؤية في الآلة. فلا توجد الرؤية. ولو لم يخلق الرؤية مع انعدام 
السواتر في الجواهر والألوان والأكوان لكانت لا ترىء' ولا يخرج من أن يكون' جائز الرؤية. فكذا 
هده الأشباة ”7 

"والذي يحقق هذا أن حركة السفينة: لا يراها الراكب وبراها غيره لوجود ضدها في بصره. 
وإن كانت الحركة مرئية عند الجبائي. 

والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم” الملك. وانعدام رؤية غيره بلا 
ساترء ولم يكن ذلك إلا لخلق الله ' الرؤية في عين النبي صلى الله عليه وسلمء" وخلق ضد الرؤية 
في عين غيره. وكذا المحتخر يرى ملك الموت وأعوانه عليهم السلام: [1/اظ]/ ومن حوله' من العُواد 
والمعرضين لا يرون شِيثًا من ذلك. ثبت هذا بأحاديث ينسب رادها وجاحدها إل الإلحاد والخروج 


عن الإسلام.""' 


١‏ ج - لا ترى. صح ه. 

ط: من كونها. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .411-51١/١‏ 

' ط: عليه السلام. 

' ع -عند الجبائي والذي يحقق هذا ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك وانعدام رؤية غيره بلا ساترء صح ه. 
عج: بخلق. 

" ل عتهال: 

* ط: عليه السلام. 

١‏ ط: بحضرته. 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .41//١‏ 
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"والذي يحقق هذا كله أن كلا اتفقوا أن المقابلة للعرض' واتصال الشعاع به وقربه وبعده 
مستحيلء." لأنه لو جاز قيام هذه الأشياء يلزم قيام العرض بالعرض. إذ المقابلة وغيرها عرض. 
وهذه" المعاني إنما تثبت في الأجسام لا في الأعراض. فعلم بهذا أن رؤية الشيء المرئي لم يكن لوجود 
المقابلة وغيرها. وعلى هذا جميع الإدراكات من السمع والشم والذوق إنما يكون بخلق الله تعالى تلك 
الإذراكاك» ولو خلق هيدها لا توجد الإدراكات: 

فإن قالوا: لو جاز هذا لبطلت المعارف. فإن على قود كلامكم” هذا يجوز أن تكون ههنا فيلة 
عظام ترقصء ونيران هائلة تضطرمء وبوقات تضرب ولم يخلق فينا الرؤية والسمع. فركوب مثل 
هذا خروج من المعقول. وتمسك بالسوفسطائية.' 

"قلنا: ثيء مما ذكرتم ليس بلازم. فإن الرؤية لما كانت معنى في الآلة يخلقه الله تعالى عند 
فتح الإنسان العين,لآً محالة." ,بذليل' الذي ذكرثًا ليدفع” ماإذكرتم. 

"وبعض أصحابنا رحمهم الله أجابواء - وهو'' يرى أنه' ' هو الأصح. وقالوا: إن هذا أي خلق 
الله تعالى'' ضد الرؤية حال حضرة المرئيء وإن كان من الجائزات. [و]لكن لما لم يجر الله تعالى 
العادة بخلق [ضد] رؤية الفيلة والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت بحضرتناء وقع لنا 


١ 


ط: المحرض. 
' نبصبرة الأدلة للنسفيء .411/١‏ 
' ج: الأشياء يلزم قيام العرض بالغرص إذ المقابلة وغيرها عرض وهذه 
. ج: كلامهم. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .4١7/١‏ 
' نبصبرة الأدلة للنسفيء .417/١‏ 
' ج: بالدليل. 
: ع: اندفع. 
8 عنح. 
'' ع- وهو صحه. 
5 ج - أنه؛ صح ه. 
'' ج- تغال. 
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الأمان عند انعدام رؤيتنا إياها' عن وجودها بطريق العادة. فإن اللّه تعالى لا ينقض العادة المستمرة 
إلا زمان بعث الرسل علهم السلام معجزة' وحجة" لهم على قومهم, أو على يد" الولي في بعض 
الأزمنة المخصوصة كرامة له. والعلم بالمعتاد يقين ونقضه ممتنع لنا عادة. فيقع لنا الأمان من 
ذلك. كما أن إنسانا لو أخبر: أن الله تعالى' حول جميع رجال خراسان إناثاء ونساءهم دُكرّاناء عرفنا 
كذبه بيقينء لانعدام العادة. وإن كان ذلك ممكنا ثابتا في مقدور اللّه تعالى. ... وكذا لو أن إنسانا 
دخل بيته ثم خرج علمنا يقينا أنه عين ذلك الإنسانء وإن كان الممكن أن أعدم الله ذلك الرجل. 
وخلق آخر على شبهه وهيئته. ولكن لما لم يكن ذلك معتاداء علم بانعدامه يقيناء كذا ما نحن فيه."" 


والد الوفق. 


وقوله: ([ثم الشرع ورد باثباتها في الأخرة للمؤمنين] وعرف بهذا] أي بورود الشرع بإثباتها 
في الآخرة للمؤمنين. 
[وقوله:] (فإن الله تعالى يرانا من غير مقابلة). هذا مذهب عامة المعتزلة. ودعضهم 


يقولون: إن الله تعالى لا يراناء ونحن نلزمهم ذلك بالدليلء وهو أن العمي نقصان. واللّه تعالى 


' ع إياناء صح ه 

' طج +لهم. 

١‏ ع-وحجة. صحه. 

أج:يدى. 

' ع ط- لناء صح ه. 

ع - أن اللّه تعالل. صح ه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .470-419/١‏ 


: اج يقول. 
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موصوف [7/او]/ بصفات الكمالء منزه عن النقصان والزوالء' فيلزم أن يكون يراناء ' مع أن النص 


ورد به قال الله تعالى: (أَلّمْ يَعْلَمْ بأنَّ الله يَرَى4.' 


.».١‏ [شروط الرؤية] 

[وقوله:] (وحيث تبدلت) أي هذه الشروط التي ذكروها للرؤية' (من اشتراط المقابلة 
وثبوت المسافة واتصال الشعاع وتحقق الجبة) فإن هذه الأشياء لم تشترط في رؤية اللّه تعالى إيانا 
بالإتفاق. دل أن وجود هذه الأشياء في رؤية بعضنا بعضًا كان من الأوصاف الاتفاقية للرؤية: لا من 
الأوصاف اللازمة لها. فإن الأوصاف اللازمة: وهي (القرائن اللازمة) التي ذكرها في الكتاب' (لا تتبدل 
في الشاهد والغائب) والأوصاف الإتفاقية تتبدل: وهذا هو الفاروق بيهما. فإن الأوصاف الاتفاقية 
للحكم' تتبدل في وقت من الأوقات والأوصاف اللازمة له” لا تنفك عنها' أصلاً. وله نظائر في 
المعقولات والمشروعات. فإن كون الفاعل للفعل المحكم جسما ذا لحم ودم من الأوصاف الاتفاقية 
وكونكه حيا عالما قادرا من الأوصاف اللازمة. فلذلك اختلف الأول بين الشاهد والغائب. والثاني لم 
يعدلت :و38 لك كون اللمحرك مم عمو أو خض أوبغيرقها من الأوضناف الأتفاقية ب وكوية يا 
قامت'' به الحركة من الأوصاف اللازمة إذ لا وجود للمتحرك بدون الوصف الثاني أصلاً بخلاف 
' ط - والزوال. 
' سورة العلق. .١4/95‏ 
' ع: من الرؤية. 
: ع- وجود. صح ه 
أي في التمبيد. 
' ج- للحكم 
عج-له.ع. صحه 
' ع-عتهاء.ع. صح هل 
عج-مماءع. صحه 
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الوصف الأول. وأما في الشرعيات فللحنطة' في قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا' بمثل.» 
والفضل رباء أوصف اتفاقية. وأوصاف لازمة في إثبات حكم الريا في الفضلء فكونها موجودا وحبا 
واستهو ومكتفوق النظن من الأوخيافة الاعفافنية والاعقاق» وقدلك كونا:منطهوهنا عكدها:واما كوبا 
مكيلاً وكونها من جنس ما يقابله من الأوصاف اللازمة في إثبات حرمة الفضلء فلا تنفك حرمة 
الفضل؛ غيما أميلا. :فلذلك تمدق" الحكم من الحنظة: إل غيرها: نوضف“" .الكيل: والحتين لك 
بالأوصاف الأولى.. وههنا أيضا لما انفكت هذه الشروط في رؤية الله تعالى إياناء علم أن هذه الأوصاف 
في الشاهد كانت من الأوصاف الاتفاقية. 

[وقوله:] (فلا يشترط تعديها) أي تعدي أوصاف الوجود.ء وهي اشتراط المقابلة وغيره من 
الشاهد إلى الغائب في الرؤية. 

وقوله: (فلو كان الله مرئيا لكان شبيًا بالمرئيات [باطل]) 

قلنا: أدنى ما يجابون عن هذا أن ما تستحيل رؤيته عندكم أجناس مخصوصة من الطعوم 
والروائح والقدر والإرادات والعلوم والاعتقادات. فمن قال باستحالة رؤية الله تعالى فقد شيهه بها.' 
والجواب الثاني ما ذكره [/ا/اظ]/ في الكتاب بقوله: (لأن الرؤية في الشاهد تتعلق' بالمتضادات) 

"ثم إنهم اعتمدوا على الوجود المحض وقالوا: وجدنا في الشاهد أن الرؤية تتعلق بهذه 
الأوصاف المخصوصة. من غير النظر إلى العلة والتمييز بينهما وبين الأوصاف الاتفاقية, [...] وجعلوا 


مجرد الوجود حجة. وهو عين مذهب المجسمة المشهة في اعتمادهم على مجرد الوجود في دعواهم 


' ع - فللحنطة. صح ه. 

' ط: مثل. 

' ع ط - الحنطة إلى غيرها بوصف.ع. صح ه. 
1 ع ج: الأول. 

١‏ ع - كانت صح ه. 

ج: شههها. 

' ج: يتعلق. 
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"أن كل :قاطل حسم" ولم يتظروا إل الغلة:[:]'والمكلة خالفيع "فق فلك المسآلة ثم هنودم فى 


معد الوجود' قمساآلة الرؤية: فميق ف الحقيظة أهم هه المشيية حي ضوة ق تلك المسالة ' 


5ع 


وجلسوا تحت المثل السائر "رَمَْنى بِدَابِهَا وَانْسَاتْ" أي جرحت. يُضِرِب هذا المثل لمن يعير بعيبه 
خيوه وأ صيل عفند ا" امكل ما شكرعق (استعصى. عقا له “كانت آمراة سس ين :زيك منتاة" تقول ليا 
هنرائرها" ف 'السباب:" ياغقلاء فشكت ذللك إل آمها» فقالت: إذا ساببتك فابدأي لين ق السبات 
بذلك. ففعلت.* فقالت [لها] إحداهن ذلك."'' العفلة والعفل: بالعين الميملة وتحريك الفاءء شيء 
يخرج من قبل المرأة 5ق ارجا بارا كوي ٠”‏ 

ثم لهم أسئلة فاسدة تندفع كلها بمعرفة ما بينا من الأصل؛ منها أنهم يقولون: كل مرئي 
يجوز أن يشار إليه. والله تعالى لو كان مرئيا لكان يجوز أن يشار إليه. والجواب عنه في الشاهد ما 
كان جواز الإشارة إن شيء بجواز ا الرؤية. بل لكوته'' متحيزا في جبة. فكان" ' جواز الإشارة مع وجود 


الرؤية من أوصاف الوجود. فبطل الإلزام ”' 


ج: خالفهم. 

' عج -ف مجرد الموجود.ع صح ه. 

' ع ج - بهذاء ع. صح ه؛ ط + بهذه. 

' ج: وتسلت. تبصرة الأدلة للنسفي.  .475-470/١‏ انظر للمثل: ا مستقصى ف يأمثال العرب للزمخشري. .٠١7/١7‏ 
1 جميع النسخ: يعبر. 

. جميع النسخ: زيد بن مناة. والتصحيح من ا مستقصى في أمثال العرب للزمخشري. .٠١7/١‏ 
' ج- ضرايرهاء صح ه. 

* ع ج ط - بذلك تفعل فقالت. ع. صح ه. 

' عج-ففعلت.ع. صح ه 

'' ا مستقصى فيأمثال العرب للزمخشري. .٠١7/١7‏ 

'' ع - للرجال. صح ه. 

انظر:ا مغرب للمُطّرزي.«عفل» .70/١‏ 

ع - بل لكونه. صح ه. 

ط: وكان. 

'' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .475-4377/١‏ 


15 
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بنك 


ثم يعارضونء فيقال لبم: كل مخاطب آمر ناه في الشاهد يشار إليه. فلو كان الله تعالى 
مخاطبا آمرا ناهيا هنا' لكان يشار إليه. فما' أجابوا به ' عنه فهو لهم جواب. 

ومن ذلك قولهم: كل" مرثي في مكان. فيقال لهم: ما كان في المكان' لأنه مرئي» وما كان مرئيا 
لأنه في مكان. فإنه تعالى لو خلق جزءا لا يتجزأ لا في مكان لكان مرئياء [...] وقد يحل في المكان ما 
ليس بمرئي عندكم, أي يستحيل رؤيته كالعلوم والقدر والإرادات وغيرها. 

ثم" يعارضون بالمغاظب الآمر النائء' أنه لمريرق الشنامد إلى مكات وق الغائب امرتاذ 
مخاطب ليس في مكاك ا" 

"ومن ذلك قولهم: لو كان الله تعالى يرى أيرى' كله أو بعضه كلام فاسد. وأقرب ما يجابون 
عنه أن يقابل بالعلم فيقال: أتعلمون الله تعالى'' كله أو بعضه؟ فإن قالوا عرفنا كله أو بعضه 
أحالوا. وإن' ' قالوا: إذا' ' لم نعرف'' كله ولا بعضه لم نعرفه. ' كفروا. وإن قالوا: نعرفه كما هو 


وهو ليس بموصوف بالكل والبعضء فهو لهم جواب."' ومن ذلك قولهم: إن الرؤية عندكم كانت 


١ 
ع ج - هناء ع, صح ه.‎ 
ع: فمن.‎ 3 
اع به. صح ها‎ 
أع+كان.‎ 
'ع:كان.‎ 
ع -في المكان. صح هه‎ 
5 وذ‎ 
ع - ثم: صح ها‎ 
.475/١ نبصبرة الأدلة للنسفيء‎ * 
ع طج - أيرى. ط صح ه.‎ ١ 
ع ج - تعال.‎ 31 
عج:وإذاء‎ '' 
ج- إذاء صح ه.‎ 
ع: يعرف.‎ 7 
ع: يعرفه.‎ 
.491١/١ نبصبرة الأدلة للنسفيء‎ '“ 
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بطريق الثواب ولذاتها فوق سائر اللذات وبزوالها تتنغص النعم.' والجنة ليست [918]/ محل 
تنغيص النعم. 

"[ثم] نقول لهم: ليس الأمر على ما زعمتم, لأنه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على معنى أن 
الله تعالى يخلق ضد رؤيته في أبصارهم تنعدم' اللذةء ' بل توجد وينصرف” بتلك اللذة إلى لذة الأكل 
والشرب والنكاح. فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى نقصان. وهذا كرجل يب له واهب ألف دينار ثم هيب 
له" بعد ذلك درهماء فالدرهم مع ألف' من الدينار أفضل من الألف' وحده. 

ثم يقلب عل أقهذا السلّؤال#فيقال [0/]: إذا ك1كاثرلذة' رؤية النبي مطل الله علية(وسلم 
من'' أفضل لذات الجنة فيجب'' إذا رجعوا عن رؤيته أن يرجعوا إلى نقصان. وكل ما أجابوا به 
عنه. فهو جوابنا لهم."' واللّه الموفق. كذا في التبصمرة سوى تفسير المثل. 

ومن شهيهيم حكن هي: مانقل عن جعفر الصادق*' أو عن غيرد: أن مومى عليه السلام لما 
سأل الرؤية غضبت الملاتكة عليه. فوثبوا من تحت العرشء وبأيديهم الجرّاب. يقولون: يا ابن 
عمران يا ابن النساء الحيض. ما جرأتك على اللّه تعالى؟ أتشتبي رؤية رب العزة؟ إلى غير ذلك من 


' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 891/١‏ 475. 

أ ع ج:لا ينعدم. 

0 ع -اللذة. صح ه. 

ع ج: وينصرف. 

ط+له. 

جميع النسخ: الألف. 

' ع ج: الدينار. 

5 ع ج:كان. 

ط-لذة. 

0 ع من. 

0 ع - فيجب. صح ه. 

تبصبرة الأدلة للنسفي. 5/١‏ 2430-47. 

" عج-أيضاءع. صح ه 

هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العبدين. (ت 548١ه/5/م).‏ إمام مذهب الجعفرية. سادس الائمة الاثنى عشر عند 
الامامية. من مصنفاته: مصباح الشريعة. تفسير القرآن. انظر: ا ملل والنحل للشبرستاني. ١/14١؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. -771//١‏ 
١‏ سي رأعلام النيلاء للذهبي. 7/هه7"5-7. 
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الخرفات. [و]قال الإمام الصابوني رحمه الله في عصمة الأنبياء: "هذا الكلام من حقه أن لا يحكى 
لقبحه وفحشه. ولكني سمعت' عن بعض المنتحلين إلى العلم [عن مصنف] ' ذكر هذا في تصنيفه, 
فأوجب ذلك على أن أذكر بيان فسادَ هذا القول. وهو أن مومى عليه السلام من الأنبياء 
المرسلين, والظاهر من أحوالهم انتظار الوحي خصوصا في هذا السؤال. ومن ظن أنه سأل من غير 


إذن الله تعالىء فقد سوى بينه وبين المجازفين في أقوالهم وأفعالهم. 


1 3 


والثاني: أن الملائكة مأمورون في جميع أفعالهم؛ قال اللّه” تعالى: ِوَمَا نَتَنَرّلُ ِل بأمْرٍ رَتَكَ ك, 
5 ا ل كن اه 7 ير 20 4 #7 . أ اد د 
وقال: «#وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4. فكيف ينزلون غضابا بغير إذن الله تعالى. 

والثالث: أن غضيهم عليه لو كان لكون السؤالء فهم لم يعرفوا ربهم. حيث أحالوا رؤيته» أو 


لم يعرف مومى عليه السلام ربه حيث جوز رؤية ربه. وكل ذلك باطل."”' والد. الوفق . 


١ 


انظر: ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» 14. 

' عج: حكيت. 

" جميع النسخ - عن مصنف. والتصحيح من ا منتقى من عصبمة الأنبياء للصابوني. ص 581. 
. ج ط - فساد. صح ه. 

' ط - الله. 

' سورة مريم. 14/19. 

' سورة النحل. 7١/.0؛‏ سورة التحريم. 1/57. 

٠‏ ع ج: عصاة. 

١‏ ط - بامر.ء صح ه. 

'' ا منتقى من عصممة الأنبياء للصابوني. ص 58. 
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[الباب الثاني] 


[مباحث النبوات] 
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١.فصل‏ 
في إثبات الرسالة 


ذكر المصنف رحمه الله وجه المناسبة هنا في التبصرة بقوله:' "وإذ قد فرغنا بحمد الله 
تعالى عن إثبات الرؤية التي هي من أحكام وجود الصانع [أو قيامه بذاته]ء ' فنتكلم” بعد ذلك فيما 
يتعلق بحكمته ورأفته."” فاكتفينا به تبركًا بما قاله وتيمّنا بما ناله. الكلام في هذه المسألة في خمسة 


أحدها: في بيان الرسالة في اللغة وفي بيان حد الرسالة التي تتكلم' فيها." 


عع 

١‏ ج - بقوله. صح ه 

” التصحيح من تبصرة الأدلة للنسفيء .447/١‏ 

'. جميع النسخ: فيتكلم. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفيء .447/١‏ 
' تبصرة الأدلة للنسفيء .455/١‏ 

عج-بماقاله. 

' ج:نتكلم 


4 
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والثاني: أن في العقل جواز إرسال الرسلء وأنه ممكن غير ممتنع. 

والثالث: أن إرسال الرسل في الحكمة [4لاظ]/ من الواجبات أو من الجائزات. 
والرابع: في طريق معرفة رسالة شخص بعينه. 

والخامس: في إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.' 


أما الأول فالرسالة في اللغة تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة. وهذا' حد 


صحيح لما أن كل رسالة فيما بين الخلق داخلة في هذا الحد. 


وأما بيان حد الرسالق الاق تكله فباء "قلي سفارة هيد ببنالكنظلاؤيين ذوي الألياب 
من خليقتهء ليزيح بن 10م فيظ لبرت ليع نولك كن مصأك .م "27ل ذكره المصنف 


1 
رحمه الله. 


وأما الثاني فقال عامة أهل الإسلام:' على" أن البعث والإرسال من الله تعال من قبيل 


الممكنات' عقلاً. وخالفنا فيه البراهمة وقالوا بامتناعه عقلا '' 


' ع: عليه السلام. 

ع: فهذا 

' ج-فرىء صح ه 

1 ج - بهاء صح ه ؛ ط ه: أي ليزيل. 

' تبصرة الأدلة للنسفيء ١/ا42.‏ 

ع:ح؛ ط - رحمه الله. انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .445/١‏ 
' ع -عامة اهل الإسلام. صح ه 

1د هال 

' الكفاية في الهداية للصابونيء ص /771. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .455/١‏ 
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وأما الثالث فقال متكلموا أهل الحدمع إن إرشال الوسل"من الجائزات فق الحكمة لأامن 
الواجبات. وقال عامة المتكلمين بأنه ' من الواجبات في الحكمة' يجب على الله تعالى ذلك" بإيجابه 
أو بإيجاب غيره. تعالى الله عن ذلك. لكنا نعني به أن من قضية الحكمة أن يوجد لا محالة. 


والتحدامة يكون يكالقا لعكرئة الحكية. 


وأما الرابع فنقول: إذا ثبت إرسال الرسل في الجملة أنه من الواجبات في الحكمة. لكن 
وفالة كتجمن حيعة لسك مواهبة تحواز أن يكون: ذلك شيرف “قاذ من فق كليل علق رسالة 


شخص بعينه.* والدليل على ذلك قيام المعجزة على يده. 


وأما الخامس: ففي ثيطاكك لالت نبينا الس صاى "اليه وا1ل يو القصد'' الأصلي 


والغرضن الكلى: 
وقوله: [فنقول]:'' (إن ورود التكليف بالإيجاب والحظر)'' أي بالأمر والنبي. 


[وقوله:] (والإطلاق والمنع) أي '' والإباحة" والمنع عن الإباحة. 


' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .407/١‏ 
' ج-بانه. صح ه 
' ج + ولا نفي بأنه. صح هم 
ط-ذلك. 
' ع ه: منقول. 
ع ه: الحكمة. 
' عج - دليل علىء صح ه 
* ط - ليست بواجبة بجواز أن يكون ذلك غيره فلا بد من دليل على رسالة شخص بعينه. صح ه. 
5 
ع: صع 
0 ع: المقصود. 
'' انظر:كتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص 7”!؛ والتمهيد ف يأصول الدين للنسفي. ص .4١‏ 
'' ع: الخطر. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء .451/١‏ 
" ج-أيءصحه 
'' ج: وبالإباحة. 
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وقوله: (ملك التخليق) أي لله تعالى في كل جزء من أجزاء العالم ملك بسبب التخليق. 
أي لأنه خلقة؛ كما يقال لزيدق هذا العبد ملك الشرى أ ملك بسب الشرئ» لأنه إشترات! فكات 


من قبيل إضافة الحكم إلى سببه. 
[وقوله:] (على أي وجه شاء) أي شاء اللّه. 


[وقوله:] (من وجوه التصرف) أي من الأمر والنبي والاباحة والمنع. [و ]| الاختراع [و ]| الانشاء 


والابتداع. 


وقوله: (إذ هو الموجد) تعليل للتعليل الأول. وهو قوله: (إذ لكل مالك" ولآية التصرف في 


3 


مملوكه) 
وقوله: (فكان له أن يتصرف) نتيجة التعليل الثاني والأول بواسطة الثاني. 


وقوله: (على النقيصة) صلة المجبولين أي فلا يمتنع من الحكيم إعانة المخلوقين على 


التقضان بالثيء الذي" يوجب زوال التقضان. 


١ 


ج - في 

: ج: فكل. 

' ع -له. صح ه؛ ج ط + له. 
انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .451/١‏ 
* هلة لافعليل: 

١‏ ع: النقيضة. 

' عج- الذيء صح ه 
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..١‏ [إرسال الرسل إلى الخلق] 


[وقوله:] (إن إرسال' الرسل [إلى الخلق] ' مبشرين ومنذرين) أي مبشرين' للمطيعين” لله 


بالجنة. ومنذرين للعاصين له بالنار. 


[وقوله:] (من مصالح [974]/ دارهم) إما مصالح دار الدنياء فكشرعية النكاح والطلاق 
والحدود والقصاص والشركات والبياعات والإجارات وغيرها؛ وإما" مصالح دار الآخرة. فكشرعية 


5 
الصلوات والزكوات والحج وغيرها. 


[وقوله:] (ويفيدوهم من أنواع الجكم) كإفادتهم وجوه استنباط الأحكام من الكتاب 
والسنة والأقيسة. كما قال عليه السلام لعمر رضي الله عنه عن حكم القُبلة للصائم: «لو 
تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لا: قال عليه السلام: ففيم؟»' إِذَّاء فكإفادة” النبي 
صلى الله عليه وسلم' علم الطب في قوله: "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن 


ما 000 


[وقوله:] (والسفراء) جمع السفير كالكرماء والوزراء والفقهاء 2 جمع الكريم والوزير 


ّ ع ج: رسالة. 
58 المبشرين. 

' ج: المطيعين. 
ع - إماء صح ه. 

' عج -والحج. 

" سنن النسائي. الصيام 40١؛‏ مسند أحمد بن حنبل. مسند عمرء .01/١ 7١/١‏ 

7 ط: وكإفادة. 

ط: عليه السلام. 

0 هو من كلام بعض الاطباء ولا يصح رفعه الى النبي. انظر: ا موضوعات الكبرى لعلي القاري. 7٠٠١/١‏ "'؛ النخبة الببية للأمير الكبيرء ١//١١؛‏ 
والفوائد ا موضوعة للمرعي. ١/5١٠؛‏ واللؤلؤ ا مرصوع للقاوقجي. ١/١/١؛‏ وتذكرة ا موضوعات للفَتَغِي. .707/1١‏ 
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وقوله: (كلها) بالنصب. على أنه تأكيد للأوامر' 


[وقوله:] (مما ينتفع بما أمر به المأمورون) إلى آخره. أي في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا فكقوله تعالى: (ِوَزِتُوا بالقِسْطّاس الْمُسْتَقِيم4.' والنبي كقوله:' «إوَلا تأكُلوأ 


نموو ه 


أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ 4 ' وكقوله: «وَلا تَكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَبْتَكُم بِالْبَاطِلِ».” 


وأما في الأخرة فكقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكاة4.' وفي النري كقوله تعالى: «وَلآ 


[قوله:(ثم إن من أمر أعمى بسلوك الطريق الجادة الموصلة له إلى مقصده)] الجادة 
شكلم الطريق: 
[قوله: (ونهاه عن أن يحيد عنه يمنة أو يسرة. لما أن في الحيد عنه إلى ذلك وقوعه في 


المماوي والمبالك عدّ ذلك منه حكمة. بل رأفة ورحمة)] والحيد الميل. والمبوى” والمهواة ما بين 


' ط: الأوامر. 
' سورة الشعراء. 7؟/187؛ وسورة الإسراء. /١11/ه"؟.‏ 
”خلاتتعال: 


.ط:-؛ سورة النساء. 5/4. 

' سورة البقرة. ؟18/8/5. 

' سورة البقرة. ؟/57. 872١١١‏ ؛ وسورة النساء. 4//الا؛ وسورة النور. 07/75؛ وسورة المزمل, .7٠/7/7‏ 
" سورة الإسراء, 97/1١17‏ 

* ط:المثوى. 

١‏ ط: والرأفة. 
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أشد الرحمة؛" "والرحمة. الرقة والتعطف." وقال غيره” في الفرق بينهما: الرأفة. دفع المكروه؛ 


والرحمة. إيصال المحبوب. 


١‏ لالحاجة إلى الرسالة] 


[قوله:] (مبجتهم) والممج جمع المبجة. وهي دم القلب. ويقال:' خرجت مهجته إذا خرجت 


روحه. 


[قوله:] (ممن هو العالم بحقائقها) وهو اللّه تعالى» يعني لو لم يرد البيان من اللّه تعالى 
بطبائع هذه الأشياء وما يضر منها' وما ينفع لم يكن لخلق" هذه الأشياء فائدة: لما أن أسباب العلم 
ثلاثة:' الحواس الخمس والعقل"'' والخبر الصادق. ولا يعرف منافع هذه الأشياء بالحواس 
والعقول. فبقي الخثر الصادق.«ؤلو لم يرد الخبر التصادق منْ/الله تعالى بالخبار الرسل#بأن هذا ضار 


وهذا نافع لم يكن في خلق هذه الأشياء فائدة. 


١ 


جميع النسخ: شدة. والتصحيح من الصحاح للجوهري. «رأف». 
' الصحاح للجوهريء «رأف». 1757/4. 

' ع ج+في. الصحاح للجوهريء «رحم». ه/1979. 

أ عج+في. 

' ع ه: وقال غيره؛ ط ه: أي: غير صاحب الصحاح. 

١‏ ع ه: وقالت غيره. 

0 ج: منهما. 

أ عج: بخلق. 

: ع: ثلثة. 

'' قال الإمام اللامثي في حد العقل: "والصحيح أنه جوهر يدرك به الغائبات بالواسائط والمحسوسات بالمشاهدة." انظر:الكافي للسغناق» 
. 
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وقوله: (على تناوله عَطَّهم) بفتحتين. أي (هلاكهم). هكذا صرح بالصيغة والمعنى في 
ا مغربء ' وفعله من حد علم. وهكذا قيد أيضا في الديوان ' والصحاح. . والذي اشتهر هنا فيما بين 


الناس بسكون الطاء وقع' على خلاف الرواية المنصوصة من أهل اللغة. 
[وقوله:] (لا يطلق) أي لا يجوز. 


[وقوله:] (مع ما فيه من خطر الهلاك) [4ظ]/ أي من احتمال هلاك من جربه بذوقه 


وأكله لاحتمال أن يكون هو من السموم القاتلة» فيقتل الذائق بأدنى' مدة. 


وقوله: (والعقل لا يطلق التجربة بنفسه) كأنه جواب إشكال بأن يقال: إن لم يعرف 
منافع هذه الأشياء ومضارها بعقله. لم لا يجربها بنفسه حتى يعرفها من أي جنس هى؟ فأجاب عنه 
بهذا. وحاصله أنه لو أراد معرفتها بالتجربة لكان لا يخلو إما أن يجربها بنفسه أو بأمر من تحت يده 
من مماليكه. فلو جربها بنفسه مع احتمال أنها من السموم القاتلة. لعاد أمره على موضوعه 


بالنقض عند هلاكه بتجربته. لأنه كان يطلب بها نفعه. فحصل فيهها ضرره. 


وكذلك لو أمر من تحت يده فذاق وهلك كان فيه نقض البنية المحصومة. وهذا البلاك هو 
الللاك الحاصل بسبب التجربة. ثم إنه لو لم يُجرب وامتنع عن تناول ما فيه بقاء ميجته عند 


التناول كان فيه هلاكه أيضاء لأن الامتناع عن التناول إذا امتد لم يكن بد' من هلاكه جوعا. فلو لم 


١‏ ط: ما صرح. 

' ا مغرب للمطرزي. 1/7. 

' ديوان الأدب لأبي إبراهيم الفارابي. 775/5. هذا معجم جامع مرتب على نظام الأبنية. الفه أبو ابراهيم. إسحاق بن إبراهيم الفارابي 
اللغوي (ت .75 ه/١17م).‏ انظر: ديوان الأدب لأبي إبراهيم الفارابي» .”/١‏ 

* الصحاح للجوهري. «عطب» .115/١‏ 

1 ع ج +و؛ جميع النسخ + هو. 

1 ط: أوجى. 

١‏ طحيد. 
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يرد البيان من خالق الخلق وهلك الخلق إما بالتجربة أو بالامتناع عن التجربة على ما ذكرنا. كان 
(خلق الخلق للفناء) لا غيرء وهو ليس بحكمة وبالنظر إلى هذا الدليل كان بعث الرسل من 


الواجبات» أي من مقتضيات الحكمة. 


[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرنا من أن عدم ورود البيان ببعث الرسل لما كان فيه 
منافع الممتحنين خارج عن قضية الحكمةء وهذا هو الوجه الثالث: وق الاحتياج إلى البيان ببعث 


الرسل: 
فالأول: كون ترك "لكان مفد لك البلالة لكي الكركق 
والثاني: إفضاؤه إلى البلاك بسبب الامتناع عن تناول ما فيه بقاؤه. 


والثالث: إفضاؤه إلى هلاك الممتحنين أيضا بسبب البقاء. بل عند معرفتهم لمنافع الاشياء 
إذا أراد كل من الممتحنين أن يختص هو بما هو" ينفعه, فإنه لو لم يرد البيان بشرعيته سبب يثبت 
الملك لمن باشر ذلك حتى ينقطع طمع من لم يباشر ذلك السبب. كان مؤديا إلى التقاتل والتفاني. 


المراد من الممتحنين المكلفون بخطابات الأمر والنبي." 


وقوله: (فلو لم يشرع الحكيم شرعا ولم يضع أسبابا يكون المختص بها مختصا بما لها 


من الأحكام إلى أن قال: وفي ذلك وقوع المنازعة والعداوة) إلى آخره. 


١‏ ج - ترك. صح ه. 
5 
ع ج-هو. 
"” انظر :نبصبرة الأدلة للنسفي. .400-404/١‏ 
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فإن قلت: لو قال قائل لو' لم يشرع الشارع الأسباب التي يحصل الملك لمن باشرها ولا 
يحصل لمن لم يباشرها لا تكون المنازعة فيما بين الناس أيضاء [960و]/ بل يعاملون' بما وقع عليه 
اتفاقهم بماذا يثبت الملك بحسب اصطلاحهم. فلا تقع المنازعة بيهم لانقطاع طمع من لم يباشر 
سيب الملك الذي ثبت فيما بينهم بالاصطلاح. ألا يرى أن الكفار من المشركين والمجوس أنهم' لم 
يصدقوا الرسل ولا المرسل ولا شرع الأسباب. ولم تقع' المنازعة فيما بيهم في مثل هذاء مع 
معرفتهم لما فيه منفعتهم ورغبتهم إلى الاختصاص. بما فيه بقاء مهجهم وبقاء نسلهم, لأهم وضعوا 
أسبابا وجروا على موجب تلك الأسباب. ولا ينازع من لم يباشر تلك الأسباب من باشرها لمعرفته أن 
مباشرة تلك الأسباب' اختص بحكم” تلك الأسبابء ونحن نرى موافقتهم في الجري على موجب 
الأسباب التي بيهم أكثر من موافقة المسلمين في الجري على موجب الأسباب المشروعة ما جوابنا 


عنه؟ 


قلت: إنهم لم يأخذوا تلك الأسباب التي يجرون علهها إلا من أبائهم وآباؤهم من آبائهم إلى أن 
5 1 5 0 5 5 5 
ينتربي نسههم و نسبنا إلى اباء مسلمين لنا ولهمء وهم المحمولون في سفينة نوح عليه السلام وإلى ادم 


عليه السلام. وهو نبي مرسل. فكانت شريعته باقية في ا ثم الكافرون من أولاد أولاده عملوا 


' عج:فلوو 
ع - بل يعاملون. صح ه. 
' جميع النسخ: فإنهم. 
أعطحدو 
' ط:لا يقع. 
' عج: إختصاص. 
' ج - من باشرها لمعرفته أن مباشرة تلك الأسباب. صح ه 
ج: بمحكم. 
' جميع النسخ: نسبتهم و نسبتنا. 
0 ج: أولادهم. 
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بشريعته' في البياعات والأشربة وساتر المعاملات تقليدا لآبائهم لا تصديقا لشريعة ني. ثم هم إن 
غيروا بعض الأسباب المشروعة إنما كان ذلك تقليدا لآبائهم الكفرةء' وآباؤهم الكفرة إنما غيروا 
فيما بيهم باصطلاحهم' فلم يتعدوا عن اصطلاحهم. وكان ذلك في أوصاف الأسباب لا في وضع أصل 
الأسباب» وإنما كان" وضع أضل الأسباب يسبب الدين السماوي. :فلم" تقع: المنازغة فيما بيهم 
بجرهم' على الأسباب التي كان أصلها بسبب' الدين السماوي. فصح قوله في الكتاب: فلو لم يشرع 
الحكيم شرعا ولم يضع أسبابا إلى أن قال لتسارع كل إلى ما يميل إليه طبعه. وفي ذلك وقوع المنازعة 


[و]الحقد مع الضغن في صيغة الإفراد والجمع: والمعنى واحد. 
وأما [قوله:] (الضغائن)” فري جمع الضغينة , 5 الضةةة) 


وأما [قوله:] (العيث'' والفساد)'' فيفاوتان في التعدي واللزوم مع قرب معناهما. فإن 


العيث للإفساد"' لا الفساد. يقال:'' عاث الذئب في الغنم. أي أفسد. والضمير البارز في (يحققه) 


: ج: شريعته. 

' ج- الكفرة. صح ه 

١‏ ج: فاصطلاحهم. 

: ط حكان. 

١‏ ج: فمن. 

' ط: لجريهم. 
ط: الضعائن. 
ط: الضعينة. 

'' انظ ر:كتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص "١‏ والتمبيد فيأصول الدين للنسفي. ص "4. 
ط: مع الفساد. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١/05غ.‏ 


1 


ط: الإفساد. 
17 


ع: تقال. 
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راجع إلى ما ذكر قبله من فوائد بعثة الرسل من الوجوه الثلاثة' التي ذكرناهاء ' مع تضمن جواب 


الشبهة التي ذكرها منكروا فائدة بعثة الرسل بقولهم: 


"إن للّه تعالى على عباده' أوامر ونواهي. وأفعالهم منقسمة إلى المحاسن والقبائح. والمحاسن 
مأمور بهاء والقبائح مزجور عنهاء غير أن الله تعالى أودع عقول البشر العلم بجميع المحاسن وجيلها 
على الميل إلهاء والمعرفة بجميع” القبائح, وطبعها على النفور عنهاء [١./ظ]/‏ فكانوا” مبتلين مكلفين 
بعقولهم مأمورين منهيين' بها. وبالوقوف بعقولهم على جميع ما يحتاجون إليه من المصالح وقعت 
لهم الغنية عن الرسالة. فلو أرسل اللّه تعالى إلهم رسولاً. وحالتهم هذه. أعنى الاستغناء عن الرسل. 


لفعل ما لا جدوى له ولا عاقبة كلق به ككية. وما لكإووصفه 248 فه: واف الى جل" عن 


4 


ذلك." 


وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله جوابا' لهذا الذي ذكروه من الهذيانات فصار كأنه قال: 
نعم. إن اللّه تعالى جَبلَ العقول على الميل إلى المحاسن كلهاء وطبعها على النفور عن جميع القبائح. 
ولكن الشان في معرفة كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال' أنه من جملة المحاسن أم من' ' جملة 


القبائح بطريق التفصيلء ولا يدرك عقل عاقلء. وإن كان كامل العقل وافر الذهنء بأن هذا الفرد 


ع: الثلثة. 

: جميع النسخ: ذكرنا. 

١‏ ع - على عباده. صح ه 

ط: لجميع. 

” ط: وكانوا. 

ع ه: بالوقوف بعقولهم. 

' عج:يجل. 

* تبصبرة الأدلة للنسفي. .454-543/١‏ 
جميع النسخ: جواب. 

0 ع - والأفعال. صح ه 


5-5 
ط من. 
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من أي قبيل من قبيلي المحاسن والقبائح. فلا بد من مبين يبين بأن هذا الفرد من جملة المحاسن 
وهذا الفرد من جملة القبائح. حتى تظهر به فائدة خلق العقل مائلاً إلى المحاسن نافرا عن القبائح.' 
وإلا لم يكن' لخلق" الله تعالى العقل مائلاً إلى المحاسن نافرا عن القبائح فائدة. وكان هذا نظير من 
يجازف في كلامه وأنبائه. ولا يرى الفضيلة لمن أتقن في إفتائه على نفسه وعلى نظرائه. ويقول 


بالفارسية: هاذيان, ' وفساده إلى الكسل ساريا' 5 ج مكار اسست «د وى لا نويشتن اسمت يا نعم. 


قلنا: نعم. كذلك هو هين في نفسه كتابة, إذ هو لا يخلو من لا أو نعم على طريق الإجمال. ولكن 
الشأن في معرفة أن هذا الفزد من صورة المسألة جوابه على ظريق التعيين بلا أو بنعم.' فبمعرفة 
ذلك يمتاز” الخبيث من الطيب والجبَام ' من التصبيب. وهبّنا أيضا كذلك. '' فللغقل' ' كفاية على 


طريق الإجمال أن المحاسن مما يجب على العاقل"' أن يميل إلها ويصيدء والقبائح '' مما يجب 


3 


عليه أن ينفر عنها ويحيد. ولكن لا كفاية له في معرفة الأفراد بأن هذا الفرد من قبيل المحاسن أو 


من قبيل”' القبائح. فالمنقبة العظدى والحكمة الكبرى في معرفته بطريق التفصيل لا بالاجمالء إذ 


' ع ه: ولما لم يعلم العقل كل فرد من أفراد الأعيان والأفعال بأنه من جملة المحاسن أو من جملة القبائح لم يكن يخلق؛ ط +. 
' ط - وإلآ لم يكن. 
/ ج: بخلق؛ ع ط: يخلق. 
' ع ط:هاذيا. أيهذيان. 
ع: فسادة 
عج: سابها. 
ا ع:نعم 
' ع: يمتازه. 
ج ط ه: "الجهام بالفتح: السحاب الذى لا ماء فيه" الصحاح للجوهري. «جهم» 1157/5 ؛ "الصيب: السحاب دون الصوبء [الصوب]: وهو 
نزول المطر." انظر: الصحاح للجوهريء. «صوب» .١115/١‏ 
'' ج- كذلك. صح ه 
ع: فللعاقل 
ج: العقل 
ع: القبائح. 
ط - عليه. 
" عج ط- قبيل. صح ه. 
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به لا ينتفي الجبل والإشكال. فلذلك قلنا: لم يكن بد من ورود البيان' ممن له العلم بحقيقة كل فرد 
من أفراد تلك الجهل أنه من' جملة المحاسن أو من جملة القبائح. وذلك لا يكون إلا بعثة الرسل 


الذين هم يبينون محاسن الأشياء وقبائحها بطريق التفصيل. 


[وقوله:] (والذي يؤبد هذا كله) أي يؤيد ماذكرناء بأن في ' قوى العقل” الوقوف على جملة 
المحاسن والمساوي دون أعيانهاء والشرف والحكمة في الوقوف على الأعيان دون الجمل. بيان ذلك؛ 
"أن اللّه تعالى خلق البشر في أحسن تقويم وسخرلهم جميع ما على وجه الارض من غير أن سبق 
مهم ماكانت /]98١[‏ هذه النعم خارجة مخرج المكافاة أو قضاء حق مستحقء فكانت نعما مبتدأة: 
ولاوجه إلى إسقاط شكرها وإباحة كفرانهاء لما فيه من تضييع' النعم وظلمباء فيجب الشكر."' على 


هذا أجمع العقلاء. 


"ثم ينبلغي أن يكون الشكر كفاء للنعمة" موازناءلها في ذاعكاء مساوبا ق#قدرهاء ولّقلم يكن 


كذا لم يكن معتدا به ولا مقابلاً لهاء إلا أن يرضى المنعم بكرمه وجوده بأدون من حقه. 


ثم إن العم شتماوت أفدازها وتتباية "' معازليا وتفاوه أقدار المنمعيةه قبانن عتارليف 


| عه: عمل له بحقيقة. 
ع-من. صحه 
ع ج هم 
أج-في. 
” ط: العقول. 
: 
ج - تصييع؛ صح ه. 
" انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .401/١‏ 
* ع ج: النعمة. 
١‏ ع: تفاوت 


1 
ع: تباين 
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3 


فمن كان منهم أعظم قدرا وأعلى' درجة ومنزلة, كانت النعمة منه أجل قدرا وأكبر منزلة 


"ثم لا نهاية بجلال" الله تعالى وكبريائه وعظمته وسلطانه. فلم يكن في عقل أحد من البشر 
الوقوق غاق كنه أدق أثعمة أنتراها إل أحدسن خلقم فكيك وقد توالت تعمة وتزا دقع الاؤ عن 


هه 


عباده." 


"وإذا كان الأمر على ماقررنا لن يتصور من العبد أن يأتي بشكر يكافى أدنى نعمة من النعم, 
فضلاً عن أن يكون مكافنًا لما تقلب هو فيه من نعمه في جميع عمره؛ يحققه أنه لا يتمكن من أداء 
شكر نعمه إلا بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه على' ذلك. وذلك نعمة جديدة يجب" بمقابلتها 
الشكرء ولا يتوصل إلى شكرها إلا بأثر آخر من" التوفيقء'' وهكذا إلى ما لا يتناهى. فإذًا على هذا 
القضية لا يمكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن استغرق جميع عمره لشكرها. فكيف 
قتعا" فلا هب نه عن تكو البموكتو نفيك ا ذاء ذلك اكذا] السقون قا عن ان ل 11 
5 5 2 00 الحلا 5 5 ا 0 ع1 
نعمة. كما هى عاجزة عن الوقوف على كميته. و[كذا هي] قاصرة أيضا على الوقوف على جدس 
١‏ عج: أو أعلى. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .409-401/١‏ 
ط:لجلال. 

1 ع: نعمة. 
تبصرة الأدلة للنسفي, .409/١‏ 
أ ع: نعمته. 


" :طاغليه: 


4 3 
ج: تجب 


أع- من صح ها 


59 


الشكر ووقته. فلا بد من بيان سمعي يَرِدِ بذلك كله ليمكن من' العباد التقصي' عما لزمهم من 
عبدة تكليف أداء الشكرء إذ الحكيم إذا أمر عبدا من عبيده بشيء فلا بد ' من أن يبين ذلك بيانا 
يتمكن العبد من الائتمار به إذ لولا البيان لكان ذلك تكليف ما ليس في وسع المكلف بالائتمار” به.“ 


وهو خارج عن الحكمة." كذا ذكره المصنف رحمه الله. 


[قوله:] (ثم الرسالة وإن كانت عند كثير من المتكلمين في حيّز الممكنات) أي في مكان 


الممكنات أى من الجائزات لا من الواجبات. 


وقوله: (انختام الرسالة) لم يُورد في الكتب المتداولة في اللغة لفظ الانختام والله تعالى' 


0 


أعلم بصحته. 


[قوله:]( كدعوى زرادشت]” وهو اسم رجل ادعى النبوة في عبد كيقباذ' أمير بلخ.' ' وذلك 


الأمير أراد أن يتزوج أخت زرادشت. فإنها كانت بلغت في الحسن والجمال غايتهء والأمير بايعه 


00 

جميع النسخ: التفصي. 

0 جميع النسخ: لا بد. 

' ط: الإيتمار. 

1 ج: له. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .450/١‏ 

' ج ط - تعال. 

* هو زرادشت بن اسبتمان (ت قرن 5-4 ق م ؟) انظر:الفبرست لابن النديم. ص 5١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص -١0١‏ 
5 والفصل لابن حزم. 5/١‏ 1-7 "؟؛ وا ملل والنحل للشهرستاني. .7537-371757/١‏ 

' ع ج: كيقوباد. هو كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن منوشهرء كان حريصا على عمارة البلاد ومنعها من العدوء وكان ملكه 
مائة سنة. انظر:تاريخ الرسل وا ملوك للطبري. 607/١‏ ؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير. .١59/١‏ 

'' بلخ: هي مدينة مشهورة بخراسان. وافتتحبها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان. انظر: معجم البلدان للياقوت. .48-4079/١‏ 
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لتحصيل مقصوده. والمجوس اتفقوا على نقل معجزاته [عندهم]. إلى آخر ماذكرناه في الكاتي في 


أوائل باب بيان [١1ظ]/‏ أقسام السنة.' 
وقوله: (بصانعين عاجزين) وهو قول المجوس. 


"قالت' فرقة مهم يسمون المسخية:' إن يزدان كان نورا محضًا. ثم انمسخ بعضه فصار 
ظلمة؛ فكان آهرمن من تلك الظلمة."” وزعم” بعضهم أن آهرمن محدّث حدث من فكرة رديئة 
حصلت من يزدان شكة, ' فإنه تفكر في نفسه هل يخرج عليه من يضاده في ملكه.' وزعم" بعضهم 
أن يزدان شك في صلاته شكة#فحدث أهلين من" تلك الشكة: #إنما يصلل طلبا أنييكون له ولد. 
وهذه البذيانات'' كلها دليليغلى كونهما عاجرّين::أما آهرمن'فظاهرء لأن_عامهم اتفقوا على أنه 
حادث: وكل حادث عن وأما يزذ ‏ فحج إزيضا طاتتي فإنه كليس ' "ليه بالظلمة: ولم 
يتمكن هو من دفع الانمساخ كان عاجزا. وكذلك تفكره في نفسه هل يخرج عليه من يضاده في ملكه 


أم لا وشكه في صلاته. وصلاته لطلب الولد. كل منها آية عجزه واضطراره:'' 


انظر: الكافي للسغناقي, .١1759-١751/7‏ 
جميع النسخ: قال. 

جميع النسخ: المشخية. 

نبصبرة الأدلة للنسفيء .57/١‏ 

' ج-وزعم. صحه 

ج ط: - شكة. ج. صح ه. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .17/١‏ 

" ج: فزعم. 

1 ج - من. 

' ع: الهذيان. 

'' ط: المسخ. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ,17/١‏ 50 


د 
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وقوله: (أو دعوى ماني)' قيل: إن ' ماني كان رجلاً نقاشًا بالصين. وهو ادعى الرسالة من 
أصلين قديمين للعالمء' وهو قول الثنوية. فقالوا: إنهما كانا لم يزالا متباينين فامتزجاء ‏ فحصل 
العالم من امتزاجهماء وهما (النور والظلمة) وأضافوا جميع ما في العالم من الخيرات والمبشرات” 
إلى النور وجميع ما فيه من الشرور والهموم' والأحزان والآلام إلى الظلمة. وافترقت هذه الطائفة 
ثلاث فرق؛ إحداهما" الماتوية:” وهم المنسوبون إلى ماني. كما في النسبة' إلى القاضي'' والجاني'' 


القاضّوي"'' والحانوي. 


[قوله:] (بخلاف ما يقوله الإباضية'' من الخوارج) قال الإمام أبو جعفر السجزي: 
الخوارج قوم من أهل البدع. سموا خوارج بخروجيم على علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 


وخروجهم أيضا عن إجماع الآمة وسموا أيضا حرورية» لنزولهم قرية يقال لها حَرُورَاء حين فارقوا 


-1/١ ج ه: مانى وزن آرى. هو ماني. (ت 17م). ومؤسس الديانة المانوية. انظر:الفيرست لابن النديم. ص 19-.4؛ والفصل لابن حزم:‎ ١ 
.١51-154/١ ؛ وا ملل والنحل للشهرستاني.‎ 4” 

عج-إنءصحه 

' ج- العالم؛ صح ه 

ع - فامتزجاء صح ه. 

1 ج: المسرات. 

١‏ ع: الغموم. 

0 ع: احديها. 

* انظر للمانوية: الفيرست لابن النديم. ص ٠-75١‏ . 6؛ والفصبل لابن حزم. ١//١-57؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. .١5/1-154/١‏ 

' ط: في العصي. 

'' ط- في القاضي. 

7 ج: الحاني. 

0 ع ج: القضوي. 

'' هم أتباع عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد وهم قوم من الحروربة الخوارج. انظر: الفرق بين الفرق. ص ١/؛‏ وا ملل 
والنحل للشهرستاني. ١‏ /174. 
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عليا. وهم يتشعبون على اثني 'عشر صنفاء وهم الأزرقية ' والإباضية والثعلبية' إلى آخره.” وقال في 


كتاب الملل: "الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض' الذي خرج في أيام مروان بن محمد."" "وهم 


1 4 5 .0 5 5 4 1 3 ١٠م‏ 5 ءَِ 0 5 5 
أجازوا شبادة مخالفهم على أوليائهم.ء" وهم "لايسمون إمامهم أمير المؤمنين." "وقال قوم 


منهم: يجوز أن يخلق اللّه تعالى رسولاً بلا دليل» وهو يكلف العباد بما يوحى إليه ولا يجب عليه إظهار 


1١1 


المعجزة. 


وقوله: إلما أن تعين هذا المدعى الرسالة ليس في حيز الواجبات) بل في حيز الجائزات. فلما 
كان تعين هذا المدعى الرسالة ' في حيز الجائزات لم يكن بد من دليل يعينه" أنه تعين الرسالة من 


الله تعالىء وذلك الدليل هو المعجزة. 


' ع ج - وخروجهم أيضا عن إجماع الأمة وسموا أيضا حرورية لتزولهم قومه يقال لها حروراء حين فارقوا عََّاه ع. صح ه. 

١‏ ج: اثنتي. 

' ج: أزرقية. هم طائفة من الخوارجء وأتباع نافع بن الأزرق. هو أبو راشد. نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار الحنفيء (74ه/580م). انظر: 
ا معارف لابن قتيبة. ص 177؛ والفرق من الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص //-١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١//١1-1١١؛‏ وجمهرة 
لابن حزم, 7/١١5؛‏ والانساب للسمعاني. ١١7/١‏ 

' هي فرقة من الخوارج العجاردة. نسبه عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق (ص )1١‏ الى ثعلبة بن مشكانء والشهرستاني في كتابه 
ا ملل والنحل )١١١/١(‏ الى ثعلبة بن عامرء والأشعري في كتابه مقالات الاسلاميين (ص 17) يذكر باسم "ثعلبة" فقد. انظر للثعلبية: مقالات 
الاسلاميين للأشعري. ص /1-١٠٠٠؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. .١717/١‏ 

انظر للخوارج: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص 87-١؟١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص ”7-7١٠؛‏ وال ملل والنحل 
للشهرستاني: .158-111/١‏ 

. هو عبدالله بن أباض التميميء تنسب اليه الإباضية. وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان (ت 07ه/5١م).‏ انظر:ا معارف لابن قتيبة» 
ص ١7"؛‏ وجمهرة لابن حزم: .718/١‏ 

" ا ملل والنحل للشهرستاني» .١75/١‏ 


* ط: مخالفهم. 
' ا ملل والنحل للشهرستانيء .١75/١‏ 
1 ط: فهم. 


'' ا ملل والنحل للشهرستانيء .١75/١‏ 
'' انظر للإباضية: مقالات الإسلاميين للأشعري. ص 0. ١-17‏ 17. 417-4017؛ والفصبل لابن حزم. 57-١414/5‏ ١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني» 
اا ل 


17 


ط: ليس في حيّز الواجبات. بل في حيّز الجائزات. فلما كان تعّين هذا المدعي الرسالة. صح ه؛ ع: للرسالة. 
56 


ع: يعنيه. 
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[قوله:] (فكان القول بوجوب قبول قوله قولاً بوجوب قبول قول' من يكون قبول 
قوله كفرا) يعني لو قلنا كما قالت الإباضية بوجوب قبول قوله من غير إظهار المعجزة يلزم أن 
يكون قبول قوله كفرا على تقدير أن يكون مدعي النبوة كاذبا في دعواه. ولا شك لأحد [987]/ في 
كفر من صدق مدعي النبوة كاذبا. فمن أوجب قبول قول' مدعي النبوة' من غير دليل فقد أوجب 


قبول قول مسيلمة الكذاب” حين زعم أنه قول' ني وإنه محال. 


فإن قيل: لو قالت الإباضية هذا الذي ذكرتموه معارض بمثله فإن من قال: يجب الرد بدون 
أن يُعلمه كاذبا كان القول بوجوب رد قوله قولا بوجوب" رد قول من يكون رد قوله كفراء لأنه 
يحتمل أن يكون صادقا في دعواه. فحينئذ يكون رد قوله كفراء فإن قبول قول من هو صادق في 


دعواه النبوة إيمان '' فكي ال ' ١‏ كيو الكرية. 


قلت: هذه المعارضة فاسدة. لأن تصديق الصادق في دعواه النبوة قبل إقامة الدليل ليس 
بفرض فلا يكون إنكاره كفرا. وأما تكذيب الكاذب في دعواه النبوة في الحال فرض فيكون تصديقه 


1 8 5 3 2 0 01 


0 


١‏ ع - قوله. صح ه. 

١‏ ع- قول. صح هه 

' ع ج - النبوة. ع صح هه 

* مسلمة بن حبيب الحنفي ويعرف بمسيلمة الكذاب (ت 7١ه/577م).‏ كان أحد الذين ادعوا النبوة في زمن النبي. انظر: تاريخ ا مدينة لابن 
شبه. 7/7 ١01-0؛‏ وا معارف لابن قتيبة. ص 2١٠‏ ؛ والأنساب للسمعاني. ه//الاه. 

' ج ط-قولءج. صحه 

0 ع - بوجوب. صح ه؛ ع: يوجب. 

"ع - بوجوب. صح ه؛ ج ع: يوجب. 

' عج-يكون.ع: صح ه 

'' ج -إيمان. 

9 ط: تركه. 


1١ 


ع: الآية. 


534 


كانوا قد اعتقدوا حل الخمر حتى شربوها وطعموها. ولم ' يجعلبم الله كافرين بسبب اعتقادهم حل 
ما حرمه اللّه تعالى وطعمهم إياه على اعتقاد الحل به. حتى نفى عنهم الجناح في ذلك, وقال: ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا».' وكان' هذا" بسبب أن حرمة الخمرء وإن 

نت ثابتة في حق الجميع بعد نزول آية التحريم» لكن لما لم تظهر تلك الحرمة في حق قوم لم 
يلزمهم اعتقاد الحرمة. فكذا ههنا. لما لم يثبت مدعي النبوة حقية دعواه بالدليل الذي هو المعجزة 
لم يلزم على أحد تصديقه بأنه ني. فلما لم يلزم' تصديقه بأنه نبي' لم يكن اعتقاده بأنه كاذب في 


دعواه كفرا. 


[وقوله:] (وهذا خلف من القول) أي ردي منه. يقال: سكت ألفا ونطق خلفاء أي سكت 
عن ألف كلمة, ثم تكلم” بالخطاء. وهذا من الأسماء المثلثة بالحركات الثلاث في الخاء مع سكون 
اللام هذا الذي ذكرته من المعنى هو بفتح الخاء وبالكسر حلمة ضرع الناقةء وبالضم الاسم من 


الاخلاف' وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. 


١ 
3-5 غحج‎ 
سورة المائدة. ه/59.‎ ' 
ج: فكان.‎ ١ 
خّ 58 هو.‎ 
ع - النبوة. صح ه.‎ ' 
0 
ع ج: لم يلزم.‎ 
ج - فلما لم يلزمه تصديقه بانه نبي. صح ه.‎ : 
ع: تكملة.‎ : 
ع: الأخلاق؛ ج: الإطلاق؛ ع ج ه: من الإخلاف‎ ١ 
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١‏ [مأخذ المعجزة وحدها] 


وقوله: (وهو المعجزة) "فيحتاج ههنا' إلى القول في مأخذ المعجزة وحدها ووجه كيفية 
دلالتها على صدق الآتي بها. وأما مأخذها" فهو 'العجز" الذي هو نقيض القدرة سميت معجزة. لأنها 
تظهر عجز من يتحدى بها عن معراضتهاء" أي يعارض' بالمعجزة فالتحدي المعارضة. يقال: تَحَدِيتُ 
فلانا إذا باديته في فعل" ونازعته الغلبة. "والماء الداخلة في لفظبها هاء المبالغة. كما في العلامة 
والنسابة. لاللتأنيث. فيقال: القرآن معجزة فكانت داخلة فها للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل 


إلهم." كذا ذكره المصرنكظة همه انكر 


قال'' العبد الضعيف غفر اللّه له:'' وإن كانت هذه أعني التاء اللإحقة [51/ظ]/ في المعجزة 
للمبالغة كما في العلامة والنسابة على ماذكر في كتب"' الكلام الموثوق بها. لكن لم تخل هي عن" 
معنى التأنيث « ةن وضع .الفا الزائدة في اسم هو 5ه لاني ايز لك وكللك '' هي قب اللغة 


بالتأنيث. قال في الصحاح: "المعجزة واحدة معجزات الانبياء."”' وقال في المغرب: "والمعجزة في 


١ 


1 ع -وجه. صح ه. 
” فأما ما حدهاء تبصرة الأدلة للنسفيء .451/١‏ 
0 

يد 
' ج - وحدها و كيفية دلالتها على صدق الآتي بها اما مأخذها وهو العجز. صح ه. 
' تبصبرة الأدلة للنسفيء .451/١‏ 
١‏ ط: نعارض. 
1 520 

ع ج - في فعل, ع, صح ه. 
* تبصبرة الأدلة للنسفيء .451/١‏ 
'' ط+ الشيخ الإمام رضي الله عنه. 
'' ط - العبد الضعيف غفر الله له. 
1١‏ ءَِ 
ج + أصول. 
31 

عه من. 
3 ج: وصفت. 


الصحاح للجوهري. «عجز»ه 5/7 11. 
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اصطلاح المتكلمين معروفة" ولذلك رجع المصنف' الضمير في الكتاب بالتأنيث بقوله: (وحدها على 


طريقة المتكلمين)' 


وقوله: [إنها ظبور أمر) ألا يرى أن التاءء وإن كانت للمبالغة في "العلامة". لا يوصف الله 
تعالى بها. فلا يقال: الله تعالى ' علامة بل يقال: الله علام: بدون التاءء صيانة لوصف الله تعالى عن 
شائبة التأنيث. ثم المعجزة في الحقيقة. وإن كان اسما لمثبت العجزء كالمقدر. اسم لمثبت القدرة, إلا 
أن المظهر للعجز يسدى به مجازا. 

وقوله: ([وحدها] على طريقة المتكلمين) إنما قيد به احترازا عن حد الفلاسفة. فإنهم 
قالوا: "هي الفعل الجزئي المحكف الك الي تن كيدى ال الطبيء #الفية(االتسانية ""' 

وقوله: ([أنها] ظهور أمر) إلى آخره.' هذا الحد مشتمل على خمسة قيود؛ وهي ظبور أمر 
خلاف” العادةء ودار التكليف. وإظهار صدق مدعي النبوةء ونكول من يتحدى به' عن المعارضة 


بمثله. وذكر في الكتاب الاحترازات بالقيودء'' والمراد من الأمر المذكور الشان. لا طلب الفعل. ولا 


يقال: فلا يشترط'' ظهور الأمرء لأن ذلك يقتضي الوجودي من القعل. 01 1 2000ظ 
' ا مغرب للمطرزي. .43/١‏ 

' ط + رحمه الله. 

' جميع النسخ + المتكلمين الهها. والتصحيح من تبصبرة الأدلة للنسفي. .419/١‏ 

“لت بعالن. 

1 ع ج - الله. 


' نبصبرة الأدلة للنسفيء .455/١‏ 

' وحدّها على طريقة المتكلمين: أنها ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لاظهار صدق مدعى النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته 
بمثله. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ١/819؛‏ وكتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص 7"”؛ والتمبيد في أصول الدين للنسفي. ص 
6 

* جميع النسخ: وخلاف. 

١‏ ج - به. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .419/١‏ 


١ 


١‏ ج: ولا يشترط. 
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ولا يشترط' ذلك في المعجزة. فإن الأمر العدمي أيضا' يصلح أن يكون معجزة. كامتناع زكرياء عليه 
السلام عن الكلام المعتاد. لأنا نقول: لا نسلم عدميته. فإن ذلك أيضا أمر وجوديء لأن العجز” 
صفة يمتنع بها القادر عن الإتيان بالفعل. فكان هو كذلك. ولأن الله تعالى خلق المانع في لسانه فكان 


3 
وجوديا. 


وقوله: (إذ ظهور ذلك على يده جائز) أي ظهور خلاف العادة على يد المتأله جائزء لأنه لا 
يوجب شبهة' في معرفة الصانع, لأن في خلقته وصورته وهيئته وعجزه واحتياجه دلالة قطعية على 
استحالة كونه إلبًا. فلما كانت دعواه الألوهية مستحيلة في ذاتها لم تتوقف معرفة بطلانها على دليل 
آخر بخلاف دعوى المتنبي وقت جواز النبوة» لأنه ليس في ذاته ما يدل على كذبه. إذ هو من جوهر 
مَن هو صادق في الدعوطلا "فرق بين المكيحيث الكات. فلا فركان يمك إإلا من جبة المعجزة 


الناقضة للعاد ةي ؤظ اق ظبرت طؤؤل يد" الكاذب 75م على "ان ' ١‏ 6017 معرف يدق الأنبياء 


1 


وفيه تعجيز الله تعالى عن إقامة البرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.ء وأنه محالء وما 


' ع ج: فلا يشترط. 

' عج- أيضاء صح ه 

0 ع ج: المعجزة؛ ع ج - العجز.ع. صح ه ؛ ط: +. 
انظر:نبصبرة الأدلة للنسفيء .40.-475/١‏ 
١‏ ج - جائز أي ظهبور خلاف العادة على يد المتاله. صح ه. 
١‏ ع ط: شبهته. 

١‏ عه فرق. 

0 ج: ظهر. 

١‏ ج: يدي. 

'' ج-على. 

عج - الخلق. ع. صح ه. 

" ج-طريق. صح ه 

'" ط - صلى الله عليه وسلم. 
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يؤدي إلى المحال. فبو محال. وهذا هو [967]/ الدليل المعول عليه في عدم جواز المعجزة على يد' 


الكاذب 2 دعواه النبوة. 


7 0 0 5 5 8 5 ءِ 
وقوله: (وأن ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور جميع الخلائق] وأراد 


بجميع الخلائق الملائكة والإنس والجن والشياطين' وغيرهم. 


فإن قيل: فكيف عم هذا القول في جميع الخلائق. مع أن الملائكة قادرون على أفعال 
خارجة عن قوى البشرء. نحو الصعود إلى السماء والتزول منها في زمان قليل. وكذلك المسترقة من 
الشياطين يصعدون إلى السماء لاستراق' بعض كلام الملائكة. ثم يرجمون بشهاب ثاقب على ما ذكر 
في تأويل قوله تعالى: «فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ ثَاقِبٌّ4" وفي قوله تعالى : «وَأَنَا كَسْنَا السَّمَاء' فَوَجَدْنَاهَا مُِنَْ 
حَرَسا شَدِيدًَا وَشُجْبَا4ُ:' وكذا كون ملك الموت غليه السلام بالمشرق ثم بالمغرب في زمان قليل مذكور 
في الأحاديث. وهذا كله أمر بخلاف العادة. ليس هو في قوى البشرء ومع ذلك يوجد من غير البشر 


على ما ذكرنا. 


قلنا: مراده من هذا هو ما يظبر على خلاف العادة في '' يد من يدعي النبوة تصديقا لدعواه 


القنوة مق شعو اتشتماق القمره واجعذاب"' المتعر وتبيلية الستحن:وكقلت: العميا حية :وا تفلت 


عايدي. 

ْ ع ه: وإن كان. 

١‏ ع: والشيطان. 

ع ج: لاسترقاق. 

' سورة الصافات. /ا9/١١.‏ 

' ط: تعاللى. 

" ع - وفي قوله تعالى: وَأَنَا لَسْنَا السَّمَاءء صح ه. 
* سورة الجن. ./1١‏ 

١‏ ع ج: وكذلك. 

0 ع ج: على؛ ع ه: في. 


1 3 
ج: انجذاب. 
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البحرء وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى. وهذه الأشياء التي ذكرت من معجزات الأنبياء ليست 


0 


اجمعين. 
وأما ما'ذكرته من أفعال الملاتكة وغيرهم فليس هو مما يخالف العادة في حقهمء. بل هم 
مجبولون عليه. فكان ذلكء. كإخراج النحل من بطنه شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس." 


وكطيران الطير في البواءء وكمعرفة صغار النمل ما فيه الرسومات. وإن كانت هى بعيدة منهاء 


وليست هذه الأشياء في قوى البشر. 

...١‏ [وجه كيفية دلالتها على صدق الآني بها] 

وجمع المصنف رحمه اللّه في قوله: (ووجه الدلالة ما تقرر في عقولنا أن الله تعالى سامع) 
إلى قوله ' (ولا قدرة عليه الآ لله تعالى) ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن اللّه تعالى سامع دعوى هذا المدعي. 


فقانكنا" أ هته الأقت نا عارجة عن مقدوو الشس: 


١ 
ع ج حماء صح ه.‎ 

' (ِثُمَ كي مِن كُنَ التَّمَرَاتِ فَاسْلُكي سُبْلَ رَبِكِ للا يَخْرْج مِن بُطُومهَا شَرَابٌ مُخْتَلِف الْوَانُهُ فيه شِمَاء لِلنّاسٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَقَوْم يَتَفَكوُونَ 4 
سورة النحل. 19/15. 

' ط - الى قوله. صح ه. 

طن:ثانها. 


50 


وثالثتها:' أن هذه الأشياء لما وجدت وجدت بخلق الله تعالى. لأنه لا قدرة عليه إلا اللّه' 
فلما كان كذلك كان ذلك من اللّه تعالى تصديقا له في دعواه. إذ التصديق الفعلي بمنزلة التصديق 


القولي. وذلك ثابت 2 الشرعيات وفي عرف الناس. 
وقوله: (ثم قال: آية صدق دعواي أن الله تعالى أرسلني أن يفعل كذا) وقوله: (آية صدقٍ 
دعواي) مبتدأء وقوله: (أن يفعل كذا) خبره. وقوله: (أن الله تعالى أرسلني) مفعول (دعوى)' 
فمعناه بالفارسية. نشانىق لاستى سن ود دعوق اك بدد سق مر خداى تعال برسول " فرستاو 
1 خداى تعال اتكار" را ني كن د كلارى ر معنى. كروك ١‏ آ كار را خ رخدا ىكسى ثمى توائر'' 
كرون وخداى تا ى آ نكار را '“كر و كلرون خداى تعال ياد را الله يلرى وانسشن "' بود مأك مدق 


اسالمت لا ١‏ ور وعوى وى ١‏ 


' ط:ثالنها. 
1 
0 58 للّه. 
ع ج -له. صح ه. 
1 ط - دعوى. صح ه. 
1 ع 
ع: أرسلني. 
اذ 
ق س: اين كار. 
١‏ ع ط ق: تعيين. 
١‏ ق -كه. 
1 5 
'' قحراء 
17 “رن و 
ق س: داشتن. 
1 
س - را. 
ع ج - كر د كه آن كاررا جز خداى كمى ندى تواند كردن وخداى تعالى آن كار را كرد و كردن خداى تعالى آن كار رار است كوى دانستن بود 
مران مدعى رسالت را در دعوى ويء. ع. صح ه. أي آية صدق دعوى أن الله تعالى أرسلني رسولا أن يفعل كذاء ففعل اللّه تعالى ذلك (نقض 
العادة: أي المعجزة). ولا قدرة عليه إلا الله تعالى» كان ذلك من الله تعالى تصديقا له فيما يدعي من الرسالة. وهذا ظاهر في المتعارف. 
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وقوله: (وهذا ظاهر في المتعارف) كما أن من أرسله غيره من البشر إلى آخر. فقال الرسول' 
للمرسل: "اكتب لي شيئا [5ظ]/ من الأسرار التي كانت بينك وبينه لم يطلع عليها غيركما"' فكتب 
له. وعلم المرسّل إليه أن لا اطلاع على تلك الأسرار لغير المرسل كان ذلك دلالة صادقة على صدق 
مدع الرسالة وكذلك.ق الشرعبات فق تصرف' الفحول أن إجارة' من يتعلق للعقد” يه إن كافت 
بقوله أو بفعله: قبماسَؤاء في الضحة, 

[وقوله:] (ثم قد ثبت بوقوف الناس على طبائع الجواهر ما هو غذاء منها) إلى قوله (إنهم 


وقفوا على ذلك بإعلام خالقها على لسان من أَرسِل إليهم) 


فإن قلت: يحتمل أنهة إنما' وقفوا علما/بسبب تجرتهم. كما يكرف(الناس طبائع بعض 
الأشياء الآن بسبب تج ك. ألا برفةا 0 | نس الى قال: لهذا الن صا لهذا المرضء فإني 
جربته فوجدة#دّلك. وإة 9ل أسمعه ' ذلك من الفلا يسك سرحة هذا اللؤكمنه. بل 


يتبع قوله من يتبع '' فيداويه مثل مداواته. 
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قلت: لا كلام في أفراد بعض الأشياء التي كان للإنسان بقاء بدونهاء إنما الكلام في عموم 
الأشياء لعموم الناس فيما لا بقاءلهم بدون مباشرتها واغتذاتهاء' حتى لو صورنا" إنسانا في الشتاء. 
وليس على ' وجه الأرض من ثمراتء لو اغتذى بها بطريق التجربة فيبقى. وهو لم يسمع من أحد 
أن الغنم والبقر" وغيرهما من الحيوانات' مما يذبح ويطبخ ويؤكل فيبقى هو بأكل اللحم. فلا شك" 
أن عقله لا يصلح دليلاً على الذبح والطبخ والأكل. وهذه الحيوانات. كما هي بحيوتهاء لا تصلع" 
لتجربة' الأكل منها فيموت لا محالة بامتداد عدم الأكلء لأنه لا سمع له من أحد أنه يفعل هكذا 
فيبقي بأكله. إذ الكلام فيه. ولا يصلح عقله للدليل على هذا. وهذه الحيوانات ليست بمحل 
التجربة'' مع بقائها كما هيء فيلزم ما قلنا من الموت ' ضرورة. وأما ما ذكرته من تجربة' بعض 
أنه وجد ذلك الشيء المعين لدفع ذلك المرض المعينء وهو كان بعد بقاته إلى هذا الوقت يأكل ما 
يؤكل لسماعه' ' أنه يؤكل. والذي وجده من اندفاع ذلك المرض عند استعمال ذلك الشيء في حقه 
يحتمل أن مرضه” كان انتبى إلى آخرهء فوقع استعمال ذلك الشيء بطريق التجربة في آخر وقت 


ذلك المرض اتفاقاء فإضافة المجرب إليه. ويحتمل أنه كان صالحًا لدفع ذلك المرضء كما يصلح 


' ع: واعتدائهاء ط: واغتذابها. 
: ع: تصورنا. 
ع ج - على. 
ع 
ع ج-هاء ع, صح هد 
' ط: البقر والغنم. 
ع - لو اعتدى بطريق التجربة فيبقى وهو لم يسمع من أحد أن الغنم والبقر وغيرهما من الحيوانات. صح ه. 
' ع: مثل. 
4 
١‏ ط: بتجرية. 
'' ط: للتجربة. 
' عج - من الموت. ع. صح ه 
13 
ع حماء صح ه 
١‏ ج - من تجربة. صح ه. 
7 ع ط: بسماعته؛ ج: بسماعه. 
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غيره دافعا له. ووقع اتفاق تجربته في حق ذلك الشيء المعين. ولكن ذلك في حق بعض الأفراد. لا 


في حق الجميع الذي يتعلق بقاء جنس الإنس بمباشرته. وليس ذلك إلا بإعلام خالق جنس الإنس. 


وقال المصنف رحمه اللّه: "أن الجواهر الموجودة في العالم منقسمة إلى أغذية وسموم 
وأدوية. ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منهاء والبعض بالتجربة. ولا بقاء للأبدان بدون تناول 
الأغذية. ورأينا أنهم' اهتدوا إلها وإلى معرفة طبائعباء [...] مع أن لا وقوف [964]/ بشيء من 
الحواس على شيء منها ولا بالعقول. إذ أصح خليقة الله تعالى جسا وأوفرهم عقلاً لا يمكن ' الوصول 
إلى ذلك ما لم يختلف | كاذ حاأز #عصل لكل بذ تكن غيره."” "ول أضطر )ل العلم 
بطبائع هذه الجواهر' المنكرين للرسالة' إلى الاعتراف بأن العلم بطبائعها توقيفي. فإنهم مهما قيل” 
لهم: ممن أخذتم العلم بظبائع هذه الأشياء؟ قالوا: من يُقراط. فإذا قيل: وممن“" أخذ بقراط؟ قالوا: 


من أسفلينوس ٠"‏ الإمام الذي عرج بروحه إلى السماءء فاطلع علبها. 


وكذا العلم بالنجوم وهيئة الأفلاك وطبائع الكواكب والسعد منها والنحسء لن يتوصل إلى 


ذلك إلا بالتوفيق. لقصور الحواس والعقول ' عن ذلك." ' "ولهذا اضطر أهل النجوم حين سئلوا 


ط:ذاك. 

ّ ط - أنهم. 

' طع:لا يمكنه. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء .4077/١‏ 

١‏ ج- أهل. صح ه. 

١‏ ع - الجواهر. صح ه. 

' ج: الرسالة. 

٠‏ ع: قبل. 

"طاو 

'' أو أسفلانيوس. انظر:الفصل لابن حزم. .”1//١‏ 
''. ع -منها والنحس لن يتوصل إلى ذلك الا بالتوفيق لقصور الحواس والعقول. صح ه. 
'' نبصبرة الأدلة للنسفيء .4077/١‏ 
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عن ذلك إلى أن قالوا: بدؤوا معرفتها من [قبل] هرمس الحكيمء وقد عرج بروحه إلى السماء. 
فطافت في ملكوت السموات وعرفت ذلك كله مشاهدة. وزعم بعض من ادعى العلم بالحقائق أن 


هرمس هو اسم إدريس عليه السلام [عند أهل المغرب]."" 


وكذا العلم بالجرّف التي بها قوام المعاش من الحدادة والحياكة وغيرهما لا يمكن لأحد أن 
يقول: إن هذا مما يدرك بالعقل أو" بالحسء" فإن أعقل الإنسان لا هتدي إلى هذه الأشياء بعقله. 
وليس له حس قبل وجود هذه الأشياء بالسماع والكلام فيه. فتعين السماعء وهو من الرسل الذين 


أرسلهم العالم بحقائق لكك كلبا ليله تعالارا 


وقوله: (كقلب العصا حية واليد البيضاء وانقلاب البحر) هي من معجزات موسى عليه 


السام 
[وقوله:] (وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى) هي من معجزات عيسى عليه السلام. 


[وقوله:] (وإخراج الناقة من الحجر) هو معجزة صالح عليه السلام. والباقي" معجزة 
سليمان عليه السلام. وإنما خص هذه المعجزات بالذكر لشهرتها وثبوتها” بالكتاب. وتقديم 


معجزات' مومى وعيمى على غيرهما لكثرة معجزاتهما أو لكون البحث في نبوة نبينا عليه الصلاة 


' انظر لبرمس: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص 07"؛ والفصبل لابن حزم. ١/0؟؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١/لا:‏ 45. 
' نبصبرة الأدلة للنسفيء .4175/١‏ 

1 ط + هي. 

١‏ جو 

1 عج: الحس. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .404/١‏ 

" وتسخير الجن والشيطان والطيرء من تحقيقي التمبيد: ١‏ 7؟؛ /ا4. 

"ع ج: ثبتها. 


ع ج: معجزة. 
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والسلام' مع أهل الكتاب الذين هم الهود والنصارى. وتقديم مومى على عيسى باعتبار تقدم زمانه 


عليه السلام. ولكثرة ذكره في القرآن بالنسبة إلى ذكر عيبى وذكر سائر الأنبياء علهم السلام." 
وقوله: (ثبتت' نبوتهم) خبر للمبتدأً" الذي هو قوله: (فالذي' ثبت بالتواتر) 
[وقوله:] (الخارجة عن طوق البشر) أي عن طاقتهم. 


[وقوله:] (المباينة حِيّلَ المحتالين) أي المفارقة حيل الذين يحتالون في الأمرء كاحتيالهم' في 


جر الثقيل ورفع البناء بين الأبنية الثقيلة واستخراج المحترفين صنائع دقيقة في حرفهم. 


[وقوله:] (المجاوزة قوى الممخرقين) أي المتعدية عن قوى الفاعلين للأفعال” الباطلة التي 


لا تبات لها في أصلها من الشعبذنة والمخرقة. 


وقوله: (الممخرقين) لغة استعملبا المصنف رحمه الله في الذين يعملون الأفعال الباطلة 
كالتموبهات. وليس لتلك الصيغة وجود في كتب اللغة المتداولة. وهذه الصيغة تقتضي أن تكون 


الميم الثانية أصلية, لأنه جعلها [54/ظ]/ من المخرقة التي هي على وزن الفعللة كالطرمخة 


' ج + عليه الصلاة والسلام. 

' ع طج- علمماء ع صحه 

” انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١/0ا4.‏ 
ع: ثبت. 

' ج: المبتداً. 

' جميع النسخ: فالذين. 

ج: كاحتيال لهم. 

ج: الافعال. 


١‏ ع ط - رحمه اللّه. 
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والبعشرة. وإيراد صاحب الصحاخ المخرقة ق "عدر ق" يدل غلن أن الميم ؤائدة. ففال' .فية:" 
ل 5-5 5 ثُّ 5 5 ل 5 01-6 ,06 5 
المخرقة كلمة مولدة." وقال في ا مصادر: الخرق. دو غ كفن ودريس." من حد ضرب. وقال المطرزي 


في الإيضاح' في شرح المقامة الأربعين:' "المخرقة: افتعال الكَذِب. وهي كلمة مولدة مبنية على 
افر كالتمسكن على المسكين." ثم قال: "ويحتمل أن يكون تركيبها من حروف الخرق. وهو 


خلق الكذب مَضموما إلها الميم: لتكون رباعية دالة على زبادة معف:"" 


وهذا كله جواب عن قولهم: "إن قلب العادة والطبيعة جائز غير أن ذلك زد ١‏ ' 2 مقدور 


السحرة والمشعبذة. 


قلنا: هذا كلام فاسدء إذ' ' الشعبذة والمخرقة يزداد ضعفا واضمحلالاً لدى البحث عنهما 
والتأمل فهماء إذ المخرقة تمويه محض. والشعبنة مبنية على شغل أعين الناظرين بنيء. ثم إخراج 
غيره. وعلى الممارة 2 خفة اليد. والمعجزة تزداد عند البحث والتأمل وكادةء وعلى مر الأيام ثباتا 


ا وقال في ا مصداق: لا يقع الالتباس بين المعجزة والسحر والشعبذة لوجوه: 


' انظر:الصحاح للجوهريء «خرق». .١57/8-١5477/5‏ 

' ط: وقال. 

أعج-فيه. ع. صح ه 

الصحاح للجوهري. «خرق»: .١57//4‏ 

' كتاب ا مصادر لزوزني. ص .٠١١‏ أي الخرق. 

' الإيضاح في شرح مقامات الحريري لناصر بن عبد السيد المطرّزي (ت ١٠١7ه/7١171م).‏ دراسة وتحقيق فراس عبد الرحمن أحمد النجارء 
رسالة علمية نيل درجة الدكتوراه فلسفة في اللغة العربية أدب من كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد 5764 ١ه/ ٠٠١5‏ م. 
هذه المقامة شرح من مقامات الحرير. 

' عج - على المخراق. ع. صح ه. 

' الإيضاح للمطرزي. .٠١6‏ 

" “طات أنضا 

'' ع:إذاء 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء ١//الا5.‏ 
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أحدها أنه لا يتصور ظبور المخالف للعادة من السحر والشعبذة عقيب دعوى النبوة 
كذبا' من المتنبيء وإنما يتصور ذلك مع إقراره بأن الذي يأتي به بسحر وشعبذة وصناعة. حتى 
قالواء لو أن رجلاً ذه بالمفتاظيين إل بلاذ لم يعرقوا خاصية المفناطيين :مق 'جدت الفولاذ واد 


النبوة كاذبا أبطل الله تلك الخاصية عن المغناطيس كيلا يؤدي إلى التلبيس.' 


وهذا كان موافقا لما كان يقول شيخي رحمه الله أن حافظ القرآن لو ذهب إلى موضع لم 


يسمع أهله القرآنء وادعى هو النبوةء وأراد أن يظبر معجزته بالقرآن أنمى الله تعالى القرآن قلبه. 


والثاني: أنه لا يقع السحر والشعبذة إلا من أقوام لا يذكرون الله تعالى» ولا يتم السحر إلا 


بدعوة الشياطين وترك ذكر اسم الله تعالى. 


والثالث: أن الشعبذة أو الم فين عن قريب» والمعجزة تزداد تأكدا عند 
الامتحان. وليست الشعبذنة أو السحر إلا التلبيس على الحاضرين عند قوة الضوء أو قلته 
الموجبتين ضعف الأبصار. ولهذا اضمحل فعل السحرة لما جاء مومسى عليه السلام' وألقى العصاء 


لأنه كان باطلاًء والنّه لا يصلح عمل المفسدين. 


١‏ جميع النسخ: كاذبا. 

' ع: الفولاد. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .401/١‏ 
9 ع: والسحر. 

' جميع النسخ: يضمحل. 

' ع ج-عليه السلام. 
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والرابع أن هذه الآيات العظام نحو فلق البحر وتقليب العصا حية وإحياء الموتى وشق 


القمر ونبع الماء من بين الأصابع لا يتصور قط من مشعبذ' ولا من' ساحر. 


وقوله: (الزائدة) يحتمل أن تكون متعدية. فيكون انتصاب صحة على أنها مفعول. [5/و]/ 


ويحتمل أن تكون لازمة فيكون انتصابها على التمييز. 


[وقوله:] (ثم إن' من" كان مساويا لهم في الدعوى والبرهان كان مساوبا لهم في صحة 
الدعوى) لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم. ثم إن صحة الدعوى متعلقة باستجماع 


"أولها كون الدعوى في حيز الإمكان. فإن من ادعى ما هو ممتنع محال في نفسه. رد قول 
القائل في أول” وهلة وأعرض عن سماع بينته." كدعوى زرادشت. فإن دعواه كانت ممتنعة في 
نفسها لما فيها' من دعوى الرسالة من صانع عاجز جاهل تولد من فكرته الرديئة من يعاديه 


ويزاحمه" في ملكه. وهو غير عالم بعاقبة فكرته عاجز عن قبر عدوه وغلبته. وكدعوى المتأله. ' 


2 مشعبذة. 
1 
ع - من. 
' ع ج ط- إنء التصحيح من تحقيقي التمبيد. جييب الله. ص ١545؛‏ عبد الحي. ص 47. 
أع-من. صحه 
١‏ ع ج -في أولء ع: صح ه؛ ط: بأول. 
' تبصرة الأدلة للنسفي. .487/١‏ 
0 ع ج - في نفسها لماء ع. صح ه. ج: لأن. 
* عج: ويزاحم. 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .410/١‏ 
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وأما دعوى نبينا صلى اللّه عليه وسلم النبوة فواقعة في حيز الإمكان. لأنه ادعى أنه رسول 
الله إلى خلقه ليدعوهم إلى مصالح الدارينء' وهذا ممكن. بل في حيز وجوب القبول عند دلالة 


الدليلء لما ذكرنا قبل هذا. 


"والثاني: أن يأتي ببينة مطابقة للدعوى."" فكانت بينة نبينا عليه السلام كذلك. فإنه ادعى 
أمرا إلبيا وأتى بالبينات الإلبية التي تفوق قوى الخلقء. ولا يتصور ذلك بالقوى الطبيعية' شهد 
تذلك العاتون :الاسيول الطيعنة تجو فق القور ور احياء الشكأة المضيلية وإعطاق القافة كدان 


البينة تامة موافقة للدعوى. 


والثالث: أن تكون دواعي الجرح منتفية عن بينة. إذ لو تمكن فيها جرح بوجه من الوجوه 
لردتء إذ لا قبول الإ«إ3ا" مو 'ميظ ةي للف فإن القية لو 3 (لكن مرح كين نفسها كيف 
5 5 دجاء. 5 8 7 5 0 ابيز 1 41 .. 1١١‏ 
تصحح غيرها. فكانت بينته صحيحة. ولم تكن فيها دواءي الجرح». وهي ثلاث: الكفر باللّه تعالى» 


والكذب عليه. والفسق في أوامر الله تعالى. 


١ 


ج: الدين. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء ١/17غ.‏ 
0 ع: الطبعية. 

1 ع: الطبعية. 


1 


1 ع: متنفية. 
١‏ ع: بما. 
37 
ع دهو. 
* انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .487/١‏ 
١‏ ع - وهي. صح ه.؛ ط+ دواعي الجرح. 
0 جميع النسخ: أربع. 
77 إطات تهال: 


550 


والرابع: الجهل بأحكام الله تعالى. وثيء من هذه لم يثبت. لا في البينة.' ولا في النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


والعامسش: ‏ سلافة الدعوض والبيسة هن سباقهية ترد غليها أو ' عن احداهما” [ لتاقن 
معترف :نفك ما آذعاة وفسادة إذ هوبادعائه ضرعة اعد التناقضين هاستبتطلذن' الكفن ناذا 


صار معترفا بفساد كل واحد من الأمرين. فكانت السلامة عن المناقضة ثابتة هنا * 


أما سلامة البينة عن المناقضة,.' فلأنه تحدى'' جميع طبقات المبعوث إلهم عن إيراد مثلها 


ع 117 


وقرعهم بالعجز' ‏ منهء هله يتغل ا##ببعاره 2 ]1 يرواما لكة دعياذ اك المناقظلة؟ فلأنه 
٠ 1 0-37‏ 2 0-3 هو 2 3-3 .2 ٠.‏ 0 0-3 هو ب 5 
شهد نبوة من شهد العقل بنبوته وانكر نبوة من لم يشهد العقل بنبوته. فانه صدق بنوح 


8 068 دعر . 75 يس - ١‏ 5 
وإبراهيم وموسى وعيسى علهم السلام. وكذب ماني" ومَرْقَيُونَ ' ودَيْصَانء "لما وجد [5ظ]/ في 


٠‏ ج: يبطلان. 

* انظر: تبصبرة الأدلة للنسفي. .487/١‏ 

١‏ ط: مناقض. 

0 ع ج - تحدى. صح ه. 

ع ج بالمعجزة. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ١/16غ.‏ 

ع ه: فلا. 

ع ه: يشهد. 

*' انظر: ورقة ١/ظ.‏ 

هو مرقيون (نحو 11١-15‏ م). هو من سينوب ونسبت اليه المرقيونيّة. هي عقيدة مركبة من الغنوصية والثنوية والمسيحية. انظر: 

الفبرست لابن النديم. ص 2١‏ ؛ وتبصبرة الأدلة للنسفي. ١/19-١١٠؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. .101١/١‏ 

١‏ هو ابن ديصان (ت 177م). نسبت اليه ديصانية. هم من الثنوية وأثبتوا أصلين : نورا وظلاما. انظر:الفبرست لابن النديم. ص ١7‏ غ؛ 
والفصبل لابن حزم. ١//؟؛‏ وتبصبرة الأدلة للنسفي. ١/15-٠٠١٠؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. .50.-759/١‏ 
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كتابه' المنزل قوله تعالى: (الْحَمْدُ ِنَهِ الّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ)' أخبر 


أنهما مجعولان ' مخلوقانء وليسا بقديمين. ' 
.».١‏ [معجزات النبي صلى الله عليه وسلم] 


وقوله: (بل اجتمع 2 حقه من وجوه الدلائل ما لم يوجد ذلك لغيره) وهو كون كتابه 
معجزة له. ولم تكن كتب الأنبياء علهم السلام' الذين قبله معجزة لبمء وكون كتابه معجزة باقية 
إلى يوم القيامة. ولم تبق معجزات' الأنبياء' بوفاتهم. وكذلك انتقال النور قبل ولادته في آبائه 


وأمهاته إلى أن ولد هو صلى الله عليه وسلم: وغير ذلك مما" ذكره في الكتاب. 
5١‏ العجزات الحسية] 


5 ا 0 .ا اع حي ١٠١‏ 7 عااء 1 لم ١‏ 
وقوله: (كانشقاق القمر) وهو ما روى أنس رضى اللّه عنه أن أهل مكة سألوا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. فأراهم القمر شقين حتى رأوا' ' حراء بينهما. '' كذا ذكر في 


١ 


ج: كتاب: 

' سورة الأنعام, .١/1‏ 

: ع ج: مجبولان. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .417-416/١‏ 

' ط - عليهم السلام. 

جميع النسخ: معجزة. 

. جميع النسخ + بعد. 

“لظم 

' عج:في قوله. 

'' هو أبو حمزة. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. (ت37ه/١١لام).‏ وهو من الستة المكثرين للحديث من الصحابة وهو آخر من مات من 
الصحابة. ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهي. ”/5-790.غ. 

١‏ ع - رسول. صح ه. 

0 ع: رواء 

'"' صحيج البخاري. فضائل الصحابة 54. مناقب 54؛ التفسير سورة القمر ؛ مصحيح مسلمء صفات المنافقين وأحكامهم /. 


١ 
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ا مصبابيح في باب علامات النبوة. ' 


[وقوله:] (واجتذاب الشجر) وهو فيما روى جاب ر' رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح. فذهب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقضي حاجته 
فلم ير شينًا يستتر به وإذا شجرتان بشاطن الوادي. فانطلق رسول الله عليه السلام إلى إحداهما 
فأخذ بغصن من أغصاهاء فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 


يصانع' قائده' إلى آخره. 


[وقوله:] (وتسليم الحجر عليه) وهو ني رواية علي ابن أبي طالب رضى الله عنه. فإنه قال: 
"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فخرجنا في بعض نواحهاء فما استقبله جبل إلا 


وهو” يقول: السلام عليك يارسولالله "" 


[وقوله:] (ونبع الماء من بين أصابعه) وهو فيما روى أنس رضي اللّه عنه أنه قال: أتى النبي 


صلى الله عليه وسلم بإناء. وهو بالذوراء. فوضع يده في الإناء. فجعل الماء ينبع من' ' بين أصابعه. 


' انظر: مصبابيح السنة للبغوي. ./١/4‏ 

' هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. (ت 17ه/15317م). صاحب رسول الله من أهل بيعة الرضوانء وكان آخر من 
شهد ليلة العقبة الثانية موتا. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .١115-١/5/*‏ 

١‏ ع ج: فقال. 

. ج: بينما. 

'عج -رسول اللّه. صح ه. 

عج: لصانع؛ ع ه: تصانع. 

' ع: قائدة. انظر للحديث: صحيح مسلمء الزهد والرقائق 19. 

أ عج-هووع. صحه 

' انظر: سنن النرمذيء المناقب ؛ أخبار مكة للفاكي. ؟/0؟؛ وسنن الدارميء باب ما اكرم الله به ١/ه”‏ ١/./ا١.‏ 


00 ع - من. صح هه 
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فتوضأ القوم. وقال قتادة رضي الله عنه: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال:' ثلاث ماتة أو زُهاء' ثلاث 


1 


مائة. 


[وقوله:] (وحنين الخشب) وهو فيما روى جابر رضي اللّه عنه أنه قال: كان النبي صلى اللّه 
عليه وسلم” إذ|:خطب استتد إلى جذع نخلة من .سواري" المسجدء فلما ضنع له المنينء فاستوى 


علية. ضاخت النخلة الى' كان يخطب عندهاء حى ' كادت أن تنشقء فنزل الني:ضان الله غليه 


١ 


وشلم” عى أخذها وضهمها" إليه فجعلت تتن"' أنين الضي الذي '' يسكت حق اسشتفرت ' 


[وقوله:] (وشكاية الناقة) وكان في رواية يعلى بن مُرة الثقفي ' رضي الله عنه البعير مكان 
الناقة فقال: "ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلمء' ' بينما ' نحن نسير معه. إذ 


مررنا ببعير يُسْىى علي كلما راموال كار ج#يخوضة كوإنه. فوتتكيوليه "الث صلى الله عليه 


: ع - قالء صح ه. 

' ع: زاها؛ ج ه: زهاء الشيء مقداره 

' ع + أو ثلاث مائة. انظر: صحيح البخاري. المناقب 77. الوضوء 40؛ وسنن الترمينيء المناقب ". 

' ط: عليه السلام. 

١‏ ج: سوار. 

' ج- التيء صح ه 

١‏ ج دحق. 

ط: عليه السلام. 

١‏ ط: فضمها. 

ع: تائن. 

" عج-الذي.ع. صحه 

'' انظر: صبحيح البخاري. المناقب 57. البيوع .١5‏ 

'" هو أبو المرازم» يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفيء (ت ؟). لم أجد تاربخ وفاته. هو أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية, 
وبايع بيعة الرضوانء وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف. وكان يعلى بن مرة من أصحاب علي. انظر: الإستيعاب لابن عبد البرء 
١ 07‏ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير. ص .١7177‏ 

ط: عليه السلام. 

7 ط: بيننا. 


1 


ا( 
ج ط - عليه ج» صح ه. 
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وسلمء' فقال: أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال: + بعنيه," فقال: بل نهبه لك يا رسول اللّه. وإنه 
لأهل بيت مالهم معيشة غيره. فقال:' أما إذا ذكرت هذا من أمرهء. فإنه شكا كثرةً العملء وقلة 


العلف. فأحسنوا إليه."” 


[وقوله:] (وشهادة الشاة' المصلية) أي المشوية. فبي' فيما روى جابر رضي الله عنه 
[987]/ أن هودية من أهل خيبر سمت" شاة مصليةء ثم أهذتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراعء. فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه. فقال رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل إلى الهودية. فدعاهاء فقال لها: [أ[سممت هذه 
الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال: أخبرني هذه في يدي الذراع. قالت: نعم؟ قلت: إن كان نبيا فلن 


1 5 1 1 0 كا 
يضرهء وإن لم يكن نبيا استرحنا منهء فعفا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء ولم يعاقهها. 


[وقوله:] (وشرب الكثير من البشر القليل من الماء) يعني حتى رووا وهو مثل ما ذكرنا من 


حديث أنس رضي الله عنه. وكذا روى جابر رضي الله عنه. فقال: عطش الناس يوم الحديبية'' 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم' ' بين يديه ركوة يتوضأ منهاء ثم أقبل الناس وحده قالوا: ليس 


١ 


ط: عليه السلام. 

١‏ ع: بعينه. 

" ط:قال. 

لت من أمرة: 

' ط + الى آخره. انظر: مسند أحمد بن حنيل. 117/6 
٠‏ ع: الشات. 

عج:وهوى 

0 58 سممت. 

ع ه: وإن كان لم يكن نبيا. 

'' سنن أبي داود. الديات ”؛ وسنن الدارمي. .47/١‏ 
2 ج: حديبية. 


'' ط: عليه السلام. 
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عتدنا ماء نتوضأ' بهء ونشرب منه. إلا ما' في ركوتكء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم' يده و 


الركوةء فجعل الماء يفور' من بين أصابعه. كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم 
كنتم؟” قال:: لو كنا مائة ألف لكفانا كنا ألفا وخمسمائة.' وهذا كله في المصابيح في فصل 


المعجزات." 
وقوله: (كالنور الذي" ينتقل من ظهر إلى بطن) أي من ظهر الرجل إلى بطن المرأة. 


[وقوله:] (وكذلك انتقاله من بطن إلى ظهر) أي من بطن المرأة إلى ظهر الرجل أي في 


أجداده وجداته من وقت' ' آدم عليه السلام إلى أن ولد هو صلى الله عليه وسلم. 
فإن قيل: كيف صح وصف النور وهو عرض بالانتقال» والعرض غير قابل للانتقال. 


قلت: ينفيل أن يكوذا الأراد' ' من انتقال كير انتما لكل بحصا و النور#فيظير منه 
النورء '' ولكن لما رأى الرائي النور دون ما يحصل منه النورء وهو ماء المثي أضماف الانتقال إلى النور. 


والدليل على هذا ما روي من حكاية امرأة كتابية ذات مال عرضت نفسها على عبد اللّه في النكاح 


| ع: يتوضاأً. 
وتان مهم 
ط: عليه السلام. 
١‏ ج: تفور. 
' ج-كنتم. صح ه 
ع: قالوا. 
" ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري. المناقب 17. المغازي 597. 
* انظر: مصابيح السنة للبغوي. .1١1/4‏ 
١‏ ط + كان. 


'' ع - انتقاله من بطن إلى ظهر أي من بطن المرأة إلى ظهر الرجل أي في أجداده وجداته من وقت. صح ه. 
1 


ط ‏ المراد. 
ن خب التورة ضعم 
'' ط - فيظبر منة النور. 
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بالمال الكثيرء حتى' رأت التور في عبد الله أرغبت' أن يكون بصاحب' النور الذي هو ني آخر الزمان 
أن يولد” منهاء وأخبر” عبد الله أمر النكاح إلى أن ذهب إلى بيته وباشر امرأته فانتقل منه النور إلى 


امرأته. ثم جاء فرأته تلك المرأة الكتابية. فلم ترغب في نكاحه. 


وقوله: (وما كان من الخاتم بين كتفيه) وفي المصابيح في باب صفات النبي صلى اللّه عليه 
وسلم' قال رجل: "رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة.' وعن عبد الله بن” سرجس رضى 
اله عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم' وأكلت معه خبزا ولحماء ثم دُرْت خلفه. فنظرت إلى 
خاتم النبوة بين كتفيه ##2ينا عضر افيه الب ##شمعا #لاليهيلان كأمثلاة! الثاليل. «([ا1اغض: 
الغضروفء. وهو ما لان من العظم. وقيل: هو رأس الكتف. جُمعا: أي مجتمعاء والخيلان. جمع 


الخال؛ والثآليل: جمع ثؤلولء بالفارسية انر" ' وقال السائب بن يزيد:' ' "نظرت إلى خاتم النبوة 


١‏ ط: حين. 

' ط: لرغبه. 

0 ط: صاحب. 

١‏ ع ج: يتولد. 

أ عن:أخر. 

ط: عليه السلام. 

* صحيح مسلم. الفضائل 79؛ ومصبابيح السنة للبغوي. /45-45. 

"ع -ين. صح ها 

ط: عليه السلام. 

'' صحيح مسلم. الفضائل .7. 

'' أي الثؤلول. 

'' هو أبو عبد اللّه. وأبو يزيدء السائب بن يزيد ابن سعيد بن ثمامة الكندي المدني. (ت ١5ه؟/3١/ام؟).‏ . انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. 
الال اع 
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مثل زِرٌّ الحجلة" فالحجلة:' بالتحريك. [17ظ]/ واحدة' حجال العروسء.. وهي نيت" يزين بالثياب 


والأشرة والسقورؤقيل: إنخاشبيمة يزر السجلة: لأن ززهاكون اكب من و3 الققيص: 


[وقوله:] (وما روي أنه كان عليه السلام ربعة) أي مربوع الخلق. عن علي ابن أبي طالب 
رضى الله عنه” كان إذا وَصف النبي صلى الله عليه وسلم' قال: «لم يكن بالطويل الممغطء'' أي 
الممتد ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم.»'' كذا في ا مصابيحج.'' ولكن ذكر المصنف رحمه 
لله '' في التبصرة: "وروي في وصفه عليه السلام كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب."” أي 


الطويل. 


[وقوله:] (وما روى أنه لو نظر إلى وجبه والبدر فكان أحسن] أي فكان هو عليه السلام 


أحسن من البدر,. وفي ا مصبابيج؛*' عن جابر بن شور رضي النّه عنك قال: «رأيت النبي صلى النّه 


' صحيح البخاري. الوضوء ؟؟؛ وسنن الترمذي.ء المناقب ١١؛‏ ومصابيح السنة للبغوي. /41-435. 

ع ه: فالحجلة. 

' ج: واحد. 

الصحاح للجوهري. «حجل». 

كل فسنت 

1 ج ط: شبهه. 

'عج-تكون. 

* ج - رضي الله عنه. صح ه. 

ط: عليه السلام. 

'' ج:المغط. 

'' ع -قال: لم يكن بالطويل المغط أي الممتبّ ولابالقصير المتردد كان ربعة من القوم. صح ه. انظر للحديث: سنن الترمنيء المناقب 8. 
٠"‏ مصابيح السنة للبغوي. 0./6. 

لع 

'' ع ج:مشنب. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء. 0.48/١‏ انظر للرواية: معجم الكبير للطبرانيء “71/1. 
َّ مصابيح السنة للبغوي. .0١/6‏ 


''. هو ابو عبد الله. جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندبء (ت 6/اه/190م). ‏ انظر: سي رأعلام النيلاء للذهبي. 111-117/57. 
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عليه وسلم' في ليلة إضحيانء ' فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم' وإلى القمر وعليه 
حلة حمراءء. فإذا هو عندي أحسن من الف يقال لله اعرحيات ” بالكسر أي مضيئة لا غيم 
فها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلمء' كأن 


الشمس' تجري في وجهه».” 
[وقوله:] (وكان يؤخذ عرقه [فينتفع به] في الطيب) 


عن أنس عن أم سُلَيم ' رضي الله عنهما أن النبي صَلى الله عليه وسلم'' كان يأتهاء فيقبل'' 
عندهاء فتبسط نطعا فيقبل عليه, وكان كثير العرق وكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب». فقال 


النبي'' عليه السلام: يا أم اكع نالك لوقك نجكتكني طيرب كيد أطيب الطيب:'" 


.اع . 8 
وهد أيضا في ا مصبابيح. 
' ط:عليه السلام. 
' ع ج: اضحيانة. 
' ط:عليه السلام. 


سان الترميذي. الأدب /غ؛ وسنن الدارمي. ١/5غ.‏ 

' جميع النسخ: اضحيانة. 

' ط:عليه السلام. 

١‏ ع - الشمس. صح ه. 

* سنن الترمذيء ا مناقب .١١‏ ومسند أحمد بن حنيل: 5١0.7/1؛‏ 

هي أم سليم الغميصاءء بنت ملحان بن خالد الانصارية الخزرجيةء (ت ؟). أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. انظر: سير 
أعلام النيلاء للذهبي. -7./١‏ 31 

'' ط:عليه السلام. 

ع ج: ويقبل. 

ع ج - الني. 

ط - فقال النبي عليه السلام يا أمَ سُليم ماهذا؟ قالت: عرقك نجعله في طيبناء وهو من اطيب الطيب. صح ه. انظر: صحيح البخاري. 

الإستئذان ١4؛‏ وصحيح مسلمء الفضائل .١١‏ 


16 


مصبابيح السنة للبغوي. ع/495-61. 


1 
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[وقوله:] (وقد وصفه على التفصيل [وبينه] ربيبه هند بن أبي هالة)' فإن هندا كان من 
خديجة رضي اللّه عنهما من أبي هالة نباش بن زرارة التميعي. وهو وصفه بين يدي المباجرين 
والأنصار بقوله: إنه عليه السلام' كان أطول من المربوع: وأقصر من المشذبء' عظيم الهامة رجل 
الشعرء أزهر اللون واسع الجبين إلى آخره.. وكان هو وصافا فصدق هو فيما وصفء يقال: شعر 


وكذا وصفته أم معبد لزوجها بما يضاهي هذا فلم ينكر علبها. وقصة أم ع ملكورة 


في الفائق في فصل الباء مآ الوا وهاه الني كت4يالنه عويسلم ا من مكف لجرا إلى 
المدينة وأبوبكر ومولى أبي بكر عامر بن فبيركانا ودليلهما الليثئي عبد الله بن قط فمروا على 


خيمة أم معبد وكانتبَإّزة جلدة إإل آخرها." البَْرَةُ: العفئفة الرزينة/التي يتحدبة/إلبها الرجال. 


هو هند بن أبي هالة نباش بن زرارة التميمي. (ت “ه/757م). هو ربيب النبي صلى الله علية وسلم. أمه خديجة. انظر:كتاب الطبقات 
لابن خياط. ص ١5‏ "؛ وأنساب الأشراف للبلاذري. ١/١١؛‏ وتبصبرة الأدلة للنسفي. ١/88غ.‏ 

1 ج + انه. 
ج: مشنب. 

ط - إلى اخره. انظر:ا معج م الكبير للطبراني. “١/"؛‏ وتبصبرة الأدلة للنسفيء .481/١‏ 

' هي أم معبدء عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعية. (ت ؟). هي مشهورة بتوصيف الني صلى الله عليه وسلم. انظر :أنساب الأشراف 
للبلازري. .317/١‏ 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .414/١‏ 

' ط: عليه السلام. 

* هو أبو عمروء عامر بن فبيرة التيمي. (ت 4ه/575م). مولى أبي بكر. انظر:أنساب الأشراف للبلاذري. .195-197/١‏ 

هو عبد الله بن أربقط الليثي. (ت ؟). انظر:البداية والعهاية لابن كثير. ؟/11؟. 

' الفائق للزمخشري. 5/١‏ 10-5. 

وكذا وصفته أم معبد لزوجها: "..قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة و لم تزريه صعلة وسيم قسيم في 
عينيه دعج و في أشفاره وطف و في صوته صهل و في عنقه سطع و في لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار و إن تكلم سماه و علاه 
الهاء أجمل الناس و أبهاه من بعيد و أحسنه و أجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر و لا هذر كأن منطقه خرازات نظم يتحدرن ربعة لا 
تشنأه من طول و لا تقتحمه عين من قصر غضن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسهم قدرا له رفقاء يحفون به أن قال سمعوا 
لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا منفذ.." انظر: معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي. 19/7؛ وا مستدرك للحاكم, 
كتاب البجرة. /١٠؛‏ وا معجم الكبير للطبراني. ١/45/4؛‏ ودلائل النبوة للبيقي. ١/١7؛‏ وشرح السنة للبغوي. ١/117؟؛‏ ومعرفة الصحابة 
للإصبهاني. 89/1 
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فتبرزلهم»' وهي كهلة. 

[وقوله:] (ثم إن أصحاب علم' الفراسة مُجمِعون معترفون أن اجتماع هذه الصفات في 
البدن الواحد مما يقل وجوده وِبَعِرٌ [في] اتفاقه. [... ] فيكون دلالة صادقة؛ [وبشهادة علم 
الفراسة] أنه صادق. خيّر. غير شرير) ' "والشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله عبر عن هذا المعنى. 
فقال بعد ما وصفه عليه السلام بهذه المعاني المختصة ببدنه وجل الفتن تراها تهيج في الخبرة بذي 
الآفات [/41و]/ في الخلقة."” يعني' لو تأملت أن الذي يوجد من آفات الافتراء. وكذا من سائر 


الأشياء القبيحة إنما يصدر من ذي الآفات في خلقته كالأعور والأعرج والأبرص والأقصر جداء 


وأما من كان مُبراً عن' العيوب: فلا تصدر عنه الأشياء القبيحة. والكذب على الله" من أقبح القبائح 


فلا يصدر من مثل ماهو موصوفظ بمثل هنة#الكمالات #ولهذا قال عبد الله بناؤواحة" رضي الله 


عنهكه. شعر: 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبئك بالخبر' 
1 الصحاح للجوهريء «برز». 
' ط-علم. 


' انظر: تبصرة الأدلة للنسفيء .488/١‏ 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء .415/١‏ 

ج: تعني. 

عج:من 

" ط + تعال. 

* هو أبو محمد.ء عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي. (ت 8ه/575م). البدري النقيب الشاعر. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. -77./١‏ 
لكرقة 

' البيت من بحر البسيطء وهو لأبي محمد.ء عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري. أنشده ابن قتيبة الدينوري في كتابه عيون الأخبار (١/5؟؟)‏ 
بلا نسبة. انظر: الشضفا لقاضي عياض. ١/01"؛‏ والعباب الزاخر للصغاني. 4١١/١‏ وديوان عبد الله بن رواحة. ص 14؛ وتبصرة الأدلة 
للنسفي. .415/١‏ 
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وروي عن عبد الله ' بن سلام' رضي الله عنه أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
المدينة فقال: الناس قدم رسول الله فخرجت إليه. فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذابء. فكان أول ما سمعته من كلامه أنه قال: «أها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا 


الطعام وصلوا بالليل والناس نيامء تدخلوا” الجنة بسلام»' 
[وقوله:] (ومنها) أي ومن" المعجزات. 


[وقوله:] (ومنها ما كان في أخلاقه)” أي الذي كان في سجاياه فالخلقء والخلق: السجية. 


والأخلاق جمعباء. والخليق )ككطريعة 77ايغا ناكا لجا افيه الطا ١١‏ 
وقوله: (ولا عرفت منه هفوة) أي زلة. كذا في الصحاح '' 


فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: لإعَبَسَ وَتَوَلَ. أَنْ جَاءهُ الْأَعْعى. وَمَا يُدْرِِكَ لَعِلَّهُ يرق 4 '' 


وهذا عتاب من الله تعالى في عبسه من مجيء الأعمى. والعتاب يقتضي سابقة الزلة. وفي قوله تعالى: 


' ط: - رواحة رضي الله عنه. شعر: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيئك بالخبر. وروي عن عبد اللّه. صح ه. 

' ع: سلامة. هو أبويوسفء. عبد اللّه بن سلام بن الحارث الإسرائيلي. (ت 57ه/577م). من خواص أصحاب النبي. 
النبلاء للذهبي. .475-17/١7‏ 

' ط:عليه السلام. 


انظر: سي رأعلام 


١‏ جميع النسخ: تدخل. 
سنن الارمدي». صفة القيامة والرقائق والورع "ع ؛ وسان ابن ماجه. الأطعمة »١‏ إقامة الصلاة والسنة فيها ه/ا١؛‏ ومسند أحمد بن حنيل. 
حديث عبد اللّه بن سلام. 0/١60؛‏ وسفن الدارمي. ١/0١4؛‏ وتبصبرة الأدلة للنسفي. .614/١‏ 
7 
عج -وعءعءصحه. 
* انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .415/١‏ 
١‏ ط: جمعهبما. 
3 ل 3 
جميع النسخ: والطبيعة. 
'' انظر:الصحاح للجوهريء «خلق» .١511/54‏ 
3 انظر: الصحاح للجوهري. «هفاي كره؟ه؟. 
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سورة العبس. لكركارة 
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ليا أَعهمَا النَئُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ النّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 4 . وهذا دليل على أنه ليس له تحريم 
ما أحل الله له. وفعل ما ليس له زلة. وفي قوله تعالى: لإِعَمَا النّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَمُْمْ4' وذكر العفو 
صريح في أن الزلة قد سبقت منه وفي قوله تعالى: لوَاسْتَعْفِرْ لِدَنبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمنَاتِ)4ء' فإنه 
يدل على وجود الذنب منهء وليس المراد من الزلة إلا هذا. وكذلك قوله تعالى: لوَوَضَّعْنَا عَنكَ وزْرَِكَ. 


الَّذِي أَنَمَضَ ظَبْرَكَ 4" دال عليه. 


قلت: أما الأول فإن العبس والتولي لم يكن منه زلةء ولكن كان" ذلك منه' عملاً بالاجتهاد 
على أنه هو الأفضلء وليس هو بأفضل والعمل بالاجتهاد لا يكون زلة خصوصًا في ذلك الوقت الذي 
كان الظاهر يقتضي التولى منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم' كان يدعو رؤساء الكفرة إلى 


الإسلام, إذ دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم” وهو أعدى لا يبصر مَن عند رسول اللّه صلى الله عليه 


1١ 


وسلمء' فقال: إلا رسول الثه!' ' علمني مما علمك الله. فعبس#رسول اللّهإصلى الله عليه وسلم 
وجهه وأعرض عنهك لاستهالة أولئك القوم إلى الإسلام وتفكر أن الأعمى لا يرى العبس والإعراض ولا 


يتأذي به. فظن أن الافضل هذاء ولكن كان الأفضل عند اللّه أن يقبل إلى الأعمى [/1/ظ]/ بوجبهه. 


سورة التحريم. 1/57. 

' سورة التوبة. 45/8. 

' سورة محمدء ا19/5. 

' سورة الإنشراح. 5-7/94. 

1 ع -كان. صح هه 

عج-منه.ع. صحه 

' ط:عليه السلام. 

* هو ابن أم مكتوم. عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري. (ت 0١ه/11م).‏ وكان ضريرا مؤذنا لرسول اللّه. صلى الله عليه وسلم مع 
بلال. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .74-77./١‏ 

' ط: عليه السلام. 

_ ع - فقال صح هم 

عج- يارسول الله.ع. صح ه 

'' ط: عليه السلام. 
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ولا يبالي بالامتناع عن القوم. فعوتب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم"' بترك ما هو الأفضل عند الله 


وكات احظون 


وكذلك" قوله تعالى: (إيا أَبَّا النَيّ لِمَ تُحَرَمْ4.' "إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند الله لا 
بارتكاب المحظور. فإنه أراد بتحريم جاريته على نفسه معاشرة النساء امتثالاً بقوله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ4. فحرم الجارية تطييبا لقلوبين. وكان الأفضل عند الله صيانة قلب 
الجارية دون قلوب النساء خصوصًا عند شراسة خُلقبن" مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.* 
وتظاهرهنَ على ذلك [حتى] قال اللّه تعالى: «إن تَتُويَا إل النَّهِ فَقَدْ صَّعَتْ قَلُوبِكُمَا وَإن تَظَاهَرَا 
عَلَيْهِ4' فعوتب بترك الأفضل لا بارتكاب المحظور. فإن تحريم الحلال يمين وإنه غير محظور.""' 
وفعل ما ليس له إنما يكون زلة إذا لم يكن ذلك الفعل مشروعا واليمين مشروعة. فلا تكون مباشرةٌ 


اليمين زلة. 


وقوله تعالى: ل٠اتَبْتَغي‏ مَرْصَاتَ أَرْوَاجكَ»4'' لا يقتضي أنه '' لا تبتغي مرضاة الله تعالى» فإنه 


صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار رضا أحد على رضا اللّه تعالى. ولكنه أشار أنك تبتغي مرضاة 


١ 


ط: عليه السلام. 

انظرللحديث: سنن الترميذيء تفسير القرآن ١/ا؛‏ وموظأ مالك. .185/١‏ 

١‏ ع ه: وكذا. 

' سورة التحريم. 1/57. 

* ط - وكذلك قوله تعالى: لإيَا أَمَا النََيُّلِمَ تُحَرّمُ4 إنما عاتبه بترك ما هو الأفضل عند النّه لا بارتكاب المحظور. 
سورة النساء. 19/4 انظر: ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابونيء ص 55 .١‏ 

١‏ 8 أي سوء الخلق. 

* ط: عليه السلام. 

سورة التحريم. "4/1. 

'' ا منتقى من عصصمة الأنبياء للصابونيء ص 57 .١51/-١‏ 

'' سورة التحريم. 1/57. 

'' ع - واليمين مشروعة فلايكون مباشرةٌ اليمين زلة وقوله تعالى: لاتَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ4 لايقتضي انه. صح ه. 
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أزواجك دون مرضاة جاريتك. فرجحت رضا' الأزواج على رضا" الجارية. ظنا أن رضا' الله تعالى في 
طلب رضا الأزواج. فأخبر الله تعالى أن رضائي في طلب رضا" الجارية. ' كذا ذكر في عصمة الأنبياء " 


الإمام الصابوني رحمه اللّه. 


وأما قوله تعالى' لِعَفَا النَهُ عَنكَ4ُ.' فقيل: إن ذكر العفو لا يقتضي سابقة الذنبء. فإن 
العرب يفتحون الكلام بقوله'' «إعفا الله عنك4 ولا يريدون به ذنباء كقولهم "عفا الله عنك ما 
صنعت في حاجتي". وقيل: معناه أدام الله لك العفو لم أَذِنْتَ لهم في العقود باعتذاراتهم'' الكاذبة. 
وقال الإمام أبو منصور الماتزيدي رحمه الله: وفيه دليل على أن النبي صلى الله غليه وسلم'' أذن لهم 
في التخلف بالاجتهاد لا بالأمرء إذ لو كان بالأمر لم يعاتب عليه ووقع في اجتهاده أنهم معذورون فأذن 


لهم. ثم أنه" عوتب مع أنه اجتهد. وله ذلك. لأنه ترك الأفضلء فعوتب عليه وهو ترك الإذن»: حتى 


ّ ع: رضاء. 

: ع ج: رضاء. 

/ ع ج: رضاء. 

١‏ ع ج: رضاء. 

1 ع ج: رضاء. 
انظر:ا منتقى من عصمة الأنيياء للصابوني. ص 57 .١41-١‏ 2 رجع: صحيح البخاري. الطلاق /. الأيمان والنذور 5 ”؛ وسنن النسائي. الطلاق 
ا 

" ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابونيء ص 57 .١5/-١‏ 

“ل حاتعال: 

' سورة التوبة. 45/8. 

'' جط: بقولهم. 

'' ع ط: باعتذارتهم. 

'' ط:عليه السلام. 

ط:إنماء 
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يتبين له الصادق من الكاذب. وعتاب الأنبياء علهم السلام' يكون على ترك الأفضلء مع فعل" 


الفاضل فلا يكون فعل الفاغيل زلة" 


وأما قوله تعالى: لوَاسْتَعْفِرُْ لِدَنبكَ»' فقيل: معناه واستغفر لما يتتصور عندك أنه تقصير, 
فإن الاستغفار يزيل عن قلبك ما تستغفره من ذلك قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : «وإنه لَيُغَانُ 
على قلبي فاستغفر اللّه في اليوم سبعين مرة.» وقوله: ليغان على قلبي أي يطبق على قلبي إطباق 
الغين. وهو الغيم. وموضعه رفع بالفاعلية, كأنه قيل: لّيغشى قلبيء والمراد مايغشاه من السبو 
الذي لا يخلو منه' البشر" 

وأما قوله تعالى: لوَوَصَّعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ. الّذِي أَنقَضَ [918و]/ ظَبْرَكَ4.” قال الإمام أبو 
منصور رحمه الله: مؤللق عامفؤةلك التأؤكللوزر |[ /ايزدب. ككقال: « افر لذنبك»4." 


ولكنه بعيد. والأصح صرفه إلى أثقال الرسالة.'' وبهذه الوجوه من الأجوبة صح ما قال في الكتاب 


(ولا عرفت منه هفوة). 
' ج ط - علهم السلام. 
١‏ ط: فضل. 


" أنظر:تأوبلات القرآن للماتريدي. //771-؟. 

سورة المؤمن, .٠00/4؛‏ سورة محمد 19/4 

' صحيح مسلمء الذكر والدعاء والتوبة ١١؛‏ وسنن أبي داود» الوتر 71؟؛ ومسن د أحمد ابن حنيل. .1١١/4‏ 
ع ج - منه. 

ا 

* سورة الإنشراح. 5-7/94. 

ع ج - كما قال واستعفر لذنبك. صح ه. سورة المؤمن, .00/4؛ سورة محمد ا19/5. 

'' أنظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 500/11. 
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5 . 5 5 0 5 و 
[وقوله:] (بل كان في الشجاعة بمحل ما ولى دبره قط) يعني در شجاعه' جنان بورك ه رك" 
از وشم يعتيت فى الدررانيد"' هذه الصيغة مأخوذة من قوله.” إوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذٍ دبره 4." قال 


في الكششاف في تفسير قوله تعالى: «لَمَدْ تَصَّرَكُمْ اللَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتَكُمْ 
كَنْرَنَكُمْ 4 "أدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة. وزل عنهم أن الله تعالى هو الناصر لا كثرة 
الجنود فاهزموا حتى بلغ فلهم مكة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم'' وحده. وهو ثابت في 
مركزه, لا يتحلحل. ليس معه إلا عمه العباس'' آخذ' ' بلجام دابّته وأبو سفيان بن الحارث'" ابن 
عمه. وناهيك بهذه الوجوه شهادة صدق على تناهي شجاعته وزباطة جأشه'' [صلى الله عليه 
وسلم]. وما هي إلا من آيات النبوة. وقال: يا رب ائتني"' بما وعدتني. وقال [صلى الله عليه وسلم]'' 


للعاية ” وكان صيّتا: صَّيّح بالناس. فنادى الأنصار فَخدًَا فخدّاء ثم نادى: يا أصحاب الشجرة. يا 


١ 


ط: شجاعت. 

عج:كيز 

١‏ جميع النسخ: نى. 

أي كان في الشجاعة بمحل ما ولى دبره قط. 

' ط + تعال. 

ا عج-دبره. 

" سورة الأنفال» .١15/4‏ 

* سورة التوبة. 6/9؟. 

١‏ ع: فزل. 

'' ط: عليه السلام. 

'' هو أبو الفضلء العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الباشمي. (ت 7 ٠ه/107م).‏ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي. ١/1/ا-7١٠١.‏ 


0 ع ط: آخدًا. 

'" هو أبو سفيان بن حارث بن عبد مطلب الهاشميء (ت١٠7ه/541م).‏ ابن عم رسول الله. . انظر:أنساب الأشراف للبلاذري. 501-5.0/7. 
1 ج: جائيته. 

7 ج: آتني. 

.570/١7 التصحيح من الكشاف للزمخشريء‎ ٠ 

'' جميع النسخ: العباس. 
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أصتحاب البقزة»:فكروا عنقا واخداه' وهم تقولون: لبيك لبيك: وتزلت الملائكة علهم' البيضن على 
خيول بُلقء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم” إلى قتال المسلمينء فقال: هذا حين حمي” 
الوظيسن: ثه :آخل' كفا من تراب فرماهم:بةه ثم قال: اعيزموا وري الكعبة فانهزموا"" الفل؛ اينم 
المنهزم واحدا كان أو أكثر. لا يتحلحل أي لا يتحرك. أراد بقوله: يا أصحاب البقرة ما ذكر في قوله 
تعالى:" «آمَنَ الرَسُولُ بمَا أَنزِل إِلَيْهِ مِن رََهِ وَالمُؤْمِئُونَ4.' عنقا واحداء أي جماعة واحدة. الوطيس, 


[وقوله:] (ولذلك أمكنه الركون [إلى وعد الله بقوله: «والله يغصمك من الناس4]' ) 


7 3 3 
الإمكان وسمت داوان ٠"‏ وممكيهة لير وا لمى فول هو الاق هناء ول فكن بب«ا11ق إدراج ثيء هنا 


١‏ ع -واحداء صح ه. 

'. جميع النسخ + الثياب. والتصحيح من الكشاف للزمخشري. 50/7. 
1 ع ه: علهم البياض. 

' ط: عليه السلام. 

أعج:يحمى. 

ع:اخدًا. 

" الكشاف للزمخشري. .709-770/١‏ انظر: صبحيح مسلمء الجهاد والسير ./7؛ وسنن النسائي. السير 40. 
* ج- تعالل. 

' سورة البقرة, ؟/7186. 

''سورة المائدة. 0//ا5. 

عج:داشتن. أي أمكن. 

'' أي التمكين. 
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يصلح' هو متعلقا باللام أي كان صادقا في دعوى' النبوة ولكونه صادقا في دعوى النبوة” أقد” 


الميل إلى وعد الله تعالى بقوله تعالى: طوَالنَهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّاسِ».' 
[قوله:] (ولم يعرف في أخلاقه سوء) ثم ذكر تعداد الأخلاق السيئة ونفاهاء فقال: 


[قوله:] (لا يداري)' قال في الصحاح: "مداراة الناس تهمز ولا تهمز” وهي المداجاة والملاينة"" 


"يقال: داجيته. إذا داريته؛ كأنك ساترته العداوة. وقال شعر:'' 


كل يُداجي على البغضاء صاحبه ولن أعالنهم إلا بما علنوا""' 


فيعلم'' من مجموع هذا أن المداراة إظهار الملاينة من نفسه وفي باطنه خلاف ذلك 


[ححظ]/ 


. ع: يصح. 
1 ع هادعواه. 
5 ط- دعوى. 
١‏ ط: نبوته. 
' ع: اقدر؛ ط ج: أقدره. 
سورة المائدة. ه//11. 
١‏ ع:لا أدرى. 
0 ع: فلا. 
* الصحاح للجوهري. «دري». 70/7؟7. 
'' عجط - شعرءع. صح ه؛ هو قعنب بن أم صاحب الفرازيء اشتهر بنسبه إلى أمه. وأبوه ضمرة أحد بني عبد الله بن غطفان.(ت 44 
ه/6.لام) شاعر مقل مجيدء كان يعيش في عصر بني أمية. انظر: الصحاح للجوهري. «دجا». 4/7 7"؟؛ والأعلام للزركلي. .7١57/0‏ 
الصحاح للجوهري. «دجا». /77125. البيت من بحر الطويلء وهو لقعنب بن أم صاحب. وهو من بني عبد الله بن غطفانء وكان في أيام 
وليد بن عبد الملك (ت نحو 10ه/؛ ١لام).‏ بدئت القصيدة : 

بَانثْ سُليقى فَأُمسَتْ دونها عَدَنُ وغلقت عندها من قَلبِكَ الرُمُن 
انظر: الصحاح للجوهري. «دجا»؛ ومختارات شعر العرب لابن الشجري. ص *"!؛ لباب الآداب لإبن منقذ.ء ص 2١4-407‏ ؛ ولسان العرب 
لابن منظور. .79/1١1‏ 
ط: نعلم. 
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وهو نوع من النفاق. فلذلك قدمه' على' نفي ' سائر الأخلاق السيئة. وقيل: معناه جايلوسى نمى ل 
[قوله:] لا يماري نمى ستمير” 
6ه 1 03 و« و 4« 
[قوله:] (وما كان فحّاشًا)' فص شكوى نمى" بور" 


[قوله:] (ولا صخَابا) فريا ءكننده نمى بود أ 


[قوله: (بقوله تعالى:] «وَلا تَْسُطَْا كُلَ الْبَسْطِ)4)' ونقل عن الأستاذ الكبير مولانا 
شمس الدين الكردري'' رحظله الله أنه قأكم: وقدم'' فييهذا النمي/نبي '' البخلل على المبالغة في بسط 
اليد بقوله: بإوَلا َجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إل عُتْقِكَ»4, ليعلم أن مذمة البخل أشد من مذمة المبالغة في 


بسط اليد. 


١‏ ع: قدموا. 
5 

ع-على. صح ه. 

ع ج - نفيء ع صح هه 
' أي ما ماكان متيصبصا. 
'ج: استهيد. أي: لايتنازع. 
عج + وماكان فحاشا. 
ف 500000 
أ ج: بوذ. أي ماكان زاجلا. 
'' سورة الإسراء. /19/11. 
0 تقدم ذكره ورقة ؟و. 
3 ج: وقد مر. 
17 

عع ني بع صح ره 
“' سورة الإسراء. .79/1١/‏ 


500 


[قوله:] (وني الجملة كان عليه السلام في جلمه ووقاره) يعنى سر جملء سض آنس تكلم 
ييغام رعليم السلام در تمبيع أوصاف تميده ' خويش ' بآن جاى " بو /كر* وشصمنان” وى بوى مبايع كت مى 


كرو دند در آن أفعال» فالضمير في كان اسمه. 


وقوله: (في حلمه) مع ما عطف عليه في محل الحال أي كائنا في حلمه ووقاره. 


وقوله: ([بحيث يتبع آثاره أعداؤه) خبر كان. ثم المراد من الحلم ترك التكبر وتحمله لما كان 
يصيبه من جفاة” الأعراب. وفي ا مصبابيح قال أنس رضي الله عنه "كنت أمشي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم” وعليه برد نجراني'' غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابي.'' فجبذه" بردائه جبذة"' 
شديدة, ' رجع النبي صلى الله عليه وسلم” في نحو ' الأعرابي حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول 


الله صلى الله غلية وسلم ‏ قد اثرت بها حاشية البرد من شدة جبذتة.' ثم قألءيا محمد مزلي من 


عج:حميد. 

' ج - يعني سر جملة سخن انست كه بيغام بر عليه السلام در جميع اوصاف حميد خويش. صح ه. 
' ج:جابر 

١‏ ج: بود. 
'أعج:كرد. 

ع ج: شمنان. 

' ع ج: مبايعة. 

* ط:خفاة. 

ط: عليه السلام. 
7 عج: عبراني. 

'' ج: الاعرابي. 

7 عج: فجذبه. 
' عج:جذبة. 

7 ج+حق. 

*' طن:عليه السلام. 
0 ط: نحر. 

'" ط:عليه السلام. 
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من مال الله 'الذى عتدكء قالتفك إليه رسول الله:صى اللهعليه وسلم' كم هبحك' . ثم أمراله 


ُ 


بعطاء. 


وعغن هائشة” رضئ :الله عنا قالت: "كان رستول الله ضلئ الله :عليه وسلة' يتخصف تعلة: 


وبخيط ثوبه؛ ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته."" 


,ا 


ي 07 4 1 ل 0 
وعن أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يعود المريمض 


ويتبع الجنازة. ويجيب دعوة المملوك. ويركب الحمار. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه 


[قوله:] (ووقاره) أي وثباته'' في الأمور التي تدهش عندها'' العقول. وتتحير '' الألباب. 


[قوله:] (وزهده) أي في قلة رغبته في مال الدنيا ومن قلة رغبته في الدنياء ما روي' ' 


١‏ ع ج طح يا محمد. 

' ع - صلى الله عليه وسلم؛ ط: عليه السلام. 

'عج-ثم ضحك. صح ه. 

صبحيح البخاري. الخمس 5١؛‏ اللباس ١١؛‏ وصحيح مسلمء الزكاة 40. 

' هي أم المؤمنين. عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية. (ت 5ه/11/8م). . انظر: أنساب الأشراف للبلاذري. .51/١‏ 
ط: عليه السلام. 

"لفك اختمن بق تحمل 7/7 

* ط - رضي اللّه عنه. 

' ط: عليه السلام. 

'' ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترمينيء الجنائز ؟؟؛ سنن ابن ماجه. الزهد .١1‏ 
1 ط: ثباته. 

''ظ - عندها: 

'ع: وتنحير. 

أعج -رويءع: صح ه 
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5 1 5 ءِ 9 5 000 43 24 
أنه عليه السلام قد عرض عليه أعلى ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن يداهن قليلاً فما 
أجابء' بل عادى لله الأقرباء والملوك والسادات حتى اكرمه الله تعالى بالرعب في قلوب الخلق ومن 


الزهد في مال الدنيا ينشاء السخاء. فلذلك ذكر بعده: 


بقوله: (وسخائه) وقال جابر رضي الله عنه: "ما سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم' شيئًا 
قط فقال: لا."” وعن أنس رضي اللّه عنه "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم' غنما بين 
جبلين فأعطاه إياه. فأتى الرجل قومه. فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما 


05 كن 


[قوله:] (وأمانته) ومن أمانته [985]/ ما روي عن عائشة رضي اللّه عنها في قوله تعالى: 
لوَتْخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْسَّى النّانَ4” أنها قالت: لو كتم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم” شيئًا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية, ' ' كذا في الكشاف''' 


[قوله:] (وشجاعته) وهي ما ذكرته من قصة حنين. 


اط + عليه السلام. 

أع ج- قد ع؛ صح ها 

جَ - فما اجاب. صح ه 

“ط: عليه السلام. 

"صحيح البخاري. الأدب ؟"؟. وصحيح مسلمء الفضائل 4 .١‏ 
'ط: عليه السلام. 

"صبحيح مسلم. الفضائل 4١؛‏ ومسند أحمد. 109/7. 
"سورة الأحزاب. 9//88. 

أع: عليه السلام. 

''صبحيح البخاري. التوحيد ١7؛‏ وصحيح ا مسلم» الإيمان /ال. 
'أانظر:الكشاف للزمخشري. 041/7. 
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[قوله:] (وعفافه) أي وكفه نفسه عن الحرام» وعن شبهة' الحرام. وفي التيسير في تفسير 
قوله تعالى: بإيَا أَبُمَا التي إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ بالنّهِ شَيْتَاك, ' "قالت عائشة 
رضي اللّه عنها: أن المماجرات كن إذا قدمن قعدن عند النبي صلى اللّه عليه وسلمء فيقول لبن: 
أبايعكن على أن لا تشركن بالنه شيئًاء ويتلو عليين هذه" الآية إلى آخرها. فإذا أقررن بذلك” قال: قد 
بايعتكن فارتفعنء لا والذي بعث محمدًا بالحق ما مست يده امرأة قط إلا امرأة أحلها الله له أو من 
قرابته."” "وعن عمرو بن شعيب' عن أبيه' عن جده.ء* أنه دعا بقدح من ماء. فغمس يده فيه, ثم 


0 0 1ك 1 


[قوله:] (وصادق خبره) أي أن خبره لم يكن عن تكلف. 


[قوله:] (الذكاء) بالمد حدة الفؤاد. من حد علم. 


أع: شبهته. 

أسورة الممتحنة. .١1/7٠‏ انظر لتفسير سورة الممتحنة الآية ١١‏ من الكشاف للزمخشري. .07١/4‏ 

"ظاحاهلنة؟ 

ع ه: لذلك. 

"انظر: التيسير في التفسير لأي حفص عمر النسفي. ورقة 4/9 ظ. انظر للحديث: صحيح البخاري. الشروط .١‏ التفسير /0؛ وصصحيح 
المسلم. الامارة .7١‏ 


هو أبو إبراهيم: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء القرشي السهميء (ت8١١ه/7/م).‏ محدث وفقيه من التابعين. 
انظر:أنساب الأشراف للبلاذري. .781١/٠١‏ 

"هوأبو محمد. عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي. (ت 70ه/584م). . انظر :أنساب الأشراف للبلاذري. 511/٠١‏ 

"هو أبو عبد الله. عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي. (ت 57ه/574م). انظر :أنساب الأشراف للبلاذري. .71/9-971/1//٠١‏ 

أعج - أمر. ع. صح ه 

أأج: يغمس. 


''انظر: التيسير في التفسير لأي حفص عمر النسفي. ورقة 4١19‏ ظ؛ والكشاف للزمخشري.  .07١/4‏ انظر:تخري جأحاديث الكشاف للزيلعي. 
للزيلعي. 27/7. 


52/4 


[قوله:] (وذكاء فهمه) أي كياسته وشهامته. فلذلك اختاره الله تعالى' للرسالة. قال الله" 


تعالى: «االنّهُ يَصْطَّفِي مِنَ الملائكة رُسْلَا وَمِنَ النّاسِ)4. ' وقال: «الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلْ رَسَالَتَة) ' 


[قوله:] (وقلة تلونه) أي قلة تغيره عما كان عليه من وقاره حتى كان" لا ينتقم [من] أحد' 
مما نيل منه شيء. إلا أن ينهبك" شيء* من محارم الله فينتقم اللّهُ. يقال: يَرُعَ بالضم براعة أي فاق 
أصحابه في العلم وغيره. ودلالة فوقه عليه السلام على غيره في حفظ العلم ظاهرة. ألا يرى أنه عليه 


السلام كيف حفظ ما أوحي إليه من غير تقييد بالكتابة.' 


وقوله: (بجوامع الكلم إذا قال)'' كما في قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان.» وقوله 


عليه السلام: «جُرْحٌ العجماء جُبَار»' وغير ذلك. 


أع ج - تعالى. ع. صح ه 

'ط -الله. 

'سورة الحجء 77/ه7. 

“سورة الأنعام. ١75/5‏ 

أعج -كان. 

أج -أحداء صخ ه. 

"ج: تنتهك. 

"ع: بشيء. 

: ع ه: بالكتاب. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .450/١‏ 

.١5 07؛ وسفن النسائي. البيوع‎ .١0 سنن أبي داودء الإجارة "'. وسنن الترميدي. البيوع‎ ١ 
ع: جبان.  انظر: صحيح البخاري. الزكاة ؛ وصحيح مسلمء الحدود ١١؛ وسنن النسائي. الزكاة 8؟.‎ ' 


1 
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[قوله:] (ومراغاتة" الشزاتفل" الصيمت"إذا ضرفت ومن شراكظ” الضميف أن ليكوت 
الصمت في" موضع الحاجة إلى البيان: لما جاء في الحديث: "الساكت عن الحق شيطان أخرس."' 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم' طويل الصمت.»" 


وقوله: ([وطهارة أخلاقه كلبا] صبيا وناشنًا وكهلاً' أي حال كونه صبيا وناشنًا وكبلا '' 
يقال: نشأت في بني فلان نشمًا إذا نشأت فيهمء والكبل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه 


الشَيْبْء أي خالطه. وبالفارسية: مد" وصويم. '' التكلف از خو يشتن جبرى نموو نكم آن نباشر"' 


التخلق خو ىكس ىك فتن ' 


ط: وبمراعات. 
ط: شرائط. 

*” انظر:تبصرة الأدلة. .450/١‏ 

١‏ ع ه: شرائطه. 

أعج*غير. 

' هذا الحديث لم تثبت عن النبي. ولكن نسبه النووي الى أبي علي الدقاق في شرح مسلم نقلا عن أبي القاسم القشيري قال: "وسمعت أبا علي 
الدقاق يقول: "من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس." انظر: شرح صحيح مسلم للنووي. .70/١‏ 

" ط:عليه السلام. 

* مسن د أحمد بن حنيل. ع 9؟/4.6. 

* انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء .450/١‏ 

'' ع ج - اي حال كونه صبيا وناشئا وكبلاء صح ه. 

7 عج:مردي. 

'' ع ج: دومونه. الكبهل: من بلغت سنه بين الثلاثين والخمسين . أو هو من جاوز الشباب ولا يصل سن الشيخوخة , أو هو الذي خطه 
الشيب . وهو ما بين الرابعة والثلاثين إلى الستين. 

” أي الذي يظهر نفسّه على غير حقيقتها. 

** كتاب ا مصبادر لزوزني. ص 805. أي تطبع بما ليس من خلقه وتكلف. 
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وقوله: (فكان' ذلك دليلاً على ' أن شيئًا منها لم يكن عن تكلف)' "إذ المتكلف لما ليس في 


طباعه لا يستمر على ما يتكلفه. بل لا بد أن يرجع في كثير من الأحايين إلى ما جُبل عليه من 


5 مد وي ني نم 1 56 2 ل ا ا ١‏ امن ااا ار 
وقوله: (إذ التخلق يأتي دونه الخلق) ' يعني خو ىكس ىك فتن بتللف نمانى خوى خويش 


أندم ' ويم ايش اعم كردن ذل قر كف “' وقال يعض الشتعراء: 


1١ 


من يتخلق بغير خلق يرجع بصغر إلى الطبيعة 


العتغزجالقيه اتدل :وما اس قال الم 


ج: وكان. 
ع ج ط - على. والتصحيح من.كتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص 51 ١؛‏ والتمبيد في أصصبول الدين للنسفيء ص 5غ. 
” انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .450/١‏ 
١‏ ج: التكلف. 
' ع ج: الأحانين. 
' تبصبرة الأدلة للنسفيء .4950/١‏ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .450/١‏ 
0 ع: خيشتن. 
١‏ ج: ايذم؛ ط: اندمر. 
'' ط: بخوى آن كبى. أي التطبع بماليس من خلقه وتكلف ذلك. 
عج-الىءع.صحه 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .4950/١‏ 
هو أبو الطيب المتنبي. أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي المتنبيء (ت 04٠ه/575م).‏ الشاعر الحكيم. وأحد 
مفاخر الأدب العربي. انظر :تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. /57١١-0١٠؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان. ١/0١١-71١؛‏ وسي رأعلام 
النبلاء للذهبي. .7٠0-119/17‏ انظر: ورقة آو. 


5,7 
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لل 0 8 اير 26 ىو *« - 
وأسرع مفعول صنعتٌ تغيرًا تكلف شيء في طبَاعِكَ ضده 


[وقوله: (ليستقل بالقيام بما فوض إليه. وتحمل أعباء ما حمل عليه من أمور الرسالة 


إلى أصناف الخليقة)] الاستقلال كودى خود” بلاري ايستادن. ' [19ظ]/ العب بالكسرء الجملء 
والجمع [الأعباء). 
[وقوله: (يجمع هذا كله فيمن يعلم أنه يتقول عليه. ويدعي أنه أرسل إلى عباده إفكا منه 
5 2 د 0 : 5 1 : 
وتخرضا)] التقول سضى #ولسى فراابافتن.” الإفلكببكسر البقيزة. الكذب. من حد ضر وكذلك 
(التخرضن"الكدن" أنقنا: 
وقوله: ولو كان هذا جائزا لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة على يدي المتنبي أجوز) 


فإن قلت: ما وجه كون' إظهار المعجزة على يد المتنبي أجوزء مع أن نبينا عليه السلام لو كان 


كاذبا في دعواه كان ' هو متنبيا أيضا. فحينئذ يكون ظهور المعجزة على يد المتنبي أجوز من ظبورها 


' في جميع المصادر: فعلت. انظر: الأمثال السائرة لصاحب بن عباد. ص 58؛ وأبو الطيب ا متني وما له وما عليه لأي منصور الثعالبيء ص 
٠‏ ؛ والإبانة عن سرقات ا متنبي لأبي سعد. ص ١١١‏ ؛ وا مأخذ لأبي العباس اللي 07/6 1. 

١‏ البيت من بحر الطويلء لأبي الطيب المتني. وعدد أبياتها 2.4 انظر:الأمثال السائرة لصاحب بن عباد. ص 55؛ وأب و الطيب ا متنبي وما له وما 
عليه لأي منصور الثعابي. ص ١‏ ١١؛‏ والإبانة عن سرقات ا متنبي لأبي سعد. ص ١١١‏ ؛ وا ماخذ لأبي العباس اللي 107/٠‏ وديوان ا متنبي. 
ص ”101-507 ؛ وتبصبرة الأدلة للنسفيء .4350/١‏ 

' ج-خود: صح ه. 

. أي انفردَ بتدبير أمره. 

' جميع النسخ: ب يافت. والتصحيح م نكتاب ا مصاد رلزوزني. ص 8750. أي قال عنه كلاما فيه افتراء وكذب. 

الصحاح للجوهريء «أفك» .١517/5‏ 

* انظر:الصحاح للجوهري. «خرص» .١١70/7‏ 

0 ج-و. 

١‏ ج: كونه. 


00 
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على يدي' متنب آخر. ولا صحة لهذا القول. لأن المتنبي مبطل في دعواه بأي وجه كان. ثم ما وجه 


أجوزيته مع شمول البطلان لكل المتنبئين» فلا صحة لهذا القول من أي وجه كان. 


قلت: إن لم يكن لذلك القول على طريق الإطلاق صحة فللذي' نحن بصدده صحة بيان 
ذلك" هو أن هذا القول موقوف صحته على مقدمتين مسلمتين: إحداهما هي أن تصديق الكاذب 
قبيح كتكذيب الصادق. والثانية' أن المعجزة هي التي" لا يقدر على الإتيان بها الا الله.' وإذا ثبتت 
هاتان المقدمتان قلنا: إن المتنبي هو الذي يدعي النبوة. وليس له معجزة يثبت بها دعواه. ولو أظبر 
شيئًا مما يخالف العادة. قُهبو سحر وشعبذة لا اتعجزة. ولاإيظبر الله" المفلجزة” في يناك, لأن في 
إظبارها في يده' فسادين؛ أحدهما,تصديق الكاذب. وهق ' قبيح من غير وامنلطة فعل العبد. 
ومثل هذا القبيح لا يفعله'' الله تعالى البتة» '' لأنه تعالى '. موصوف بالحكمة: وليس من الحكمة 


تصديق الكاذبء وبهذا يقع الاحتراز عن خلق الكفر والمعاصي. 


والثاني إلباس الحق بالباطلء فحينئذ لا يتمكن أحد من الوصول إلى تصديق النبي المحق في 


دعواه النبوة. وإذا كان كذلك فقد ذكرنا أن الله تعالى أظهر المعجزات المتكاثرة في يد نبينا عليه 


١‏ ع -على يدء صح ه. 

١‏ ج: فاللذي. 

0 ع - ذلك. صح ه. 
أعج+*ي. 

'ع+ما. 

«طاية نهاك 

"عط يهال 

0 ع: المعجزات. 

١‏ ج: يدها. 

0 ع: إحديهما. 

7 عجنوضي. 

'' جميع النسخ: لا يفعل. 
'' جه:لأنها بواسطة فعل العبد 
*" ظات تجال؛ 
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السلام من انشقاق القمر' واجتذاب الشجر وتسليم الحجر' عليه ونبع الماء من بين أصابعه إلى 
آخر ما ذكر وما ' لم يذكر. فكان إظهار كل واحدة من هذه المعجزات تصديقا له في دعواه. ثم هو لو 
كان كاذبا في دعواه يكثر صور تصديق الكاذب على حسب عدد كثرة ظهور صور” المعجزات, فلا 
م ل ل | أقبح من تصديق الكاذب مرة. ثم لما كان 
إظبار المعجزة في يد نبينا عليه السلام جائزا مع الأقبحية لما ذكرنا كان إظهارها في يد المتنبي أجوز 
لعدم لزوم الأقبحية. بل فيه لزوم القبح لا غير. فاغتنم هذاء فإنه من المضايق يحاد فيه ذووا 
السلائق.” أصم الله سمع من يسمع مني ما يتعابي المرء فيه' من يثبته '' مقلد' ' الكلام وكشف ما 
بقوا فيه مترددين حادين'' في طلب المرام. فلم يتألق لهم إلا عقم فكرهم. وإن طالت الأزمان 


والأعوام ثم يتمطى بتحرصه بأنه كان من معلومه الموصوف بالقسام. '' 


وقوله: (ذكرها'' نقلة الحديث. وخلدوها"' في كتهم) وذلك مثل الإمام' ' القفال 


' صحيح البخاري. المناقب 4؟. فضائل الصحابة 4”؛ وصحيح مسلمء صفات المنافقين وأحكامهم .١‏ 
: ع: للحجر. 

' ع: فما. 

أعج- حسب. 

أ ج-صورء صح ها 
'أعج:ولا شك. 

' ع: محطورة. 

* جمع السليقة؛ أي الطبيعة. 
1 ط + فيه. 

7 ط: يثبثه. 

ظء حقلن: 

0 ع: حادي. 

" عج: بالقام. 

* ع ط:ذكروها. 

*' ج: خلدوا. 


1 


ج ط - الإمام. 
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الشاشي' والإمام المستغفري' والإمام النسفي وغيرهم رحمهم اللّه. فذكروها بأسانيدهم. ثم تلك 
الأخبارء وإن كان كل واحد منها ثبت بطريق الآحاد. وهو لا يوجب' العلم بانفراده. إلا أن ترادفها من 
قوم لا يتصور تواطؤهم” على الكذب حيث نقلوا أخبارا مضمون كل منها واحدء وهو ظهور ما 
يخالف العادة من الأشياء التي لا يقدر على إظهارها إلا بإذن الله تعالى عند دعوى النبوة كان موجبا 
للعلم. كما في نقل جود حاتم" وشجاعة علي رضي الله عنه وجميع ما يبلغنا من الأخبار المتواترة 
طريقها كذلكء, كما في أخبار أعداد الصلوات المفروضة وأعداد ركعاتها ومقادير الزكوات وغيرها. 
فإن تلك الأخبار بالنظر إلى انفراد كل ناقل بنفسه خبر واحد. وهو لا يوجب العلم. ولكن اجتماع 


أفراد النقلة على نقل الأخبار التي مضمونها واحد يوجب علم اليقينء فهنا كذلك.' 
١‏ المعجزات العقلية] 
وقوله: (منها ما هو راجع إلى حاله) "فري منقسمة إلى أقسام أربعة: 


أحدها: فإنه كان من قوم' لا يعرفون الكتب ودراستهاء وكانت بلدتهم في البراري لا يشهدها 


إلا الأعاريب الأميون الذين كان الغالب عليهيم الجبل. ثم هو لم يغب عنهم الا مدة يسيرة في سفره إلى 


' هو أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعيء القفال الكبير (ت 7“5ه/377م). إمام وقته بما وراء النهر. وعنه انتشر 
فقه الشافعي بما وارء الهر. من مصنفاته: محاسن الشريعة. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. 7١/7/5-1057؛‏ وطبقات الشافعية لابن 
شبهبة. 53/١‏ ١؛‏ .498 ,| رك رصنودعء5 :1200 ,ااا ك6 ,مصفصساعاءمم8 

' هو أبو العباص. جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري النسفي. (ت 4757ه/١4١٠م).‏ من مصنفاته: معرفة الصحابة. ودلائل النبوةء 
والشمائل. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١١/050-571؛‏ والطبقات السنية للغزي. .18١/١‏ 

١‏ ع: يوجد. 

١‏ ع: تواطيهم. 

' هو أبو سفانة, حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني. (ت ق ه57 ؟/8/دم ؟). شاعر عربي جاهليء اشتهر بكرمه. انظر: ديوان حاتم 
الطائي. ص .١١١١‏ 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .497-451/١‏ 

*' ع ج -كانواء ع: صح ه؛ ط: +. 
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الشام مع العير لم يغب عنهم ولم يقدم عليهم إفي] مكة أحد من أحبار' أهل الكتاب:1[...] ومع ذلك 


علم أنباء الغيب التي لم يكن يعلمها هوء ولا أحد من قومه. وبلغ في ذلك الثقة والطمأنينة إليه إلى 


2 


أن قال عند مجادلتهم إياه ١تَحَالَوَا‏ تَذْعٌ أَبْتَاءنَا وَأَْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وأَنفْسَكُمْ ثُمَ 


ْمَل فَنَجْعَل لَعْنَةٌ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ4."" 


"والثاني: أنه ' لم يكن قبل إظهار الدعوة متكلفا لما أظهره ولا خائضا في نظم الكلام 


وتأليفه."” ثم أتى بالعلم فجأة بلا تقدمة.” وبكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج.' 


"والثالث: أنه انتصب في حال ضعفه وفقره وقلة أعوانه حربا على جميع' أهل الارض 


ومتعرضًا” للملوك والجبارين [...] وسفه أحلامهم واحلام آبائهم الذين كانوا يعتادون [١٠9ظ]/‏ 


التفاخر بمأثرهم 34 فتهم. وكيزز! ال الناس اللي شيرب لفردين' لين غي ران ذلك راجغا 
إلى معونة بشربةء [...] بل كان نشأ يتيما لا تبع له. [...] وهذا'' من أدل'' الدلائل على أن أمره كان 


منتباغان المعونة الألبية والتانين الستماوى "7 


جميع النسخ: أخبار. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .497/١‏ سورة آل عمران. 51/7. 
0 ج د انه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء .4954/١‏ 

' عج: بلا تقدمه. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفيء .494/١‏ 
0 جميع النسخ: بجميع. 

0 ع: معترضا. 

' جميع النسخ: الأقربون. 

'' ج - وهذاء صح ه. 

3 ع -ادلء صح ه. 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .495/١‏ 
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"والرابع: أنه تحمل في إظهار دعوته المشاق التي لا خفاء بمكانهاء والمتاعب التي ليس في 
الجبلة البشرية احتمالباء فدام في ذلك كله على وتيرة واحدة لا يسأم عن شأنه ولا يمل عن دعوته. 
[...] ثم لما استقامت له الأمور وخضع لدعوته الجمهور [...] استمر على وتيرته وداوم على التمسك 
بطرتقفقة من ترك الاتشينا ع “تضعوف الماذد: الشبوية[] ومن: الصير غان مآ كان غلية من 


التباؤس' والاستكانة والتجرع لمضض الفقر والفاقة."" 


[قوله:] (ومنها ما هو راجع إلى نسبه) "فإنه عليه السلام' كان" دعوة إبراهيم عليه السلام 
على ما أخبر اللّه تعالى خبرا عن إبراهيم صلوات الله عليه أنه قال: هِرَبنَا وَابْعَثْ فِِم رَسُولاً مَنهْمْ4' 
والباء عائدة إلى ذريته وذرية' إسماعيل عليه السلام فإن في صدر الآية قوله تعالى: (وَإِذْ يَرْقَعْ 
إِيْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ4.” [...] ولا ني.من ولد إشماعيل إلا.نبينا محمد سيد 
البشر."' فإنه و السلا مؤؤف بن عبد الله ميد المكالككيين ماك ةين عبد قي بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال ابن عباس رضي الله عنهما:'' كان رسول 


اللفهبطيان: الله عليه ومنله "". [13 اقكرى: إل معد ين تعدكاق: أمبشك» ثم قال: ا 


١ 


ط: التبائس. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .490-5515/١‏ 
0 ع - عليه السلام. صح ه. 
ج + بنسب. 
' ط: عليه السلام. 
' 'سوزة البنهرة 5/5 
/ ج: ذريته. 
* سورة البقرة, .١71//7‏ 
' ط: عليه السلام. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .490/١‏ 


1 
ط: عنه. 


1 


ط: عليه السلام. 
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"كذب النسابون." قال الله تعالى: بإوَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَا4, واختلف النسابون فيما وراء ذلك. 
قال محمد بن اسحق "هو عدنان بن أَدَدَ بن يَحثوم بن مُقَوَّم بن ناحورّ بن تارح بن يَعْوْبَ بن 
يَسْجِبَ بن نابت" بن إسماعيل بن إبراهيم علهما السلام."' كذا في مجمع العلوم' للإمام نجم 
الدين عمر النسفي رضى اللّه عنه.'” وذكر آخرون بعد عدنان غير هذا في بعضه فاعرضت عن ذكره. 
"ومن قِبَل أمبات أبائه كان متصلا بمضاض بن عمرو الجرهمي جد ذكورة ولد إسماعيل [...] وبني 
زهرة بأمه آمنة وله أنساب شريفة من قبل الأجداد والجداتء"' فالزرق والافتعال إنما ينشأ ممن له 


[قوله:] (ومنها ما هو راجع إلى دعواته) "فمن ذلك دعاؤه على" مُضَّر حين آذوه وكذبوه 
فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل علهيم سنين كسني ك#سف» 27 فامسك عنهيم القطر 
حتى جف النباتة مجر ويطك الماشية. وكا ن اناف الللهب عبم (ززاضا ‏ قاقد فاتافه"' 


الغيث وكثر حتى هدم بيوتهم. فكلموه؛ فقال: «اللهم حوالينا لا علينا».”' [991]/ ومن ذلك دعاؤه 


ع- كذب. صح ها 
انظر:البدأ والتاريخ للمقدسي. ١//١١7؛‏ 
' سورة الفرقان, 51/564؟. 

ط ج: يشحب. 


"طاتابت: 


3 


ع: محمد بن ثابت بن اسماعيل بن ادد بن يحثوم بن مقوم بن ناحور بن تارح بن تعرب بن شيجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهيم عليا 
السلام. انظر: السيرة النبوبة لابن هشام. ١/"؛‏ والبدأ والتاربخ للمقدميء .7١١1/١‏ 
ومعجم ا مؤلفين لعمر رضا كحالة. اا 
0 ج - رضي الله عنه. صح ه؛ ط: رحمه اللّه. 
تبصبرة الأدلة للنسفيء .497/١‏ 
0 ع: فمن كان دعواه على. 
'' صحيح البخاري. صفة الصلاة 44 الاستسقاء ”. الجباد والسير 47 الانبياء .7١‏ الأدب :.٠١١‏ الدعوات/5؛ وصحيح مسلمء المساجد 00. 
1١‏ 
]0 
1 5 
“ مصنف ابن أبي شيبة؛ +/7/. 
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على كسرّى حين مزق كتابه' فقال: «اللهم مزق ملكه كل ممزق 4 [] ومن ذلك دعاؤه ا عتبة 
بن أبي لببء لعنه اللّه: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك».. ومن ذلك دعاؤه لعبد الله بن عباس 


رضي اللّه عنهما” بالفقه والحكمة فحصل ما دعاه." 
[وقوله: (ومنها ما هو راجع إلى أخباره؛ وهذا ينقسم إلى قسمين:)] 


وقوله:' (وأحدهما ما ورد من البشارات به في الكتب المتقدمة [والأمم الماضية]) وهو 
ماذكر في التوراة" “جاء الله من:سيناء". أيجاء دين:الله. أي التوراة' في حق مومى. "وأشترق 
[لهم] '' من ساعير" ' أي الإنجيلء ظهر في حق عيمىء واستعلن من جبال فاران, '' أي ظهر القرآن 
في حق محمد صلى الله عليه وسلم.'' وكان فيه أخبار عن إنزال اللّه التوراة'' على مومى عليه 
السلام بطور سيناء؛ وإنزاله الإنجيل على عيبى عليه السلام بساعيرء فإنه كان يسكن في ساعيرء 


وهي قرية تدعث أ ناصرة. وبالشمها سمدى من اتبعه نصارّك؛ وإنزالهاالقرآن على ا#تحمد صائ)الله عليه 


اع: كتبه. 

السنن الصغير للبهقي. /"41. 

ط - كسرى حين مزق كتابه فقال اللهم مزق ملكه كل ممزق ومن ذلك دعاؤه على. صح ه. 

انظر: السنن الكبرى للبمقي. 47/0 ؟؛ وشرح السنة للبغوي. 74/17 

ط: عنه. 

ج: دعا؛ ط: دعى. تبصرة الأدلة للنسفي. .491/-597/١‏ 

" ع ط - وقوله. صح ه. 

5 ج ط: التورية. أشار المصنف الى القول في التوراة: "جاء الله من سيناء. وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران. وأتي من ربوات القدس. 
وعن يمينه نار شريعة لهم" (التثنية )١ : 7١‏ انظر:تأوبلات القران للماتريدي. 55/16. 

' ع ج ط: التورية. 

'' ج: أشرف. 

'' ساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين ...قرية من الناصرة بين طبرية وعكا. انظر: معجم البلدان لياقوت. .١1١/7‏ 

'' فاران: كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة. انظر: معجم البلدان لياقوت. 170/4 

ط: عليه السلام. "جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران."» انظر: الكتاب المقدس.ء التثنية *؟/؟؛ تأوبلات القرآان 
للماتريدي» ١‏ ؛ ومعجم البلدان لياقوت. .57١60/6‏ 

* ع ج ط: التورية. 
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وسلم بجبال فارانء وهي جبال مكة. اذ' فاران مكةء يقر بذلك أهل الكتاب. فإن في التوراة' أن 


إبراهيم عليه السلام ' أسكن هاجر وإسماعيل فاران. 
[وقوله: (والثاني إخباره عن الكتاب؛ وهذا القسم الأخير ينقسم إلى قسمين)] 


قوله:. (أحدهما: إخباره” عن أمور ماضية) نحو إخباره من أخبار أنبياء بني إسرائيل 
علهم السلام وغيرهم مما لم يكن علم بشيء من ذلك. عند أهل بلدته. وهو لم يختلف إلى أحد 
ممن له بذلك علم#وأخبر عاي#تحو ما علعنه أحبار#ال#يود وعلماء النصارى يمنغير زبادةهولا 
نقصانء وعلم ذلك" من مثله الذي هو أميَ لم يقرأ الكتب. ولم يتعلم من غيره الذي له علم 
بالكتاب من باب علم الغيب لا يعلم إلا بالله. فحيث علم هو مع مابينا من حاله دل أنه علم بإخبار 


الله تعالى إياه. 


[قوله:] (والثاني:إخباره عن أمور توجد في المستقبل) وهو على نوعين: 


أحدهما ما وجد في الكتاب والآخر ما وجد في الخبرء فأما ما كان ذلك” في الكتاب. فكقوله 
تعال: طسَمْيْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُبُْرَ4.! والسورة مكية يعني بذلك المشركين يوم بدرء فكان كما 


أخبر. فلا شك أنه إخبار عما يكون"' في المستقبل بدلالة حرف السين الموضوعة لتمحض 


١ 
ع:اذاء‎ 
ع ج ط: التورية.‎ ْ 
ط - عليه السلام.‎ ' 
5 ع‎ 
ع ط- قوله. ع. صح ه.‎ 
"طلا اشبان:‎ 
ع ج: أخبار.‎ 
ج -علم واخبر على نحو ما علمه اخبار الهود وعلماء النصارى من غير زيادة ولا نقصان وعلم ذلك. صح ه.‎ " 
ع - ذلك. صح ه.‎ 8 
سورة القمرء 5/04غ4.‎ ' 
8 1 
ع ج - عما يكون. ع. صح ه.‎ 
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الاستقبال؛ وكقوله تعالى: لِوَإِذْ يَعِدُكُمْ النَّهُ إِخْدَى الطَّئِمَتِيْنِ4 أنهالكم وقد كانت لهم وهي العسكر 
ا 1 خا مو الجر و الف ترون اورف اق روفي 4 ام ون تن نوو عت ماما و الع ار حي 
لا العيرء وكقوله: 9هُوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَّهَ بِالمُدَى وَدِينِ الحَقّ لِيُظْيِرَهُ عَلَى الدّينِ كله24. وقد 


أظبر. 


وأما ما وجد في الخبر من غير الكتاب. فمن ذلك أنه نعى النجاشيء' وأخبر أصحابه بموته. 
وصلى عليه. وتتابعت الأخبار أنه مات في ذلك اليوم. ومن ذلك قوله لعمار رضي الله عنه: "تقتلك 


الفئة الباغية."” فقتل يوم صفين مع علي رضي اللّه عنهما' وفي هذا كثرة. 


[قوله:] (ومنها ما ظهر بعد وفاته) وهو كرامات الأولياء. وذلك كإخراج شهداء بدر رطابا 
بعد خمسين سنةء وهو أمر مشهور بالمدينة. ومن ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي اللّه عنه حين 
مات بقسطنطنية. فقبر عند سور المدينة وبني عليه. فكانوا إذا امحلوا [91 ظ]/ كشفوا عن قبره 
فمُطروا. وكل ككرامة ظبرت“"لولي ففيها معجزة النبي صأك الله علية“وسلمء" علق ما نبين إِنَ#شاء الله 


تغال: 


[قوله:] (ومنها ما هو راجع إلى مكانه) فقد كانت بلدته مَأثرة إبراهيم عليه” السلام: ومنشأ 


1 وا. م‎ 03 3 ٠. 
إسماعيل عليه السلامء ومنسك الأمم, ومفمحر العرب. وسره جزيرتهاء وقبلة جماعاتها ومامن‎ 


سورة الأنفال: 7/8. 

' ط + تعالى 

' سورة التوبةء 7/9؟؛ وسورة الفتح. /18/4؛ وسورة الصف. .4/1١‏ 

' هو النجاثي أصحمة بن أبجرء (ت 5ه/.57م). ملك الحبشة. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .457-47//١‏ 
صحيح مسلم. الفتن وأشراط الساعة ١١؛‏ وسنن النرميذيء ا مناقب 0 ؟؛ وسنن النسائيء المناقب /07”؟. الخصائص /اه. 
' طاعنه. 

ط: عليه السلام. 
' ع ج: علهما. 

1 ع ج: خبرتها. 
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ف ااه 0 ت-_--2 ع 5 0 1 5 
خائفهاء وملاذها ربهاء وحرم الله 2 ارضه. وام قرى عباده. وأول بيت وضع للناس. ولو لم يكن بمكة 
آية إلا أمر الفيل وإتيان' الطير من البحر بحجارة من سجيل تحملها بأرجلها ومناقيرها حتى هلك 
أمة من الأمم لكانت آية كافية 2 تعظيم شأنها وجلالة قدرها. ثم أن بلدة هذا شأنها أول البلدان 


والبقاع بخروج من يدعو ' الخلق إلى الحق وهذا واضح لمن ترك العناد وسلك سبيل" الرشاد. 


[قوله:] (ومنها ما هو راجع إلى زمانه) فإنه عليه السلام بعث إلى الخلق في زمان كانت مدة 
الفترة بين الرسل فيه متطاولة, والشرائع بأسرهاء والأحكام بأجمعها مندرسة. وأعلام الجور 
منصوبة» والطبيعة السبعية على الخلق مستولية كانوا يرون الأحق بالإمارة من كان أنقذ في الإغارة 
مع إجراء الله تعالى العادة بتطرية الدين عند ظهور أدنى دروس في معالمه وتقوية أركانه عند ثبوت 


أيسر وهي أو وهن في دعائمه. 


[قوله:] (ومنها ما هو راجع إلى كتابه) فإنه ' من أعجب الآيات وأظهر الأعلام والدلالات, إذ 
هو آية حسية وعقلية باقية على الدهر مبثوثة في الآفاق. وغيره من الآيات تختص بمكان ويوجد في 


زمان» والقرآن باق إلى يوم القيامة منتشر في أطراف الأرض. ثم فيه وجوه من الدلالة:” 


أحدها: نظمه العجيب الذي' باين ما سواه من الكلام من منثور ومنظوم. ثم هو صلى الله 


ّ ع -لو. 

' ع + في إتيان. 

7 ع ج: يدعوا. 

' ع - سبيل. 

١‏ ط: والحكم. 

' ط: انفذ. 

١‏ ج: فهو. 

* انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .0.9/١‏ 
ط: الذين. 
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تقريظه' وزاد.' وإن تناسبوه' لم يتركهم ولم يعرض“” عنهم» حتى هجهم ليكون ذلك أبلغ في تبكيتهم: 
وادعى إلى الاهتزاز لمغالبته والانتداب لمباراته. وكان هذا دأبه معبم منذ مبعثه إلى محترمه" وذلك 
ثلاث وعشرون سنة, فلم ينتدب أحد إلى مباراته ولم يتصد لمعارضته' في مقدار سورة أو آية من 
كتابه. وفهم الفصحاء واليلغاء والفحول من الشعراء والمفوهون من الخطباءء. إذ' كان الزمان زمان 
فصاحة وبلاغة. لم يكن عصر من الأعصار من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا. اجتمع فيه من 
فحول الشعراء الموسومين بأقصى غايات الفصاحة وأبعد نهايات البلاغة. كما لم يكن في زمان من 
مهرة السحرة مثل ما كان في زمان” موسى صلوات عليهء' ولا من حذاق الأطباء مثل ما اتفق في زمن 
عيسى عليه السلام. كل ذلك [937]/ ليكون أظبر بعجز الخليقة'' عن معارضه ما جعله الله" 
آية لرسله.'" ثم إن خيرة"' لزوم الحجة وثبوت العجز دفعتهم إلى التكلم بما يتناقض في نفسه. 
فإنهم نسبوه مرة إلى الجنونء وهو أغبى خليقة الله. ومرة إلى السحرء وهو أحذق الناس وأدهاههم”' 


ع ع اذ 
وأكيسهيم وأذكاهم. 


١ 


ع: فزاد. 
9 ط: تناسوه. 
3 5 
ط: نعرض. 
1 ع: محرمه. 
١‏ ط: بمعرضته. 
ف 5 
58 اذا. 
/ 71 
ط: زمن. 
ط: عليه السلام. 
'' ج - الخليقة. صح ه. 
: ع: معارضة. 
'' ط+تعال. 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .01١/١‏ 
7 ج: خيرة. 
ا ع - ادهاهم. صح ه 
'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .017/١‏ 
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فإن زعم الجاحدون لرسالتهء أنهم عارضوه. إلا أن ذلك صار مندرسًا لشدة شوكة اتباعه 


وأشياعه. 


قيل لهم: هذا جهل مفرط. فإنهم لو عارضوه. وكان المنكرون له أكثر من متبعيه. وأوفر 
عددا من أوليائه لكان ينبغي أن ينقل أولئك المعارضء كما نقل هؤلاء القرآن. إذ كانت حاجتهم إلى 
ذلك ماسة لدفع خصومتهم من المسلمين. كحاجة المسلمين إلى القرآن لإلزام الحجة عليهم.' ألا يرى 
أن ما أتى به مسيلمة الكذاب' من الهذيانات كيف بقيء وما هَجَّوا به رسول الله صلى الله عليه 


وُسْلم ' لم يرتفع ولم ينعدم لكثرة أعوان الإسلام ارد 


ثم نقول لبم: أنتم م1819 كم _الكتات يل اغاء 7(للغماباء "الأكشجزة/ "وفضلتم سادة 
العرب لضمكم إلى فصاحة العرب أنواع العلوم واشتغالكم بدرسها ظول عمركم وإحرازكم حكم 


لك 0 
البند وفلسفة يونان. 


"ثم أنتم المخاطبون بأمر الله تعالى: لفَأَتُوأ بسُورَةٍ مّن مِثْلِهِ4' مطالبون بذلك فأتوا أنتم 


بسورة من مثله. 


١‏ ط + عليهم. 

' حلت الكدانت: 

' ط:عليه السلام. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .016/١‏ 

١‏ ع ج: الكبنة. 

ع: البلغة؛ ع ه: الكتبة البلغاء. 

0 اع+و. 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .015-016/١‏ 

٠ '‏ وَإن كُنتُمْ في رَبْبٍ مما تزلْنَا عَلَى عَبْدِنًا فَأتُوأ بِسُورَةٍ مّن مَثْلِهِ وَادْعُوأْ شُيَدَاءكُم مّن دُونِ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 سورة البقرة. 78/١‏ ؛ لأَمْ 
يَقُولُونَ افتاه قل فَأنُوأ ِسُورَةٍ مَثْلِهِ وَادْعُوأْ مَنِ اسْتَطّمْتُم مّن دُونٍ الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 (سورة يونسء .)8/٠١‏ 
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فان زعمتم أنكم تخافون الحفاظ للملة' الذابين عنها بالسيوف والرماح' والعامة 


المتسارعين إلى إراقة دماء ' من عرفوا منه القدح في الدين. 


قيل لكم: ما لكم تجاسرتم على إظبار المخالفة وبسط اللسان في الرسول عليه السلام 


والتكذيب وفي الحجة بالجحود' واستحقاقكم القتل به لا بإظبار ما يعارض الحجة. 
فإن قلتم: إنا نظهر المقالة سرا. 
قيل لكم: فاظهروا المعارض أيضا سرا."” 


"ثم نقول: ما بال ابن الراقدي' © عه هيلت #الذابين كن الدين«(التاصرين له عن 
تصني ف كتاب التاج وكتاب الزمرد و ١كتاب/قضيب‏ الذهب ؟' وابن زكريا المتطببء" لم يمنعه ذلك 
عن تصنيف كتاب مخاريق الأنيياء وكتاب نقض الأديان ؟ وجماعة الثنوية بالبصرة لم يمنعهم من 
تصانيف لبهم كثيرة في نصرة قولهم بأصلين قديمين للعالم والطعن في الإسلام."” ممن يطول 


ذكرهم حتى اشتهر كل ذلك. وما بال الخلعاء والمجان'' لم يمنعهم ذلك عن هَجْوٍ الإسلام وشهر 


ع ج: الحفاظ الملة. 

ع: الرياح. 

0 ع ج -دماء. ع. صح ه. 

. ج: الجحود. 

' تبصرة الأدلة للنسفيء .015/١‏ 

تقدم ذكره ورقة ل/الاظ. 

' بحث ابن النديم عن التاج وقال: "يحتج فيه لقدم العالم؛ وللزمرد: "يحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة"؛ وللقضيب: "الذي يثبت فيه أن 
علم اللّه بالأشياء محدث وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علمًا." انظر:الفبرست لابن النديمء ص .7١5‏ 

* هو أبو بكرء محمد بن زكرا الرازي الطبيب. (ت *.7ه/170م). من مصنفاته: الطب الروحاني. والسيرة الفلسفية. ومقالة فيما بعد 
الطبيعة. انظر: الفبرست لابن النديم. ص 55-107؟؛ سي رأعلام النبلاء للذهي. ."505/١5‏ 

“ تبصبرة الأدلة للنسفيء .017/١‏ 

5 ج: المحان. 
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رمضان والصيام والصلاة ومنعهم عن المعارضة؛ وهي أشفى لصدورهم وأشد' تحصيلاً لغرضهم 


ومقصودهم. بل امتنعوا عن ذلك بعجزهم وقصورهم 0 والدر الموفق. 


[قوله:] (ومنها [151ظ]/ ما هو راجع إلى الشريعة" التي اختص بها) "فنقول: إن مدار أمور 
الدين والملة عند جميع أرباب الديانات يكون متعلقا بالاعتقادات والعبادات” والمعاملات' 
والمزاجر' والآداب الحسية والشيم الحميدة. وإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتى في كل باب 
من هذه الأبواب الخمسة بما يشهد العقل الصريح بالصحة. يظهر ذلك عند بيان كل جملة من 
هذه الجمل على التفصيل. والنظر في كل من ذلك بعين الإنصاف."” وهو مذكور في الكتب المطولة 
خصوصًا في التبصرة. ' فإن المصنف رحمه الله بين فها كل ذلك كما هو حقه. وظبر بذلك على غيره 


في أنواع العلوم سبقة: ثم لمنكري"' الرسالة لعنهم الله شبه: 


فمها أنهم قالوا: "لو ثبت إرسال الرسل لتضمن سفهاء إذ فيه أمر ونبى وتحليل وتحريم 


واللّه تعالى لا يليق به'' الأمر' ' والنبىء إذ الأمر بما لا نفع في تحصيله للآمر والنبي عما لا ضرر في 


١‏ ط: اشهد. 

” انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .01١//١‏ 

' جميع النسخ: شريعة. 

' هي: الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .074-077/١‏ 

' وهي: الصلاة والزكاة والصم والجهاد والحج. 2 انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 017/١‏ 1-676 ؟ه. 

' هي: المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات. انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. .08١ 077/١‏ 

' هي: مزجرة قتل النفس ومزجرة أخذ المال ومزجرة هتك الستر ومزجرة ثلب العرض ومزجرة خلع البيضة. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 
ار 

* نبصبرة الأدلة للنسفيء .077/١‏ 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي١/081-0757.‏ 

0 ج: لمنكر. 

3 
اج ح به. 

١‏ ع: بالامر. 
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فعله للناهي سفه. وتحريم ما لا حاجة للمحرم فيه بُخْل. والله تعالى منزه عن السفه والبخل."" 
ولأن الرسالة لو ثبتت' إما أن وردت موافقة للعقل أو مخالفة له. فإن كانت مخالفة له. فبي 
باطلة. لأن العقل حجة الله تعالى. وحججةه' لاتتناقض. وإن كانت موافقة للعقل” فبالعقل عها 
غنيةء فتكون خالية عن الجدوى فيكون عبثاء' مع أن إرسال الرسل إلى من يعلم المرسل أنه لا 
يجيبه' إلى ما" يدعوه ويقابل رسوله بالتكذيب ويمد يده بالضرب والتعذيب خارج عن الحكمة. ولأن 
كل من ادعى النبوة والرسالة أتى بأشياء خارجة عن الحكمة نحو التقرب بقتل' الحيوانات'' في 
القرابين والهدي. ونحو ايجاب غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح على الرأس عند خروج 
الحدث عن محل مخصوص مع العفو'' عن غسل'' محل خروج النجاسة. ورمي الحجر لا إلى 


أحد في الحج والعدو بين الاماكن وهز الكتفين وتحريك الأعضاء من غير حضور أحد يرائيه: "' 


١ 


ط:يجل. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء .457/١‏ 
0 ج: ثبت. 

: ط: حجته. 

“ل المقل: 

: ع: عتبا. 

3 ج: لا يجيئه. 

0 ج - ماء صح ه؛ ط: من. 

اع - بقتل. صح ه 

' ع: الحيوان. 

0 ج: العفر. 

ا ع-غسل. صحه 

'' ع ج: برأيه. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء .457/١‏ 
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قلنا: "أما ما زعموا أن ورود التكليف منه سفه لما فيه من أمر بما' لا منفعة فيه للآمر ونبي 
ين ل ة في وجوده للناهي كما في الشاهد ففاسد.' لأنا نقول: أكُل ما كان في الشاهد من فاعل 


سفبًا كان ف الغائب سفبًا؟ 
فان قالوا: لاء أبطلوا دليلهم. 
وإن قالوا: نعم. طولبوا بالدليل. 


ثم قيل لهم: أليس أن' في الشاهد من فعل فعلاً لا منفعة له فيه. فهو سفيه؟ والله تعالى 
أنشأ العالم وخلقه لا لمنفعةء. إذ يستحيل عليه الانتفاع لما هو دليل الحاجةء وهي نقيصة؛” 
والتقيسية” من أمارات الحدث ومع ذلك لم يكن سفيّاء دل 5لا أن التسوية بين الشاهد والغائب 


غير ثابتة. 


فإن قالوا: في الشاهد إنما يكون الفاعل [917]/ لا لمنفعة نفسه سفهّاء إذا كان غيره لا 
ينتفع به أيضا. فأما إذا كان ينتفع به غيره فليس بسفه. واللّه تعالى فعل ما فعل لينتفع به غيره وهذا 


ليس بسفه في الشاهد فلم يكن في الغائب سفهًا. 


قلنا: إن الله تعالى خلق أشياء لا ينتفع بها أحد البتة. كالأجزاء الداخلة في تخوم الأرض 


والجبال الشاهقة. فإن أحدا من الخلائق لا يطلع على تلك ولا يشاهدهاء لاستحالة دخول شيء من 


ط - فيه من امر بماء صح ه. 
' عج-ففاسد.ع. صح ه 
ا عج -أن. 

ا ج: منفعة؛ ج + له فيه. 

ع: والنقيضة. 

" ط-ذلك. 
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الأشياء في الأجزاء المصمتة ليعاين أجزائهاء ومع ذلك لم يكن الله تعالى بذلك سفيّاء ومن فعل ما لا 
ينتفع هو به ولا غيره في الشاهد سفيه. فلما افترق الحال' بين الشاهد والغائب في الفعل افترق 
أيضا في الأمر والنبي."” مع أن صدور الأمر والنبي والحظر والإباحة ممن له الملك والولاية لا 
يستحيل في العقول. فإن المالك يتصرف في مماليكه كيف يشاء.” ولا يسأل عما يفعل. وهم 


يسألون. 


وهذا "لأن كل تصرف أو فعل هو سفه في الشاهد ما كان سفبًا إلا لكونه منهيا عنهء وما كان 
فاعله سفهًا إلا لارتكابه نبي خالقه. ولا نبي لأحد على الله لاستحالة دخوله تحت نبي غيره. إذ لا 
ولاية لغيره عليه ولا قدرة. فلا يتصور كون فعله سفباء فكل من أمر غيره بما لا منفعة له فيه. أو 
نبى عما لا مخبرة له فيه أو أرسل رسولاً إلى من يكذب رسوله ويقصده بمكروه. أو فعل فعلاً لا 
منفعة له فيه 5ق اهفيًا. 82 انعه ناه عن لت يلافعال فيان ساتوون اللتييفبًا هذا" 
ويستحيل” كونه منهيا عنه.' ويستحيل تعديته إلى الغائب. فلم يكن فعل ما من الصانع سفهّاء '' 


فلم يستقم هذا الكلام من العصومة”' 


١ 


ج ط: اجزاها. 
ع:للحال. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .40.-545/١‏ 


ّْ ج - يشاء. صح ه. 


' ج-هذا. 

. ع ج - سفها هذا او يستحيل؛ ع ه: +. 

' ع: غيره؛ ط - أو يستحيل كونه منهيا عنه. 

'' ج - كونه منهيا عنه ويستحيل تعديته الى الغايب فلم يكن فعل ما من الصانع سفها. صح ه. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .401/١‏ 
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وأا قولة ولآن الوتمالة لواتيتت ' إها آنا" وزدك مواففة تلعفل" أو سفالفة له 


قلنا:” وردت مبينة لما يقصر عنه العقلء, لأن العقل لو أدرك إنما يدرك. على طريق 
الإجمال. أن شكر المنعم واجب. وكفرانه قبيح. ولكن لا يدرك أن شكره بماذا يكونء وكفرانه بأي 
شيء يتحقق. وكذلك لا يدرك العقل خاصية الأشياء التي خلق الله تعالى بعضها سببا للبقاء. 
كالأغذية والأدوية؛ وبعضها سببا للفناء. كالسموم القاتلة والجواهر المتلفة. وليس في قوة الحواس 
ولا في جبلة العقل الوقوف على ما يمتاز به البعض عن البعضء. على ماذكرنا قبل هذا. ولا بد من 
بيان يصدر ممن له العلم بحقائق الأشياء كلباء وبعثة الرسل لبيان هذه الأشياء طريق صالح له. 


فكان مواقها لحمل لامحالة. 


"يحققه أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكاهم فَيْما وأصفاهم قريحة يحتاج في أكثر أمور دينه 
ودنياه إلى هاد بهديه ومرشد يرشده. لاستيلاء النقص البشري على جبلته.ء وقصور عقله عن 
الوقوف على ما [به] إليه حاجة من مصالحه. ولبذا جرى العرف فيما بين العقلاء من لدن بدء 
الخليقة إلى زماننا هذا باستشارة [975ظ]/ بعضهم بعضاء واختلاف البعض إلى البعض ليزداد فيما 


يحتاج إليه بإشارة غيره من ذوي البصائر إليه بصيرة. بل يستفيد منه بذلك علماء لا ينكر هذا إلا 


0 ع: يثبت. 


"-ظ: التتقل: 
. ع ج: وقلنا. 
' ج ه: بلغ سماعا من الشيخ 


١ 
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مكابر' معاند.' وذلك دليل الحاجة إلى الرسل علهم السلامء وأن لا غنية للعقلاء عنهم لمصالح 


دارهم. وال الوفق."" 


ولأن العلم قد يكون عند" واحد من مصالح الدين والدنيا ما ليس عند غيره. وإذا كان فيما 
بين العباد كذلك فلا يبعد أن يكون عند الله شيء مما به صلاح عباده مما ليس عند خلقه. يوصل 
ذلك إلهم برسله. فمن ادعى الغنية بالعقل عن الله تعالى فقد ادعى أنه يساوي اللّه تعالى في العلم بما 


به مصالح العبادء ومَن هذا دعواه فهو ممن لا غاية لجبلهء ولا نهاية لغباوته." 


وأما الجواب عما ذكر من إتيان الرسل بأشياء#خارجة عن ,الحكمة. نحو التقرب بقتل 


الحيوانات في القرابين إلى آخره. فهو مذكور فيما ذكر” أئمة البدى من محاسن الشرائع في 


التبصرة ' وغيرهاء وذكرنا بعضها في النهاية. ' 


ط: معاند. 

ط: مكابر. 

" تبصبرة الأدلة للنسفيء .450/١‏ 

ج - عندء صح هر 

١‏ ج: ولا يبعد؛ ط: فلا ندفع. 

' عج: بجهله. 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي؛١/410.‏ 

: ج - ذكرء صح ها 

.097-ه76/١ انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي,‎ ١ 

'' أشار السغناق في مدخل كتاب الأضحية في شرح الهداية إلى حكمة ومحاسن الأضحية (ورقة ١175‏ ظ) وقال: "إن محاسن الأضحية هي أن 
الله تعاللى جعل سكن كل ما أنعم على العبد في جنس تلك النعمة كتسكين نعمة العقل بالإيمان وشكر نعمته سلامة البدن بأدائه في طاعته 
بالصلاة والصوم والحج وشكر نعمة المال بالذكاة فكان على هذا من قضية القياس فسائر انواع الشكر أن تجود بروحه في شكر نعمة 
الروح ولما لم يحسن الجود بروحه شكرا لبذه النعمة العظيمة لم تكن أقل من أن يذبح ما هو أشبه به والأضاحي من النعم أشبه به في حق 
الناس كافة, فمن المحاسن فيه أن لا يجوزالتضحية بالصغار من النعم لأن الصغار من النعم يدخل تحت تكليف العباد فلا يجوز أن 
تعدى بها من دخل تحت التكليف. ومن محاسن الأضحية خصوصا في حق هذه الأمة هي أن القرابين تقام بالدماء المراقة في الأراضي دون 
اللحم [...] والكاشف للغمة فإن قرابين سائر الأمم كانت تأكلها النار ولا ينتفع بها لا الأخيار ولا الأشرار [...] وكذا في كتاب الذبائح ذكر 
محاسن الذبح ورد قول الثنوية من المانوية والديصانية المرقونية» لانهم لا يرون إباحة ذبح الحيوان وقتله لما فيه من اذهاب الروح الذي هو 
من آخر النور. انظر: النباية للسغناق. ورقة 56 او. 
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ولهم شبه' أيضا سوى هذه التي ذكرناها وهي ' مذكورة في التبصمرة: 


أحدها في نفس التكليف, فقالوا: التكليف باطلء والبعثة لإظبار التكليف فكانت هي باطلة 
أيضا. أما وجه بطلان التكليف فبو أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى عندكم. وإذا كان كذلك 
تحال :ما يكلف الث فال فلك الافهال لا يتتكق العنده ون ترك الكل وغال ذا لامطما فيه ل 
يفمكق من الفطل: قعلهرية] أن العبد لا يكوث قاكرا البعة هن الفكل ولا عا الترك: ومةا لأنا تعله 
ببديبة العقل أن من قيد يدي الإنسان ورجليه بالقيود. ثم ألقاه من شاهق الجبلء. ثم يقول له: 
قف ف الهواء وإلا لأُعذبتك أمزابا شديكااء كان هذا أقبِيحًا في بداايه العقولء لكلاثه تكليفظأالايطاق. 
ولأن الباري تعالى عالم بجميع المعلومات. فالشيء الذي حصل التكليف به إما أن يكون معلوم 
الوقوع أو لا يكون معلوم الوقوع.. فإن كان معلوم الوقوع كان واجب” الوقوع. فالتكليف به عبث. 
وإن لم يكن معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع. فكان التكليف به ظلما. فثبت أن القول بالتكليف 


باطل. فكان القول بالبعثة أيضا باطلاً' 


والثانية في المعجزة. فقالوا: لم قلتم: إن هذه المعجزة بإيجاد الله تعالى؟ ولئن سلمنا أن 


موجدها هو اللّه تعالى» فلم قلتم: إنه تعالى إنما فعلها لاجل غرض التصديق؟ وتقريره من وجهين: 


١‏ ع: شبهة. 
1 
ع ج - غيره. صح ه: ط + غيره 
١‏ ج - العباد. صح ه. 
١‏ ج - الوقوع فان كان معلوم. صح ه. 
١‏ ع وجوبه 
انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي. ؟/7١١.‏ 
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الأول: أنكم أقمتم الدلائل على أنه ممتتع أن تكون' أقغال الله تعالى معللة بشيء من 
الأعراض والمقاصد. وإذا كان كذلك امتنع القول بأنه تعالى' إنما خلق هذه المعجزة لأجل غرض 


التصديق. 


والوجه الثاني: هو أن الفعل إما أن يكون موقوفا على الداعي وإما أن لا يكون. فإن كان 
موقوفا على الداعي كان الخبر لازما عند وجود الداعيء. كما في مسألة خلق أفعال [997]/ العباد. 
وقد علم من ' مذهبكم أن الخالق' للكفر والمعاصي هو الله تعالى. فلم يكن الإضلال ممتنعا من الله 
تعالى. وإذا ثبت هذا لم "اجوز أن 2ك إن الالككال ألزانيه المعجزة عاذ اندي هذ( /الكاذب 
لأجل الاضلال.' وأما إذا قلنا: إن الفعل غير موقوف على الداعي. فحينئذ لا يبعد أن يقال: إن اللّه 


تعالى خلق هذه المعجزة لا لغرض أصلاًء فحينئذ لا يمكن الاستدلال بخلق المعجزة على التصديق. 


والشجةة#الثالثة لبذ#أق الأفعال إما أن يكوك كسها مللها أو يكرا فبحبا مقلقه. ' أء با 
يعلم لا حسنها ولا قبحها. فإن كان حسنا معلوما علمناهد. ولا حاجة بنا في ذلك إلى تعريف الشرع. 


وإن كان قبحها معلوما تركناه. وإن [كنا] لا نعلم' حسها'' ولا قبحها وجب علينا تركه, لأن مثل 
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هذا الشيء لا حاجة بنا إلى فعلهء إذ في فعله خطر واحتمال ضرر.' فكل' ما كان كذلك اقتضى 
العقل تركه. فثبت بما ذكرنا أن جملة أحوال الأحكام في العقل والترك معلومة لنا. وإذا كان الأمر 


كذلك لم يكن في بعثة الرسل فائدة. فكان عبثا والعبث غير جائز على الحكيم.' 
2 35 005 5 3 ع 
والشهة الرابعة: في معارضة القران وهي على وجوه: 
أحدها: أنهم لم يأتوا بما يعارض القرآن لقلة مبالاتهم بذلك. وعدم إلتفاتهم إلى ذلك. 


والثاني: أنهم لم يتفرعوا للإتيان' بالمعارض. لاشتغالهم بالمحاربة. فإن النبي عليه السلام 


كان يحاربهم آناء الليل والهارء وذلك يقعدهم عن المعارضة والإتيان بمثله مع القدرة عليه. 


والثالث: أنه انعدم المانع. لكن يحتمل أنهم امتنعوا عن ذلك. لأنهم لو اشتغلوا بالمعارضة 
لاشتبه الأمر فيه. ووقع الاختلاف. فيقول قائل: إنه مثله في الفصاحة والبلاغة. ويقول الآخر: ليس 


بمثله. لأن وجوه الفصاحة والبلاغة مختلفة فلعلهم امتنعوا عن ذلك لهذا المعنى. 


والرابع: يحتمل أنهم إنما عجزوا عن الإتيان بمثله. لأنه عليه السلام اختص' بزيادة 


فصاحة وبلاغة في أصل الخلقة على ما قال عليه السلام: «أنا أفصح العرب والعجم»." وهذا ليس 


١ 
ع حج: ضرب.‎ 

ْ ع: وكل. 

” انظر:الأربعين لفخر الدين الرازي. ١١7/7‏ 

: ط: فري. 
ع ج: في عدم. 

' ج: الإتيان. 

0 ج: واختص. 

: قال السيوطي لهذا الحديث: لا يعلم من أخرجه ولا إسناده. انظر: ا مممنوع في معرفة الحديث ا موضوع لعلي القاري. 0/١‏ ؛ وا موضوعات 
للصغاني. ١/7؛‏ وتذكرة ا موضوعات لأبي الفضل المقدمي. ./"/١‏ 
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خارجا عن العادة. فإن واحدا من الناس في كل عصر يكون أكثر علما من سائر العلماء. فلعل النبي 


عليه السلام كان كذلك. فلا يدل على كونه معجزة. ' 


والخامس: أنه ' عجز العرب عن الإتيان بمثله لكن هذا لم يدل على كونه معجزة في حقه. 
الأايرك أن ككيرا وم بالعلماء فيععوا كا له تعدو احن عاق محتقت متلده وكير ا تفن الوك يكزا 


أبنية ' لم يقدر أحد على بناء مثله. وهذا لا يدل على كونه معجزة في حقه. 
قلنا: أما الجتواك عن الغسعة الأول فهرجروجبين: 


أحدهما: أن الخصم يقول: القول بالتكليف باطلء فهذا منه تكليف باعتقاد بطلان 


التكليف. فكان كلامه [5 949 ظ]/ متناقضًا. 


والثاني: وهو الأصح من الجواب هو أن التكليف حاصله يرجع إلى حرف واحد. وهو أنه 
إعلام بتزول الثواب أو بنزول العقاب. فإن من صدر منه الفعل الذي كلف به كان ذلك علامة على 
نزول الثوابء ومن لم يصدر عنه ذلك" كان' علامة على نزول العقاب» وليس لأحد اعتراض على الله 


وأما الجوات عن الوجة الأول من القنية الكائية يقوله: أفعال" الله.غير:معللة بالأعراظن. 


' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .01/١‏ 
0 جميع النسخ: أن. 

' ع: المملوك. 

' جميع النسخ: بنية. 

* ط ذلك. 

١‏ ع ط + ذلك؛ ج - كان ذلك. صح ه. 
١‏ ع: وافعال. 
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فقلنا: الفرق ثابت بين العلة والمعرفء ونحن لا ندعي أن خلق المعجزة' إنما كان لغرض' التصديق. 
بل نقول: إن خلق المعجزة يعرف قيام التصديق بذات الله تعالى» ' كما أن هذه الكلمات المخصوصة 
صارت دالة بسبب” الوضع والاصطلاح على المعاني القائمة بذات الله تعالى. فكذلك” هذه الأفعال 
الخارقة للعادة إذا حصلت عقيب الدعوى صارت دالة على قيام التصديق بذات من فعل المعجزة. 
وهو اللّه تعالى وليس من إظهاره سوى التصديق. وإنما قلنا ذلك لأن مومى عليه السلام لما قال: المي 
إن كنت صادقا في ادعاء الرسالة فاجعل هذا الجبل واقفا في البواء فوق رؤسهم. ثم إن القوم 
يشاهدون أنهم كلما آمنوا به تباعد الجبل عنهم وكلما هموا بتكذيبه قرب من أن يسقط علبهم. 


فعند هذا يعلم كل واحد بالضرورة أن المقصود من هذا الإظلال تصديق المدعي في ادعاء الرسالة. 


وأما الجواب عن قولهم إذا كان الكفر والمعاصي بخلق اللّه تعالى» فحينئذ بطل الاستدلال 
بالمعجزة على الظلدق. وهو باللجواب عن الوجه الثاني عن اللثتبهة' الثانيةم فقلنا:' إث#الشيء قد 
يكون جائز الوقوع في نفسه ومع ذلك يعلم علما ضروريا أنه غير" واقع. ألا يرى أنا نجوز دخول 
شخص في الوجود من غير الأبوين. ونجوز أن يدخل في الوجود شيخ" هرم :. من غير سبق الطفولية 


والشبات والكبولية. ".ثم إذا أبضوا إنسانا شيا غلهنا بالخرورة أنه مثولد من الأنور 
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وأنه كان طفلاً ثم صار شابا ثم صار شيخًا. وكذا' القول في جميع الأمور العادية. وإذا ثبت هذا 
فنقول: إنا قد بينا أن دلالة المعجزة على أن خالق المعجزة خلقها لصدق المدعي معلومة' بالضرورة. 
كما ضربنا من المثال في إظلال' الجبل.. أقصى ما في الباب أن يقال: عندكم يجوز أن تكون" المعجزة 
مخلوقة لغرض آخرء وهو الإظلال. إلا أنا نقول: إن الشيء إذا علم وجوده بالضرورة لم يكن تجويز 
نقيضته قادحًا في ذلك العلم الضروري [915]/ كما بيناه في هذه المقدمة. قال العبد الضعيف غفر 
الله له:' الفرق بين جواز” خلق الله تعالى الكفر والمعاصي وبين عدم جواز خلق' الله تعالى المعجزة 
في يد الكاذب من وجه آخرء وهو أن فعل العبد تخلل بين خلق الكفر والمعاصي وبين الكفر 
والمعاصي. وهو كسب العبد الكفر والمعاصي باختياره. فكان قبح الكفر والمعاصي مضفافا إلى 
العبد. لا إلى الله تعالى'' فيجوز منه خلق الكفر والمعاصي اظهارا لغناه وبيانا لكمال قدرته على 


خلق الاعيان والاعراض وغيرهما من الحكم. 


وأما المعجزة فلم يتخلل في وجودها فعل العبدء بل فعل الله تعالى خاصة يوجدها في يد 


النبي بدون اختيار من العبدء لأن المعجزة لاظهار النبوة في حق العباد. وليس'' للعباد'' اختيار"' في 


: ع ج: وكذلك. 

0 ج: المعلومة. 

١‏ ع: اطلاق. 

ط: الحبل. 

١‏ ج: يكون. 

ج: اضلال. 

' ط: قال الشيخ رضي الله عنه. 
1 ع: جواب. 

1 ط - خلق. صح ه. 
7 ع - تعالى. 
عج:ليس. 

'' ط: للعبد. 

'" ج: اعتيار. 
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أن يكون نبياء بل الله يصطفي للرسالة من يصطفيه. قال الله تعالى:' «النّهُ يَصْطَفِي مِنَ الملائكة 
رُسُلاَ وَمِنَ النّاسِ4.' فكذا فيما يظهر به النبوة وهو المعجزة. وإذا كان كذلك كان إظهار المعجزة في 
يد الكاذب إضلالاً للناس. إذ هم حينئذ يعتقدون من ليس بنبي نبياء وهو قبيح أشد القبح. وكان 
ذلك القبح راجعا إلى الله تعالى خالصًا بدون" واسطة فعل العبد. والله تعالى حكيم لا تصدر منه 


الأفعال القبيحة. فلذلك” لا يجوز منه' إظهار المعجزة في يد الكاذب أصلاً. واش اللوفق. 


وأما الجواب عن الشبهة الثالثة: فهو" أن العقل كاف في التعريف. لكن لم لا يجوز أن تكون 
الفائدة في البعثة تأكيدا لذلك التعريفء ولهذا السبب أكثر الله من ذكر الدلائل على التوحيدء مع 


أن الواحد منها كاف. 


وأما الجواب عن الوجه الأول في الشبهة الثالثة' فقلنا: ما قالوه ساقط. لأن العرب كانوا في 
غاية الحرص' في توهين أمر النبي صلى الله عليه وسلم '' وإطفاء نوره. ولهذا بذلوا أموالهم النفيسة 
واشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة مع البي صلى الله عليه وسلمء'' ومثل ذلك كيف يكون من غير التفات 


لهم ولو قدروا على معارضته والإتيان بمثله لكفاهم ذلك جميع ما فعلواه"' ولأتوا به. 


١‏ ع - الله تعال. 

' سورة الحج» .76/7١‏ 
١‏ ع: بلا. 

١‏ ج: لا يصدر. 

١‏ ع ج: ولذلك. 

١‏ ع: من. 

١‏ ط: فهب. 

* ع ه: الرابعة. 

ا ع: حرض. 

'' ط: عليه السلام. 
'' ط: عليه السلام. 
ط ج: فعلوا. 


13 


604 


وكذلك الوجه الثاني فساقط أيضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم' كان بمكة حتى أظهر 
القرآن وتحدى به. ومضى على ذلك مدة ثلاث عشرة سنة أي بعد البعثةء ولم يقاتلهم في هذه المدة 
فكانوا يتفرعون' في تلك المدة للإتيان' بمثله. على أن كل العرب ما اشتغلوا بالمحارية فما بال 
الباقين لم يأتوا بمثله لو أمكنهم. وإن' النبي صلى الله عليه وسلم” ما كان يحاربهم إلا ليؤمنوا به أو 
ليأتوا بمثله. فلو قدروا على ذلك لأتوا ليكف النبي عليه السلام عن قتالبم. وحيث لم يأتوا دل على 
أنهم لم يقدروا عليه. وكذلك الوجه الثالث ساقط أيضباء لأن النبي عليه السلام كان يدعي أن أحدا 
لا يقدر على مثله ولا على ما يشتبه الحال فيه أنه مثله. فلو قدروا على الإتيان بمثله أو بما هو 
قريب أو يشتبه الأمر فيه ورظن بعض [40ظ]/ الناس أن" مثله لأتوا به دفعا لدعواه عند الكل أو 
عند البعض. وحيث لم يأتوا بذلك علم أنهم عجزوا عن ذلك. يحققه أنه قد روي أن فصحاء 
أطراف العالم وبلغاءهم كأهل اليمن والشام ومصر والعراق كانوا يجتمعون في أيام الموسم بحج' 
بيت اللّه الحرام» ويَتباهون بأشعارهم وخطبهم ورسائلهم ويفتخرونء فاجتمعوا ذات سنة في عصر 
النبوة. وقالوا: نختار :. من كل جانب من جوانب العالم أربعةً أفصحهم وأبلغهم» ‏ ونعطي إلى كل 
واحد منهم'' جزءاً من القرآن مما نزل ونمهله سنة حتى يأتي بمثله: ففعلوا ذلك. فلما كانت السنة 


١ 


ط: عليه السلام. 

ج: يتفرغون. 

' ج: الإتيان. 

ط:لان. 

' ط: عليه السلام. 

١‏ ج ‏ ماء صح ه. 
جميع النسخ: أنه. 

* ع ه: قوله [يحققه انه قد روي] الى قوله [واما الرابع فقلنا الواحد من الناس] لم يوجد في النسخة المقابل بها. 
' ج: لحج. 

2 ع: يختار. 

ع -وابلغهم. صح ه 
"7 ع-مهم. 


7 
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القابلة اجتمعواء فلم يأت' أحد بشيء منه. فقيل لهم في ذلك. فقال أحدهم: أول آية من حصتي: 
لفَلَمَا اسْتَيْاْسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأْ نَجِيَّاكُ ' فأسهرث ليالي السنة وأيامباء فعجزثُ عن الإتيان بمثل هذه 
الآية الواحدة. فخرقت ما كتبت به ورميت به. وقال الثاني: أول آية من حصتي: لمَتَلْ الَّذِينَ انَخَدُوا 
مِن دُونِ الله أَوْلِيَاء4' الآية. فجهدثُ جهدي كل السنة فما قلت شيئًا يشتبه على الجاهل مماثلتهاء 
فكيف على غيره فألقيت مكتوبا في الماء. وقال الثالث: أول آية من حصتي: «وَقِيلَ يَا أْضٌ ابْلَعِي 
مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَفْلِعِي4,. فبذلتُ وسعي وطاقتي كل السنة فما أمكنني ما يقرب منه. فدفنت 
مكتويا حياء من الناس. وقال الرابع: أول آية من حصتي: «إيَا ما النَامنْ ضّرب مَتَلٌ4" إلى آخر الاية, 
فصرفثٌُ طاقتي كل السنة واالت#كيزت ب015/ يال فص حا الي لغاء 47 زاف كتبت ان استحيت 
منبه ' فخرقته:' وعلمت أزيؤق ظاقة لك #إفك. وك كك مضى #77 صر ا11( كثْمائة سنة وخمس 


1 2 ع 2 2 7 1 
وثمانون سنة فلم يأت أحد بمثل أدنى سورة من سور القران. 


وأما الرابع: فقلنا: الواحد من الناس قد يختص بزيادة علم' ' وفصاحة. لكن التفاوت بينه 
وبين أقرانه يكون يسيرا بحيث لا يدركه إلا الحُذاق'' من الناس كالتفاوت بين الشاعر والأشعر في 
كل زمان يظهر في بيت أو بيتين أو قصيدة. وأما أن يختص بحال يأتي واحد بكلام يبلغ دفترا عظيما 
لا يقدر أحد على الإتيان بمثله ولا بشيء منه. فهذا خارج عن العادة. على أنا نقول: لو كان ذلك 


ع:يأتي. 

اشورة بوت 111 

" سورة العنكبوت. 41/59. 

سورة هود. .45/١١‏ 

' سورة الحج.١؟/"7.‏ 

1 ع: قبل. 

' جميع النسخ: منها. 

0 ع: فخرقها؛ ج ط: فخرقتها. 

ط - يحققه أنه قد روي ان فصحاء اطراف العالم [....] ادنى سورة من سور القرآن 
عج: بحكم. 


10 5006 
ج: حذاق. 
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لزادة فضاحتهة وبلاغتة بأضل. الخلقة لظبر ذلك فى شائر كلماتة وأخبارة أيضاء وتخن تعلم 
بالاضطرار أن ما نقل إلينا' من كلماته وأخباره من غير القرآن كان" التفاوت' بينه وبين القرآن 


بحال لا يخفى على أحد. فعلم بذلك أنه كان من عند اللّه أنزل عليه ليكون معجزة له. 


وأما الوجه الخامس: 00 لا دول مشر العجز, بل عند العجز والتحديء ودعوى 


النبوة مقارنا في' تلك المواضع إن وجد العجز [95و]/ لم يوجد التحدي به ودعوى النبوة. والله 
اللوفق. 
وهذا مما أشار إليه في الأريعين 'واللباب." 


قوله: (ويفحم) أي وسكت" 


' عج-الينا.ع. صح ه 

' عج-كانءع: صح ه 

١‏ ج: للتفاوت. 

1 ج ط: فنحن. 

' ج-لانقول. صح ه. 

أ عج+*فو 

' انظر:الأربعين لفخر الدين الرازي. ؟/ه/ا-5١١.‏ 
* انظر :لباب الكلام للأسمندي. ص .1١5-١١5‏ 
أعج:يسكت. 
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؟. فصل 


في كرامات' الأولياء 


مناسبة إيراد هذا شيل من اللي فصر الكيوة ظاكر كيذ بور الاكرامة في يد' الولي أثر 
من آثار حقيقة نبوة ذلك النبي الذي آمن ‏ له ذلك الولي بالنبوة, إذ لو لم يكن محقاله' في إيمانه” 


لما ظهرت الكرامة له. وعن هذا قيل: كل كرامة تظبر للوليء فبي معجزة لنبي ذلك الولي.' والأولياء 


جمع الولي. كالانصباء في جمع النصيب. والانبياء في جمع النبي. والولي ضد العدو وأصله من الولى" 
بمعنى” القرب والدنو. يقال' : تباعدنا بعد ولي. '' فيحتمل أن الولي سمي به لقريه من آثار رحمة الله 


تعالى كما في قوله تعالى: «أُوْلَئِكَ المقَرَبُونَ في جَنّاتِ التّعِيم ١١.4‏ 


ط:في اثبات كرامات الأولياء. 
١‏ ط: يدي. 

عج:آمن. صحه 

أعج-له. 

١‏ ع ج+له. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. ١//اه.‏ 
' عج+وهو 

* عج - بمعنى, 

' عج: ويقال. 

'' الصحاح للجوهري. «ولى» 1071/7 
'' سورة الواقعة. .١7-1١١/07‏ 
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وقوله: ([لخروجهم عن الولاية بسبب ضلالتهم وبدعتهم) لأن الكرامة إنما تظهر في يد 
الولي لا في يد الضال والمبتدع, فإن الضال والمبتدع عدو اللّه. لا وليه. 

[قوله:] (وأهل الحق أقروا بذلك) أي بثبوت' ظهور" الكرامة للأولياء. 

[قوله:] (كما' روي عن" رؤية عمرء رضى الله عنه. على المنبر) إلى قوله: (وسمع سارية' 
الصوت) وكانت' المسافة بينهما قريبة” من خمسمائة فرسخ. حتى صعد الجبل' وأخرج منه الكمين 
على'' العدو. وكان ذلك سبب الفتح. ومعنى قوله: [يا سارية] الجبل الجبل ألزم الجبل. هكذا 
فسره المصنف رحمه اللّه في كتاب له في النحو.'' وقيل: هذه الكرامة مشتملة على ثلاث كرامات 
رؤبة عمر رضي الله عنه '' وبلوغ أبوته إليه #وسماع سآزية. وهو أطير النظِيشْ. صوعطا ' 

وكذا ما نقل عن عمر رضي اللّه عنه في أمر النيل. وهو ما روي أن النيل كانت عادته لو لم 


يُلق في النيل بكر هزاكاق يجرئيؤفياة. فعمر لاله كيب عل )/الهشبة. (قون' هذه قصة 


| ع ج: بخروجهم. 
ط: بظهور. 
ط: ثبوت. 
ط: فما. 
' جميع النسخ. من 
هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي (ت . "ه/. 501-75م). صحابيء من الشعراءء القادة. الفاتحين. انظر:تاريخ الإسلام 
للذهبي. ١/707١؛‏ والإصبابة في تميبز الصبحابة لابن حجرء. ١/١؛‏ والأعلام للزركلي. 19/7. 
١‏ ع ج ط - وكانت. ع. صح هه 
0 ج: قريبا. 
' ط - الجبل. صح ه. 
7 عج:من. 
0 ج - ذلك. صح ه. 
'' ط+في النحو. 
'' ط + رضي الله عنه. 
“طاح الية 
*' انظر لقصة عمر مع ساربة وظبور كرامة عمر: أسد الغابة لابن ألأثير. 10/4؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي. ص .١7‏ 
" ع - فقال. ع. صح ه 
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من عمر إلى نيل إن كان جريانك بإذن الله تعالى فأجرء وإن لم يكن جريانك بإذن الله فلا تجري. 
فجرى النيل بدون إلقاء البكر.' 

[قوله:] (وحديث صاحب سليمان صلوات الله عليه) إلى آخرهء وإنما أجمل ذكر 
الصاحب ولم يصرح باسمه لاختلاف الأقوال فيه وأشهرهاء هو آصف بن برخيا . كاتب سليمان. 
وكان صديقا عالماء وعلم من الكتاب. أي من الكتب المنزلة. وقيل: كان يعلم اسم الله الأعظم' الذي 
إذآأ ذعى: يه أجانة الله دعاءه::وزة| :سألبية اعحك:. فكان"ممتتجات الذعوة وقيل" اللرادتيهجيريل 
عليه السلام. وقيل: ملك أيده” الله به سليمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدعاء الذي دعا 
به. هوا قوله: يا حي يا قيوم. وقال عمرو بن عديء هو قوله: "يا ذا الجلال والاكرام والفضل 
العظيم والعز الذي لا يرام." وقيل: هو قوله: "يا حي يا قيوم'' آهيا شراهياء" وكان ذلك ' ' من كرامة 
آصف. 

وكرامة الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة. وهو في الحقيقة معجزة لذلك الرسول 


الذي هو من أمته. كذا في التيسير؛ وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف. ومعنى قوله تعالى: 


' انظر:تاريخ الحلفاء للسيوطي. ص 71١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. ١/0571؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني. ص 117-186. 

' (قال يَا يها المأ أبكُمْ يأتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأنُوني مُسْلِمِينَ 2 قَالَ عِفْريِتٌ مِنَ الْجِنّ أَنَا أَتِكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ون عَلَيْهِ لَقَوِيٌ 
أَمِينٌ 2 قال الَّنِي عِندَهُ عِلْمْ مِّنَ الكتاب أَنَا آنيك بِهِ قَبْلَ أن يَرْتَدَإِلَِكَ طَرْفُكَ فَلَما رَآهُ مُسْتَقِرَ عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَْلٍ رَبِي لِيَبْلُوَنِي أأشكُز 
َم أَكْفْرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَايَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رت غَنيّ كَرِيمٌ » 

' هو آصف بن برخياء وقيل هو ابن خالة سليمان وكاتبه أو وزيره. ‏ انظر: تاريخ الأمم وا ملوك للطبري. ١/451-417؛‏ والفهرست لابن النديم»ء 

ص ٠١‏ "؛ والكامل في التاربخ لابن الأثيرء ١/777-.4"؛‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء .١18/١‏ 

' سنن الكبرى للنسائي. .١7/٠١‏ 

' ج: صادقا. 

سنن الكبرى للنسائي. .17/٠١‏ 

: ط: وكان. 

, ط:ايد. 

١‏ ط:هو. 

٠‏ ط-يا حي يا قيوم. 


1 


ج - ذلك. صح ه. 
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[97ظ]/ قبْلَ أن يَوْنَدَ إِلَيِكَ طَرْفُكَ4' أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش 
بين يديك. ويروى أا عي فال لسليهان' عليه السلام: مد عينيك حتى ينتري طرفكء. فمدعينيه 
فنظر نحو اليمنء' ودعا آصف فغار العرش في مكانه بمأرب. ثم نبع عند مجلس سليمان" بالشام 
بقدرة الله تعالى قبل أن يرتد” طرفه. "وقال قتادة' والكلبي' والفراء:" يريد" قبل أن يأتيك الشيء من 
مد بصرك. ومجازه من قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه منتبى برك" ' 

وقوله: (وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها)' ' 


فإن قيل: فك تافلم لصف 7 كيان كراتك بل أظبر. وقال: «أفاابيك بِيكيل أن 


- - 


يريد إِلَيْكَ طَرْفُكَ 4 "' 


قلنا: هذا ليس" بإظرار لكرام 6 بل هرا #جواب لشواك سليمان ١‏ عليه السلامء وإزالة 


سورة النملء /ا١/20.‏ 

' عج: سليمن. 

' ج ط: اليمين. 

' ع ج: سليمن؛ ج + عليه السلام. 

' ط: يرد. 

هو أبو الخطابء. قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي البصري. (ت 17١1ه/85/م).‏ المفسر من الطابعين. انظر:المعارف لابن قتيبة. ص 
© ؛ وسي رأعلام النبلاء للذهبي. ه/7/7-55795. 

" هو أبو النضرء. محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي. (ت 57١ه/87/ام).‏ الاخباري النسابة. انظر:المعارف لابن قتيبة. ص 177-570ه؛ 
وسي رأعلام النبلاء للذهبي. .107-1١01/٠١‏ 

* تقدم ذكره ورقة الاظ. 

عج:يريد. 

'' التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفي. ورقة ١/"ظ.‏ 

0 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .077//١‏ 

اع+لم. 

'' سورة النمل؛ /ا؟/١6.‏ 

3 ع ج: ليس هذا. 

0 ع ج: الكرامة. 

طح هو 

" عج: سليمن. 


1 
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لما اشتغل به قلبه. لأن سليمان' عليه السلام' سألهم الجواب بقوله: أيكم يأتيني بعرشهاء فوجب 
على أهل مجلسه الجواب. فكان في قوله: #أنا آتيك به4. إقامة للواجب. فلم يكن إظهارا' 
لكرامته' وما ظهر منه كان ضبمنا لا قصدا. والإظهار أن يقول: كرامتي" كذا وكذاء وأنا رجل صاحب 
كرامة. ثم قوله: أنا آتيك به.. يحتمل أن يكون صيغة الفعل' المضارع على إخبار” النفس. ويحتمل 
أن يكون صيغة اسم الفاعل. إلى هذا أشار في الكشاف.' 

وقوله: (ويخاف أنها) أي أن الخصلة التي تظهر'' أو الفعلة ‏ التي تظبر'' بصورة الكرامة. 

[قوله:] (من قبيل الاستدراج له دون الكرامة)'' وهذا لأن الذي يظهر على خلاف العادة 
على أنواع أربعة: وهى '. معجزة وكرامة ومعونة وإهانة واستدراج. فقد ذكرنا المعجزة والكرامة. 

وأما المعونة. فبي في حق المخلط فتظير معونة له في التخلص عن محنة توجيت إليه 


1١ 95‏ 
ومكروه اقبل عليه. 


' ع ج: سليمن. 
' ط - عليه السلام. 
' ع جنإظهار. 
: عج: الكرامة. 
١‏ ط - كرامتي. 
أعج-به. 
١‏ 58 للفعل. 
ط: اختيار. 
انظر:الكشاف للزمخشري. /1"؟. 
ع: يظهر. 
ع: الفعل. 
ع: يظهر. 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .077//١‏ 
1 2 
ط: فري. 
*' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .071/١‏ 
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و[أما] الإهانة ما' تظبر على يدي" المتأله. وعلى يدي" الساحر عند انعدام دعوى النبوة, 
ولهذا ذكر محمد بن الحسن رحمه اللّه [رواية عن أبي حنيفة]: أن المؤخذ بمنزلة العنين. وهو الذي 
أخذ بالسخر: فى الحبمن عن التساق وركون ذلك" إهانة من :ظبر على يدةء” امنتدراجاء أي امتتداناء 
إلى العذاب بالإمبال قليلاً قليلاًء كما يرق الراقي موضعا عالياء فيتدرج إليه درجة درجة وشينًا 
شيئًاء' حتى يصل إليه بالمهل. واستدراج الله العصاة” أن يرزقهم الصحة والنعمة,' فيجعلوا رزق'' 
الله ذريعة ومتسلقا إلى ازدياد الكفر والمعاصي. فلما كان الأمر هكذا اجتهد الولي في كتمان ماظهر له 
من الكرامة وخاف ا045901]ي لد كشيتهار. 


ثم ذكر فائدة ظبور الكرامة بقوله: (ثم فها'' فائدة ثبوت رسالة من آمن به الولي) إلى 


فإن قيل: إل القول يتتجويز الكرامة' #وهو ظهوق الخوارق اللعادة'' يودي إلى القول 


بالسفسطة. وذلك لا يجوز إلا عند ضرورة احتياج الناس إلى وجوب التصديقء وهو في حق المعجزة 


١‏ ج ماء صح هه 
1 

ع ج: يد. 

ع ج: يد. 
. ج- ذلك صحه 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء ١/71ه.‏ 
١‏ ع-درجة. صح ه 
' ع - وشيئاء صح ه. 
_ عج: للعصاة. 
٠‏ 58 النعم. 

0 ع: ارزاق. 

'' ع: الاعتزالة. 
ط: الكرامات. 
ط: للعادات. 


1١3 
1 


1 
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في حق النبي. وأما في حق' غيره فلا. وهذا لأنا' إذا جوزنا الكرامة ' فلعل” الله قلب الجبل ياقوتا 
كرامة لبعض [9917]/ الأولياء. ولعله جفف البحر كرامة له. ولعله خلق هذا الإنسان الشيخ في 
هذه الساعة كرامة للولي.' ومعلوم أن تجويزه يؤدي إلى الجهالات بالحقائق وهو عين' قول 
الستؤقينظ] كلانه لو جار كلوز تقد العوارق اق عق بسحن الذوليا والجاق قلبون» ف ع البافين 
من المؤمنين. لأن اللّه ولي المومنين وهم أولياؤه. قال الله تعالى: «النَهُ وَلِهُ الَّذِينَ آمَنُواك.” وعلى هذا 
التقدير لا يبقى الخارق للعادة خارقا لها. فحينئذ لا يبقى خارق' للعادة أصلاً وبخرج 

انخراق ' هذه ' العا يعن “ليلذ عل اكيوة وع تنه دليلاً على الكيلهف ا ؤلذن الكراية لو 
ظهرت على يد إنسانء ثم ادعى ذلك الانسان على أحد مالاً. فإما أن يطالب بالبينة أو لا يطالب, لا 
يجوز أن يطالب بالبينة لأنه ظهر'' بتلك الكرامة كمال درجته عند الله تعالى ومتى كان كذلك امتنع 
أن يكذب"' في ادعاء امال على الغير. ولا يجوز" ' أن لا يطالب” بالبينة لقوله عليه السلام: «البينة 


على المدعي.»' ' ولما بطل القسمان,ء علمنا أنه لا يجوز ظهور الكرامة."' 


١ 


ط- حق. 

' عج -لاناء ج» صح ه؛ ع: إذا. 

' جط: الكرامات. 

أعج: ولعل. 

أعج:يجفف. 

ج: الولي. 

' ج - الساعة كرامة الولي ومعلوم ان تجويزه يؤدي الى الجهالات بالحقايق وهو عين. صح ه. 
* سورة البقرة, ؟//ا70. 

' ج: خارقا. 

0 ع ج: الخراق. 

0 ج: لهذه. 

0 ج: ظهرت. 

ع: أن يكون مبطلا. 

ع: فلا يجوز. 

ج -لاء صح ه. 

صحيح البخاري. الشهادات .١‏ 

انظر:الأربعين لفخر الدين الرازي. 7١5-3703777‏ 
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قلنا: أما الجواب عن الأول فإن القول بالسفسطة إنما يكون لو قلنا إن هذا الذي ظهر في 
يد' الولي لا حقيقة له في قلب العادة المستمرةء ولم نقل بذلكء بل نقول: بحقيقة العادة المستمرة 
وحقيقة قلب تلك العادة المستمرة. أقصى ما في الباب' أن في القول بالكرامات لزوم كثرة قلب 
العادة المستمرة في يد" النبي وفي يد الوليء وبلزوم كثرة قلب العادة لا يلزم أن لا تبقى العادات 
المستمرة أصلاً في نفسهاء ' ككثرة” المجازات في الكلام لم يلزم من' ذلك أن لا تكون الحقائق أصلاً. 
ولا يشتبه حال النبي' مع الولي في ذلك” لما ذكر في الكتاب بأن الولي يصرح بقوله: إني لست بني.' إذ 
لو ادعى ذلك لكفر من ساعته.' ' وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني. فإن كثرة الخوارق للعادة لا 
توجب ترك العادة المستمرة. 

ولأنا نقول: [إن] هذا الذي ألزمتموه علينا لازم عليكم في المعجزات. وذلك لأن'' الله ' ' تعالى 
إذا بعث جمعا كثيرا '' من الأنبياء. وأظهر على يد كل واحد منهم فعلاً خارقا للعادة كان انخراق”*' 


العادة موافقا للعادة حينئذ. وذلك لا يقدح”' في كون المعجزة معجزة على زعمكم. ولم يقل أحد 


ج: يدي. 
١‏ ع - الباب. صح ه؛ ع ج: القول. 
0 ط: يدي. 
4 ط - نفسهاء صح ه. 
: ع: لكثرة. 
اع-من. صحه 
' ط + عليه السلام. 
* ط + في ذلك. 
' انظر:الأربعين لفخر الدين الرازي. ١/5١؟.‏ 
'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ١//اا0.‏ 
0 ع ج: لانه. 
ع ج - الله. 
ع ج - كثيراء ع. صح هد 
عج:خرق. 


1 


1 


16 


ج-لا. 
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بأنه لا يصلح' معجزة. ثم لو قلتم فيه إن تكثير المعجزات إنما يجوز بشرط أن لا يصير انخراق' 
العادة عادةً. كان ذلك جوابنا ' في الكرامات.” 
وأما الجواب عن الوجه الثالث فنقول: إن ظهور الكرامة عليه لا يوجب كونه صادقا في 


ع 4 ه 5 5 5707 5 0 5 
جميع الأمور فلا جرم تجوز مطالبته بالبينة. إلى بعض هذا أشار في الاربعين. والدر اللوفق. 


وقوله:' (وإذا ثبت أن الصانع جل وعلا حكيم إلى آخره) فيه بيان المناسبة بين هذا الذي 
[73ظ]/ ذكر من اثبات الرسالة واثبات كرامة" الأولياء وبين الذي يذكر من مسائل التعديل 
والتجوير. والأصل فها بيان خلق أفعال العباد. وإنما تقدم بيان أن الاستطاعة مع الفعل لما أن 
الاستطاعة شرط تحقق الفعلء وهو الاصح. فكان تقديم ذكر الاستطاعة على ذكر' أفعال العباد 
هنا بمنزلة تقديم ذكر كتاب الطبارة على ذكر كتاب الصلاة في كتب الفقه. 

ثم إنماؤيةا: إن الأدلااي مسائل النعد1 و التجو كين خلو لال العبالروينن التعديل 
هو النسبة'' إلى العدلء ومنه تعديل الشهود؛ وهو ' أن يقول المعدل هم" عدولء والتجوير هو 


النسبة'' إلى الجور. ثم معرفة مسائل التعديل والتجوير موقوفة على معرفة معنى الحكمة 


1 ع: لا يصح. 
' عج:خراق. 
0 58 جواب. 
انظر:الأريعين لفخر الدين الرازي. ؟/5.؟. 
0 58 ولا جرم. 
انظر:الأربعين لفخر الدين الرازي. ؟/05؟. 
' ج - وقوله. 
0 ط: كرامات. 
١‏ - ذكر. صحه 
00 
58 انا. 
1 8 
2 النسب. 
55 
ط:هو. 
- ع: النسب. 
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والسفه. فمن كان موصوفا بالعدل. فهو موصوف بالحكمة ومن كان موصوفا بالجورء. فهو 
موصوف بالسفه. ثم أجمعنا مع الخصوم أن الله تعالى موصوف بالعدل والحكمة, أي يقال: إنه 
عدل وحكيم ومنزه عن الجور والسفه. ثم اختلف أهل الكلام فيما بيهم في أفعال معينة. وهي 
أفعال العباد الاختيارية أنها من باب الحكمة أو من باب السفه. فمن جَعَلها حكمةً جوز صدورها 
من الله تعالى ومن جعلبها سفيًا لم يجوز صدورها منه وإنما وقع هذا الاختلاف لاختلافهم في تفسير 
الحكمة: قالة؟ المعتزلة: الحكمة كل فعل فيه متقفة: إما للفاغل أو لغير الفاعل؛ والبيفة: هنا شل 
عن المنفعة لفاعله أو لغير فاعله. وعند الأشعرية: الحكمة: كل فعل وقع على قصد فاعله؛ والسفه: 
ما وقع على خلاف قصد فاعله. وعندناء الحكمة: كل فعل له عاقبة حميدة؛ والسفه: ما خلا عن 
العاقبة الحميدة سواء كانت فيه منفعة أو لم يكن. والى هذا المجموع أشار في الكتاب بقوله: (إذ هي 
مما اختلفنا' نحن والخصوم في كونها حكمة أو سفيًا) 

وقوله: (وكتابنا الموسوم بإيضاح ا محجة ' لكون العقل حجة) وهذا المجموع اسم كتاب 
واحد للمصنف رحمه الله أي المسمى ببيان الحجة الواضحة على أن العقل حجة من حجج الّه 


تعالى على عباده. واش. اللوفق. ' 


١‏ ع ج: فان؛ ع ه - قالت. 

' ع: اختلف. 

” أي ايضاح ا محجة لكون العقل حجة لابي المعين النسفي. انظر :إيضاح ا مكنون لإسماعيل باشاء .167/١‏ 
َ ع ج ط - واللّه الموفق, ع صح ه. 
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[الباب الثالث] 
[مباحث الإرادة والقضى والقدر] 
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.١‏ فصل 


في أن الاستطاعة مع الفعل 


لما فرغ من بيان إثبات الرسالة الذي كان' هو' من مقتضيات الحكمة؛ شرع في بيان 
مسائل" التعديل والتجوير التي هي مبنية على الحكمة والسفه على ما بيناء غير أن الاستطاعة هي 
شرط صحة الفعل وقعت مقدمة على الفعل كما يشترط تقدم الشرط على المشروط. 

ثم' اعلم أن الاستطاعة. أي استطاعة كانت. هي شرط صحة أداء الفعلء أما وجود 
الاستطاعة التي هي عبارة عن سلامة الأسباب والآلات.” هو شرط لصحة الفعلء فلا شك فيه. إذ' 


لو' لم تكن له يد سليمة لا يتصور منه البطشء [918]/ وكذا لو لم تكن له" رجل سليمة لا يتصور 


١‏ عج: التي كانت. 
51 
عج هو 
' ع - مسائل؛ صح ه 
ج - ثم. 
1 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. 7 ؛ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضرير؛ """و. 
' جناذاء 
ج-لو. 
ج-له. 
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منه المثي. والمعنى من الشرط هذا وهو أن يكون وجود شيء متوقفا على وجود شيء آخرء كتوقف 
وجود صحة الصلاة على وجود الطهارة. وتوقف وجود صحة البيع على وجود مالية المبيع. 

وأما الاستطاعة الثانية التي كان بناء الفصل' عليها. [فقد] قال' المصنف رحمه الله في 
التبصرة: "هي علة الفعل عندنا."' وقال غيره من مشايخنا رحمهم الله في تُسَخْ أصول الفقه 


3 


شرط أداء الفعل.. وذكر فخر الإسلام رحمه الله بعد ذكر تقسيم حسن المأمور به.” فقال: 
"وضرب منه ' ما حس لسن واللتمله."” وكا لاجد ذلك ذلك شرط الأداعو2 الوجويةة قال 
العبد الضعيف غفر الله له'' ما قاله العامة هو الأصحء لما أن العلة في الاصطلاح هي التي توجب 
الفعل. فالعلة الموجبة في الحقيقة إيجاب الله تعالىء وهو غيب عناء'' فاقام الله تعالى الأسباب 
الظاهرة مقامها في الإيجاب نيابة'' عنه. كحدوث العالم ودلوك الشمس وملك النصاب في حق 
وجوب الإيمان والصلاة والزكوة. وكذلك في غيرهاء والقدرة المقارنة للفعل ليست بموجبة للفعل 


أصلاً. لا أصالةً ولا نيابة. فلم تكن علةً للفعل. بل هي شرط لتحقق الفعل. 


١‏ ع ج: الفعل. 

' عج-و؛ ط:وقال. 

" تبصبرة الأدلة للنسفي. .041/١‏ 

انظر:نقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي. 07/-51؛ وأصول الفقه للسرخسي. ورقة ١١ظ؛‏ وميزان الأول في نتائج العقول لعلاء الدين 
السمرقنديء .1171-1117.01١111/‏ 

"لم يه 

١‏ ع ج: وقال. 

0 ع - منة. صح ه. 

* ع ه: مشروطه. انظر :أصول البزدوي. ص ؟؛ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ه"ظ-. 4 ظ. 

' انظر:اصول البزدوي. 5 ؛ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١4و-؟1؟ظ.‏ 

'' ط - العبد الضعيف غفر الله له؛ ط: رضي اللّه عنه. 

'' ميزان الأصبول ني نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي. .١١7١/7‏ 

5 ع: ونيابة. 
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وقال المصنف رحمه اللّه: "والقسم الثاني من الاستطاعة معنى لا يمكن تبيين حده بمعنى 
يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعلء وهو عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل" به الأفعال 
الاختيارية."' 

وأما القسم الأول من الاستطاعة "يحد بأنها التبيؤ لتنفيذ الفعل عن إرادة المختار." لوَلَِه 
عَلَى النّاسٍ جِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبيلاً4' قيل: هي "الزاد والراحلة."' وعند مالك رحمه الله 
استطاعة الحج سلامة النفس." وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس.' "وعن الضحاك إذا قدر 
أن يؤجر نفسه. فهو مستطيع. وقيل له '' في ذلك فقال: إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه؟ 
بل كان ينطلق إليه ولو حبُْوًا. فكذلك' ' يجب عليه الحج."'' كذا في الكشساف. 

[قوله:] (وقوله: (فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِبَِينَ مِسْكِيئًا4)'" أي فمن لم يستطع على'' 
الصيام امرض" أويففاوة فطعي كين مسك كي حلي ان يطى' لكين مساك هنما قلنا: إن 


المراد بها سلامة آلات الضوم وأسبابه: لأن قدرة الصوم لا تكون قبل الشروع في الصومء فلا يجوز 


ع ج: الفعل. 

عج :ويفعل. 

تبصبرة الأدلة للنسفي. .0641/١‏ 

ّ ج: بحد. 

' تبصرة الأدلة للنسفي. .04١1/١‏ 

سورة آل عمران: 91//9. 

" انظر: سنن ابن ماجه. كتاب المناسك 5؛ وسفن دارقطني. .51١7/7‏ 
انظر:الكشاف للزمخشري. ١/.9؟.‏ 

' ط - وعند مالك رحمه الله استطاعة الحج سلامة النفس. وعندنا الزاد والراحلة مع سلامة النفس. 
7 ج: به. 

١‏ ع ج: وكذلك. 

'' الكشاف للزمخشري. ١/.89؟.‏ 

'' سورة المجادلة. /4/0. 

طنالى. 


4 


١ 


* ط: بمرض. 
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نفيه بقوله إفمن لم يستطع؟. وإنما يصح' نفي ما تصور وجوده بدون فعل الصوم, وهي الآلات 
والأسباب. فلذلك' كان معناه فمن لم يقدر على أداء الصوم بسبب المرض والضعف. 

[وقوله:] (وبقوله خبرا عن أهل النفاق: (ِلَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ4)' أي المعنية به" 
أيضاء سلامة الأسباب والآلات. فالله' تعالى عير أهل النفاق بقولهم هذا وكذبهم في هذا القول. ولو 
كانوا أرادوا بذلك الكلام الاستطاعة' التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيها عن أنفسهم 
كاذبين. إذ لاشك أن استطاعة فعل الجهاد [418ظ]/ لا يبقي في وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا 
العدو وبباشروا القتال» #وكان الخرقج مطلونا لذلك. وحيك يكذبهم دل أنهم أراذاوا بذلك امرض أو 
فَقْد المال على ما بين الله تعالى بقوله: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 إلى أن '' قال: (إِنّمَا 
السّبِيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتََذِنُوتَكَ وَهُمْ أَعْنِيَاء4.'' وصحة التكليف يعتمد هذه الاستطاعة أي 
الإستطاعة'' التي هي سلامة الأسباب والآلات والجوارح والأعضاء. إذ العادة جارية أن المكلف لو 
قضد اكتساب الفعل عند سلامة '" الأسباب» يعي أن الستة الإلبية جارية على أن" " المكلفت إذا 


قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب حصلت له القدرة الحقيقية. أي يخلق الله تعالى"' 


ا عج:صح 

ج: فكذلك. 

' سورة التوبة. 43/9. 

أعج-به.ع. صحه 

' ع ج -الآلات, ع صح ه 

0 عج: والله. 

' ع - النفاق بقولهم هذا وكذبهم في هذا القول ولو كانوا ارادوا بذلك الكلام الإستطاعة. صح ه. 

0 ج: القتل. 

سورة التوبةء 31/9. 

' عج-الىان. 

'' سورة التوبة. 3/8. 

١‏ ع - يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَعْنِيَاء4 وصحة التكليف يعتمد هذه الإستطاعة أي الإستطاعة. صح ه 
ع - سلامة. 

7 جحان. 

ط + تعال. 
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القدرة الحفيقية وفت مباشرة. وأما إذا لم يكن له' سلامة الأسباب:والآلات فلا'فحصل له-القدرة 
الحقيقية. هكذا جرت السنة الالبية. فلذلك' كان التكليف مبنيا على سلامة الأسباب والآلات. 
وإنما لا تحصل" لاشتغاله بضد ما أمر به. يعني أن العبد إذا قصد فعل الخير يخلق الله وقت 
مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير مقارنا له. وكذلك إذا قصد فعل الشر يخلق اللّه تعالى 
وفع فياش :لات الفعل قورة اكتسات قعل الشو مقارنا له وزذ لعي هو قله سين اليك فعل 
الشر وحصل له قدرة اكتساب فعل الشر كان هو مضيعا حصول قدرة فعل الخيرء حتى يفعل به 
الخير. ثم هو يعذب في الآخرة بسبب تضييع فغل الخير وتحصيله مكانه فعل الشر. وبهذا خرج 
الجواب عن اعتراض“ المهمكين في المعاصي بقولهم إن الله تعالى' خلق الكفر والمعاصي في العبد ثم 


كيف يعذبه؟ 

قلنا: إنما يظهر أثر خلق'الكفر والمعاصي بعد قصده إياه. فكان هو المضيع قدرة اكتساب 
الإيمان والطاعة. فيعاقب لذلك." وإليه أشار الله تعالى بقوله: لفَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ النّهُ قُلُويَيُمْ وَالنَهُ لا 
َيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4.' ثم الاشتغال بضد ما أمر به '' تارة يحصل بالامتناع' ' عن فعل ما أمر به 


من الإيمان والطاعة وتارة يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية. فكل من الامتناع عن الإيمان"' 


اعج-له.ع. صحه 
' ع: فكذالك. 
'اج:يحصل. 

' ع: اعراض. 

' ج - تعال. 

١‏ ع - يعذبه. صح ه. 
' ج- خلق. صح ه 
0 ع ج: بذلك. 

*: سيوزة الضف :5/31: 
0 اج ح به. 

١ 


١‏ ع اج لامتناعه. 
' ع - والطاعة وتارة يحصل بالإتيان بالكفر والمعصية. فكل من الإمتناع عن الإيمان. صح ه. 


١ 
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والإتيان بالكفر كفر في حق العاقل البالغ. وأما الصبي' العاقل فامتناعه عن الإيمان ليس بكفر. 
وأما إتيانه بالكفر' كفر على ما هو الأصح من المذهب. وقد ذكرنا وجه الفرق في باب العقل من 
الكافي ' على وجه يخضع له ذووا الألباب وينزاح به ريبة ذوي الارتياب. 

والذم يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود الأسباب.. يعني أن الله تعالى ذم الكافرين 
بأنهم لا يستطيعون السمع. ولو كان المراد انعدام سلامة الأسباب بأن يوجد الصمم في أسماعبهم لما 
ستحقوا المذمة. لأنهم حينئذ كانوا مجبورين في كونهم لا يستطيعون السمع. فثبت أن المراد به 
انعدام حقيقة القدرة. عند [919]/ وجود الأسباب. 

فان قيل: كما أنهم مجبورون عند عدم أسباب السمع كذلك كانوا مجبورين في انعدام 
القدرة في الحالء, لأنها توجد عند' خلق الله ' تعالى إياها” وقت الفعل. 

قلنا: انعدام القدرة في الحال عند سلامة الأسباب باعتبار انعدام القصد من المكلفين: ولما 


لم يقصدوا فعل الخير مع وجود سلامة الأسباب كانوا هم المضيعين للقدرة. ' فلهذا ذمهم الله تعالى. 


' ع: الغبي. 
' ج: الكفر. 
" انظر:الكافي للسغناق. ه/7١7-‏ 75179. 
انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .0457/١‏ 
ممم 
ع- عند. صح ه 
0 ج - اللّه. صح ه. 
ع: إياه. 
ج: القدرة. 
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وقوله: (والاستطاعة الثانية عرض" تحدث عندنا)' أي بالاتفاق بيننا وبين المعتزلة 
والضرارية ' والكرامية غير أن عندنا هي مقارنة للفعل؛ وعندهم سابقة على الفعل.. وبهذا التقرير 
يعلم” أن قوله: (عندنا) يتعلق بما بعده لا بما قبله. والضرارية' أصحاب ضرار بن عمرو." 

وقوله: ([وثبوت هذه الاستطاعة] يبطل قول النظام وعلي الأسواري') وقد ذكرنا أن 
النظامء هو إبراهيم بن سيار بن هاني النظام. وأما علي الأسواري فقال في الأنساب السمعانية: 
"الأسواريء بفتح الألف وسكون السين المهملة والألف بعد الواو وف آخرها الراء المهملةء هذه 
النسبة إلى أسوارء وهي' قرية من قرى أصهان. ثم قال: والأسوارية'' طائفة من المعتزلة» وهم 


أصحاب علي الأسواري. وكان هوفي أول أمره على قول النظام.""'' 


ا عج-ايءع. صحه 

* ل حدتجليكة عنننا: 

' هم أصحاب ضرار بن عمرو. ويزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وأنها بعض المستطيع. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري.ء ص 

.11-15/١ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص ١1١؛ وا ملل والنحل للشهرستاني.‎ 4" 7-١ 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .0/١‏ 

: ط: نعلم. 

١‏ ع ه: فالضرارية. 

" ج - عمرو. صح ه. هو أبو عمرو. ضرار بن عمرو القطفاني الكوفي. (ت .٠٠7ه/5١1م).‏ من أوائل المعتزلة البصربة. انظر: سي رأعلام 
النبلاء للذهبي. .051-0545/١٠١‏ 

* هو علي الأسواري الاصيهاني. (ت ٠١‏ 74ه/1554م). ومن المعتزلة البصرية ونسبت اليه الأسوارتة. وكان يقول بأن اللّه تعالى لا يقدر على غير ما علم 
أنه يفعله جملة انظر: الأنساب للسمعاني. ١/١0١؛‏ ومقالات الاسلاميين للأشعري. ص 707. 707. 747 009؛ والفصل لابن حزم. 
؛؛ وطبقات ال معنزلة لابن المرتضى. ص 7 /. 

١‏ ع: وهو. 

' هم يقولون أن الله تعالى غير قادر أن يفعل ما قد علم أنه لا يفعله ولا يقدر أن يفعل ما أخبر أنه لا يفعله. هذا مع قوله إن الانسان قادر 
على فعل ما علم أنه لا يفعله لان قدرة الانسان عنده صالحة للضدين فالانسان عنده أقدر من ربه. انظر:الأنساب للسمعانيء ١//51١؛‏ 
واللباب لأبي الحسن الشيباني. 10/١‏ والوافي بالوفيات للصفدي. 7/ه0١.‏ 

'' الأنساب للسمعانيء ١//ا6١.‏ 


ع 
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وقوله: (لأنا' بينا بالدليل [ثبوتها] وهي عرض) يتصل بقوله: (يبطل قول النظام). لأنه لم 
ثبت كونها عرضًا بطل قول من يقول أنها ليست معن وراء المستطيع لا محالة. لأن العرض معنى 
وراء الجسم. 

[قوله: (والذي] يحققه أنّا نجد إنسانا سليم الجوارح) أي ليس بأشل ولا بأعرج. 

[قوله:] (ليس بذي آفة) أي ليس بمريض. 

[قوله:] (وهو قادر على حمل خمسين رطلاً) أي على حمل خمس" وعشرين منا. 

[قوله:] (ثم وجدناه في حالة أخرى قادرا' على حمل مائة رطل) أي على حمل خمسين مناء 

[قوله:] (من غير زيادة في أجزاء أعضائه) أي من حيث الطول والسمن. فعلم بهذا أن 
التفاوت بينهما إنما كان من حيث تفاوت القوة. والقوة عرض وراء أعضاء ذي القوةء ونظيره خيطان 
منشوران لا يصعب قطعبما. "وإذا فتلا يصعب' القطع من غير زيادة في أجزاء الخيط. بل 
بحدوث” الفتلء وهو عرض في نفسه."' كذا ذكره المصنف رحمه اللّه. 


[قوله:] (وبهذا يبطل قول حفص) وهو المعروف بحفص الفرد.'' 


2 ج - لأناء صح ه. 

' ج-حملء صحه 

5 ع: خمسين. 

1 ع: قصرا. 

' ط:على. 

' عج:فتل. 

ج: اصعب. 

ط: لحدوث. 

' ع ج -في نفسه. ع. صح ه. تبصرة الأدلة للنسفي. .047/١‏ 

'' ج: القرد. وهو أبو عمرو (أبو يحبى). حفص الفردء (ت بعد 54 ١٠ه/‏ ١170م‏ ؟). ذكره ابن النديم في الفهرست (ص 779-.17) فقال في 
ترجمته: "إنه كان من أكابر المجيرة. نظير النجارء وكان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل وناظره. وكان أولا معتزلييا ثم بخلق 
الأفعال." وذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى (01/57) مناظرته للشافعي في مسألة خلق القرآن. 


4 
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[قوله:] (وضرار) وهو ضرار بن عمروء وهما' اتفقا في مسائل. وقالا: يجوز أن يقلب الله 
تعالى الأعراض أجساماء والإستطاعة والعجز بعض الجسم.' 

وقوله:" (ولم تكن موجودة” حال عدم الفعل) تقرير للكلام الأول. وهو' قوله: (لو' لم 
تكن ستائقة غان الفعل 1ل تغايرة 41" 


رس ابي 
٠.‏ 


[وقوله:] وقد تبرأ الله تعالى بنص كتابه. وهو وقوله تعالى: لآ يُكَلِف الله نَفْسًا [19ظ]/ 


إلا وْسْعَبَا4.' [...] لكانت سابقة على الإيمان موجودة بدونه. أي لكانت قدرة الإيمان موجودة 
بدون الإيمان. 

[وقوله:] (وثبت ما قلنا) وهو أن الاستطاعة سابقة على الفعل. 

[وقوله:] (والذي يؤيد هذا أن القدرة تكون ليحصل بها الفعل) بيان هذا التعليل 
بوجبين: 

أحدهما: أن القدرة علة تحصيل الفعلء كما هو اختيار المصنف رحمه الله أو شرط 


تحصيل الفعلء كما هو اختيار عامة المشايخ رحمهم الله. ' ' وكل منهما يستحيل تعلقه بالموجود. 


' ج-و. اي: ضرار بن عمرو وحفص الفرد. 

انظر: مقالات الإسلاميين. للأشعري. ص ١١١‏ ؟؛ وتبصبرة الأدلة للنسفي. .517/١‏ 
ج-و. 

1 ج: ولم يكن. 

١‏ ج: وجوده. 

1 ع ه+ قوله. 

7 عج:ولوى 

0 ع ج: مغاير له. 

سورة البقرة. ؟/787. 


00 57 
ع ج - رحمهم الله. 
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لأن إيجاد الموجود محال. فإذًا هي تتعلق بالمعدوم. شرطا كان أو علة. ليصير بها المعدوم موجودا. 
فلذلك' تعلقت بالمعدوم دون الموجود. وذلك إنما يكون إذا كانت القدرة سابقة على الفعل. 

والثاني أن القدرة إنما ' كانت ليحصل بها الفعل. فلو كانت مقارنة للفعل لما كان حصول 
الفعل بالقدرة أولل من حصول القدرة بالفعلء. إذ خروجهما من العدم إلى الوجود كان" معاء' فلا 
يمكن' إضافة وجود أحدهما إلى الآخرء بل يضاف وجودهما جميعا إلى غيرهما.” ولو أضيف وجود 
الفعل إلى القدرة مع استواء" حالهما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل. 

وقوله: (ولا بقاء للأعراض) أي بجميع الأعراض. وعندنا'' لن يتصور'' بقاء شيء منهاء بل 


1١ 500 5 5‏ 
يوجد ثم ينعدم في الثاني من زمان وجوده. 


؟اء 


وقوله: (لأن البقاء في الباتي معنى زائد على الذات1 أي على ذات العين. 
[قوله:] (بدليل وجود الذات) أي بدليل وجود العين. 


[فوله:] 2 أول أحوال وجوده. ولا بقاء له) أي لا يوصف بالبقاء. يعني أن الجوهر في أول 


عج: يتعلق. 

' ع ج: فلهذا. 

١‏ ع + يكون. 

١‏ ج: بالقدرة. 

١‏ ع -كاناء صح ه. 

ط: موافقا. 

0 ع ج: ولا يمكن. 

* عج - غيرهماء ع. صح ه 

١‏ ع استواء. صح ه. 

0 ع ط: وهذا عندنا. 

خج: أن يتصور. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .057/١‏ 
انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .507/١‏ 
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أحوال وجوده يوصف بالوجود. ولا يوصف بالبقاء. فلو كان ا الجوهر نفس وجوده لما انفلك 
وجوده عن البقاء في الزمان الأول. ويصح' اتصافه بالبقاء في تلك الحالة.' 

وقال المصنف رحمه الله: الاتصاف أي الاتصاف بالبقاء "إما أن يكون لأجل الذات وإما أن 
تكو الع وإذا وجب الذات :وا كال الأاحافت غلم أ3ى الأتدياف لون من موحباك الذاك» فكلة 
أنه من موجبات المعف. لأن الذات 855-505 بعدم الاتصاف مع جواز الاتصاف من موجبات الف 
فون الذاف: بيعففة أن الاتجباف: لو كان" من .موسبات" الذات: :وق :ونوك الذات واستحان 
الاتصاف. لكان فيه القول باستحالة ثبوت الحكم, وإن تحققت العلة. وهذا ظاهر الفساد. ولو 
جاز هذا لجاز أن يقوم السواد بذات. ويستحيل اتصافه بأنه أسود. ثم” في الزمان الثاني يجب 
اتصافه به وهذا محال لمريقل به أحد مق العقلاء “ 

وقوله: (ول## ٠١ ١1)‏ و ]له بعد الف الزكووجد والريييق منا تك ولو كان لثيقاء والوجود 
واعنناا لكانا' هن الأسماء الترادفة نمق الجلوين والقحود فكان قوله "وجذ ولغ يرق " كفولة "وج 
ولم يوجدء" وكقوله "بقي ولم يبق." فيصير متناقضاء كقول القائل: "جلس ولم يقعد." ومع ذلك 
صح قول القائل: وجد ولم يبق. ولم يعد متناقضا علم أن البقاء معنى وراء الوجود. ولأن البقاء لو 
لم يكن معنى وراء الذات لكان الباقي'' باقيا لذاته. فكان ذاته علة لبقائه. فحينئذ يستحيل عدمه 
اع ج-بقاء.ع. صح ه 
أعج:ولصح. 
" انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 51/١‏ 015-5. 
أ ع ج: بمعنى. 
'ج:لووجدوا. 
' ع ج ط-لان الذات لو وجدوا بعدم الاتصاف مع جواز الاتصاف من موجبات المعنى. ع. صح ه. 
0 ج: موجبا. 
7 ع-ثم 
1 تبصرة الأدلة للنسفي, ١/.0ه-١00.‏ 


00 


ع: الباقاء. 
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لقيام ذاته الموجب لبقائه. وبهذا كله خرج الجواب عن قول الكرامية: فإنهم يزعمون أن الجوهر في 
أول أحوال وجوده موصوف بالبقاء كما هو موصوف بالوجود. 

وقال' المصنف رحمه اللّه: "وهذا منهم جحد الضروريات' وإنكار البدائه وخرق إجماع أهل 
اللسان. فإنهم يستجيزون أن يقولوا "وجد كذا ولم يبق". ولو كان البقاء راجعا إلى الذات كالوجود 
لكان قول القائل "وجد ولم يبق". كقول القائل "وجد ولم يوجد". وحيث عُدَّ' هذا تناقضّاء دون 
الأولء دل على بطلان هذا الرأي المستردّل المحدّث.. وكذا الناس يقولون في الدعاء: أبقاك اللّه. ولا 
يستجيز أحد أن يقول لآخر "أوجدك الله". ولو كان اللفظان في الحقيقة راجعين إلى شيء واحد لما 
امتنعوا عن إطلاق أحدهماء مع الإطباق على إجازة' إطلاق الآخر."" 

[قوله:] (والأعراض ليست بمحل لقيام معان وراءها” بها فاستحال لهذا بقاؤها) يعني 
لما ثبت أن الاستطاعة التي بها يحصل الفعل عرض. فلو كانت سابقة على الفعل لم يكن بد من 
بقاءها إلى وقت وجود الفعلء لأنها لو لم تبق إلى وقت وجود الفعل لكان وجود الفعل. بدون القدرة, 
وهو محال. ولا يتصور بقاؤها إلى وقت وجود الفعل لهذين الوجهين اللذين ذكرنا هما. 

أحدهما:'' أن البقاء من قبيل الأعراض والقدرة أيضا عرضء فلو بقيت إلى وقت وجود 
الفعل لقام به البقاء وأدى إلى قيام العرض بالعرضء وإنه محال. 


١ 


0 
١‏ ج: للضروريات. 

0 ع ج: عدوا. 

' عج-المحدث. ع. صح ه؛ ع ج: المحدب. 
'عج:آخر. 

ج: اجارة. 

" نبصبرة الأدلة للنسفي. .001/١‏ 

7 ع وراءهاء صح ه. 

١‏ ع - لكان وجود الفعل. صح ه. 

0 ع - أحدهماء صح ه ؛ ج: أحديهما. 
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والثاني: أن القدرة لو كانت باقية باعتبار ذاتهاء لا لمعنى' آخرء لما ' تصور زوالها. لأن ما كان 
اللوحن" النقافة 3 انه “لا هود قفاوم لوهوى” الوح النقاء وهى: الر كي وا لتخا دك لذ تومه عه 
وقيل: القول بقيام العرض بالعرضء كقول من يقول لمن ألقي من منارة: قف هناك في الهواء حتى 
ألقي إليك' هذا الشيء فتأخذه وتحفظه بنفسك. فيستحمق” هذا ' القائل لما أن الملقى لا يقدر على 
حفظ نفسه؛ فكيف يقدر على حفظ: غيره. والعرض هنا كذلك. لأنه لا يقوم هو بنفسه. فكيف 
يقوم” غيره به. 

فإن قيل: [١٠٠ظ]/‏ لم تنكرون بقاء القدرة ببقاء مخلها لا بذواتها؟ 

قلنا:' هذا باطلء لأن بقاء المحل. لو كان موجبا لبقاء الأعراضء لما تصور فناء الأعراض 
وزوالباء مع قيام المحل. ومعلوم أنه يتصور زوال القدرة مع بقاء القادر. وكذلك كل عرض يتصور 
زواله إلى ضده مع بقاء المحل. كالشّعر يسود ثم يبيض.' والشعر' باق كما كانء وقد انعدم 


السواد ووجد البياض. فلما لم يتصور أن تكون الأعراض محلاً لقيام معان وراءها بها" ' لم يتصور 


ع-لمعنىء صح ه. 
7 

ع -للماء صح ه. 

ج: للموجب؛ ع - الموجب. صح ه. 
ط: عليك. 

ع - فيستمحق. صح ه.؛ ع ج: فيستخف. 
ع + القول. 

' ج - نفسه فكيف يقدر على حفظء. صح ه. 
*أعه+هو 

5 ع: قلت. 

5 ج: سود. 

الل ابيطن: 
7 ج: فاشعر. 
ع ج-ها؛ ع, صحه 
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أن تكون' محلاً للبقاء. لأن البقاء معنى. فحينئذ لو قلنا ببقاء الأعراض مع عدم قيام البقاء بها لقلنا 
بوجود الباقي ' بلا بقاء. وهو أيضا محال.' 

فإن قيل: الأعراض صفات وراء الذات فجاز أن تكون' باقية بدون قيام البقاء بهاء كصفات 
اللّه تعالى» فإنها باقية ولا يقوم بها البقاء. 

قلنا: الكلام في الأعراض. لا في صفات اللّه تعالى» فإنها ليست بأعراض. أو نقول: صفات اللّه 
تعالى أيضا باقية ببقاء هو ذات الصفات. ولا يمكن في العرض أن نقول: هو باق ببقاء هو ذاته. 
لأنه يصح:' أن يقال "وجد ولم يبق". علم أن البقاء معنى وراء الباقيء والبقاء عرض فلا يقوم 
بالعرض. 

فإن قيل: قد يقال :للسواد' وجود." ويقال أيضا السواد:لون وعرضء ويقال أيضا العرض 
مستحيل البقاء» ولالااض لا يؤل زمانين. الكإيكله ولت العرظ #والر جو اميتحالة البقاء 
وغيرهما. 

قلنا: هذه الأوصاف كلها راجعة إلى ذات العرض. وليست بزائدة عليه. وكلامنا في أوصاف 
زائدة على نفس وجود العرضء. كالبقاء. وكذلك العرض واللون وصفان عامان للسواد وذات 


١‏ ج: يكون. 
1 ع: البقاء. 
1 ع - محالء. صح ه. 
٠‏ ج: يكون. 
' ج - تعاللى. 
4 
ع ج: صح. 
" ع ج: السواد. 
0 عج: موجود. 


٠‏ ج: العرض. 
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بالعرض. أي العرض لا يقوم بغير ذلك العرض. كالسواد مع الحياة. والحركة مع البياض, وأمثال 
ذلك وام الأوضياف: الزاتية للمرض شيوصف: العيحن بزاء' لأن حك الأوضاف فين ذلك الحردن» 
كما نقول: العرض مستحيل البقاء. والعرض لا يبقي زمانين. وعن' هذا خرج الجواب أيضا" عن 
قولهم. يقولون: حركة بطيئة وحركة سريعة» فالبطء والسرعة عرضان قائمان بالحركة. لأنا 
نقول: هذا أيضا كقول من قال السواد موجود. فالبُطُء في الحركة البطيئة عين تلك الحركة: لا" 
أن يكون معنى زائدا علهاء ولان البْطء والسُرعة أمران إضافيان. فلا يكونان” معنيين قائمين 
بالحركة. بل ينشأ ذلك الوصف بمقابلة إضافة حركة متحرك إلى حركة متحرك آخرء كما يقال: 
حركة الحمام' المُْسَرْوَل في الطيران بطيئة بالنسبة إلى حركة طير آخر.'' 

وقوله: (وأحمد بن علي الشطوي'' وأبو حفص الصيمري)'' قال في الصحاح: "شطا 
اسم قرية بناحية مصرء تنسب إلبها الثياب. وبقال: الثياب الشطوبة."'' وفي الأنساب في باب الصاد 


5 بوت ءِ 0 8 4 16 
المبملة, صَيْمّر /]9٠١1١[‏ نمر من أنهار البصرة. وصيمرهة بلدة من ديار الجيل. 6 5/70 
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ط - بالعرض. 

' جدبها. 

' ع:غير. 

' ط:عند. 

' عج- أيضاء ع. صح هه 

".طاح يقولون: 

0 عنالا. 

0 ع: ولا يكونان. 

أط:البط. 

0 ع - فيه. صح ه؛ ج ط + فيه. 

'' ع: المشطوي. هو أبو الحسنء أحمد بن علي الشطويء (ت ؟). هو من معتزلة بغداد وذكره ابن المرتضى بين رجال الطبقة الثامنة: بلا ذكر 
سنة ميلاده ووفاتهء ولكن يذكر مناظراته مع الناشيئ (ت 797ه/7١1م). ‏ انظر:طبقات ا معنزلة لابن المرتضى. ص 17. 

'' لم أجد ترجمة أبي حفص الصيمري مؤكدة إلا أننا نرجح أنه أبو عبد الله محمد بن عمر الصيمري. وهو من شيوخ المعتزلة البصريين. 
انظر: فضل الاعتزال. ص .٠١‏ "-9. "؛ وطبقات ا معنزلة لابن المرتضى. ص "1. 

'" الصحاح للجوهري. «شطا». 5897/5 

“' انظر :الأنساب للسمعاني. ؟/01/1؛ وتاج العروس للزبيدي. «صمر». 541/١١7‏ 

* طه: الجيل: طائفة من الناس. الصيمرة: بلدة بين ديار الجيل وخوزستان. انظر:الأنساب للسمعاني. */لالاه. 
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ولو كانت :سابقة" عاق الفعل: كما هق مدهت القصم كانت القدرة متعدمة وقث الفعل :ضرورة: 
لأنها لا تبقى' فيحصل الفعلء ولا قدرة» ' فلزم من هذا القول أمران محالان: 

ألخدهم أن القدرة ذا اقش سابقنة كانت القدرة عاطلة وفة انستجالة الفعل وهو معان 

والثاني: أن القدرة إذا انعدمت. والفعل واجب حال انعدام القدرة. كان ذلك قولاً بوجوب 
وجود الفعل من العاجزء وهو أيضا محال. ولأن تعلق الفعل بالقدرة ألزم من تعلقه بالآلة لتحقق 
قعل الثة كمال يدون الآلة: واستجالته يدون العدرةه فإن الأآثة:شيرطت لتكميل” القدرة الناقضة 
ولهذا اختص بها الخلق واستغنى عنها" الخالق لكمال القدرة. ثم يستحيل تحقق الفعل من المخلوق 
مع عدم الآلة وقت الفعلء وإن كانت موجودة قبله. كالأخذ حال عدم اليد والمثي حال عدم 
الرجلء فأولى أن يستحيل تحقق الفعل حال عدم القدرة: وإنها ألزم' من الآلة. 

فإن قيل: هذا الإلزام إنما يتوجه على من يزعم أن القدرة منعدمة وقت الفعل. ونحن ننكر 
ذلك. فإن عندنا القدرة قائمة وقت الفعل. أما على قول من ادعى بقاء القدرة فلا شك أنها" إذا 
بقيت إلى وقت الفعل كان الفعل حاصلاً من القادر. لا من غير القادر. وأما على قول من سلم” 
امتحالة وفاء:العزرة فزنه يمول مشعدة كال عفيي ؤوالها: فما من قزرة زالك إلا وجداعقها 


مثلباء كما ذكرتم في سائر الأعراضء فيكون الفعل من القادر أيضا على ذلك التقدير. 


١‏ ج: مسابقة. 

"ل تلا 

' ج: فلا قدرة. 

' عج - لتكميل. ع. صح ه؛ ج: لتكمل. 
' ج: منها. 

' ع - الزمء صح ه؛ ع: اللزوم. 

' عج: فإنها. 

5 ج: ينكر. 
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١ 5 * <2‏ شاءا اه -. 0 

قلنا: لا محيص لكم بهذا الكلام عما توجب عليكم من الإلزام. فإنا أثبتنا بالدليل استحالة 
بقاء القدرة إلى الزمان الثاني فبطلت' دعوى بقائها إلى وقت الفعلء و على تقدير أن تكون ثابتة إلى 
وقت الفعل. هل يجوز عندكم قران الفعل بها في الزمان الأول أم لا؟ 


إن قلتم يجوز ذلك ففد أقروكم يجواز” الفهل من غير سابقة” القدرةة ون قلتم لا يجوز 


قلنا: كيف يجوز في الزمان الثاني. وهو عين ما هو في الزمان الأول ولم يحدث فهها. معنى 
أوجب تغيرها عما كانت عليه؟ وإن جوزتم هذا فجوزوا' أن يمتنع الفعل مع العجز في الزمان الأول. 
وأما على قول من يقول بتجددٍ امثالها عقيب زوالها. 

فقلنا: القدرة التي تحدث' مقارنة'' للفعل' ' [هل] هي قدرة هذا الفعل المقترن بها أم قدرة 
فعل آخر بتعقبه؟ 

إن قلق قدرة هذا الفعل المقترن با فقن مرك مدهيكة : حيت. جعلثة: الفعل الحاصل 
بالقدرة المقارنة له في الوجود. وبقيت القدرة السابقة على الفعل. فضلاً لا فائدة في وجودهاء فلا 
تعلق لبا بفعل ما البتة. وهذا محال. فساعدتم أهل الحق في الحقيقة وأثبتم زيادة لا فائدة فههاء 


فلم تحصلوا من المخالفة إلا على سبقه. وإن قلتم: قدرة فعل آخر يتعقبه. فنقول: إذا صرفت هذه 
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القدو ال ففل' العو سه خا هد | الفعل الفتر هن القدرة كركون :قدا التمل وم فير الكامن 
وكذا كل فعل يحصل عقيبه فتكون قدرته' سابقة عليه أيضا فيكون بلا قدرة. فيلزمكم جميع 
ماذكرنا” 

وقوله: (يحققه أن الفعل لما كان يستحيل وجوده) أي يحقق عدم سبق القدرة على 
الفعل هو أنه لو استحال وجود الفعل (وقت وجود القدرة) لكان التكليف بالأمر والنبي تكليف ما 
لايطاق. ولو كان مكلفا بالفعل ف الزمان الثاني من وجود القدرة كان فيه فسادان: 

أحدهما أن يكون مأمورا في الحال أن يفعل في الزمان الثاني. فإنه فاسد. فإن من أمر بشيء 
بأن يفعل في الزمان الثاني على وجه يستحيل فعله في الوقت الذي أمر لم يكن هو مأمورا بشيء' في 
الوقت الذي أمرء لأنه يستحيل فعله في ذلك الوقت. فكان في القول بأنه مكلف به في الحال قول 
بتكليف ما لا يطاق ثم هو ليس «لمآمور بالفعل ق#الزمان الثاني أيضاء لأكرذلك الوق وقت انعدام 
القدرة. فلو كان مكلفا بالفعل في الزمان الثاني مع انعدام القدرة كان ذلك تكليف العاجز عن الفعل 
بالفعل. فكان ذلك التكليف أيضا" تكليف ما لا يطاق. فإذا هو لم يخلو عن تكليف ما لا يطاق 
نواء كان ذلك النكيف وفك وجوه القفرة فسن سود ها وكيفنا ليظاق تفال القوة 


بالتكليف بهذا الطريق يؤدي إلى تكليف ما لا يطاقء وهو ''محال. وما يؤدي إلى المحال فهو محال 


1 ج: بعد. 


ا ج: فلا يكون. 

١‏ ج - غير 

' ج:قدرة. 

١‏ ج: ما ذكر. 

' ج-أيضا. 

0 ج: الفعل. 

' ع -فان عندنا القدرة قائمة وقت الفعل .... كان ذلك التكليف وقت وجود القدرة او بعد وجودهاء صح ه؛ وهذه العبارات مضبوطةورقة 
89 الى 9١٠ظ‏ زائدة. 

'' ع ج + وتكليف مالا يطاق. 
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أيضا. فحينئذ لم يبق التكليف اصلاً. وهو معنى قوله في الكتاب: (وبطل بذلك الأمر والنبي وزال 
الوجوب والحظر) إلى آخره. 

وإنما بطل الأمر والنبي لأن الأمر و النبي' إنما' يثبتان بالتكليف. ولما أدى القول بالتكليف 
بهذا الطريق إلى القول بتكليف ما لا يطاقء على ما قررناء كان القول بالتكليف باطلاً لبطلان القول 
بتكليف ما لا يطاق. ولما بطل التكليف بطل الأمر والنبي ضرورة, لأنهما يثبتان بالتكليف. وزال” 
الوجوب والحظرء لأن الوجوب قصدا إنما يثبت بالأمر والحظر قصدا إنما يثبت بالنبي. ولما بطل 
الأمر والنبي بطل الو كر والح كر #هيرورة. 3ه أثر #7يوالنبي: فيبطل 380 ببطلان«ازثر. 
وانعدمت الطاعة والمعصية. لأن الطاعة إنما يكون بامتثال الأمر والمعصية إنما يكون بارتكاب 
النبي. فلما بطل الأمر والنبي بطل اثرهما أيضاء وهو الطاعة والمعصية. 

فإن قيل: كيف يكون للشيء الواحد أثران؟ فقد ذكرت أولاً أن الوجوب والحظر أثر الأمر 
والنبي. ثم جعلت الطاعة والمعصية أثريهما أيضا. 

قلت: لا تنافي لاجتماع الآثار لمؤثر واحد.' وقد ذكرنا نظير” ذلك في مسائل الكناية في الوافي' 


8 1 5 عن 5 5 1١١‏ 
فيمن حلف: لا يشرب خمراء فشرب خمر الذمي بغير إذنه قي نهار رمضان [عمدا]ء وهو صائم 


١ 


ج - النري. 

' عج-إنماءع. صحه 

' ع ط: وزوال. 

' عج: فبطل. 

' ع ج: لبطلان. 

' ط: قلت. 

١‏ ع - الآثار لمؤثر واحد. صح ه؛ ج: الاثر والمؤثر واحد. 
0 ع: ينظر. 

' انظر:الوافي للسغناقي. .198/١‏ 
1 ط - خمرء. صح ه. 

0 ط - وهو صايم. 
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مع أن هذه الآثار' اختلف أوقاتهاء فإن الوجوب والحظر أثران لازمان للأمر' والنبي حال صدور 
٠١1[‏ ظ]/ الأمروالنبي من غير توقف إلى مباشرة المأمور به والمنبي عنه بخلاف الطاعة والمعصية. 
فإنهما أثران للأمر والنبي بعد مباشرة المأمور به والمنبي عنه. فإن اسم الطاعة والمعصية إنما يطلق 
على فعل المباشر بعد المباشرة, لا قبلهاء بخلاف الوجوب والحظر. وكذالك الثواب والعقاب أثران 
للأمر والنبي أيضا. لكن يظهر ذانك” الأثران في الآخرة: لا في الدنيا. 

[قوله:] (والقول بذلك) أي القول بهذا المذكور وهو القول ببطلان الأمر والنبي وزوال 
الوجوب والحظر واضمحلال الثواب والعقاب. 

[قوله:] (خروج عن الدين) أي عن دين الإسلام: لأن دين الإسلام قوامه ببقاء الأمر والنري 
والوجوب والحظر. 

[وقوله:] (ورفع الشرائع) لأن الشرائع هي عين هذه الأشياءء وهي ثبوت الأمر والنبي 
والوجوب والحظر. فلما ارتفع الأمر والنبي والوجوب والحظر لارتفعت' الشرائع لا محالة. والقول 
بارتفاع الشرائع ما دامت الدنيا باقية. 

[وقوله: (وهو] كفر محض) والقول الذي يؤدي إلى هذا القول أيضا كان كفراء وذلك هو 
القول الذي قاله الخصم. فإنهم لما قالوا: تسبق القدرة على الفعل كان الفعل حال وجود' القدرة 
محالاً. فكان التكليف بالفعل في ذلك الوقت تكليف ما لا يطاق عندهم. فلم يكن العبد مكلفا 


بالفعل في ذلك الوقت. ثم في الزمان الثاني انعدمت القدرة. فلو قلنا بالتكليف بالفعل حال عدم 


١‏ ج: الاثر. 
ْ ج: الامر. 

9 ع: يوقف. 

ع -ذانك. صح ه؛ ط: ذلك. 
' ع ط: للشرائع. 

١‏ ط ج: ارتفعت. 


١‏ عجوب 
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القدرة كان ذلك التكليف تكليف العاجز عن الفعل بالفعلء إذ لا نعني بالعاجز سوى أنه لا قدرة له 
على الفعل. وكان ذلك' التكليف حيذئذ تكليف ما لا يطاق أيضاء وتكليف ما لا يطاق محال. فكان 
القول بالتكليف في أي وقت كان كان مؤديا إلى تكليف ما لا يطاقء فكان محالا أيضا. فيلزم منه 
ارتفاع التكليف. والتكليف إنما يكون بالأمر والنبيء. فلما ارتفع التكليف ارتفع الأمر والنبوي 
والوجوب والحظرء وهي عين الشرائع. والقول بارتفاع الأمر والنبي وارتفاع الشرائع كفر محضء 


والقول الذي يؤدي إليه أيضا" كان كفرا. واش. اللوفق. 


[قوله:] (ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة' فلا وجود' لما في الدنيا) وهذا لأن الحماقة 
قلة العقل ونقصانه. وأثرها” الجهلء والوقاحة قلة الحياء. وأثرها التجاهل. وجميع الفساد الصادر 
من المخلوق إنما ينشأ من هذين الفعلين الذميمين. ألا يرى أن الله تعالى وصف المنافقين بقوله: 
ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4.. وهو من الجبل. ووصف قوم فرعون بعد أن جاءتهم الآيات الظاهرة 
بالتجاهل والظلم والاستكبار بقوله: (قَلَمًا جَاءتهُمْ آيَانَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِخرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا با 
9513 وَاسْنَيْقَتَهًا أَنفُسْيْمْ ظُلْما وَعْلْوَاكُ. ' فكان الجهل والتجاهل أصلى” مادة الشرور. ثم زيادة 
قبح الحماقة والوقاحة بحسب زيادة وضوح الدليل. فكلما' ازداد وضوحه. وحمق الرجل مع ذلك 


2 دركه. ازداد قبح حمقه. وكذلك أمر الوقاحة. 


ٍ ج - ذلك. صح ه. 

ط - أيضا. 

" طناو وقاحة. 

1 ع: ولا وجود. 

' ج: اثرهما. 

سورة الحشرء 9ه/54١.‏ 
" سورة النمل: 17؟5/١5-1١.‏ 
* ع:اصل. 

عج ط- كان؛ ع ه:+ 
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هيتالا ليل أظئوهن ا نكال :إن الفكيف باللفووالزى انما تمق حق القاد رهن 
الإتيان بالمأمور به. والإنتهاء' عن ارتكاب المنبي عنه لا في عكسه. والخصوم يعكسون حيث يقولون" 
باستحالة الفعل عند مقارنة القدرة بالفعل. وبإيجاب الفعل عند انعدام القدرة. فأمرهم لا يخلو 
إن أن لا وغلموا ' ذله” الدليل الطاهر #فتدلك قالوا فا قالوا مو ضبق القدزة عن الفكعن» فذلك 
آية زيادة الحمق فهم. أو" علموا ذلك الدليل الظاهرء ومع ذلك قالوا ما قالوه.' فذلك آية زبادة 
وقاحتهم. وليست الوقاحة إلا أن يقول الإنسان بخلاف الدليل الظاهر مع علمه بأن' مقتضى 
الدليل الظاهر هو خلاف ما قاله. 

وقوله: (لم تكن” في وجودها قبله فائدة) أي لم تكن' في وجود القدرة قبل الفعل فائدة. 
لأن القدرة إنما شرطت لافتقار الفعل إليها في وجوده. فلما لم تكن القدرة موجودة وقت الفعل لم 
يكن لوجودها قبل نفك فائدق 

[قوله:] (إذا كانت لدى حصوله منعدمة) أي إذا كانت القدرة وقت حصول الفعل 
منعدمة. 

وقوله: (كالآلة) ثم شبه القدرة المقارنة للفعل سلامة الأسباب والآلات. فإن كلا منهما'' 


5 5 1 155 
شرط صحة الفعلء. فإن وجود الفعل مفتقر إلى وجود كل مهما عند الفعل حتى يتحقق الفعل. 


١ 


ط: والانهاء. 

31 500 8 
ع ج - حيث يقولون. ع. صح ه. 
ع: لا يعلم. 

. ج - ذلك. صح ه. 
١‏ جميع النسخ: وإن. 
1 ع: قاله. 

: ط: فان. 

1 

5 

. ج: منها. 

0 ج: منها. 
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ثم اجمعنا واتفقنا على أن الآلة إذا كانت منعدمة وقت الفعل لا يتحقق الفعل فإن البطش والمثي 
لا يتحققان أصلاً بعد انعدام اليد والرجلء. وإن كانتا موجودتين قبل الفعل. فكذلك' الإستطاعة. 
إذا كانت منعدمة وقت الفعل لا يتحقق الفعل. وإن وجدت قبله. وحيث كان ذلك تجاهلاً. يعني من 
قال بجواز' حصول البطش بعد انعدام اليد وحصول المثي بعد انعدام الرجلء وحصول الرؤية 
بعد انعدام العين. كان ذلك منه تجاهلاً. يعني يعلم هو بنفسه أيضا أن البطش لا يتحقق بدون 
اليد والمثي بدون الرجل ومع ذلك يقول: يتصور البطش بدون اليدء ويتصور المثي بدون الرجل. 

[وقوله:] (كان ذلك منه تجاهلاً ودخولاً في السوفسطائية) ' إذ' في ذلك القول قول” 
بإنكار الحقائق, لأن الحقيقة هي أن لا يوجد البطش بدون اليدء ٠١1[‏ ظ]/ ولا المشي بدون الرجل. 

[وقوله:] (فكذا هذا) أي في مسألتنا أيضا من قال: إن وجود الفعل يستحيل وقت وجود 
القدرة. ويتحقق الفعل بعد انعدام القدرة. كان ذلك القول منه أيضا تجاهلاً وانكارا للحقائق» لأن 
الحقيقة هي أن يوجد الفعل من القادر ولا يوجد من العاجز. والخصوم يعكسون ويقولون بسبق 
القدرة على الفعل. وبوجوب' الفعل بعد انعدام القدرةء فكانوا قائلين باستحالة الفعل من القادر 
ووجود الفعل من العاجز. فكان ذلك منهم انكارا للحقائق أيضاء وهو عين قول الطائفة 
البعوفه ها ني 

[وقوله:] (فكانت القدرة مما لا جدوى) أي مما لا فائدة. 


[وقوله:] [(في وجوده) الضمير في وجوده راجع إلى ما في مما. 


١ 


ج: وكذلك. 

١‏ ط: يجوز. 

١‏ عج+أي. 

أعج-إذ.ع.صحه 
'عج-قولءج. صحه 

' عج - وبوجوب. ع. صح ه؛ ج: ووجود. 
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[وقوله:] (ولا طائل تحته) أي لا فائدة تحت وجود ذلك الشيءء أي كان وجود القدرة قبل 
الفعل من قبيل وجود الشيء الذي لا فائدة في وجوده. قال في الصحاح: "يقال: هذا أمر' لا طائل 
فيه إذا لم يكن فيه غناء ومزية. يقال: ذلك في التذكير والتأنيث, ولا يتكلم به إلا في الجحد."" 

[وقوله:] (فهو القائل بتكليف ما لا يطاق) لأن من قال بوجوب" الفعل على من انعدمت 
قدرته على الفعل لا شك أنه قائل بتكليف ما لا يطاق؛ لأن المعنى من تكليف ما لا يطاق هو القول 
بتكليف الثىء: الذي 'لا قدرة للمكلف على الإثيان ذلك الفعلء 6الأمر بالنظش مق ليس 'لهبين» 
وبالمثي لمن ليس له رجلء وكالأمر بالطيران للانسان. ومن قال بتكليف ما لا يطاق كان ذلك قائلاً: 
(بارتفاع الشرائع) لأن الشرع لم يرد بتكليف ما لا يطاق. 

[قوله:] (وقول' من جوز منهم بقاء القدرة) إلى آخره. هذا جواب ذلك السؤال الذي 
قدمنا قبل هذا بجوابه. وكذلك قدمنا جواب من قال بتجدد الأمثال في القدرة. 

ثم نقول: هل يصح وجود الفعل بهاء هذا جواب على طريق التسليم لقولهم ببقاء القدرة. 
يعني سلمنا أن القدرة السابقة على الفعل باقية إلى وقت وجود الفعل. فنقول: هل يصح وجود 
الفعل بهذه القدرة في الزمان الذي وجدت هذه القدرة فيه أم لا؟ 

إن قلتم: يصح فقد تركتم مذهبكم. وهو أن القدرة سابقة على الفعل وانقدتم للحق.' 
وهو القول بمقارنة الفعل للقدرة.' 


وإن قلتم: لا. 


جميع النسخ: الأمر. 

'” الصحاح للجوهري. «طول» ه/1/54١-100١.‏ 

١‏ ج ه: بوجود. 

١‏ ع ج: وقوله. 

أعج-وقت.ع. صحه 

ع - أم لا. إن قلتم يصحء فقد تركتم مذهبكم وهو أن القدرة سابقة على الفعل وانقدتم للحقء صح ه. 
١‏ ع ط: القدرة. 
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قلنا: على هذا التقدير كان الفعل ممتنع الوجود وقت وجود تلك القدرة. ثم صار الفعل 
ممكن الوجود من غير تغير وحدوث معن لتلك القدرة يوجب وجود الفعل في الزمان الثاني. وهو 
محال. لاستحالة ذلك على الأعراض أي لاستحالة ذلك المعنى' على الأعراض. لأن الأعراض تقوم 
بغيرهاء فكيف تقوم المعاني بها؟ لما أن المعاني عرض والعرض لا يقوم بالعرض. 

فان قيل: حصول هذه القدرة في الزمان الثاني معنى يحدث في القدرة /]9٠١5[‏ فكان فيه 
قيام العرض بالعرض. 

قلنا: انعدمت القدِرة الأول أصلاً. ثم ولتدِت الثانية فوجود القدرة ف«الّزمان الثانيلا عين' 
تلك القدرة. لا زائد علماء فلم يكن هو قيام العرض بالعرض. 

وقوله: (لكان هو عجزا)' أي لكان ما كان من قدرة الفاعل في الحالة الأولى عجزا لا قدرة, 
فكانت تسمية تلك القدرة قدرة لفظًا لا معنىء لما أن القدرة في الحقيقة عبارة عن صفة يتمكن 
الفاعل من الإتيان بالفعل بتلك الصفة. والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل” 
بتلك الصفة. ولما كان الفعل عند وجود هذه القدرة ممتنعا كانت تلك" القدرة عجزا لا قدرة. وإذا 
ثبت كونها عجزا في الزمان الأول كان عجزا في الزمان الثاني. لأن الحال لم يتغير بوصف يوجب 
القدرة. بل تغير حاله من وصف القدرة إلى وصف العجز بانعدام القدرة. فلما ثبت عجزه في الحالة 
الأولى مع وجود القدرة كان عجزه أثبت في الحالة الثانية. لأن القدرة التي كانت موجودة في الحالة' 


الأولى انعدمت في الحالة الثانية. 


عج -المعنى.ع. صح هل 

: ج:عن. 

' ج: العجز. 

. عج - بالفعل تلك الصفة والعجز عبارة عن صفة يمتنع الفاعل عن الإتيان بالفعل.ع: صح ه. 
1 ع تلك. صح ه. 


8 


ج - الحالة. صح ه. 
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[قوله:] (قد بينا أنهم هم الذين يقولون به لا نحن أي هم الذين يقولون بتكليف ما لا 
يطاق لا نحنء لأنا نقول بوجود الفعل عند وجود القدرة مقارنة معه لا سابقة عليه.' والخصوم 
يقولون بأن القدرة سابقة على الفعل منعدمة عند الفعل. فكان الفعل عند زمان العجزء لا عند 
زمان القدرة. فكان التكليف بالفعل وقت انعدام القدرة تكليفا بما لا يطاق لا محالة. لا التكليف 
الفجل مسن وجوة القدرة "مقارنة قحة: 1 كانت الأسياتاقانقة:والالات .متوفرة لكان ' يفا القدرة 
على العدم لاشتغاله' بضد ما أمر به. هذا جواب عما ذكر الخصوم بقولهم. ألا يرى أن الكافر 
مأمور بالإيمان إلى آخره. بيان الشهة هو أن الكافر الذي مات على الكفر لا يخلو إما أن كان قادرا 
على الإيمان أو لم يكن قادرا عليه. فإن كان قادرا ثبت أن القدرة سابقة على الفعل حيث كان قادرا 
على الفعلء مع أن فعل الإيمان لم يوجد منه وإن لم يكن قادرا على الإتيان بالإيمانء مع أنه مأمور 
بالإيمان» كان التكليف بالإيمان تكليف ما لا يطاق لا محالة. فأجاب مشايخنا عن هذه الشبهة 
بطريقين: 

أحدهما أن صحة التكليف دارت على سلامة الأسباب والآلات. لأن الله تعالى أجرى سنته 
على' من كان سليم الأسباب والآلات. صحيح البدنء' إذا قصد فعلاً خلق الله تعالى قدرة ذلك 
الفعل فيه. ومن ليست" له سلامة الأسباب والآلات. كالاعرج والأشلء [4 ٠١‏ ظ]/ وسقيم البدن. إذا 


قصد فعلاً لا يخلق' الله تعالى فيه قدرة ذلك الفعل. فعلى هذا التقدير كان الكافر الذي له كمال 


١ 
ع - عليه. صح ه.‎ 
ج: كان.‎ : 
ع -لكان. صح هه‎ 1 
ع ه: لاستيفاء.‎ ّ 
ط + رحمهم اللّه.‎ 1 
طاع+ان.‎ 1 
ع - البدن. صح ه‎ ' 
7ط لشن:‎ 
5 0 ١ 
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العقل وصحة الآلات والأسباب لما لم يقصد الإيمان كان هو المضيع لقدرة الإيمان بسبب ترك قصد 
الإيمان» فلم يكن معذورا لذلك. 

والطريق الثاني هو ما ذكره بقوله: (على أن على' قول أبي حنيفة رحمه الله القدرة" 
تصلح للضدين) فعلى هذا أيضا لا تبقى لهم حجة علينا بما ذكروا من صورة الكافر" الذي مات 
على كفره من الترديد. فأنا نقول: إن قدرة الكفر كانت صالحة للإيمان قبل وجود الكفر معها. فلما 
كافك مح العدرة الحبالحة للايمان. كان" يحت غلية أن كتيب الإيمان: بذل الكفر تفلما'لم 
يكتسب الإيمان بتلك القدرة كان هو المضيع للإيمان» فلم يبق معذورا فيعاقب لذلك. 

اعلم أن أبا حنيفة' يقول: (القدرة الواحدة تصلح للضدين)” "ومعنى ذلك أنها تصلح 
للضدين على البدلء يعني ,أن الاستطاعة,التي حصك بها الإيمان,صلحت لةأولا تصلح للكفر' إذا 
اقترنت بالإيمان ولكنها لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من اقترانها'' بالإيمان لصلحت له بدلاً من 


صلاحها للإيمان. وتابعه على هذا القول ابن الراوندي وأبو العباس القلانبي.'' 


١‏ ع ج: دكن 

ع-على. صحه 

' ج- القدرة. صح ه. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .064/١‏ 
١‏ ج: للكافر. 

1 ج: كانت 

0 ط + رحمه اللّه. 

* ع - للضدين؛ صح ه. 

١‏ ع: الكفر. 

'' ج: اوانها؛ ع: اقرانها. 

'' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .064/١‏ 
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"وقالت الأشعرية وجميع متكلمي أهل الحديث سوى القلانمي: إن القدرة لا تصلح للضدين 
وإن قدرة الإيمان لا تصلح للكفر. وهي' غير قدرة الكفر. وكذا على القلب. وكذا هذا في قدرة 
الطاعة وقدرة المعصية. وهو قول الحسين بن محمد" النجار. 

والشيخ الامام أبو منصور رحمه الله ذكر الاختلاف. وذكر الحجج لكل فريق ولم يشتغل 
بالجواب لحجج أحد الفريقينء ولم يظهر أنه إلى ' أي قول يميل. وأكثر كلامه يدل على أنه يميل إلى 
أنها لا تصلح للضدين." ثم الحجة لأبي حنيفة رحمه الله ومن ساعده في أن القدرة صالحة للضدين 
من وجوه: 

أحدها: أن كل سبب 37 هيبا ب الى صل اليد ين. 5/415 هف الأدوات«[للة' لتتميم 
القدرة الناقصة صالحة للضدين. كاللسان يصلح للصدق والكذب. والإقرار والتكذيب وغير ذلك. 
وكذا' اليد تصلح لقتل الكفار والجباد معهم ولسفك دماء المسلمين والسعي في الأرض بالفساد 
وإثارة العيث” والفتنة في العباد. فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل وتحقيقه أن الطاعة مع 
المعصية إنما يختلفان بالإضافة إلى الأمر والنبيء وإلى قصد الفاعل إلى ذلك. وأما من 


حيث /]9٠١0[‏ ذات الفعل لا اختلاف' بيهما. مثاله: أن'' السجدة للصنم معصية وله تعالى طاعة. 


١ 


ط: فري. 

جميع النسخ: هو. 

١‏ ج + بن. 

' ع -الىء صح ه 

تبصرة الأدلة للنسفي, .040-045/١‏ 
١‏ ع ه: المعدودة. 

١‏ ج: وكذلك. 

* جميع النسخ: الغيث. 

' ع: الاختلاف. 

” ان 


١ 
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والاختلاف' بينهما' من حيث الإضافة إلى الأمر والنبي وقصد الفاعل. وأما نفس السجدة فلاتفاوت 
في ذاتهاء لأنها في كلا الحالين وضع الجبهة على الأرض. وكذا حركة اللسان لا تفاوت بين الصدق 
والكذبء فان قائلاً لو قال: زيد في الدار. إن كان كما" أخبر فهو صدقء وإن كان بخلاف ما أخبر فهو 
كذب. واللفظ في الحالين واحد. والقدرة إنما صارت شرطا أو علة للفعل من حيث ذاته لا من حيث 
النسيّة إل الأمر والتى والقضدء” فضع أن القدرة الواحدة تضلع للشيديق إلا آنا إذا صبرفت إلى 
الطاعة سميت توفيقاء وإذا صرفت إلى المعصية سميت خذلانا. وذلك لا يوجب اختلافا في ذاتها 
كوضع الجببة على الأرض على ما ذكرنا. 

والثاني: أن القدرة لو كان تلا تصلح للضدين لكان فيه تكليك ملالا يطاقء على ما ذكرنا من 
شبهة الخصوم. فإن الكافر مأمور بالإيمان. ولو لم تكن معه القدرة الصالحة للإيمانء لكان فيه 
تكليف ما لايطاق. 

والثالث: أن كل ما يحصل به شيء ولا يصلح لضده يكون الحاصل به بالطبع لا بالاختيار, 
كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين. والنار القي' يحصل بها التسخين دون التبريد. كان 
القول بأنها لا تصلح للضدين قولاً بالاضطرار. وتقرير هذا أن قدرة الكفر التي وجدت في الكافر' لو 


كانت غير صالحة للإيمانء ولا تصلح إلا للكفرء لا يتمكن الكافر المختص بقدرة” الكفران ينفك 


ج:ولا اختلاف. 

: ا 

0 ع-كماء صح هه 

١‏ ع - والقصد. صح ه؛ ع: في التصديق. 
1 ع: توقيفا. 

جميع النسخ: الذي. 

١‏ ع - الكافر.ء صح هه 

0 ع ج: لقدرة. 
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عن الكفر ولن يعدل عنه ولن يأتي' بالإيمان. 

والرابع: أن القدرة لو لم تكن صالحة للضدين يلزم أن لا يكون الجالس مختارا في جلوسه. 
بل يكون مضطرا. وكذا القائم. لأن قدرة القيام حينئذ لا تكون صالحة للقعود. وكذا قدرة القعود لا 
تكون صالحة للقيام.' 

والخامس: أنه لا يبقى" الفرق حينئذ بين المضطر والقادر ولا بين الأفعال الاختيارية 
والاضطرارية. والفرق بينهما معلوم بطريق الضرورة. فما أدى إلى خلافه كان بطلانه معلوما بطريق 
الضرورة. 

وأما القائلون بأنها لا تصلح للضدين فاحتجوا بأن قوة الطاعة غير قوة المعصية, فإن قوة 
الطاعة التوفيقء وقوة المع«#ة الخل - #4هالترك 487يما بهد وليل 021015( اتناس يسألون' من 
الله ' المعونة والعصمةء” ويقول كل منهم: اللهم قوني على طاعتك, وأعني على أداء' ما افترضت عليء 
ويتعوذون بالله من الخذلان. ولو كان لكل واحد منهما ما يكون بالآخر لم يكن الذي يسأل بالسؤال 


أولى من الذي يتعوذ منه. فثبت أن قوة ٠١6[‏ ظ]/ كل نوع غير قوة النوع الآخر. 


' ع ط: وأن يعدل. 

' ع ط: وأن ياتي. 

' ع - للقيام. صح ه. 
ط:أنه. 

1 ع -لاء صح ه. 

1 ع - يسئلون. صح ه. 
" خط لا تعال: 

* ج: المعصية. 

١‏ ع ج حاداء. ع. صح ه. 
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والثاني: أن أحدا لا يطلق القول بأن الكافر معصوم وأن المؤمن مخذول. ولو كان مع كل 
واحد منهما ما يصلح الأمرين جميعا لم يكن أحدهما بالشهادة له بالخذلان. والآخر بالشهادة له 
بالتوفيق» والعصمة أولى من القلب أو يوصف كل واحد منهما بأنه موفق مخذولء وذلك باطل. 

والثالث: أن الجمع بين الضدين حال" وجود القدرة غير ممكنء وهو لا يبقى ليفعل بها ضد 
في وقت والضد الاخر في وقتٍ آخر.' فلا يتصور أن تكون القدرة الواحدة قدرة لهماء بل كانت قدرة 
لما وقع بهاء كما في الزمن والعليل والطفل يقدرون على الزحف في الانحدار' عن الجبل. مع العجز 
عن الارتقاء إليه.” وكذلك, الصحيح ينزل البثر' بالحبلء' ولا يصح منه الارتقاءعنه. وكذلك العي 
يقدر على تفريق" أجزاء نفسه. ولا يقدر على جمعها. فعلم بهذا أنه لو كان قادرا على فعل أحد 
ضدي الفعل لا يلزم أن يكون قادرا على ضده الآخرء بل تقتصر القدرة على الفعل الذي هي له. 

ثم الجواب لكلام المعتزلة على المذهب الثاني. وهو مذهب من يقول: إن القدرة لا تصلح 
للكيلين : قد اختلقت" عباراعيم. 

"فذكر الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائزء وأن الله تعالى لو أمر عبده بالجمع بين 
الضدين لم يكن سفبًا ولا مستحيلاً. وهذا على أصله مستقيم. فإن من أصله أن الله تعالى لو عذب 


الخلق في النيران خالدا مخلدا من غير جناية وجدت منهم كان ذلك حكمةً وصواباء ويبوصف ذلك 


١‏ ع: ويوصف. 

ظ#محال: 

' جميع النسخ: الآخر. 

3 ع ج -في الانحدار: ع. صح ه. 
1 جميع النسخ: فيه. 

5 ع: بثرا. 

" ع: بالجبل 

ط - تفريق» صح ه. 

عج: أن. 


١ 


1 اختلف. 
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بالحسن. ولو غفر الكفار وأدخلهم الجنة كان ذلك أيضا حكمة وصواباء' لأنه يتصرف في مُلكه" 
وملكه. وكون تكليف ما لا يطاق في الشاهد إنما كان قبيحّاء لأن المكلف لا يتصرف في ملك نفسه. 
ولأن المكلف في الشاهد يأمر بجلب نفع وينبى لدفع ضررء ولا يحصل ذلك بتكليف ما ليس في 
الوسع. بخلاف الصانع. فإنه يَجل عن جلب نفع أو دفع ضررء والاستحقاق من العبد. لا للجنة ولا 
للنارء بفعله. وإنما الطاعة والمعصية أمارتان يستدل بهما أن الله تعالى يعذب هذا في النار ويدخل 
ذلك الجعة: قفن هذا لو كلت العتاذ هاالأتيطاق» وجهل ذلك أمازة آذه يعاقيه كان ذلك جناكرا: 
وإذا كان كذلك كان تكليف العبد بما' ليس له قدرة عليه لاشتغاله بضده جائزاء" غير أن الشرع 
ورد بتكليف هذا النوعء ولم يرد بتكليف ذلك النوع مع استوائهما في الجواز"" 

"وقال أبو إسحاق الإسفرايني:'' قال أهل الحق يستحيل تكليف ما لا يطاق لاستحالة 
وجود المعنى الذي يقتضيه'' التكليف مع العجزء لا للقبح ولا للسفه.'' /]9٠١7[‏ وهذا لأن الذي 


يقتضيه التكليف استحقاق نوع من العقوية على ضرب من المخالفة, لأن التكليف إنما يتميز'' عما 


'. ط - ويوصف ذلك بالحسن ولو غفر الكفار وادخلهم الجنة كان ذلك أيضا حكمة وصوابا. 

'عج-ملكهو.ع. صح ه 

0 جَ - ملكء صح ه. 

ط: لجلب. 

١‏ ج: بها. 

جميع النسخ: يعاقب. 

" ط:ماء 

* عج- بضده جائزاء ع: صح ه. 

“ تبصبرة الأدلة للنسفيء .017/١‏ 

'' هو أبو إسحاق. ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي. (ت 418ه/77١٠م).‏ الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي. من 
مصنفاته: الجامع في أصول الدين ومسائل الدور وتعليقة في أصول الفقه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان. ١/0؟؛‏ وطبقات الشفعية 
الكبرى للسبكي. 517-5657/5. 

١‏ ع: يقضيه. 


1 


ط: السفه. 


١ 


5 


١‏ ع -يتميزء. صح ها 
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ليس بتكليف بهذاء ولا يتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة. فعلى 
هذا ظهر الفرق بين تكليف المعجوز عنه وما ليس بمعجوز عنه. إلا أنه عجز عنه لاشتغاله بضده. 
فإن استحقاق نوع من العقوبة عليه على ضرب من المخالفة موهوم."" 

وقوله: (وقلنا : ولو كان الاتصاف بكون المحل أسود) إلى آخره. أي لا يلزم من استواء 
الشيفيق سها فق الوجوه اشن ]وماق جمبحة إخيافة" كل واحد مما ]ل الكقون بيصي إحناقة 
أحدهما بعينه إلى الآخر بعينه.” ولا يصح في عكسه كما يصح إضافة وجود المعلول إلى وجود 
العلة. ولا يصح إضضافة وجود العلة إلى وجود المعلول. وهذا في العلل العقليه ظاهر. فإن اتصاف 
المحل بالسواد مضاف إلى قيام السواد به. لا على القلب. مع أن اتصاف المحل بالسواد مع قيام 
السواد به وجدا معا. وكذلاقي العلل الشترعية على#المذهب الأصح. فإن ثبوت الملك مع الشرى 
والجل' مع النكاح يوجدان معا. ومع ذلك يضاف ثبوت الملك إلى الشرى ولا يضاف الشرى إلى ثبوت 
الملك. وكذا في النكاح يضاف الحل إليه لا على العكس. وبهذا الذي ذكرنا تندفع شبهة من قال: إن 
حصول الفعل موقوف على حصول القدرة. وحصول القدرة موقوف على حصول الفعلء فكان 
دوراء فحينئذ لم يتصور وجودهما أصلاً. لأنا نقول:” إن حصول القدرة في اقتضاء مقارنة الفعل 
صار بمنزلة وجود العلة لوجود المعلول. وهو وجود الفعل. ولم يقل أحد في العلة مع المعلول إن 


' ط - لأن التكليف إنما يتميز عما ليس بتكليف بهذا ولايتوهم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على ضرب من المخالفة. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/17ه-/010.‏ 

عدو 

ع ج- معاء ع. صح ه 

“ل بابعيلة. 

أعج-وجود.ع. صحه 

" ط - والجلء صح ه. 

0 ج+ له. 

5 
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وجود المعلول موقوف على وجود العلة, لا على العكس. وهذا معنى قوله في الكتاب: (وعلم” 
بالعقل حصول الاتصاف بكون المحل أسود لقيام السواد به لا على القلب) وكذا هذا في كل علة 
مع معلولاتهاء' كقيام الحركة بالمحل مع تحركه. والكسر مع الانكسارء والقطع مع الانقطاع. 
والتفريق مع التفرق. ثم للخصوم شبه سوى ما ذكر في الكتاب بالكتابء أي لهم شبه متمسكين 
بالكتابء. والمعقول.” 

أما الكتاب بقوله' تعالى: لقَائَهُوا النَّهَ مَا اسْتَطَّْثُمْ4.' فينبغي أن يكون كل من لزمته 
التقوى كانت استطاعة التقوى موجودة معه. وفيه القول بوجود استطاعة التقوى مع عدم 
التقوى. إذ غير المتقي لزمته التقوىء. فينبغي أن يكون معه استطاعة التقوى.” وفي وجود استطاعة 
التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى على التقوى.' 

"واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ٠١5[‏ ظ]/ (خُدُوا ما آتَنْنَاكُم بِقُوَةِ4.'' والأخذ بقوة لن يتصور 
لذو أكون القدرة سابقة عان القمدة كالكقة اليك لن نتكيون إل وان تكون: اليك قايقة علي 


5 8 5 1 
والمعقول لهم أن الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدرء ولا يقدر حتى يؤمنء فهو يبقى ابدا 


' ع ج - العلة موقوف على وجود المعلول فعلم هذا ان الوقف من أحد الطرفين لا غير وهو ان وجود. ع: صح ه. 
ْ ع ه: وعلمه. 
ع: معلولات. 
: ط - أي لهم شبه متمسكين بالكتاب. صح ه. 
' ج - أي لهم شبه متمسكين بالكتاب والمعقول. 
2 ج: قوله. 
" سورة التغابن: 17/55. 
* ط - مع عدم التقوى اذ غير المتقي لزمته التقوى فينبغي ان يكون معه استطاعة التقوى. 
١‏ انظر: نبصرة الأدلة للنسفي. 055/7. 
'' سورة البقرة. 77/5. 379؛ وسورة الأعراف. 17/1/17 
5 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. "رهء ه. 
0 ج - يقدرء صح ه 
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غير مؤمنء كالواقع في البثر. إذا كان لا يخرج حتى يؤتأتيه' بالحبل ولا يؤتى ' بالحبل حتى يخرج لم 
يخرج أبدا. ولأن' الكافر لو لم يكن معه قدرة الإيمان لكان معذوراء ولم يكن تعذيبه عدلاً. إذ لا 
عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول: لو قيل له: لم لم تفعل كذا؟ فيقول: لأني لم أقدر عليه. 
فمثله في الغائب.” 

"ويسألون ويقولون: هل اتقى أحد معصية الله وهو قادر علها مراقبة لله تعالى؟ 

فإن قلتم: لاء فقد أعظمتم' القول في وصف الأنبياء عليهم السلامء وينبغي أن لا يثاب أحد 
في الاتقاء عن المعاصي. 

وإن قلتم: نعم. فقد أقررتم بوجود الاستطاعة ولا فعل."" 

فالجواب هي" الآيات التي فيها إشارة إلى تقدم الاستطاعة. فبي محمولة على الاستطاعة 
الأولى التي هي سلامة الآلات والأسباب. 

"وقوله: (خُدُوا مَا آتَبْتَاكُم بِقُوَّةِ4' دليلناء لأنه إنما يصير آخذا بالقوة إذا كانت القوة وقت 
الأخذ موجودة. فأمًا إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا يكون' ' آخذا بالقوة كالأخذ باليد. ثم ليس 


من ضرورة الأخذ بالقوة تقدمبا على الأخذ. بل وجودها عند الأخذ. ومن ضرورة وجودها عند الأخذ 


' عج -يأتيه. ع. صح ه 

1 جميع النسخ: لا يأتيه. 

2 ع: والى. 

.065-5146/١ انظر : تبصبرة الأدلة للنسفي.‎ ١ 

' ط - ويقولون. 

1 ج: اعظم. 

" تبصبرة الأدلة للنسفي. .047/١‏ 

* جميع النسخ: أما. 

سورة البقرة. 77/7. 37؛ سورة الأعراف. 1071/1 
57 ع: ولا يكون. 
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أن لا تكون موجودة قبله لاستحالة بقائها على أن أهل التأويل قالوا: إخذوا ما آتيناكم بقوة» أي 


ل 7 والدر اللوفق. 


وأما قولهم: إن الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمنء فلا يتصور وجودهما 
كما ضربوا من المثال: فقلنا: إن الاتصاف بالسواد مع وجود السواد يوجدان معاء ولا يتصور وجود 
أحدهما بدون الآخرء ومع ذلك يوجدان. والذي لا يوجد إنما لا يوجد إذا كان يتعلق كل واحد منهما' 
لمناجيه” لق المشروظ بالشرطه :فكوقوجوة كذ شرطار لمهوه « ال" وفحجوه ذال شرطا 
لوجود هذا. فوجود' المشروط يكون بعد وجود الشرط. فيصير شرط وجود” كل واحد منهما تقدم 
صاحبه. وهذا محال. وأما' فيما'' يوجدان معا فلا استحالة في وجود هما لعدم تعلق وجود كل 
واحد منهما بوجود الأخيؤقاق المشيؤفة التخرط: بالود هما نحن كك وجود العلية من 
جانب واحد لا غير أو وجود الشرطية من جانب واحد لا غيرء فلم يلزم المحال في وجودهما معا 
لذلك. 

وأما قولهم: لا عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له: لم لم تفعل كذا؟ 


فيقول: إني '' لم أقدر عليه. فمثله في الغائب "' 


١‏ ج: بحد. 


' ع ه:ولها بحد بيان قولهم ان الكافر لو كان لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حق. تبصبرة الأدلة للنسفي. .585/١‏ 
' ع - بدون الآخر ومع ذلك يوجدان والذي لا يوجد إنما لا يوجد اذا كان يتعلق كل واحد منهماء صح ه. 
' ع: بصاحبه. 

1 ع ج: ذلك. 

ّ ع ج: ذلك. 

' جميع النسخ: فوجد. 

: ج - وجود. صح ه 

ط: فأما. 

'' عج:فها. 

"7 ل لاني: 

'' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .047/١‏ 
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أنه لا يعاقب' على انعدام المأمور به من قبله. بل لفعله ضدا لمأمور به. وقد فعل ذلك عن قدرة. 
وال الموفق. 


"وأما قولهم: هل إتقى أحد معصية الله تعالىء وهو قادر عليها؟ 

فنقول" إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب” والآلات.” فنعم. وإن عنيت به حقيقة قدرة' 
الفعل كان السؤال محالاً. لأن تلك القدرة توجد مع الفعل. فكأنك قلت: هل اتقى أحد معصية اللّه 
وهو فاعل لها؟ وهذا محال. 

ثم يقابل بمثل هذا التشنيع: فيقال: هل أعطى الله تعالى' وليا قوة الطاعة حين الطاعة؟ 

فإن قال:" لاء تيعفية وح د 1ك 


وإن قال: نعم, أقر بقولنا."" واث. اللوفق. 


85 . ١ 

' ط:لا يعاتب. 

ط: الالات. 

4و الأسنابت: 

"ل تهال: 

٠‏ ع: قيل. 

'تبصرة الأدلة للنسفيء 017/7. 


ع 
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؟. فصل 


في إثبات خلق أفعال العباد 


قد ذكرنا ذا الشائل خلق |اأفعال العكاكاين متكي التعديل)(#التجود راإبائل التعديل 
والتجوير مبنية' على معرفة صفة الحكمة والسفه على ما قدمناء فكانت متصلة بمسائل إثبات 
الممنالة وكزافة ' الأونياء لايقهاء' كرما" فى" عنائة المكية والبيقةفيو اق قينا فلن ا لاستطلاعة 
قدمت على مسائل إثبات خلق أفعال العباد. لكون الاستطاعة شرط الأفعالء' والشرط مقدم على 
المشروط وجوداء فكذا ذكرا. فلما فرغ من بيان الشرط شرع في بيان المشروط وهو بيان إثبات خلق 


أفعال القياد. 


' ع - مبنية. صح ها 
ط: وكرامات. 

١‏ ع: لا بقاء. 
عج:منها. 
ع-على. صحه 
ج: شرطا للافعال. 


659 


وقوله: (اختلف الناس في الأفعال الاختيارية [للخلق]) قيد بالاختيارية. لأن جمبور الناس 
متفقون في الأفعال الاضطرارية على أنها مخلوقة لنّه تعالى وعمم بقوله: (للخلق)' ليتناول المكلفين 
بالعبادة وغيرهم. 

5 [مذهب المعتزلة في أفعال العباد] 

[وقوله:] ([فزعمت المعتزلة أن تدبير الله تعالى عنها منقطع) فالتدبير هو النظر في دبر 
الثشيء أي في عاقبته. والمراد به ' ههنا الخلق. أي خلق الله تعالى عن أفعال العباد” منقطع بالكلية. 
فالحاصل أن للناس في أفعال" العباك" الاختيارية ثلاث مذاهب.* 

مذهب' أهل الحق هو أن أفعال العباد ' ' مخلوقة الله تعالى مكسوبة العباد. 


ومذهب أهل الاعتزال هو أن أفعال العباد مخلوقة لهمء فتدبير الله تعالى عن أفعالهم 


1١١ 


ومذهب أهل الجبر على خلاف ذلك. 


١ 


ج: الخلق. 
1 ط: وزعمت. 

١‏ ج ح به. 

: ع: للعباد. 

' ع ج: الافعال. 

' عج - العباد. 

" ط:ثلاثة. 

: ج - مذهب. صح ه. 

١‏ ج - مذهب. صح ه 

'" :طابت العباة: 

'' انظر:الكافي للسغناقي, .104-١67/١‏ 
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فبذان المذهبان على طرفي نقيض في الغلو والتقصير. وإنما نشأ هذان المذهبان 
المتناقضان. اعني مذهب القدرية' ومذهب الجبرية, ' من اتفاق هذين' الفريقين على مقدمة كاذبة: 
وهي ' أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال. لما وجدوا ذلك في الشاهد محالاً. والشاهد 
أصل الغائب في الاستدلال نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة لكون العباد فاعلين قادرين. فتمسكوا 
بها وجعلوا أفعال العباد الداخلة تحت قدرتهم مخلوقة لهم» ٠١1[‏ ظ]/ خارجةً عن قدرة الله تعالى, 
وعموا عن الدلائل التي توجب استحالة” خروج' مقدور عن قدرة الله تعالى. ونظرت الجبرية إلى 
الدلائل الموجبة لد خ ينه الآ8ظ يبحت 215 ليله تعال #هالمثبتة استحالة 4ك قدرة إافظايق 
لغير الباري. فتمسكوا بتلك الدلائل وجعلوا الأفعال مخلوقة للّه تعالى. خارجة عن أن تكون مقدورة 
لغيره لاستحالة تعلق قدرقة3 ]و الله ريبما تلاس به قد #إئله نعا !1914 أن يكون لغير الله 
تعالى'' قدرة. وقد «اٍظكْلُوا أفيالز! الأحيوانات كللياضط أكروع مو اند لائل(ككيجبة لأن يكون 
للعباد فعلء وأن لهم القدرة على أفعالهم. 


[وقوله:] (ماكانوا '. يتجاسرون) أي ما كانوا يجترؤن. 


' هم قائلون بأن الله تعالى فوض إلى العباد فليس لله في أعمال العباد مشيئة. انظر:الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. 5١١-/ا/ا1؛‏ 
وا ملل والنحل للشهرستاني. .١١١ ,.57/١‏ 

' هي فرقة تنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على 
الفعل أصلا. والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. .15-14/١‏ 

: ع - هذين. صح ه. 

4 ط: فري. 

' جميع النسخ: إحالة. 

١‏ ط - خروج. 

" ج - ونظرت الجبرية الى الدلائل الموجبة لدخول هذه الافعال تحت قدرة الله تعالل. صح ه. 

* جميع النسخ: إحالة. 

١‏ ع ه: مقدوره عن اللّه؛ ط + اللّه. 

'" اطات تهال؛ 

' عج ط-قد.ع. صحه 

١‏ ع ه: فان كانوا. 


١ 


3 


661 


[وقوله:] (ويساعدون أهل الحق] أي من حيث الصورة. لا من حيث المعنى. فإن أهل 
الحق لا يقولون إن العباد' يتولون إخراج أفعالهم من العدم إلى الوجود. 

وأما الجبائي فيخالف أهل الحق في الصورة والمعنى. 

[وقوله:] (إلى أن نشأ أبو علي الجبائي. فرأى أن لا فرق بين الايجاد والتخليق. فسمى 
العباد خالقين لأفعالهم) ثم تجاوز عن ذلك الملعون ملعون أخذ' في الغلو في ' لفظ الكفرء وهو 
المعروف بالجعل. فسمي باسمء كما دل عليه فعله في استعمال الإنتان والإنجاس. حيث تجاسر 
على قول لم يتجاسر' عليه مشرك. وزعم” أن الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة. بل يوصف بذلك 
مجازاء وإنما الخالق على الحقيقة هو العبد. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


[وقوله: (النابضة)] النبض والنبضان' جستن دك.' من حد ضربء وهي على حسب ما 


يضاف إلى محله كقولهم: جرى الهر وسال الميزاب. 


ا عج-وهم.ع. صحه 

0 ط:آخر. 

أع-في. 

' ج - فسمي باسم كما دل عليه فعله في استعمال الانتان والانجاس حيث تجاسر على قول لم يتجاسرء صح ه. 
' ج: فزعم. 

' ع: المنبض والمنبضان. 

0 ع: ترك. كتاب ا مصادر لزوزني. ص .٠١١‏ أي ضربات القلب. 
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١‏ [مذهب الجبرية في أفعال العباد] 

[وقوله:] (ومذهب الجبرية باطل) أي ومذهب الطائفة المنسوبة إلى الجبر باطل بالدليل 
القطعيء ' وهو قوله تعالى: © اعْمَلُوا مَا شِنْثُمْ 4 فوجه' التمسك بالآية من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى أمرنا بالعمل والأمر إنما يستقيم في الأفعال الاختيارية. لا' في الأفعال 
الاكارارنة جد الاايضيع: أن :يفال الأخدة اطك آنك" "وا مرسن اكه "واترا كن مركدك لا نه 
الأفعال ليست في وسعه وإمكانه. 

والثاني: أنه لكي لعمل” !ل #العباد. الكل ' في لكين الفعل إلى شيء إؤ( كون المبيفظاإليه 
هو الفاعل على الحقيقة. 

والثالث: أنه تعالى أثبت المشيئة للعباد بقوله: «اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ 4" بالإسناد إلهم. وهو آية 
ثبوت الاختيار للعباد. لأن المختار من يفعل بمشيئة نفسه. لكن المشيئة ههنا ليست عل حقيقتها 
يكتسب الكفر والمعاصيء وإن شاء هما. ومن' ثبتت له المشيئة شرعا هو الذي لا يعاقب ولا يلام 
/]9٠١4[‏ على فعله. وهنا ليس كذلك. فعلم بهذا أن المراد بالأمر بقوله: ((لاعْمَلُوا مَا شُنْتُمْ4)"' 
الإقدار والتمكين لإثبات المشيئة. لا على طريق الإطلاق. 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء 095/7. 
' ع ط - بالدليل القطعي. 
' عج- وهو 
(إِنَّ الَّذِينَ يلْحِدُونَ في آياتِنا ا يَحْمَوْنَ عَلَْنَا أَهَمَن يُلْقَى في النّارِ خَيْرٌ آم مّن يَأتِي آمِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنّهُ ما نَحْمَلُونَ بَصِيرٌ)» 

(سورة فصلت. .)20/4١‏ 

5 عج:ووجه. 
أع-لاء صحه 
' ج - والاصل. 
* سورة فصلتء. .20/4١‏ 


: 
ج - ومن. 
نورة 'فصلك 1/41 : 
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[وقوله:] (وقوله: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ4) وهذا الأمر على حقيقته على الإطلاقء لأنه لو أريد 
من الخير الغرض لا شك في أن الأمر للوجوبء وإن أريد منه التطوع كان هو من الحقيقة القاصرة 
على القول الاصح بخلاف الأمر الأول فانه للتوبيخ. ألا يرى أنهما' لا يتفاوتان في اثبات العمل 
والفعل للعباد. 

[وقوله:] (وقوله تعالى: «جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4) أثبت الجزاء بمقابلة عملهم ولو كانوا 
مجبرين على العمل لما صح ترتيب الجزاء على العمل الذي كانوا عملوه” مجبورين. 

[وقوله:] (أثبتت لهم أسماء العُمال ولفعلهم اسم الفعل) فلو كان إسناد الفعل إلهم 
بطريق إسناد” الفعل إلى المحل كما في جرى النهر وسال الميزابء لما سمى المسند إليه فاعلاً ولا 
عاملاًء فعلم بهذا أن إسناد الفعل إلهم ليس على طريق الإسناد إلى المحل. 

[وقوله:] (وأمر بذلك ونهى) كما في قوله تعالى: (وَآمِنُوا يمَا أَنرَلْتُ مُصَّدّقاً بلا مَعَكُمْ وَل 
تكونوا أَول كَافِرٍ بهي" 

[وقوله:] (وقابله بالوعد) كقوله تعالى: لوَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَنَهِ وَنَى النَّفْسَ عَنِ الْمَوَى. 


فَإِنَّ الْجَنّهَ هي المأوَى».” 


' سورة الحجء ./1//7١‏ 
3 3 
ج: أنها. 
” سورة السجدة. 17/7؛ وسورة الأحقاف. 54/47 ١؛‏ وسورة الواقعة. 7ه/14. 
0 
ع ج: عملوا. 
١‏ ج - اسناد. 
35 5 
ج : تعالى 
"موز البقرة 1/5 
* سورة النازعات. 9/ا/. .4١-4‏ 
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[وقوله:] (والوعيد) كقوله تعالى: هفَأَمَا مَن' طَعَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدَُنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي 


[وقوله:] (ولو كان كله من الله تعالى لا فعل للعبد البتة)' أي ولو خلق الله تعالى أفعال 
العباد على وجه ليس للعبد فعل البتة. كما في طال الغلام وابيض الشعر. 

[وقوله:] (لكان الله هو المطيع العاصي): فلا يبقى' حينئذ للعبد فعل هو طاعة منه 
أو فعل هو معصية منه. كما في طول الغلام وابيضاض الشعرء' حيث لا يكون الغلام بهذه الأفعال 
مطيعا ولا عاصيا لثبوت هذه الأفعال في حقه بطريق الجبر من غير اختيار منه. والله تعالى أثبت 
اسم الطاعة والمعصية في أفعال العباد بقوله: «إوَمَن يُطِع اله وَرَسُولّهُ4,' وقوله: «وَمَن يَحْصٍ الله 
وَرَسُولَُ)" 

[وقوله:] (وقد سمى الله ' بذلك) أي بما ذكر قبلهء وهو كون المنبي' عند ارتكاب المنبى 
عنه سفيهًا جائرا ظالما كما في قوله تعالى: لإسَيَقُولٌ السُّفَمَاء مِنَ النّاسِ4.' وقوله: لوَأَمًا الْمَاسِطُونَ 


فَكَانُوا لِجَهَتّمَ حَطَبًا4 '' وقوله: ل فَأُولَئِكَ هُمْ الظَامُونَ4 '' في آيات. 


١‏ ع + خاف. 

'” ط - والوعيد كقوله تعالى: لإفَآَمّا مَن طَفى 2 وَآئَرَ الْحَيَاةَ الدّْيَا 2 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي المأَوَى»4 (سورة النازعات. 0//079ا1-5؟-29). 
07 ع - البتة. صح ه. 

' ع ج - والعاصي. 

١‏ ع ج: ولا يبقى. 

١‏ ط: شعره. 

" سورة النساء. 1:19/4١؛‏ وسورة النور. 57/74؛ وسورة الأحزاب. 1/71/ا؛ وسورة الفتح: 117//48. 
* سورة النساء. .١5/4‏ وسورة الأحزاب. 99/”؟؛ وسورة الجن. .77/17١‏ 

"تفال 

'' ع ط: النبي. 

'' طمن الناس. سورة البقرة, .١147/9‏ 

'' ط ‏ فَكَانُوا لِجَهَّمَ حَطَبًا. سورة الجن. .١5/17١‏ 

'' سورة الحجرات. 49/١1١؛‏ وسورة الممتحنة. .5/6٠‏ 
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[وقوله:] (ثم إن كل أحد' يعرف بطريق الضرورة) أي ببدمهة العقل التى ثبت بها العلم 
بطريق الضرورة على وجه كان منكره معاندا مكابرا. ' يعرف كل الناس الفرق بين" الأفعال الاختيارية 
التي نحو جاء وذهب. وبين الأفعال الاضطرارية التي ' نحو طال الغلام: وابيض الشعر. 

[وقوله:] (إذ المناظرة" تكون بالقو) أي إذ' المناظرة تكون بالقولء ولا قول لمن يناظر 
عندهم فيمن يتحقق المناظرة. وإذا كان الأمر كذلك يعني لما كان المناظر هو الله ' عندهم لم تكن 
[ذاظ]/ المناظرة معيم. الأنه لا قول لبه فحيتكل لم قبى الفافدة ق دذكر الحجع» لأن. ذكز 
الحجج' لأجل المناظرة إذ بها ثبت الزام الخصم.ء والخصم إنما يكون بإظهار قول يخالف قول 
صاحبه وليس عندهم قول الخصم. ' فلا تبقى مناظرة. فصح قوله: (وإذا كان الأمر كذلك لا معنى 
لإطالة الكتاب) 


[وقوله:] (الانقراض) بِكَنشتن «هلال غرن '١‏ 


وقوله: (وانقرضوا عن آخرهم) أي هلك جميعهم. 


١‏ ع ج: واحد. 

م ع: ومكابرا. 

' ع ج - الفرق بينء صح ه. 

' عج -التي. 

جميع النسخ: هي. والتصحيح م نكتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي (تحقيق: جيب الله). ص .18٠١‏ 
اع ج-انذ.ع.صحه 

"عط ايهال 

1 ج - لأن ذكر الحجج. صح ه. 

١‏ ع: للخصم. 

'' أي انقطع. 
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؟.". [شبه المعتزلة] 


[وقوله:] (لو كان الله تعالى هو الذي تولى' تخليق أفعال العباد' لصار هو المأمور 
المنبي) لأن الفعل" المأمور به أو الفعل المنبي عنه: لما كان بخلق” الله تعالى كان الأمر' الصادر' من 
الله تعالى للعبد أمرا لنفسه. لأن الآمر الحكيم إنما يأمر من يوجد منه فعل” المأمور به, لا مَن لا 
يوجد' منه ذلك الفعل. فوجود فعل'' المأمور به'' لما كان بالله تعالى على قود كلامكم '' لم يكن بد 
من أن يقال: إن المخاطب يفعل "' المأمور به هو ذات الله تعالى. لا العبدء لما أن فعل المأمور به إنما 
يوجد من اللّه تعالىء لا من العبد. وكذا في النبي فإن فعل المنبي عنه إنما يوجد من اللّه تعالى لا من 


العبدء ' فكان الله تعالى ناهة! سه 12 يك الملاريلا العب 


[وقوله:] (وكذا الذم والمدح على أفعال الخلق ينبغي أن يكونا عائدين إليه) أي إلى الله 


تعال: 


١‏ جميع النسخ: يتولى. 
' جميع النسخ: الخلق. والتصحيح من تحقيق يكتاب التمبيد (جيب الله). ص ٠١‏ ١؛‏ و(عبد الي). ص 57. 
"ع ج: فعل. 

' ع ه: المامور بخلق الله. 
1 ج: يخلق. 

١‏ ع - الامر. صح ه. 

' ج: صادرا. 

0 ع: الفعل. 
أعج:يوجد. 

0 ج: الفعل 

0 طاحيه. 

0 ع ه: كلامهم. 

5 ج: بفعل. 

'' ط: من الله تعالى. 
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[وقوله:] (إذ هو الموجد لبا) أي الموجد لأفعال العباد هو الله تعالى. فلما صح رجوع المدح 
والذم إلى العبد باعتبار الاكتساب وجب أن يصح رجوعبما إلى الله تعالى باعتبار الخلق والإيجاد 
بطريق' الأولى. إذ تأثير الإيجاد في وجود تلك الأفعال أكثر من تأثير الاكتساب في وجودها. 

[وقوله:] (وكذا يقولون: دخول' مقدور واحد' تحت قدرة قادرين محال) أي وجود 
المقدور بقدرة قادرين محال. 
البدلية. أي فيحتمل" أن يوجد المقدور الواحد بفعل هذا أو بفعل ذلك” فان الخط الذي يكتب في 
الكاغذة' مثلاً قبل الكتابة. إذا وجدء' يحتمل أن يوجد ذلك الخط” بكتابة زيد أو بكتابة عمرو بدل 
كتابة زبد. وأما إذا وجد فإه(23 أن ير كي يكتابة اكريما" الي فبعد 440 لا تحتمل البدلية 
وقبل'' الوجود تحت وإذا تبيطزيك ا فنقول#7يكنابة لكي حل كيين لكان كان وجودها 
بخلق الله تعالى. فبعد الوجود بخلق الله تعالى كيف توجد هي بكسب العبد. فيعلم بهذا أن قولكم 
يؤدي إلى أمر محالء وهو إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل. 

[وقوله:] (اعتبارا بالشاهد الذي هو دليل الغائب) يعني أن دخول مقدور واحد تحت 
قدرة قادرين محال في الشاهدء كما لو'' قيل: يوجد البناء مثلا ببناء بانيين بكل واحد منهما على 
ط- دخول. 
١‏ ج - واحد. 
: ج: ويحتمل. 
1 ع: ذاك. 
اط: الكاعدة؛ ع ه: القاعدة. 
' عج: قبل أن يوج. 
* ج-الخط. 


3 


0 ط: وبعد. 


1 ج-لوء صح ه. 
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التمام. فإنه محال. فكذا في الغائب أن توجد أفعال العباد بتمامها وكمالهاء وتحصل مع ذلك 
/]91١9[‏ بتمامها بكسب العباد. فهو أيضا محال؛ والمحال لا تتغير' استحالته في الشاهد والغائب 
كاستحالة اجتماع المتضادات.' فإن تلك الاستحالة لا تختلف بين الشاهد والغائب. فكذا فيما 
نحن فيه" 

[وقوله:] (فلو كانت أفعال الخلق داخلة تحت قدرة الباري) إلى آخره. حاصل مجموع 
هذا" الترديد لا يخلو عن أوجه ثلاثة. وهي أن أفعال العباد إما أن كانت داخلة تحت قدرتي قادرين 
أي قدرة الله تعالى وقدرة العباد. وذلك محال اعتبارا بالشاهد. ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن كانت 
داخلة تحت قدرة الله تعالى من كل وجه بحيث لا يتعلق بها كسب العبدء.” وهو باطل. لأنا لو قلنا 
بصحته' لصح مذهب الجيؤظة وقد تسكويطلان ذلك المذهباا, [5. أأظا]/ وإما أن كانت داخلة 


تحت قدرة العباد من كل وجه بحيث لا يتعلق بها تدبير اللّه تعالى بوجه من الوجوه. ولا مانع من 


300 1 
هذاء فيثبت. 

' ط- وكمالها. 

١‏ ع ه: المتضادين. 
١‏ ع - فيه. 
0 ج - هذاء صح ه. 
/ 

ع - العبد. صح ه. 
' ج: بصحة. 


1 8 : 
ع ج: هذا؛ ع: ذلك. صح ه. 
'' في نسخة ع: من ورقة 5١٠و‏ الى ورقة ١٠١9‏ ظء بعض الجمل قد كتب مكررا بحسب سهو الناسخ. التصحيح من النسخ ع ج ط. 


0 "١ 
ط: فثبتت.‎ 
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[وقوله:] (فصح ما ذهبنا إليه) وهو قولنا: إن أفعال العباد مخلوقة لهم. ثم ذكر بطلان 
كون أفعال العباد مخلوقة الله ' تعالى مع كونها حاصلة بكسب العباد بأوجه ثلاثة: 

أحدها: من حيث إثبات الشركة بين الله تعالى وبين العباد في أفعال العبادء' إذ" لا نعني 
بالشركة سوى أن يشارك" غيرٌ الله النّهَ في حصول أفعال العباد. وذلك إنما يثبت على حسب قود 
كلامكم. حيث قلتم بأنها حاصلة بخلق اللّه تعالى وكسب العباد. 

والثاني: من حيث إثبات السفاهة لله تعالى على قود كلامكم هذاء لما أن أفعال العباد لو 
كانت سفبًا كان موجدها أيضا سفيًا كما أن مكتسهها أيضا' سفيه بالاتفاق. بل أولىء لأن تأثير 
الخلق في حصول الفعل أكثر من تأثير الاكتساب. 

والثالث: من حيث عدم التصورء لما أن الوجود أي وجود أفعال العباد لما كان بخلق اللّه 
تعالى لا يتصور الكسب من العبد بعد ذلكء لما أن الوجود شيء واحد. فبعد حصوله بخلق اللّه 
تعالى لم يبق شيء' منه يتعلق بقدرة العبادء إذ تحصيل الحاصل محال. ولما لم يثبت وجود أفعال 
العباد بقدرة قادرين بهذه” الأوجه الثلاثة. وقد أثبتتم بطلان مذهب الجبر بعين ما قلنا: إن أفعال 
العباد مخلوقة لهمء* لما ذكرنا أن وجود أفعال العباد لا تخلو عن أحد هذه الأوجه الثلاثة. فلما 


بظل الوجياقن تغيق العالك اكميحالة. 


0 7 
ع: فيصح. 
' طنلله. 
' ع ج: في العباد. 
َ ع -اذء صح هه 
١‏ جميع النسخ: أن يشرك. 
"ل أيضنا: 
١‏ ج - شيء» صح ها 
ط: لبهذه. 
١‏ ع ج - بهذه الاوجه الثلاثة وقد أثبتتم بطلان مذهب الجبر بعين ما قلنا ان افعال العباد مخلوقة لهم صح ه. 
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[وقوله:] (ويساويه في هذا عندهم كل ما دب ودرج)' الدبيب نرم لت ' بورذ نبولة» ' من 
ركش 0 : 7 97 5 
حد ضرب. والدروج بلاش ولفن» /]9٠١[‏ من حد نصر. وهذا الكلي عبارة عن تعميم كل ذي 


روح من الحيوانات. فإن الدابة اسم لكل ماش على الأرض. وكذلك الدارج يقال: درج الرجل 
والضبء أئ' مثى::وق المثل: أكذب من" دب ودرعء أى أكذب الأحياء والأمواث. 

فإن قيل:” لو صح ما ذكرتم من قضية قوله تعالى: ِذَلِكُمْ النَّهُ رَتُكُمْ لا إِلَهَ إلا مُوَ خَالِقْ كُنّ 
مَّيْءِ4 ' لزمكم من ذلك محالء وهو أن يكون الباري تعالى:' خالقا لذاته وصفاته. فإن اسم الشيء 
اسم جنس. وإنه واقع على القديم والمحدث. ولو صح لكم أن تخصوا ذات الله وصفاته عن عموم 
للآيه بدلالة العقل صح لنا أيضا أن نخص أفعال العباد بما ذكرنا من الدلائل. 

قلنا: المفبوو و المتعارفه ك3 منل كز الخكاكيان لا ايل المحاقكي تحت عموم 
الخطاب ليحتاج'' إلى تخصيصه بالدليل. نحو قول الرجل: "أنا ضارب مّن في الدار أو قاهر من في 
البلدة." لا يسبق إلى الأوهام أنه يكون ضارب نفسه أو قاهر نفسه. وإن ذكر بلفظ العموم. وكذا في 


الأحكام. إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نسائي من شئتِ". وله أربع نسوة. وهي منهاء لا تدخل 


' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 1001/7. 
أي مشوا على مهل. 

' ع ج - بيروذ نبوره. 

. ع ج: والدرج. 

' كتاب ا مصادر لزوزني.ء ص ٠.١١‏ أي السريع المرور. 

ع جناذاء 

' ع- من صح ها 

5 ع: قال. 

سورة الأنعامء .٠١7/5‏ 

" ع - تعالى. 

5 ع - المخاطب. صح ه. 

1 ع: لتحتاج. 


5 
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المخاطبة في هذا الخطاب حتى لو طلقت نفسها لا يقع. فكذا هذا.. وحاصله أن المخصوص من 
العام هو ما يصلح أن يكون متناول اللفظ العام. ثم يخص هو من العام بدليل. والمخاطب بالكلام 
العام لا يصلح أن يكون متناول لفظة العام فلا يصلح أن يكون مخصوصًا منه. كما ذكرنا من 
المثال. فيعلم بهذا أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام" وقد ذكرنا أزيَدَ من هذا في فصل ابطال 
التشبيه في هذه المسألة. 

فإن قيل: أفعال العباد غير مرادة" بهذه الآية. لأن الآية خرجت مخرج التمدح ومن أفعال 
العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح» والتمدح لا يقع بخلق هذه الأشياء. 

قلنا: لا نسلم أن التمدح لا يقع به» بل لا يقع التمدح إلا به. لأن كل فاعل منا فاعل يفعل 
فعل نفسه. فلا يقع به التمدح. لأنه يصير كأنه قال: الله خالق كل شيء هو فعله. وإنما يقع” 
التمدح' بخلق فعل" غيره ليكون ذلك الغير محتاجا إليه. وهو لا يكون محتاجا إلى ذلك الغير. 


'. ط + على أن اسم الشيء ليس باسم جنس يعم الافراد التي هي متفقة الحدود لتكون خروج البعض منه بطريق الخصوص كاسم الرجل مثلاء 
هو اسم جنس. فان كل رجل يوافق غيره من الرجال في حد الرجولية فيشاركه بتناول اسم الجنس. فاذا قال كل رجل يتناول الجميع لخروج 
البعض منه لا يكون الا بطريق التخصيص لدخوله فيه من حيث الظاهرء بل اسم الشيء اسم مشترك بتناول افرادها محتلفة الحدود 
كاسم العين مثلا تتناول قرص الشمس ويبتنوع الماء وعين الذهب وعين الباصرة وذات الشيء المطلق ولا شك أن حدود هذه مختلفة ومن 
خاصية الاسم المشترك أنه إذا اطلق أن لا يكون الكل مرادًا باللفظ الواحد لكن إذا قامت الدلالة على تعيين البعض مرادًا باللفظ المشترك 
خرج الباقي من أن يكون مرادًا به. لانه خرج بطريق التخصيص بعد تناول اللفظ إياه فكذا لفظ الشيء وإن كان عبارة عن الوجود لكن إذا 
أريد به القديم سبحانه وتعالى لا يكون المحدث به مرادًا وبه تتبين أن اسم الشيء لا يجوز أن يكون اسم جنس لانه لو كان اسم جنس لكان 
القديم نوعًا منه والمحدث نوعًا آخر فيختلفان نوعًا ويتفقان جنسّاء تعالى اللّه عن المجانسة بينه وبين خلقه. هكذا ذكر السؤال والجواب في 
الكفاية. 

ط - وحاصله أن المخصوص من العام هو ما يصلح أن يكون متناول اللفظ العام ثم يخص هو من العام بدليل والمخاطب بالكلام العام لا 
يصلح أن يكون متناول لفظة العام فلا يصلح ان يكون مخصوصا منه كما ذكرنا من المثال فيعلم بهذا أن هذا ليس من قبيل تخصيص 
العام. 

0 ع: المرادة. 

ج-فاعل. 

1 ع: وقع. 

' ج: لأنه يصير كأنه قال الله خالق كل شيء هو فعله وإنما يقع التمدح. 

' عج: بفعل. 
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قلنا: القبيح فعل الكفر واكتسابه لا خلق الكفر على ما يجييء بيانه بتمامه إن شاء اللّه 


فإن قيل: هذه الآية وردت في الأجسام دون الأعراض. لأن المنازعة في تخليق الأفعال ما كانت 
ثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل حدثت بعد ذلك. وإنما الخلاف في ذلك الزمان كان بين 
الموحدين والثنوية والمجوس والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة. يعني أنهم كانوا يقولون: الخالق 
اثنان. أحدهما خالق الأجسام الضارةء والثاني خالق الأجسام النافعة. والآية وردت لرد ذلك. 

قلنا:' ليس' كذلك. بل الخلاف في خلق الأفعال كان في ذلك الزمان ٠١4[‏ ظ]/ وقبل ذلك. 
فإن طائفة من الهود يقال لهم: العنانيةء' كانوا على ما ذهبت إليه المعتزلة. وأكثر النصارى كانت 
تقول بالجير. فإذًَا هذه دعوى كاذبة. على أنا نقول: هَبْ أن الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك 
الزمان. ولكن نقول: إن اللّه تعالى لما كان عالما بحدوث مقالتكم الفاسدة المضاهية لأقاويل أولئك 
الثنوية. أقام الدلالة السمعية على بطلان كل من ذلك ما كان ثابتا وما كان سيحدث مما يضاهيه. 
وليس بيان الكتاب بمقتصر على ما وقع في ذلك الزمان. بل تضمن الكتاب بيان ذلك. وبيان ما 
يحتاج إليهء ويبتلي به إلى انقراض الدنيا وفناتها. 

[وقوله:] (وبقوله تعالى: «وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4,” أى وعملكم) "فإن كلمة "ما" إذا 


اتصلت بالفعل صار عبارة عن المصدرء تقول: "أعجبني ما صنعتء" أي صنعك. 


١‏ ع - قلناء صح ه. 

' ع: اليس؛ ط: لا 

هم ينتسبون إلى رجل يسدى عنان بن داود (ت 11/8ه/55لام) هو رأس الجالوت من أهل بغداد في زمن أبي جعفر المنصورء وتوفي في نهاية 
القرن الثامن الميلادي. وأطلق علمهم القراءون: نسبة إلى المصدر العبري (قرائيم). ومعناه الذين يقرؤون المقرأء أي: التوراة. انظر: تبصرة 
الأدلة للنسفي. ١/11؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني. ١/54١"؛‏ وا مصصبباح ا نير للفيومي.ء ص .١150-١5154‏ 

: ج - ماء صح ه. 

' سورة الصافات. 7/9 35. 
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والخصوم يعترضون على هذا ويقولون: المراد منه المعمول. أي خلقكم ومعمولكم. وهو 
الأصنام' المعمولة. وهي أجسام" ولا خلاف في كونها مخلوقة. يعني لله تعالى' نظيره قوله تعالى: 
لقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ4 وهم ما كانوا يعبدون فعلهم الذي هو' النحت. بل كانوا يعبدون 
المنحوت. وكذا قوله تعالى: (ِتَلْقَفْ مَا يَأَفِكُونَ 4 "" 

والجوات: أن كلينة "د "اتميلت الكل كانا بمتديوعييا عنازة عن لمعي معد 


الإطلاق. وهذا مذهب سيبويهء'' وإن خالفه الأخفش'' في ذلك. حتى جوز سيبويه أن يقال: 


0 ل 


أعجبني ما قمت". أي قيامك. ولو كان ذا عبارة عن المفعول لما جاز' ' ذلك إلا في الفعل المتعدي. 


والأخفش لا يجوزه إلا في المتعدي. غير أن العارفين بكلام العرب المتبحرين في علم النحو مالوا'' إلى 
تصحيح قول سيبويه. وإذا ذاكر * العائد#وهو الهاء “إفقيل: "أعجكبني ما صنعلته." حينئذ تكون عبارة 


عن المفعول. وفي كل موضع جعل عبارة عن المفعول”' كان بإضمار "الهاء". لكن ذلك عدول عن 


ع ج: يعرضون. 

' ج- وهو الاصنام؛ صح ه 

' ج: الاجسام. 

' ج - تعالى. 

"ع طحقال. 

سورة الصافات. /937/ه؟. 

0 ج: وهو. 

* سورة الأعراف. /11//7١١؛‏ سورة الشعراء. 7؟/40. تبصرة الأدلة للنسفي. 1.9/7. 

١‏ ط: مجموعبما. 

'. هو أبو بشرء عمر بن عثمان بن قنبرء سيبويهء الحارثي. (ت ١18١ه/147/م).‏ إمام نحاة البصرء وأول من بسّط علم النحو. أخذ النحو عن 
الخليل بن أحمد وعن عيمى ابن عمر ويونس بن حبيب. وأخذ اللغة عن أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر وغيره. من مصنفاته: الكتاب. 
انظر: الفبرست لابن النديم. ص 01؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان. 550-5757/7. 

'' هو أبو الحسنء سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي. الأخفش الأوسطء (ت 6١7ه/17.0م).‏ هو من نحاة البصرة. أخذ النحو عن سيبويه. 
من مصنفاته:كتاب القوائي. وكتاب تفسير معان القران. وكتاب العروض. انظر: الفهرست لابن النديم.ء ص 01. 
ع ج:كان. 

'" ع:ماقالوا. 

- ع ه+ ذلك. 

7 ج: الفعل. 
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ظاهر الكلام: ولا دليل على ذلك. فمن' ادعى قيام الدليل فليبرزه. والدليل على أنه عند الإطلاق 
ينصرف إلى ما بينا.' 

[وقوله:] (قوله تعالى: «جَرَاء بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ4 أي بعملهم) دون معمولهم.. وكذا في 
قوله: تعالى: (أَنَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ4. أي نحتكم. لأنهم لما كانوا لا يعبدون تلك الأعيان إلا بعد ما 
نحتواء ولم يروها مستحقة للعبادة إلا به. صاروا في الحقيقة عابدين نحتهم. دون منحوتهم. هذا 
كلددممانة كر لصح يحينة الله" 

فإن قلت: ما جوابنا عما ذكره في الكشساف في هذه الآية في سورة والصافات بقوله: "إن جعل 
كلمة "ما" ههنا' مصدرية يأباه. معنى الآية [يأباه] إباء جلياء وينبو عنه نبوا ظاهرا. وذلك أن الله 
تعالى احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعا" خلق الله. فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ على أن 
العابد” منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله. ولولاه لما قدر أن يصور /]91١١[‏ نفسه 


وبشكلبا. ولو قلت: والله خلقكم وخلق عملكم لم يكن ' محتجا علهم, ولا كان لكلامك' ' طباق.""' 


١‏ ع: فيمن. 

' انظر :لباب الكلام للأسمندي. ص .١18‏ 

" سورة السجدة. 17/7؛ وسورة الأحقاف. 5/47 ١؛‏ وسورة الواقعة. 14/07. 
أع: معملوهم. 

' سورة الصافات. 0/7 5. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء .5.5/١‏ 

0 ع ط:هنا. 

لت حمِيعا. 

' ع - والمعبود جميعا خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق على ان العابد. صح ه. 
5 ع: لم تكن. 

'' ط: لكلامه. 

'' الكشاف للزمخشري. 4/١ه-01.‏ 
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قلت: بل الطباق فيما قاله المصنف رحمه الله' بأن' جعل كلمة "ما" مصدريةء حتى يؤل 
معنى الآية إلى أن يقال: واللّه خلقكم وعملكم., لما أن المشركين لما كانوا لا يعبدون تلك الأعيان إلا بعد 
ما نحتوهاء كان الداعي إلى عبادتهم عملهم إياها أصناماء فكان عملهم' المتصل بتلك الأعيان» هو 
معبودهمء فكانوا ' مناقضين في عبادتهم حيث عملوها وعبدوها. فكان من حق المعبود أن يكون 
مستغنيا عن العابد. ومن حق العابد أن يكون مفتقرا إلى المعبود. وهنا على العكسء فكانوا 
مناقضين في عبادتهم مع عملبم إياها أصناما. والله تعالى أثبت مناقضتهم في عبادتهم وعملهم إياها 
أصناما بهذه الآية وهأذًا/اللعنى ]له اكستقيم إذ كانت كلكة”اما" مصدرية,' 

وذكر المصنف 'رحمه اللّه: "ولأن اللّه تعالى لم يكن خالقا للمعمول لو لم يكن عملهم مخلوقا 
له. لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد لا يكون معمولاً والله تعالى أثبت الخلق للمعمول.” فدل أن 
العمل الذي صار به الجسم المخلوق معمولاً كان مخلوقا له حتى جعل المعمول مخلوقا له."' 

[وقوله:] (والمعقول لنا: أن اثبات قدرة التخليق للعبد محال إلى آخره. قال المصنف:'' 
الكلام في المسألة يقع' في مواضع: 


أحدها في اثبات الإستحالة لثبوت قدرة التخليق لغير اللّه تعالى. 


١‏ ج - رحمه اللّه. صح ه. 
ع ه: أن. 
١‏ ع ه: وكانوا. 
١‏ ج - المعنى. صح ه. 
' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .51١.-.9/7‏ 
١‏ جا لمصنف. صح ه. 
* عج: المعمول. 
* تبصبرة الأدلة للنسفيء .510/١‏ 
4 7 
ط: رحمه الله. 


1 


ط - يقع. 
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[والثاني] في ' أن العبد له فعل بطريق الاختيار. 


[والثالث] في' أن دخول" مقدور” واحد تحت قدرة قادرين من جملة المجوزات دون 


الممتنعات. 
[والرابع] في أن لا حاجة بنا إلى بيان مائية الكسب. 
[والخامس] في أن إيجاد القبيح ليس بقبيح. 


والسادس في بيان مائية الشركة" 


أما الاول: فار كلت فدرةكجايق لك ينه مكرتزه ] الدليل على ذللكةا! 9 وجود: 


أحدهاء ماذكره في الكتاب بقوله: (لأن من شرط قدرة التخليق ثبوت العلم للخالق 


بالمخلوق) وثبوت الشيء في حال انعدام شرطه الذي علق وجوده به محال ([بدليل قوله تعالى: «أَلَا 


َعْلَمُ مَنْ خَلّقَ4) فوجه التمسك بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى هو أن الله 


تعالى أخبر بقوله: لوَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجبَرُوا بهِ4'' إلى آخره. إنه يعلم ما أسر به العبد في قلبه وما 


50-8 رم وا ا 5 : 0 
جهبر. ثم قال: «ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ 4. وهو بيان أنه هو الخالق. لآنه جعل كونه خالقا مبرزا لما 


ُ جميع النسخ: وني. 

جميع النسخ: وني. 

1 ط- دخول. صح ه. 

' ع - التخليق لغير الله تعالى. وفي أن العبد له فعل بطريق الاختيار. وفي أن دخول مقدور. صح ه. 


١‏ جميع النسخ: وفي. 

١‏ جميع النسخ: وفي. 

' ع - الى بيان مائيته للكسب. وفي ان ايجاد القبيح ليس بقبيح والسادس في بيان مائية الشركة. صح ه. 
5 ج: بغير. 

"لطن نما 


'' سورة الملك. /ا4/5١.‏ 
'' سورة الملك. /53/؟١.‏ 
'' سورة الملك. /ا5/؟ .١‏ 


ع ه: مصورا؛ ط: مقررا. 


6077 


انظر : نبصبرة الأدلة للنسفيء .1١1/١‏ 


أخبر من تعلق علمه به. كأنه قال: وهل يتصور أن لا يعلم' من خلقه. وأبدا يثبت الشيء بما هو 
أظهر منه ولا يرتاب أحد في كون الأفعال معلومة للّه تعالى» واللّه تعالى جعل العلم بهذا ثابتا بثبوت 
تخليقه له. فكان هذا إخبارا بكونه مخلوقا له. ثم ' بناء لثبوت العلم به على كونه مخلوقا له. ومثل 
هذا مق أظور ما يمتدل يه من التضوصن وفية إشثارة أيكنا إلى أن ' كن خالق يفبي أن يكون: غانا 
نما كلق لأنه اكد علمه ينا اترو امه" أو دروا جانبات تكليقة لز للف ولتوحهاة العلية وت و 
علم له بما خلق لم يكن إثبات العلم باثبات ما يجوز ثبوته [١١٠١ظ]/‏ بدون العلم حكمة. كمن 
يقول لآخر: "أنا عالم بالفقه والكلام:" ثم يقول: "ألا أعلم أنا' ذلك". "وأنا ابن بزار” أو يقول: "وأنا 
طويل أو قصير". أو يقول: "ألا يعلم الفقه من هو بطل كمي أو جواد سخي" جل الله تعالى عن 
ذلك" أن يثبت'' علمه بشيء بناء على ما يوجب ' العلم به. ويجوز تعريه '' عن العلم"' فيكون في 
إثباته سفمًا مثبتا الشيء"' بما لا يجب ' ثبوته به كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري 


ثبوتها. فصح ما ادعينا من ثبوت العلم بالمخلوق شرطا لثبوت قدرة التخليق أو قرينة لها"' لا يزايلها 


١ 


طدلا. 
1 5 

ج - ثم. 

ع ج - أن» ع؛ صح ه 
0 ج - أن يكونء صح ه. 
"لات يل 
1 020 
" ج -انا. 
' ع ج : أبرز برازاء ع ه: الا اعلم ذلك وانا ابن بزار. 
5 1 

ع ج - تعالى ع. صح ه. 
'' ط-عن ذلك. 
1 ج: مثبت. 
'' ع ج: يوجد؛ ع ج +له. 
1 0 

ع > لعرنه ».ضح هه 
1 

ع ج: من العلم. 
١ 1‏ 59 
7 ع ه: يوجب. 


" عج -لباءع. صحه 


6078 


بوجه من الوجوه. فإذا أثبت الله تعالى قول أهل الحق بكتابه نصا وأشار بهم أيضا إلى ما هو 
المعقول في المسألة نصرة من اللّه تعالى لحزبه' وتأييدا ' لدينه بكلا نوعي الحجة. أعني بهما السمعي 
والعقلي. والله تعالى: «لِيْحِقَ الْحَقَ وَِنْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كه المُجْرِمُونَ4.' 

[وقوله:] (وكذا بدائه العقول) أى ابتداء نظر كل أحد. فإن من رأى بناء محكما متقناء 
حكم بأول نظره وابتداء فكرته بأن بانيه عالم بالبناء. ولو لم يكن عالما يعمل البناء لما وجد منه 
مثل” هذا البناء المحكم. فلما اشترط العلم في حق الكسب مع قصوره بالنسبة إلى التخليق وجب 
أن يشترط في حق التخليق الصادر من خالق' السموات والأرض وما بينهما بالطريق الأولى. 

وقوله: (يدلان) ضمير التثنية فيه" راجع إلى (بدائه العقول واعتراف الخصوم) 

[وقوله:] (ثم الخلق لا علم لهم بكيفية الإختراع والاخراج من العدم إلى الوجود) أي لا 
علم لهم بحسن أفعالهم وقبحها في جميع ذلك على القطع والبتات. بل يعتقد الفاعلون بعض 
أفعالهم حسناء وهو قبيح. ويعتقدون بعضها قبيحًاء وهو حسن. كالكافر يعتقد الكفر حسنا 
والإسلام قبيحًا. وكذا لا علم لهم بما يخرج عليه فعلهم من المقادير والأحوال. ألا يرى أن الماشي إذا 
أراد أن يمشي إلى مسافة مقدرة فلا يعلم قبل وجود مشيه عدد ما يحصل من خطواته في قطع تلك 
المسافة بطريق التيقن, ولا يعلم أيضا مقدار ما يمضي من أجزاء الزمان في عشر ساعات أو أكثر 


منها أو أقل على التيقن. وإنما يعلم ما يعلم على طريق الحزر والظن الذي لا يدخل تحت حد العلم, 


١ 
ع ط: لهم.‎ 
عج: بحزيه.‎ 
ع - تاييداء صح ه.‎ 0 
.8/8 سورة الأنفال.‎ 
ط - مثل. صح ه.‎ 
ع ج: ذلك؛ ط: هذه.‎ 0 
ع: خلق؛ ج - خلق. صح ه.‎ ' 
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حتى أنه لو حزر عدد ما يقطع من الزمان يقع في بعض الأوقات على خلاف ذلك. بل هو الغالب. 
وعن هذا قيل: العبد يدبر والله يقدرء أي يقع تقدير الله غالبا على' تدبير العبد. ثم لو مثى 
مسافة مقدرةً لا يعلم عدد خطوات مشيه الذي وجد منه. فلو ' كان خالقا لفعله لوجب أن يعلم 
قبل أن يوجد منه الفعل. وبعد ما وجد منه الفعل قدر ما قطع من أجزاء الزمان وعدد خطواته. إذ 
العلم شرط التخليق /]91١1[‏ على ما ذكرناء فلا يوجد المشروط بدون شرطه. وفي هذا حكاية. وهي 
أن فقيها من أهل السنة وقدريا اجتمعا على طعام قَصّعة يُثردان الخبز فيه فثردا.' وخلطا ثريديهما 
فيهء ثم قال الفقيه للقدري: ميز ثريدك. فقال القدري: لا أدري ثريدي. فقال الفقيه: تخلق ولا 
تدري. 

[وقوله:] (وعند فوت شرط قدرة' التخليق لا وجه لاثباتها) أي لا وجه" لإثبات قدرة 
التخليق ما أن المشؤؤي لا بوجي ون شرطه” 

[وقوله:] (وكذا من خاصية التخليق؛ أن الفعل يخرج على حسب إرادة الخالق) يعني لو 
كان للعبد قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده على ما يريده من الوصف. وحيث لم يوجد الفعل على 
وفق مراده دل أن الموجد لذلك غيره. فجعله فعلاً له على الوصف الذي شاء الموجد" أن يوجده. 
ودليل خروج فعل العبد عن الوصف الذي يقصده العبد أمران: أحدهما مما يعرف امتناع حصول 


ما قصده من الوصف بالعقلء والآخر يعرف فيه ذلك بالحس. أما ما يعرف فيه ذلك بالعقل: فهو 


١ 


ط + تعال. 
ع-على. صحه 
0 ج: ولو. 
١‏ ع - فثرداء صح ه. 
ع ج - فيه. 
1 ع ج -قدرة. ع. صحه 
0 ع - لاثباتا أي لا وجه. صح ه. 
* ج-شاء الموجد. صح ه. 
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أن الكافر يعتقد وجوب عبادة الصنم. ويريد حصول ذلك كله على صفة الحسن دون القبح. فيقع' 
فعله على ما يضاد الحسن. وأما ما يعرف ذلك فيه بالحس فإن الإنسان يتأذى بالمثي الدائم ويتألم 
بالقيام الممتد اللازم. وكذا كل فعل ثابر المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه. ولا شك أن الفعل 
لا يقصد إليه الفاعل ليتألم به ويتأذى ومع ذلك حصل مُؤْذِيا متعباء فصح ما ادعينا من خروج 
الفعل على ضد ما يقصده العبد من الوصف دون ما لم يقصده. فإذا لم يوجد على ذلك دل أن له 
موجدا أخرج الموجود على ما أراده. وكذا الكافر يقصد أن يكون كفره حسنا وصواباء وهو واقع على 
خلاف .ما قصده الكا ركام أ جد 6ف جره الوفق ما يربذه. 

فإن قالوا: هَبْ إن صفة القبح للفعل وكون الفعل مُؤْذِيا متعبا تولى غير الكافر والماشي 
إيجاده. ولكن لم قلتم إن إيجاد نفس الكفر والمشي تولى إيجادهما غير الكافر' والماشي؟” 

قيل: هن قله وال إنوظ وتحفق فيك )ف كاذك #٠لخصفة‏ اليروراء اللشيوف. كما في 
الأجسام وصفاتهاء فيتخبط إنسان فيقول: يتولى فاعل إيجاد الصفة وآخر إيجاد الموصوف. ولا 
يكون” محيلاً في نفس الدعوى. وإن كان الدليل يوجب فساد قول من يدعي تعددا الموجدين. فأما 
في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعةً إلى ذواتها فلا يستقيم مثل هذا الكلام. ولا وجه إلى 


القول بالوجود لا بموجد يعنيء وإن زعموا [1١١١ظ]/‏ أن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخلة 
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تحت قدرة العبد لاتعدام شريطة" القدرة: وليست يذاخلة أيخبا تحت قدرة الله تعاق» لثلا يلزه" 
الجبر. فحينئذ كان حصول الفعل بذاته من غير حاجته إلى موجد له. مع كونه محدثا. ولو جاز' ذا 
في الفعل لجاز في جميع العالم: ولو جاز في جميع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع. 

فإن قالوا: من الجائز ثبوت العلم للعبد بفعله من هذه” الوجوه. وإذا كان ثبوت الشرط 
وهو العلم من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات. 

قيل لهم: هذا عدول عن الكلام في المتنازع فإن المتنازع بيننا وبينكم وقع في هذه الأفعال 
الحاصلة مع الجهل من العباد بهذه الوجوه. فادعيتم أنتم كونها مخلوقة للعباد. ونحن أبينا ذلك. 
وأثبتنا' بالدليل استحالته. فبع#ذلك تصووثبوت هذ #/الشريطة #ف,الجملة ممالا يتفعكم. لأن 
ما ذكرنا ثابت بالدليلء ومايقاكوتم ١‏ حك #يتصور لك هذه التطة فكال ابت بالدليل أولى. 

وقوله: (يحققه) أي يحقق ما قلنا: إنه ليس للعبد قدرة تخليق فعله. 

[وقوله:] (لأن إثبات قدرة التخليق للعباد يؤدي إلى تعجيز الصانع أو منعه عن الفعل. 
فإنه تعالى قادر على أن يخلق في يد زيد حركة) هذا على قول طائفة من المعتزلة» فإن لله تعالى 


قدرة على أفعال العباد كمالهم عليها ويصح في كل واحد منهما أى من اللّه تعالى: ومن العباد الانفراد 


ا عه:شرط. 

' ع - لثلا يلزم. صح هه 

١‏ ع - جاز.ء صح ه. 

ُ ع - هذه صح ه 

١‏ ع ها بها. 

ط: ثبتنا. 

' ع - ونحن أبينا ذلك وأثبتنا بالدليل استحالته فبعد ذلك تصور ثبوت هذه الشريطة. صح ه. 

* ط - في الجملة مما لا ينفعكم لأن ما ذكرنا ثابت بالدليل وما ذكرتم احتمال تصور ثبوت هذه الشريطة. 
' عج-على.ع.صحه 


00 


اتعال. 
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بإيجاده: وأما مذهب جمبورهم. فقدرة الله تعلق منتفية عن أفعال العباد, لأن فعل العبد' لا كان 
مقدورا للعبد لم يكن مقدور اللّه تعالى. لاستحالة كون مقدور واحد لقادرين. 

قلنا: هذا باطلء لأن الله تعالى هو الذي يتولى إعطاء العبد قدرة الفعل. وهو المقدر له. ومن 
المحال أن يقدر ذاتا ' ما غيره على ما لا قدرة للمقدر عليه. ولو جاز ذا لجاز أن يقدر المقعد غيره على 
عين المثي الذي المقعد عنه عاجزء. وهو محال. وكذا من المحال أن يعلم ذات غيره شيئًا لم يكن 
ذلك الشيء معلوما لهذا المعلم من غير فصل بين القديم والمحدث. فكذا هذا. وإحالة هذا مما 
يعرفه العوام ببدائيهم وأوائل عقولهم. حتى لو صُور لأغبى خليقة الله ' من العوام قول المعتزلة في 
تجويز تخليق اللّه تعالى القدرة للعبد على ما لا يقدر الله تعالى عليه بنفسه أو يقدر أحد من العباد 
إقدار ذات ما على ما لا يقدر عليه الذات المقدر لتسارعوا إلى تسفيه القائل به الراضي بذلك مذهبا 
لنفسه. كما يعرفون إحالة تعليم ذات ما ذاتا ما لا علم للمُعلم به لكونه ظاهرا في الإحالة. فكذا 
هذا. 

ثم نقول: على قول الطائفة الأولى /]91١57[‏ من المعتزلة إذا أوجد العبد ما كان من فعله هل 
بقي لله تعالى على ذلك الفعل قدرة الإيجاد؟ 

فإن قالوا: نعم. فقد أحالواء لأن إيجاد الموجود محال. وإن قالوا: لاء' فقد أقروا بإزالة 
العبد قدرة الله تعالى عما كانت ثابتة عليهء ومنعه إياه عن إيجاد ما كان قادرا على إيجاده. وهذا هو 
التعجيز عندناء والمنع عندكمء. وكل ذلك محال ممتنع. ولما أدى هذا القول إلى التعجيز كان مؤديا إلى 


إبطال دلائل الموجدين.ء لأنه لما جاز أن يكون الباري عاجزا بتعجيز الغير إياه ولا تبطل ربوبيته مع 


١‏ 58 العباد. 
ا طاج: ذات. 

ط + تعال. 
0 

ع حاو صح ه 
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ذلك وجب أن يجوز صانعان للعالم وأكثرء وإن كان البعض يعجز بعضًا. وقد ذكرنا بيان هذا على 
الاستقصاء في فصل إثبات وحدانية الصانع. 

فإن قيل: كما يلزم تعجيز الله تعالى من خلق العبد أحد الضدين في يده يلزم ' عن خلق زيد 
الضد الآخر. كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن خلق الضد الآخر." 

قلنا: ليس“ كذلك. لأن خلق الله تعالى أحد الضدين في يد" العبد آية تنفيذ قدرته. فلا 
يكون ذلك تعجيزاء وإنما' امتنع خلق الضد الآخر لكيلا يلزم اجتماع الضدين. فكان امتناع خلق" 
الضد الآخر لنَبُْوةِ المحل لاستلزام المحال على ذلك التقدير وهو اجتماع المتضادين: فلا يكون ذلك 

قال المصنف رحمه اللّه: إن الله تعالى قادر عندنا على كل واحد من المتضادين على البدل» 
فيوصف بأنه قادر على إيجاد السكون في هذا المحل” في هذه الحالة بدلاً عما أوجده فيه من 
الحركة. وكذا على القلب. ولا يوصف بالقدرة على المتضادين على الإطلاق لكون اجتماعبما محالاً. 


ولااةخول المحال تحت القدرة ” 


: ع: يكون. 

' ط- يلزم. 

” ع ج - كذلك يلزم تعجيز الله تعالى نفسه بخلق أحد الضدين عن خلق الضد الآخرء ع: صح ه. 
طولا. 

اجنيدي. 

" ج-خلق. 

* ع ه: في هذه المحال. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 2545/١‏ 
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فإن قيل: كما يلزم تعجيز الله تعالى على قود كلام الخصم بأن خلق زيد في يده سكونا بدلا' 
عن خلق الله تعالى الحركة. كذلك يلزم تعجيز الله عن خلق الحركة على قود كلامكم أيضا. فإن 
زبدا لما اكتسب في يده سكونا لا يتصور خلق اللّه تعالى في يده حركة فكان تعجيزا. 

قلنا: ليس ' كذلك. فإن العبد لا يكتسب فعلاً إلا بعد أن يريد“ الله تعالى ذلك الفعل من 
العبد فكان داخلاً تحت إرادة الله تعالى وقدرته. وإليه أشار الله تعالى بقوله: «وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن 
يَشَاء النّهُ4. فلم يلزم من ذلك تعجيز الله بل هو تحقيق لما أراده الله تعالى. وقال المصنف رحمه الله 
في هذا الموضع ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا بإثبات قدرة العبد على الكسب. لأن كسبه 
مقدور اللّه تعالى والله تعالى كر ايلو جد لله قلا يكون]|| كتفاله "لالكسيها إزالة قدي ةلله تعالى عن 
مقدوره ليلزم التعجيز أو المنع بخلاف إثبات قدرة التخليق. ١١5[‏ ظ]/ على ما قررنا. وعن هذا كله" 
خرج الجواب عن سؤال من سألء بأن قال: إذا أراد الله تعالى الحركة في يد شخص فلا يخلو إما أن 
يقدر العبد* على الامتناع أو لم يقدر.' فإن لم يقدر يلزم الجبر. وإن قدر يلزم منه شيء خلاف ما'' 


أراد اله تعالىء وهو محال. 


١ 


ط -بدلا. 
ط + تعالى. 
ع 
ع يريد .ضح ها 
' سورة الإنسان. 0/11؟؛ سورة التكويرء .79//١‏ 
ج: اشغاله. 
" ط-كله. 
/ 
ع ج - العبد, ع صح ه. 
1 
ج: لا يقدر. 
0 ج: لما. 


١ 
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قلنا: هذا التقسيم باطلء فإن إرادة العبد شيئًا وفعله على خلاف ما أراده اللّه محال. فكان 
فعله واقعا على وفق ما أراده الله لا محالة. فكان التقسيم باطلاً. وعلى هذا ما ذكره المصنف' 
بقوله: 

"وعلى هذا القول يبطل قولهم إن ما' قلتم يؤدي إلى جعل' العباد مضطرين أو إلى تعجيز 
الله تعالى. فإن النّه تعالى إذا أراد أن يخلق كسب العبدء إن كان للعبد قوة الامتناع فقد عجز الله عن 
تخليقه. وإن لم يكن له قدرة الامتناع فهو إذّا مضطر. 

فإنا نقول: بينا بالدليل أن لا اختراع من قبل العبد وأن له فعلاء فكان مجموع الدليلين 
موجبا كونه قادرا مخترعا وكون العبد فاعلاً مكتسبا مختارا. وما قلتم من السؤال يوجب بطلان 
أحد" هذين الوجبينء وما ثبت' بالدليل المتيقن غير محتمل للبطلان. فإذًّا كان السؤال في نفسه" 
باطلاً. 

ثم نقول: إن كان اللّه تعالى أراد الحركة الضرورية من العبدء فيخلقه ولا يكون للعبد قدرة 
الامتناع. وإن أراد تخليق الحركة الاختيارية فالعبد لا يتصور منه" الامتناع, لأن الله تعالى إنما يخلق 
تلك الحركة, إذا أرادها العبد واختارهاء وقصد اكتسابها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة 


31 


في تخليقه عند وجود قصد العبد. لا لكونه ملجدًا إلى ذلك. 


ط + رحمه الله. 

' عج: الى ما. 

0 ط: فعل. 

جحله. 

ع ج - أحد. ع صح ه. 
كنت 

00 4 37, 

ع ج - قي نفسة. ع. صح هه 

, ع -لا يتصور منه. صح ه. 

* تبصبرة الأدلة للنسفيء .547/١‏ 
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فإن'قيل: ل لم ' يجو للعبك أن يرد شيئًا خلاف ها أرادة الله تحال كان مجيونا لا مخالة 
فكيف يكون مختارا بعد ذلك؟ 

قلنا: الله تعالى خلق العبد مختارا وما يفعله العبد يفعله باختياره. فلو كان العبد مجبورا 
يلزم خلاف ما أراد' الله تعالى. وإنه محال. ثم أن المعتزلة إنما يثبتون لغير الله قدرة التخليق لثلا 
يكون الله معاقبا عباده على ما يخلقه هو بنفسه ويخرجه من العدم إلى الوجود. فيكون عادلاً في 
تعذيهم غير ظالم في عقابهم. فأبطلوا التوحيد بهذا ' العدل. وقد أثبتنا' أنهم حيث أنكروا أن يكون 
الكلام معنى قائما بذات الله تعالى أو شيء من الصفات. بل قالوا بذات لا صفة له تحقيقا للتوحيد. 
أبطلوا أمره ونبيه. وخرج الفعل عن كونه طاعة أو معصية. وكان التعذيب على ما ليس بمعصية 
فكان ظلماء فأبطلوا عدلبم بتوحيدهم., وقد بيناه مستقصى في مسألة الكلام. 

ولو قيل: إنهم أبطلوا عدلهم' بعدلهم' وتوحيدهم [1١١و]/‏ بتوحيدهم لكان صوابا. بيانه 
أنهم أثبتوا الاستطاعة سابقة على الفعل لثلا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. ثم قررنا أنها تنعدم عند 
الفعل فإِذَّا كل فعل” عندهم لا قدرة للفاعل عليه وما لا قدرة للفاعل عليه" كان تكليفه تكليف ما 
لا يطاق والأمر به والنبي عنه باطل"" والتعذيب عليه ظلم؛ فأبطلوا عدلهم بعدلهمء وابطلوا 


توحيدهم بتوحيدهم. فإنه لو جاز وجود العالم بذات لا حياة له. ولا قدرة. ولا علم لجاز كل جزء 


ا ع-لمءصحه 

' ج: اراده. 

1 ع ها فهو. 

٠‏ ط: ثبتنا. 

0 ج: فكان. 

' ع - بتوحيدهم وقد بيناه مستقصى في مسئلة الكلام. ولو قيل انهم ابطلوا عدليم: صح ه. 
ع: بعدهم. 

*عج - فعل. ع. صحه 

' ع ج - ومالا قدرة للفاعل عليه؛ ع. صح ه. 

'' ط- باطلء صح ه. 
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من أجزاء العالم بكل جماد وموات ولم يبق دليل على وجود العالم باللّه تعالى. فصار كل جماد' 
وموات' جائز الألوهية. ممكن الربوبية. 

وقوله:' (يؤدي إلى ' تعجيز الصانع أو منعه عن الفعل) أي التعجيز عندنا والمنع عند 
الخصم. لأن الباري لو كان قادرا على أن يخلقء مثلاًء في يد العبد حركة. والعبد قادر على أن يخلق 
فها سكونا. ثم من المحال أن يوجد مقدور كل واحد منهما في المحل في وقت واحد ليضاد بين 
الحركة والسكون. وهذا لا نزاع فيه لعاقل.' وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة الله 
تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل' مقدوره.” فكانت' قدرة الله تعالى على مقدوره 
موقوفة على امتناع العبد عن تحصيل مقدور نفسه. والعبد في الامتناعء عن تحصيل مقدوره 
مختار. إن شاء امتنعء وإن شاء لم يمتنعء فكان مختارا في إزالة قدرة الله تعالى» إن شاء أزالها عن 
مقدورهء وإن شاء لم يزلها. وإزالة القدرة تعجيز عندناء وعندكم منعء لجواز انضمام القدرة مع المنع 
عندكم. لأنكم تقولون:'' إن الله تعالى قادر مع أن للعبد قدرة منع الله تعالى عن'' خلق الحركة 


بخلق العبد ف يد نفسه السكون. وكلا الأمرين أعني المنع والتعجيزء محال. 


١‏ ط: موات. 

ط: وجماد. 

” ج ه + يحققه ان اثبات قدرة التخليق للعباد يؤدي الى تعجيز الصانع او منعه الى قوله ولأن العالم اعيان واعراض. 
ع - جماد وموات جائز الالوهية ممكن الربوبية وقوله يؤدي الىء صح ه 

' عج: للتضاد. 

' جه: أي وجد ان مقدوركل واحدمنهما في المحل في وقت واحد لانزاع فيه لعاقل .. المحال 

' عج:على تحصيل. 
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[وقوله:] (وتخليق بعض الأعراض عند جمهورهم سوى معمر ) فإن جمهور المعتزلة 
يجعلون كل فعل حصل من أحد من المخلوقين الأحياء' باختيارهم مخلوقا لهم خارجا عن مقدور" 
الله تعالىء فيكون كل كلب وخنزير وبق وبعوض شريكا لله تعالى في العالم. بعض العالم له لا قدرة 
لله تعالى عليه وبعضه لله. فيذهب كل منهم بما خلق. وهؤلاء الجمبور منهمء بل كلهم ضِاهَوًا 
المجوس وأربؤا عليهم على ما نذكر. 

وأما على قول معمر لعنه اللّه: فالله' لا قدرة له على شيء من الأعراضء وما تولى إيجادهاء 
ولا هي داخلة تحت قدرته: إنما الأجسام هي التي تخلق الأعراض بعضها بطبائعها وبعضها بالاختيار, 
فما خلق الله تعالى عنده" 9الة ولا لاتير ولا مران كلت حيا 27 لو 9 رائحةة 21 طعما' ولا 
تركيبا ولا حركةً ولا سكونا ١١7[‏ ظ]/ وغير ذلك. وفيه فساد من وجوه: 

أحدها: أنه يجوز تخليق الأعراض من الموات والجمادات. ولا حياة لها ولا علم. وتلك 
الأعراض أفعال محكمة متقنة. وتجويز تخليقها ممن لا علم له ولا قدرة ولا حياة يبطل'' كون 


الصانع موصوفا بهذه الصفات. إذ الفعل المحكم المتقن دليل ثبوت هذه الصفات. 


١‏ هو أبو عمروء معمر بن عباد السلمي (ت 5١7ه/١‏ ؟م). من كبار البصريين من ال معتزلة. من مصنفاته:كتاب ا معاني وكتاب الإستطاعة. 
وكتاب الجزء الذي لا يتجزاً. انظر: الفبرست لابن النديمء ص .7١17‏ 
1 
ج: للاحياء. 
ع: قدرة. 
0 
ع ج: لهم. 
0 ج - كل. صح ه. 
ابعال 
0 ج: عنكه. 
: ج - ولا حياة. 
* دولا طعما: 
1 ع: تبطل. 
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والثاني: أن بدايه' العقول تحكم عليه بالجهل والحمق حيث جزز الأفعال المحكمة ممن لا 
حياة له ولا علم ولا قدرة. 

والثالث: أنه جعل للّه تعالى شركاء في تخليق العالم مما لا يحصى. لأن العالم منقسم على 
قسمين: أعيان وأعراض. ولم تكن من اللّه إلا قسم الأعيان فكان القسم الآخر حاصلاً من غيره. 
فكان العالم مخلوقا له ولغيره. فكان قوله شرا من قول المجوس بوجوه: 

أحدها: أن المجوس لا يثبتون للصانع إلا شريكًا واحداء وهو الذي يخلق الشرء وأما معمر. 
لعنه الله ' وهو رئيس 7الكقزلة. 33 ##أذدت + #7حصى #7الشركاء. 


والثاني: أنه جوز وجود الفعل المحكم ممن لا حياة له ولا علم ولا قدرةء والملجوس أنكروا 


والثالث: أنه جعل صنع كل جماد وموات أكثر من صنع الله تعالى» لأن الله تعالى ما خلق إلا 
الأجسامء ثم كل جسم يخلق إما باختيارهء وإما بالطبع مما لا يحصى من الأعراض. فيكون بمقابلة 
كل فرد من أجسام العالم الذي تولى الله تخليقه ما لا يحصى كثرة مما لايخلقه اللّه تعالى. 

والرابع: أن المجوس ما أضافوا إلى غير الصانع الحكيم إلا الشرور والقبائح تنزيهًا له. ومعمر 
كما أضاف الشرور والقبائح من الموت والسقم والمرض' والزمانة والعمى والصمم وغير ذلك, 
أضاف أيضا المحاسن والخيرات من الفرح والسرور' واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع وغير 


ذلك. فضاهى المجوس في إضافة الشرور إلى غير الله تعالى وأربى علمهم بإضافة الخيرات والمحاسن. 


اع ج: بدية. 

١‏ ع ج - لعنه اللّه. ع صح ه. 
0 ج: وهو. 

6 ط: من. 

' ج: باختيار. 

ط: والامراض. 


ف 5 
ع: والشرور. 
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هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله في التبصرة.' وإلى هذه" الوجوه أشار في الكتاب بقوله: (بل 
المجوس أسعد حالآا منهم). وذكر بعض ذلك الوجوه بقوله: (فإن عندهم ليس لله تعالى إلا شريك 
واحد. وعند المعتزلة لله تعالى شركاء في تخليق العالم لا يحصون كثرة). 

فإن قيل:' ذكر في الغلاصة' في الجنس الخامس من كتاب ألفاظ الكفر: "لو قال رجل: 
المودية خير من النصرانية يكفرء وينبغي أن يقول: النصرانية شر من الهودية." فكيف ذكر 
المصنف رحمه الله هذا اللفظ. وهو قوله: (بل المجوس أسعد حالا مهم) فكان من حقه أن يقول. 
بل المعتزلة أشقى من المجوسء بل المعتزلة شر من المجوس ليكون على وفق رواية الخلاصة كما 
ذكر مثل ذلك في التبصبرة ' على ماذكرنا؟ 

قلت: الجواب فيه [4 ١١‏ و]/ مناؤجبين: 

أحدهما: بطريق الفرق بين ما ذكر في الكتاب هنا وبين ما ذكر في رواية الخلاصة بأنه' ذكر 
في الخلاصة بلفظ الخيرية مطلقاء غير مقيد بحالة. فيدل على زبادة الكمال في الخيرية'' وانتهائه 
فها. وقال في التقويم في مسائل الإجماع في التمسك بقوله تعالى: (ِكُنثُمْ خَيْرَ أَمّةِ أُخْرِجَتْ 
لِلئّاسٍِ». ' وكلمة خير تدل على نهاية الخيرية» ' ونفس الخيرية في كينونة العبد. مع الحق والنهاية 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .579-178/١‏ 
: ع ج: هذا. 

ط: فان قلت. 

' هو كتاب خلاصبة الفتاوى لحافظ الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين السرخمي.ء افتخار الدين البخاري. (5545 ه/7ا17ام). 


فقيه من كبار الحنفية. انظر:الجواه را مضية لعبد القادر القرشي. 70/١‏ ؛:كشف الظنون لكاتب جلبي. ./11/١‏ 
*” خلاصبة الفتاوى لافتخار الدين البخاري. ورقة لاه “ظ. 

5 جميع النسخ + أو. 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 779/7-.57. 

' ع - فيه. صح ه 

ط: فانه. 

'' ع - مطلقا غير مقيد بحالة. فيدل على زيادة الكمال في الخيرية. صح ه. 

'' سورة آل عمران. .١١١/*‏ 

عج: الخير. 
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في كينونته مع الحق على الحقيقة. فدلت' صفة الخير. وهي بمعنى أفعلء' على أنهم مصيبون لا 
محالة الحق الذي هو حق عند اللّه تعالى. ' فلما كان معنى الخيرية هكذا وذكرت بطريق الإطلاق كان 
معن قول من :قال "المبودية عمق النصرانية؟" أي لين فها شائبة كيء” عن الشره. لأنا نينا 
انهت في الخيرية لم يبق فيها شيء من الشرء لا محالة. وما وصف الهودية بمثل هذا الوصف مع أن 
شرية الكفر فهها باقية كان كافرا لوصفه الكفر بغاية الخيرية. وأما ما ذكر في الكتاب من ذكر 
السعادة للمجوس" فإنما ذكره مقيدا بقوله: حالاً. لا مطلقاء فكان معناهء بل المجوس أسعد 
وصفاء أي من حيث وصف شريك واحد بالنسبة' إلى وصف الشركاء. فكان كونهم أسعد راجعا إلى 
قيد ذلك الوصف الذي هو تقليل,الشركاءء لا إلى نفس اللجوسية, فلم.يلزم من ذلك" ثبوت الكفر 
فيما ذكر في "الخلاصة ثبوت الكفر فيما ذكر في الكتاب. لأن ما ذكر في الخلاصة مطلقء وما ذكر 
في الكتاب مقيدء والمطلق غير المقيد. فلا يقاسان"' في استدعاء الكفر. والمصنف رحمه اللّه أعلى 
غالاً واجل متصيا فق أنواع العلوه بالنشبة إلى هباج الخلاضة وامثالة: فلا يحول .حوله كئء 


من التهم. 


0 ١ 
ج: فذات.‎ 
ع -افعل. صح ه.‎ ١ 
.7١ ”ع ج -تعالى. انظر:تقويم الأدلة في أصصول الدين للدبوسي. ص‎ 
ع - شائيبة شيء. صح ه.‎ ١ 
سعادة المجوس.‎ 58 1 
بالنسب.‎ 58 1 
5 ف‎ 
ط ج: لذلك.‎ 
4 
535 0 
ع ج: فلا يحوم.‎ 
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والثاني: يحتمل أن يكون في قول الرجل الهودية خير من النصرانية روايتان» في رواية يكفر؛ 
وفي رواية لا يكفر. فأخنذ' المصنف رحمه الله برواية أنه لا يكفرء فقال: بل المجوس أسعد حالاً 
منهم لقيام الدليل على ما ادعاه. وهو الذي ذكرنا ' من الوجوه الأربعة. 

فإن قيل: هذا الذي ذكره المصنف” لا يصح بأي وجه كان" من الوجوه الأربعة: لما أن 
المعتزلة لا تخلو إما أن كانوا كافرين أو مسلمين. فإن كانوا كافرين فلا يفضل بعضهم على البعض,' 
لما أن الكفر كله ملة واحدة. وإن كانوا مسلمين فلا يفضل المجوس عليهم"' أيضا في السعادة. لأنه لا 
مساواة بيهماء فكيف ين الفكال للكافر ع1 للم ؟ 

قلت: أما قولك لا مفاضلة للبعض على البعضابعد استوائهمايفي الكفرء لما أن الكفر كله 
ملة واحدة. فممنوع. ألا يرى أن أهل الكتاب يستوون مع المجوس في نفس الكفرء ثم يفضلون 
عليهم في بعض أحكام الإسلام: وهو حل ذبيحتهم, ونكاح نسائهم لقربهم إلى أهل الإسلام من 
المجوس. فعلم [54١١ظ]/‏ بهذا أن استواءهم في الكفر لا يمنع مفاضلة بعضهم على البعض في 
القرب من أهل السعادة. ألا يرى إلى قوله تعالى: (لَبَا سَبْعَةٌ أَنْوَابٍ لكُل بَابٍ مِْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ) " 
فتفاوت دركات جهنم في الآخرة لم يكن إلا لتفاوت عمل أهل الكفر في عملهم في الدنيا. وأما اتحاد 


ملة الكفر فمن حيث نفس الكفر لا غيرء وذلك لا يمنع أن يفضل بعضهم على البعض' في القرب 


١‏ ع: واخذ. 

' ج-بل. 

١‏ ج: ذكرناه. 

ط + رحمه الله. 
'عج-كان. 

أ ج:بعض. 

' عج-علهم. ع: صح ه 
* ببوزة حجن :86/15 

١‏ ع: بعض. 
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من أهل السعادة. ألا' يرى إلى تفاوتهم في الشقاوة بالازدياد حيث يجري فيه الأشد والأضعفء. قال 
الله تعالى: «الأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرَا وَنِقَاقَاكُ' وقال: اكَدَّبَتْ تَمُودُ بِطّفْوَاهًا. إِذِ انبَعَتَ أَشْمَاهَا؛ُ. ' فكذا 
ينبغي أن يجري الأشد والأضعف في ضد“ الآخرء وهو في القرب إلى أهل” السعادة. قال الله تعالى: 
لوَلَتَجِدَنٌ أَقْرهُمْ مُوَدَةَ لَنذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالْوَا إِنَا نَصَارَى»4' الآية. فمن كان أقرب مودة للمومنين 
كان هو أقرب إلى أهل السعادة لا محالة: وإن كان معه كفر النصرانية. 

وأما قولك: وإن' كانوا مسلمين فلا يفضل المجوس علهمء فهو مُسلم إلا أن الدليل الذي 
أقامه” المصنف من الوجوه الأربعة يقتضي أن ينعكس حال المعتزلة مع المجوس في استدعاء أمر 
السعادة, إذ حسن ما يوجده' الله تعالى ''' ويخلقه طبيعيء يعني أن حسن الأجسام من حسن الوجه 
وحسن القامة وحسن سائر الأعضاء الحسية. فإن'' حسن الأعراض الضرورية من حسن الخُلق 
وحسن الصوت الحسن وغيرهما من مخلوقات الله تعالى كلها حسنها بسبب أن اللّه تعالى طبعها 
كذلك. وذلك الحسن قابل للتغير من الحسن إلى القبح. فإن الوجه الحسن قد يقبح بالمرض 


١‏ جميع النسخ: وألا. 
'. سورة التوبة: 317//9. 
"“سوزة القشنن: 1 
ط: في ضده. 

' ط- اهل. صح ه. 
سورة المائدة. ه/67. 
' عج:فإن. 

* جميع النسخ: أقام. 
: ج: يوجد. 

' عج-تعالى. 

0 ط: وان. 
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والهزال والهرمء وحسن القامة يقبح بالانحناء' وكذلك سائر الأعضاء الحسنة. وكذلك' حسن 
الأعراض الضرورية قد يتغير إلى ضده بالشيخوخة." 

وأما ([الحسن العقلي) فغير قابل للتغير. فإن حسنه لعينه. ألا يرى أن حسن شكر المنعم 
والعدل والإحسان وإغاثة المضطر ودفع الظلم وإنقاذ” الأسارى وحسن الإيمان والصلاة والزكوة 
والصوم والحج والنكاح وسائر العبادات والمعاملات على ما ذكرنا في النهاية من محاسن الشرائع" 
غير قابل للتغير. 

[وقوله:] (وتفاضل الفاعلين بتفاضل أفعالهم) أي كل من فضل فعله على فعل غيره كان 
هو أفضل على ذلك الغير الذّى هل المفضوك, ألا ير أأكمن ينشع/الديشاجالمنقش #الأظلس الملون 
والحرير المزدرج ومن ينسج يلافك الرد [لكيز ١و‏ ]اليل لبس لكيداء 407 3 

وقوله: (ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم' القدرية مجوس هذه الأمة ) يعنى 
أن المجوس كما يثبتون لله ' شريكاء فكذلك القدربة يثبتون لله ' ' شركاءء فكانوا كالمجوس في إثبات 


الشركة لله تعال وأزتوا غلييم: على ما ذكرنا من إثباتهم الشركاء لله تعال مما ' لا يخصى.: والملجون 


١ 


ط: الانحناء. 

ْ ع ج: فكذلك. 

1 ج: الشيخوحية. 

ج: وانقاذي. 

' قد ذكرنا بعض هذه المحاسن الشرائع في هامش ورقة ”١ظ‏ نقلا من النهاية للسغناقي. 

ط: ليسوا. 

" ط: عليه السلام. 

5 ورد هذا الحديث في سنن أبي داود بسند عن ابن عمر باللفظ الآتي: « القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم». سنن أبي داودء السنة  .١١‏ انظر للحديث: أطراف الغرائب والأفراد لأي الفضل المقدمي. ؟/074؛ والاسرار ا مرفوعة في 
الأخبا را مضوعة لعلي القاري. ١/١8'؛‏ علل الدارقطني. 85/1 1؛ ا منتخب لابن قدامة. ."7/١‏ 
وفي مسند أحمد بن حنبل )١1١1/5(‏ باللفاظ الآتي: «لكل أمة مجوسء ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم». انظر للحديث: معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسيء. ١/40١؛‏ واللآلي ا ممصنوعة للسيوطي. .7777712.771/١‏ 

*طان ا ثعال: 

'' ط + تعال. 


1 


58 ما. 
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لا يثبتون لله تعالى إلا شريكًا واحدا. ثم ههنا بحث في حمل هذا الحديث' على من هو أولى به. قالت 
المعتزلة لنا: أنتم تريدون' بهذ الحديث" القدر كله من الله تعالىء أي تقدير الخير والشر والحسن 
والقبح والطاعة والمعصية من الله تعالى» ونحن نقول: بل أنتم تريدون” به" القدر كله مناء وهو 
تقدير الخير' والشر وغيرهماء لأنكم تقولون: نحن الموجدون لهذا الأشياء. لا الله تعالى» فتكونون 
أولى بالنسبة إلى القدر. وما قلناه أولى» لأن الفعل إذا' دار بين أن" يوصف به الفاعل أو المفعول كان 
ذلك وصفا للفاعلء لا للمفعول. وعلى هذا الأصل بنى محمد رضي الله عنه' مسألة في أيمان الجامع 
إذا قال رجل لآخر:'' أي عبيدي ضربكء. فهو حرء [فإذا] ضربوه أنهم'' يعتقون. ولو قال: أي 
ضربته'' فهو حرء [فإذا]ضربهم, لم يعتق متهم إلا واحد."' والمعنى فيه ما ذكرنا هو أن "أي" ' اسم 
نكرة يراد بها جزء مما" يضاف إليه. فلما وصفت تلك النكرة في المسألة الأول بصفة عامة. وهي 


الضرب عمت لعموم الصفة,. لأن الصفة إنما تكون للفاعل بخلاف المسألة الثانية فإنه 


ج - الحديث. صح ه. 

0 جميع النسخ: المرادون. 

' عج - بهذا الحديث. ع. صح ه؛ ع ج: به؛ جميع النسخ + لقولكم؛ ع - لقولكم. صح ه. 
ُ جميع النسخ: المرادون. 

' ع ط + لقولكم؛ ج: بقولكم. 

1 ج - الخيرء صح ه. 

' ع طج - كانء ع: صح ه. 

1 ج - أن» صح ه. 
١‏ ط: رحمه اللّه. 

'' جميع النسخ: فقال رجل قال لآخر. 
'' جميع النسخ: إنهم. 

له ط: ضربه. 

" جامع الكبير للشيباني. ص 54. 
جميع النسخ: أي. 


0 عه ما. 


15 
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جعل صفة الضرب صفة للمخاطب والمخاطب ليس بنكرةء فتعم بالصفة. ولم نجعلها صفة 
للنكرة' التى هي كلمة "أي". لأن "أي" هنا مفعولء فلا يكون" الضرب المسند إلى الفاعل صفة 
للمفعول" لسبق الفاعل باتصافه' به. وعن هذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله: كما أن 
الضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة أيضاء وهي قائمة بالعبيد,' فيجب أن يعم على العبيد" 
بعموم” المضروبية. 

قلنا: إن عموم” صفة المضروبية ثابت بطريق الاقتضاء ليصح الضربء ولا وجود للاقتضاء 
فيما وراء المقتضى وثبوت الحربة وزاءهء فلا يظهر في صقه. '' فلا يعتق. هذا السؤال الأخير مع 
جوابه المذكور'' في شرح الجامع للإمام قاضي خان" رحمه الله.' وهذا لأنه لم يذكر المضروب 
صريحًاء بل قال: أي عبيدى ضربتهء والضرب قائم بالضارب لا بالمضروبء. فكان ثبوت صفة 
المضروبية مقتضىء فلا يتعمم لأن الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشخصين. والمتصل 
بالمضروب أثر الضرب. وهو الألم لا الضرب. بل الضرب قائم بالضاربء. وهو الفاعل. وإذا ثبت 


هذا فنقول في قوله عليه السلام: «القدرية مجوس [5١١ظ]/‏ هذه الأمة». '' كان أهل الاعتزال أولى 


١ 


ج: المخاطب. 

ع: النكرة. 

0 ع: ولا يكون. 

ج: المفعول. 

' عج - باتصافه. ع. صح ه 

' ط: بالعبد. 

" ط: العبد. 

0 ج: لعموم. 

أع-عموم. صح هل 

*" اطق 

'' جميع النسخ: مذكور. 

'' هو أبو المحاسن. فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي, (ت 097ه/97١1١م).‏ من مصنفاته: فتاوى قاضي 
خان. 2 انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١؟/777-771.‏ 

'" انظر: شرح الجامع لقاضي خان. ورقة ١8‏ ١و.‏ 

'' انظر: ورقة ١١١و.‏ 


6207 


بالانتصاب بهذه النسبة. لأنهم هم الذين يقولون بأن القضاء والقدر منا لا من اللّه. ويجعلون 
أنفسهم فاعل القدرء فكانوا هم الأولى باستحقاق وصف القدرية. وأما نحن فننفي القدر عن 
أنفسناء بل نضيف القدر إلى الله تعالى فكيف يستقيم قيام صفة القدرية بناء مع نفينا ذلك عن 
أنفسناء بل تقع صفة القدر على أصلنا مفعولاً. وقد ذكرنا أن الشيء لا يقع صفة لمن يقع منه 


وذكر في كتاب ال ملل والنحل دليلان قطعيان على أن المراد من هذا الحديث المعتزلة. لا 
خصومهم. . فقيل: أ ج25 يرواتفنة ,كي أن لكف والف ا يصنفتان متقطالكان تقايلة[اللتضاد. 
فكيف يطلق لفظ الخد على ال ##معنى 07 /اليجبرية 15 /لإيزين بقارا ١‏ كل الفشلياة من الله تعالى. 
فكان القضباء والقدر أيضا' من الله تعالىء فكانوا نافين القدر عن أنفسهم. والقدرية هم الذين 
يقولون: نحن نفعل القدر. وبالاتفاق لا يطلق اسم القدربة على الجبرية. فكيف يطلق” ما هو 
المختص به القدرية, وما سموا قدرية إلا به على الجبرية. 

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القدرية خُصماء الله تعالى في القدر.»” وكون 
الناس خصماء إنما يتحقق على قول من يقول: القضاء والقدر مناء لا من اللّه. لأن الله تعالى يقول: 


لفل كل منْ عِندٍ اله" 16 


' انظر :ا ملل والنحل للشهرستاني. .43/١‏ 

ط: يعني. 

ط - أيضا. 

ع: المقدر. 

' ج-يطلق. 

. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في ا معج م الأوسط للطبراني. 8/07/1؛ والإبانة الكبرى لابن بطة. 2.1717/17-١755/4‏ انظر للحديث: علل 
الحديث لابن ابي حاتم, 7 ؛ العلل لدارقطني» ااا 

" سورة النساء. 78/6 


5 
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وأما على قول من يقول' بالتسليم والتفويض وإحالة الأحوال كلها إلى الله تعالى الذي يوجد منه 
القدر المحتوم' والحكم المحكوم: فلا يثبت ' كونهم ‏ خصما.” 

وقوله: (يحققه) أي يحقق ما قلنا: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم. لأنه (لو كانت' 
مخلوقة لهم ' لكانت القدرة عندهم من صفات الفعل). لأن من مذههم أن ما يثبت ولا ينفى. فهو 
من صفات الذات وما يثبت وينفىء فبو من صفات الفعل. ولهذا جعلوا الكلام من صفات الفعل 
وحكموا بكونه” محدثاء لما أنه ينفى ويثبت حيث يقال: إنه تعالى كلم موسى عليه السلام: ولم يكلم 
غيره. فكذا هنا" يقال: إنه يقدر على أفعال نفسه. ولا يقدر على أفعال خلقهء فتكون القدرة على 
قضية قولهم ' من صفات الكل كييفتكوة #مادثة. وليل بذاك كر ذل رعمو ا اكادث تركوا 
قولهم إنه من صفات الذاتء وهو قادر بنفسه. وإن زعموا أنه ليس بحادث وليس من صفات 
الفعل. بل هو منوظبفات الذإظاء وكان'' موَطلُوَفا به ق الأزل. فقَد ركمو أن قثاتقه شاملة على 
المقدورات أجمعء. فقد أبطلوا قولهم إنه لا يقدر على أفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة» وإن 
تمسكوا بهذه المسألة بقولهم: إنه لا يقدر على أفعال /]9١١7[‏ خلقه. ومع ذلك تقرروا على قولهم إن 


القدرة من صفات الذات فقد أبطلوا على أنفسهم فرقهم بين صفات الذات وصفات الفعل. وإن 


١‏ ع - من يقولء صح ه.؛ ط - القضباء والقدر منا لا من الله. لأن الله تعالى يقول: لإقل كل من عند الله 4. واما على قول من يقول. 
١‏ ج: المحترم. 

١‏ ع ج: ولا يثبت. 

١‏ اع: كونه. 

* انظر:ا ملل والنحل للشهرستاني. .47/١‏ 

: ج: كان. 

"ليم 

: ج: لكونه. 

' عج-هناء ع صح ه 

'' ط - قولهم. 

0 ج: فتكون. 

0 ع ج ط - ماء ع صح ه؛ جميع النسخ: وهو كان. 
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تمسكوا بكل ذلك" فقد ناقضوا أفحش مناقضة:. والباطل ينقض بعضه بعضاء والحق يؤيد بعضه 


وقوله: (والإخراج والمخرج. والإيجاد والموجد عندهم واحد) هذا تأكيد' للقول" الأول. 
وهو ادعاء وقوع التشابه بين فعل العبد وفعل الله تعالى. فكان من حقه أن يقال.ء خصوصًا على 
أصلهم أن الإخراج والمخرج واحد” عندهم. كما ذكر كذلك في التبصرة: وإنما قلنا: إنه يقع" 
التشابه بيهماء لأن حركة المرتعش فعل اللّه. أي مفعوله. وحركة العبد فعل العبد. ولا فرق بين 
حركة وحركة بمعنى من المعاني. فكان فعل العبد خلقه' كخلق اللّه. وقد قال الله تعالى: ( ١‏ أَمْ جَعَلُوا 
به شُركَاء خَلَقُوأْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلّْقْ عَلَهْمْ4.)' وهذاء والله أعلم: استفهام بمعنى الإنكار 
والنفي. فكان الله تعالى نافى: ' أن يكون من أحد خلق كخلقه:'' 

"فإن قالوا:" ' إن فعلنا - وإن كان إخراجا من العدم إلى الوجود - وفعله أيضا كذلكء إلا أنه 


لا تشابه بين فعلنا وفعله. لأن فعلنا خضوع وذلة» '' على تقدير الاثتمار"' بالأمرء وعبث وفساد. 


ع ج - وان تمسكوا بكل ذلك. صح ه. 
' ع ج: التاكيد؛ ط: للتأكيد. 

' ع ط: القول. 

١‏ ع ط: وكان. 

' أي الفعل والمفعول واحد. 

١‏ ع -كذلك. صح هه 

0 ع: تقع. 

: ج: وخلقه. 

* توزة لوعن 3/1 

'' جميع النسخ: نافيا. 

تبصبرة الأدلة للنسفيء .171/١‏ 
ج: قال. 

0 ج ط+أي. 


16 


ع: الإثتماد. 


00م 


ع 50 5 5 5 5 5 00-0 
أي على تقدير ارتكاب المناهي. وفعله عز وجل حكمة وصوابء. وليس بخضوع ولا ذلة ولا عبث 
فالعبث' لا يشبه الحكمة." [هذا هو اعتراض الكعبي] " 
فالجواب: أن الحركة حركة باعتبار ذات الحركة. وكذلك السكون والسواد والبياض وكون 
القعل نطافنة أوسشعصية أو :ذلة وفهروغ بلغات وراء الذات:'فإن الفهل كوخ طاعة لشروعة غك 
موافقة الأمرء ويكون معصية لخروج” الفعل' على مخالفة الأمر وارتكاب ما نبي عنهء فكانا من 
الأسماء الأعناقية. وكذلك الحركة لا حكوق: ذلة لتفسبا وله ككروعا وبل لفدصن فافلا والعميد 
معنى في القلب. والكرك_تكور! إبجوارح . 7للقشاءها7/كاتهما" لا يختلفلا لاعتبار الأكامي 
الإضافية الثابتة لمعانى هي أعيارللذات.” الأايرى أن سواد,يزيد' وسواد عشرو لا يختلقان"' لاختلاف 
المحل. وسكون زيد لا يكون مشابها لحركته. وإن كان الفاعل واحدا لاختلافهما في ذاتهما. فإِذًا لم 
يكن لاتحاد'' الفاعل في تشابه ما اختلفا ولا لاختلاف آلة الفاعلين أثر في اختلاف شيئين تشابها 
لدانيها” 
فإن قالوا: لو كان يقع التشابه بين فعلنا وفعل اللّه تعالى. لأن كل واحد من الفعلين إخراج 
من العدم إلى الوجودء لكان التشابه بين اللّه تعالى وبين الخلق ثابتاء لأن الله تعالى عالم والعبد أيضا 
عالم. 
| ج: وقوله. 
١‏ ج: والعبث. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .571/١‏ 
أ عج: بخروجه. 
, ج: بخروجه. 
عج-الفعل.ع. صح ه 
' ع: من ذاتههما. 
0 عج: الذات. 
ج - ان سواد زيدء صح ه. 


0 ع: الايجاد. 


'' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 57819-71/7. 


01م 


قلنا: هذا الكلام فاسدء فإن الكلام [7١١ظ]/‏ قد سبق أن حركة المرتعش مخلوقة اللّه 
تعالى. والحركة الاختيارية مخلوقة العبد عندهم, وبيهما مشابهة, لأنه ليس في ذاتهما مخالفة على 
ما قررنا. فأما الله تعالى فهو عالم بعلم أزلي. والعبد عالم بعلم محدث. فلم يكن بين العلمين 
مشابية كته له حيهوامبد الأقيفاد كوو بين المالمن حقاءنة أنهي 

"فإن قالوا: إن" قلنا: إنا' نفعل مثل ما فعل ربناء ولكن لا شك أن فعلنا غير فعل ربناء 
وإنكم تزعمون: أنكم تفعلون عين فعل ربكمء فانتم أحق بالقول بتشابه فعلكم فعل ربكم."” 

قلنا: إن فعل العبد عندنا هو مخلوق الله تعالى»ء ومفعوله لا فعله وخلقه. إذ فعل الله هو 
الصفة الأزلية القائمة بذاته. وما هو فعل العبد فهو مفعول اللّه تعالى. واللّه تعالى هو الذي تولى 
إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود. والعبد اكتسبه وباشرهء فلم يكن فعل العبد مثل فعله. ولا 
خلقه كخلقه. فكيفةة أكون كنلا لا خلق [الكيالبتة 7 

فلا يكنث التشابة بين اللخلق والاكتساب ولان كسب العند مو ين مكلوق الله تغال. فكانا 
متحدين وإثبات التشابه في شيء واحد محالء إذ الثيء لا يشبه نفسه. والذي يهيدم جميع كلامهم 
فصل القصبتين. وهو أن قصبتين لو ظهرت أعالهما من وراء جدار يحرك إحداهما العبدء 
والأخرى يحركها الله فعاينهما إنسان لم يفصل البتة بين الحركة التي خلقها الله تعالى وبين الحركة 


التي خلقها العبد لاستوائهما في ذاتهما من جميع الوجوه. 


: اج - لانه. 

' ط - مشابهة لا يسد أحدهما مسد الآخر فلا يكون بين العالمين. 
1 ع حانء صح ه. 

كانا: 

' تبصبرة الأدلة للنسفي, .170-574/١‏ 

١‏ ع ط: وكيف. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .570/١‏ 

* ع ج: ولا يثبت. 2 انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء. ؟/780”. 

"طلا هال 


02ط/ 


"فإن قالوا: يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب. فإنا ننظر وراء الجدارء فإذا 
رأينا إنسانا يحرك إحداهما ولم نر محركًا من البشر للأخرى. علمنا أن الأول فعل العبد والثانية 
فعل اللّه تعالى. 

قلنا لهم: أرأيتم لو أن المحرك لإحداهما كان هو اللّه تعالى. والمحرك للأخرى بعض الأرواح 
الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذين لم تجر العادة برؤيتنا إياهم. - وعندكم يستحيل 
رؤيتهم للطافتهم - فبم يفصلون بينهما؟"" 

ثم نقول: قدالقيق الكاذة لما أن اللتكريين الل لا يختلفان باخشالاقة الفاعل ولا 
باختلاف معان وراء ذاتهما.” إتمّا العبرة" ي,معرفة حقيقة' التشابه,لذات المتشابهين أو المعنى" 
الموجب للتشبابه." لا لما وري« الك ماعل أو "اللكاين أو الرلر زو الالك, 

وبهذا خرج الجواب عن سؤال من سأل بقوله: لا تشابه بين فعل الله تعالى وبين فعل 
العباد. وإن كان كل واحد منهما خلقاء'' لأن فعل العباد وان كان خلقا إنما يوجد بالآلة والعلاج 


١7‏ 9]/ والتعب. وفعل اللّه تعالى خال عن هذه الأشياء فلا يقع التشابه بينهما. 


١ 


ط - بينهما. 2 انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء. .175/١‏ 
' ط: منا الكلام. 
' ع ج: بذاتهما؛ ع: ذاتهماء صح هه ؛ ط -. 
' عج: بينهماء ع ج - ذاتهماء ع صح ه. 
١‏ ع ج: المعرفة. 
' ع- حقيقة. صح ه 
' ع ط: للمعنى. 
* ع ط: للاشتباه؛ ج: الاشتباه. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء ؟/75”. 
ط - خلقا. 


00 
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قلغا إن توت هذه الأشياء' لا مزل اتلثتابية الثابعة باغعبان التناكة لأنبا معان ؤزاء الات 
فلا تؤثر في إزالة ما يثبت في الذات.' ويثبت بالضرورة التي يصير دافعها' مكابرا. يعني أن العلم 
الضروري الذي يثبت ببديهة العقل يحكم قطعا وبتاتا أن العبد له فعل اختياري على وجه كان 
متكرة مكابرا: 

[وقوله:] (ويما ذكرنا من الدلائل السمعية) نحو قوله تعالى: ل« اعْمَلُوا مَا شِنثُمْ4” وقوله 
تعالى: ِجَرَاء يِمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4.' وقوله: لوَافْعَلُوا الْخَيْرَ)." 

[وقوله:] (والعقلية) نحو قوله: إوأمر» بذلك أي بالفعل ونبى.” وقابله بالوعد والوعيد 
وغير ذللك: 

وقوله: (أن العبد له فعل) فاعل ثبت. 

وقوله: [حصل بمجموع الدليلين) جواب الشرط. 

وقوله: (إن العبد له فعل ليس هو خالقا له) جواب سؤال. 

وكذلك" قوله: (ولم يصر العبد بخلق الله تعالى إياه مضطرا) جواب سؤال ذكرهما فى 


التبصرةء بقوله: "فإن قالوا: إذا ثبت أن العبد له فعل ثبت أنه هو المخترع له. 


| ج ط- الاشياء. 

' ط: بالذات. 

0 ع: دافعا. 

: ع-له. صحه. 

* سورة فصلت. .20/4١‏ 

" سوؤة :السحدة:1//07. 

'" سورة الحج: ؟١؟//7/.‏ 

0 ع: والنري. 

ج - كذلك. صح ه.؛ ط: وكذلك. 


/04 


قلنا: قد أقمنا الدلائل على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه لم يبق للشك 
فيه مجال. 

فإن قالوا: لو لم يكن للعبد قدرة الاختراع لم يكن له فعل. وكان' مضطرا فيما يحصل منه' 
الأفعال. 

قلنا: قد أقمنا الدلالة على أن له فعلاً يعرف بطريق الضرورة الفرق بين الأفعال الضرورية 
وبين الأفعال الاختيارية. 

فإن قالوا: هذا غير معقول أن يكون الله تعالى مخرجا للفعل من العدم إلى الوجود والعبد 
يكون فاعلاً. 

قلنا: لم قلتم إنه غير معقول؟ والمعقول ما قام عليه الدليل العقلي؟ وقد قام فيما نحن 
فيه. فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله وقد قام على أن العبد له 
فعلء إلا أنه لا يتصور في أوهامكم. ذلك لأنكم لم تروا في الشاهد من له قدرة الفعل في محل قدرة 
غيره. ومن له قدرة الاختراع لّيفعل فعلّه الاختياري ويوجده" في محل قدرته. فلم يتصور ذلك في 
أوهامكم عند قصور حواسكم عن الوقوف عليهء والوهم من نتائج الحس على ما سبق ذكره. 
وخروج الشيء عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام الدليل على ثبوته. فإن العلم 


محيط بثبوت الروح في البدن ووجود العقل فيه. وإن كان لا يتقرر في الوهم معنى تخبر" به هذه 


١ 


ج: الدليل. 
١‏ ج: فكان. 
ط ج + من؛ ع - من. صح ه. 
ظّ 
ع ج -له. ع صح ه 
' عج-تعال. 
"تاتفال 
0 ع: ويوجد. 


* جميع النسخ: تحبي. والتصحيح من تبصبرة الأدلة للنسفي. ؟/579. 


05ص 


التضاء ولا مف مقف نندهان سااغات عق العوامن ننى عفان الأفنر ب الشروعة عن السواين ” 
"ومن يتبع الوهم ولم ينفذ الدليل' فيما يجره إلى معرفته ' لخروجه عن الوهم.ء فأول ما يلزمه 
إنكار ثبوت الصانع. إذ لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا قائم بناء ولا بجهة 
من الجهات مناء ولا اتصال له بناء ولا انفصال له عناء و يلزمه' ١1117[‏ ظ]/ أن يخرج ثبوت الصانع 
عن العقل' لخروجه" عن الوهم» ويقول إن ثبوته ليس بمعقول لم أنه ليس بموهوم. فمن' 
أقر بثبوت الصانع '' اتباعا للدليلء وإن لم يتقرر' ' ذلك في الوهم يلزمه الإقرار بما ثبت" ' اتباعا لما 
أقمنا من الدليلء وإر بيت صو للك في راقتفا لمتكل هذه '' المسألة ' ينطف2 أن يتماظة بما 
ذكرنا من الدليل القائم على استتحالة ثبوت#قدرة الاختزاع لغير الله ,والدليل' ' القائم على ثبوت 
الفعل للعبد ويدفع ما يورده الخصوم من الشبه بالعرض على الدليلين.""' 

وقوله: (وإن كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى) فإن قلت: لما لم يتمكن العبد من 


الخروج عن معلوم الله تعالى كان مضطرا. قلت: لا يكون العبد مضطرا في فعلهء وإن كان العبد لا 


' تبصبرة الأدلة للنسفي. .586-191/١‏ 

' ط: للدليل. 

' ع - يخرجه عن الحواس ومن يتبع الوهم ولم ينفذ الدليل فيما يجرّه إلى معرفته. صح ه. 
١‏ ج: بخروجه. 

' جميع النسخ: إنكاره. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي, .179/١‏ 

5 ع: يلزم. 

١‏ ع ه: الفعل. 

ا ج: بخروجه. 

1 ج: ومن. 

'' ج :عن العقل بخروجه عن الوهم وتقول أن ثبوته ليس بمعقول لما انه ليس بموهوم ومن أقرّ بثبوت الصانع 
'' ط:لم يتصور. 

'' جميع النسخ: بينا. والتصحيح من تبصرة الأدلة. .776/١‏ 

0 عه هذه. 

'" ع -المسئلة. صح ه؛ ج ه: في هذه الأشياء 

*" ط + تعال. 

'' ط: وللدليل. 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .589/١‏ 


06ط/ 


يتمكن من الخروج عن معلوم الله تعالى؛ لأن معلوم الله تعالى' أن العبد ما يفعله يفعله باختياره. 
فلو صار العبد مضطرا بسبب علم الله ' أنه يفعله مختارا لانقلب جاهلاً حيث علم أن العبد يفعل 
ما يفعل باختياره غير مضطرء فلو صار مضطرا لانقلب علم الباري جهلاً وذلك محال. وكذلك 
العبد يبقى مختارا في فعله. وإن كان لا يمكنه الخروج عما خلقه لأن الله تعالى فيما يخلق فعل 
العبد الذى له فيه اختيار إنما يخلقه. وهو فعل اختياري لا ضروري. ولو قلنا: أن" الله تعالى يخلق 
الفعل الاختياري في العبد وبحصل ذلك الفعل في العبد فعلاً ضرورياء كان اللّه تعالى عاجزا عن 
خلق الفعل الاختياري في العبد. وهو محال. 

وقوله: (وثبت بمجموع الدلائل) وهي دلائل استحالة ثبوت قدرة الاختراع للعبد. ودلائل 
قبُوك الفعل والقدرة لف 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذًا لا فعل للعبد أصلاً. إذ لا معنى 
للفعل إلا الاختراع. وهو إخراج من العدم إلى الوجود. ولئن عنيتم بالفعل والكسب شيئًا آخرء فهو 
غير معقول. قلنا: قد أقمنا الدلالة على استحالة الإيجاد من العبد. والخصوم ساعدونا على كون 
العبد فاعلاًء فثبت أن له فعلاً وليس فعله بإيجاد. ثم نقول: ما يوجده الله تعالى في العبد من 
الحركات نوعان: نوع يوجده من غير اقتران قدرته وإرادته.ء فيكون صفة له. ولا يكون فعلاً له 
كحركات المرتعش؛ ونوع يوجده مقارنا لإيجاد قدرته وكسبه. فيوصّف بكونه صفة وفعلا وكسبا 


للعبد. كالحركات الاختيارية. وهذا هو الفرق بين الكسب والإيجاد. ثم هذا الفرق ليس براجع إلى 


' ع - لأن معلوم الله تعالى» صح ه. 
خط اتفال 
ط + في العبد. 


عج:يوجد. 


07ص/ 


نفس الوجود والحدوث. لأن كلهما حادث موجود. فلا بد أن يكون هذا الفرق راجعا إلى أمر آخر 
يتعلق بالعبد. فسمينا ذلك كسبا. 

فإن قيل: الكسب /]9١١8[‏ الذى ذكرتم يوجد بإيجاد اللّه تعالى أو بإيجاد العبد. إن قلتم: 
بإيجاد الله. كان الفاعل والموجد هو الله تعالى. فكان العبد مضطرا فيه فلا يكون فعلاً له. وإن 
قلتم: بإيجاد العبد فقد اعترفتم بكونه خالقا و محيثا. 

قلنا: كسب العبد يوجد بإيجاد الله تعالى إلا أن الله تعالى يوجده كسبا له وفعلاً له بطريق 
الاختيارء والعبد في كونه مختارا مضطرء إذ ليس في يده دفع اختياره. إلى هذا أشار في اللباب' 
والكفاية. 

[وقوله:] (وإنما الممتنع دخوله تحت قدرتين كل واحد منهما قدرة الاختراع أو قدرة 
الاكتساب) بخلاف دخول مقدور واحد تحت قدرتين. إحداهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة 
الاكتساب. فإن ذلك جائز. فإن قلت: ما المعنى المعقول في الفرق بين هذه الأشياء. أعنى عدم جواز 
دخول مقدور واحد تحت القدرتين المتحدتين إما بالاختراع وإما' بالاكتساب. وجواز دخوله تحت 
القدرتين المختلفين بالاختراع والاكتساب. 

قلت: أما استحالة دخول مقدور واحد تحت الاختراعين فلما أن الاختراع عبارة عن إخراج 
الثيء من العدم إلى الوجود. فبعد ما ثبت" وجود ذلك الشيء بأحد الاختراعين يستحيل وجوده 
ثانيا بالاختراع الثاني لأنه يلزم حينئذ إيجادُ الموجود وإثباث الثابت. وهو محال. وكذلك يستحيل 


دخول مقدور واحد تحت قدرة كاسبين. فإن الكتابة الحاصلة بكتابة زيد فثلاً يستعيل: أن تحصل 


' ع - أو بإيجاد العبد إن قلتم بايجاد الله كان الفاعل والموجد هو الله تعالى. صح ه. 
' انظر :لباب الكلام للأسمندي. ص .1١7.-1١79‏ 
' الكفاية في الهداية للصابوني. ص 977-07 /86-01, 
0 
عجع-: او. 


08ط/ 


ثانية بكتابة عمرو. وأما إذا كانت إحدى القدرتين قدرة اختراغ والأخرق قدرة اكتساب فلا" يستحيل 
حصول المقدور بهماء لما أن الموجود منهما' شيء واحد. فالإيجاد من الله ' والكسب من العبد على 
معنى أن الله تعالى يوجد الكسب في يد العبد. لأن الخالق من" له القدرةٌ في محل قدرة غيره. 
والتحقيق في هذا هو أن نقول: إن القدرتين إذا اتحدتا اختراعا أو اكتسابا لا يكون إحداهما تبعا 
للأخرى فلم يكن ما حصل بإحداهما كأنه حصل بالأخرى لعدم التبعية بينهما. أما في الاختراعين 
فظاهر لأن الاختراع يدل على كمال قدرة المخترع. فلا يكون الكامل تبعا للكاملء وأما في الاكتسابين 
فإنما استحال دخول مقدور واحد فههماء لأن الاكتساب وإن دل على ضعف القدرة فلا يدل على أن 
أحدهما تبعٌ للأخر. فاستحال لذلك دخول مقدور أحدهما تحت قدرة الآخر. وأما' إذا اختلفت 
القدرتان بالاختراع والاكتساب فالاختراع قوى في نفسه. فيستتبع الاكتساب الذى هو ضعيف في 
نفسه: لما" أن كسيؤا شبد يوجظ إيجاد الله 37لوي_ غير الئل نعال قي ١[‏ القير/ ذلك الفعل 
في يد العبد بطريق الاختيار له. فسميناه كسبا له, وإلا فهو" شيء واحدء فلم يستحل لذلك دخول 
مقدور واحد تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع والثانية قدرة الاكتساب. ونظير هذه الصور 
الثلاث في مسائل الفقه: هو أن العبد يستحيل أن يكون ملكا لشخصين ملك رقبة لكل واحد منهما 
كاملا" لعدم استتباع أحدهما الآخر. لأن كل واحد منهما يدل على كمال الملك. فلا يتبع الكامل 


الكامل كما في الاختراعين. وكذلك يستحيل أن يكون مستأجرا لشخصين بطريق الكمال لعدم 


١ 


ج - فلا. 
ط: منها. 
' ج ط + تعالى. 


١ 


1 ط+ من. 


/09 


استتباع أحدهما الآخرء وإن كان كل واحد [منهما] من ملك الإجارة ضعيفا في نفسه بالنسبة إلى 
ملك الرقبة. لكن لما كانا' متساوبين في القوة لم يتبع أحدهما الآخرء' كما استحال دخول مقدور 
واحد تحت قدرة القادرين لكل واحد منهما قدرة الاكتساب. وأما إذا كان العبد ملكا لرجل ملك رقبة 
بطريق الكمال وللآخر ملك استئجار بطريق الكمال فلا منافاة فيه فيجوزء لأن' ملك الرقبة قوي, 
وملك الاستئجار ضعيف فيستتبع القوى الضعيف فكان ذلك نظير كسب العبد فإنه داخل تحت 
قدرة الاختراع حيث استتبع الاختراع الكسب. لأن الاختراع قوي والاكتساب ضعيف فيستتبع القوي 
الضعيف فيجوز. والدليل أيضا على استتباع ملك الرقبة' ملك المنفعة أن ملك المنفعة. وهو 
النكاح يثبت" باللفظ الموضوع لإثبات ملك الرقبة. كما في لفظ البيع والتمليك لا على العكس. 
فحصل من هذا كله في جميع ما ذكرنا من مسائل الأصول والفروع أن المتساوبين لا يستتبع أحدهما 
الآخرء سواء كان تنظأويهما في الإإضاف القوكًا أفي الوكتك و الضعيةيوأما إذا كناك مختلفين في 
القوة والضعف فيستتبع القوي الضعيف.' وا اللوفق. 

وقوله: (لما أن لا قدرة في الشاهد) أن هذه مخففة من الثقيلة بدلالة حرف النفى بعدها 


والتقدير؛ لما أنه لا قدرة في الشاهد. والضمير ضمير الشأن ومثل هذا كثير في الكتاب.'' 


١‏ ع ج + منهما؛ ط: - منهما. 
١‏ ع:كان. 
' ع ج: للآخر. 
ع 
ع -لان. صح ه. 
1 ط: أو كان. 
1 ع - الرقبة. صح ه. 
,37 4 
ئطبت 
0 ع ج:كان. 
ع - الضعيف واما إذا كان مختلفين في القوة والضعف فيستتبع القوئٌ الضعيف. صح ه. 
5 ط ه: اي؛ في التمهيد. 
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وقوله: (فعند قيام دليل التفرقة أولى أن يكون فاسدا) ودليل التفرقة هو أن الله تعالى 
قادر على الفعل في محل قدرة غيره. وفي الشاهد لا يقدر أحد على فعل في محل قدرة غيره. فمنه 
جاء الفرق. ومع وجود الفرق لا يصح أن يقال دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الشاهد 
محالء فيجب أن يكون محالاً أيضا في الغائب. وقد ذكرنا أن الخصوم بنوا أصول كلامهم على ما 
عاينوه بحواسهم,» ولم يقبلوا ما لم يعانوه' وان ثبت ذلك بالدليلء وقد ذكرنا أن خروج الشيء عن 
الوهم الذى هو نتيجة الحس مما لا يجب' استحالة [9119]/ ثبوته. عند قيام الدليل على ثبوته. 
فإن العلم محيط بثبوت الروح في البدن وثبوت العقل فيه ' ووجود الجن والملائكة لثبوتهم بالدليل, 

[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرنا أن دخول مقدورٍ واحد تحت قدرتين إحداهما قدرة 
الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب جائز. 

[وقوله:] (أن الله تعالى' هو الذى يُعطي القدرة للعبد ومن لا قدرة له على فعل يستحيل 
منه إقدار' غيره) لما أن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة. ومن" لا قدرة له على شيء كيف يعطي 
القدرة غيره؟ فإن من لا علم له بشيء يستحيل منه إثبات العلم لغيره به. ' فكذا هنا" 


[وقوله:] (وإذا كان هذا معقولاً والنه تعالى هو المقدرُ للعبد كانت قدرته أيضا ثابتة) 


١‏ ع: لم يعاينوا؛ ط ج: لم يعينوه. 
ط: يوجب. 


' ع-فيه. صح ه 

١‏ ع ج - تعالى. 

' جميع النسخ: إقداره. 
١‏ ج-و. 

أ ع به. صح هل 

. ج - هناء صح ه. 
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فإن قيل: بهذا التقدير وقعتم فيما أبيتم هو أن الله تعالى لما كان مقدرا للعبد أي مثبت' 
القدوة" العين وجي أن يقدت القدرة للحيد ان وقق ماهو قايق لله قعالم قالقنرة القانية لله تعالن 
قدرة الاختراع. فيجب أن يثبت أيضا' قدرة الاختراع, لا قدرة الاكتساب. 

ألا يرى أن الله تعالى إذا علم شيئاً ثم أعلمناء إنما يكون ما يثبت لنا علما بذلك الشيء* لو 
أعلمنا على الوجه الذي علم هو به. وأما إذا أعلمنا لا على ذلك الوجه لا يكون ذلك إعلاماء بل يكون 
تجبيلاً. فإنه تعالى إذا علم شيئًا أسود أو أبيض أو طويلاً [أو عريضًا] فإِنْ أعلمنا على ذلك الوجه 
الذى هو عليه كان ركيت لنا لتق وأما افلم ه وال أسود وأعلمنا أبيظ كما نعط" 
يكون علماء بل يكون جهلاً. فكذا هذا في قدرته وإقداره إيّاناء أي يجب أن يكون إقداره إيّانا على وفق 
ما هو قادر عليه. واللّه ' تعالى قادر على المقدورات قدرة الاختراع. فكان إقداره العبد” أيضا كذلك.' 

قلنا: ليس" كذلك. بل كان إقداره إيانا على الاكتساب إقدار منه وإن لم يقدرنا على 


الاختراع.' ' وذلكء أن الله تعالى إنما لم يقدرنا على الاختراع. '' [لأن] ذلك [لأدي] إلى الأمر المحال. 


' جميع النسخ: مثبتا. 

] ج: للقدرة. 

0 ع ط: للعبد؛ ج - للعبد. صح ه. 

ّ جميع النسخ + أن. 

3 ج: وابيض. 

١‏ ع - لنا. 

١‏ ع ج: فالله. 

*” ع ج: للعبد. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء 540/7. 

0 جميع النسخ: لا. 

'' ع -على الاكتساب إقدار منه وإن لم يُقدَّرْنا على الاختراع؛ ع + وإنما لم يقدرنا على الاختراع. 
'' ع - وذلك ان اللّه تعالى إنما لم يُقدّْا على الاختراع. صح ه؛ جميع النسخ + لادى. 
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وهو دخول مقدور واحد تحت قدرتي الاختراع وقكريينا استحالتة:هم قل كنت لنا بالدلاكل' القتطعية 
أن للعبد فعلاً تتعلق به قدرته أت" بو الاختراع عن جهته ل 

وثبت بمجموع الدليلين أن المقدور نوعان: مكتسب ومخترع. والقدرة تتعلق بالمقدور' 
بجهتين: جية اختراع وجبة اكتساب. فاحتص الله تعالى' بقدرة الاختراع. والعبد بقدرة الاكتساب 
بخلاف العلم. فإنه ليس للعلم” إلا جبة واحدةء وهي أن يتعلق العلم بالشيء على ما هو به. إذ لو 
تعلق به. لا على هذه الجبة, لكان ذلك جهلاً لا علما. ولما لم يتنوع العلم في نفسه لم يعلم غيره إلا 
على الوجه الذى هو حده بخلاف القدرة. فإنها تتنوع نوعين اختراع واكتساب. فيقدر غيره على 
حسب ما يوافق حاله: وهو 215 إلا كن القن 

[وقوله:] (وما يزعمون من إثبات الشركة إلى قوله [9١١ظ]/‏ فإن الشركة أن ينفرد'' كل 
شربك بما' ' هو له دون شريكه) 


فإن قلت: هذا الذى ذكره من تعريف الشركة هو مخالف لما ذكره في مبسوط شيخ الإسلام 


قا 


والقواعد اللطريرة '' وفو هنا قالواد "الشركة عيارة عن تعلاط التعويبين فساعر |" 9 


' ع ج: بالدليل. 

' ج+ قدرة. 

1 ع ج - ثبوتء. صح ه. 

ّ' ج: من جهته. 

انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء. .15١/5‏ 
١‏ ع ج: المقدور. 

* ج - تعالل. 

٠‏ ع: العلم. 

' انظر: تبصبرة الأدلة للنسفي. 541/5. 
0 ج: لا يتفرد. 

0 ج: مما. 

ه وكتاب فوائد الظبيرية في الفتاوى. لظبير الدينء أبي بكرء محمد بن أحمد بن عمر البخاري (ت 51١9‏ ه/77١١١م).‏ جمع فيها: فوائد 
(الجامع الصبغير الحسامي). توجد مخطوطتا: مكتبة سليمانية. جارالله. برقم 574. حكيم اوغليء برقم 74 4؛ مكتبة عاطف أفنديء برقم 
7 انظر:كشف الظنون لكاتب جلبي. ١//795١؛‏ والكافي للسغناق١/5١١.‏ 

'" ع - فصاعدا. صح ه. انظر:ا مبسوط للسرخسي. ١١/07؟؛‏ وكتاب فوائد الظبيرية لظبير الدين البخاري. ورقة ١71و-775ظ.‏ 
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حك" لايعرف أخل العضيين من الككن وما الشركبالعررةة حبالة الصباكن' لأن فيم اختلاط 
بعض حَبْله بالبعض.' وذكر هنا هي أن ينفرد كل شريك بما هو له دون شريكهء وهذا الذى ذكره 
هنا عبارة عن ترك الشركة ورفعهاء لا عن الشركة, إذ التفرد عبارة عن رفع الاختلاط. والشركة 
عبارة عن الاختلاط. 

قلت: المراد من التفرد هنا هو التفرد” بالتصرف' في' نصيب نفسه. مع إبقاء* شركة 
الإملاك التى هي عبارة عن الاختلاط. فكان كل واحد من المعنيين مرعيا فيما ذكرنا من التقدير. 
والدليل على هذا الذى ذكرث من إبقاء الشركة ما أوردّه من النظر بقوله: (كشركاء القرية والمحلة 
وكما يفعله المجوس) فإن شريكي القرية إذا كانا مشتركين بالنصفء فإن كل واحد منهما إنما 
يتصرف في نصيبه الذى هؤا التصف قلزهريتعد هرا بقاء 4317هالشركة فا في القربة. وكذلك 
المجوس لما جعلوا آهرمن شربكاً لله تعالى على زعمهم. لعنهم الله. . يجعلون عبادتهم لآهرمن غير 
عبادتهم لله تعالى» مع إبقاء معنى الشركة. وكذلك المشركون الذين عبدوا'' الأصنام. ألا يرى أن 
المشركين الذين يجعلون بعض الحرث والأنعام لله تعالى' و يجعلون بعضها للأصنامء فما لم 


لقداكل مز الأنضياة حضون عضن طترفوط إل ها عوتوويوانا ذا اكقاط عفها قطن هبوره 


' جميع النسخ: بحيث. 

'” الصحاح للجوهري. «شرك». ١594/4‏ 

” انظر :أنيس الفقبهاء لقاصم القونويء ص 58. 
1 ج - اهو صح ه 

أج*في. 

ج: تصرف. 

لعج -في.ع. صحه 

* ع: بقاء. 

ط - لعتهم الله. 

7 ع ج: يعبدون. 

7 عج -لله.ع. صح ه 

عج - ببعض. ع. صح ه؛ ج: لبعض؛ ط: ببعضها. 
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إلى الأصنامء أي يتصدقون بنية التقرب إلى الأصنام ويقولون إن الله ' مستغن عن الذى للأصنام, 


2 


والأصنام تحتاج إلى الذى لله. وأخبر الله تعالى عنه بقوله: (وَجَعَلُوا لِنَهِ مِمَا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام 


ين اع > عبرا 


نَصِيبًا فَمَانُوا هَذَا نه بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآبِتَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبهِمْ فَلا يَصِل إِلَ اللّه4' الأية. فعلم 
بهذا أن المشركين بعد تخصيص كل من الله والشركاء بنصيبه' يبقون” الشركة بين الله وبين 
الأصنام. وإن تفرد كل شريك بما هو لهء دون شريكه. لا يمنع بقاء الشركة. لكن يجب أن تكون 
الشركة لكل واحد من الشريكين بجهة واحدة. كملك الرقبة بين الشريكين. لا بجهتين مختلفتين. 
بأن يكون لأحدهما ملل إقيد. والتككمملك امار 

وقال المصنف رحمه اللّه:' "إن المشرك عند أهل الإسلام نوعان: أحدهما يشرك ويثبت" 


كو ا 0 3 5 ِ #7 اس . 
لله شريكًا في تخليق العالم.” وهم المجوس. فيكون ما هو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ما هو 


١ 


مخلوق شريكه. وما هو مخلوق شريكه من الشرور والقبائح غير ما هو مخلوق /]9١١١[‏ الله ' 
والآخر من يثبت للّه' ' شريكا في استحقاق العبادة. دون التخليق. وهم عبدة الأصنام. فإنك إن 


سألهم: من خلق السموات والأرض ليقولن: الله.' ' غير أنهم يعبدون الأصنام كما يعبدون الصانع. 


١ 


ط: تعالى. 

' سورة الأنعامء /5؟١.‏ 
" +ظةةبالتصتب: 
1 ط: ينفون. 

١‏ ج: بملك. 

ع - رحمه الله. 
طاو 

* ط - العالم. 
١‏ ج: وهو. 

'' ط + تعال. 

'' ط + تعال. 


'' أشار الى: سورة لقمان, ١/5؟؛‏ وسورة الزمرء 1/89؟. 
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ويجعلونها مستحقة للعبادة كما استحقها الصانع. ثم ما وجد من عبادتهم الأصنام لا يكون عبادة 
لله تعالى وما يوجد من عبادتهم للّه تعالى لا يكون عبادة للأصنام."" 

وكذلك في خلق العالمء فإن "العالم أعيان وأعراضء وما أوجده الله تعالى غير ما أوجده 
غيره. وما أوجده غيره غير ما أوجده الله تعالىء فيكون العالم له ولأغياره وهذا هو حقيقة الشركة. 
وكذا في كل فعل كان العبد شريك الله تعالى» فإنا إذا رأينا أن زيدا مع عمرو إذا اشتركا في بناء الدار 
فما يقد عليه هاه م أخذاك الواو له يقدن عليه:ةالك ونا عدو عليه ذاك "ل عور هليه دا 
فحصل كل واحد مع ايف فى نم 1ل#الدار كولم يمتنع' أحد مه( ركاب الليشل امن 
القول إن زيدا وعمرا اشتركا في بناء الدار."” 

"ثم إن الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعبها الله تعالى لا قدرة للعبد عليهاء 
وفعل يخترعه العبد لا قدرة لله تعالى عليه. وحصول الفعل بمجموع مقدوراتهما. فكان الأحياء 
شركاء للّه تعالى في تخليق العالم. وكل حي في كل فعل يفعله شريك اللّه تعالى. وأما ما قلنا: فلا يوجب 
الشركة. إذ عين ما هو مقدورٌ الله تعالى مقدور العبد بإقداره. وما هو مقدور العبد مقدور اللّه 
تعالى» وهذا لا يعقل شركةً كما' في الملك. إذ ما هو ملك العبد عينه ملك الله تعالى' من الأعيان الى 
جعلها ملكا لعباده' عينه ملك العبدء ولم يعد' ' ذلك شركة في الملك بإجماع العقلاء""' 
' تبصرة الأدلة للنسفي. 5177/١‏ 
' عج:ذلك. 1 


0 ع ج: ذلك. 

' جميع النسخ -و. 

تبصرة الأدلة للنسفي, .1170/١‏ 
' ع-عليه. صح ه 

١‏ ع -كماء صح هه 

7ه اتفال 

أ ط: للعباده. 

'' ط: ولم تعد. 

'' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .5170/١‏ 
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وقال فى الكفاية:" إن الشركة ق الداز أن.يختض كل واحد من الشرركين بنضيبه ف الدان: 
وما كؤة للحدهينا لا يكن اقفن :فاما أن يكو كل الذاو لأعدههنا نجبة وعيوا يكو ااخخر بسبة 
أخرق قلا تعن هنذا شركة: كمن "اسان وار من :إديناق كان (كل] "الوا و للمالف فبة ملك” 
الرقبة." وعن هذه الدار' للمستأجر بجبة ملك الانتفاع. فكذا فعل العبد إذا كان كله مضافا إلى 
اللّه تعالى بجبة الخلق ومخبافا إلى العباد بجبة الكسب لا يكون مشتركا."على أن الخصوم لو أنصفوا 
لَعرفوا أنهم هم القائلون بالشركة لا نحنء فإنهم أضافوا وجود الأعراض إلى العباد بجهة الخلق, 
ووجود الأعيان إلى الله تعالى بجهة الخلق أيضا. [و]هذا هو الشركة في إيجاد العالم. فإن العالم 
أعيان وأعراض. فكان البعض بإيجاد الله" [١؟١ظ]/‏ والبعض بإيجاد العبد." وهو عين الشركة 
وهذا هو معنى قوله: (وتبيّن أنهم هم المثبتون لله تعالى' شركاءً في العالم لا خصومهم). 

وقوله: (قلنا: ومن أفعالهم ما هو حسن" فما جوابكم فيه؟) يعنى أنهم قالوا: إن إيجاد 
القبيح قبيح. فيلزم من هذا أن يكون العبد هو الخالقء لأن القبيح لا يضاف إلى اللّه.' قلنا: على هذا 
التعليل ينبغى أن يكون الله تعالى خالقا للأفعال الحسنة لعدم القبح'' فيهاء ومع هذا قالت المعتزلة: 


بأن كل أفعال العباد مخلوقة لبم» فبطلت نكتة المعتزلة بقوليم' ' إنما لأ يضاف خلق أفعال العتاد 


: ع -يكون. صح ه. 

' ط- ملك. 

" الكفاية في الهداية للصابوني. ص 8/7-/اث. 
“كات الدان: 

' ج ط + تعال. 

' الكفاية في البداية للصابونيء ص "لا”. 
" ج- تعال. 

"ع - حسن. صح ها 

ج ط + تعالى. 

0 ع: القبيح. 

' عج - بقولهم: ع صح ه 
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إلى الله لأن من أفعالهم ما هو قبيح. فقلنا: إذا كانت أفعالهيم حسنة أيضا يضاف إلى العبد عندكم 
فبطل تعليلكم بأن عدم إضافتا إلى الله باعتبار أن فهها قبحًا.' 

فإن قيل: لا يبطل تعليلهم بهذا" لأنه لما ثبت مذهئهم في الأفعال القبيحة ثبت مذهيهم أيضا 
في الأفعال الحسنة لعدم القائل بالفصل. لأن القائلين بكون” أفعال العباد مخلوقة لله" تعالى أو 
للعبد' فريقان. فقال أحدهما الكل مخلوقٌ الله تعالى» وقال الفريق الثانى: الكل مخلوق العباد. 
فبعد ذلك القول بكون" الأفعال القبيحة مخلوقة العباد والأفعال الحسنة مخلوقة اللّه” قول 
مخالف للإجماع.' 

قلنا: يبطل تعليلهم لأنه لما لم يوجد في الأفعال الحسنة ما هو المانع عن الإضافة إلى اللّه 
تعالى وهي داخلة تحت قوله تعالى: «خَالِقٌ كُلَ سَّيءٍِ)'' فتدخل'' هي تحت خلق الله تعالى. فلما 
دخلت' ' هي تحت يلق الله تعاللالاعتبار أها شي#فيدخل لابيشاركا ف#اسم الشَيئَية لعدم القائل 
بالفصل. فكان ما ذكروه معارضًا بمثله. وكل تعليل لا يخلو عن المعارضة فهو باطلء كاحتجاج غير 
الثيء بالإلهام: وما ذكروة من المانع لآ يصلح مانعا لما ذكره في الكتاب بقوله: (ثم نقول: لما قبت" 


بالدليل أن ليست للعبد قدرة الإيجاد) إلى آخره. 


١ 


ط + تعال. 

ع: قبيحا. 

1 ع ه: بهذا الامرلما. 

١‏ ج: تكون. 

1 ج: اللّه. 

1 8 العبد. 

0 ج: تكون. 

"لطا تعال: 

' ج: الاجماع. انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة ١٠‏ /او. 
'' سورة الأنعام: 1/١٠؛‏ سورة الرعد. 17/1؛ سورة الزمرء 17/59؛ سورة المؤمن. .157/4. 
'' جميع النسخ: فيدخل. 

0 ج: دخل. 


اي 
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- 
[وقوله: وتلقيتم ما تلقيتم من إخوانكم المجوس والثنوية] التلقنء بتلقينء ' ياركمفتن. ' 


وإنما جعل المجوس إخوانهم. وجعل قولهم هذا هو أن إيجاد القبيح قبيح تلقنا منهم, لآن 
هذا القول موافق لقولهم. فلذلك وقعوا فيما وقعوا من جعل آهرمن شربكا لنّه تعالى. وقالوا: إن في ' 
أجزاء العالم ما هو ضار شر قبيح مستقذرء وإيجاد هذه الأشياء ليس بحكمة. والباري حكيم فلن 
جور هته إبجان هذه" الأقواة ا أكف يبصجيل” هليه النقة وا شك أن تفرد فيد لبا من 
محدث فعلمنا أن لها محدثا سفهاء وهو آهرمن. وكذا موجد الشر شريرء واللّه تعالى منزه عن هذا 
الوصف. فدل أن وجود الشركاء بإيجاد غيره. لا بإيجاده. 

وكذا الثنوية فإنهم أثبتوا للعالم أصلين قديمين؛ وهما النور والظلمة. وإنما غاير بين 
المجوس والثنوية بالعطف. لأن الثنوية غير المجوس. فإن المجوس جعلوا خالق العالم اثنين, 
والثنوية جعلوا أصل العالم قديماء مع قبولهم قول المجوس بان خلق الشرور والأجسام الضارة 

[3159]/ فتلقدت' التنوية مق" الدهرية ااستحالة حداوة” ذيء لمن اك »ومن المجؤسن 
خروج إحداث الأفزاع والأهوال والشرور والأجسام الضارة من الحكمة. ثم تلقنت' المعتزلة منهم 
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في هاتين القاعدتين. وزعمت' أن إيجاد القبيح قبيح. وهو سفه. غير أنهم خالفوا المجوس والثنوية 
في تخليق الأجسام المستخبثة المستقذرة والأعيان الضارة. فزعمت الثنوية أنها لما كانت قبيحة كان 
إيجادها قبيحاء وهي محدثة, فلا بد لها من صانع آخر. وأنكرت المعتزلة فُبحَها مع شهادة الله تعالى 
بخبئهاء وتشبيه الكفر الخبيث بها وبقوله تعالى: (وَمَثل كَلِمَةِ خَبِيبَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِينَةِ4' الاية. و 
زعمت أن القردة والخنازير وإبليس ومردة الشياطين كلهم أشياء مستحسنة لا خبث فها ولا قبح, 
إنما القبح في الأفعال. وقالوا: لا قبح في الأعيان لما أنها لو كانت قبيحة لم يكن إيجادها حكمة. 
وتمسك الفريقان جميعا أعن المعتزلة والثنوية في الأمرين جميعاء أعنى أن إيجاد القبيح قبيح وأن 
الفعل الخالي عن النفع سفه ##اهد. قيضت اللاية بما للف الاي نماي هبده يزني* 
بأمته” ويخلي' بينهما مع القدرة على المنع: ولا يكتفي بذلك. بل يخلق قدرة ذلك الفعل والشدة في 
الآلة. ويعطي الكافر قدرة مع علمه أنه يشتمه' بها ويفترى عليه. ومثل هذا في الشاهد قبيح وقد 
حسُّن منه ذلك ووقعت المفارقة بين الشاهد والغائبء فيبطل” بذلك استشهادهم وتسويهم بين 
الشاهد والغائب. 

ثم يقال لهم: إن تمسكتم بالشاهد. فقولوا: إن اللّه تعالى ليس بحكيم لما أنه لا ينتفع بفعله. 
وعندكم أن ما خلا عن" النفع. فهو سفه. وإن قلتم إنه حكيم فقولوا إنه منتفع محل ' ' للحاجات'' 
ج: فزعم. 
' سورة إبراهيم. 51/14. 
' ع: بالمشاهدة. 
١‏ ععح: ويرى. 


١‏ عج: امته. 

١‏ ع: ويخيل. 

١‏ ج: بشتمه. 

* ط: فبطل. 

0 58 من. 

5 ع: بجل: 

3 عج: الحاجات. 
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دافع للضرورات.' وبأي أمر تمسكوا خرجوا عن الدينء وإن أبوهما أبطلوا استشهادهم بالشاهد. 
وإذا بطل ذلك قال جمهور متكلمي أهل الحديث: القبيح ما نبي عنه. واللّه تعالى ليس بمنبي عن 
إيجاد الكفرء والعبد منبي عن اكتساب الكفرء فكان خلقه تعالى غير ' قبيح, ‏ وكسب العبد قبيحا. 

وأما مشايخنا فإنهم قالوا: كل ما له عاقبة حميدة' فبو حكمة. وما ليس له عاقبة حميدة 
فهو سفه. وقد سبق القول قبل هذا في إبطال مذهب الثنوية» وهو أن اللّه تعالى' خلق ما لا يتحصى 
كثرة مما لا انتفاع لأحد من خلقه به. ولا اطلاع لممتحن. عليه من الأجزاء' الكامنة في تخوم الأرض” 
وبواطن الجبال وقعور البحار. وهو تعالى يجل عن الانتفاع بشيء. ومع ذلك لم يكن خلق ذلك 
عبثا. فعلم بهذا أن تفسير الكالكقيو السك كي ما قأأكاةا 

وقوله: (إذ لا وقوف لهم بعقولهم على كثير من الجكم' البشرية) فإن الحذاق 
[171 ظ]/ من أهل« | اافخرف ‏ ج# كر جون انيما 50 ين الحركة مول 2 #ييتخرجبا أحد 
قبليم من أهل تلك الحرف أو غيرهمء: وهذا أمر معاين"' في كل زمان. فلما لم يدرك أهل الاعتزال 


الحكم البشرية وجب أن لا يدركوا الحكم الربوبية بالطريق الأولى. 


' ج: الضرورات. 

7 

ع ج: ليس. 

ع ح: بقبيح. 
أع-حميدة. صح ه. 
أ عج-تعال. 
ج:المستخسن. 

0 جميع النسخ: أجزاء. 
: ع ج: الارضين. 

* ع - البحار. صح ه. 
00 

ج - حكم, صخ ه. 
10 ع تمن اهل صعره 
بن 1 0 

ع - معاين. صح ه. 
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[وقوله:] (ثم نقول: متبرعين) إنما قال متبرعين لأنه ليس الواجب على من قال بأن أفعال 
العباد مخلوقة لله" تعال وآن الله تعال'موهبوف بالحكمة إظبان حكمة الله" قيما خلفةبل الواجب 
غلية إقامة الدليل عانها ادهاة ميان أن أفعال العباد مخلوفة لله" تعاق وقد يين ذلك بالدلائل 
القطعية. وقد ساعدنا الخصم في أن الله ' موصوف بالحكمة. أي يقال إن" الله تعالى حكيم فيما 
خلق فلما ثبتت' هاتان المقدمتان إحداهما بالدلائل" القطعية» والثانية بمساعدة الخصم ثبت”* لا 
محالة' أن لله تعالى حكمة في خلق الكفر والمعاصي ضبرورة: فليس الواجب عليه بيان حكمة الله 
تعالى بعد ذلك في كل فرد من أفراد المخلوقين. إذ' الحكم الكلي على المجموع كان حكما على كل فرد 
من أفراد ذلك المجموع. ثم بين المصنف رحمه الله وجه الحكمة في خلق الكفر والمعاصيء مع أن 
ذلك البيان غير واجب' ' عليه. فكان هو متبرعا في ذلك البيان. 

[وقوله:] منهاء أي من حكم الربانية. 

[وقوله:] (أن بتخليقه ما حسن من الأفعال) كالإيمان بالله '' والصلاة والزكوة وغيرها. 

[وقوله:] (و[ما] قبح منها) كالكفر والمعاصيء على تخليق المتضادين. وهو ما حسن من 


الأفعال وما قبح منها. وكذلك إيجاد المتقابلين. وهو أيضا بمعنى تخليق المتضادين غير أن فى ذكر 


3 ج: اللّه. 

' ط + تعال. 

عج: الله. 

ط + تعال. 

'ع: بان. 

عج:تثبت. 

' ع ج: بالدليل. 
'عج:ثبتت. 
عج-لامحالة.ع. صحه 
' عناذاء 

'' ج - المصنف رحم الله وجه الحكمة في خلق الكفر والمعاصى مع أن ذلك البيان غير واجب. صح ه. 


13 


ط + تعالى. 


22ص 


الإيجاد مكان التخليق وذكر المتقابلين مكان المتضضادين زيادة إيضاح وتبين.' حيث يعلم به أن لفظ 
الإيجاد يطلق على التخليق ولفظ المتقابلين يطلق على المتضادّين» فيعلم بذلك' صحة كل واحد 
من اللفظين. إذ من يوجد منه نوع واحد لا غير كان مضطرا كحركة يد" المرتعشء فإنه لا يتمكن 
من تسكين يده. لأنه مضطر في تحريك يده فلذلك” وجد منه من نوعي الحركة والسكون نوع واحد 
لا غيرء وهو الحركة لكونه مضطرا فيها. وكذلك في سائر الأعيان إذا وجد منه نوع واحد لا غير من 
المتضادين كان ذلك دلالة اضطراره في ذلك. وكونه مخلوقا عليه. كالتسخين في النار والتبريد في 
الثلج. والإغراق في الماء. ولهذا كان مخلوقا ما حَسُنَ من الاجسام كصورة الآدمي وقبح كصورة 
القردة والخنازير. 

فإن قلت: على قول الخصم وهم المعتزلة لا قبح في الأجسام على ما ذكرت من مذهههم وإنما 
القبح في الأفعال فكيف ذكر المصنف رحمه اللّه قبح الاجسام' في مقام إلزام الحجة علهم وهم 
ينكرون ذلك؟ 

قلت: الثابت بالدليل القطعي كالثابت /]9١771[‏ بالإجماع. مع أن قولهم ذلك إنكار الحس" 
والمشاهدة. فيجعل ثبوت القبح في الأجسام كأنه ثابت من غير خلاف. وطاب كثمانية أزواج من 
الأنعام. وخبث كحشرات الأرض ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. ونفع كالشهد والسكرء وضر 


كالسم القاتل والمؤذيات من الحيوانات. وآلم” وهو ما كان أكله سببا للإيلام. وألذ وهو" ما كان أكله 


١‏ ط: تبيين؛ ع ه: وتعين. 
: ج: ذلك. 

ج -ايك »صصح هبد 
ع ه: وكذلك. 
' جميع النسخ: خلق؛ ع ه: مخلوقا. 
عج - قبح الاجسام. ع. صح ه. 
" :ظةاللخسن: 
' ع -وآلم. صح ه 
أع-هوءصحه 
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سببا للإلذاذ. وهو تكرار لقوله ونفع وضر بعبارة أخرى ليستدل به على أنه كما يقال للمتضادين' 
من النفع والضرر تلك العبارة. كذلك" يقال هذه العبارة أيضا. 

وقوله: (وفيه أيضا أي وفي تخليق الله تعالى الكفر والمعاصي وفي قوله: (أيضا) إشارة إلى 
أن في تخليق الله تعالى الكفر والمعاصي حكمة أخرى. وهي بيان امتياز القدرة الأزلية من القدرة 
الحديثة سوى ما ذكر من الحكمة” السابقة. وهي بيان كمال قدرته على تخليق المتضَادَيْنَ. وفيه 
أيضا إظهار ثبوت" القدرة على فعل الغيرء أي وفيما قلنا من تخليق الله تعالى أفعال العباد إظهار 
ثبوت قدرة الله تعالى على فعل غيره. وهو فعل العبادء وهذا لأن أفعال العباد أفعالبم لا خلاف بيننا 
وبين الخصوم' في ذلك.' ثم لو قلنا: إن أفعال العباد التي هي أفعالهم بالإجماع هي مخلوقة لله تعالى 
كان فيه إظهار قدرة الله تعالى على فعل الغير. وفي ذلك إثبات كمال قدرة الله تعالى»ء حيث ثبت أثر 
قدرته على فعل نفسه في خلق الأعيان وعلى فعل غيره في خلق الأعراضء. بخلاف قدرة العباد. فإن 
قدرتهم لا تتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغير. 

[وقوله:] (وبه تمتاز القدرة الأزلية) أي نقول: إن أفعال العباد مخلوقة لله" تعالى تتميز 
قدرة اللّه تعالى من القدرة الحديثة. وهي قدرة العباد. فإن قدرة العباد لا أثر لها في فعل غيرهم. وأما 
الله تعالى فيظهر أثر قدرته في فعل نفسه. وهو خلق الأعيانء وني فعل غيره. وهو خلق أفعال العباد 


التى هي أعراض. 


١ 


ط - على انه. صح ه. 

: ج: المتضادين. 

'" ع ج: ولذلك؛ ط: وكذلك. 

١‏ ج: الحكم. 

1 ج ط - ثبوت. ج صح ه. 

ع ه: الخصم. 

" ج + ثم لو قلنا إن أفعال العباد وهذا لأن أفعال العباد التى أفعالهم لا خلاف بيننا و بين الخصوم في ذلك. 


1 0 
ج: الله. 
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[وقوله:] (فيظهر بذلك) أي بما قلنا من خلق النّه تعالى أفعال العباد. 

[وقوله:] (أنه قادر على محل قدرة غيره) أي إن الله تعالى قادر على محل قدرة غيره. وهو 
محل قدرة العباد. فإن محل قدرة البطش اليدء ومحل قدرة المثشي الرجل. ومحل قدرة التكلم 
اللسان. وإذا قلنا: بأن الله تعالى خالق لبذه الأفعال في هذه المحال كان ذلك قولاً بأن الله قادر على 
محل قدرة غيره. وهو أثر القدرة الأزلية. [؟5؟1١ظ]/‏ لا أثر القدرة الحديثة. والمشيئة الشاملة من 
المشيئة القاصرة.ء فالمشيئة الشاملة مشيئة الله تعالى. لأنما تشمل فعل نفسه وفعل العباد. فإن 
فعل العباد بمشيئة الله تعالى؛ قال الله تعالى: بإوَمَا نَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاء النَّهُ4. وكذلك فعل نفسه 
بمشيئته قال الله تعالى: لوَيَفْعَلٌ الله مَا يَشَاء)4' وَهِيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ4.' السلطان الوالي والحجة أيضاء 
والأوفق هنا المعنى الأول. فإن معنى قوله: (المنيع في سلطانه) أي هو ممنوع من أن يتعرض لملكه 
وجبروته متعرض. 

[قوله: (القوي أيده المتين كيده)] الآيد والآد القوة. يقول منه: آيدته على: أفعلته. فمعنى 
قوله: (القوي أيده) أي القوي قوته بحيث لا يضعف في وقت من الأوقات. فيكسر قوة المتجبرين 


ويقهر أعداءه وبنصر أولياءه. [[المتين)] المتانة. استوار غدل من حد شرف. [(كيده)] الكيد, بد 


حالسك" ملحن :ضزب: شف :قوله: (الحقن: عبن" القوى مجازانه بمعابلة كين الكفان: شيك 


سورة الإنسان. “1/."؛ سورة التكويرء .59//١‏ 
' سورة إبراهيم, 5 .71/١‏ 

' سورة المائدة. .١/0‏ 

' كتاب ا مصادر لزوزنيء ص 2.774 أي المتانة. 

1 كتاب ال مصادر لزوزنيء ص .١7١١‏ أي خدعة. 
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ينقض كيدهم في الدنيا ويعاقبهم بالعذاب الدائم في العقبى. وكيده مما' لا ينقضه ناقضء فكان 
كيده متينا أي قويا. 

وقوله: (ثم [لما] كان إيجاد ما خبث من الأجسام حكمة) فالسؤال في هذا مثل السؤال في 
قوله: (ولهذا كان خلق ما حسن من الأجسام وقبح). والجواب عنه مثل الجواب هناك" وذكر 
المصنف رحمه اللّه في هذا سؤالاً وجوابا فقال: 

2 5 55 5 . 

فإن قيل: لو كان الله تعالى هو الذى تولى تخليق الكفر والمعاصي لكان يجوز أن يقال: يا 
خالق الكفر والمعاصيء. إذ هو يكون صدقاء والصدق لا يمنع عنه. وحيث منع عنه دل أنه لم يخلق 
ذلك. 

قلنا لهم: هذا سؤ نو لتتموة! #ياخوا كه #للثنورة .شي يزع م0 ]كا #تعالى لو كان خالقا 
للأجسام المستخبثة المستقذرة لكان يجوز أن يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان 
والأقذار والأنتانء وحيث لم يجز ذلك دل أنه لم يخلقها. فإن كان ما سألوا لازما' فسؤالكم لازم. 
وإن كان ما سألوا باطلا فسؤالكم باطل. ثم نقول: إنا نقول إن" الله” خالق كل شيء ويدخل تحته 
أفعال الخلق والأجسام الخبيثة وغير ذلك, ولا نبالي من ذلك. ولكن لا نقول ذلك على التخصيص لا 
أن إضافة كلية الأشياء لله تعالى نحو قوله:' «وَلِنَهِ مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ4.' وإضافته إلى كلية 
: ع: بما. 
' ع -عنه مثل الجواب هناك. صح ه. 
١‏ ع - لكان يجوز. صح ه. 
ّ ع -انة. صح ه. 
' ط+فينذا. 
١‏ ط - فسؤالكم؛ ط + فهذا. 
' عج-ان. 
* ط + تعال. 
:قل نهاك 
7 سورة آل عمران» "/ككم ؛ سورة المائدة. مراك ٠؛سورة‏ النور. ؛ سورة الشورى. 557 ؛؛ سورة الجاثية. 6 ؛ سورة 
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الأشياء نحو قوله:' «رَبَ العَالِينَ4' يخرج مخرج التعظيم لله تعالى والتحميد له وإضافة خاصية 
الأشياءٍ إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء يخرج مخرج تعظيم ذلك الخاصء كما يقال: إله محمد 
وإله موسى وإله هارون وعبد الله وبيت الله ' وناقة الله. ' والكفر والمعاصي ليست /]9١77[‏ بمعظمة” 
فلا يجوز إخباقها إل الله' على الخصوص:" فليد|” لا يجوز أن يقال: يا :خالق القردة والختازير» إذ 
من ذلك" فعله. لا يفعله إلا ما ينتفع به. أي من فعل الفعل لأجل منفعة نفسه لا بد أن يفعل فعلاً 
نافعاً ينفعه إما في جلب المنفعة أو دفع المضبرة. واللّه تعالى متعال عن المنفعة لنفسه. 

وقوله: (والحكمة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات)] وهي القبح والبطلان والشر. 
وإنما اقتضبت الحكمة أن يكو الفكفر مركرف) ,هذه اللتكفات اتيت يز كفران شي المنعم 
والعقل يقتضي قبح ذلك على وجه لا يجوز نسخ قبحه وبطلانه. 

[وقوله:] (فإيجاده عليها) أي فإيجاد الكفر على هذه الصفات الذميمة. 

[وقوله:] (كان حكمة). 

وقوله: (وإنما السّفه تحصيله حكمةً [حسناً] وصوابا' ' كما يقصده الكافر) أي يعتقد 


2 1 5 0 طراء.ه براك حو م ا فد ا ع 6و و واه 57 ودع 0 


١ 


ط: كقوله. 

' سورة الفاتحة. .7/١‏ 
0 ع + تعالى. 

خ ع + تعالى. 

' ع ج: بعظيمة. 

" طل ايهال 

"ظ الخلوض: 

' ع ج-فلهذا. 

١‏ ع ج - من ذلك. صح ه. 
0 ع: للنعمة. 

جو 

.٠١ 5/١8 سورة الكهيفء.‎ '' 
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العبد الضعيف غفر الله له:' هذا الحصر' لا يقتضي جواز أن يكتسب' المسلم الكفر على اعتقاد” 
أنه قبيح وباطل وشرء وإن كان ظاهر هذا الحصر يقتضيه. لأن الدليل قام لنا على أن المسلم لو” 
اكتسب الكفر بأي وصف كان كان هو مرتدا ونابذا ربقة الإسلام عن عنقه. لأنه عند اكتسابه الكفر 
وإن كان معتقدا له على ما عليه صفة من القبح والبطلان يكفرء لاستخفافه دين الإسلام. وأما' إذا 
كان معتقدا عند كسبه خلاف ما عليه صفته' فلا شك" في كفره وارتداده. ولا يلزم هذا في الإيجاد. 
أي ولا يلزم' القبح في الإيجاد على هذه الصفات الذميمة لما أن في إيجاد الكفر بيان غنى الموجد 
وبيان كمال قدرته.ء حيث قدر على خلق الأعيان والأعراض والحسن والقبح وغير ذلك مما ذكر في 
الكتاب بخلاف اكتساب الكفر والمعاصي. فإنه ليس فيه بيان الغنىء ولا بيان كمال القدرة. فكان 
اكتساب الكفر شرا محضًا ليس فيه'' جبة الحكمة بوجه. فكان كافرا بأي وجه اكتسب الكفر 
بخلاف سائر المعاصي التى فيها شهوة النفس نحو الزنا وشرب الخمر وغيرهما. فإن المسلم لو 
اكتسبها على اعتقاد أنها حرام لا يكون كافراء بل يكون فاسقاء وإنما يكون كافرا في اكتساب تلك 
المعاضيء إذا اكتسيها على اعتقاد أنها حلال. وأما اكتساب الكفر قلا يتفاوت ف إيراث الكفر بين 


الاعتقادين. 


ط: قال الشيخ رضي الله عنه. 
ط ه: وإنما ذكر المصنف رحمه الله كلمة الحصر هنا لنفع العرف بين ايجاد الكفر واكتسابه لا لحصر قبح الكفر في اكتسابه حسنا لا عنه بل 
اكتسابه قبح بأيّ وجه كان. 


'' ع - فيه بيان الغنى ولا بيان كمال القدرة فكان اكتساب الكفر شرا محضا ليس فيه. صح ه. 


128ص 


وقوله: (وبهذا يبطل قولهم) إشارة إلى ما ذكر قبيل هذا بقوله: (فإيجاده علها كان 
حكمة) إلى آخره. 
وقوله: (فإن' استحقاق الذم [بفعل السفه]) إلى آخره. جواب عن قول المعتزلة: إنه تعالى 


لوكان هو الذي تولى إيجاد الكفر لجاز ذمه عليه. 
3 50 1 16 5 
[وقوله:] (لما له من وخيم العاقبة) الوخامة, تالوار شدن.' من حد عَلم. يقال: رجل 


١17[‏ ظ]/ وخم ووخيم. أي ثقيل وبلدة وخيمة. إذا لم توافق ساكتها. 

[وقوله:] (ولما بتكي تحصيله على ضد ما تقتضيه الحكمة [من الصفات]) أي سفاهة 
العبد بسبب اكتسابه الكفر لأ كين ال 

أحدهما: أن في اكتسابه اكتساب ما هو له من وخامة العاقبة. أي ضررهاء وهو كون 
الكافر في عاقبة أمره' بسبب كفره مخلدا في العذاب الدائم. فكان سفيًا لذلك." 

والثاني: أن سفاهته بسبب تحصيله الكفر على اعتقاد خلاف ما عليه صفة الكفرء فإن 


صفة الكفر هي القبح بعينه.” وهو اكتسبه على اعتقاد أنه حسن” فكان معتقدا حله. '' وهو حرام 


ع ه: ذكرنا. 

'. جميع النسخ: وإن. 

' كتاب ا مصادر لزوزني. ص 2.77١‏ أي صار رديئا. 
' ج- يقصد. صح ه 

' ط- من. صح ه. 

' ع -امره. صح ه. 

١‏ ع ج: كذلك. 

* جميع النسخ: لعينه. 

> ظا خسنا 


00 


ط: حلا. 
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محض. ومن أحل ما حرم الله ' كان كافرا سفيًا. وهذان المعنيان لا يوجدان في حق إيجاد الله تعالى 
فلا تثبت في إيجاده السفاهة . 
وقوله: (ولا حاجة بنا إلى بيان الجهة التى تتعلّق بها قدرة العبد) جواب عن قوليم: إنه 


ليوو توواء الوعوة تق تعلق به قكرة " الحيد" وإنما قلناء إندالا عتاجة ينا إل نات الجية الى 


تتعلق بها قدرة' العبدء* لأن على المدعي أن يثبت ما ادعاه بالدليل. وقد أثبت المصنف رحمه اللّه ما 
ادعاه. وهو أن العبد له فعل وليست له قدرة التخليق بالدليل القطعي. ثم بعد ذلك ليس عليه 
بيان أن فعل العبد بأي شيء من فعله يتعلقء. فإن ذلك البيان بيان أثر الوهم. فلا يجب عليه اتباع 
الوهم عند قيام الدليل على خلافه. وهم يقولون: إن فعل العبد بأى شيء يتعلق بعد أن أخرج اللّه 
تعالى فعل العبد من العدم إلى الوجود بتخليقه وليس للفعل"' وراءً الوجود شيء. يصلح أن يقال: إن 
فعل العبد يتعلق به من ذلك الوجه. فإثبات الفعل للعبد بعد أن كان خروجه من العدم إلى 
الوجود بالله تعالى ليس بمعقول. 

قلنا: بل هو معقولء لأن المعقول هو ما قام عليه الدليل العقلي. وقد قام فيما نحن فيه 
فإن الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى. وقد قام على' أن العبد له 
إلا أنه لا يتصور في أوهامكم ذلك. لأنكم لم تروا في الشاهد من له قدرة الفعل في محل قدرة غيره. 


والوهم من نتائج الحس وخروج الثشيء عن الوهم مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام 


١‏ ج - اللّهء صح ه. 

' ط: القدرة. 

"لت العيد. 

ط: القدرة. 

هك العيك. 

ا ع ج: الفعل. 

' عج-على.ع. صح ه 
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الدليل على ثبوته. وقد ذكرنا أن من اتبع الوهم, ولم ينقد الدليل. فيما يخبر' غيره' إلى معرفته 
لخروجه' عن الوهم. فأول' ما يلزمه إنكاره ثبوت الصانعء إذ لا تصور في الوهم لما ليس بجوهر ولا 
جسم ولا عرض ولا بجية من الجهات مناء ولا اتصال له بنا' ولا انفصال له عناء فعلم بهذا أن ترك 
الوهم واجب عند قيام الدليل [5؟7١9]/‏ القطعي على خلاف الوهم, فإن الدليل القطعي لا يختلف 
عن موجبه. وأما الوهم فيخلف' فلذلك” كان اتباع الدليل واجباء ' دون الوهم. 

وقوله:'' (على أن عندنا الموجّد بإيجاد الله تعالى باختيار العبد. هو فعل العبد وليس 
بفعل الله تعالى. بل هو' ' مفعوله) قال المصنف رحمه اللّه في هذا الموضع: 

"إن هذا الكلام لا' ' يتوجه عليناء فإنا لا نقول إن فعلاً واحداً يكون فعلا'" لفاعلين البتة. 
فإن ما هو فعل الله تعالى'' هو صفة أزلية قائمة بذاته وليس بفعل العبد" وما هو فعل العبد ليس 


يفعل الله ' تعالىء هو مفعولظظ * وهذا 9 كل الله زوين كا اقفية أزلب/قية بذاته: وهو 


* ج: فكذلك. 
' ج - واجبا. صح ه. 
' ط+وقوله. 
3 ط -هو. صح ه. 
١‏ 
ع -لاء صح ه. 
15 2 
ع ج - فعلاء ع صح ه 
1 11 
ع ج - تعالى. 
0 ط: للعبد. 
5 
١‏ ع ج: مفعول. تبصرة الأدلة للنسفي. 0 
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التكوين يظهر أثره في العالم عند وجود وقت المكون على ما تقتضيه الحكمة' البالغة في أي وقت 
يوجدهء فكان ما يوجد من أقسام العالم من الأعيان والأعراض مفعوله ومكونه. لا فعله. ثم أثر 
ذلك الفعل والتكوين والإيجاد في حق أفعال العباد يظبر عند قصد العبد مباشرته وكسبه. وهذه 
المعاني وهي الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنبى والحمد والذم: متعلقة بمفعوله. 

وقوله: (ثم إن مذهب جمهور المعتزلة أن المعدوم شيء' وأكثرهم يزعمون أنه عرض إلى 
آخره) اعلم أن هذا الكلام إلى آخر الفصل جواب عن قول المعتزلة ورد له. وهو ما ذكر قبل هذا 
بقوله: (وما زعموا أن ليس وراء الوجود' معنى تتعلق به" القدرة)” يعنى أنهم يقولون بعد ما 
أوجد' الله تعالى فعل العبد. وهو' شيء واحدء" فبأي معنى تتعلق قدرة العبد حتى' يكون فاعلاً به. 

قلنا: إنكم قلتم أيضا مثل هذا الكلامء وهو أن الشيئيّة للعالم ثابتة عندكم قبل وجود 
العالم فلم تتعلق © قدرة أ ؤإنما تملظ قيرة الالرككال بالعال هرمن الو جود لا من 
حيث الشيئية مع أن الوجود والشيئية عبارتان عن معنى واحد. وهو الذاتء. وليس الوجود بمعنى 


زائد على الذات. فيجب أن يكون فيما قلنا كذلك عند قيام الدليلء فاندفع' ' تشنيعكم بهذاء مع أن 


١ 


ط: حكمة. 
0 8 
عوج عسي ع ضع اه 
ع: الموجود. 
. ج -بةه. 
' ع ط: قدرة؛ ع ج + العبد. 
أع: اوجده. 
ع -وهوء صح ها 
0 ج - واحد. صح ه. 
١‏ ع- حق. صح ه 
00 
ع ج: به. 
'' ج: العالم. 
1 42 5 
ع - فاندفع. صح ه. 
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فيما قلتم زيادة معنىّ. وهي تفضي إلى القول بقدم العالم. وليس مثل ذلك فيما قلناء فكان أولى أن 
يجوز. وذكر المصنف رحمه اللّه في آخر مسألة' إثبات حدث العالم من التبصبرة: 

"والمعتزلة لاعتمادهم' في أكثر مذاههم على الوهم وإخراجهم ما ليس" بموهوم عن كونه 
معقولاً. جهلاً منهم بما بينا من التفرقة بين الأمرين."” أي بين المحسوس والمعقول. "مالوا إلى القول 
[4؟١ظ]/‏ باستحالة وجود الشيء لا من شيء. وصوبوا الدهرية في ذلك وادعوا القول بقدم 
الأشياء. وخافوا من معرة السيف أو قصدوا تغرير من لا خبرة له بمعرفة الحقائقء فمّوهوا وقالوا: 
إنا نقول بأن العالم كان معدوما إلا أنه كان شيئاء والباري تعالى أوجده من العدم لا أن جعل ما 
ليس بثيء شيئًاء إذ هو محال. ثم اقتصر الكعبي على هذا القدر. وزاد الجبائي وجماعة من 
البصربين فزعموا أن ما كان في حالة الوجود عرضا يكون في حالة العدم أيضا عرضّاء وكذا ما كان 
لونا أو طعما أو حركة أو سكونا أو جوهراء فهو في حالة العدم كذلك. فكانت الجواهر والأعراض 
والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل.' وزاد أبو الحسن الخياط وهو أستاذ الكعبي. فزعم' أن 
ما كان في حالة الوجود جسما ويكون في حالة العدم أيضا جسما.” ثم قال" المصنف رحمه الله '' 


بعد هذا: 


١ 


ط - مسئلة. 

١‏ ع: في اعتمادهم. 

' ع-ليس. صح ه 

تبصبرة الأدلة للنسفي. .74/١‏ 
1 ع ج:لان. 

1 ع -في الازلء صح ه. 

١‏ ع ج: فزعموا. 
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"ثم يقال لهم: إذا كان الموجود موجودا لذاته لا لمعنى. وكذا الشيء شيء [شيئا] لذاته لا 
لمعنى. أكان المعدوم ذاتا؟ فإن قالوا: لاء قيل: لم' كان شيئًا والشيء شيء لذاته' وكذا العرض 
والجوهر؟ وإن قالوا: كان المعدوم ذاتا. قيل: لم لم يكن موجودا والذات الذي” لأجله يتصف 
بالوجود قائم؟ 
وظهر بهذا أن قولهم هذا نتيجة” قول الدهرية. بل هو عين ذلك.. بل هو شر من قول 
أصحاب البيولى بدرجات؛' فإن أولتك ما أثبتوا في الأزل إلا البيولىء وهو شيء* متحد الذات 


عندهم, ولا كمية له ولا كيفية. وليس بجوهر ولا عرض» وهؤلاء أثبتوا جميع أجزاء العالم في 


١ 


الأزل."” وعن هذا قال من قال وصدق في ' 'قوله: إن المعتزلة مخانيث الدهرية: ' 

وقوله: (والشيء شيء لنفسه والموجود موجود لنفسه) أي شيئية الشيء'' راجعة إلى ذات 
الشيء. لا أن تكون معنى وراءيذلك الشيء. وكذّلك الوجوة"' راجع إلىإذات الموجُود لا أنه صار 
موجودا لقيام الوجود. كالأسود صار أسود لقيام السواد. فكان السواد غير" ذات الأسود. وأما 


الوجود فراجع إلى ذات الموجود غير زائد على الماهية. كالبياض بياض لذاته: لا" ' أنه صار بياضًا 


١ 


' ج -لالمعنى وكذا الشيء شيء لذاته لا لمعنى أكان المعدوم ذاتا فإن قالوا لا قيل لما كان شيا الثيء لذاته. صح ه. 
ع جهو ع. صحه 

3 عج: التي. 

'ع: بنتيجة. 

5 ع - بل هو عين ذلك. صح ه. 

١‏ ع - بدرجات. 

"أ ج- شيء. صح ها 
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لقيام المعنى الذى هو وراء ذات البياضء لما ذكرنا قبل هذا من استحالة قيام المعنى بالمعنى. وكذلك 
الثيء شيء لنفسه. أي الشيئية راجعة إلى ذات الشيء. لا أنها وراء الذات. فيكون الثيء والموجود 
واحدا. لأن الثيء اسم للموجود. لأن "لا شيء" عبارة عن العدم. ثم إن' المعتزلة يقولون: المعدوم 
شيء وذات وحركة وعرض. ولا يقولون: [؟١9]/‏ المعدوم' موجود مع أن الوجود والشيئية واحد. 
إلى هذا كله أشار الإمام المحقق مولانا حميد الدين الضرير رحمه الله. " 

وقوله: (والقدرة متعلقة بالوجود دون الشيئية) أي قدرة الله تعالى في حق الجواهر 
والأعيان. وقدرة العباد في حق أفعالهم متعلقة بوجود تلك الأشياء لا بشيئيتها. ثم قوله: والقدرة 
متعلقة بالوجود إلى قوله: فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا قول المعتزلة. 

وقوله: (فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا) فإنا نقول: لا تعلق لقدرة العباد بشيئية أفعالهم لأن 
شيئية الأفعال عبارة عن وجود أفعالهم. والعباد لا يتولون إيجاد أفعالهمء فلذلك لا يتولون شيئية 
أفعاليم. وهم أيضا قالوا به بأن قدرة العباد غير متعلقة بشيئية أفعالهم, فكانوا قائلين بمثل ما 
قلنا في جانب العباد. وهذا هو الذى أراده المصنف رحمه اللّه. حيث ذكر بعده ما يقتضي هذا 
المعنى. وهو قوله: (فإنا لا نأبى إلا تعلق قدرة العبد بالشيئية. وهم قالوا به) ويحتمل أن يكون 
معناه فإنهم شنّعوا علينا في قولنا: أن إيجاد أفعال" العباد من اللّه تعالىء واكتسابها من العباد. 
فقالوا: ليس وراء الوجود شيء تتعلق به قدرة العبدء فكيف يصح قولكم الإيجاد من الله والكسب 
من العبد؟ مع أنه لا شيء في فعل العبد سوى الوجود. فإذا أوجده الله تعالى. فأي شيء يكتسب 


العبد؟ 


ْ ج ط - إن. صح هه 

ع - المعدوم. صح ه. 

” انظر:فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة او. 
ط - افعال: صح ه. 
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قلنا: هم قالوا في هذه المسألة أيضا مثل ما قلناء فكان تشنيعهم مردودا عليهم» فإنهم قالوا: 
قدرة العباد متعلقة بأفعالهم من حيث الوجود دون الشيئية, مع أنهما عبارتان عن معنى واحد. 
فقلنا: إذا تعلقت قدرة العباد بأفعاليم من حيث الوجود. فأي شيء يبقي فيها حتى تسموه 
الشيئية؟ وقدرة العبد' غير متعلقة بهاء إذ' التقدير أن“ الشيئية والوجود شيء واحد. 

[وقوله:] (وأقروا بجميع ما أنكروا علينا) فانا لما قلنا: لا قدرة للعباد على أفعالهم من 
حيث الإيجاد. بل من حيث الكسب والمباشرة. وكانوا أنكروا علينا ذلك القولء فقالوا: بل العباد 
يوجدون أفعالهم. ثم أقروا بأنه لا قدرة للعباد على أفعالهم من حيث الشيئية. كما نقول نحن. ثم 
إذا لم تتعلق” قدرة العبد بالشيئية عندهم وجب أن لا تتعلق بالوجود أيضا. لأنهما عبارتان عن 
معنى واحد. فحينئذ كانوا مقرين بما أنكروا علينا في قولنا: إن قدرة العباد لا تتعلق بأفعالهم من 
حيث الوجود. وحاصله أن جميع ما شنعوا علينا لازم علهم مع أمر محالء. وهو قدم العالم. 
وتناقض أصولهم. 

أما قدم العالم فظاهرء لأن' المعدوم شيء عندهمء ' والشيء والموجود عبارتان عن معنى" 
واحد فكان العالم موجودا بنفسه. 


وأما تناقض أصولهم فإنهم يقولون: المعدوم شيء. ١75[‏ ظ]/ وليس بموجود. مع أنهم 


١‏ وعد 

ع - الشيئية. صح ه. 
١‏ ع: العباد. 
' ع جناذاء 


ج: لأن. 

أ ع-لمءصحه 

١‏ ع ج - فظاهر لانء ع:. صح ه؛ ع: موجودا بنفسه. 

" ج - أما قدم العالم وجودا بنفسه المعدوم شيء عندهم. صح ه. 
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يقولون: الشْيء والموجود واحدء ويقولون المحدوم ذات» ولا يقولون المحدوم 586 ون" الك 
والموجود واحد. ثم أنهه لما لم ل" بأن المحدوم موجود وجب أن لا يقولوا أن المحدوم شيءء لأن 
الشيء والموجود واحدء فكانوا مناقضين في أقوالهم هذه. 

[وقوله:] (ثم أي فرق في حق العبد) أي لما لم يكن للعبد تعلق قدرته بشيئية فعله بعد 
ذلك لم تخل إما أن كانت الشيئية ثابتة بنفسها أو بإحداث اللّه تعالى إياها. فلو قلنا بنفسهاء يلزم 
منه قدم العالّم» ولو قلنا باحداث اللّه تعالى إياها لا يلزم. فيضك عاق الامو شق وات 
اللّه تعالى إياها احترازا عن قول القائلين بقدم العالمء وفيما قاله المعتزلة يلزم قدم العالم. 

[وقوله:] ([عصمنا الله عن [كل] قول هذا عقباه) 

وقوله: (وهو عين ما يذهب إليه خصومهيم) وهم أهل السنة والجماعة. وإنما قال: وهو 
عين ما يذهب إليه خصومهم. لأن عند أهل السنة والجماعة الثواب والعقاب يتعلقان بالكسب لا 
بالشينية. وكدذلة المعولة يقولوؤه إن" القواب والعفاب 3 وتملفان بالشنينية؛ فكان قول اهل السنة 
والجماعة" كقول المعتزلة. وقول المعتزلة كقول أهل السنة من هذا الوجه. ثم هما يختلفان من وجه 
آخرء وهو أن أهل السنة يقولون: إن أفعال العباد موجودة بإيجاد الله تعالى وكسهم» وأن لهم فعلاً. 
وقالت المعتزلة: بل أفعال العباد موجودة بإيجاد العباد. وتدبير الله تعالى عن أفعالهم منقطع. فكان 
فيما قاله أهل السنة. 
١‏ ط: موجود. 
ْ ط: مع ان. 
ط: الذات. 
ط - أنهم. 
١‏ ج: أن الذات والموجود واحد؛ ع ج - انهم يقولون الشيء والموجود واحد ويقولون المعدوم ذات ولا يقولون المعدوم شيء لان الشيء والموجود 

واحد ثم لما لم يقولواء ع. صح ه. 

ْ ع: ودجب. 
0 ع حانء صح ه. 


* عج ط - والجماعة؛ ع. صح ه. 
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[وقوله:] (اتباع للدلائل' العقلية) فمن أظيرها انتفاء الشركة بين الله تعالى وبين العباد. 
إذ' لو قلنا: بأن العباد خالقون لأفعالهم' كنا قائلين بأن العباد شركاء لله تعالى في تخليق' بعضٍ 
العالم. وهو الأعراضء وغير ذلك على ما ذكرنا. 

[وقوله:] (والسمعية) كقوله تعالى: «النّهُ خَالِقُ كن مَيْءِ4 وهذا معنى قوله: (بل ما 
يذهبون إليه) أي بل ما يذهب إليه خصوم المعتزلة. وهم أهل السنة» اتباع للدلائل' العقلية 
والسمعية. وإنما قدم ذكر الدلائل العقلية على ذكر الدلائل السمعية: لما أن الأصل في الاحتجاج في 
علم الكلام الدليل العقليء بدليل وجوب الإيمان باللّه تعالى ووحدانيته قبل ورود السمعء وقد 
ذكرتاه. 

[وقوله:] (وهم يقولون بعين ما يقوله الخصوم) وهو أن قدرة العباد لا تتعلق بشيئية 
أفعالهم التى هى عبارة عن الوجود. وكذلك المعتزلة يقولون لا تتعلق قدرة العباد بشيئية أفعالهم * 

[وقوله:] (في المتنازع فيه) وهو أن أفعال العباد هل هي مخلوقة العباد أم لا؟ 

فعندنا: لاء وعندهم نعم. ثم ترجع عاقبة تقريرهم إلى ما قلنا بآن العباد لا يوجدون 
أفعالهم, لما أن الشيئية والوجود' واحد. فلا يجوزون تعلق /]9١77[‏ قدرة العباد ولا قدرة الله تعالى 
بشيئية أفعالهم. فكانوا قائلين بأن العباد لا يوجدون أفعالهم. ثم يعلم'' في إيجاد كلامهم أنهم 


١ 


ع ج: الدلائل. 

' ج: واذا. 

' ط: أفعالهم. 

ط: خلق. 

*” سورة الرعد. ١١/17؛‏ سورة الزمرء 57/99. 

طحيل: 

ج: الدلائل. 

ط - التى هى عبارة عن الوجود وكذلك المعتزلة يقولون لا يتعلق قدرة العباد بشيئية أفعالهم. 

ط: الوجود والشيئية. 

'' ع - العباد ولا قدرة الله بشيئية أفعالهم فكانوا قائلين بأن العباد لا يوجدون أفعالّهم ثم يُعلم. صح ه. 
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يقولون (بقدم العالم) حيث لا يعلقون بشيئية العالم قدرة أحد لا قدرة الله ولا قدرة العباد. فكان 
العالم عندهم قديم الشيئية حديث الصنعة. وهو عين مذهب أصحاب البيولىء بل قولهم شر من 
قول أصحاب الهيولىء على ما ذكرنا قبل هذا من رواية التبصرة بتقري ر' ذلك. 

قوله:' ([فقال بعضهم] كل مقدور وقع في محل قدرته. فهبو كسب) فمحل قدرة العبد 
هو' ذات العبد وأطرافه. وبا كانت قدرة العبدء حادثة كانت عرضاء فكانت محتاجة إلى المحل وأما 
الله تعالى فقديم” بجميع صفاته ومنزه عن الاحتياج إلى المحل. فلذلك وقع ما وقع من الخلق لا في 
محل قدرته. 

ومعنى قوله: (وما وقع لا في محل قدرته. فهو خلق) أي الذى وقع من أثر الخلقء وهو 
المخلوق لا في محل قدرة الله تعالى» لأن قدرة الله تعالى قديمة قائمة بذات اللّه تعالى. فكانت منزهة' 
عن المحل. فلا يطلق' لفظ المحل على ذات الله تعالى باعتبار قيام الصفة به. لأن الحال مع المحل 
يتغايران. وصفات اللّه تعالى لا عين ذاته ولا غيره. فلا يصح إطلاق لفظ المحل عليه. لأن لفظ 
الحلول” يدل على الحدوث والانتقال. والله تعالى منزه عن الحدوث بجميع صفاته. فلذلك لم يصح 


إطلاق ذلكء فلا يقع ما يقع من أثر خلق' الله :' في محل قدرة الله تعالى» لأنه لا محل لها لما ذكرنا. 


: ع: بتقدير. 

' ط-قوله. 
أعج-هووع.صحهاعج:فبو. 
خّ ع: العباد. 

1 ج: قديم ؛ ط: وقديم. 

١‏ ع: منزه. 

' ع ج: ولا يطلق. 

* ط: مع ان لفظ الحلول. 

ط: الخلق. 


' ط-الله. 
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[وقوله:] (واسم الفعل يشملهما)' أي لفظ الفعل يطلق على الخلق وعلى الكسب. فيقال: 
فعل: اللفن وقعل العفاى؟ فكان هذان النوعان مع جنسهيما الشامل لبماء كاللون يشمل السواد 
والبياض واسم المتمكن يشمل المنصرف وغير المنصرف. واسم الركاز' يشمل المعدن والكنز. وكل” 
من هذه الأنواع مختص باسم على حدة. لا يطلق ذلك الاسم على غيره. ثم إن الفعل إنما يطلق 
علهما لوجود حد الفعل فههماء وهو صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي' إلى التحقق 
والثبوت. 

[وقوله:] (وقيل: ما وقع بآلة. فهو كسب. [وما وقع لا بآلة فهو خلق]). لأن العبد 
موصوف بالاحتياج. فكان محتاجا إلى الآلة في فعله. وأما الله تعالى فمستغن على الإطلاق من كل 
شيء فلا يحتاج إلى آلة في الخلق. وهذا هو المعنى في الحد الثالث. 

وهو قوله: ([وقيل:] ما وقع المقدور به من حيث' يصح انفراد القادر به. فهو خلق وما 
وقع المقدور به" مع تعذر انفراد القادر به. فهو كسب) وهذا لما قلنا إن العبد محتاج في تحصيل 
مقدوره إلى ما يحصل هو بواسطة. ألا يرى أن الكاتب إذا أراد كتابة شيء يتعذر عليه تحصيل 
كتابته عند انفراده عن الرواة وأخذ القلم بيده. [7؟5١‏ ظ]/ وكذلك سائر العمال في أعمالهم. وأما 


الله تعالىء فهو متعال عن الاحتياج إلى شيءء وهو منفرد في الإيجاد. لا حاجة به إلى غيره فيما 


١‏ ع: يشملها. 

' ع ه: فعل الله فعل العباد. 
'ع: اركاز. 

أعج:وكان. 
أعج-علىءع.صحه 
ع-ايءصحه 

أ عج:بحيث. 


0 ط: مقدوره به. 
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يوجده. فكان خالقا بدون واسطة شيء له في خلقه. قال تعالى: (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدَا؛. على 
أن يجعل وحيدا حالاً عن الفاعل. 

[وقوله:] (وهذه مسألة عظيمة؟ أي مسألة خلق أفعال العباد مسألة عظيمة. فبيان 
عظمها من حيث أن قروعيا كفيزة: فإن المشائل الى تتعفيا" #المتولدات؛ وأ اللقعول ميت بأجلة 
ومسألة الأرزاق» وأن المعاصى بإرادة الله تعالى»' والقضاء والقدرء والبدى والإضلال. فإن كلها 
فنقنة عل هذه امبانة 

[وقوله:] (تكثر” فيها' دلائل أهل الحق. وشهات الخصوم) سى دلائل الخصوم شبهات. 
لأنها ليست في الحقيقة دلائل. بل خرجت على مقابلة دلائل أهل الحق ومخالفتهاء فكانت شبهات. 
فيجب على أهل الحق الجواب عنا. وقد أجاب المصنف رحمه اللّهء عما ذكروا من الشهات بجواب 
يذعن له المصنف,ء ويبتك أستار اللاج على وجه يرغم" ويرعف. 

[وقوله: (وني هذا القدر كفاية لمن يكن همه التعنت والتعصب والميل إلى الهوى)] 
والفرق بين (التعنت والتعصب) قال في الفوائد الظبيرية:' المتعنت لغة من يتطلب العَنَتَء وهو 
وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنه. فكان التعنت تطلب العنت. قال اللّه تعالى: وَلَوْ شَاء 
النَّهُ لأَعْنَتَكُمْ4,' قال الزجاج: أي لأهلككم. والمراد من المتعنت شرعا من ينكر ما ينفعه بخلاف 
المخاصم. فإنه هو الذى ينكر ما يضره. 
' سورة المدثرء .1١/15‏ 


' ع ج - تتعقّهاء صح ه.؛ ج + تتعلقها. 
١‏ ع - تعالى. صح ه. 

. ج: مبينة. 

عج: وتكثر. 

' عج:فها. 

١‏ اع: يزعم. 

7 ع: الظهرية. 


"-سؤزة النقرة 0/5 
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وأما التعصب. فهو أن يكون لغيره كالعصبية له في النصرة والعصبية بنوا الرجل' وقرابته 
لأبيه. وإنما سموا عصبة. لأهم عصبوا به أي أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف. والعم جانب 
والأخ جانب. ولكن استعمل التعصب في العرف إنما هو فيما' ينصر غيره في الباطل. وحاصل الفرق 
يننا راجم إل أن المتعمت من رنهين نفسية ف الباظل: والمتخصي: مق نير غيره ف الياظل فلذلك 
جمع بينهماء لأن الذى ينصر من أهل البدع لا يخلو إما أن كان ينصر نفسه أو غيره. فالأول 
متعنت والثانى متعصب. 

ثم في هذه المسألة شبهات للخصوم سوى المذكورة في الكتاب: 

فمنها ما تمسكوا بقوله تعالى: «فَتَبَارَكَ النّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4.' في الآية دليل على كون غيره 
خالقاء لأن إطلاق ذلك يوجبٍ أن له تعالى' مزبة على كل" خالقء كما يقالل: فلان أحذق الكتاب 
وأجودهم خطا. الإيظك أن المولة اله تعالى أ#5اللالبية الكالى. لاس كالم نبوت7اللللية لغيره. وهتا 
ا اطلق هذا د زهان أو عرو شالق 

قلنا: والتمسك'' بهذه الآية على أن غيره خالق لا يصح منهم على الإطلاق. فإن أوائل 
البصرية وجميع البغدادية ساعدونا' ' على أن ما سوى الله تعالى ]9١11[‏ ليس بخالق. ويستحيل 


وصف من سواه به. ولو تعلق بذلك متأخروا أهل البصرة المجوزون ذلكء. يقال لهم: الخلق يذكر 


' عج: بنو الرجل. 

ملاح فيها 

ع ج -كان؛ ع؛ صح ه 
0 عداو صح ه 

١‏ ج: الخصوم. 

' سورة المؤمنون, .١4/7*‏ 
7 1 

ع ج - تعالى؛ ع. صح ه. 
* ع-كل. صح ه 

* اك عن 

00 جط-و. 


١ 


١‏ ع - ساعدوناء صح ه. 


102ص 


وبراد به التقدير والتصوير' دون الاختراع والإيجاد. وعلى هذا التقدير يجوز أن يسدى العبد خالقاء 
وقال قائلهم شعرا:' 
"ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى."" 
فكانت: الآية محمولة عليه دفعا للتناقض عن الآيات. 
والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاء والله تعالى هو الخالق. ويجوز إطلاق 
اسم الخالق على العبدء أي على طريق التغليب وإن لم يكن خالقا إذا ضم إلى الخالق. كما يقال 
سنة العمرين في أبي بكر وعمرء رضى الله عنهماء وإن كان أبو بكر لا يسمى' عند الانفراد عمر. 
وكذا يقال للشمس والقمر: قمرانء قال القائل"” شعراء' 
"أخذنا بآفاق السماء عليّكم لنا'' قمراها والنجوم الطوالء!»'' 
وإن كان اسم القميؤة للق عابو[ كمس عد !سراد قنك هذا 7 
ومنها قولهم: إن اللّه تعالى إذا فعل في الحركة فماذا فعلت أنا؟"' 


قلنا: "وإذا لم تفعل أنت الشيء ولا العين. 


' عج - والتصوير ع. صح ه. 

' ط- شعر؛ع ج: شعر. 

' البيت من الكاملء وهو لزهير. بن أبي سُلمى بن رباح المزني» ١7(‏ ق ه /109م). انظر :لسان العرب لابن منظورء 15/٠١‏ ١/501١؛‏ وتبذيب 
اللغة للأزهري. 17/1 ١١4/١0‏ ؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس. .7١5/١‏ 6917/5 ؛ وديوان الأدب للفارابي. ١/7١؛‏ وكتاب الجيم لأبي 
عمر الشيباني. 69/7 ؛ وا مخصص لابن سيدد. 2.9/١‏ ؛ وتاج العروس للزبيدي. 07/70 "؛ وديوان زهير ب نأبي سلمى. ص "5. 

ج: فكان. 

' ع ج- خالقاء ع. صحه 

' ع - العمرين. صح ه 

0 ج: ينرى. 

* نبصبرة الأدلة للنسفي. .51١/١‏ 

, جميع النسخ: شعر. 

' ع جلما بدا. 


1 


البيت من بحر الطويل لبَمّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارميء أبو فراسء الشهير بالفرزدق (١١١٠١ه/18لام).‏ وهو من شعراء العصر 
الأموي. انظر:الانساب للسمعاني. ؟/1١؟؛‏ وديوان الفرزدق. ص ١"؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. .5١١/١‏ 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .5157/١‏ 

ط - أنا. 


1 
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والوجود هو عين الشيءء إذ ليس بمعنى وراءه. فماذا فعلت أنت؟ واللّه تعالى إذا لم يفعل 
الجوهر ولا العرض ولا الشيء ولا العين ولا السواد ولا البياض ولا الرائحة ولا الطعم. فماذا فعل؟ 
ووجودها إذا لم يكن معنى وراءهاء أو هو' عينها وذاتهاء ولم يفعل عينا ولا ذاتها فماذا فعل؟" 

قها أجانوا عن قم اقبو اليم جوات 3 

وإنما ذكر هذه الأشياء. وهي الشيء والعين والجوهر والعرض وغيرها. فإن المعتزلة يقولون: 
المعدوم قبل الوجود كانت هذه الأشياء ثابتة له من غير فعل أحد. ولا تعلق لقدرة أحد بإثبات هذه 
الأشياء. 

ثم يقولون الوجود ليس معنى وراءهاء بل هو عينها. ومن هذا الجنس أيضا قولهم: كيف 
يجوز أن يقال بخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة ثم يأمر بقطعها؟ وكذا هذا في الزناء وكذا يخلق 
فعلاً ثم يعاقب عليه." 

"قلنا: وإذا لم يفعل السارق شيئًاء ولا" الزانى ولا الكافرء فكان الزنى' والسرقة والكفر في 


العدم أشياء وأعياناً وأعراضاً ووجودها أعيانها. وليس معنى وراءهاء ولم تتعلق قدرة العبد 


١ 


طحانت. 

'عج:وهو. 

' ج- فعل. صح ه 

تبصبرة الأدلة للنسفي. 767/9-/561. 
0 ع ج:لان. 

' ج- بلء صح ه. 

" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .101//١‏ 
0 ع -ولاء صح ه. 

' ط: للزنى. 
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بالشيئية ولا العرضية ولا العينية ولم تتعلق' بمعنى وراءها. فماذا فعله؟ وعلى أي فعل يحد 
ويُقطع” ويعاقب؟"” 

قينا اجانواعها كلوقيو لي جوا عما سنالوا: 

"وهذا كله منا تبرع. فإنا' إذا أقمنا الدلالة على أن العبد وإن لم يكن مخترعا خالقا فله 
فعلء وإن كان لا يقع كيفية ذلك في أوهامنا. فنقول: بأنه' يعاقب على فعله الاختياري.” فإن الله 
تعالى خلقه مختارا بين أن يفعل خيرا' وأن يفعل شرا. ١717[‏ ظ]/ فكان العقاب عليه بسبب سوء 
اختياره الشر على الخير. 

ومنها قولهم: "إن فعل العبد لا يخلو إما أن يكون كله من اللّهء فيذم هو عليهء وإما أن يكون 
كله من العبد. وهو ما قلناه. وإما أن يكون بعضه من الله وبعضه من العبدء فيشتركان في الذم. 

قلنا لبم: لولدم ل ااستغلتم نسي يان هذا #للويصح 7 #الؤجسام لما هي 
متبعضة متجزتة, دون الأعراض التى يستحيل علها التبعض والتجزي, لانعدام تألفها وتركها.'' 
وعاالا يعض لهالا كل" له" إذ همامخ الأسماع الإخافية. والتفسيم بالكل والبحضن قيما يسْتحيل 
عليه الكل والبعض جهل. 
| ع:ولا ينعلق. 


ط - ولم يتعلق قدرة العبدبالشيئية ولا العرضية ولا العينية ولم يتعلق بمعنىّ وراءهًا. 
ط: يقطع. 

ط: يحد. 

تبصرة الأدلة للنسفي, .10١/١‏ 

' ج - فإناء صح ه 

0 عج: انه. 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .50/-601//١‏ 
: جميع النسخ + وبين. 

' ع-عقلهم. صح ه 

ط: تركها. 

ج: كله. 

ج-له. 
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ثم نقول لهم: هو مفعول الله لا فعله. بل هو فعل العبد. فيذم على فعله. كما هو عندكم 
شيء وذات وعين وموجودء ويدم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته. على أنا إذ' أثبتنا بالدليل 
أن له فعلاً ولا اختراع له. فيذم هو على فعله. ولا يذم الله تعالى على اختراعه. على ما ذكرناء كما 
يذم عندكم على وجود فعله دون شيئيته."" 

ومنها قولهم: "كيف يجوز أن يكون القبيح خلق الله تعالى؟ واللّه تعالى ' يقول: «أَحْسّنَ كُلَ 

قلنا: معنى ذلك أنه أحسن خلق الأشياءء لأنه عالم بكيفية خلقها على ما [هي] عليه من 
القبح والحسنء فكانت على ما أراده ولم تكن على خلاف ذلك. ومن قصد فعل شيء فكان على ما 
قصد وكان” عالما بتحصيله ويحصله على ما أراد. يقال: فلان يحسن فعل كذاء وفلان يحسن 
الكتابة والصباغة والتجارة وفلان يحسن القتل."" فكان الإحسان عبارة عن كمال مهارته في العلم 
بذلك. ومما يوضح ذلك أنه تعالى خلق الخنافس والجعلان والقردة والخنازير والنجاسات 
المستقذرة. فلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه الآية لخرجت هذه الأشياء. وذا باطل. فكذا 


هذا" يعى أن كون الكيء" قبيغا لدان لاتخرع سفية من أن يكون مخلوقا لله تجال بالاتفاق فى 


' جميع النسخ: إذا. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء. .501/١‏ 

' ج - والله تعالى. صح ه. 

سورة السجدة. ؟8//. 

١‏ ج: فكان. 

١‏ ع: أراده. 

" تبصبرة الأدلة للنسفي. .579/١‏ 

* انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 519/7. 
١‏ ع جنان يكون الاشياء. 
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الأعيان» فكذا في الأعراض عند قيام الدليل على كونها مخلوقة للّه تعالى. وقد أظهرنا دليل ذلك كله 


3 ١ 
ج - والله الموفق.‎ ' 


17 


“. فصل 


في أن المتولدات مخلوقة الله تعالى 


إبراد فل المنولة 0 بعك قصل أقفال العباك ا هر السب ا فمال 4005م ويذة 
الآثار التي يسمهها الخصم متولدات أثرهاء فلم يكن بد من ذكر الأثر بعد ذكر المؤثر ليكون ذكرهما 
موافقا لوك ردهماء الكاوجودهها' على هذا الترتسب» فقومب أفيكون' تكهنا كدلف: 

فإن قلت: هذا الذي ذكره من لقب الفصل بقوله: إن المتولدات [8؟911]/ مخلوقة لله" 
تعالى لا يستقيم على مذهبنا. فإن القول بالمتولدات قول المعتزلة. حيث يقولون إنما يوجد في 


الخشبة من الحركة عقيب اعتماد الرجل علها وما يوجد من الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل 


49 


إياه وما يوجد من مرور السهم وحركاته وإصابته البدف' بعد الرمي. كله أفعال الإنسان. وهو 
خالقها ويسمونها الأفعال المتولدة.' 

وقلنا: ليست هده الأفجال عن :ظريق التولد:من أفعال العباد على معى أعا تقولد من أفعال 
العباد بغير صنع من الله تعالى» بل بإيجاد العباد, ' كما قاله عامة المعتزلة. فكان في إطلاق ذلك ميل 
إلى قول أهل الاعتزال: مع أن مذهبنا ليس كذلكء بل نقول: نحن لما أثبتنا أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالىء مع أن لهم فيها اختيارا وجب أن تكون هذه الآثار مخلوقة اللّه تعالى بالطريق الأولىء لما 
أنه لا اختيار لهم في وجود هذه الآثار أصلاً. والدليل على أن مذهبنا فيها ما حكيت تلقيب المصنف 
رحمه الله هذا الفصل في تبصرة الأدلة ' بقوله: "الكلام في إبطال القول بالتولد."" وتلقيب” صاحب 
الكفاية والبداية بقوله: "القول في نفي التوليد."' "والقول في إبطال التوليد."' ولما كان الأمر كذلك 
علم أن ما ذكره المؤقليك رحممرف# نا بقولة 7 كيلول اوفك تعالى 47يومستقيم على 
مذهبناء لأن في ذلك إقرارا'' بثبوت التولد. ويحققه [أن ما ذكر] في غيره'' صربح ببطلان التولد, 


فما وجه التوفيق بينهما. 


١‏ ع ج: المرمى. 

'” انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء .580/١‏ 

١‏ عه العبد. 

١‏ عج: اللّه. 

1 ج: ان: 

' ط -تبصرة الادلة. 

* نبصبرة الأدلة للنسفيء .51./١‏ 

* عج - تلقيب. ع صح ه.. 

' ع ج: التولد. انظر:الكفاية في البداية للصابونيء ص 1/ا5. 

'' ج: التولد. انظر: البداية في اصول الدين للصابوني. ص 58". 
0 عج: اللّه. 

'' ج: اقرار. 
5 جميع النسخ: وفي غيره. 


/50 


قلاكديهة 3للغة أن يفال عدف رما تذكر هنا أن اكان الافعال' الى سبي الحطع مثولدات 
الأفغال: مخلوقة لله" تعال. فكان إطلاق لفظ المتولدات غان زعم الخضيم أننا متولدات» كما جاء 
مثل ذلك في القرآن بقوله:' لوَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أيْنَ شُرَكَائِي 4 . وبقوله إخبارا عن قول فرعون: لقَالَ إِنَّ 
َسُولَكُمْ الَّذِي أَرْسِل إِلَيْكُمْ كَجْنُونٌ 4' وأما قولكم:' فإن في" إطلاق ذلك مَيلاً إلى قول أهل الاعتزال, 
فقلنا: ليس كذلك. فإن أهل الاعتزال يقولون: إن المتولدات أفعال الإنسانء. وهو خالقها لا صنع للّه 
تعالى في شيء من ذلك.” والمصنف رحمه الله يصرح' قوله: "إن المتولدات مخلوقة لله تعالى»" كيف 
يكون مائلاً إلى قولهم؟ 

وحاصله أن هذه الآثارا؛. التي توجّد بعد وجوك,تلك الأفعّال؛المخصوصةإتتولد من تلك 
الأفعال عند المعتزلة, فلما كان العبد'' خالا للأفعآل كان خالقاإيلا تولد منها|أيضاء وعندنا أن هذه 


الآثار توجد بمحض خلق اللّه تعالى. وله قدرة أن يمنع هذه الآثار عن ثبوتها عقيب تلك الأفعال. 


١ 


وهذا كما حكي عن الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري رحمه الله كان يقول: ظهرت حقية' 


١‏ ع: ذكرنا. 

١‏ عج: الله. 

” ط + تعال. 

' سورة فصلتء. .41/4١‏ 
' سورة الشعراء. 77/57 
١‏ ع: قولك. 
ع-فيءصحه 

* نبصبرة الأدلة للنسفي. .518./١‏ 
١‏ ع: صرح؛ ط: تصريح. 

0 عج: الأشياء. 

'' ط: العباد. 


بن 5 
ع ه: حقيقة. 
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مذهبنا [8؟١ظ]/‏ في هذه المسألة عيانا في حادثة تاراب بخاراء' فإن الكفار في ذلك اليوم كانوا 
يضربوننى بآلة عظيمة, وما كان يحصل لي من الألم شيء. 

وقوله: (ثبت أن ما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان) إلى أن قال: (ولا 
صنع للعبد فيه لانعدام قدرة التخليق. واستحالة اكتساب ما ليس بقائم بمحل قدرته) يدل 
على أن هذه الآثارء وهي الألم والانكسار والحركة. بعد مباشرة أفعال توجد هذه الآثار عقيبها عادةً, 
كما أنها ليست بمخلوقة للعباد ليست بمكتسبة لهم أيضاء بخلاف أفعالبم الاختيارية. 
فإنها مكتسبة لهم" بدليل أنهم لا يتمكنون” من منع هذه الآثار عن وجودها بعد مباشرة أفعالهم 
التي توجد هذه الآثار عقيبها. وما هو من" مكسوب العبد' فالعبد يتمكن من تحصيله. والامتناع 
عنه. ولأن من الجائز أن يموت الرامي عقيب الرمي' فجأة والسهم يمرء والجارح يموت بعد الجرح, 
واللآلام” تحدث. وحصول الكسب من الميت محال. ثم إن المصنف رحمه الله جمع بين هذه الآثار, 
وهي الألم والانكسار والحركة. ولم يكتف بالواحد منها لما أن كلا منها مخالف للآخر' في الحقيقة. 
وإن كان اسم الأثر يجمع الثلاثء. فالألم أثر معقول ليس بمحسوس بالبصر.ء والباقيان محسوسان 
غير أنهما يتغايران. فإن الانكسار أثر محسوس مع نقصان في المحل, والحركة أثر محسوس من غير 


نقصان في المحل. فكان في إيراد كل منها فائدة جديدة. فلذلك أورد كليهما.'' 


| طاراب: بالراء وآخره باء موحدةء من قرى بخارى وهم يسمونها تاراب بالتاء. انظر: معجم البلدان لياقوت. 6/غ. 
' ج: ببخارا. 

' ج-لهم. 

' ع ج -لا يتمكنون. صح ه. 

"دمن 

7 عج: العباد. 

" ط - عقيب الرمي. 

* ط: الالم. 

١‏ ج: الآخر. 

جميع النسخ: جميعهما. 
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قوله: (وإذا أثبت أن العبد ليست له قدرة الاختراع) إلى قوله: (كل ذلك مخلوق لله تعالى) 

فإن قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع على هذه الآثار للعبد كونها مخلوقة' لله تعالى» بل 
يلزم من ذلك أن لا تكون مخلوقة للعبد.' فكيف أوقع هذا الذي ذكره من الجزاء جزاء لذلك 
القروط: 

قلنا: بل يلزم. لأن هذه الآثار موجودة عقلاً وعياناً على ما ذكرناء فلا بد" لها من موجد. 
فلما لم يصلح العبد موجدا لها لم يكن بد من أن يكون الله موجدهاء لثلا يَلزم تعطيل الصانع. وهذا 
لأنه تعالى لو لم يكن موجدها أيضا يلزم وجود شيء حادث بلا موجد. ولو جاز هذا في جزء من 
العالم لجاز في كل العالم: وهذا هو عين التعطيل. 

قوله: (وبطل [قول المعتزلة:]1 معطوف على قوله ثبت يعنى إذا ثبت هذا ثبت صحة ما 
ذهبنا إليه. وبطل قول المعتزلة. والذي يوجب بطلان قول المعتزلة إلى آخره. وحاصل ذلك ما ذكره في 
الكفاية بقوله: "إن هذه الآثار لو كانت حاصلةً بفعلء لا يخلو: إما أن كانت [9؟7١و]/‏ بدون القدرة 
أو بالقدرة التي حصل بها الفعل أو بقدرة أخرى. ولا' وجه إلى الأول؛ وهو حصول الفعل بدون 
القدرة لاستحالة تعري" الفعل عن القدرة. ولا وجه إلى القول بحصولها بالقدرة التي حصل بها 
الفعل. لأن تلك القدرة سابقة على هذا الأثر لاقترانها بالفعل. ويستحيل بقاؤها إلى [وقت] وجود 


الأثر. ولا وجه إلى القول بحصولها بقدرة أخرى غير القدرة التي حصل بها الفعل. لأنه لو جاز ذلك 


ج - لله تعالى فان قيل: لا يلزم من عدم قدرة الاختراع على هذه الأثار للعبد كونها مخلوقة. صح ه. 
' عج: الله. 

ع ج:ولا بد. 

أ عج -لهاءع. صح ه 

عج-هناءع. صحه 

00 


' ع - تعريء صح ه. 
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لجاز أن يقدر الإنسان على تحصيل' الأثر من غير مباشرة سببه. نحو تحصيل' الألم بدون 
الضرب ومرور السهم بدون الرمي. أو يقدر على مباشرة السبب بدون حصول الأثر. نحو الضرب 
الشديد بدون الألم والرمي بدون مرور السهم. إذ من قدر على شيئين كان قادرا على كل واحد منهما. 
وإذا كان قادرا على [تحصيل] كل واحد منهما لكان مخيرا بين التحصيل والامتناع. وحيث استحال 
فلفيكل أنه لاقورة لعي كان الاتر ميحضيؤل الفمل مذون :ا وريه 5 

وقال المصنف رحمه اللّه: "ولأنه لو حصل بقدرة أخرى وجب أن يقدر على ضده بدلا عنه 
وقت وجوده بعين تلك القدرة. على قول من يقول: إن الاستطاعة تصلح للضدينء وبقدرة سوى 
هذه بدلاً عنها صالحة لضدهء" )على قول امن يقول: إن الاستطاعة لا تصلح للظدين: "وحيث 
استحال أن يوصف بالقدرة على تسكين السهم' [أو الحجر] بعد الرمي والإرسالء' وتخليق اللذة 
في بدن المضروب والمجروح بعد الضرب والجرح. وتحصيل الحيوة بعد الجرح اليش" بدلا عن 
الموت دل أنه لا يجوز أن يقدر عليه بقدرة خاصة له."” وهذا معنى قوله في الكتاب: (والقادر 
متمكن من الامتناع وتحصيل ضده قبل حصول الفعل). 

[وقوله:] (وقول ثمامة ابن الأشرس إن المتولدات أفعال لا فاعل لها '' إلا الله تعالى كما 
يقوله أهل الحق) فإن أهل الحق يقولون الفاعل لبا الله تعالى.ء وكذا معنى قوله: (ولا فاعل 


١ 


ط - تحصيل. 

' عج- تحصيل. 

" الكفاية في البداية للصابونيء ص 81١‏ 
تبصبرة الادلة للنسفي. .587/١‏ 


' ج- السهم. صح ه 
١‏ 
ع - بعدء صح ها 
' جميع النسخ: والحجر بعد الإرسال. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفيء .5187/١‏ 
*.ظ:للفاحشن. 


' تبصبرة الادلة للنسفيء .587/١‏ 
'' ج-لهاء صح ه. انظر: ورقة: 7١ظ؛‏ والكفاية في الهداية للصابونيء ص ١51؟.‏ 
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أسبابهاء كما يقوله إخوانه من المعتزلة) أي إخوانه من المعتزلة يقولون الفاعل لها فاعل أسبابها 
فكان "هلا" 'التشبية نشبا غان' الكى: فلذلك: نذكر معناة عان لات لاهن اللفظ فقول يوحت 
تعتيل الصانع. لأن شيئا ما إذا كان موجودا حادثا وليس له' موجد. كان جميع [9؟١‏ ظ]/ العالم 
جائز الوجود بلا موجد. فكان تعطيلا للصانع لا محالة. 

وقوله:" (قول' النظام: إن المتولد” فعل الله بإيجاب الخلقة) أي إن الله تعالى خلق 
الشخص الحيواني على وجه يوجب أن يخلق الله فيه الألم عند الضربء والسهم على وجه يوجب 
أن يخلق الله فيه المرور عند الرميء وكذا الزجاج عند" الانكسار. 

وقوله:" (قول * أبى العباس القلانسي: إنه فعل الله بإيجاب الطبع [محال]) أي طبع على 
ذلك. وقال المصنف رحمه اللّه: "وهو قريب من مذهب النظامء بل لا فرق بيهماء وحاصل المذهبين 
استحالة انعدام ذلك الأثر عند وجود ما هو سببه. كما هو مذهب أهل الطبائعء إلا أن أولئك 
يضيفون ذلك إلى طبيعة المحل فحسب. وهما يضيفان إلى الله تعالى. ولكن' بإيجاب الخلقة 
والطبع. والقول بالإيجاب على الله تعالى قول باضطرارهء فيؤدي إلى أن من فعل شيئًا في محل يصير 
موجبا على الله تعالى أن يفعل ذلك المتولد في المحل بحيث لا يكون له قدرة الامتناع. والقول به 


ظاهر الفساد باديئ العوار. 
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وعندنا: أن خلو المحل عن هذه المعاني عند وجود ما يعد في العرف سببا لباء جائزء واللّه لا 
يجب عليه أن يفعل شيئًا منها في المحل: وما يفعل يفعل باختياره. غير أنه أجرى العادة بأن يفعل 
ذلك كله" عند وجود أسبابه. 

وقال ' في الكفاية: "والقول بإيجاب الخلقة أو الطبع' باطلء لأنه يؤدي إلى جعل الله تعالى 
مضطرا على إيجاد الأثر' عقيب إيجاد المؤثر, إذ لا يجوز على أصلهما أن يوجد اللّه فعلاً على خلاف 
اقادة وق" فكلك:] او لسع اخدو الكرامات وتحفيق الشصي وذ لك اط 3 

ومن شيبة لقان انار دو وى -يقصد الفاعل واوا تتكون جطافيلة 
بإيجاده. كما مر في مسألة خلق الأفعال. وكذلك الحكم يدل على ما قلناء فإن فاعل سبيها يلام 
ويؤاخذ بها في الدنياء ويعاقب عليها في الأخرةء ولو لم تكن حاصلة بفعله لكان عقابه علها ظلما" 
وسفها. 

قلنا: إن هذه الآثار لم تحصل من العبد لا بقدرة الإيجاد ولا بقدرة الاكتساب. لأن فعل 
الفاعل إنما يحصل بقدرته. وقد بينا أنه ليس لفاعل أسباب هذه الآثار قدرة في حق هذه الآثار لا 
من حيث تحصيل هذه الآثارء ولا من حيث الامتناع منهاء فلا تكون هذه' فاعلاً لهذه الآثار. غير أن 


الله :تفال بلا حرق العادة المستمرة علق لف الأنان عشيب بماشرة اباتك والباة.: " لقلك 


' تبصبرة الأدلة للنسفيء .581١/١‏ 
' طحقال. 
” هذا القول للنظام والقلانسي. انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص 17]. 
ج - الأثر. صح ه. 
١‏ حودات 
انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 17./7-١57؛‏ الكفاية في البداية للصابونيء ص 17]. 
فد 
ع - ظلماء صح ه. 
/ 5 
ع ج -هذه. ع؛ صح ها 
٠‏ ج ط - هذه. 
'' عج:والمباشرة. 


6ظ5/ 


الأسباب بقصد حصولها بمباشرته [:91]/ أضيف إل مباشر أسبابها عرفا وشرعاء' وبلام لها 
ويؤاخذ بها. وكذا يجوز الأمر بها والنبي عنها لبذاء وإن لم تكن حاصلة بفعله حقيقة. كمن شق زق 
إنسان حتى سال الدهن. لم يكن السيلان مضافا إلى إسالته حقيقة. ولكن لما أجرى اللّه تعالى 
العادة بخلق السيلان في الدهن عقيب شق الزق أضيف إلى شقه عرفاء وأخذ به شرعاء فكذا هذا. 
وأها ها قالوه مز أن هده الأخار كونهن غات سوست فضي العافل يو إراذفة اكمجالة" 

فقلنا: لا نسلم حصولها على حسب” قصد الفاعل وإرادته لا محالة.” فإن الإنسان ربما. يقصد' أن 
يكون مشيه غير" متعب. وجّرحه غير سارٍ إلى الموت. ولا يكون كذلك. وكذا الكافر باشر الكفر على 
قصد أن يكون كفره حسنا وصواباء ‏ ولم يحصل على موافقة قصده. علم أنه لا خلق للعباد. لا ني 


أفعالهم ولا في آثارها. وا اللوثق. 


١‏ ج - وشرعاء صح ه. 
' عج: قالوا. 

' عج -لا محالة. 
أع-حسب. صحه 
' ط -لا محالة. 

١‏ ع ه :لما يقصد. 

' عج: يريد 
أع-غير. صح هل 
"“طاحضوانا: 


1517م 


ع. فصل 


في أن المقتول ميت بأجله 


ذكر وله المناسبة«3الكتاب لما أن الموت هجر ' الْرقبلة أثر منأاتاك جز الرقة.من غير 
تخلف. على ذلك جرت السنة الإلبية. فكان حصول الموت عقيب جز الرقبة. كحصول الألم في 
الغروت عقوو :ضرت الإسنان» والاتكسنا ف الرعا جعفيب كس لاتسان سؤاء سوا 

فإن قلت: فعلى هذا ما فائدة ذكر هذه" المسألة بفصل على حدة. فكان حكم هذه المسألة 


معلوما لما ذكر في الفصل المتقدم. فإن ما ذكر في ذلك" الفصل يتناول” جميع الآثار التي تثبت 
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عفيب: الأفحال التعخيوضة نيا الاير أنه لم يذكر السكون: يحل التشكيخ :وله المنواد. :عد 
التسويدء ولا الافتراق بعد التفريق. لحصول' حكم هذه الآثار بما ذكر في ذلك الفصل. 

قلت: ليس' كذلكء فإن الموت وإن كان أثرا يعقب القتلء ولكن يخالف سائر الآثار التي 
تقومت هو الآلم عقي الخزرت وعيرة, الاي آى الغلاف" الذكون هنا لين غن وفاق الغلاف 
المذكور هناك. فإن الكعبي” الذي هو من أهل الاعتزال: لم يخالف” غيره من أهل الاعتزال في تلك 
المسألة. وخالفهم هناء وهو ما ذكره في الكتاب.' وكذلك خالف رئيسهم أبو البذيل في هذه المسألة 
عامتهم. فقال: إن المقتول ميت بأجله. وهذا هو أجله. لا أجل له سواهء "حتى قال: لو لم يقتل لمات 
بأجله ' في وقت قتله. وقال: والمدة التي لم يعش إليها لم تكن أجلاً له. ولا من عمره. 

وعندنا ليس الأمر كفلية. بل" كورلا مانم 

وكذا قال الجبائي: أن لا أجل له إلا هذا. وقال الباقون: المقتول مقطوع عليه أجله."" 

ولما كان كذلك لم يكن" بد ' من ذكر هذه' ' المسألة لتعلم'' هذه الاختلافاتء ولا تعلم هذه 


الاختلافات بذكر الفصل الأول. ولأن الأدلة المذكورة من الطرفين في الفصل المتقدم عين'' الأدلة 


' عج- لحصول. ع. صح ه؛ ع ج + علم. 

0 جميع النسخ: لا. 

' ع - سائر الآثار التي تقدمت نحو الالم عقيب الضرب وغيره الا يرى ان الخلاف. صح ه. 

ج ه: والكعبى يقول إن القتل غير الموت لأن الموت من فعل الله تعالى والقتل من فعل العبد كذا في متن الكتاب. ‏ انظر:نبصرة الأدلة 
للنسفي. 587/57. 

' ع -المذكور هناكء فان الكعبى الذي هو من أهل الاعتزال لم يخالف. صح ه. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .587/١‏ 

' ج- بأجله. صح ه. 

* نبصبرة الأدلة للنسفي. .517/١‏ 

' عج -لم يكن. 

5 ع ج: لا بد. 

اع ج-هذه. 

'' عج: ليعلم. 


اي 


00م 


المذكورة في هذا الفصل. ١.[‏ ظ]/ فلا بد من ذكر مسائل هذا الفصل مع دلائلها ليكون بيانا وافيا 
وكشفا كافيا. 

وقوله: (ثم المقتول ميت بأجله عندنا إلى قوله لأن الله تعالى لما كان عالما) إلى آخره. هو 
دليلنا لا دليل قول' المعتزلة. وبيان ما ذكر من التعليل: هو أن الله تعالى إذا علم أن زبدا يُقتل على 
رأس أربعين سنة من عمره مثلاً. ثم مع علمه ذلك لو جعل عمره خمسين سنةً كان الأمر لا يخلو 
إما أن كانت الزيادة عمرا له أو لا تكون' عمرا له أو يكون أحدهما لا على طريق التعيين.” فإن كان 
الأول فهو ' مسفه. لأن كي المدة الاج يعيش]) !ايع مرا لال فعل السفباء. #«اإائدة جملا مرا 
له هي أن يعيش المعمر إلى تلوايرة. وكالتكالنانى "تلك يا كن عميلالة” فائدة ني 
ذكر تلك" الزيادة عمرا لعو كلك التال. وما( كيال نأن ذلك فعل لكلل الذين لا يعلمون 
عواقب الأمور والله تعالى منزه عن الجهل" والسفه. 

ولما ثبت هذا ثبت ما ذكرنا أن أجله هو' الذي علمه اللّه أنه يقتل في ذلك الوقت المعينء ولنا 
دليل آخر'' من الكتابء'' وهو قوله تعالى: 9فَإِذَا جَاء أَجَلَيُمْ لآ يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ ول 


يَسْتَقْدِمُونَ4.'' ومن السنة قوله عليه السلام؛ وهو الحديث المعروفء «أن عند تصوير '. العبد في 


عج-قول. صحه 
ع: عن. 

عج:يكون. 

' ج - أولا يكون عمرا له. صح ه. 
' ع: التعين. 

' ج-فهو 

' عج-تلك ع. صح ه 
* ع ه: الجبالة. 

أ عج:وهو 

'' جميع النسخ: أيضاً. 
'' ط + من الكتاب. 


'' سورة الأعراف. 4/1". 


0 ع ج: تصور. 
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يلق اكيامو الله تال ماكاة فكفيهنان جرية ' ززقه وا جلة و ادع وتتقاوفه ) ولعت المعارلة 
بقوله تعالى: لوَمَا يُعَمّرْ مِن معَمّرٍ ولا يُنَقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلّا في كتَابٍ4 ' ونقصان العمر لا يكون إلا 
بقطع' الأجل الذي كان هو عمرهء وتقدير الآية عندناء والله أعلم: وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمر معمر آخر سواه أي يعطى لهذا" الثاني من العمر' ما يكون ناقصًا بمقابلة عمر الأولء والهاء 
راجعة إلى من يماثله في الاسم لا إلى عين المذكور. كما يقال: هذا درهم ونصفه. أي ونصف درهم 
آخر يماثل الأول في الاسم. كذا قاله أهل اللغةء منهم الفراء. 

وقوله: (ووجوب القصاص أو" الضمان على القاتل تعبّد) جواب سؤال من طرف المعتزلة 
بأن يقال: لو كان المقتول ميتا بأجله. وكان القاتل لم يفعل في حقه شيئًاء بل هو مات عند قتل 
القاتلء' كما يموت على فراشه من غير قتل أحدء لكان ينبغى أن لا يجب القصاص على القاتل على 
تقدير العمد وضهؤة ائدية عيدو كير غبر لكي فا عه لقال كك قياس كذالك: 
وهو أن لا يجب القصاص والضممانء لأن المقتول ميت بأجله غير أن الله تعالى شرع لنا القصاص '' 
في هذا بقوله تعالى: طوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيّوةٌ '4‏ والضمان والكفارة بقوله تعالى: بإوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا 


خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ؛'' الآية. كان هذا أمرا تعبدياء فوجب علينا التفويض والتسليم [911]/ 


' جميع النسخ: جهته. 

' ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري. الأنبياء ١؛‏ الحيض ١١؛‏ وصحيح ا مسلم: القدر .١‏ 
" سورة الفاطرء ه9/١1١.‏ 

' ع - بقطع. صح ها 

0 ج: هذا. 

5 ج: المعمر. 

١‏ ج: وق 

* ج - لم يفعل في حقه شيئا بل هو مات عند قتل القاتلء صح ه. 

' ع - تقدير. 

'' ج - والضمان لان المقتول ميت باجله غير ان الله تعالى شرع لنا القصاص. 
'' سورة البقرة. 119/5 

'' سورة النساء. 17/4. 


02م/ 


إلى أمر الله تعالى. ولأنه لما ارتكب النبيء وهو قوله تعالى: «إوَلا تَقْثُلُوا التّفْمِنَ الي حَيّمَ اللّهي' 
باكتسابه الفعل الذي أجرى الله ' العادة بتخليقه الموت عقيبه كان ضامنا لمباشرته فعلاً باختياره. 
وفي ذلك الفعل تلف النفس المحرمة. 

وكان ' شيخي رحمه الله ينقل عن شيخه العلامة رحمه الله: "الله تعالى أمرنا بمجازاة تَعدي 
المتعدين بقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ4. والقاتل ابتداء جز الرقبة ونحن 
نجازيه أيضا بجز' الرقبة بحكم هذا الأمر. فبعد ذلك لو عاش القاتل فليعش. يعني أن عدم العيش 
بعد جز الرقبة سنة إلبية. ونحن لا نتعرض' لباء فكان القصاص جزاء المباشرة والضمان بمقابلة 
تفويت المحل المحترم." 

وكان شيخي رحمهالله أيضا ينكل عن شيكه رحمما الله أنه أسكلل: لو لم يقتل ما كان 
حُكمه؟ فقال في جوابه: لو لم يقتل لقتل. ' فكان فيه بيان أن القتل على رأس الأربعين مثلاً لما كان 
معلوم الله تعالى كان يقتل لا محالة. ويستحيل التخلف '' عن القتل في ذلك. إذ في ذلك خلاف علم 
الله تعالىء وهو محال. 

وقال في الكفاية: "[والصحيح ما] قلنا: إن المقتول ميت بأجله لا أجل له سواه. لأن اللّه تعالى 


حكم بآجال العباد على ما علم منهم وأرادء ولا تردد في علم الله وإرادته. ولا مرد لقضائه وحكمه. 


' سورة الأنعام. 151/5؛ وسورة الإسراء. .8/1١/‏ 
“طن تعالك: 

1 ج: وكان. 

3 ع - اللّه. صح ه. 

' سورة البقرة. 1954/5. 

١‏ ع: بجز. 

١‏ ع: يتعرض. 

* عج -انه. ع. صح ه. 

' ج - لقتل. صح ه 

2 ع - التخلف. صح ه. 


03م/ 


فيكون الأجل الواقع في علم النه' واحدا. ولكن يصح أن يقال: إن الله تعالى كما علم أن ما يوجد 
كيف يوجد علم أن ما لا يوجد لو وجد كيف يوجد. فمن قال: إن اللّه تعالى يعلم أنه يقتل لا محالة. 
ولكن يعلم أيضا أنه لو لم يقتل يعيش إلى وقت آخر. فإن عنى بقوله: "له' أجلان" هذا فله وجه. 
فأما أن يكون في علمه وإرادته تردد فلا. ويخرج على هذا الأصل قوله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد 
في العمر»' يعني كان في علم الله أنه لو لا هذه الصلة لكان عمره كذا. ولكنه علم أنه يصل رحمه 
فيكون عمره أزيد من ذلكء ويكون المحكوم المعلوم أنه يصل رحمه ويعيش إلى هذه المدة لا محالة. 
ولكن مع علمه أنه لو لم يصل نات قبل هذه المدة. لا قلنا: إن الله تعالى يعلم المعدوم الذي يوجد 
أنه [لو وجد] كيف يوجد.ء ويعلم الذي لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد. وأصل ذلك قوله تعالى: 
«وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا بِلَا ثمُوا عَنْهُ)4' أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم, مع 


علمه أنهم لا يردون إلى الدنيا ولا يعودون لما نهوا عنه. والد. اللوفق."" 


وذكر المصنف رحمه اللّه: "ثم في الحقيقة أنه لا خلاف في هذه المسألة؛ لأنهم لا يقولون إن 
معلوم الله تعالى في الانتهاء* غير هذاء إذ لا يظن هذا بمن خالف هشام بن عمرو' في تجويز 


[11 ظ]/ كون المعدوم'' معلوماء وإنما يقولون إن الله تعالى يعلم أنه يقتل لا محالة. ويعلم'' أنه 


| عج - في علم الله. ع صح ه؛ ط + تغالى. 

أعج-له.ع. صحه 

' ورد الحديث بالفاظ مختلفة في صحيح البخاريء الأدب ١٠؛‏ وصحيح مسلم. البر 757-15. 

“ان هال 

١‏ ج: يكون. 

سورة الأنعام. 58/5؟. 

انظر: الكفاية في الهداية للصابوني. ص 1-5707؟4. 

* ط + عمره؛ ع ج - عمره. ع: صح ها 

هو أبو محمد. هشام بن عمرو الفوطي الكوفي المعتزليء (ت قبل ١7ه/177م).‏ من المعتزلة البصريين. ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. 
؛؛ وطبقات ا معنزلة لابن مرتضى. ص 4١‏ . 5ه. ال لالاء .1١‏ 

'' ج: المعلوم. 

ع: ولا يعلم. 


/104 


لو لم يقتل لعاش إلى وقت كذاء على أصل أنه تعالى يعلم ما يكون. ويعلم أن ما لا يكون لو كان 
كيف كان" على نحو ما قال الله ' تعالى في حق” الكفار: ولو رُدُوا لَعَادُوا ا نموا عَنْهُ4” وإن كان 
تعلم أدنم لا يردون.«وتحن لا تتكر هدذاء وإنما نكر" كون ذلك مشكوكا مجبولا عدده: كما يكون 


ممن يجهل العواقبء وهم يأبون هذا أيضبا. واد. اللوفق."” 


١‏ ع ج:كان. 
' ج ط - الله. 
0 
ع: خلق. 
' سورة الأنعام. 18/1. 
ج -هذا وإنما ننكر. صح ه. 
" نبصبرة الأدلة للنسفيء .541//١‏ 


165ص 


ه. فصل 


في الأرزاق 


لما كانت الأرزاق كلها من الله تعالى سواء كانت حلالاً أو حراماً كانت من قبل أفعال العباد. 
فإن كلها مخلوقة للّه' تعالى سواء كانت تلك الأفعال خيرا أو شرا. فلما كان كذلك كان ذكدٌ القبيل 
يعد دكن أضنل .ذلك" العبيل. قن المتاسية بواقها اقلناه إن الارزاى كلامم اله تال ذفن كن 
الموجودات من الله تعالى سواء كان ذلك عينا أو عرضا تمسكا بقوله تعالى: «النّهُ خَالِقُ كُّ هَيْءِ) ' 
والرزق» بأي وصف كان. هو" شيء. فكان هو مخلوقا للّه تعالى ومتصلاً بالعبد من الله.' ولأن الرزق 
الحاصل للعباد لا يخلو إما أن حصل باختياره. كحصوله في التجارات والدهقنة وقبول الهبات 


والصدقات والغخصوب والسرقات وغير ذلك أو بغير اختياره كحصوله بالإرث. وهذه الأفعال كلها 


١‏ ع ج: الله. 

: ج - ذكرٌ القبيل بعد. صح ه. 

1 ط - ذلك. صح ه. 

' سورة الرعد. ١/1١؛‏ وسورة الزمر, 17/99. 
' ج-هو. صح ه 

اتفال: 


06ط/ 


مخلوقة للنّه تعالىء فكان الحاصل بها أيضا مخلوقا للّه تعالى. وعند المعتزلة لما كانت أفعال العباد 
مخلوقة لهمء كان الرزق الحاصل بتلك الأفعال ملكا لهم» والملك إنما يثبت بالأفعال المشروعة. فلم 
يكن الحرام مِلكًا لهم فلا يكون رزقا لهم. وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: (ومن هذا القبيل. قول 
المعتزلة: إن الحرام ليس برزق). 

وقال الإمام مولانا حميد الدين الضرير' رحمه اللّه. وجبًا آخر في قوله: (ومن هذا القبيل 
قول المعتزلة) وهو الأوجه. أي مسألة الأرزاق من قبيل' مسألة خلق الأفعال. ومن قبيل أن المقتول 
ميت بأجله. لأن العبد عندهم خالق أفعاله. فلذلك قالوا: (الرزق هو الملك) لأن العبد يقدر على 
التمليك بنفسه. ألا يرى أن الأب يقدر على تمليك شيء من ابنه الصغير مستبدا بنفسه. ولا يقدر 
أحد على ' أن يجعل شبئًا غن لل غير كللفيلك 05 الرزق عل يمن 2142 اقفن الغذاء عندهم. 
وكذلك المقتول ليس بميت على أجله عندهمء ' بل القاتل قطع أجله. وكذلك الرزق مقيد بالملك 
عندهم, فالغير يقطع ملك الغير على معنى أنه يأكل ملك [911]/ الغيرء فكان الرزق من قبيلها.' 

وقوله: (ولا يتصور أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه) وقالت المعتزلة: من 
الجائز أن لا يأكل إنسان رزقه. ويأكل رزق غيره أو يأكل رزقه غيره. 


[وقوله:] (فما" قدّر الله تعالى أن يجعله” غذاء لشخص قط لا يصير غذاء لغيره)' لأن ما 


' ج- الضرير. 
' طح قبيل. 
عج-على.ع.صحه 
ع: ولذلك. 
' ع ج: وليس المقتول بميّتِ بأجله عندهم. 
' عج: قبيلهما. 
ع ج: فيما. 
: ع ج: ان يجعل. 
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فلو الله قعال للرتعيو هه قدو إذ «التفين عه فقنو ةليلق التج ان بالعز افيف دونه تكال تار عي 
وحاصل هذا أن الرزق اسم مشترك بين الملك والغذاء واسم الدابة يتناول كل ما يدب. أي 
يمثي على وجه الأرض من إنسان وغيره. وقلنا: إن المراد من قوله تعالى والله تعالى أعلم: بِإوَمَا مِن 
دَآبَةِ في الأَرَضٍ إلا عَلَى الله رِرْقبَاكُ.' الغذاء دون الملك لأنا لو حملناه على الملك يلزم” أمران 
أحدهما ترك العمل بالعموم المؤكد عمومه بكلمة من التبعيضية في موضع النفي. ألا يرى 
أن قولك: ما ملكت من دينارء أكد في إفادة العموم من قولك: ما ملكت ديناراء لأنه لو مَلك ما دون 
الدينار في الصورة الأولى كان كاذباء دون الثانية. وإذا كان كذلك' فبالحمل على الملك كان المراد منه 
الإنسان. دون غيره. لأن الملك لا يثبت لغير الإنسان من الحيوانات. فحينئذ يلزم أن لا يكون اللّه 
تعالى رازقا للوحوش والطيور والبهائم والأنعام والحشراتء وهو أمر قبيح. وأما لو حملناه على معنى 
الغذاء كان معمولاً بالعموم من غير تخلف ذى روح منه.' فكان الول هلقع القداء اول 
والثانى: لزوم القبح الفاحشء فإن رجلاً لو عاش مائةَ سنة. وكان أكله من الحرامء يقبح أن 
يقال: فلان عاش مائة سنة لم يأكل رزق الله" ولكن يرد على هذا سؤالء وهو أن الله تعالى لما جعل 


الحرام رزقا لمن يأكل الحرامء كما جعل الحلال رزقا لمن يأكل الحلال. فلم يعذب في الآخرة مع ذلك 


١ 
عج: اذا.‎ 
1 
ع ج - اعلم, ع. صح هه‎ 
3/11 ".سور هود‎ 
ع ه: لزم.‎ ّ 
ع ج: فسادان.‎ 1 
ع ج - واذا كان كذلك. ع. صح ه؛ ع ج: وهذا كذلك.‎ ١ 
اا مه‎ * 


"ل اثفال: 
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من يأكل الحرام؟ قال الله تعالى: لالَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُوجِهِمْ نَارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير4.' 

قلنا: الجواب عنه ما هو الجواب عن إرادة اللّه تعالى الكفر والمعاصي من العبد. ثم تعذيبه 
علمهما' على ما يجيء بعد" هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال في الكفاية: "والله . تعالى وعد لعباده الرزق المطلقء إلا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاق 
بأيدي العباد. وأمرهم أن يطلبوها من وجوه حلبها بالأسباب التي أطلق الشرع مباشرتها. فإذا أقدم 
العبد بحرصه وهواه. حيث طلب الرزق من غير وجهه. أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناء على 
أصل اختياره. فتحقق ما وعده الله تعالى من إيصال' الرزق. ١77[‏ ظ]/ ولكن الله تعالى يعاقبه على 
سوء اختياره ومخالفته أمره. مثاله: السلطان إذا وعد لجنده من القوت على قدر كفايهم من 
خزائنه. وأمرهم بطلب ذلك على وجه الأدب. ليوصله إلهم. فتعجل بعضهمء وتعدى طورهء وجاوز 
قلارةه وكسؤز يان الخزانة: وأخويننا .مقياز الكفاءة, لذينك أنه حهيل دما وعدة السلطاق مخ 
قدر الكفاية؛ ولكتة" يستحخق أليم العذّاب للجاوزتة حد الطلب :ورك رعاية حسن الأدب: فكذا 


فيما قلنا. واك. اللوفق."”' 


' سوزة التسنائ» 157/6 

' عج:علها. 

5 عاط 

' ط + تعال. 

' ج: اتصال. 

١‏ عطاج: منك. 

0 عجع-: قدر. 

١‏ ع ج: ولكن. 

'' عج: ولترك. 

'' الكفاية في الهداية للصابوني. ص 490-45. 


00خ/ 


قال المصنف رحمه اللّه: والشيخ أبو الحسن الرستفغني' وأبو إسحق الاسفرايني ما حقّقا' 


الخلاف في مسألة الآجال والأرزاق. وقالا: فهما خلاف من حيث العبارة لا غير. وهو الصواب." 


' هو أبو الحسنء علي بن سعيد الرستفغني الحنفي. (ت ه74ه/157م). أصحاب أبي منصور الماتريدي. انظر: الجواه را مضية لعبد القادر 
القرشي. ”/. /١ه-١/01؛‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص 500. 

١‏ ع: حققنا. 

تبصبرة الأدلة للنسفي. .581/١‏ 


1آسكظ/ 


5. فصل 


في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ‏ ومشيئته 


ذكر في الكتاب وجه المناسبة بما قبل هذا الفصل فأغنانا عن ذكره. ولأنه ذكر في الكتاب:” 
(ثم هذه المسألة عين مسألة خلق الأفعال على ما مر تثبت ما يثبت به تلك المسألة” ثم إن 
السلف تكلّموا فها بطريق الأصالة) إلى آخره. 

وقوله: (ثم إن السلف تكلموا فيها) كأنه جواب شههة بأن يقال لما كانت هذه المسألة عين 
مسألة خلق الأفعال. فلم أفردت فصل هذه المسألة عن مسألة خلق أفعال العباد؟ فقال في جوابه 
هذا:' يعني اتبعنا السلف في إيراد مسألة هذا الفصل بفصل على حدةء وإن كانت مسائل هذا 


الفصل كلها مبنية على مسألة خلق أفعال العباد. 


١ 


ط - تعالى. 

' ج: واغتانا. 

0 ج + قال. 

' عج:بماء 

1 ع ط - المسئلة. ع. صح ه. 

' عج - فقال في جوابه هذا ع. صح ه. 
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اعلم أن هبنا سبعة ألفاظ. وهي' المشيئة والإرادة والرضا والمحبة والأمر والقضاء والقدر. 
وي الحقيقة خمسة. لأن المشيئة مع الإرادة عبارتان عن معى واحد. وكذلك الرضا مع المحبة ففي 
جنس الطاعات تجتمع السبعة. وفى جنس المحاصي تجتمع' الأردعة. وهي المشيئة والإرادة والقضاء 
والقدر. وأما الثلاثة. وهي الأمر والرضا والمحبة. فلا تتحقق فيه لما ذكر في الكتاب. ولا فرق بين 
المشيئة والإرادة في حق الله تعالى عند عامة المتكلمين سوى الكرامية. فإنهم يزعمون أن المشيئة" 
صفة الله تعالى' أزلية وأما إرادته. فبي غير المشيئة. وهي عندهم حادثة في ذاته القديم, تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرا. 

ثم عندناء وإن لم يكن بينهما فرق في حق الله تعالى؛ ففي حق غير الله تعالى فرق. حتى لو 
قال الرجل لامرأته: شيئي طلاقك. فقالت. شئت. يقع الطلاق. ولو قال: أرييي طلاقك. فقالت: 
أردثء لا يقع. 

وقوله: (ثم إن مشايخنا رحمهم الله يقولون تيسيرا على المتعلمين: [9177]/ إن ما علم 
الله' أن يوجد أراد وجوده شرا كان أو خيرا) يعني أن الصحيح من مذهبنا أن الإرادة تلازم الفعل لا 
العلم» إذ ليس من ضرورة كون الشيء معلوما لله تعالى أن يكون مرادا له فإن ذاته وصفاته معلومة 
لنه”" تعالى» ولم يصح أن تكون مرادة له. وكذا المحدوم الذي لا يوجد معلوم له يعلم أنه لو جد 
كيف يُوجَّدء كما قال تعالى: إوَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوابَا نوا عَنْهُ 4 ومع ذلك نين هو بمراد له. فصح من 
ط: فري. 
' ج + والإرادة في حق الله تعالى. 
' ج - صفة الله تعالل. 
أع-حقءصحه 
" طا تهال: 

0 ج: اللّه. 
* سورة الأنعام. /58. 


3 
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هذا أن يقال: كل ما هو مفعول الله تعالى فهو مراد له. وكل ما هو معلوم اللّه تعالى لم يلزم أن يكون 
مرادا لهء بل قد يكون مرادا له. وقد لا يكون مرادا له. ثم وجه اليسر' في قران الإرادة بالعلم دون 
الفعل, فإنه لو قال: إرادة الله تعالى تلازم فعله لوقع' البحث ثابتا ' في الفعل بأن يقال: ما المراد من 
فعل اللّه تعالى؟ الفعل الذي هو مختص باللّه تعالى بالاتفاق. وهو خلق الأجسام من خلق السموات 
والأرض وما بينهما أو الفعل الذي وقع النزاع بيننا وبين المعتزلة في أن أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى 
أم' للعباد.” فإن كان الأول مرادا فلا شك أن إرادته ملازمة لفعله. لأن الله تعالى مختار في فعله. 
والإرادة لازمة الاختيار. وكذلك عندنا في أفعال العباد فإنها لما كانت مخلوقة للّه تعالى كانت الإرادة 
ملازمة لفعله الذي هو الخلق أيضاء وعند المعتزلة لما لم تكن مخلوقة لله تعالى لم تكن مرادة له.' 
بل الإرادة عندهم تلازم الأمر والنبى. أي إذا أمر بفعل أراد وجوده. وإن علم أنه لا يوجد. وإذا نبى 
عنه أراد أن لا يوجد. و إن علم وجوده. فلما تصور وجوه الاختلاف في القول بأن الإرادة تلازم الفعل 
احترز مشايخنا' عن اشتباه مرادهم في فهم المتعلمين, فقالوا: ما هو” أيسر في فهم المتعلمين. وهو 
القول بأن الإرادة تلازم العلم. لأنه لا خلاف لأحد بيننا وبين الخصوم في أن العلم صفة الله تعالى 


على معنى أنه" تعالىء '. موصوف في الأزل بأنه عالم بجميع المعلومات من الموجود والمعدوم.'' 


عه: اليسير. 

' عج-لو.ع. صح ه؛ ط: لوقع. 
' ج: ثانيا. 
أعج-ام.ع.صحه 
' ج: العباد. 

ج-له. صحه 

*" ط + رحمه الله. 
7د هو 

' طنانها. 

خطات نكال 

'' ط: المعلوم. 
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وقوله: (وما علم الله تعالى أنه لا يكون أراد أن لا يكون) فإن قيل: المعدوم ليس بمراد. ألا 
يرى أن المصنف رحمه اللّه ذكر حد الإرادة في فصل الإرادة بقوله: إن الإرادة معنى يوجب اختصاص 
المفعول بوجه دون وجهء' فاختصاص المفعول إنما هو في الموجود دون المعدوم. واذا' ثبت هذا 
. . 0 ذاه 5 2 0 3 5 5 م 1 
فكيف صح قوله: (وما علم الله تعالى انه لا يكون أراد أن يكون؟) قلت: ليس كذلكء ' بل في تعلق 
المعدوم بالإرادة اختلاف الروايتين من مشايخنا [١١ظ]/‏ قال صاحب الكفاية: "قال بعض 
الأشعرية» إن المعدوم يتعلق بالإرادة. وبه فال سكضى أحتجا ها لذن الكرادة [تسطريحطن أحب الحامين: ” 
وما جاز عليه الوجود والعدم لا يتخصص أحدهما إلا بالإرادة. وقال عامة أصحابنا رحمهم الله إن 
المعدوم لا يصلح أن يكون مراداء لأن الإرادة تلازم الفعل عندنا على ما ذكرناء والمعدوم لا يصلح أن 
يكون مفعولاً. فلا يصح أن يكون مرادا" إلى أخره. ولكن اختار بعض المحققين من أصحابنا ترجيع 
القول” الأول. وهو ان يتعلق الموجود والمعدوم بالإرادة فتعلق الموجود بها هو ان يريد الله تعالى 
وجوده. وتعلق المحدوم بها هو أن يريد الله تعالى استمرار عدمه أبدا أو إلى وقت وجوده 0 أراد 
وجوده. وما ذكره في فصل الإرادة من معنى الإرادة لا ينفي قولنا هذاء فإن معنى قوله: إن الإرادة 
معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه ذلك'' في الموجود الذي يتعلق بالإرادة. وإنما قلنا 
هذاء لأن ذلك الفصل أعني فصل إثبات الإرادة لله تعالى ذكره المصنف رحمه اللّه'' بعد فصل 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .8/4/١‏ 
' عج: فاذا. 
' طج - ليس كذلك؛ ط: لا كذلك. 
١‏ ج + رحمهم اللّه. 
١‏ أي الجائزين. 
ط - رحمهم الله. 
" الكفاية في الهداية للصابونيء ص 417-/411. 
0 ع - القول. صح ه. 
' طج: ولو. 


'' ط:ذاك. 


1 3 
ع - رحمه الله. 
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التكوين والمكون. يعني أن الله تعالى لا كون المكون أي أوجد العالم حين أوجده أوجده' باختياره؛ ولا 
اختيار بدون الإرادة. فكان مريدا. فلذلك' ذكر حد' الإرادة بالحد الذي يتعلق الموجود بالإرادة: وأما 
الإرادة في نفسها فغير مختصة بأنها تلازم الموجود والمعدوم.. فإن الله تعالى. كما هو مختار في إيجاد 
المعدوم كذلك هو مختار أيضا في إبقاء المعدوم على العدم الأصلي والاختيار يلازم الإرادة. فكان له 
الإرادة في إيقاء المعدوم على ما هو عليه من العدم ضرورة. والدليل على ذلك تنصيص المصنف 
رحمه اللّه” هبنا بقوله: (وما علم الله تعالى أنه' لا يكون أراد أن لا يكون). 

ثم اختلفت عبارات مشايخنا' في هذه المسألة. قال بعضهم: نقول على الإجمال أن جميع 
المحدثات والأفعال مراد الله تعالى. ولا نقول على التفصيل أن القبائح والشرور والمعاصي مراد اللّه 
تعالى.” كما نقول على الإجمال إن الله تعالى خالق جميع الموجودات. ولا نقول على التفصيل بأنه' 
خالق الأقذار والجيف" والأنتان. ' ويقال على الإجمال: كل ما سوى الله تعالى ضعيف. ولا يقال 


على التفصيلء. أن حجج الله تعالى ضعيفة: وإن كانت سوى الله تعالى '' 


١ 


86 
' ع ج: ولذلك. 
أع- جد صحه 
. ع ط:أو 
' ط - رحمه الله. 
١‏ ع ج:ان: 
* ج ط+ رحمهم الله. 
* ع -ولا نقول على التفصيل أن القبايح والشرور والمعاصى مراد الله تعالى. صح ه. 
١‏ ط: بأنه. 
0 ع ج: والانتان. 
1 ع ج: والجيف. 
'' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 7/.-591-19. 
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وقال بعضهم: نقول على التفصيلء ولكن بقرينة تليق" به. حتى نقول إنه أراد الكفر من 
الكافرى كينا له شرا قبيها مهنا عنة» كما أراد الإيمات من" اللؤمفين كها' لبه" خيرا بحساء 
مأموراً به. وهو اختيار الشيخ أبى منصور رحمه الله * 
[91]/ [وقوله:] (ولآن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى عندكم, وفيه جعل" 
العباد مجبورين) أي جعل العباد الكفار مجبورين على كفرهمء ممنوعين عن الإيمان بالإرادة. ثم 
بعد ذلك إما أن يعذروا على ذلك. والقول به تكذيب للكتاب' وخروج عن الإجماع, وإما أن يعاقبوا 
عليه ولا يعذرواء وهو القول بتكليف ما ليس في الوسع. 
5.. أدلة أهل السنة في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته] 
وقوله: (ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما به يصير بإدخاله ما ذرأه له عادلا لا ظالما). يعني 
"ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما به يصير لجهنم. إذ لولا' ذرأه لجهنم, مع إرادة ما به يصير للجنة. فقد 
أراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له ظالماء” وهو محال. وزعمت المعتزلة أن اللام في الآيتين جميعاء 


أي اللام في قوله: لِلِيَرْدَادُوا 4 '' واللام في قوله: مِذَرََنا لِجَهَئمَ4.'' لام العاقبة لا لام التعليل. كما 


' ع: يليق. 

' ج - شرا قبيحا منبيا عنه. كما أراد الإيمان من المومنين كسباء صح ه. 

'ع ج:له. 

انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 1591/5. 

' عج +الله. 

١‏ ع ج: الكتاب. 

١‏ ع هالو 

* ع ج: أراد منه ما به يصير لجهنم اذ لو ذرأه لجهنم مع إرادة ما به يصير للجنة فقد أراد منه ما يصير بإدخاله ما ذرأه له عادلا لا ظالما وهو 
محال. 

' ع ج - وقوله: ومن ذرأه لجبنم اراد منه ما به يصير بادخاله ما ذراه له عادلا لا ظالماء يعني ومن ذراه لجهنم اراد منه ما به يصير لجهنم اذ لولا 
ذراه لجهنم مع ارادة ما به يصير للجنة فقد اراد منه ما يصير بادخاله ما ذراه له ظالما وهو محال. وزعمت. ع. صح ه؛ ع: فزعمت. 

'' طولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوأ أَنّمَا نُمْلِي لَجُمْ خَيْر أَأَنَفْسِهِم إِنّمَا نُمْلِي لَجُمْلِيَرْدَادُو إِنْمَا وَلَيْمْ عَذَابٌ مين 4 (سورة ال عمران. 107/5). 

'' (وَلَقَدْ ذَرَْا لِجَهَتَمَ كَثِيرَا مَنَ الْجِنّ والإنس لَبُمْ قُلُوبٌ لأ يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعيْنٌ لذ مُيْصِوُونَ بها وَلَجُْ آذَانٌ لأ يَسْمَحُونَ يا أولَئِكَ كَالأنْعَام بَلْ هُمْ 
أَضّلٌ أُوْلَئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ4 (سورة الاعراف. 105/9). 


8ط 


في قوله: تعالى: ١‏ فَالْتَمَطّهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرْئَاكُء وهم ما التقطوه لهذا وإنما التقطوه 
ليكون لهم وليا وقرة عين. ولكن لما كانت" عاقبة أمره' أن صار لهم عدواء ذكر بهذه اللفظة. وكما 
يقال "لذوا اللموت وابهوا اللخراب :الوالن" لأ يلت للهوة» بل يطليا بقاء الولنت ولا فب لدان 
للخراب ولكن للانتفاع بها. ولكن لما كان عاقبة أمر المولود الموت. وعاقبة أمر الدار الخراب يقال 
هكذا لبيان” العاقبة. 

والجواب عنه: إنما يتصور أن يريد أحد من آخر ما لا يكون منه. ويفعل فعلاً له ولا يكون 
هوء بل يكون غيره أو ضده. أن لو كان الفاعل جاهلاً بالعواقب. فيفعل فعلاً لغرضء فلا يحصل 
ذلك. بل يحصل غيره. أما' من لا يجهل العواقب" كيف يريد عاقبة الفعل' يعلم حقيقة أنها لا 
تكون على ما يريد؟ وهل يفعل'' هذا إلا سفيه؟ ومثله في '' الشاهد كمن يبذر بذرا في الأرض يريد 
خروج الزرع وحصول"' النماءء.مع علمه أنه لا يتبت ولا يخرج. 

وكذا استعمال لام العاقبة فيمن يجوز عليه الجهل بالعواقب. فيفعل فعلاً لقصد. 


فيحضل له ضد تلك" العاقبة ولا يخصل له ماهو المقصودء فيقال لهعان ظريق تعريف عاقبة 


. ل فَالْتَمَطّهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرْنَا إِنَّ فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ4 (سورة القصصء ؟/1). 
١‏ ج: كان. 

عج:أمر 
أج:واحد. 

ع: البيان. 

1 ع + ذلك. 

0 ع ج: فأما. 

* ط: بالعواقب. 

١‏ ع: لفعل: ط: بفعل. 
7 ج-يفعل. صح هل 
ع - فيء صح ها 

ع - حصول. 

2 ذلك. 


9ط 


فعله الوخيمة الحاصلة. لا على وفق قصده ليتنبه لذلك. فلا يعود إلى العمل بمثله فيما يستأنف 
من عمره. فأما في حق من هو علام الغيوب فاستعماله فاسد. واش. الوفق."" 


[وقوله:] (وقوله [تعالى]: (فَمَن يُرِدٍ الله أن عَْدِيَهُ يَشَْمْ صِدْرَهُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا؛).' "فجعل شرح الصدر سببا يحصل به الإيمان. وضيق الصدر 
وحرجه سببا يحصل به الضلال. وأخبر أنه متى أراد أن بهدى إنسانا يشرح صدره لمتديء. ومن أراد 
ضلاله يجعل' صدره ضيقا حرجا لثئلا يؤمن» فيبقى ١4[‏ ظ]/ على الكفر."” 

والكعبي لتخيره اعترضء فقال: معنى الآية أن من أسلم آتاه الله من لطائفه ما لا يقدر عليه 
غيره ثوابا لطاعته. ومن كفر ضيق اللّه تعالى صدره عقابا لذلك." 

"وهو تحريف الكتاب ونقل الكلم عن مواضعهاء” وليس بتأويل. وذلك لأن الله تعالى أثبت له 
الإسلام إذا شرح صدرهء والكفر إذا صير قلبه ضِيقًا حرجاء ولم يوجب شرح القلب لأنه أسلمء ولا 


ضيق القلب لأنه لم يؤمن. فكان ما" قاله"' جعل ما هو جار مجرى الحكم غلة: وجعل ما :هوجار 


١ 


مجرى العلة حكماء وفساده لا 00 


أ عج-منهو.ع. صحه 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. 595-551/7. 
' سورة الأنعامء /6؟7١.‏ 

أ ع- يجعل. صح ه 

' تبصرة الأدلة للنسفي, .115/١‏ 

0 عج: الطافه. 

" انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 1595/7. 
0 ج: مواضعة. 

' عج: فيما. 

'' عج:قال. 

'' تبصرة الأدلة للنسفيء .595/١‏ 


50م 


"واغتراضن. البصرين آنه آراد بالبداية البيان: #بالإقبلال التسمية فاسن عدا لأن شت 
الصدر لو كان يقع للبيان والبيان واقع للكل. لكان كل من وقع له البيان وقع له شرح الصدر. 
فكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان له. ولكان' يقع له ضيق الصدر بتسمية" الله تعالى' 
إياه ضالاء فكان كل كافر مشروح الصدر لحصول البيان له ضيق الصدر لتسمية الله تعالى إياه 
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ضالاء وهو محال. 

"وكذا قسمة الله” الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل صدره ضيقا حرجا" باطلة: 
إذ كل لما كان له ' ال11كر واقع ركان شر اضر نه كيلا لم يبق أحد لبيزا اتشرو جوالل در 


البتة» '' ونسبة الله تعالى إلى الخطأ في القسمة '' كفر وضلال. وباك. العصيه "*' 


[وقوله:] (وقوله تعالى خبرا عن نوح عليه السلام: «وَلآ يَنمَعْكُمْ نْصْحي إِنْ أَرَدت أَنْ 


او 0 الت ان -”5 1 0 7 18 0 
يريد ان يُعْوِبَكُمْ 4 اخير نوح عليه السلام أن النه تعالى يريد ان 


١‏ ج: لكان. 

ع - لكان كل كافر مشروحَ الصدر لحصول البيان له ضِيّقْ الصدر لتسمية الله تعالى إياه ضالاً. 
" تبصبرة الأدلة للنسفي. .5960/١‏ 

0 جع+ تفال: 

"ناتك شرعا: 

0 عج -له. 

'' عط+له. 

'' عج - البتة.ع. صح ه 

ل السمية: 

“' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .5960/١‏ 


م 2 شت ده 


7 


ط - الله. 


'' سورة هود. .54/١١‏ 
*" إطات تفال 


1681م 


يُغوبهم والمعتزلة يخالفونه ويقولون لا يريد أن يغوهم). "وتأويل المعتزلة أن في الآية أن نصحه لا 
ينفع إن كان الله يريد أن يغوهم, وليس فيه أنه يريد غوايتهم' تأويل فاسد. لأنه إذا كان يستحيل 
عليه إرادة غوايهم» أي فائدة لذكر الآية؟ على أن الأمر لو كان: كما يزعمونء لكان ينبغى أن يكون 
مراد نوح عليه السلام من هذه الآية بيان أن نصحه ينفعبم لا محالة. لأن فيه تعليق نفي نفع 
النصح بما يستحيل ثبوته. وهو إرادة اغوائهم” وتعليق النفي' بما يستحيل ثبوته يكون تأكيدا 
للإثبات. فيصير كأنه قال: إنما لا ينفعكم نصحي إذا كان الله يريد أن يغويكم. فإذا استحال أن يريد 
أن يغويكم ينفعكم نصبي. وحيث رأينا أنه كان لا ينفعهم وإنما قال: ذلك يأسا من نفع نصحه لهم 
عند إرادة الله تعالى أن يغويهم. فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل "” 

"وما ذكره الجبائي أن معنى قوله: «إيُريدٌ أَنْ يُعْوِيَكُمْ 4 أي يحرمكم الثواب. فاسدء لأن أهل 
اللغة لم يعرفوا الإغواء عبارةً [9176]/ عن الحرمان والخيبة. 

على أنا نقول: الله تعالى على زعمكم يريد حرماهم من الثواب وخيبتهم عن ذلك. وهو يريد 
كفرهم أو يريد وهو يريد" إيمانهم؟ 

فإن قال: يريد ذلك وهو يريد إيمانهم» فقد أخبر أنه يريد الجور على زعمه. لأنه لو تحقق ما 


١‏ ط - غوايتهم. 

3 7 
ع ج: غوايتهم. 

0 ج - النفى, صحه 


' نبصبرة الأدلة للنسفيء. .197/١‏ 

0 جميع النسخ: عن الثواب. 

5 5 

ع ج - هو يريد كفرهم او. ع صح ه 
'ع ج - وهو يريد. 


02ص 


0 0 0 ا اء 3 
أراد ما هو ظلم» وهو يأبى أن يريد الله تعالى ما هو ظلم من غيره لقبح الظلم. وزعم أنه يريد الظلم 
من نفسه مع أنه قبيح. وهذه جهالة فاحشة. 

وإن قال: يريد ذلك. وهو يريد كفرهم. فقد ترك مذهبه وانقاد للحق." 


وكذا تأويل غيرهم أن المراد بقوله: لِيُرِيدُ أَنْ يُعْوبَكُمْ4. أي يعاقبكم؛ والغي يذكر ويراد به 


م معي 


العذابء قال الله تعالى: «فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ عي أي عذابا. 

وجوابه كجواب الجبائي: أنه يريد أن يعاقبهم. وهو يريد منهم الكفر أو يريد أن يعاقبهم. 
وهو يريد منهم الإيمان؟ 

فبأي الجوابين أجاب. فالكلام على ما ذكرنا."” هذا كله مما ذكره المصنف رحمه اللّه. 

ثم وجه ترادف هذين الشرطين قال في الكشاف:' "قوله:' إن ' كَانَ النَهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ»'' 


جزاؤه ما دل عليه قوله: بولا يَنْمَعْكُمْ ُصْحِي»4.' وهذا الدال في حكم ما دلّ عليه. فوصل بشرط. 


١ 


كنا وضل الجزاء بالشرط فق قولك:'' إن أحسنت إل أحجملة إليك إن أمكنق"” وق" خاشيتة: 


وهذا معنى قول الفقهاء أن الشرط إذا اعترض على الشرط يجعل المتقدم متأخراء تقديره: إن أراد 


| ع: زعموا. 

' ع ه: ومن قبح الظلم وزعم أنه. 

١‏ ج: الحق. 

سورة مريمء 09/19. 

' ج-أن. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء 191//7. 

" ج ه: وفى الكشاف فان قلت: فما هي ترادف هذين الشرطين قلت قوله ان كان الله يريد أن يعوبكم جزاؤه ما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصى 
وهذا الدال وهذا الدال في حكم ما دل عليه. 

* ع ج: قال الله تعالل. 

: ج:ان 

'' سورة هود. .54/١١‏ انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. 197/7. 

'' ع ج: قوله. 

'" الكشاف للزمخشري. 891/١7‏ 


1 
غعع-ث. 
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الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحيء إن أردت أن أنصح لكم. لكانت مشيئة الكافر ومشيئة إبليس 
أنفذ' من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين. وكذا من أدل الدلائل على ضعف الملك 
وضعفه أن يوجد في ملكه ما لا يشاءء ويشاء' أشياء فلا تكون. فوصف' الله تعالى بذلك محال. 
وأهذا يرد على دلالة التمانع بالإيطال.' 

1 [الرد على اعتزاض المعتزلة] 

وقوله: (إذ لو فعل لكان هو الكافر العاصي. فعلى هذا لو خلق إيمانهم لكان هو المؤمن 
لا الكفرة) يعني إن عندهم المؤمن هو الذي يخلق الإيمان. وكذا الكافر هو الذي يخلق الكفرء 
فلذلك جعلوا العباد خالقين أفكاليم. ليكوك4هم اومن والكافريك إذالُو خلق اللفإتعال' إيمانهم 
وكفرهم لكان الله على قولهم المؤمن والكافرء والعياذ بالله. ثم ههنا قيد الخبر" لورود البطلان على 
دلالة التمانع في مسألة التوحيدء لكي يندفع عنه العجز والضعف.' فقالوا:'' المراد من المشيئة 
المذكورة في الآيات مشيئة الجبرء يعني لو لم يقدر على خلق الإيمان فهم جبرا '' يلزم الضعف 


والعجزء والله ' ' قادر على خلق الإيمان فهم جبرا ١70[‏ ظ]/ فلا يلزم العجز:" 


| عج:أنقذ. 

' ع-ويشاء. صح ه 

' ط:ووصف. 

1 ج + يرد. 

أعج-يردءع صحه 

انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. .198/١‏ 

' عج-تعالى. 

' ع ج - قيد الخبر. 

' ع ج - ثم ههنا لورود البطلان على دلالة التمانع في مسئلة التوحيد لكي يندفع عنه العجز والضعف. ع. صح ه. 
'' ع ج: قالوا. 

'' ج -المشية المذكورة في الأيات مشية الجبر يعنى لو لم يقدر على خلق الإيمان فهم جبراء صح ه. 

'' ط + تعال. 

'' ع - على خلق الايمان فههم جبرا فلا يلزم العجز قلنا لو خلق اللّه فيهم الايمان مع تحلل. ع. صح ه. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء. .599/١‏ 
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قلنا: لو خلق اللّه فيهم الإيمان مع تحلل اختيارهم كان اللّه تعالى هو المؤمن على أصلكم. لا 
العباد. فكيف لا يكون الله تعالى هو المؤمن في هذاء مع خلق الإيمان فمهم جبرا بلا اختيار منهم 
أصلاً؟ 

وذكر المصنف رحمه اللّه هذا المعنى في التبصرة بقوله: "ومن العجب العجيب أنه لو' خلق 
في العبد إيماناً . كسبا له باختياره. وتعلقت قدرة العبد به لم يكن العبد مؤمنا يعني عندهم. بل كان 
اللّه مؤمنا به. لأنه هو الذي أوجد الإيمان. ولو خلق فيه إيمانا أو هدى بلا اختيار من جهة العبد ولا 
اكتسابه ولا تعلق" قدرت/يه لكان اللعيد مؤمنا"2 يعني ههناء ثم قال: "ولو كان(أللّه أشرك«اللعتزلة 
في ربوبيته. وفوض إليهم نصب أدلة دينه وعلق ذلك" باختيارهم وأوجب على جميع أصناف الأمم 
الانقياد” لهم' والرضا بصنعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى بهم أن يستحيوا عن مثل هذا الكلام: 
ونصب مثل هذا الدليل. فكيف؟ ولم يوجد شيء من ذلك؟"”' 


عج -تعالى. 
ل 
ع ج: الإيمان. 
١‏ ع ه: وتغلق. 
تبصرة الأدلة للنسفي. .7..-599/١‏ 
أعج-فينع.صحه 
' عج-ذلك.ع. صحه 
* ط: لانقياد. 
١‏ ع ج: الهم. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء .7.١/١‏ 


155ص 


[وقوله:] (أن أهل العناد كانوا يعرفونه. كما يعرفون أبناءهم) قال الله تعالى: «الَّذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ الكتَاب يَحْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ4 أي يعرفون' رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة 
جلية. ويُميزون بينه' وبين غيره بالوصف المعين المشخص. كما يعرفون أبناءهم لا يشتبه علهم 
أبناؤهم” وأبناء غيرهم. وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر. لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على 
السامعء ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علما معلوم بغير إعلام. وقيل: 
الضمير للقرآن” أو تحويل القبلة. وقوله: لإكمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ4. يشهد للأول. وأما تخصيص 
الأبناء دون البنات لأن الذّكور أشهر وأعرف. وهم؛لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. 

[وقوله:] (وقال تعالى: «وَإِن يَرَوْا كُلَ آيَةِ لآ يُؤْمِنُوا بَا4)' فمن” قال: يؤمنون بهاء' لا 
محالة. فقد كذب اللّه في خبره. لأن أهل العناد كانوا يعلمون أنهم لو لم يؤمنوا لّخلدوا في النارء (ومع 
ذلك لم يؤمنوا). وكذلك إبليس عليه اللعنة يعلم بذلك. ومع ذلك لم'' يؤمن. وكذا من قامت له 
الدلائل الموجبة للعلمء ' ثم عنده أن الله تعالى' ' قادر على الظلم والسفه خاصة '' بقوله عنده. 


لأن الله تعال عندتا لا يوضف بالقدرة على الظلم والسفه' لأن وجودٌ الظلم والسفه متة من 


سورة البقرةء 57/7 ١؛‏ وسورة الأنعام. 50/1. 
' ع - أبناءهم قال الله تعالى: الَّذِينَ آنَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِقُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ4 أي يعرفون. صح ه. 
/ ج: به. 
'عج - أبناؤهم, ج. صح ه. 
1 ج: للقراين. 
ع: وبقولهم. 
' سورة الأنعامء 76/1. 
* ط-فمن. 
" ديا: 
7 
'' ط: بالعلم. 
3 ع ج - ان اللّه تعالىء ع. صح ه. 
ج ط: خصة. 
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ط - بقوله عنده لأن الله تعالى عندنا لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه. 
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المحالات. كالجمع بين الحركة والسكون. والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات. فلم يكن' ذلك 
باعتبار العجزء بل باعتبار نَبُوة المحل. وكذا ورود المحال في القول بالقدرة على الظلم والسفه.ء لأن 
اللّه تعالى لما اتصف /]9١75[‏ بالعدل والحكمة في الأزل استحال اتصافه بالظلم والسفه. لأن 
الميفة العوديلة ميل :اتجدافيها: 

وقوله:' (فالإيمان الحاصل جبرا غير ما هو المراد) أي الإيمان الحاصل جبرا غير مراد من 
قوله تعالى: لوَلَّوْ شَاء رَبّكَ لِآمَنَ مَن في الأَرْضٍ كُلُّمْ جَمِيعًا"4.* لأن الله تعالى على" زعمهم شاء منهم 
الإيمان الإختياري الذي يصيرون به مستحقين للجنة' والثواب خارجين عن" أن يكونوا أهلاً 
للعقابء" وما يحصل من ال9آ #ييمشدة الجر لا 55 يها النكان يف )العبد «اكير به أفلاً 
للجنة والثواب. ولا يخرج به عن استحقاق” العقاب على طريق التخليلء كإيمان'' الكافر في 
الآخرة' عند معاينة العذاب. فإذا لم يبق قادرا على تحصيل ما أراد في ملكه وغلبت مشيئته مشيئة 
إبليس وإرادة كل كافر. وإذا لم يصح هذا صح ما ذهبنا إليه؛ '' وهو أن الكفر والمعاصي بإرادة الله"' 


تعالى. وهذا لأن الكفر والمعاصي الموجودة”"' لم تدخل تحت قوله عليه السلام: «وما لم يشأ لم 


ط: ولم يكن. 
ع+تعال. 
ع - كلهم جميعا 
“:سوزة يوتفل 55/1 
أع-على. صح هه 
ج: الجنة. 
' ج: من. 
* ع ج: اهل العقاب. 
١‏ ع : المعاف. 
'' عج -لا يصير به اهلا للجنة والثواب ولا يخرج به عن المعاف العقاب على طريق التخليل كايمان. ع: صح ه. 
لل ع ج + يؤمن. 
7 
ع ج - اليه. ع. صح ه. 
ج - اللّه. صح ه. 
* عج -الموجودة؛ ع - الموجبة, ع. صح ه. 
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يكن»: ' فلا بد أن تكون:داخلة تحت قولة: دما" قناء' الله كان" كبروورة. والذئ يؤد ما ذهبنا إلية: 
وهو أن" الكفر والمعاصي بإرادة اللّه تعالى لا علم من فرعون أنه يكفر ولا يؤمن إلى آخره.' 

هذا هو المحكي عن أبي حنيفة رضى الله عنه فإنه ألزم' طائفة من القدرية من أهل عصره 
هذه النكتة. "حكي أنه دخل جماعة منهم على أبي حنيفة رحمه الله شاهرين سيوفهم,ء' وقالوا: أنت 
الذي تزعم أن الله تعالى يشاء الكفر من عباده ثم يعاقهم'' على ذلك؟ فقال رحم اللّه: تحاربوننى 
بسيوفكم أو تناظروننى بعقولكم؟ فقالوا:' ' نناظرك بعقولنا. فقال: اغمدوا سيوفكم حت أكلمكم, 
فغمدوا سيوفهم. فقال لهم:'' أخبروني هل علم الله في الأزل ما يوجد من هؤلاء الكفرة أم لا؟ فلم 


يمكنهم إنكار علم الله تعالىء فقالوا: نعم. قال:'' فإذا علم الله مهم الكفر كيف تقولون: هل يشاء 


١‏ ورد الحديث في المصادر باللفظ الآتي: حدثه أن عبد الحميد مولى بنى هاشم حدثه أن أمَه حدّثته وكانت تخدم بعض بنات النبى -صلى اللّه 
عليه وسلم- أن بنت النى -صلى الله عليه وسلم- حدثتها أن النى -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمها فيقول « قولى حين تصبحين سبحان الله 
وبحمده لا قوّة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما فإنه من قالهن 
حين يصبح حفظ حتى يمسى ومن قالبن حين يمسى حفظ حى يصبح» انظر: سنن ابي داود. الأدب ٠‏ ؛ والدعاء للطبراني. .١1١9‏ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يثبت وآفته من الاغلب. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. قال شعيب الأرنؤود 
في تحقيق أبي داود: إسناده ضعيف لجهالة سالم الفراء. قال العراقي والألباني: ضعيف. انظر للحديث: العلل ا متناهية لابن الجوزي. 
؛ وتخري جأحاديث الإحياء لأبي الفضل العراق. ١///؛‏ والسلسلة الضعيفة للألباني. .179/1١١‏ 

أعج+*فو 
0 ع: يشاء. 
أ سنن ابي داودء الأدب .1١١‏ 
1 طٌ- ان» صح ه 
' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .7/١‏ 77 7. 
5 | 2 
5-85 لزمء صح ه 
* ط: رضي اللّه عنه. 
5 5 
ع - سيوقهم» صح ه 
١‏ ج: يعاقبه. 
ج - لهم. 
ط- قالء» صح ه 
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أن يحقق' علمه. كما علم أم شاء' أن يصير علمه جهلاً؟ فتأملوا كلامه وعرفوا صحة قوله وبطلان 
مذههم. فرجعوا عن ذلك وتابوا." ' كذا في الكفاية. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللّه: "فبذا هو المحكي عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه. وهو 
لازم ' بمرةء وهو المعقول القوي في المسألة وبه يظبر غاية فساد مذههم."” 

قوله: (فيصير مريد تجهيل نفسه وزوال ربوبيته) لأن من أراد تجبيل' نفسه كان سفيّاء 
والسفيه لا يصلح للربوبية. فيلزم منه ضرورة عند إرادة جيل نفسه كونه مريداً زوال ربوبيته» إذ 
الجهل مع الربوبية لا يجتمعان. وكذا أخبر أنه يملأ جهنم إلى أخره. وتقدير هذا بوجه أبين من هذا 


ما ذكره المصنف رحمه اللّه بقوله: فيقال لهم: 


6 


"أليس أن الله تعالى قال: (لَأَمَْآَنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ4' ولا بد” من بلى. 

قيل: ١757[‏ ظ]/ هل يشاء أن يتحقق خبره أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء فقد زعموا أنه أراد أن يكون كاذبا في مقالته. إذ لا خلاف بيهم أن الكذبء. 
كما يتحقق في الماضى يتحقق في المستقبلء. وإن كان بين أهل السنة فيه خلاف. ومن هذا قوله: فقد 
خلع ربقة الإسلام عن عنقه. 

فإن' قالوا: نعم. 

قلنا: أيشاء أن يتحقق خبره وهم مؤمنون أم يشاء أن يتحقق خبره وهم كافرون. 


١ 


١‏ ع: يشاء. 

"” ع: فتابوا. انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص 4.5-4.0. 
عج: الزم؛ ع ج - لازم ع صح هه 

نبصبرة الأدلة للنسفي. .,7١5/١‏ 

1 ج ط: جهل. 

":هوزة السخدة 1/0 

* ط: فلا بد. 

١‏ عج:وان: 
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فإن' قالوا: يشاء أن يتحقق خبره وهم مؤمنون. 

قيل: لو حقق خبره فهم وهم مؤمنون أكان' عادلاً أم ظالما؟ فلا بد من القول بأنه يكون 
اما 

قيل: فإذا أراد شيئًا لو كان يحقق لكان ظابما ' فقد أراد ظلما وهو باظل. 

وإن” قالوا: يشاء" أن يتحقق خبره فيهم. وهم كافرون, لأنه شاء أن يتحقق خبره. وهو 
عادلء فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق." 

قال' العبد الضعيف غفر الله له: وبهذا التقرير” يعرف ما ذكر في الكتاب بقوله: فلو أراد 
منهم الإيمانء دون الكفرء اراد أ#يتحفق ع فيكو لاع 1 كذباء أؤز[ راد ما يصير 
بتحقيق اخباره ظالماء يعني أن الله تعالى أخبر بقوله: «الأملآنَ جَهَنّمَ مِنَ الجنّة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ» '' 
أنه يملأ جهنم من هذين الجنسينء ثم لو ملأها بهم» مع أنه أراد منهم الإيمانء. لكان الأمر لا يخلو 


إما أن لا يوجد منهم الإيمان أو يوجد.'' فإن لم يوجد يلزم العجز. وهو محال. وإن وجد فلا يخلو 


١” ع‎ 


إما أن'' لا" يدخلهم النارء ولا يملأ بهم جهنم: نظرا إلى جانب إيمانهم لأن الله تعالى وعد المؤمنين*' 


١‏ ج: وان: 

1 ج: لكان. 

' ع ط:ظلما. 

ا ج: فإن. 

1 ج: شاء. 

ج: الحق. نبصبرة الأدلة للنسفي. .7.57-7.5/١‏ 

" ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي رحمه الله؛ ط: الشيخ الامام رضي الله عنه. 
0 ع ج: التقدير. 

١‏ ع ط- اللّه. 

''.ستوزة السجذة 1/8 

'' ج - منهم الإيمان أو يوجدَ. صح ه. 
0 ع -أنء صحه. 

ج-لا. 
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الجنات لا النار. قال الله تعالى: لوَعَدَ النَّهُ المؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ جَنّاتُِ فحينئذ يلزم أن لا يتحقق 
خبره بأنه' يملأ جهنم فيكون كاذبا. وهو" معنى قوله: فقد أراد أن لا يتحقق خبره فيكون به كاذباء 
أي فيكون عند" عدم' تحقق خبره بأنه" يملأ جهنم كاذباء أو يدخلهم النار ويملاً 0 جهنم: مع 
أنهم مؤمنونء فحينئذ يصير ظالماء لأنهم ما كفروا وما عصواء والنار مُعدة للكافرين. قال الله تعالى: 
لوَانَهُواْ التّار الي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4,' وهو'' معنى قوله: (أو أراد ما يصير بتحقيق إخباره ظالما) 
أي يصير بتحقيق إخباره يملأ جهنم بهم'' وهم مؤمنون ظلما لأن النار جزاء المعصية لا جزاء 
الطاعة. فعلى هذا كان معنى قوله: ([فصار مريدا جهل نفسه وكذبه) أي في الصورة الأولل. وهي أن 
لا" يملأ بهم جهنم مع أنه أخبر بقوله: «الأَملآنّ جَبَنّمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسٍِ أَجْمَعِينَ4, ' وكان جاهلاً 
بموجب خبره وكاذبا فيه. 

وقوله: (وظلمه أي في الصورة الثانية. وهي أن يملأ بهم جبنم ' مع أنهم مؤمنونء لما أن 
النارجزاة الكفر لا جزاء الإيمان»:فيكون فق ملء حينم بالمؤمنين عا 'وجة التابيد:طالما: نه:. قال 


المصنف رحمه اللّه: 


| سورة التوبةء 77/9. 
١‏ ط -بانه. 
ع: وهي. 
ّ ع + بانه. 
' ع+عند. 
1 
ع- عدمم. 
' ط - بانه؛ ع ه: لانه. 
م 
ع- بهم. 
' سورة آل عمران: 171/9. 
31 
ع: وهي. 
1 
عج جم اع ضح ف 
يا 
ع ج -لاء ع. صح هه 
'' سورة هود. ١١/9١١؛‏ وسورة السجدة, ؟7/9١.‏ 


7 ع - وكان جاهلا بموجب خبره وكاذبا فيه. وقوله: وظّلمه أي في الصورة الثانية وى أن يملأ بهم جهنم, صح ه 
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"فإن قيل: أليس" أن النبى صلى الله عليه وسلم [/191137]/ كان يريد من الكفرة الذين علم 
الله أنهم يكفرون ولا يؤمنون بالله. الإيمان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدا تجبيل” 
الله تعالى. 

قيل: إن الى عليه 'الشلام كان مريدا إيمان هن لم 'يعلم أن الله" علم مكه أنه يكفر في 
المستقبل ولا يؤمن. بل كان يريد إيمانهم رجاء أن" اللّه تعالى ريما" أراد إيمانهم في المستقبل. فأما مَن 
علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت كافرا بإخبار" الله تعالىء وأن' اللّه تعالى علم أنه يموت 
كافرا كان لا يريد منه الإيمان. ولهذا تبرّاً إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن من أبيه حين تبين له 
أنه عدو للّه.'' ولم يستغفر له: ولم يرد إيمانه. وكذا نوح عليه السلام لما بلغه خطاب اللّه'' 
بقوله:"' ' لاأَنَّهُ أن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ؛4 '' كان لا يريد إيمانهم بعدٌء بل كان يدعو فيقول: 

يب لَا نَدَرْ عَلَى الْأََضٍِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَا4.'' ولا يعترض”' على هذا بالأمر بالإيمان والنبي عن 

الكفر إلى آخره. 

ذكر هذا الكلام في التبصرة بطريق السؤال والجواب. فقال: 


: ع - أليسء. صح ه. 
' ع:لا يؤمنون ويكفرون. 
3 ع: تجهل. 
ط: قلنا. 
' ج ط + تعال. 
ج - أن صح ه. 
' عج -ريماء صح ه. 
* ع: باختبار. 
عج: بان. 
7 1 اللّه. 
7 لعاتعال. 
1 ج - بقوله. 
' سورة هود ."5/١١‏ 
'! سورة نوح. ١7/1؟.‏ تبصرة الأدلة للنسفي. .71/١‏ 


16 
ع ه: يتعرض. 


102ص/ 


"فإن قيل: من علم الله منه أنه لا يؤمن ويموت على الكفرء هل أمره بالإيمان ونهاه عن 
الكفر أم لا؟ فإن' قلتم: لاء فقد زعمتم أن فرعون وأبا جهل ما كانا مأمورين بالإيمان وما كانا 
منهيين عن الكفر. وفيه أنهما ما استحقا اللوم والتعذيب. لأنهما ما تركا' مأمورا به. ولا ارتكابا 
منبياء ' وهو كفر. 

وإن قلتم: أمرهما” بالإيمان ونهاهما عن الكفر فقد قلتم إنه أمرهما بتجبيل نفسه. ونهاهما 
عما فيه تقرير علمه. وهذا مما لا خلاف فيه. فإذا جاز هذا بالإجماع أن يأمر بتجهيل نفسه وينبى 
عما فيه تقردر علمه 7((أكمر يكن 7اليمحالاً. 49لا يجو( #يبردد ما فيه تجبيل نه وك ما 
فيه تقرير علمه ' [بل يكره ذلك؟]." 

قلنا: أنتم معشر المفازلة تررك ادا كيح المحآل لها نصورا ككظكم من الجائزات أنه 
نظيره لجهلكم"' بحقائق المعاني: ولو عقلتم لسعيتم في بيان جواز ما ذهبتم إليه ودفع الإحالة عنه. 
[لا في تسويغه وتجويزه. مع ثبوت إحالته بما هو في الظاهر نظيره عندكم]'' 

[ثم نقول:] '' هذا كلام تمسكتم به بجبلكم بمذاهب خصومكم., لأن الأمر والنبي عند 
خصومكم وردا لتحقيق ما علم الله تعالى» وإن كان يتراءى من حيث الظاهر أنهما وردا لمخالفة 
العلم. بيان ذلك أنه تعالى علم بسابق علمه أن فرعون لعنه الله يكفر وبعصي ويعاقبه الله تعالى في 


جميع النسخ: إن قلتم. والتصحيح من تبصبرة الأدلة للنسفي. 000 
١‏ ج ط + أمرًا. 
خّ ع -امرهماء صح ه. 
' ط - وهذا ممّالا خلاف فيه فاذا جاز هذا بالإجماع ان يأمر بتجهيل نفسه وينبي عما فيه تقرير علمه. 
1 ج - وينبى عما فيه تقرير علمه ولم يكن ذلك محالاً فلم لا يجوز أن يريد ما فيه تجبيل نفسه. صح هم . 
: ط - ولا يرد ما فيه تقرير علمه؛ ط: ونبي عما فيه تقرير علمه. 
* التصحيح من تبصرة الأدلة للنسفيء .701/١‏ 
0 8 
ع ج - تصحيح. صح ه. 
3 
ج: بجهلكم. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .7١1/١‏ 
2 جميع النسخ: فإن. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي» ارا لا 
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النار. وكذا غيره من الكفرة. وأخبر بذلك. ثم لا تعذيب إلا على العصيانء ولا عصيان بدون الأمر 
والنبي. إذ لو لم يأمر بالإيمان لما وجب تحصيله. ولما حرم تركه. ولو لم ينه عن الكفر لما حرم 
تحصيله. و لما وجب ١77[‏ ظ]/ تركه. ولو لم يجب الإيمان ولم يحرم الكفر لكان لا يعاقب الكافر 
ولا يملأ منه جهنم فلا يتحقق ما علمه وأخبر به. فأمر ونبى من علم منه الطاعة ليطيعه. فيتحقق 
ماعلمه. وأخبر بهء من إدخاله الجنة. وإكرامه إياه بالثواب. وأمر ونبى مَن علم منه المعصية لا 
ليأتمر وينتبيء بل ليترك الائتمار والانهاء. فيعاقبه الله تعالى ويدخله النار.ء فيتحقق ما علم وما 
أخبر به. ولولا الأمر والنبى لما تحقق ذلك, فكان أمره ونهيه لتحقيق ما علمه وأخبر به. 

وإنما يكون الأمر عا #77همت اللشلية أن اك أمر اذك ليلل لا ليذاقلة. فحينئذ 
يكون الأمر' والنبى لتجهيله وتكذيبه. وأما إذا كان ليعصي لا ليظيع فكان لتحقيق ما علم وأخبر لا 
لتجبيله. وصار في الحاصل' أن من" علم [الله] منه الطاعة أمره ليطيع لتتحقق الطاعة. إذ لا 
تحقق لبا بدون الأمر والنبي ومن علم منه المعصية أمره لثئلا يفعل بل يعصي. إذ لا تحقق 
للمعصية بدون الأمر" 

ثم قال المصنف رحمه اللّه: "وما وقع في أفواه متفقهة زماننا أن فائدة الوجوب الأداء شيء 


تلقنوه من المعتزلة فيتكلمون به جهلاً منهم ' بما" يؤل إليه من المذهب الباطل. وتقرر بالوقوف على 


| ع -على ما زعمت المعتزلة أن لو كان أمر الكافر ليطيعه لا ليعصيه فحينئذ يكون الأمرء صح ه. 
1 5 
و 
0 ج: ما. 
ع ج ط - والننيء ع ج» صح ه 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .0/١‏ 1-0 7. 
ف 
ع ننم عه 
0 ج: ما. 
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1 


هذه الجملة أن الأمر في الحقيقة لتحقيق ما علم وإن كان يتراءى أنه للتجبيل. والد. اللوفق. 


فإن قيل: أجمع العلماء على أن الإيمان محبوب الله تعالى ومرضيهء' وقد أمر الكافر 
بالإيمان. فحينئذ كان الله محبا من الكافر شيئًا لو تحقق هو يلزم منه تجهيل خبره. والكفر من 
الكافر مبغض" فكان الله تعالى مبغضًا من الكافر شيئًاء لو تحقق هو يلزم منه تحقيق خبره 
وحكمه.. ولما جاز هذا في المحبة وجب أن يجوز في الإرادة. وهو أن يريد الله' من الكافر شيئّاء لو 
تحقق هوء يلزم منه تجبيل خبره. ' 

"قلنا: إن الأشعري يقول إن الله يرضى بوجود الكفر من الكافر قبيحّاء وكذا يجب وجود 
الكفر قبيحًا. وقوله: «وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ4' المراد منه المؤمنون» دون الكفرة. حملت" على 
الخصوص بالدليل. فعلى هذا اندفع الإلزام. 


وعلى قول مشايخنا رحمهم اللّه: كل واحد منهماء أعني الرضا والمحبة. لتحقيق ما علم, لأن 


١ 


الرهبا بالقئء :اسشحسان لة:وكذا المعبة«واسحسان الفعل يخرجه مق" أن يكون هنيا غنة: 


ع 


أن'' يستحق عليه صاحبه العقوبة. فلم يستحسن الكفر الذي علم وجوده. بل استقبح وكره على 


' تبصبرة الأدلة للنسفيء ./١1/١‏ 
: ع: مرضيته. 

"ظات عضن 
أعج-وحكمه.ع. صحه 

* ط + تعال. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 709/7. 
" سورة الزمرء 9؟//. 

' عج: حمل. 

أ عج-من.ع.صحه 

0 جميع النسخ + ومن. 

0 ج:لن. 
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ما يقتضي وجوده. إذ هو لن يتصور إلا قبيحًا ليكون سببا للعقوبة وإدخال النار. فيتحقق ما علم 


وما أخبر. واط. اللوفق "' 


[وقوله:] وقوله: (ِوَمَا خَلَفْتْ [9178]/ الْجِنّ وَالإنسن إِلّا لِيَعْبْدُونِي' لأن' أهل التأويل 
قالوا إلا ليكونوا عبادا لي ' وهم كانوا عبادا له. وفى التيسير: "قال ابن عباس رضى اللّه عنهما: إلا 
ليقروا بالعبودية لي طوعا أو كرها. يعنى أن المؤمنين يقرون له طوعا والكافرين يقرون له' بما 
جبلهم عليه من الخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى وانفراده بالخلق واستحقاق العبادة.* دون 
غيره. فالخلق كلهم بهذا له عابدون. وعلى هذا قوله: (ِوَلِنَهِ يَسْجْدُ مَن في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4 
وقوله: (تُسَبَحْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ'' وَالأَرَضُ وَمَن فيِينَ4'' وقوله:' طوَلَّهُ مَن في السَّمَاوَاتِ 


5300 غي 5ع يريع بد/ ١‏ لقنا 5 ظ 


1١6 


وشعيه المكفولة: إن مون السهة نتفية. قاطذة [اعمارا بالشاهد]”' 


' تبصبرة الأدلة للنسفيء .7.5/١‏ 

' سورة الذاريات. ١55/0؛‏ ط - وقوله: لوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنسن إِلَّا لِيَحْبدُونِ4. 
اعج-لانءع. صح ه 

1 ع ج: الي. 

أعج:به. 

عج-طوعاء.ع. صح ه 

ا عج:به. 

م عج: العبودية. 

' سورة الرعد. .١16/١١‏ 

0 ع - السَّبْع. 

'' سورة الإسراء. .45/1١/‏ 

'” عج -وقوله. ع. صح ه 

' سورة الرومء 57/9٠.‏ 

3 ع ج - الحدث. صح ه. 

'' التيسير في التفسير لأبي حفص عمر النسفيء ورقة 450 و. 
'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ؟/57١7.‏ 
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أما عند الأشعري وأهل الحديث فالسفه ارتكاب ما نبي عنهء وفي الشاهد مريد السفه منبى 
عنه. فكان به سفيهاء وفي الغائب لا نبيء. فلم يكن سفيها. 
وعندنا: السفه هو ما لم يتعلق به عاقبة حميدة. فلو تعلقت العاقبة الحميدة بإرادة 


السفه لما كانت" سفهّاء كما لم يكن من ابن آدم في قوله' تعالى: لإِنِّي أَرِيدُ أن تَبُوءَ بِإِنْمِي وَإِقْمِكَ 


لديف ات 


فَتَكُونَ)4' سفبّاء وإن كانت تلك الإرادة إرادة سفه. وكذلك لم يكن من مومى عليه السلام حيث 
قال: هِوَاشْدُد عَلَى قُلُوهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا4ك” سفهًاء فكذا من الله تعالى. وكذا مومى عليه السلام حيث 
قال للسحرة. ابل ألقوا4 وقال: لأَلْقُوا مَا أنثُم مُلْقُونَ4.' أكان” ذلك الإلقاء حكمة أم سفهًا؟ 

فإن قالوا: كان حكمة جعلوا معارضة الرسول” عليه السلام في المعجزة بما يأتي به الساحر 
من المخرقة حكمة. وهو كفر. 

وإن قالوا: كان الإلقاء سفباً. قلنا: وهل أراد مومى عليه السلام وجود الإلقاء أم لا؟'' 

فإن قالوا: لاء فقد زعموا أنه لم يرد ظبور حجته وإبطال ما يعارضون به حجته. وأراد بقاء 


أمر رسالته في حيز' ' الإشكال والتردد. 


ع جط-هو.ع. صح ه 

' ع ج:كان. 

1 جميع النسخ: بقوله. 

سورة المائدة. 79/0 

' سورة يونسء .18/١٠١‏ 

َال بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيهُمْ يُخَيلْ إِلَيْهِ مِن سِخرهم أََها نَسْعَ )4 (سورة طه. .)17/7١‏ 

" مِفَلَمَا جَاء السَّحَرَةُ قال لَُم مُومَى أَلْقُو مَا أنم مُلْقُونَ4 (سورة يونس. ٠١/٠١‏ )؛ لقَالَ لَهُم مُومَى أَلْقُوا مَا أَنثم مُلْقُونَ)4 (سورة الشعراء. 
ككل/عع). 

جميع النسخ: كان. 

".ظ للرسول. 


00 


ط-املا. 
1 


ج-في. 


4 
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وإن قالوا:' تحن :"فق أقووًا أنه أراذ لبقف ولا بصي ر" جه" فا بلا كان معت إرادكه ليوو 
حجته وغلبة دلالته. وفيما نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق. علمه وخبره فيكون حكمة لا 

ومريد شتم نفسه إنما يكون سفيّاء هذا جواب لقولهم: "ومريد شتم نفسه" والمعترض له 
سفيه. قال المصنف رحمه الله في جواب هذا: 

"إن كثيرا من أصحابنا لا يطلقون أنه أراد شتم نفسه. بل يقولون: أراد أن يكون شتمه من 
الكافر قبيحّاء وهذا حكمة. 

ثم يقال لهم: هل يريد الله تعالى أن يكون الكفر قبيحاً وكذا شتم نفسه؟ 

فإن قالوا: نعم وهو قولهم. 

قيل: والكفر قبيح لعينهء' فإذا أراد قبحهء فقد أراد عينه. وهذا ما أنكرتموه. 

وإن قالوا: لاء يريد أن يكون قبيحًا [8؟7١‏ ظ]/ فقد أراد أن يكون حسناء إذ من مذهبهم أن 
ما ليس بقبيح فهو حسن. ولهذا زعموا أن كل مباح حسن فزعموا أن الوجوب أو الندب يقتضي 


حستاازائذا غق أصئل 'الخسقء والقول بحسن الكفر كفر صر 


ج:قال. 

ط: ولم يصر. 

١‏ طاحيه. 

ع ج: تحقيق. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .711-0/15/١‏ 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ؟/717. 

' قال السرخمي في أصوله :)60/١(‏ "المنبي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه. وقسم منه ما هو قبيح لغيره. وهذا القسم 
يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعاء ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفا". وكذا انظر: فوائد البزدوي لحميد الدين 
الضريرء ورقة ١٠/او؛‏ /5و. 

ط: بأن الكفر حسن. 

* تبصبرة الأدلة للنسفيء. .7١7/١‏ 
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وقوله: (وشبهتهم الثانية [فاسدة]) وهي قولبم: "ولأن الأمر بما لا يريده' الآمر سفه". 
فجوابها' ما ذكره في الكتاب.” 

[وقوله:] (وشبيتهم الأخيرة) فاسدة. وهي قولهم: "ولأن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة اللّه 
تعالى' عندكمء" وفيه جعل العباد مجبورين.' 

"كلد وتقلم يقيها أئة لبون تمتكبورة وهنة الأنه يريك أن يوتهد فغلة الاحتياري لا الاميظراري 
فيخرج اختياريا لا اضطرارياء كما أراد."" 

وفي الكفاية: "قلنا: نعارضكم بالعلم. فإنه علم منه الكفر والمعصية. فهل يمكن الخروج 
عما علم منه أم لا؟ فكل جواب لكم عن فصل العلم فهو جوابنا عن فصل الإرادة, ولا محيص لكم 
عن هذه المعارضة ألبتة. 

ثم نقول: أراد منه الكفر والمعصية باختياره ومشيئته. كما علم منه أنه يأتي بذلك" 
باختياره ومشيئته. فلا بد أن يأتي به. كما أراد وعلم. فإذا كان المراد والمعلوم الفعل الاختياري كيف 
كوف لماعل قياه ركوو 

ثم نكشف غطاء هذه الشبهة ونقول: كون فعل العبد اختياريا" ثابت بدلالة القطع 
واليقين. فإن العبد يعلم من نفسه علما'' ضروريا أنه يفعل ما يفعل بقصده واختياره بحيث لا 


١ 


ط: الثالثة. 

١‏ ع ج: لا يريد. 

١‏ ج: فجوابه. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 4/7١/؛‏ حبيب اللّه. ص 7/8؟؛ عبد الحيء ص .1١‏ 
١‏ ع - تعاللى. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 15-0/17/7. 

" تبصبرة الأدلة للنسفي. .7١7/١‏ 

1 ع ج: ذلك. 

' ج: الاختياري. 

'' ع ج-علماء ع. صح ه. 
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يجد إلى إنكاره سبيلا. وقد دلت الدلالة القطعية من حيث المعقول على أن فعله لا يخرج عن إرادة 
الله تعالى» على ما' ذكرناء فلا معنى لإنكار أحدهماء وقد صرح الكتاب بكلتا' المشيئتين. أي مشيئة 
العبد ومشيئة الله تعالىء حيث قال:' طااعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ»4, وقال: 9ِوَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاء 
اللَه4" 

ولهم شبه أيضاء ' سوى ما ذكره في الكتاب: 


منها قوله تعالى: ؤِيُرِِدُ النَهُ بكُمْ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْحْسْرَ)ُ' والكفر أعسر العسر. قلنا: 


١ 


هذا خطاب للمؤمنين" بقوله: «إيَا يا الّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ4 ونحن نقول: لم يُرد بهم' 
الكفر. ثم التعلق في هذه المسألة بهذه الآية جهل. لأن الآية وردت في إثبات الرخصة للمسافر 
والمريمض بالأقطار. والقضاء في عدة من أيام كر فكان المراد من اليسر هو الترفية والرخصة لا 


الإيمان. ٠‏ وكان الميل8 ك3 العسوة الضاد الرككقرمن الللككيد والتك كي لا الك ابل 


ج: عما. 

جميع النسخ: بكلتي. 

١‏ ج: قال 

(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنا ا يَحْمَوْنَ عَلَيَْا أَقَمَن يُلْقَّى في النّارٍ خَيْدٌ أم مّن يَأَتِي آمَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ يما نَحْمَلُونَ بَصِيدٌ) 
(سورة فصلتء 0/4١‏ غ). 

* سورة الإنسان. ١/7“‏ ؟؛ سورة التكويرء ."29//١‏ الكفاية في الهداية للصابوني. ص .4١5-417‏ 

" جلا أفذنا: 

" سورة البقرة, ؟/186. 

* في المؤمنين. 

' سورة البقرة, ؟/187. 

ع ج:منهم. 

'' ط - فكان المراد من اليسر هو الترفية والرخصة لا الإيمانَ. 

'' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/١١/؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني. ص .4١7-4١١‏ 
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ومنها قوله تعالى: «سَيَقُولُ الَّذِينَ [9159]/ أَشْرَكُوا لَوْ شَاء النَهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل 
آبَاؤْنَاأ 4 الآية. ' ثم كذبهم في ذلك. ورد قولهم بقوله: لكَذَلِكَ كَدَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيمْ4.. وقوله: 
لكَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِيِمْ4 وأنتم تساعدون في المقالة من كذبه الله تعالى بنصّ كتابه. وهو 


باطل. قلنا: مراد الكفرة من ذكر المشيئة الأمرء لا حقيقة المشيئة, كما أخبر الله تعالى عهم بقوله: 


00 


لوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَّ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَبَْا آبَاءنَا وَالنَهُ أَمَرَنَا يما" 

"والثاني أنهم لما أوعدوا في ذلك وأمهلوا ظنوا كذب الرسل عليهم السلام.” وظنوا أن ذلك 
مما لله ' تعالى فيه'' رضّاء إذ أمهلهم ولم يأخذهم مع قدرته علهم. بل أدل عليهم النعم وفتح علهم 
أبواب كل خيرء والإمبال والإحسان. مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنع في الشاهد. وظنوا في 
الغائتب كذلكء فكان معنا ين لم يرك اله ما الكي. 

والثالث أ #اجعلوا المففية حجة 240 نيما كليل وزع كر ران الالفكلى لو شاء ما 


اشتركياء فإذا شركنا أشتركنا يدشينعه. "قاد تمصو أن يعاقيفا غان ثئء فعلنا " يحضي انه فهلتواً 


' ط - ولا آبَاؤُنَا. 

' سورة الأنعام. .١58/1‏ 

' ع ج -الآية. . انظر: الكفاية في البداية للصابونيء ص .4١١‏ 

' سورة الانعامء .١58/5‏ 

* هَل يَنظُونَ إلا أن تأتِهُمْ الملاِكةٌ أَوْيَتِي أَمْرُ َبَكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَهُ ولكن كَانُوأ أَنَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ4. (سورة 
النحل. 98/١‏ ). 

ط: للمشيئة. 

" سورة الأعراف. 70/1. انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. .71١١/7‏ 

' ع ج - كذب الرسل علهم: ع. صح ه؛ ع ج: أن الرسل كذب علههم. 

١‏ عه اللّه. 

'' ج- فيه. صح ه. 

' ج:فها. 

'' ع: فزعموا. 

'' ط: بمشية الله تعال. 


1 5 
عج: فعلناه. 
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أنفسهم معذورين في ذلكء فرد عليهم الله تعالى بقوله: قل فَلِلَهِ الْحْجَّهُ الْبَالِعَةُ4' الآية. 

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجا' على المسلمين, إذ على زعمكم للَوْ شَاء النَهُ مَا أَشْرَكْنَاك ' 
فكيف يعاقب عليه؟ 

والدليل على أن الآية محمولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالى قال في آخرها: لفَلَوْ شَاء 
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4.' ولو لم يكن صدر الآية محمولاً على ما تأولنا لنقض آخر الآية أؤلهاء وهذا 


محال. ولا وجه بحملهم آخر الآية على مشيئة الجبر لما مر من إبطال ذلك." " واش اللوفق. 


ومنها قوله تعالى: «اوَمَا النَّهُ يُربدُ ظَلْمًا لَلْعِبَادِ4 وعندكم يريد كل ظلم كان ويكونء وهو 
خلاف ما في الكتاب. وإكذاب اللّه تعالى فيما أخبر. 

قلنا: لا يلزمنا هذاء لأن المراد منه أنه لا يريد أن يَظلم عبادهء يعنى لا يظلم العباد. ونحن به 
نقولء وهذا لأن,أقل اللغة قاللوا: إذا' قال الرجل لآكَر: لا أرردأظلمك. كأن/معناه: لا أَرئِدِ أن تظلم 
أنتء من غير تعيين الفاعل. وإذا قال: لا أريد ظلما لك. كان معناه: لا أريد أن أظلمك. ونحن نقول: 
إن الله تعالى لا يريد أن يظلم أحدا على أن أكثر ما في الباب أن هذه اللفظة محتملة للمعنيين جميعا 


إلا أن نعين أحدهماء وهو أن المراد منه لا أريد أن أظلمك بما سبق من الدلائل.' واش اللوفق. إلى 


هذا كله أشار المصنف رحمه اللّه. 


| سورة الأنعام. .١55/1‏ 

' عط +لهم؛ ج - لهم. صح ه 

' سورة الأنعامء .١58/5‏ 

' سورة الأنعامء .١545/5‏ 

تبصرة الأدلة للنسفي. ١/.1-١١ل.‏ 

' سورة المؤمن. 81/4٠‏ 

0 ع ج حاذاء ع. صح هه 

0 ع ج: لناان. 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 7117-011/7. 
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ومن الشبهة المعقولة لهم أن الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاعء فلو أراد الله تعالى 
الكفر من الكافر لكان الكافر' مطيعا لله تعالى بكفره. وذلك باطل. قلنا: لا كذلك. بل الطاعة 
موافقة للأمرء لا' موافقة للإرادة. فاندفع السؤال. 

ومنها أن اللّه تعالى لو أراد الكفر من الكافر [79١ظ]/‏ وخلق الكفر في الكافر ثم كلفه 
بالإيمان كان" ذلك التكاليف تكليفا بما" لا يطاق. والقول بتكليف ما لا يطاق باطل. قلنا: لو لزم 
هذا علينا في مسألة خلق أفعال العباد وهو لازم عليكم في مسألة العلم. فإن العبد كما لا يتمكن 
من فعل يخالف إرادته كذلك لا يتمكن من فعل يخالف علمه ثم هو كُلف بالإيمان. مع أن علمه 
محيط بأنه لا يؤمن ولم يقل هناك أحد' بتكليف ما لا يطاق لبقاء الاختيار في يده. وكذلك في 


الارادة. والدر اللوفق. 


وقال في الكفاية: "وأما قوله تعالى:' لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ النّهِ وَمَا أَصَّابَكَ مِن سَيّنَةِ 
فَمِن نَفْسِكَ4,” فهو معارض بظاهر قوله تعالى: لاقل كُلَّ مِنْ عِندٍ اللّه4.' ثم نقول: لفظة الإصابة 
تدل على ما يقع من غير اختيار العبد وكسبه ولا يكون مقدورا له. لا على ما يفعله العبد بقصده 
واختياره. كما يقال: أصابه مرض أو هَمّ أو سرور أو صحة. ولا يقال: أصابه مشي أو قعود أو قيام. 
بل يقال لذلك: كسب وفعل.' والدليل عليه قوله تعالى: لوَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتْ 


57 ١ 
ع ج - الله ع. صح ه‎ 
ع - لكان الكافر. صح ه.‎ : 
ع - موافقة للأمر لاء صح ه.‎ ١ 


: ج - كان صح ه. 
' ع ج: تكليف ما. 
ل اجن 


ف 7 35 
ع ج - قوله تعال؛ ع. صح ه 
* سورة النساء. 79/4 
سورة النساء. 78/5. 
0 ج: أو فعل. 
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أَيْدِيكُمْ4' جعل ما أصاب العبد من المصائب جزاء على كسب يده. فعلى ' هذا كان المراد من الآية أن 
ما أصابك من نعمة وصحة وسرور وقوة. فمن فضل اللّه وكرمه. وما أصابك من بلاء ومحنة وضر 


وفاقة فمن نفسكء أي جزاء لعملك."' واف اللوفق. 


“-.سوزة التشتووق 4 
51 7 

ع: فعل. 
" الكفاية في الهداية للصابونيء ص .4١١-4١١‏ 
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/ا. فصل 


في القضاء والقدر 


ذكر في الكتاب وجه المناسبة لما أن هذه المسائل كلها لما كانت مبينة على مسألة خلق أفعال 
العباد لاق إيرادها بعدها مرتبا بعضها على بعض. 

وقوله: (وبثبوت كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ثبت القضاء. إذ المراد من قول 
أهل الحق: أن المعاصي بقضاء الله تعالى أي بخلقه [إذ القضاء يذكر ويراد به الفعل]) 

فإن قيل: فلما كان القضاء عبارة عن الخلق. وقد ذكر خلق أفعال العباد. وهذه المسألة 
عين مسألة خلق أفعال العبادء فما فائدة إعادتها في هذا الفصل؟ 

قلت: إنما أعادها لكثرة جريان لفظ القضاء والقدر بين أهل الكلام. حتى اشترط أهل الحق 


في تعداد الذي يؤمن به الإيمان بالقدرء وقالوا بالفارسية: إيمان آولام خداى وبف رشتلان وى وبرسولان 


ج: اللّه. 
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وى وبلتابسبا وى وبروذ قياست باكل تقر رنيلى وبدى ' أ خداى اسست عز وجل.' ولم يذكروا فيه 


خلق أفعال العباد فلما كان هو مقصودا بنفسه أفرده بفصل على حدة. أو نقول: الكلام في مسألة 
خلق أفعال" العباد' كلام كلي شامل لفروع كثيرة. فذكر الفروع فردا فردا ليذكر الدليل لكل واحد 
منها بعد ذكر الكلى أمر شائع. كما في ذكر الخارج من غير السبيلين جملة. ثم ذكر القىء بأنواعه 
/]91١40[‏ مفصلاً. وذكر النوم الذي فيه وهم خروج النجاسة. وكذلك ذكر حكم المعطوف بأنه 
داخل في حكم المعطوف عليه جملة. ثم ذكر أنواع حروف العطف فردا فردا بعد ذكر الكلي 
لاختصاص كل منها بحكم يمتاز به عن الآخر بعد شمول حكم العطف على الكل جملة. 

[وقوله:] [(قال أبو ذؤيب الهذلي)]: 


وعلههما مسرودتان قضاهما داود' [أو صنع السوابغ تُبَّع]" 


ومطلع هذه القصيدة؛ 
0 كت 2 2خ 21اتى عل سه ممعم 
أمِن المنونٍ وَرَبها تَتَوَجّعٌ [وَالدَهِرٌ ليس بِمُعتِبٍ من يَجِرَّع] 


ا عج-بدي. 
أي آمنت باللّه وملئكته ورسله وكتبه ويوم القيامة وكل تقدير من الخير والشر من الله عز وجل. 

' ط: الافعال. 

ط ‏ العباد. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١/5١؛‏ والكفاية في البهداية للصابوني. ص 41١‏ كتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص "١‏ ؟؛ والتمبيد في 

أصبول الدين للنسفي. ص .1١‏ 
هو أبو ذؤيبء خويلد بن خالد بن محرث. من بني هذيل بن مدركة. من مضر. (ت 78ه/153-558م). شاعر فحل. مخضرم., أدرك الجاهلية 
والإسلام. وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية سنة 7ه 
غازياًء فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فبها. وقيل مات 
بإفريقية. ‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة. ١/54؛‏ والكامل لابن الأثير. ؟/5"؟؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة. ص ١/؛‏ والأعلام 
للزركلي. ١/7”؛‏ وديوان البذليين لأبي ذؤيب. .191/١‏ 

عج حداود. 

' هذا البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذليء من بحر الكاملء وعدد أبياتها 19. (أي: صنعبهما وأحكم صنعتهما. الكفاية في البداية للصابونيء ص 

.19/١ انظر: ديوان اليهذليين لأبي ذؤيب.‎ .)١ 
.١/١ ديوا البذليين لأبي ذؤيب.‎ * 
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[وقوله:] (وعلهما مسرودتان) أي دِرْعان منسوجتانء والسرد نسج الدرع؛ والمراد من 
داود؛ داود النبى عليه السلام؛ والدروع المحكمة تنسب إليه. لأن سرد الدروع من غير آلة معبودة 
لسردها' كان معجزةً له. قال الله تعالى: 9وََلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ4 يقال: رجل صنع وصنع اليدين, 
بالتحريك أي صانع حاذق. 

[وقوله:] (والسوابغ) جمع السابغة. وهي الدروع التامة. 

[وقوله:] (وتبّع) عطف بيان بصنع السوابغ. وقيل: تُبّع في اليمن كالخليفة في بعداد. أي 
يسمي كل ملك في اليمن تبعاء لأنه مَلِكِ يتبع ملِكّاء كما أن الخليفة إمام يخلف إماما وقيل: يسمى” 
ملك بذلك لأنه يتبع أمره. وله معان أخر: 

منها الحكم يقال: قضى القاضي على فلان بكذاء أي حكم عليه به.' 

ومنها الفراغ يقال: "قضيت أمرَ كذا وانقضى الأمر". أي فرغت عنه وصار الأمر مفروغا 
عنهء' إذ هو انفعال من القضاء. ومنه "قضِيتٌ حاجة فلان." أي فرغت عن دفعها وقضيت الدين. 
أي فرغت عن أدائه "" 


ومنها انقطاع الثشيء وكا فر 


: ع: متسودتان. 

: ج: اسردها. 

"كسؤزة العا 0/2 

' ط - وتُبّع عطف بيان بصنع السوابغ وقيل: تبع في اليمن كالخليفة في بعداد أي يسمي كل ملك في اليمن تبعًا لأنه ملك بتبع ملكاء كما ان 
الخليفة إمام يخلف إماما وكيل انس ملك بذلك لأنه يتبع أمره. 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. "/١١"؛‏ والكفاية والبداية للصابونيء ص .44١‏ 

0 عج+أي. 

* انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. 5/7١"؛‏ والكفاية والبداية للصابونيء ص .44١‏ 

' ومنها الفعل والإعلام والإخبار. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 16/97/ا-717. 
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وقيل: هو الأصل في جميع معانيهء فكان المراد من قولنا "الطاعات والمعاصي كلها بقضاء 
الله تعالى" أي بخلقه وتكوينه. وقد أقمنا الدلالة عليه بحمد الله تعالى ومنه.' 

[وقوله:] (وأما القدر. فهو على وجهين.)' قال في ا مغرب: "وقدر الله. وَقَذْرُه:' تَفْدِيزه "أ 

[وقوله:] (أحدهما الحد الذي يخرج” عليه الشيء).' أي الوصف الذي كان من حق 
موصوفه أن يكون على ذلك الوصف الذي جعله الشارع في أصله على ذلك الوصف,. لا على خلاف 
ذلك الوصف. كلإيمان باللّه تعالى» من حقه أن يكون هو حسنا لعينه لا غير. كما في ضده. وهو 
الكفر باللهء من حقه أن يكون هو قبيحًا لعينه لا غير. ثم بين ذلك بقوله: (وهو جعل كل شيء على 
ما هو عليه من خير أو شر من حسن أو قبح).' قال الإمام مولانا حميد الدين الضرير رحمه اللّه: 
أي جعل كل شيء على ما هو الأولى به من وصفه. كجعل الصلوة والزكاة لأجل رضاء اللّه تعالى لا 
للرياء” والسّمئْعة. والدليل على أن معناه هذا ما ذكره بعد بقوله: (وهو تأويل الحكمة أن يجعل 
تعالى'' كل شيء على ما ينبغى أن يكون عليه ويقدر كل شيء على ما هو الأولى به).'' فالأول به. 


هو ما يفعله من الطاعات أن يفعله لأجل رضاء الله تعالى خاصة,. لا لغرض آخر. 


١ 


ط - ومنه. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ./17/١‏ 
'” تبصرة الأدلة للنسفي. .7١7/١‏ 
0 ع - وقدره. صح ه. 
* المغرب للمطرّزى. ؟/171. 
"أ ج- يخرج؛ صح ه. 
' تبصرة الأدلة للنسفي. .7١7/١‏ 
* تبصرة الأدلة للنسفي. .7١7/١‏ 
٠‏ ج: الرياء. 
1 ع ط: بعده. 
'" .ظات تهال: 
تبصبرة الأدلة للنسفيء 715/١‏ 


1 
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وقال المصنف رحمه اللّه: "ولبذا قلنا: إن خلق ١40[‏ ظ]/ فعل الكفر ليس بسفه. وقال اللّه 
تعالى: بإإِنَا كُنَ تَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ4ُ" يعني لما خلق الكفر على وصف أنه شر قبيح باطل كان ذلك 
حكمةً لا سفبّاء لإخراج الثيء على ' ما هو عليه من الوصف الأصلي ووضعه في موضعه. ثم الكافر 
يفعل الكفر ' على حسبان أنه حسن. والمطيع يفعل الطاعة ولا يعلم قدر حسنها إلا قدر ما بلغه 
الشارع. علم بهذا أن العبد لم يستبد بمعرفة قدر القبح” والحسن في أفعاله. بل العالم هو الله 
تعالىء والعلم شرط التخليق على ماذكرنا. فيعلم بهذا أن الخالق للقدر الذي يوجد على الحد الذي 
هوأ له من صفة الحسن والقبح هو الله تعالى: لا العبد. 

[وقوله:] (والثاني بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان أو مكان)' أي بيان تقدير زمان بأنه 
كم يوقع في" ذلك الفعل من طول الزمان وقصره. وفي أي زمان يوقعه. وكذلك في المكان. أي في أي 
مكان يوجد ذلك الفعل. 

[وقوله:] (وما له من الثواب والعقاب]' أي لا يعلم العبد كم قدر اللّه تعالى لذلك الفعل'' 
من الثوابء إذا كان الفعل فعل طاعة ولا يعلم أيضا كم قدر الله تعالى لذلك الفعل من العقاب إذا 


كن ذلك الفغل فعل محصبية بل يبين الله" دلت القور هج الكواب والشفات:' غلم بذ أن الشالق 


' سورة القمرء 49/05. تبصبرة الأدلة للنسفيء .7١7/5‏ 
7 
ع ج - على, ع: صح هد 
' ع - يفعل الكفر.ء صح ه. 
0 5 
ط - بهذاء صح ه. 
' ع - قدر حُسنها القدر ما بلغه الشارع علم بهذا أن العبد لم يستبد بمعرفة قدر القبح. صح ه. 
ع ه:قوله. 
" نبصبرة الأدلة للنسفي. 7١7/١‏ 
0 ج: من. 
* تبصرة الأدلة للنسفيء 7١7/١‏ 
'' ج-الفعل. 
'' طخ تعال. 
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للقدر الذي يقع عليه كل شيء من زمان أو مكان وما له من الثواب والعقاب هو الله تعالى. لا 
العبدء لما ذكرنا أن العلم شرط قدرة التخليقء ولما لم يكن للعبد شرط قدرة التخليق لا يكون له 
قورة اللتخلي” 

وذكر المصنف رحمه اللّه: "فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لا تبلغه أوهامهم 
من الحسن والقبح ولا تقدره عقولهم». فثبت أنها خرجت على ذلك باللّه تعالى. 

والثاني لا يحتمل" تبينهم” تقدير" أفعالهم من الزمان والمكانء ولا يبلغه علمهم» ولا يحتمل 
أن يكون من ذلك الوجه تم. 

وإذا عرف أن المراد من القضاء والقدر ما هوء وقد بينا بالدليل أن ذلك كله من اللّه تعالى 
صح قولنا: إن أفعالنا كلها بقضاء الله تعالى "' 

فإن قلت: ها|الفرق الواظلع” بين وجري اللقدر؟ 

قلت: الوجه الأول منها في السبب. والثانى في الحكم. أو نقول: الوجه الأول في بيان قدر 
الوصف المقارن للفعل. وهو وصف الحسن والقبح للفعل.* والثاني' في بيان الوصف الخارجي له '' 


وهو بيان قدر الزمان والمكان» وبيان قدر الثواب والعقاب. 


| ج:او العقاب. 

' ج -لا يكون له قدرة التخليق. صح ه. 

' عج:لا تحتمل. 

' جميع النسخ: بنيتهم. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفيء. 7١7/١‏ 

' جميع النسخ: بقدر. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي. .1/١‏ 

' ع ج + وقدره. تبصبرة الأدلة للنسفي. 717/١‏ 

' ط - الواضح. 

* ط -في الحكم؛ أو نقول الوجه الأول في بيان قدر الوصف المقارن للفعل وهو وصف الحُسن والقبح للفعل. صح ه؛ ع ج - للفعل. 
* ط- والثاق. 


00 


ج-له. 
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[وقوله:] (والمعتزلة يقولون: المعاصي ليست بقضباء الله تعالى) أي أن الله تعالى لا يقضي 
الكفر لأن الكفر شر باطل وقضباء الله تعالى حق وصواب.' 

قلنا: "الكفر مقضي الله تعالى لا قضاؤه. وقضاؤه حق وصوابء ومقضيه باطلء. وقضاء 
هذا المقضي صواب لما فيه من الحكمة,. على ما بينا في مسألة خلق الأفعال. فمن رضي بجعل الّه 
تعالى الكفر باطلاً قبيحًا شرا فقد رضى بقضاء الله ' /]91١41[‏ ومن لم يرض بذلك فهو غير راض 
بقخباء اللّه. ' ومن رضي بذلك ولم يرض أن يكون الكفر صفة له ولم يجب أن يفعله في نفسه فقد 
رضي بقضاء الله تعالى» ولم يرض بماايوجب مقت#وتعذيبه "" 

[وقوله:] (وتعلق الكعبي بقول النبى صلى الله عليه وسلم” خبرا عن الله تعالى: «من لم 
يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر' على بلائي فليطلب ربا" سوائي»)” والأولى في لفظ 
سوائي: أن يروى بفتح السين ومد الألف وياء المتكلم لطلب الازدواج» وإن كان فيه لغتان سوى ما 
ذكرنا. قال في الصحاح تقول: مررت برجل سواك بالكسرء وسُواك بالضم وبالقصر فهما وسّوائك 


بالفتح والمد أي غيرك.' 


' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .7١7/7‏ 

ان يعال: 

"طن بعال 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء .711/١‏ 

' ط: عليه السلام. 

ع - يصبر. صح ه؛ ع: ولم يرض. 

"ع -رباء صح ه 

* ذكر هذا الحديث في تبصبرة الأدلة للنسفي )7١7/1(‏ نقلا من الكعبي. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في الجامع الكبير للطبراني من حديث أبي 
هند الداري مقتصرا على قوله"من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي". انظر: المعجم الكبير للطبراني. ١؟5"70/5؛‏ 
والكفاية في البداية للصابوني. ص 655 ؛ والابانة الكيرى لابن بطة. 7//4؛و تخريج أحاديث الاحياء للعراق. +/55١؛‏ ومجمع الزوائد 
للبيثمي. 01/1 ؛ والاحاديث القدسية لعلي القاري. 8؟؛ وفيض القدير شرح جامع الصغير للمناوي. /75". وقال المناوي: إسناده حسنء 
وابن بطة: وثقه ابن معين وضعفه جماعة. والعراقي: إسناده ضعيف. والبيثمي: رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك. 

انظر: الصحاح للجوهري. «سوا». 160/1؟5. 
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[وقوله:] (وهذا التعلق منه جهل) أي التمسك من المعنى' بهذا الحديث على أن الكفر 
ليس بقضاء الله تعالى» فيقول:' إن هذا الحديث يقتضي لزوم أن يرضى" بقضاء الله تعالى. ولو كان 
الكفر والمعاصي بقضاء الله تعالى وقدره. على ما قلتمء لزمكم أن ترضوا الكفر لضرورة لزوم 
الرضاء بقضاء الله تعالى بموجب هذا الحديث. وحيث لا يجوز الرضا بالكفرء لأن الرضا بالكفر 
كفر. علم بهذا أن" الكفر ليس بقضاء الله تعالى لأنه لو كان بقضباء الله تعالى لزم الرضبا به. قلنا: 
العفسك مث بيك العدية عان :هد 'الطررق جيل “لأن"القضياء" لفاظ هشه لك وقله ينا وجة 
الاشتراك. فما لم يتعين أحد معاني المشترك بالدليل لا يجوز التمسك به.ء وقد بينا أيضا أنا رضينا 
بقضاء اللّه. وأعلمنا كيفيته. وهي: أن من رضي بجعل اللّه تعالى الكفر باطلاً قبيحًا شرا فقد رضي 
بقخباء الله تعالىء ومن لم يرض بذلك فهو غير راض بقضباء الله تعالى»ء ولكن الكفر عندنا مقضي 
النّه تعالى لا قضاؤه. وبه خرج الجواب عن فصل الرضاء فإنه إنما يلزمنا الرضا بقضاء الله تعالى. 
وهو أن الله تعالى جعل الكفر شرا قبيحًا باطلاً لا بمقضيه. وهو أن يكون هذا الشر الباطل القبيد" 
صفة لنا. على أن حقيقة الخبر. وهي" قوله عليه السلام: "من لم يرض بقضائي" في الأمراض 


والمصائب" والبليات التي تصيب الإنسان من غير اختيارهء وهي التي يضجر منها الإنسان ويضطرب 


١‏ ع ج: الكعبي. 

| ع - فيقول. صح ه. 

١‏ ج: نرضى. 

أ ع-كفر. صحه 

١‏ ع: لان. 

١‏ عه الرضاء. 

١‏ ع - القبيح. 

0 ط: وهو. 

ا ع - الأمراض والمصايب». صح ه. 
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فها وربما' لا يرضاهاء وهذا الخبر ورد للزجر عن ترك الرضا وللترغيب في الرضا بالمصائب 
فاليلياف "' 

وأما الكافر الذي اختار الكفر على الإسلام فلا حاجة في حقه إلى الترغيب في الرضا 
بالكفرء لأنه يرضاه بدون الترغيب فيه. والقائل بأن المراد منه الرضا بالكفر كان قائلاآً بضد ما دل 
عليه ظاهر الخبرء فكان ذلك القول فاسدا ١541[‏ ظ]/ في وضعه ومردودا في نوعه. 

[وقوله:] (ثم المعتزلة لا يرضون بالأمراض والمصائب إلا بعوض]" لأن الأصلح للعباد' 
واجب على الله تعالى) عندهم. على ما يجيء في مسألة الأصلح إن شاء الله تعالى» فكان الابتلاء 
بالأمراض والمصائب بدون العوض ظلما عندهم. ثم لو ابتلى بالأمراض والمصائبء ولم يعوض 
بمقابلها بعد ذلك," كان ظلفل]هبا. 

قيل: التعويض كمن غصب شيئًا من غيره كان الغاصب قبل أن يعوض مالكه قيمته ظالما 
في الحال. فعلى هذا كان الواجب عليهم بقضية الخبر أن يطلبوا ربا سوى اللّه تعالى. 

[وقوله:] (ثم نعلم أن العبد غير مضطر في فعله) هذا جواب شبهة ترد على أصلناء وهي أن 
يقال: إن الكفر والمعاصي لما كانت بتقدير الله تعالى وخلقه كان العبد مضطرا في فعل الكفر 
والمعاصي. لأنها لما كانت هي' بتقدير الله تعالى. لم يكن في يد العبد دفع تقدير الله تعالىء فيوجد'' 
ط: فريما. 


١ 


ج: والترغيب. 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ./1١/١‏ 
ع ه: الى المصائب. 
' تبصرة الأدلة للنسفي, .1١/١‏ 
3 ع 
ط: على الله تعالى واجب. 
“* ط-ذلك. 
5 
ع#ج قيمع صح هه 
1 ع: فتوجد؛ ط + هي فيه؛ ع ج - فيه. ع. صح ه. 
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لا محالة. فحينئذ وجب أن يكون العبد معذورا في وجود الكفر والمعاصي منه. ولا يعاقب على ذلك. 
تأجاي عي بية الاوزنادة كضف“'الجواب ق التبطيرة فال فيا: 

"اعلموا أن' لا عذر لأحد في التخليق والإرادة والقضاء والقدرء لأن هذه المعاني لم تجعلهم 
مضطرين إلى ما فعلواء بل فعلوا ما فعلوا مختارين. فصار خلق الفعل وإرادته والقضاء به وتقديره' 
كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونهاء ولم يصر ' تخليق شيء من ذلك عذراء 
لأنه لا يوجب اضطرارهم: فكذا هذا. ولأنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم وقت الفعل أنهم يفعلون 
لأجله فكان الاعتذار به والاحتجاج باطلاً. ولو كان لهم به' الاحتجاج لكان بالعلم والتقوية 
ونحوهما احتجاج."' "على أنا أقمنا الدلالة على" أن' لهم فعلاً هم فيه مختارون: فيعاقهم على 


ذلك. واد الوفق."”' 


وقوله: (على ما مرّ في مسألة خلق الأفعال. ومسألة الإرادة) أما ما ذكر في مسألة خلق 
الأفعال فهو ما ذكره في عين وسط ذلك الفصل بقوله: (واذا ثبت بما ذكرنا استحالة ثبوت قدرة'' 


التخليق)'' إلى قوله: (ولم يصر العبد بخلق الله تعالى إياه مضطرا). "' كما لا يصير بعلم النّه تعالى 


١‏ ع: لأن. 

ط - وتقديره. صح ه. 

' ج-يصرء صح ها 

' ع ج - من ذلك. ع. صح ه 

' ج: الاعتذار بها. 

عجنبما. 

" نبصبرة الأدلة للنسفي. 7١1/١‏ 
/ ط + على. 

' ع -بها الاحتجاج لكان بالعلم والتقوبة ونحوهما احتجاجٌ على أنا أقمنا الدلالة انء صح ه. 
'' تبصبرة الأدلة للنسفي. .7١1/١‏ 
عج-قدرةءع. صحه 

'' انظر: ورقة /١١او.‏ 

'" انظر: ورقة /ا١١او.‏ 
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أنه يفعل كذا مضضطرا إلى آخره. وأما ما' ذكره في "فصل أن المعاصي بإرادة الله تعالى" فهو ما ذكره في 
آخر ذلك الفصل في جواب شهتهم, ' بقوله: (لأنه تعالى أراد منهم' الأفعال الاختيارية فلا يصيرون 


0 مجبورين)” إلى آخر الفصل. والذء الموفق. 


اعحماء صحه 

' ع- جواب شهتهم. صح ه. 
ع-هاء صحه 

' انظر: ورقة ١1١/8‏ ظ. 
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. فصل 


في البدى والإضلال 


وأحكام هذا الفصل أيضا مبنية على مسائل فصل خلق الأفعال. بل هي عينها. غير أن 
السلف كيلو | ساكل هذا الفصيل" عن + لك اكسسمد ا دكمينا نل هذ القصبل مد لأكل ود وهر لاه 
المسنائل: 

اعلم [؟5١19]/‏ أن الهبدى يتعدى باللام وبإلى. وهو الأصل فيه. كقوله تعالى: «إِنَّ هَذَا 
القْرآنَ مْدِي لَِّتي هي أَهْوَمْ4.' وقوله: (وَإِنّكَ لتَيدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. وقد يتعدى بدونها. كما 


في قوله تعالى: إاهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ4.' لإرادة الاستغراق. 


5 ١ 

ع ج - الفصلء صح ه. 
' سورة الإسراء. 4/١١‏ 
١‏ سورة الشورى. 07/67. 
'. سورة الفاتحة. .5/١‏ 
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ومن إفادات شيخي رحمه اللّه أنه كان يقول: أخبر الله تعالى عن قول إبليس عليه اللعنة' في 
إزلال بني آدم بطريق المبالغة حيث قال: طقَالَ فَبِمَا أَعْوَبْتَي لأَفْعْدَنَّ لَيُمْ صِرَاطَكَ المُسْتقيم4' 
بحذف حرف الجرء وهي كلمة علىء' عن صلة القعود إرادة للاستغراق” الله تعالى لقّننا في مقابلة 
قوله الموجب للاستغراق دعاء بحذف حرف الجرء وهو أيضا يوجب الاستغراقء» وهو قوله تعالى: 


إاهدِنا الصّرَاط | ل تي لمُستقيم 4 وكان يقول بالفارسية اللي سكفت آنج أه استقامر هه الست أبا 
ه مآين بنسشنم وايشان دا اثراه استقاسرك بلغزائم' وخداى تعال ما را نيز وعاى لا تلقب كرو ور مقابل, 


قول وى آن دعاى نيز مقتضى استغراق اسست يغنى ما دا انج داه رباست اسست ب رآَبُا برت 


١4 
وار‎ 


وقوله: (إذ البدى خلق فعل الاهتداء) أي خلق فعل هو الاهتداء. كما يقال: علم الطبّء 
أي علم هو الطب" وكذلك تأويل قوله: (والإضلال خلق فعل الضلال). وقالت المعتزلة: المدى من 
اللّه بيان طريق الهدى والإضلال تسمية العبد ضالاً عند اختياره الضلالة. 

وقال المصنف رحمه اللّه: "وعند المعتزلة لما لم يجز أن يخلق اللّه تعالى أفعالهم. لم يوجد 


منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق فعل الضلال. ويقولون: ما أضيف إلى الله تعالى من البداية فالمراد 


' ط + عليه اللعنة. 

' سورة الأعراف. /15/1. 

0 ط - وهى كلمة على. صح ه. 

' ع ج: الاستغراق. 

' سورة الفاتحة, ."/١‏ 

جميع النسخ: بلغزائم. 

" أي قال ابليس: "أنا لأقعدن لهم على أيّ صراط هو الصراط المستقيم وأنا أغوبتهم عن الصراط المستقيم." ويعلمنا الله تعالى دعاء وهو "اهدنا 
الصرط المستقيم.." 

' عج -اي علم هو الطب. ع. صح ه 
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مله بيان:طريق :الدين لأ مقليق قعل الاعتد اوها أضيف' إليه من الإضلذل والإزاعة والجدلان 
والطبع بقوله تعالى: لوَطَبَعَ النَهُ عَلَى قُلُومْ4. والمد بقوله تعالى: لوَيَمُدُهُمْ في طّعْيَاهِمْ 
يعمبون4."' فالمراد منه إضافة الشثيء إلى سببه أو شرطه لما أن الأفعال قد تضاف إلى سببهاء وقد 
تضاف إلى شروطها كحجة الإسلام. "إذ لو لا المحنة والتكليف لما وجدت منهم هذه المعاني. وإنما 
وجدت عند التكليف فأضيف" إليه. وإن لم يكن منه فعل. كما يضاف إلى القرآن» كقوله تعالى:' 
ِرَادنُمْ إيمَانَا4' ذِقَرَادتْهُمْ رِخْسّا)4. وإلى الدعاء كقوله: (وَرَادَهُمْ نُقُورَا4.” وإلى الأصنام لِإتَهنَ 
أَضْْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ الام 4/"” 

وقال في الكفاية: "والصحيح ما قلناء وذلك لأن الله تعالى قال: «وَلَّوْ شِننَا لَآتَيَْا كُلّ نَفْسِ 
هُدَاهَاك.'' ولو كانت" البداية من الله تعالى هو بيان الطريقء وأنه عام في كل نفس لما صح تعليق 


إيتاء البدى بالمشيئة. وكذا في '. قوله تعالى: بإيُضِلٌ مَن يَشَاء ' [417١ظ]/‏ وََيْدِي مَن يَشَاء 4" 


سورة التوبة. 37/5؛ سورة النساءء 60/4١؛‏ سورة الأعراف. 17/١١٠؛‏ سورة النحل. 7١/8١٠؛‏ سورة الروم. ٠/59؛‏ سورة المؤمن, 
سورة محمد. 17/51. 

'. سورة البقرة. .٠١5/١‏ تبصرة الأدلة للنسفيء .7159/١‏ 

' ع ج:مااضيف. 

ط - كقوله تعالى. 

' سورة الأنفال. 4/؟. ط: لإفزادهم إيمانا4. (سورة آل عمران. ؟/77١).‏ 

سورة التوبة. 6/9؟١.‏ 

ط - كقوله؛ ط: انه. 

* سورة الفرقان, 10/76. 

' سورة ابراهيم. 5 ."7/١‏ تبصرة الأدلة للنسفي. 719/7. 

'' سسوزة السيجدة: 17/07 

ع ج:كان. 

جط-ف. 

"” عج: وهدى من يشاء. 
ع ج: يضل من يشاء. 

"“"سوزة التكل 177/5 
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فلو كان المراد منه البيان لم يصح التخصيص بالمشيئة ولم تتحقق' هذه القسمة, لما أن البيان 
عام في جميع الخلق. وكذا في الإضلالء لو كان المراد منه تسمية العبد ضالا لتقيد ذلك بمشيئة 
العرن لاقيف الله كعان» أن ميك .ضزا لا إنمنا بوتريتك ‏ هن قيار الخبلذل :وإيغاة هيل 
الخصم. فيكون ذلك مقيدا بمشيئة العبد لا بمشيئة الله تعالى. فعلم بهذا أن الهدى هو خلق 
عبد دون البناة * 

وكذلك نفى اللّه تعالى البداية عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبه بقوله: ل إِنَّكَ لا مَبِدِي 
مَنْ أَحْبَْتَ وَلَكِنَّ الله يَمْدِي مَن يَشَاء4. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفيء لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يبين الطريق لعامة الخلق لمن أحب وأبغض." 

"إلا أن الله تعالى أضاف البداية إلى النبى عليه السلام في موضع آخرء وأراد به بيان طريق 
البدى بقوله تعالى: لوَِنّكَ لَتَبْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4.' يعني تبين وتدعوا . إلى صراط مستقيم. 

ثم الهداية كما تضاف إلى الله تعالى بطريق التخليق تضاف إلى الرسول'" بطريق التسبيب 
بالدعوة وإبانة الحجة وإظبار المعجزة. وحصول الإهتداء عقيبه بخلق الله تعالى بمجرى العادة. 


وتضاف'' أيضا إلى القرآن بقوله: «إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ ييْدِي لِلَّي هي أَقْوَمْ4' وإنما'' أضيفت إليه 


١ 


ج: يتحقق. 
' ط-هذه. 
"ع - يترتبء صح ها 
' الكفاية في البداية للصابونيء ص 440-454. 
"سوزة القضخل :01/7 
عج:لم. 
" انظر:الكفاية في البداية للصابونيء ص 444. 
* سورة الشورى. 07/457. 
' عج-تدعواءع. صح هع ج:تهدي. 
'' ط: عليه السلام. 
' عج:يضاف. 
'' سورة الإسراء. .1/١١/‏ 


١ 
عج: واذا.‎ 
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لكونه' سببا للاهتداء. وكذا الإضلال يضاف إلى الله تعالى من حيث خلق الضلال في العبد عند 
اختياره. ويضاف' إلى الشيطان أيضاء كما قال (وَلأُصِلَهُمْ)' لتسببه إلى الضلال "' 


2 
ل 


"والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: «فَمَن يُرِدٍ الله أن مَيْدِيَهُ يَشْيَمْ صَدْرَهُ 
للإِسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَّيَقا حَرَجَّاكُ. ولو كان المراد من الهداية الدعوة فقد دعا 
الله كل كافر وبين [له] طريق البدىء فيكون كل كافر مشروح الصدر بقضية الآية. ثم أخبر أن من 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولو كان المراد' من الإضلال تسمية العبد ضالاً فقد سدى 
النّه كل كافر ضالاء وجعل صدره ضيقا حرجاء فيؤدي هذا إلى أن يكون كل كافر مشروح الصدر 
وضيق الصدرء وتبطل أيضا قسمة الله تعالى بين عباده ويؤدي إلى الجمع بين الضدين. وكل” قول 
هذا عقباه حقيق” أن يستنكف العاقل أن يدين به. ويتخذه مذهبا. نعوذ بالله من الخذلان 
ونستعينه. كم اللكتعان.” ١‏ 

وقوله: (وابتداء الدليل في المسألة) يعني أن'' مسألة البدى والإضلال مبنية على مسألة 
خلق الأفعال. وكل دليل ذكر هناك في إثبات خلق أفعال العباد كان ذلك الدليل دليلاً على ثبوت 


مسألة البدى والإضلال على وفق ما ادعيناه. ولكن مع ذلك نذكر ههنا دليلاً ابتدائيا على إثبات 


عج: بكونه. 

' عج: فيضاف. 

' سورة النساء. .١1١9/4‏ 

“ الكفاية في الهداية للصابوني. ص 455-540. 

' سورة الأنعام, 0/7؟١.‏ 

8فَمَن يُرِدِ اله أن َبدِيَهُ يَشْيَمْ صَّدْرَهُ للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ النَّهُ اليَجْنَ 
عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 4 (سورة الأنعام. 5/7؟١).‏ 

' ع - من الهداية الدعوة فقد دعا الله كل كافر وبين طريق البدى فيكون كل كافر مشروح الصدر بقضيّة الآية ثم أخبر أن من يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيّقا حرجا ولو كان المراد. صح ه. 


1 ج: فكل: 

١‏ جميع النسخ: فحقيق. 

0 ج: بنعم. 

'' الكفاية في البداية للصابوني. ص 441-447. انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 5/97 7/-771. 
0 ع: في. 
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[7] مسألة البدى والإضلال على وفق" ما ادعيناه. فنقول: قال الله تعالى: (إيُضِلٌ مَن يَشَاء 
وَيَيْدِي مَن يَشَاء).' والتمسك به على اثبات المدعى بوجهين:' 

أحدهما: تخصيص الإضلال والهدى بالمشيئة. وذلك إنما يصح على قولناء لا على قول 
الخصم. فإن خلق فعل الضلال وخلق فعل الاهتداء ليس على طريق التعميم. بل على طريق 
التخصيص. وذلك إنما يستقيم على قولنا. وأما على قول الخصم فالإضلال تسميته ضالاً عند 
اختيار العبد الضلالء. وذلك عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشيئة. وكذلك البدى هو بيان طريق 
البدى عند الخصم.ء وهو أمر عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشيئة.' 

والثاني: هو بطلان التقسيم. فإن الله تعالى خلق” الخلق على .قسمين: أحدهما من أضله 
الله ' والثاني من هداه الله.” فيلزم على قول الخصم بطلان التقسيم. لأن بيان طريق الهدى عام في 
حق الناس أجمعين. 

والوجه الثالث في التمسك بهذه الآية على إثبات ما ادعيناه في الإضلال هو أن الله تعالى 
خصن " الإملذل ممفيتدة: فلو كان اكراة. ممه كسبعية العين كيالا لحدين: ذلك يمشنة لمن" ل 
بمشيئة الله تعالى. لأن تسميته ضبالاً إنما يترتب'' على اختياره الضلال. فيجب أن يكون مقيدا 
بمشيئة العبد لا بمشيئة الله تعالى على ما ذكرنا. وكذلك وجه التمسك بالآيتين بعد هذه الآية على 


١ 


ط + وفق. 

" سوزة التحلن اا 

عج:لوجهين. 

ط - وكذلك الهدى هو بيان طريق الهدى عند الخصم وهو أمر عام فلا يستقيم تخصيصه بالمشية. 
عج:جعل. 

'عج-على.ع. صحه 

' ج - الله صح ه. 

5 ع ج - الله. 

١‏ ج: خصر. 


ا 


28202 


إقباك امد :هو أن اله تحال علق هداة' منشيقة فيكون هو التخضييض "لا للتحميه: والبلئ 
على تفسير الخصم. وهو بيان طريق البدى عامء فلا يصح تعليقه بمشيئته. فبطل ما ادعاه 
وقوله: (يطول تعدادها وإحصاؤها) قيل: في الفرق بين التعداد والإحصاء هو أن التعداد 


فردا فردا شمرونء * والإحصاء س مجملء شمرون.' فيحتمل أن يكون تقديم التعداد على الإحصاء لهذا 


السرء لأنه لو قدم الإحصاء على التعداد يفسد المعنى على هذا التفسير. لأنة لما طال الكلام 
بالإحصاء كان أولى أن يطول بالتعداد. فحينئذ لا يحتاج إلى ذكر التعداد بعد ذكر الإحصاء. وأما 
على ما ذكره في الكتاب من تقديم التعداد على الإحصاءء. فيستقيم المعنى غاية الاستقامة. 

ثم تأويل المعتزلة الآيات' التي” ذكرنا والجواب عن تأويلهم مندرج فيما ذكرنافي ذلك الفصل 


من الآيات. والجواب عن تأويلهم ' في هذا الفصل. واش. الوفق. 


ع: خلق. 
١‏ ع - هداه. 
2 ج: التخصيص. 
ج: الت لتعميم. 
' أي التعداد فردا فردا. 
' أي التعداد جملة. 
١‏ ج: للآيات, 
* ج-التي. 
' ع - مندرج فيما ذكرنا في ذلك الفصل من الأيات والجواب عن تأويليم: صح ه. 
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8. فصل 


في إبطال القول بالأصلح 


فوجه بناء هذا الفصل على فصل مسألة خلق أفعال العباد ظاهرء وهو ما ذكره في 
الكتاب بقوله: (وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر ١47[‏ ظ]/ والمعاصي مخلوقة لله تعالى. 
وإن كان يتضرر بها الكفار والعصاة ثبت أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى ولا ما هو 
المصلحة) ثم إنما جمع بين الأصلح والمصلحة في النفي. فإن مذهب جمهور المعتزلة هو أنه يجب 
على النّه تعالى رعاية ما هو الأصلح للعبدء وما هو المصلحة له. 

وقال بشر بن' المعتمر ' ومن تابعه: لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح في حق العبد. ولكن 


يجب عليه أن يفعل بعبيده ما هو المصلحة لهم. ولا يجوز أن يفعل بهم ما هو المفسدة.' 


١‏ ج ‏ ماء صح ه. 

أ ع-بنء صحه 

' هو رئيس معتزلة بغداد. 

' انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. ./77/١‏ 
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وقوله: (ولو كان في مقدوره) أي ولو كان اللطف في مقدوره. ولم يفعل كان بخيلا ظالما 
جائرا مانعا' حقا مستحّقا. وغاية ما يقدر الله عليه مما به صلاح الخلق واجب عليه. وفعل بكل 
عبد مؤمن أو كافرٍ غاية ما هو في مقدوره من مصلحته. وكما فعل' بالنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم غاية ما في مقدوره من المصلحة فعل بأبي جهل مثله. وليس له على النبي محمد صلى اللّه 
عليه وسلم إنعام ليس ذلك على أبي جهل.' 

[وقوله:] (ولأهل الحق الآيات التي ذكرناها' في مسألتي' الإرادة والهدى والإضلالء' إذ في 
بعضها فعل ما ليس بأصلح وفي بعضها الامتناع عما هو الأصلح) 

أما الآيات. فبي قوله تعالى: لِإِنّمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا4ء " وقوله: (ِوَلَّقَدْ ذَرَأنا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا 
ِِنَ الْجنّ وَالإنس4. وقوله: لإيضل من يشاء4.' ففي هذه الآيات فعل ما ليس بأصلح. وقوله: (وَلَوْ 
شَاء رَيّكَ لآمَنَ مَن في الْأَرَضِ كُلّهُمْ جَمِيعًا4. '' وقوله: (ِوَلَوْ شِننا لَآتَيْنَا كُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا4. '' وقوله: 


لوَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 '' ففي هذه الآيات الامتناع عما هو الأصلح. '' 


| ع ج:ضايعا؛ ع - مانعاء صح ه. 

' عج-فعل.ع. صحه 

” انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١/7/؛‏ والكفاية في الهداية للصابوني. ص 419 .47١‏ 
ُ ع حدهاء صح ه. 

0 ج: مسئلة. 

ع:في الاضلال. 

" سورة آل عمران. 178/7. 

* سورة الاعراف. 179/1 

أ سورة الرعد. ١/71؛‏ سورة النحل. 5١/917؛‏ سورة فاطر, 8/80. 
٠.“‏ سؤؤة يونس 59/15 

'".اسوزة السشحدة 1/5 

'' سورة النحل. .1/1١١‏ 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .7/71-/77/١‏ 
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[وقوله:] (ولأن القول بما قالته المعتزلة إبطال منة الله تعالى على عباده بالبداية) فإن 
الله تعالى منّ علهم بالبداية بقوله: لبَلٍ النّهُ يَمْنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ4.' هذا أحد الوجوه 
الثمانية الفاسدة الباطلة التي تلزم على تقدير' القول بوجوب الأصلح على الله. " 

[الثاني] ويلزم أيضا إبطال' فضل الله تعالى على عباده. لأنه حينئذ كان مؤديا الحق 


المستحق عليهء فلا يكون ذلك" فضلاً من الله تعالى على عباده. 
[الثالث] ويلزم أن يكون الله تعالى (متصلّفا) يعنى لاف تنيده بقوله" «والله ذو الفضل 


العظيم» نعوذ بالله من ذلك.” 

[الرابع] ويلزم أن لا يكون لله تعالى في حق (نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ليست 
تلك النعمة على أبي جهل. إذ فعل بكل واحد منهما ما في مقدوره من الأصلح له). ' 

[الخامس] ويلزم أيضا'' أن يكون الله تعالى في [طلب الشكر) منا بمقابلة ما أنعم'' علينا 
سفيّاء لأن الشكر إنما يجب بمقابلة الإفضال. لا بمقابلة قضاء الحق الواجب عليه. 


[السادس] ويلزم على قولبم: (أن إماتة الرسل والأنبياء علهم السلام كان'' أصلح لهم 


سورة الحجرات. 17/49. 
١‏ ج: تقدر. 
' ط + تعالى. انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .705-/097/١‏ 
' ج- إبطال. صح ه 
0 ج - ذلك. صح ه. 
' كتاب ا مصادر لزوزني.ء ص 8017. أي المتصلف المتمدح. 
' ع ج: لقوله. 
* انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ./01//١‏ 
' انظر: الكفاية في البداية للصابونيء ص .47١‏ 
ط - أيضا. 
0 ج: انعمة. 
ط: كانت. 


00 


1 
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وللمؤمنين /]19١44[‏ من إبقائهم وإبقاء إبليس وجوده أصلح لهم. وللخلق من إماتتهم). حقى أنه' 
"لو بقي محمد صلى الله عليه وسلم لمحة بصر وراء الساعة التي قبض روحه فها لكفر باللّه تعالل 
وعصاه. وكان قبض روحه صبلى الله عليه وسلم' في تلك الساعة أصلح له. وكذا في كل نبي ورسول 
وولي وصديق".' لأن الله تعالى كل ما يفعله يفعل الأصلح للعباد.. وقد فعل هذه الأشياء. فكانت 
هده الأشياء ‏ مطلحة الهباة. 

وقوله: (وللخلق' من إماتتهم) معطوف على قوله لهم وإنما أعاد اللام في قوله: (وللخلق)" 
بسبب أن المعطوف عليه ضمير مجرورء فلا يحسن العطف عليه بدون إعادة الجار. أي كان إبقاء 
إبليس وجنوده أصلح في حق هؤلاء من إماتتهم: لما أن كل ما فعله” الله فعله' لمصلحة العباد. وقد 


أبقى إبليس وجنوده. علم 4 ان 21 كورن إبكالورمن اماي هذا فرق رد قولهم علهم 


١ 


بالإجماع. لأن كل المسلمين قائلون بأن الأصلح في إماتة إبليس وجنوده.' 
قال المصنف رحمه اللّه: هذا قول لا يحتمل قلب مؤمن سماعه لفظاعته في نفسه وتشّاعته 


في ذاته» واللّه تعالى خصيم من هذا. قوله (في رسله وأنبيائه). 


ج - انه. 

' ط: عليه السلام. 

تبصبرة الأدلة للنسفي. 745/١‏ 

' جميع النسخ: كل ما يفعل يفعل فعلاً هو أصلح للعباد. 

' ج - فكانت هذه الاشياء. 

١‏ 8 الخلق. 

١‏ ج: والخلق. 

* جميع النسخ: فعل. 

جميع النسخ: فعل. 

'' ط - وقوله: والخلق من إماتهم معطوف على قوله لهم وإنما أعاد اللام في قوله وللخلق بسبب أن المعطوف عليه ضمير مجرور فلا يحسن 
العطف عليه بدون إعادة الجارٌ أى كان إبقاء إبليس وجنوده أصلح في حق هؤلاء من إماتتهم لما أن كل ما فعل الله فعل لمصلحة العباد وقد 
ابقى إبليس وجنوده علم بهذا ان الأصلح في إبقائهم من إماتتهم هذا على طريق ردّ قولهم عليهم بالإجماع لأن كلّ المسلمين قائلون بأن الأصلح 
في إماتة إبليس وجنوده. 
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[السابع] ويلزم على قولبم: (القول بتناهي قدرة الله تعالى حيث لا يقدر على أن يفعل 
بأحد أصلح مما فعلء ولم يبق في مقدوره [ولا في خزائن رحمته] أنفع لهم مما أعطاهم) 

[الثامن] ويلزم على قولهم أن سؤال جميع المسلمين من الله المعونة على الطاعات والعصمة 
عن المعاصي وكشف ما بهم من الضر كان سفبًا وكفرانا للنعمةء لو كان اللّه تعالى آتاهم' ذلك. وإن” 
كان" لم يؤتهم فلا يخلو إما أن يجوز له أن لا يُؤتهّم أو" لا يجوزء فإن كان لا يجوز أن لا يُْتههمء بل' 
يجب عليه ذلك على وجه. كان بمنعه ظالماً مانعا حقا مستحقاء ولكان' السؤال في الحقيقة كأنهم 
قالوا: اللهم لا تظلمنا بمنع حقنا المستحق عليك: ومن ظن هذا فقد كفر. وإن كان يجوز له” أن لا 
يؤتهم ذلك فقد بطل مذهههم. هذا هو الوجه الثامن الذي يلزم على قود مذهههم. وكل' من تلك" ' 
الوجوه موجب للكفر.' ١‏ فزي« ننه التيية من الشيكله. 

[وقوله:] [(ثم يقال لهم: هل رأيتم إنسانا زجّى عمره في الإسلام ثم ارتد عنه بعد ذلك)] 


م ل مر 11 ل 1 ل 
التزجية لوز [آاد ]آذاغتن.'' يقال: رجل '' ضبُخكة بالتسكين. أي الذي يضحك منه. وهذا لأن الله 


تعالى لو كان قبض روحه. وتوفاه قبل ارتداده بساعة. حتى حُتم له" بالإسلام. ولم يستحق 


١ 

ع ج - على؛ ع. صح ه 
١‏ ط: آتهم. 
' عج-انء صحه. 
ج + الله تعالى. 
'عج+كان. 
ع ج+كان. 
0 ج+ له. 
. 5 
١‏ ع ج: يوجب الكفر. 
'' كتاب ا مصادر لزوزنيء ص 2.7١١‏ أي مضي الايام. 
ار جارخل: اطع 
طحله. 
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التعذيب في النار خالدا مخلداء كان أصلح له. وحيث لم يفعلء بل أبقاه مع علمه بأنه يرتد عن 
الإسلام: وكان ذلك مخبرة له لا صلاحاء فقد فعل ذلكء وهو تعالى حكيم. دل على أن ذلك كان" 
حكمة. وقعت" المعتزلة فيما وقعت. لجهلهم بحقيقة الحكمة * 

اشم يعن كتين فكل الله شال :ذلكمذفوى من زعم" أن ذلك عفة" ولنن عكمة ميف 
منة الله تعالى بذلك. أي بالسفه. وهو كفرء بل” ظهر بفعله أنه حكمة, وإن جهلت المعتزلة جهة' 
الحكمة, إذ الجهل علهم جائز وخروج ١54[‏ ظ]/ فعل الله تعالى عن الحكمة ممتنع. يحققه أن اللّه 
تعالى أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله بقوله: (ِإِنّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَاكُ" كذا ذكره 
المصنف رحمه اللّه. 

وقوله: (ثم يقال لهم'' هل رأيتم صبيا مات في صغره) إلى آخره. ذكر هذا النظير بعد ما 


ذكر النظير الأول لزيادة إيضاح الإلزامء لأن في النظير الثاني ورود السؤال والجواب مرة بعد أخرى 


17 


عجط-على.ع. صح ه 
' عج-كانءع. صح ه 
3 ط+و. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ؟//االاء 779. 
ج: رغم. 
' ج - من رغم ان. 
0 ط: صفة. 
* ع - من رغم ان ذلك سفه وليس بحكمة وصف منّة الله تعالى بذلك اي بالسفه وهو كفر بل؛ ع: صح ه. 
أع ط: جهته. 
'' سورة آل عمران. 017/7 تبصبرة الأدلة للنسفي. .71/١‏ 
1 
ع - لهم صح هد 
ع حانء صح ه. 
ط - منه. 


1 
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في صبيان ثلائة صبي مات في صغره. وصبي عاش حت بلغ وأسلم. وصبي عاش وبلغ وكفر. ثم ذكر 
السؤال والجواب حتى تم' الكلام وحصل الإلزام.' 

[وقوله:] (وما يزعمون أن منع الأصلح بخل فاسد] أي وما يزعمون فاسد. وهو قولهم إن 
منع الأصلح بخل. وإنما قلنا: إنه فاسد. 

[وقوله:] (لأناً بيّنا بالدليل أنه تعالى ' فعل ذلك. ولو كان [ذلك] بخلاً لما فعل) لما أن الله 
تعالى موصوف بالإفضال والجود في الأزل. فلا تتبدل صفته. لأن جميع صفاته قديمةء والتبدل 
على القديم محال. ثم قولكم إن منع ما بالغير إليه حاجة بخل. 

قلنا: منع ما هو حق للمحتاج' قبل المانع أم منع ما ليس بحق مستحق للمحتاج." 

"فإن قال بالأول فهو مسلم. ولكن لا نسلم أن للعبد على الله حقا مستحقا. وإن قال بالثاني 
فهو ممنوع."” 

"ثم يقال له: الجود' هو بذل ما هو واجب على الباذل أم بذل ما ليس بواجب عليه. 

فإن قال: بالأول ظبرت مكابرته. لما أن مَن قضى دينا عليه لا يعد جوادا. 


وإن'' قال بالثانيء قيل: أتقول إن الله تعالى جواد متفضل ذو فضل على العالمين؟ 


' انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. 717/7/ا-775. 
*> حاتم 

' ط: المرام. 

' عج- تعالى. ع. صح ه 

' جميع النسخ: قديم. 

5 ع ج: المحتاج. 

١‏ ع ج: المحتاج. 

* نبصبرة الأدلة للنسفي. 50/١‏ /7. 

' جميع النسخ + ما. 

'' ج-إنء صحه 
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فإن قال: لا فقد أنكر النصوص.ء وخالف الإجماع ووصفه بالبخلء إذ كل حي ليس بجواد 
فهو بخيل. 

وإن قال: نعم. أقر أن الله تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير مُؤد حقا واجبا عليه. وإنه لا حق 
لنيز فالوس اه مط :ما ناو وشا ندا مه وميقرة ها وتعاء :قل :ددر قناة تعلالة هن 
الحكيم في ذلك كله.' 

وعند المعتزلة لا إفضال. بل كل ذلك قضاء حقٍ واجب عليه. فأنى يتصور عندهم تحقيق 
الجود. فلم يكن الله ' عندهم جوادا ولا متفضلاء ولا ذا فضلء ولا منعما ولا محسنا. وهذا كله 
تكذيب اللّه تعالى ورسله وجميع المسلمين في وصفهم اللّه تعالى بذلكء وإنزاله فيما وصف به نفسه 
هذه الصفات منزلة المتصلف بما لا اتصاف له به. المحب أن يُحمد بما لم يفعلء. الطالب شكر ما 
لم ينعم. وهذا كله مذموم. فصار مصلحةً لهم كحجامة الوالد الشفيق ولده. هذا النظير هو 
المعول عليه عندهم, وهو في الحقيقة حجة لنا لا عليناء لأن الأب إذا كان قادرا على دفع المرض 
عنه بدون /]9١55[‏ الإيلام بالحجامة. ومع ذلك آله بها كان سفيًا لا حكيما. 

[وقوله: (لأن ما كان جاربا مجرى الأعواض لا يتمكن فيه المنة المنغصة للنعم)] 


التنغيض. ناخو شك رانين حيش. وما كان تفضيلا" تتمكن فيه المنة المنغصة للنعم فكان 


الثابت بطريق العوض ألذ وأشبى. 


' تبصبرة الأدلة للنسفيء .7501/١‏ 
' ط + تعال. 


عج-لمءع.صحه 
5 ع: وهي. 


١‏ ع ج - التنغيض» ناحو شك روانئدن عيسش. كتاب ا مصادر لزوزني.ء ص 011. أي كدر عيشه. 


: 
ع ج ط- لاء ع صح ه 
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قلنا: "لو كان الأمر كما زعموا لكانت الجنة وما فيها من النعم منغصة على أولياء الله تعالى 
وأهل كرامته. لأن نيليم ذلك كله كان بفضل من الله ونعمة منه. إذ لا أحد يستوجب بشيء من 
عباداته وطاعاته على الله ' شينّاء وإن زجى عمره في طاعته ولم يعصه طرفة عين. ' وذلك لأن ما يأتي 
به العبد من الطاعة يأتي به شكرا لما أنعم عليه. ومن أدى إلى غيره حقا مستحقا لا يستوجب بإزاء 
ما أدى شيئًا من العوض. على أن العبد لا يمكنه الخروج في جميع عمره وإن طال شكر نعمة 
واحدة وإن قلت. لما أنه لا يؤدي شكره إلا بتوفيق من ربه تعالى. وما وصل إليه من أثر التوفيق 
نعمة مستأنفة يقتضي علبها شكرا مستأنفاء ثم لا يؤدي شكر هذا التوفيق إلا بالتوفيق. هكذا إلى 
مالا يتناهى. وإذا كان لا يمكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن" شكر ما عليه من النعم 
الوافية الوافرة والمنّن المتوالية المتظاهرة التي لا يمكن عدها وإحصاؤها ويتعذر عليه حصرها 
وحدهاء على ما نطق به الكتاب بقوله تعالى: لوَإِن تَحُدوا نِعْمَتَ اللّه لآ تُخْصُوهَا)». ” 

وللمعتزلة في هذا تدبير عجيب. فإنهم يزعمون أن جميع ما فعل اللّه تعالى بالعبد وأسدى 
إليه من النعم, كل ذلك حق على الله واجب وجوبا لو امتنع عن قضائه إلى مستحقه لصار ظالما 
جائرا. ثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب عليه شكراء لو امتنع العبد عن أدائه صار ظالما 
جائرا. وهذا خروج عن المعقول. وكيف يستوجب من قضى ما عليه من الحق إلى مستحقه شيئاً 


عليه؟ هذا لّعمري في الشاهد الذي يجعلونه مَفْرّعا يلجؤن إليه في كل مسألة من غير المساواة بينه 


١ 


ط + تعالى. 

' ج -على اللّه. صح ه. 
1 ط:عين. 

ا ط: ثابتة. 

'أعج+عن. 

اع ج-كان. 

: ط - عن. صح ه. 

* سورة إبراهيم. 6 ١/4؛‏ سورة النحل. .18/١‏ 
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وبين الغائب في المعنى يعد محالاً ممتنعا ساقطا مندفعاء لما أن قضاء الحق يوجب فراغ ذمة من 
عليه الإيجاب بأداء' حق من له الحق. ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بأن أهل الجنة إذا وصل إلهم 
الثواب يجب عليه" أداءشكرةه قه إذا أذوا :ذلك يجت على الله" أن نتيبيم: فيكو أهل الحعة أبدا 
ممتحنين بأداء شكر ما أسدى إلهم من الثواب الذي استحقوه بأفعالهم. وهذا باطل بإجماع 
المسلمين. لما أن الجنة ليست بدار تكليف. وإذا كان الأمر على ما بينا علم أن ثواب الله تفضل منه 
وإنعام. فينبغي أن تكون الجنة منغصة على قضية كلام هذا التائه في ' دينه المتحير في عقيدته. 
وذلك يوجب الخروج عن الدينء نعوذ ١545[‏ ظ]/ بالله من ذلك.” 

وقوله: (كان ذلك ألدّ عنده' وأشمى) يحتمل أن يكون كل واحد من "ألذ وأشرى". من قبيل 
أفعل التفضيل المبني للمنيجة؟ كاره” اشير واللالي من 015 النحيين14 اولك لذذت الشيء 
بالكسر لذاذة أي وجدته لذيذاء وقولك شهيت الشيء بالكسر شهوةً إذا اشتهيتهء يقتضيان أن 
يكون كل واحد' منهما'' من أفعل التفضيل المبني للمفعول. لا من المبني للفاعلء وإن كان الأصل 
هو أن يكون مبنيا للفاعل لما ذكرناه' ' في ا موصّل.' ' ففي حق الله تعالى أولى أن يكون الأمر كذلك, 


أي النعمةٌ الواصلة إلى العبد من الله تعالى أولى أن تكون هي '' ألدّ وأشبى من النعمة التي تصل إلى 
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ط -باداء. 
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0 ج - اللّه. صح ه. 
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العبد من غير الله. فوجه الأؤلوبية ظاهرء لأن وصول النعمة إليه' من الملكء' لما كان عنده ألذ 
وأشبى من النعمة التي اشتراها لعظمة مرتبة الملك من مرتبة الرجل الذي أوصل إليه الملك الخلعة" 
مع مساواته في الإنسانية. واحتمال انقلاب الأمر بأن يصير الرجل الذي وصلت إليه الخلعة. بعد 
ذلك مَلِكا فوق ذلك الملك الذي خلع عليه أو مثلهء كان ما يصل إليه من نعمة الله أولل أن تكون هي 
الددوا فى 1 أن مكلجة الله كمال .هها" ل انة تق ولدين "فيه احتمال "صيزورة المقلمة جيجه م 
الوجوه. وإذا كان كذلك' كان" تصور التنغص في نعمة اللّه الواصلة إلى العبد مستحيلاً من كل وجه. 
وقوله: (وهدم الصنيعة) أي الإحسانء يقال: اصطنع عنده صنيعة إذا أحسن إليه. 
[وقوله:] وفي الجملة هذا كلام لا يستجيز" من عرف الله تعالى ان يخطر بباله. فضلاً 


عن التكلم به. يعني س رجملء سضن ور اينها آنس تك اي للا مى اسسمت يعنى نصمة هدايت منص 
١‏ سس ككفت كس ىكد' خداى را شنا سد لوانى داردكء اين جنين ١١‏ سين زف شت لا ود دل خويش ائلند 
خصوصا بائن تلف كرون.'' وهذا لأن المتكلم'' بهذا أو تمكينه في قلبه على وجه الاعتقادية كفر من 


وجوه: 


| ع ج:نعمة الله. 

١‏ ع ج - من الملك. 

ُّ ع - الخلعة. صح ه. 

3 5008 5 
ع ج - الخلعة. ع: صح ه؛ ع ج: النعمة. 
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أي قول من يقول: "نعمة البداية منغصة" وتمكينه في قلبه كلام لا يستجيز لمن عرف اللّه تعالى. 


١ 
ج ط: التكلم.‎ 
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أحدها: أن' تنغص النعمة. وهو تكدرها على المنعم عليه إنما يلزم إذا رأى المنعم عليه 
المنعم أدنى رتبةٌ وأحط منزلةٌ من نفسه. وهو الغالب أو رآه مثله في الرتبة والرفعة لا من هو أرفع 
حالاً منه. فإن وصول النعمة ممن هو أرفع حالاً منه لا تتنغص في الشاهد.ء على ما ذكر في الكتاب. 
ولما كان كذلك كانت رؤية النعمة من الله تعالى منغصّة مستلزمة كون اللّه تعالى أدنى رتبة وأحط 
منزلة من المنعم عليه أو مثله في الرتبة» ومن اعتقد أن الله تعالى مثل المنعم عليه أو دونه لم يشك 
أحد في كفره. 

والثانى: أن تنغيص النعمة. وهو تكديرهاء بالمنة يوجب أن تكون /]9١57[‏ نعمة البداية 
مكدرة على المؤمنين. ومن اعتقد أن نعمة البداية مكدرة كان كافرا لا محالة. 

والثالث: أن" من .و8 ابطلاة هي البدالككبالنة لك افكيل نمك إل لاأية من الله" نعمة, 
وفيه هدم أجل نعم الله عليه. وإليه أشار في الكتاب بقوله: لما فيه من تنغيص النعم وهدم 
الصنيعة. ومن لم يجعل نعمة' الله تعالى نعمةً كان كافرا باللّه. لأن فيه تكذيب الله تعالى في قوله: 
إبَلٍ النَّهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ»4' لأن المتّة إنما تكون بالنعمة فلما مَنَّ الله تعالى بالهداية 


علم أن البداية منه كانت نعمة, ومن لم يجعل” نعمته نعمةً كان كافرا لا محالة. 


اع ج:وان. 

: عدان. 

ع- من صح ها 
“اتفال 

' ط - تعال. 

5 5 

" سورة الحجرات. 117/549. 
ٍ ع ط:يجعل. 
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وقوله: ([على] أن كثيرا من الأطفال الذين تألموا في صغرهم [و]ماتوا على الكفر) أي 
ماتوا على الكفر' بعد البلوغ. وبه صرح في الكفاية» ' أو ماتوا على الكفر في صغرهم بعد أن عقلواء 
كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما خلافا لأبي يوسف رحمه اللّه. 

وقوله: (إلى أن يزول أثر ذلك الظلم بإيصال العوضء ويرضى من له العوض بكونه 
عوضًا) وإنما قيد برضاء من له العوض بكونه عوضاء ' لأنه لو لم يرض بذلك العوض عوضًا يبقي 
الظالم ظالماء كما كان. وإنما يخرج عن كونه ظالماء إذا رضي المظلوم بما عوضه من العوضء 


والصبي غير راض وقفت الألم بعوض الدخرة * راك الموفق. 


'. ط - أي ماتوا على الكفر. 

” انظر:الكفاية في الهداية للصابونيء ص 475-57١‏ 177-/471. 
' ط - بكونه عوضًا. 

انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .7617/١‏ 
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[الباب الرابع] 


[مباحث السمعيات والإيمان و إمامة المسلمين] 
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لصف.١‎ 


في إثبات عذاب القبر 


لما بين الأحكام التي تتعلق' بالعاجلة شرع في بيان الأحكام التي تتعلق بالأجلة. وهي القيامة. 
فأول ما يثبت من أحكامها أحكام عذاب القبرء والإنعام فيه. وإنما قلنا: إن أحكام' القبر من أحكام 
القيامة رجوعا إلى قوله عليه السلام: «من مات" فقد قامت قيامته»” ولأن القبر للميت كالمبد 
للطفلء وما يصيب الطفل في المهد فهو من أحكام الدنياء فكان ما يصيب الميت في القبر من أحكام 
الآخرة. 

فإن قلت: ما وجه تلقيب هذا الفصل بفصل عذاب القبرء ولم يلقب بفصل إنعام القبر أو 
فصل عذاب القبر وإنعامه. مع أن الإنعام للأولياء والمؤمنين وارد فيه أيضا على ما جاء في الحديث: 


١ 
ج + من.‎ 


ع ج: عذاب. 

0 ع ج - من مات. صح ه. 

' ع: قيمته. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف. 2 انظر:تخريج احاديث الاحياء للعراق. 750/5؛ والسلسلة 
الضعيفة للألباني. 17/7١؛‏ وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. والحديث معناه في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب 
جفاة يأتون النبي صلى الله عليه و سلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: « إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم» قال هشام يعني موتهم. انظر: صحيح البخاري. الرقاق "'4؛ وصحيح ا مسلم» الفتن واشراط الساعة /7. 

أع-فيءصحه 
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«يفسح للمؤمن في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه. فيقال له: نم نومة العروس الذي 
لا يُوقظه إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله تعالل من مضجعه' ذلك.» وفي حديث آخر بعد 
جوابه السؤال: «فينادي مناد من السماء أن صدق عبديء فافرشوا له من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابا إلى" الجنة» قال فيأتيه من رَوحها وطيها»“ قلت: نعم' كذلك. إلا أن الجواب 
له من وجهين: 

أحدهما: أن السؤال في القبر إنما يثبت بالسمعيات لا بالعقليات. وأكثر ما ورد فيه منها ورد 
بإثبات العذاب [47١ظ]/‏ فيه دون الإنعام حصوصًا في القرآن. فإن” الذي ثبت فيه من السؤال في 
القبر إنما كان ذلك في العذاب لا في الإنعام. وإن ما ورد بالإنعام في بعض السنن الذي لا يساوي ما' 
ورد منه في العذاب في الشهرة. ولما كان كذلك رُثِي الأولى في التلقيب ما كان موافقا لما ورد في القرآن. 
فلقبه بفصل عذا يكار تذتك: 

والثاني: أن الكثرة في الموتى'' للكفار'' وأهل البدع والعصاة على ما جاء في الحديث 


«وتفترق أمتي على فده وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يارسول النّه؟ قال: 


١ 


ط-له. 

ْ ع: مضطجعه. 

' سنن الترمذيء الجنائز ١/؛‏ وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للبيثمي. ١/1/؟؛‏ ومسند البزارء .49//١‏ 
ْ ع-آخر. 

' ط: من. 

" مسند أحمد بن حنيلل: ع/لا1؟: 
' ع- نعم صح ها 

1 ع ه: وان. 

١‏ جميع النسخ: هو لما. 

5 ع: الموت. 

0 ع: الكفار. 

0 ع: ثلاثة. 


5302 


ما' أنا عليه وأصحابي.» وروي أن الملة الحنيفية «كالشعرة البيضاء في البقرة' السوداء»“ وإذا 
كانت" الغلبة لأهل العذاب في الموتى' لقب الفصل بفصل عذاب القبر على طريق التغليبء كما في 
قوله تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاتَكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَنَى وَاسْتَكْبََ4. ' متف اقفن 
وهو جني من الملائكة. لأنه كان واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم فغلبوا عليه. ثم 
استثنى منهم* استثناء واحد منهم فكان اسم الملائكة على الجموع' بطريق التغليب. لكثرة الملائكة. 
فكذا'' اسم عذاب القبر بطريق التغليبء لكثرة من يستحق العذاب. 

وقوله: (فأئبت عرض آل فرعون على النار قبل القيامة غدوًا وعشيًا) ' وإنما قال:'' قبل 
القيامة. لأن ما يكون من أحوالهم يوم القيامة بقوله: (وَيَوْمَ تَقُومُ المسَّاعَةُ4 '' معطوف على قوله: 
«الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلََا عُدُوًا وَعَشِيَّا؛ُ ' والمعطوف غير المعطوف عليه فتكون أحكام المعطوف عليه 


5 0 3 5 5 5 16 
قبل أحكام يوم القيامة لا محالة؛ وليس ذلك إلا عذاب القبر. 


١‏ جََ ماء صح ه. 

' ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترميديء الإيمان 0١؛‏ وسنن أبي داودء السنة ١؛‏ وسنن ابن ماجه. الفتن .١١‏ 
0 ع: القبرة. 

'عج:السواد. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاريء الرقاق 4؟؛ صحيح مسلم. الإيمان /51. 

0 ع ج:كان. 

5 ع: في الموت. 


"نجوزة النعزة 2/5 
' ع ج-منهم. ع صح ها 
ع ج: المجموع. 


1 
'' ع: عيشا؛ سورة المؤمن. .55/4٠‏ 
0 ع - قالء صح ه. 


١ ”‏ التَارُ يُعْرَضُونَ عَلَمَّا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَتَقُومُ السَاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدَ الْعَدَابِيُ (سورة المؤمن» .)57/4٠‏ 
*' سورة المؤمن. 45/4٠‏ 
*' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .777/١‏ 
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ثم قيل: معنى قوله: «النَارُ يُعْرَضُونَ عَلََْا4 ' يُحرقون بهاء فإن عرضهم علمها إحراقهم بها. 
يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به. ومعنى قوله: لِعُدُوًا وَعَشِيّا4' يعذبون في 
هذين الوقتين بالنارء وفيما' بين ذلك اللّه أعلم بحالهم. فإما أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب أو 
ينفس عنهم. ويجوز أن يكون غدوا وعشيا عبارةً عن الدوام. هذا ما دامت الدنياء فإذا قامت 
القيامة' قيل لهم: ادخلوا يا آل فرعون” أشد عذاب جهنم.' 

[وقوله] (وقوله: «أَغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارَا؛" والفاء للتعقيب) بلا تراخ” فيكون ذلك في 
الدنياء وهذا ظاهر. وذكر في الكشاف: "جعل"' دخولهم النار في الآخرة كأنه متعقب لإغراقهم. 
لاقترابه. '' ولأنه كائن لا محالة. فكأنه قد كان. أو أربد عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار' ' أو 
أكلته السباع /]9١417[‏ والظيرء أصابه/ما'' يصِبكالمقبور مك العذاب. الأعن الضحاك'' كانوا 
يغرقون من جانب. ويحرقون من جانب."”' وبهذا يعرف أن صاحب الكششاف من المعترفين بعذاب 


القبرء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


سورة المؤمن: 45/4٠‏ 

' سورة المؤمن: 545/4٠‏ 

' ع - فيماء صح ه. 

ط: الساعة. 

' ج: بآل فرعون. 

الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلََّا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابِ4ُ سورة المؤمن» .57/5٠‏ 


: سورة نوح». ١لاره؟.‏ 


* ط: بلا تراخي. 

١‏ ع ه: وجعل. 

0 ج: لاقترانه. 

'< جميع النسخ: النار. والتصحيح من الكشاف للزمخشريء 5370/4. 
' جحماء صحه 


'' هو أبو القاسمء الضِحّاك بن مزاحم الهلالي الخراساني البلخي (ت ١١٠١ه/؟"لام).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. 91/6ه-..1. 
“' الكشاف للزمخشري. 1780/4. 
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وقوله: (وما يعذبان بكبيرة) وفى رواية صحيح البخاري "بكبير".' أي بأمر شاق ثقيل' على 
البدنء' وإلا كانت هاتان الخصلتان من الكبائر. ولأن' ترك الاستنزاه عن البول موجب عدم جواز 
الصلاة. وما كان موجبا لذلك كان كبيرة. وكذلك النميمة سبب تهييج أصل الشرور والخصومات. 
فكانت كبيرة. إلا أن التحرز عن هذين الفعلين' أمر سهلء وليس بأمر شاق على البدن, هكذا كان 
تقرير شيخي رحمه الله. ثم كان يقول وجه المناسبة بين ترك التنزه عن البول' وبين عذاب القبر هو 
أن القبر” أول منزل من منازل الآخرة. والصلاة أول ما يسأل عنه. وجاء في الحديث: «إن أول ما 
يحاسب' العبد به" ' يوة#القيامة الأضلاة». '' فكانا"' من ليث الأولية متناسييق. وكذلك اللميمة 
أول تهبييج الشرور والخصومات غير أن هذا في حق العبادء والأول في حق اللّه تعالى. 

وقوله: (ومعبما مِرْرّئتان) قال في الصحاح: "الإررّبة: التي تكسر بها المدّر. فإن قلبت الهمزة 


'' بالميم خففت وقلظ) لررية. < يان ا مغرب ”اللكوية الاق وعن الككوري تن كوانباء ٠"‏ 


' انظر: صبحيح البخاري. الوضوء 50: الجنائز .٠٠١‏ //؛ الأدب 7؛ تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/1,47/؛‏ والتمبيد لقواعد التوحيد للنسفي» 
”5 ]؛ التمبيد في أصبول الدين للنسفي 195. 
+ظا تفيل :فناق: 
١‏ ع -على البدن. صح ه. 
و 
١‏ ع - النميمةٌ. 
عج: قولين. 
١‏ ع: القبول. 
1 ع -هو أن القبر. صح ه. 
١‏ ع - يحاسب. صح ه. 
اج ح به. 
١‏ سنن ابي داودء الصلاة ١0١؛‏ وسنن الترميدي. الصلاة 1 ؛ وسنن النسائي. الصلاة ؟؛ وسنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة .7١7‏ 
ع ج:كان. 
ط: قلتها. 
7 الصحاح للجوهري. «رزب». .١76/١‏ 
انظر:ا مغرب للمطوّزى. ١/71؟.‏ 
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وقوله:' (قول' عمر رضى الله عنه على إثره) أي عقيب قول النبي صلى الله عليه وسلم:' 
«إنهما ليعذبان ...».' إلى آخره. 

وقوله: (أ ويكون معي عقلي؟) البمزة للاستفهام والواو للعطف, والتقدير: أيكون لي حيوة 
وتميزء أو أيكون حالي هناك مثل ما كان هنا ونحو' ذلك. ثم عطف' عليه. وقوله:” ([أ]ويكون معي 


عقلي؟) كما في قوله تعالى: لأْوَلَمْ يَرَ الْإنسَانُ أَنَا خَلَفْنَاهُ من تُطْفَةِ4,' أي'' لم يتفكر'' ولم ير 


الإنسان"" 
[وقوله:] (قال: يا رسول الله إذن ' أكفيكبما) وفي رواية: إذن أكفهما"' والأول أصحع 
لشهرة تلك الرواية ولموافقته ا ين فمعناه: إذا كان معي عقلي حينئذ أكفيك يا رسول 


الله عن غم ينزل لك مز يلق بسك ينك لكي أي لفكلا تحرف 4ن رسول الله. فكان 


١‏ ج + وقوله. 

: ج- قول. 

' ط:عليه السلام. 

' يذكر هذا الحديث في نص التمهيد للنسفي بهذا الألفاظ: «إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة. أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول. والآخر كان 
يمشي بالنميمة». راواه البخاري بألفاظ مختلفة في صحيحه. 2 انظر: صحيح البخاري. الوضوء 55.: الجنائز ,86١‏ /81؛ الأدب 545. انظر: 
تبصبرة الأدلة للنسفيء. 777/١‏ 

' طافي. 

1 ع: يجوز. 

'" ط - عطف. صح ه. 

3 ج: قوله. 

' سورة يس. "/لالا. 

1 عج:أو. 

' عج:لم يتفكروا. 

'' عج - ولم ير الانسان. ع. صح. 

'" طناذاء 

ط - وف رواية اذن أكفيّهما. 

*' رواية نبصرة الأدلة: "والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان اميت ومعهما مرزبتانء وقول عمر رضي الله عنه على أثره: أو يكون معي عقلي؟ 
قال: بلىء قال: يا رسول الله فأنا إذاً أكفيكهما." تبصرة الأدلة للنسفي. .777/١‏ 


1 


ع ج: بك. 
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كاف الخطاب في أكفيك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ولا معنى لإنكار جيم وبعض المعتزلة. وإنما 

فيد ببعطن المعتزلة' لآن تعضيم قائلون بعذات القبر؛ ومنيه.صباحت عقاف على ها ذكرنا ' 
وقوله: (لما أنّ ذلك لما ثبت) إلى آخره. يتصل بقوله: (ولا معنى لإنكار جَيْم وبعض المعتزلة) 

وتفوييز الجوافعهف أن اعذاب القين إتوافت بالدلاتن البضهية 3 بالدلاتن العقلية نه يلا عوانوف 

الأدلة السمعيّة من الكتاب والسنة بإثبات عذاب القبر [/ا4 ١‏ ظ]/ لم يكن بد من تَلقّها بالقولء لما 

أنه يجوز الخطأ لمعقولناء ولا يجوز ذلك لما تواتر من الكتاب والسنة. كما قلنا مثل ذلك في جواز 

رؤية الله تعالى وخلق اللّه أفعال العباد مع وجود كسب العباد' إياها. وهذا هو الجواب عما قالوا: 

إن المعذب بالعذاب في القبر لا يخلو إما أن" [تكون] بالروح' [أو] بالبدن' أو معاء ولا يجوز" الأول. 

لأن الروح ليست في القبر. وكذا الثاني لأن البدن بلا روح جماد ولا فائدة في ' تعذيب الجماد. وكذا 

الثالث. لأن عذاب القبر على قول من قال: إلى أن يبعث والبدن لما صار ترابا أو رّمادا لم يبق بدناء 

فلا تبقي المعية.'' فإنا نقول: لما وجب القول بالعذاب بعد الموت نظرا إلى الأدلة السمعية التي لا 

يكن رده تحن علية الوك بالدات :تعن ما كنارف الذي ان كرانا أفجماذا اهن لتق الله فعا 

قادر على أن يعيد إلى البدن نوع حيوة فيتألم بالعذاب ويتلذذء '' وإن صار ترابا أو رمادا'' 

' انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. 77/7/-7715. 

'” انظر:الكشاف للزمخشري. 170/6. 

0 ع: العبد. 

عج*لوى 

'عج-ان. 

١‏ جميع النسخ: الروح. 

' جميع النسخ: والبدن. 

3 جميع النسخ: لا يجوز. 

أج-في. صحه 

0 ع ج - فلا يبقى المعية. صح ه؛ ط: المعينة. 

'' ع ج- الموت نظرا الى الأدلة السمعية التي لا يمكن ردها وجب علينا القول بالعذاب بعد. صح ه. 


أشار الى قول النسفي في التمهيد: ومن الممكن ان يعيد الله تعالى اليه نوع حياة مقدار ما يتألم ويتلذذ. 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ./514/١‏ 


1 


بر 
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فإن قيل: وذلك النوع من الحيوة تقوم" بكل جزء من البدن على حدة أو بكل الأجزاء حيوة 
واحدة. وكل منهما لا يجوز. أما الأول: فلأنه يلزم منه' أن يكون ' الشخص الواحد أحياء كثيرة. وهذا 
عين ما كان. وكذا الثاني لأنه يلزم ' أن تكون” الحياة الواحدة قائمة بمحال كثيرة. وهو محال. 

قلنا: هذا منقوض بما قبل الموت. وليس لأحد أن يقول هناك الروح في بدن الإنسان لا 
يخلو إما أن كانت لكل جزءٍ من بدن' الإنسان روح على حدة أو روح واحدة تقوم" بكل البدن. لا 
يجوز الأول لأن الإنسان الواحد حينئذ يلزم أن يكون أناسي. كذا الثاني لأن قيام شيء واحد” في 
محال مختلفة محال. لأنا نقول: الروح في محل واحد'' وآثاره في أجزاء الإنسان. وكل جزء بذلك 
الأثر يحس الأشياء فكذلك ههناء'' لا يلزم أيضبا كونه أنامي بسبب.قيام الحيوة في كل جزء. لأن 
مجرد قيام الحياة في محل لا يوجب كونه إنساناء كما في سائر الحيوانات من غير الإنسان. 

فإن قيل: كون الروح في محل وظهور آثاره في سائر البدن مسلم في حال الحيوة. لأن أجزاء 


بدنه متصل بعضها ببعض.ء فلا يبعد أن تكون الروح في محل من البدن. وتظهر'' آثارها في الأجزاء. 


٠‏ ع: يقوم. 
ع - منة. صح ه. 
' ع: أن تكون. 
' ج -منه أن يكون الشخص الواحد احياء كثيرات وهذا عين ما كان وكذا الثاني لأنه يلزم. صخ ه. 
' ع - الشخص الواحد احياء كثيرة وهذا عين ما كان وكذا الثاني لأنه يلزم أن تكون. صح ه. 
3 ط+ بدن. 
١‏ ع: يقوم. 
0 ج: واحدة. 
' ع - أنامى كذا الثانى لأن قيام شيء واحد في محال صح ه. 
'' ع ه: بيان الروح في محل واحد. 
0 ع ج + ولانه. 
" عج:يظهر. 


5018 


وأما إذا مات وتفرقت أجزاؤه فلا يمكن أن يقال: كان الروح في محل فظهرت' آثارها في سائر" 
الأجزاء. لأن كل واحد من الأجزاء منفصل عن الآخر. 

قلنا: لله تعالى قدرة الإيجاد والإعدام وقدرة إعادة' نوع من الحيوة في كل أجزاء البدن وإن 
كانت متفرقةًء لما أن أصل عذاب القبر ثابت بالأدلة السمعية فيجب قبولباء ولأن بقاء البنية 
واجتماع أجزاء البدن ليس بشرط لوجود الحيوة. ألا يرى أن الله تعالى موصوف [58 /]9١‏ بأنه حي. 
وهو منزه عن البنية واجتماع أجزاء البدن. ' 

ثم غاية شي كتزلة نكيل" أن 7(##ش هس ”ان لا يتحرك ولا يحطك.' نيهر ' 
عليه أثر العذاب. 

قلنا: وليس ضرورة تأثيره بالألم والراحة أن يتحرك ويضطرب. كالنائم مثلاً يتلذذ بالاحتلام 
ويتألم بما يرى من مكروه الضرب والشتم وغيرهماء ولا يشاهد في ظاهره حركة. إلى هذا أشار في 
الكفاية.' ثم لم يقم دليل أنه يقيم به نوع حيوة بلا إعادة الروح أو يعيد إليه الروح. 

فإن قلت: كيف تتصور الحيوة بدون الروح؟ 

قلت: وجود الحيوة بالروح من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة. ألا يرى أن اللّه 


1١١ 5 00 1 2‏ 7 5 35 5 
تعالل موصوف بأآنه حيء وهو منزه عن الروح والإنسان لما لم يرى الحيوة بدون الروح وقع في 


١ 


ج: فظبر. 
ع - سائرء صح ه. 
1 ع - إعادة. صح ه. 
ج - ليس بشرط لوجود الحيوة آلا يرى ان الله تعالى موصوف بأنه حي وهو منرّةٌ عن البنية واجتماع أجزاء البدن. صح ه. 
١‏ جميع النسخ: يقول. 
ع + كالنائم. 
"طاولا يطدن: 
* انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص 17-917/1؟. 
أ ج-كيف. صح ها 
" (ظ موضوف يانه 
0 ج ه: في تنزيه الله تعالى عن الروح. 
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وهمه أنه لا وجود للحيوة بدون الروحء وإلا فليس بعجب من قدرة اللّه تعالى أن يقيم بالميت نوع 
حيوة بدون إعادة الروح إليه. 

ألا يرى أنا لم نشاهد متكلما بدون اللسان فيتكلم' أيدى الكفار وأرجليهم يوم القيامة بدون 
اللسان. قال الله تعالى: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَ أَفْوَاهِِمْ وَتُكَلِمُنَا أَيْدِِمْ وَتَشْبَدُ أَرْجْلَْيُمْ بمَا كَانوا 
يَكْسِبُونَ4' علم بهذا أن اللسان للتكلم من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف اللازمة. فكذلك 


ههنا كان وجود الروح لوجود الحيوة من الأوصاف الاتفاقية لا من الأوصاف" اللازمة. والذ. اللوفق. 


١ 

ط: وتتكلم. 
اوزة فسن 0/0 
' ط - من الأوصاف. 
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؟. فصل 


فى وعيد فساق المسلمين 


لما فرغ من بيان عذاب القبر شرع في بيان وعيد فساق المسلمينء. لأن فساق المسلمين ممن 
يتحقق في حقه عذاب القبر. غير أنه قدم ذكر عذاب القبر على ذكر وعيد فساق المسلمين, لأن 
عذاب القبر ثابت في حق الكفار والفساق. فكان ذكره بمنزلة ذكر الجنسء وذكر الفساق بمنزلة 
ذكر النوع: والنوع أبدا يذكر بعد ذكر' الجنس. 

[وقوله:] (اختلف الناس في العصاة من أهل القبلة) المراد من أهل القبلة أهل الإسلام 
الذين يصلون متوجهين إلى القبلة. وهي الكعبة. 

[وقوله:] (أما الحكم فلقوله تعالى: «وَمَن يَعْصٍ النهَ وَرَسُولَّهُ وَبَتَعَدَ حُدُودَهُ يدْخِلَهُ نَارَا 


خَالِدا فِيَا4)' وجه التمسك بهذه الآية على إثبات أن حكمه حكم الكافرين في التخليد في النار, 


0 ط- ذكرء صح هه 
' سورة النساء. .١4/4‏ 
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هو أن [وقوله:] (الذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد) يعني أن الكفر أيضا يسمى 
عصيانا قال الله تعالى: لإوَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِنَة. فَعَصّوا رَسُولَ رَيَيِمْ4' أي 
فكفروا. ثم رتب الله تعالى جزاء التخليد في النار على كل من عصى مطلقا ١548[‏ ظ]/ في هذه الآية. 
علم بهذا أن كل من عصى يستحق التخليد في النارء وهو المدعى. 

وقوله: ([قوله تعالى] (ِوَمَن لَمْ يَحكُم بمَا أَنرَلَ النَهُ فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)4') فوجه 
التمسك به أن المؤمن لما عصى" الله تعالى: «لَمْ يَحْكُم يما أَنرَلَ النَّهُ4. أي لم يعمل بما أنزل اللّه؛ لأن 
الله تعالى لم ينزل شرك فصي عت بكو يع ملا يانه بما أنزل الله يؤفاةا أنزل لهو 
أن يترك المعاصي لا أن يعملبا. ثم الله تعالى أطلق اسم الكافر على #من لم يحكم بما أنزل الله ». 
فكان ذلك الإطلاق متناولاً لكل من عصى اللّه لما أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو عاص. 

[وقوله: (فاسم مقترفها الفاسق)] الإقتراف. الاكتساب؛ لكن هو اكتساب شيء فيه نوع 
قبح, من قرفت الرجلء أي عيبثه. 

٠."‏ . [رآي المعتزلة] 

[وقوله:] فيكون له منزلة بين منزلتين. أي بين منزلتي الإيمان والكفر منزلة لا يوصف 
الرجل في تلك المنزلة لا بالإيمان ولا بالكفر. 


[وقوله:] (وهو قول الجماعة) أي قول أهل السنة والجماعة. 


' سورة الحاقة, .١١-5/59‏ 

' سورة المائدة. ه/64. 
"دهشن 

ّ ع ج - لان ما انزل الله ع. صح ه. 
' جميع النسخ: يعمل. 

' عج-تلك.ع. صحه 
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[وقوله:] (ومنهم من قال: إنه منافق. وهو فاسقء. وهو قول الحسن البصري] أما الفسق 
فظاهرء لأنه خرج عن طاعة اللّه تعالى بارتكابه الكبيرة. وأما النفاق فإنه خالف بفعله ما أعطى 
بلسانه من الإيمان وجفظ حدوده وتعاهده ذلك.. وهذا هو النفاق. ويدل عليه ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم' أنه قال: «علامة المنافق ثلاث إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف.»' وغير' هذه الأشياء الثلاثة” يساوبها في كونه عصيانا فيساوبها في إيجاب اسم النفاق. 
وحُكمه أنه يخلد في النار إن' مات قبل التوبة. 

فإن قيل: القول بالتخليد في النار حكم الكفار. فكيف يكون ذلك قولاً بالمتزلة بين المنزلتين 
في حق صاحب الكبيرة؟ 

قلت: قول المعتزلة في حق صاحب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلتين إنما كان" ذلك في حق الاسم 
حيث يقولون: إنه فاسق لا مؤمن ولا كافر,” في حق الحكم, بل في حق' الحكم هو والكافر سواءٌ 
وكان'' في الآية دليل الاسم والحكم جميعاء أما الاسم فقوله تعالى: (وَأَمّا الَّذِينَ فَسَقُوا4' وأما 


الحكم فقوله تعالى: (فْمَأُوَاهُمْ التّارُي '' 


: ع ه: وتعاهد ذلك. 
' ط: عليه السلا. 
' صحيح البخاري. الإيمان 77. 
3 520 
ع: منزلة. 
' ط + الثلاثة. 
5 ع 
ج: اذا؛ ع: بآن. 
7 . 
ع: يكون. 
* ع طخلا 
5 
ط-حق. 
1 5 
ع ج: فكان. 
" وما الَّذِينَ قَسَهُوا فَمَأوَاهُمْ التَارُ كلما أرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنها أعِيدُوا يها وَقيل لَجُمْ ذُوقُوا عَدَابَ الَارِ لذي كُنتُم به تُكدّبُونَ)» (سورة 
الشجدة: 2/5 ). 
سورة السجدة. ؟7/١7.‏ 


1 
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؟.. [رأي أهل الحق وأدلتهم] 

[وقوله:] (وأمًا أهل الحق فإنهم يقولون إِنَّ' من اقترف كبيرة غير مستحل لها) أي 
للكبيرة' ولا مستخف بمن تبىء وهو الله أو النبي ' صلى الله عليه وسلم.” وحاصله أن المؤمن عند 
ارتكاب الكبيرة إذا كان خائفا من الله تعالى وراجيا عفوه وغير مستحل للكبيرة وغير مستخف 
بالشارع كان اسمه المؤمن» وهو قوله: (فهذا اسمه المؤمن] أي الرجل الذي ارتكب كبيرة. وهو 
مؤمن. /]9١49[‏ إذا كان متصفا بهذه الأوصاف الأربعة عند ارتكابه الكبيرة كان مؤمناء وإلا فلا. 
وبهذا يخاف على أعونة زماننا في بقاء إيمانهم: فإنا لا نرى فهم شيئا من أثر الخوف من الله تعالى ‏ 
فيما ارتكبوا من العظائم بأخذ أموال المسلمين وضربهم وهتك حريمهم.' 

وقوله: (ولم يزل عنه" إيمانه) بضم الزاءء أي لم يفارق عنه إيمانه. 

[وقوله:] (ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخله)” أي من نقض ذلك الباب 
الذي" دخل الإيمان, والمؤمن إنما دخل الإيمان من باب التصديقء فما لم ينتقض تصديق فيه 
بالتكذيب والعياذ باللّه (لا يخرج من الإيمان). وذلك لأن الإنسان إذا كان متصفا بأحد الضدين من 
الأفعال لا يخرج عن" ' الاتصاف به ما لم يتصف بضده الآخر. وعند ذلك ينتقض فيه الضد الأول 
كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. ثم ضد الإيمان الذي هو التصديق التكذيبء فما لم يتبدل 


١ 


طح إن. 
0 ج: الكبيرة. 
1 ع - أو النى. صح ه. 
ط: عليه السلام. 
' عج-تعال. 
1 ط: حرمهم. 
37 

ع ج - عنة. ع. صح هه 
* انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. 777/57. 
ج - الذي. صح ه. 
1 

عج - عن ع: صح ه 
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تصديق المؤمن بالتكذيب لا ينتفى عنه اسم' الإيمان. وارتكاب الكبيرة ليس بضد للإيمان.' فلا 
ينتفي عنه اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة. بل ضد الإيمان التكذيب لا غيرء فبارتكاب الكبيرة يكون 
فاسقا لا كافرا. وهذا لأن الفسق هو الخروج عن الايتمارء وهو الطاعة. فالفسق' لا يجتمع مع 
الإيتمار ولكن يجتمع مع الإيمانء لأن الإيمان ليس بضد له. وذكر في الكفاية: "أن ارتكاب الذنب 
ومخالفة الأمر إذا لم يكن بطريق الاستحلال' والاستخفاف لا يكون تكذيبا للّه” وردا لأمره. لأن 
المؤمن إنما' يرتكب الذنب إما لغلبة شهوة أو أنفة أو كسل. ويكون ذلك مع خوف العقاب ورجاء 
العفو والعزم على التوبة في المستقبل. وكل ذلك لا ينافي التصديقء. بل هو نتيجة الإيمان باللّه 
ومعرفة ذاته وصفاته وأمره ونهيه. مثاله: الطبيب إذا نبى المريض عن أكل ما يضره وأمره بالاحتماء. 
وقد صدقه المريض في ذلك(ؤقبل منه. "أثم إنه ردم /#يأكل ذلك الغلبة شهوكّة؛ ويرجو أن لا يضره 
ويخاف أن يضره ويندم على أكله. ويعرف أن الطبيب ناصح له في النبي. وهو يضر بنفسه في الأكل. 
ويخاف ملامة الطبيب على ذلك. لا يكون في هذا رد أمر الطبيب” والاستحفاف به. كذا هنا."”' 
وقآال:اللموكف ركم الله والدلين :لما ان الإيمان هنو التكتديق وكيد التكد يبه قلنيا'' لم 


يتبدل التصديق بالتكذيب بقي الذات مؤمناء كما أن القيام ما لم يتبدل بالقعود بقي الذات قائما. 


| ع-اسم. صحه 

ل ع ج: الايمان. 

ج ه: مسئلة الفسق. 

١‏ ع: للاستحلال. 

' ط + تعالى. 

أع- إنماء صح ه. 

' ع - منه. صح ه. جميع النسخ + قوله. والتصحيح من الكفاية في الهداية للصابوني. ص 407. 
* عج -ريماء ع. صح ه 

١‏ ع ج:ردا لأمر الطبيب. 

'' الكفاية في الهداية للصابوني. ص .407-40١‏ 
'' جميع النسخ: فما. 
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وكذا لا واسطة بين التصديق والتكذيب إلا الارتياب. وهو أيضا كفر. فلم يكن بين الإيمان والكفر 
واسطة. فالقول بالمتزلة بين المنزلتين محال غير معقول."' 

[وقوله:] (والفسق في اللغة) عبارة عن الخروج. فمن يخرج” عن اثئتمار أمر من أوامر 
[544١ظ]/‏ الله تعالى يكون فاسقا. وكذا العصيان عبارة عن مخالفة الأمر فعلاء لا عن الجحود 
والتكذيب. وليس من ضرورة مخالفة الأمر' أو الخروج عن الاثتمارء التكذيبء إذ الخلاف بيننا 
وبين خصومنا في هذا: الفاسق الذي لم يأتمر لبعض' الأوامر لا جحودا ولا استخفافا بمن أمر به.” 
بل لكسل أو حمية أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو. ولا مضادة بين الخروج عن الائتمار 
ومخالفة الأمر على هذا الوجه وبين التصديق. فلم يكن من ضرورة حصولهاء أي حصول مخالفة 
الأمرء انعدام التصديقء بل بقي التصديق ثابتا بلا خلاف بيننا وبين الخصوم. إذ الخلاف فيه وما 
دام التصديق ثابتا كان التكذيب منعدما. فالقول بكفره والتكذيب منعدم أو بزوال الإيمان 
والتصديق قائم, أو بثيوت النفاق والتصديق في القلب متقررء ظاهر الفساد, بين الخطأ."” 

فكان قوله: (فالقول بكفره والتكذيب منعدم) إشارة إلى قول الخوارج' (أو بزوال الإيمان 
والتصديق قائم) إشارة إلى قول المعتزلة. ' (أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرّر) إشارة 
إلى قول الحسن البصري.'' 
' تبصرة الأدلة للنسفي. 719/5-./ا/. 
ْ ع: خرج. 

ع: للامر. 


' ع - لبعض. صح ه 

“كاه 

أعج-يل. 

" نبصبرة الأدلة للنسفي. ./1/١/١‏ 

* هم قائلون باكفار كل من وجد منه عصيان. صغيرة كان أو كبيرة. انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء .7717/١‏ 

' وقالت المعتزلة: إن اسم هذا فاسقء ولا يسدى مؤمنا ولا كافراء وله منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 777/١‏ 
لكلا 

'' وحكي عن الحسن البصري أنه كان يقول إن صاحب الكبيرة منافق. انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. .7717/١‏ 
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[وقوله:] (وما يزعم المعتزلة: إنا نأخذ المتفق عليه ونترك المختلف فيه) يعني أن إطلاق 
اسم الفسق مجمع عليه وإطلاق ما وراءً ذلك من اسم المؤمن والكافر والمنافق' مختلف فيه. 
فأخذنا بالمجمع عليه (وتركنا المختلف فيه. قول باطل) لما ذكر في الكتابء. ولما ذكر أهل النظر 
الاختلاف على القولين إجماع على بطلان قول ثالث. 

وهكذا ذكره فخر الإسلام البزدوي رحمه اللّه أيضا في باب الإجماع من أصول الفقه. فقال: 
"إن الصحابة' إذا اختلفوا في ثيء كان إجماعا على' أن ما خرج من أقوالهم فباطلء. وكل عصر مثل 
ذلك أيضا." وهذا لأن الاختلاف إذا وقع في الحكم بين رجلين. قال كل واحد منهما لصاحبه: إن ما 
قلته باطلء والقول الثالث الذي هو خارج عن قولنا باظل أيضاء فكانا متفقين عاى بطلان القول 
الخارج عن قولنا. 

فإن قلت: مشكل على هذا ما اختاره المتأخرون في ضمان الأجير المشترك بالضمان 
بالنصف. مع أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون على القولين لا غير. قال بعضهم: فمنهم علي 
رضي اللّه عنه إذا هلك العين في يدي الأجير المشترك من غير صنعه لا يضمن قيمته أصلاً. كما هو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الآخرون. ومنهم عمر رضي الله عنه. يضمن ' كل قيمته. كما 


هوقول أي يوسف ومحمد رحمهما الله ثم اختار المتأخرون" ف الفتوى ضمان النصف. فالقول 


: ع - والمنافق. صح ه. 

انظر: تبصبرة الأدلة للنسفي. ١/ثلاء‏ ١لالا.‏ 
' ط + رضي الله عنهم. 

ط + على. 

* انظ رأصول البزدوي. ص .١537‏ 

| ج- يضمن. صح ه 


١‏ ج - المتأخرون. صح ه 
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بضمان النصف قول خارج عن اختلاف الصحابة رضي اللّه عنهم كلهم. فما وجه اختيار المتأخرين 
ذلك مع' هذا الأصل المقرر' الذي ذكرته؟ 

قلت: الفرق /]9165٠0[‏ بينهما من وجوه: 

أحدها: أن الذي نحن بصدده من المسائل الاعتقادية فكان الأصل فها أن يقال: ل ما 
اعتقدته وقلت به حق يقيناء وما قاله غيري باطل يقيناء فصح في مثل هذا أن يقال: الاختلاف على 
القولين إجماع على بطلان قول خارج عن قولهما. وأما الذي ذكرته من مسائل"” الإجارة فمن المسائل 
الاجتبادية.' فلا يصح فها أن يقال: إن ما قلته حق قطعا ويقينا وما قاله غيري باطل قطعا. بل 
الصواب فيه أن يقال: بأن ما قلثه حق يحتمل الخطأ وما قاله غيري خطأ يحتمل الصوابء وما 
ذكرته من معنى الإجماع على بطلان القول الثالث إنما' ذلك من حيث الظاهر لا من حيث الواقع. 
لأن ذلك الإجماع لو ثبت إنما.يثبت بالسكوت. وفي ثبوت الإجماع بسكوت البعضّ اختلاف بين 
العلماء. فلا يكون بطلان القول الثالث قطعياء فيصح للمتأخرين اختيار القول الخارج عن 
القولين. وأما في المسائل الاعتقادية فلاء فكان القول الخارج عن أقوال العلماء محكوما عليه 
بالبطلان. 

والثاني: ذكر الإمام فخر الإسلام رحمه اللّه في باب الإجماع: "إذا صار الإجماع مجتهدا في 


السلف كان كالصحيح من الآحاد. والنسخ في ذلك جائز بمثله. حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر 


١‏ ط - مع. صح ه. 
ج: المتقرر. 

7 جحان. 

غُ ع ج: مسألة. 

' ج ه: مسئلة الاجتهاد. 
ط - يقينا. 

طزان. 
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يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه. فينسخ به' الأول ويجوز ذلك.' ويستوي في ذلك أن يكون في 
عصرين أو في عصر واحدء أعني به في جواز النسخ."" 

ثم لو ثبت الإجماع على بطلان القول الثالث إنما يثبت' بالسكوت. وفي ثبوت الإجماع 
بسكوت البعض اختلاف. فكان بسكوت الكل أولى أن يكون فيه اختلاف. ولما كان كذلك جاز 
للمتأخرين أن يجمعوا على حكم” يخالف' الحكم الأول الثابت بالإجماع بسكوت الكلء فكان ذلك" 
نسخ الإجماع بالإجماع على ما ذكره” فخر الإسلام رحمه الله.' 

والثالث: أن في مسألة الإجارة في اختيار المتأخرين بضمان النصف' عملاً بأقوال الصحابة 
كليم من وجه. فإنا لما قلنا بالصلح على النصف كان ذلك منا حطا للنصف بعد وجوب الكلء وإبقاء 
لوجوب النصف. كما كان. فكان عملا بقول من يقول بالضمان. ولما قلنا بعدم وجوب النصف كان 
ذلك عملا في النصف بقول من يقول بعدم الضمان. وأما إيجاب النصف فابتداء مبرة منه باعتبار 
أن المصاب يعانء وأقرب الناس منه إعانة من هلك ماله في يده. فعلم بهذا أن فيه عملا بأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم بقدر الإمكان. وأما الذي نحن بصدده فمقصود'' من قال بانضمام وصف 
آخر إلى وصف الفسق هو الوصف المضموم. لا وصف الفسق. لأنه غير ملتفت إليه عنده لقول 


غيره به. فكان المنظور إليه عنده هو الوصف المضموم إلى الفسقء. [١60١ظ]/‏ كالمؤمن والكافر 


١ 


جميع النسخ: فنسخ به. 
' عج- ويجوز ذلك. ع صح ه. 
" أصول البزدوي. ص 7537. 
ع: ثبت. 
١‏ ج + فيه. 
١‏ ج: بخلاف. 
" جميع النسخ: هو. 
: اذك 
' انظر:أصول البزدوي. ص 7517. 
ع - النصف. صح ه. 
0 ع - فمقصود. صح ه. 
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والمنافق. فلما' لم يقل قائل القول الخارج ذلك الوصف المقصود كان هو مخالفا للكلء. فكان 
مخالفا للإجماع ضرورة. فصح قول المصنف رحمه اللّه؛ (وهو خروج عن الإجماع). 

وقوله: (والأخذ بالإجماع بمخالفة الإجماع. من وجبين جبل فاحش] فالباء في' 
(بمخالفة) متعلقة بالأخذ. وكلمة (من)' متصلة (بمخالفة ' الإجماع). أي الأخذ بالإجماع على وجه 
يخالف الإجماع بطريقين جبل فاحش. فنفس الجهل يحصل بمخالفة الإجماع بوجه واحد. 
وفحش الجهل إنما يحصل عند المخالفة للإجماع بانضمام الوجه الثاني إلى الوجه الأول. ثم المراد 
بأحد الوجهين من المخالفة للإجماع' هو العمل بالقول الرابع. فإن أصحاب الأقوال الثلاثة أجمعوا 
على بطلان القول الرابع لما قلنا أن كل واحد من أصحاب الأقوال الثلاثة يقول: إن الذي يقوله 
صاحباي باطلء والقول الثالث الذي يكون قولاً رابعا عند انضمام قوله باطل أيضا. فكان أصحاب 
الأقوال الثلائة مجمعين على بطلان القول الرابعء فكان العمل بالقول الرابع مخالفا لإجماع 
أصحاب الأقوال الثلاثة بهذا الطريقء والثاني من المخالفة للإجماع هو إحداث القول بالمنزلة بين 
الإيمان والكفرء فإن الأمة كلهم أجمعوا على أن' لا واسطة بين الإيمان والكفرء لأن كل واحد منهما 
مضاد للآخرء لأن التصديق ضد التكذيبء والتكذيب ضد التصديقء فإيقاع الواسطة بيهما 


كإيقاع الواسطة بين الحركة والسكون. فهم بإثبات المنزلة بين الإيمان والكفر كانوا مثبتين واسطة 


ل ع - فلماء صح ه. 

أع-فيءصحه 

' ع من. 

ّ اج - مت عحلقة بالأخذ وكلمة من متصلة بمخالفة. صح ه. 

1 ع: المخالفة للاجماع. 

' ج - بانضمام الوجه الثانى الى الوجه الأول ثم المراد بأحدٍ الوجهين من المخالفة للإجماع. صح ه. 
0 عج: أنه. 
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بيهماء وهو مردود بالإجماع إلى هذا الذي ذكرته' من تفسير المراد بالوجبين. أشار المصنف رحمه 
الله [الى هذا] في التبصرة. ' 

فإن قلت: هذا الذي ذكرته من المخالفة للإجماع هو في الحقيقة وجه واحد لا وجهان: لما أن 
القول بالقول الرابع هو عين القول بالمنزلة بين الإيمان والكفر لا شيء آخرء فكيف تكون' تلك 
المخالفة مخالفة للإجماع بوجبين؟ 

قلت: بل فيه مخالفة للإجماع من وجهين. وذلك من حيث العموم والخصوص. لأن هذا 
الأصلء. وهو الاختلاف على القولين إجماع منهما على بطلان القول الثالث. والاختلاف على الأقوال 
الثلائة إجماع منهم' على بطلان القول الرابع» وارد بطريق العموم في كل موضعء ' فلا اختصاص” له 
بهذه' المواضع.'' ألا يرى أنإغلمائنا الثلاقة اختلفو/في حكم'' آبناء المستعملل على الأقوال الثلاثة, 
كما هو المعروف من كونه نجاسة غليظة وخفيفة وطاهرا وغير طهورء فكان قول مالك /]9١51[‏ 
والشافعي"' بأنه طاهر ومطهر قولا رابعا يخالف الأقوال الثلاثة. فهو محكوم عليه" بالبطلان عند 


الثلائة لوقوعه مخالفا لإجماع الثلاثة.'' وأما القول بإثبات الواسطة بين الإيمان والكفر فقول 


ع هابه. 

” انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 7719/5. 
0 ج: يكون. 

ج: الاجماع. 

1 ع: الاجماع. 

| ج-مهم. صحه 
١‏ ع ج+ماء 

* ع: ولا اختصاص. 

. ط: بهذا. 

'' ط: الموضع. 

ج - حكم, صح ه. 
'' ج: رحمهما اللّه. 

* طابتعاية: 


1 


8 ج - الثلاثة, صح ه 
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مخصوص بهذا الموضع. وهذا القول وقع مخالفا للإجماع أيضاء فلا شك في مغايرة القول العام 
والقول الخاص. فصح قوله: (والأخذ بالإجماع بمخالفة الإجماع من وجبين جهل فاحش). 
[وقوله:] (فكان الواجب بعد ذلك) أي بعد ثبوت بطلان القول الخارج عن الأقوال. 
[وقوله:] (البحث عن الأقاويل) أي يجب البحث والتأمل في تلك الأقاويل التي هي' وراء 
القول الخارج أن أبها حق وصواب. وإذا لم يمكن ترجيح أحد الأقوال على غيره يجب التوفق 
لتعارض الأدلة' إلى أن يظهر وجه صحة أحد الأقوال' أو إلى أن يرجع إلى من أكرم بالعلم بالجّئو بين 
يديه. حتى يرشد العالم ذلك المتوقف إلى القول الصحيح من الأقوال. فعلم بهذا أن التوقف أمر 
عارضء لأن التوقف نتيجة التعارضء والتعارض أمر عارض فكذا نتيجته. فلما كان التوقف أمرا 
عارضا لم يستقم أن يجعل ذلك أحد أمرا أصليا ومذهبا مقررا يدعو الناس إليه. والمعتزلة عكسوا 
هذا الأصلء فإخهم ا جروا عذا جح بعك افا ديل الكانة” عا اقيض تو التوقف أمرا 
أصليا ومذهبا مقررا لأنفسهم. فإنهم لما نظروا إلى الدليل الخارج قالوا: إنه ليس بمؤمن. ولما نظروا 
إلى دليل أهل السنة والجماعة قالوا: إنه ليس بكافرء فتوقفوا وقالوا في صاحب الكبيرة: إنه ليس 


بمؤمن ولا كافر. 


أع-هي. صحه 
ْ ع: للادلة. 

' ع: للاقوال. 

ط: الثلثة. 

' ع: فتوفقوا. 
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وقوله: [والذي يؤئد ما ذكرنا) والمذكور هو أن المؤمن بارتكاب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» 
فإن الله تعالى أبقى اسم الإيمان عليه بعد ارتكاب الكبيرة في هذه الآيات المذكورة في الكتاب.' ثم 
8 5 : 1 1 1 
قوله: [والذي يؤيد] موصول وصلة. والموصول مع صلته في محل الابتداء. وفاعل [يؤيد) هو 
5 0 0 وذ 2 ون 5 5 
وقوله: [إن الله تعالى أبقى] خبر للمبتداً الذي هو قوله: [والذي يؤيد) وتقديره والمؤيد لما 
ذكرنا إبقاء الله تعالى اسم الإيمان على هذا المرتكب. 
وقوله: [مع وجود ما عليه من الوعيد) دليل على كون ذلك الفعل الذي باشره المؤمن 
كبيرة. وذكر” ذلك" في التتمة فصل « الكل كتابالكافي |1 لاض #التحريفي«# كتاب أدب 
القاضي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ' أن حد الكبيرة ما كان حراما محضًا سمي فاحشة في الشرع. 
كاللواطة. وإن لم يسم في الشرع فاحشة. ولكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع. إما في الدنيا 
بالحد. كالسرقة والزنا وقتل نفس بغير حق. أو الوعيد بالنار في الآخرة. كأكل مال اليتيم يعني أن 
لك اهنا كبر 
١‏ أي في التمبيد. ‏ هذه الآيات مذكورة فيكتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص 577؛ والتمبيد في أصبول الدين للنسفي. ص 17: قوله 
تعالى: ليا مما الَّذِينَ آمَنُوأْ لا تَقْرَبُوأْ الصَّلاةَ وَأَنثُمْ سُكَارَى...4 (سورة النساء. 5"/4)؛ وقوله: وَإن طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتلُوا فَأصْلِحُوا 
بَيْتَيْمَا إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الّي تَبْغي حت تَفِيءَ إِلَ أَمْرِ النَّه قَإن فَاءثْ فَأَصْلِحُوا بَيْتيُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُْحِبُ 
المْفُسطِينَ4. (سورة الحجرات. 5/45)؛ وقوله: (إيَا يما الَِّينَ آمنُوا كُتب عَلَْكُمْ الْقِصَاص في الْقَتْلى الح بالحْرَ وَالْعَبْدُبلْعَبْدِ وَالأَدتى بالأدنى 
فَمَنْ عَفِيَ لَّهُ مِنْ أَخِيهِ مَّيْء فَابِبَاءٌ بالممكرُوف وَأَدَاء إِلَيْهِ بِِخْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مّن رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ4. 
(سورة البقرة. .)١078/١‏ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. ١/١/ا/ا-لالا.‏ 
1 ع: خبرًا. 
58 المبتدء. 


: ع جح دكن 
جط- ذلك. 
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0 


0 هو أبو بكر بن محمد حسين بن محمد البخاريء. خواهرزاده (ت. 587 ه/. ١١9‏ م). من مصنفاته: شرح مختصر القدوري وشرح الجامع 
الكبير وشرح أدب القاضي. أنظر: الأنساب للسمعاني. .777-77١/0‏ 
' ع ج ط - يعني ان ذلك أيضا كبيرة. ع. صح ه.. ‏ أنظر:البناية شرح البداية لبدرالدين الغينيء .١151/9‏ 
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فإن قلت: سلمنا [61١ظ]/‏ أن الفعل الذي أوعد في القرآن على مباشره بالعقوبة كبيرة, 
فأين ذكر الوعيد في الآية التي ذكرها أولاء وهي قوله تعالى: («إيَا أَْمَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْرَبُوا الصّلاآةَ 
وَأَنتُمْ سُكَارَى ' الآية." 

قلت: يحتمل أنه يريد بقوله: (مع وجود ما عليه من الوعيد) مجموع ما ذكر فيه من 
الآيات, وإن لم يكن الوعيد مذكورا في هذه الآية. ففي غيرها مذكور. وهي' قوله: لوَإِن طَائِمَتَانِ مِنَ 
لمُْمِنِينَ افْتَتَلُوا4” إلى قوله:' (فَقَاتُِوا الي بغي حَتَ تَفِيء إِلَ أَمْرِ النّهِ4.' فذكر المقاتلة وعيد فها. 
وكذلك ذكر شرعية القصاص في قوله تعالى: (إيَا أَبَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصُ في 
الْمَتْلَى 4” وعيد على من باشر القتل ابتداء. ويحتمل أن يريد بذكر الوعيد في الآية الأولى ما هو 
المذكور بالاثم الكبيرة' في الآية التي هي في معنى '' الآية الاوللء وهي قوله تعالى: ««يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ 
وَالميّسِرٍ قل فِيِهمَا إِنْمْ كُبيرٌ وَمَنَافِعٌ ناس وَإِنْمهُمَآ أَكَرُ من تَفْعِيِمَا4.' ويحتمل أن يريد به ما ذكره 
من النبي بطريق المبالغة. وهو النبي عن قربان الصلوة وهم سكارى. فإن وضع النبي للتحريم 
خصوصا ما إذا كان نهيا مؤكدا. ثم مباشرة الفعل المحرم موجبة للوعيد. فكان ذكر الوعيد فيه 


تابث تيطريق افتكياء التصن: 


سورة النساى 49/6. 
ْ ع: للآية. 

1 ع ج:ان: 

: ط: وهو. 

' سورة الحجرات. 1/59. 
0 ع - قوله. صح ه. 

" سورة الحجرات. 1/49. 
* سورة البقرة. 1748/5 
ط: الكبير. 

0 ط - معى. صح ه. 
'' مسورة البغرة 5/5 
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فإن قلت: هذه الآية أعني قوله تعالى: ليا أَيَا الَّذِينَ آَمَتُوا ل تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنثُمْ سْكَارَى »' 
إنما وردت وقت إباحة شرب الخمر. والمؤمن إذا فعل فعلاً مباحًا لا يقول أحد من المسلمين إنه 
فاسق أو منافق أو كافرء فكيف يصح التمسك بهذه الآية؟ على أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة يبقى 
مؤمنا خلافا للمعتزلة والخوارج: إذ المعتزلة لا يقولون بأن من باشر الفعل المباح يخرج عن الإيمان. 
ثم إنما قلت أن هذه الآية وردت وقت إباحة شرب الخمرء فإنه ذكر في الكشاف بقوله: «روي أن 
عبد الرحمن بن عوف' رضي الله عنه. صنع طعاما وشراباء فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين كانت الخمر مباحة»ء فأكلوا وشربواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا 
أحدهم لبنضان ' بهم فقرأً: "أعبد ما تعبدون». وأنتم عابدون ما أعبد" رت هذه الآية.»” قلت: 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فإن معنى قوله: الآ تَقْرَبُوأْ الصّلآة4: لا تغشوها' 
واجتنبوها' كقوله تعالى: «إوَلآ تَقْرَبُوا الرّْتّى4.” «وَلا تَقْرَيُوا الْمَوَاجِشَ24 «إوَلا تَقْرَيُوا مَالَ 
الْيَتِيم4.' فالقربان في هذه الآيات للحرمة المحضة, فكذا فيما نحن فيه. ومباشرة الفعل الحرام 


. ١١ ' ١ 
المخحض مستوجب للوعيد. فصار كأن الوعيد مذكور صريحا.‎ 


| سورة النسا 49/6. 

'. هو أبو محمدء .عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهريء (ت 77ه/5017م). أحد العشرة. وأحد الستة أهل الشورى. وأحد 
السابقين البدريين. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .11١-8/١‏ 

0 ع: ليصل. 

الكشاف للزمخشري. ١/17ه.‏ 

انظر: سنن الترميذيء. تفسير القرآن 0؛ وسنن أبي داود. الأشرب .١‏ 

١‏ ج: لا تعشوها. 

١‏ ج: احتبوا. 

*“سورة الأشرا 201/117 

' سورة الأنعام. 151/5. 

'' سورة الأنعام. .١07/1‏ انظر: الكشاف للزمخشريء .017/١‏ 

"7 ظا الخضن: 

0 ع - كأن. صح هه 
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وقوله:' (عن استهال التخفيف) أي عن كونه أهلا للتخفيف بقوله: «ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن 
5 وَرَحْمَةٌ 4 ' قال في الصحاح: "وتقول: فلان أهل لكذاء ولا تقل:' مستأهلء والعامة تقوله."” 
وإنما المستأهل هو الذي يأخذ الإهالة. فبي' الودك أو يأكلها. " 

[وقوله:] (وأبقي لغير [1523] المهاجر اسم الإيمان) بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
مجَاجِرُوا 4" 

[وقوله:] (مع عظيم الوعيد بترك الهجرة) وهو قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمْ الملآتِكَةُ 
ظَالِعِي أَنْفُسِيِمْ4' مع '' أنه قال في آخر الآية: اما لَكُم مِنْ وَلآيتهم من نَيْءِ)4. ' ثم مع هذا جعلهم 
مؤمنينء وأوجب على المؤمنين نصرهم عند استنصارهم. 

[وقوله:] (وقوله تعالى: «إيَا يا الَّذِينَ آمَنُوا ا تَتَخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء4)'' فاتخاذ 
الكفار وهم عدو الله أولياء كبيرة. ومع" ذلك خاطيهم باسم الإيمان. وكذلك في الآية الأخيرة*' 
خاطب المذنبين باسم الإيمان. والدليل على ذنبهم الأمر بالتوبة. علم بهذا أن ارتكاب الذنب لا يزيل 


الإيمان.”' 


: ع - وقوله. صح ه. 
١‏ ع - رحمة. 
' سورة البقرة. 178/5 
' جميع النسخ: ولا تقول. والتصحيح من الصحاح للجوهري. «أهل». 1779/4. 
* الصحاح للجوهري. «أهل». 15179/6. 
عج:وهي. 
* انظر:الصحاح للجوهري. «أهل». 1779/4. 
* سورة الأنفال. 77/8؛ ع - بقوله تعالى لوَالَّذِينَ آمَتُوأ وَلَمْ يُمَاجِرُوأ4. 
' سورة النساء. 91/4؛ سورة النحل. .78/١5‏ 
'' طمع. 
'' سورة الأنفال: 77/8 
'' سورة الممتحنة, .1/6٠‏ 
3 
عدو 
* سورة التحريم. 8/57. 
9 ع: للايمان. 
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وقوله: (دليله' قوله' تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ)4)' إلى قوله:” (وهذ” 
مؤمن.' وقد عمل الصالحات). 

فإن قلت: في هذه الآيات التي ذكرها في الكتاب' ذكر الله تعالى الإيمان والأعمال الصالحة 
معه. فالخلاف بيننا وبين المعتزلة. كما هو ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالنّه بالإخلاص وعمل 
الأعمال الصالحة. كذلك الخلاف أيضا ثابت في صاحب الكبيرة الذي آمن بالنّه بالإخلاص لا غير 
ولم يعمل من الأعمال الصالحة شيئًا. فإن مذهبنا فيه أيضا أنه لا يخلد في النار. فحينئذ لم يكن في 
هذه الآيات التي ذكر الإيمان مقرونا بالأعمال الصالحة دليل على أن المؤمن الذي لم يعمل شيئًا من 
الأعمال الصالحة أنه” لا يخلد في النار. 

قلت: ليس* كذلكء فإن الله تعالى كما وعد الجنة للمؤمن الذي عمل الأعمال الصالحة 


كذلك وعدها أيضا للمؤمن المطلق من غير القيد بذكر الأعمال الصالحة: قال اللّه تعالى: لوَعَدَ الله 


١‏ ج ط+و. 

' ع - قوله. 

' (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَّجُمْ جَنَاثُ الْفِرْدَوْسٍ تُزْلّا 2 خَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْعُونَ عَنْمَا جوَلًا4 (سورة الكبف. 01/18 .)١٠١8-١‏ 

' ع - دليله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الى قوله. صح ه. 

أعج:وهو 

5 سورة النساى. ؛ سورة النحل. 1/1 سورة طه. ؛سورة الانبياء. ١‏ ؛سورة المؤمن. ل 

' الآيات المذكورة في التمبيد: ل إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ كَانَتْ لَيُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسٍ تَزْلًا. خَالِدِينَ فيا لا يَنْهُونَ عَنْمَا جولًا4. سورة 
الكيف. 8١/8-107١٠؛ ١‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيْمْ جَنَاتٌ تَجْرِي من نَحْتَا الْأَنهَارُ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبِيرُ4ء (سورة البروج. 
6 ١ل‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبريّة4: (سورة البينة. 94/١01؛ ١‏ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وا أَولَادُكُم بالَّي مُقَربَكُمْ عِندَنَا 
رُلْقَى إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَوْلَِكَ لَهُمْ جَرَاء الضّحْفٍ بمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْفَاتٍ آمِنُونَ4. (سورة سبأء 84+/707)؛ ١‏ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
ذَدَةِ خَيرَا يَرَهُ4: (سورة الزلزال. 7/45)؛ ١‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكرٍ أَوْ أنق وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْبِيَنَهُ حَيَاةً طَيَبَهَ وَلَتَجِْتهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا 
كَانُوأ يَحْمَلُونَ4. (سورة النحلء 7١31/1)؛‏ لإمَن جاء بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشُرُ أَمْتَالِيَا وَمَن جّاء بالسّيّئَة قلآ يُجْرَى إلا مِثْلَبَا وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ4, 
(سورة الأنعامء 5/١٠1)؛ ١‏ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مثا وَهُم مّن فَرَعَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ4: (سورة النمل.  .)65/77‏ انظر: تبصرة الأدلة 
للنسفي» ااا 

4 

عحانه. 


3 


267 


الْمؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ نَجْرِي من تَحْتَهَا الأَنْمَارُ4.' وتلك الآية. وإن لم تذكر في هذا الكتاب في هذا 
الموضع. فهو مذكور في القرآن. فكفى به حجة. وكان شيخي رحمه الله كثيرا ما يقول. عند السؤال 
بهذا الطريقء بأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة. وهو ' لا يدل على 
وعد الجنة للمؤمنين بدون قران الأعمال الصالحة بقوله: وقد وعد أيضا للمؤمنين من غير ذكر 
الأعمال الصالحة. وكان يقرأ هذه الآية. ثم يقول: الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه والمقيد يجرى 
على تقييده. إذا كان الإطلاق والتقييد في السبب. كما في صدقة الفطر." 

ثم إن الله تعالى جعل الإيمان مع قران الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة أو الإيمان 
مجرداء مع أن دخول الجنة في أصله بفضل الله ورحمته؛ ولا استحقاق للعباد على الله لثيء' من 
الأشياء بسبب أعمالهمء. لأن ملك الذات علة لملك الصفات. غير أن الله عاملنا معاملة المكاتبين 
بإفضاله وكرمه وجوده وإحسانه. فجعل الإيمان والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة. فالإطلاق 
والتقييد إذا ١161[‏ ظ]/ وردا في السبب كان كل واحد منهما سببا لحصول المسبب. لأنه لا تزاحم في 
الأسباب لما عرف. وكان جعل اللّه' الإيمان والأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة بطريق الإفضال 
والإحسان والبر والامتنانء لما قلنا إن العبد إذا فعل فعلا حسنا لا يجب على مولاه بمقابلته شيء. 
غير أن الله تعالى موصوف بالإفضال والكرم. حيث قبل الأعمال المعيبة وأعطى بمقابلتها الجنات 
المخلدة الطيبة. وكان الإفضال في الصورتين, إحداهما قبول المعيب بمقابلة الطيب, والثانية: قبول 


الأعمال التي هي الأعراض الفانية بمقابلة الأعيان الباقية. بل إفضاله في صور لا تحصىء حيث 


| سورة التوبةء 77/9. 

ج - اقتتلوا4 الى قوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله فذكر المقاتلة وعيد فها وكذلك ذكر شرعية القصاص ... شيخي رحمه الله كثيرا 
مايقول عند السؤال بهذا الطريق بان الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين الذين عملوا الصالحة وهو. 

0 ع: الفطرة. 

أج:في شيء. 

' ط + تعال. 

ان بعال 
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انطع عقي خدريعاة نيعا زلة الححنة الواسن ةر امعط :كانه ييتقابلة الحيدية ' الواحد ديك 
أعطى أضعافا مضاعفةً كثيرة من غير عد ولا حد. حيث' قال: مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضٌ الله قَرْضًا 
حَسَنا فَيْصَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَئِيرَةَ4. فكان إعطاء الجنة للمؤمنين إفضالاً من الله تعالى في أصله 
ووصفه. فيجوز أن يُفضّل بإعطاء الجنة للمؤمنء وإن لم يكن معه من الأعمال الصالحة سوى 
الإيمان. ثم وعد الله الجنة للمؤمن بدون ذكر الأعمال الصالحة. كما كان في هذه الآية. فكذلك 
فيما ذكر من الآيات في الكتاب. وهو قوله:” (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ4ء” وقوله: لإمَن جَاء 
ِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرْ أَمْتَالِمَاُ. وهذه الحسنة لو كان المراد بها العمل الصالح سوى الإيمان. لا 
اعتبار لها قبل الإيمان. ولو كان المراد بها نفس الإيمان علمنا أن" الإيمان بمجرده صالح لحصول 
الثواب بعشر أمثاله. وف الأخرة الثواب#الحسن هق الجنة وما#يضاف” إِلَِنا. وكذلك قوله تعالى: 
(أُعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمَئُوا بالل وَرُسْلِدْ* لِلِيُدْخِلَ الُؤمِنِينَ وَالؤْمِنَاتِ جنات تَجْرِي من تننيها الْأنهار) '١‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم:'' «من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل الجنة»'' إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار:فاذ اكيت "أنه مؤمن فنك أنهمن امل الجننة وإذافت اتذييهل الحنة د 
محالة لا يخلد في النارء لأن الدخول في الجنة مع الخلود في النار لا يتصور. 
٠‏ ع ج ط- الحسنة؛ ع صح ه 

عاج -حيث» صح هد 
' سورة البقرة. .145/١‏ 
تدا يفال: 


' سورة الزلزال. 7/99. 
' سورة الأنعامء /.15. 


0 ع حانء صح ه. 

0 ع ج: ينضاف. 

أ سورة الحديد, لاه/١7.‏ 

'' سورة الفتح. 5/4. 

'' ع ط: عليه السلام. 

'' مسند للروداني. 80/١‏ ؛ والدعاء للطبراني. 0/١‏ "4؛ 
"ع - ثبت. صح ها 
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وقوله: (ثم هم ينسبون أهل الحق في تجويزهم العفو عن الكبيرة' إلى الخلف في الوعيد 
وهذا تحكّم ظاهر) أي تكلف في الحكم بالخلف في الوعيد بلا دليل» بل الخلف واللوم والظلم إنما 
يرد على قولهم لا على قولنا. وذلك أنهم يزعمون أن اللّه تعالى لا يجازي صاحب الكبيرة لما أتى به من 
الحسنات بشيء. مع أنه وعد على ' الحسنة عشرا ومائة وسبعمائة وأضعافا مضاعفة. وهو خلف 
ولوم ويخلد صاحب الكبيرة في النار أبدا بما دون الكفرء مع أن عذاب الخلود في النار زائد على قدر 
جنايته وأنه ظلم. ومن نسب الله تعالى إلى ' الخلف واللوم تارةً وإلى الظلم أخرى [9157]/ فهو 
بالنسبة إلى الخلف واللوم والظلم أولى" من الذي قال بالعفو عن الكبيرة. إذ في ذلك تحقيق 
الصفات التي سى الله تعالى نفسه بها بأنه عفو وغفور' وغافر وغفارء وعلى زعم المعتزلة لا وجود 
لمعاني هذه الأسامي. لأن الشرك غير مغفور بالإجماع والكبائر عندهم كذلك. 

وأما الصغائر فإن كان مرتكب الصغائر اجتنب الكبائرء فعندهم لا يجوز للّه تعالى أن 
يعذبه علهاء ومن لا يجوز له تعذيب العبد لفعل' لا يكون ترك التعذيب عنه عفوا ومغفرة. 

[وقوله:] (كترك التعذيب على المباحات والواجبات) أي كترك التعذيب على الإتيان 
بالمباحات والواجبات, فإن من أتى بالواجب يثاب عليه لا أن يعاقب عليه وفي المباحات إن لم يثب 
فلا يعاقب على الإتيان بها فلا يكون ترك العقاب على من أتى بالمباح أو الواجب عفوا عند أحد فلا 


يعحقق' عندهه العفو والمعفرة أضلة. 


ع ج: عن صاحب الكبيرة. 

"كل دهفل: 

١‏ ج: في. 

١‏ ع ج + وهو أشد تناقضا. 

' ع ج - بالنسبة الى الخلف واللوم والظلم اولى. 
ج-و. 

' ج-لفعل. صح ه 

' عج -عليه. ع. صحه. 

١‏ ع: ولا يتحقق. 
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[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما قلناء وهو أن العفو عن صاحب الكبيرة جائز. 

[وقوله:] (أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم' باستغفار المؤمنين) حيث قال؛' 
لوَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ)4' أي من غير تفصيل أن المؤمنين كانوا من أصحاب 
الكبائر أم لا. 

[وقوله:] (وكذا الأنبياء والرسل والملائكة يستغفرون للمؤمنين) كما أخبر الله تعالى عن 
نوح عليه السلام أنه قال: «رَبَ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ ون دَخَلَ بَيِْيّ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ)4' أي 
مطلقا من غير تفصيلٍ بأنهم أصحاب كبائر أم لا. وكذا الخليل عليه السلام قال: (رَبّنَا اعْفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ4 من غير تفصيل. وكذا أخبر الله تعالى عن استغفار 
الملاتكة بقوله: هِيُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رهم وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوَا4 وعلى قول المعتزلة لم 
يكن أحد من أهل؛ (الكقفرة علزا ها بيناء فكان#استغفا رقم حينتد كأ استقفاك#يحيث لم يقد 
فائدته. وذكر المصنف رحمه اللّه في هذا الموضع ” 

"ثم وردت الآيات في الوعد خارجة على صيغة العمومء وكذا آيات الوعيد ولا وجه إلى إجراء 
الكل على العموم لما فيه من إثبات التناقض في آيات الله تعالى والتعارض في أدلته. وذلك خارج عن 
الحكمة. 


ثم بعد ذلك اضطريت" الأقاويل: 


١ 


ط: عليه السلام. 
' ع ج-قال. صح ه. 
سورة محمد. 19/4 
' سورة نوح. .18/1١‏ 
' سورة إبراهيم. 5 .4١/١‏ 
سورة المؤمنء .7/54٠‏ 
١‏ ع داهل. 
انظر : نبصبرة الأدلة للنسفي. ١/5/ا/ا‏ 
ج: اضطرب. 
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فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما هي' أبلغ في الزجر. 

وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق بالعموم.ء لأنه أحق بالذي عرف من صفات اللّه تعالل 
من الرحمة والعفو والغفران. 

والأصل عندنا أن ما كان من الآيات الواردة بالوعيد مقرونا بذكر الخلود في النارء فهو في 
المستحلين لذلك لما أنهم كفروا باستحلال ذلك. فأوعدوا على كفرهم في الحقيقة. وذكر تلك 
الجريمة لكونها سببا للكفر وطريقا إليه. ١51[‏ ظ]/ ولبذا قلنا في تأويل قوله تعالى: «وَمَن يَفْثْلْ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَآؤْهُ جَهَنّمْ خَالِدًَا فِيهَا4' أي متعمدا' لإيمانه أي قتله لأجل أنه مؤمن. ومن هذا 
قصده في القتل كان كافرًا " 

"وأما ما ليس بمقرون بذكر الخلود في النار. فمن الجائز أن يكون في المؤمن» إذ تعذيب 
المؤمن بقدر ذنبه ليوا مستحي لق العفل. ولالقاع_دليل يي على /األكيعه. 

ثم فلث استففان الأسياء والملائكة غليم الساذم للمؤمدين: وكذ) المؤمنون أمروا باستففار” 
بعضهم لبعض. والاستغفار لمن لا يجوز تعذيبه سؤال ترك الظلم. وهذا كفر. وكذا. مغفرة من لم 
يستوجب العذاب محال. وكذا لفظ العفو دل على أن من العباد من يستوجب العقوبة. 

ثم إن الله تعالى يغفر له بفضله ويعفو عنه برحمته."' وذكر في الكفاية: هذا الكلام على 


طريق السؤال والجواب فقال: 


١‏ جميع النسخ: هو. 

' سورة النساء 99/6. 

' ط + متعمدا. 

' نبصبرة الأدلة للنسفي. ./177/١‏ 
' ج: باستغفارهم. 

1 ع: فكذا. 

" نبصبرة الأدلة للنسفي. ١/0/ا/.‏ 
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"فإن قيل: الآيات والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبى الكبائر. وهي مطلقة عامة؛ فلو جاز 
العفو والمغفرة لخرج' بعض المذنبين عن قضية العموم. وأنه خلف في الخبر. والخلف في الخبر 
كذب. لأن الكذب هو الإخبار عن المخبّر لا على ' ما هو به. 

قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه. قال بعضهم: الوعيد عام يتناول جميع العصاة من 
غير تخصيصء ولكن يجوز الخلف في الوعيد ولا يجوز في الوعد. لأن الخلف في الوعيد كرم وفي 
الوعد لؤمء' والكرم يليق بصفات الله تعالى دون اللؤم. وقالوا: ليس هذا بكذب. لأن الكذب إنما 
يكون فيما مضى لا فيما يستقبلء. بل يكون هذا خلفاء والخلف مذموم في الوعد لا في الوعيد في 
المتعارف. إلا أن المحققين من أشبحابنا" لم#يرضوا هنا/#الجواب وقالوا؟ الخلف لا(الجوز على الله 
تعالى بوجه من الوجوه لا في الوعد ولا في الوعيد. فإن الخلف تبديل القول. وقد قال الله تعالى: 
لمَايْبَدَلُ الْمَوْلُ لَدَيّ4' ولآن الخلف كذبء والكذب من اللّه تعالى مستحيل سواء كان في الوعيد أو 
في الوعد. 

وتحقيقه أن الكذب إخبار عن شيء يعلم المخير أن المخبّر بخلاف ما أخبر. سواء كان ذلك 
في الماضي أو في المستقبل. قال الله تعالى: لأَلَمْ كر إِلَ الَّذِينَ نَاقَمُوا يَقُولُونَ لإِحْوَانِم الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب لَيْنْ أَخْرِجِتُمْ لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ)" إلى أن قال: (وَالنَهُ يَشْهَدُ إِئَُمْ لَكَاذِبُونَ).' سمى خلاف 


الوعد كذباء وهو إنما يكون في المستقبل. فكذا خلاف الوعيد يكون كذبا أيضا. ولأن الوعيد يسمى 


جميع النسخ: خرج. 
ا عج-على.ع.صحه 
' ج:لوم. 

ط + رحمهم الله. 

' ج-قد, صح ه. 

' سورة ق. .ه/79. 

' سورة الحشرء .١1١/09‏ 
* سورة الحشرء .١1١/09‏ 
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وعداء وقد أخبر الله تعالى أنه' لا يخلف الوعد قال الله تعالى: لوَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَابٍ وَلّن يُخْلِفَ 
النّهُ وَعْدَهُ4' أي لن يخلف الله ما وعد بنزول العذابء لا يتقدم ولا يتأخر عما وعد. فثبت أن ما 
قالوه باطل."” 

"والصحيح من الجواب أن [9154]/ نقول: ما من عام إلا وهو" يحتمل التخصيص. وكذا 
المطلق يحتمل التقييدء ومتى كان كذلك لم يكن ظاهر العموم والإطلاق حجة قطعا ني المسائل 
الاعتقادية. كيف وقد قام دليل التخصيص والتقييد؟ فإنه متى تعارض النصان بصفة العموم أو 
الإطلاق لا بد أن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد دفعا للتناقض عن كلام اللّه تعالى. 

بيان ذلك أن بعض آيات الوعد وردت عامة مطلقة نحو قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كانث لبو#كات ال يس تالدب هر لا 91415 ١‏ جولات) وغيرها 
من الآيات. فإذا قتل هذا المؤمن الذي آمن وعمل الصالحات مؤمنا عمداء لم يكن الجمعٌ بين 
الآيتين في العمل في حقه على الإطلاق. فلا بد من تقييد أحدهما بالآخر وتخصيص أحد العامين 
دفعا للتناقض عن كلام اللّه تعالى. 

فلما احتجنا إلى تخصيص أحدهما بالآخر. قلنا: إن تخصيص آية الوعيد بآية الوعد أولل 


من العكسن: فأن فية عملا بالدلائل' المقتكبية للعفو" والمففرة والقتفاعة. وَفَيما ذكر الخضم 


١‏ ع -انة. صح ه. 
' سورة الحاج. 51/77. 
' الكفاية في الهداية للصابونيء ص .45١-409‏ 
1 
ع - وهو. صح ه 
' ط: والاطلاق. 
سورة الكبيف.01/18١8-1١1.‏ 
ف 
ج: العفو. 
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تعطيل هذه الدلائل. حتى قلنا: إنه لو ورد وعيد خاص في حق شخص معين لا نحكم بجواز العفو 
والمغفرة' والشفاعة في حقه."" 

ثم نقول للخصم: أليس أن الله تعالى قال: لإإِنَّ النّه يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعَا4؟ وليس فيه قيد 
ولا تخصيص. فكيف تقول أيغفر كل ذنب أم لا؟ 

إن قلت: نعم فقد تركت مذهبك في تخليد أصحاب الكبائر في النارء وأبطلت جميع آيات 
الوعيد. 

وإن قلت: لاء فقد نسبت الكذب والخلف إلى الله تعالى وأنه لا يجوز. فعلم بهذا أن الطريق 
فيه ما قلناء هو أن جميع ذنوب صاحب الكبيرة جائز المغفرة. عملا بآيات العفو والمغفرة. وإلا لا 
تكون آيات العفو والمغفرة معمولة في صورة ما البتة. على ما ذكرنا." 

فإن قلت: لو نظرنا إلى ظاهر هذه الآية لزم أن يكون الكفر جائز المغفرة أيضاء لأنه رأس 
التتقي” 

قلت: ليس ' كذلك. فإن عدم جواز مغفرة الكفر ثبت بنص خاص فيه" وهو قوله تعالى: 
«إِنَّ اله لا يَعْفِرُ أن يُشرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ين يَشَاء4' فكان ذنب الكفر مخصوصًا من هذه 


الآية. فلم يبق هو جائز المغفرة. 


١ 


ط - والمغفرة. 
' الكفاية في الهداية للصابونيء ص .457-551١‏ 


' سورة الزمر, 9؟/07. 


1 ع: قد. 
' انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص 4517. 
3 37 
ع: الذنب. 
د 


م 5 
ع ج- فيه ع, صح ه 
' سورة النساء. .48:1١١5/4‏ 
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فإن قلت: ما الفرق بينه وبين سائر' الذنوب من حيث المعنى. حتى لم يبق هو جائز المغفرة 
وبقي غيره. 

قلت: الفرق هو ما ذكره في الكفاية بقوله: "والفرق لأصحابنا رحمه الله ' بين الكفر وسائر 
الذوت :وان العفو والمعفرة أن الكفر عاية ف الجناية» إذ لا جتاية قوفه» وان هيا لا يحتهل 
الإباحة ورفع الحرمة في الفعلء. فكذا لا يجوز العفو عنه [654١ظ]/‏ ورفع” العقوية. ولأن الكافر 
يعتقد الكفر حسنا وصوابا ولا يطلب له عفوا ومغفرة. بل يطلب على ذلك جزاء وثواباء فلم يكن 
العفو عنه حكمةً."” بخلاف صاحب الكبيرة, فإنه لا يعتقد كبيرته حسنا وصواباء ويطلب له 
عفوا.' "ولأن سائر الذنوب تجتمع مع الإيمان” الذي هو أفضل الحسنات. فلو أوجب الخلود في 
النار لتعطل جزاء ما هو أفضل الحسنات. وأنه خلاف قضية الحكمة. وأما الكفر فلا يجتمع مع 
الإيمان. فلا تتحقق معه حسنة. لأن شرط كون الحسنة حسنة هو الإيمان. ولأن الكفر اعتقاد 
الأبدأ فإن من ارتكب ذلك كان من عزمه أن لا يرجع عنه أبداء فيوجب [هذا] جزاء الأبد؛ بخلاف 


سائر'' الذنوبء فإنها' ' مؤقتة موجبة للتوبة'' في زعمه واعتقاده. وحاصله بواسطة غلبة الشهوة. 


: ع - سائرء صح ه. 

' عج - رحمهم الله. 

' ع: فرفع. 

أعج -له.ع. صحه؛ ط + له. 

' الكفاية في الهداية للصابونيء ص 457. 
1 ع - صاحب. 

" ط - بخلاف صاحب الكبيرة فانه لا يعتقد كبيرته حسنا وصوايًا ويطلب له عفوًاء صح ه. 
0 ع - الايمان. صح ه. 

١‏ ع - الابد. صح ه. 

0 ع - سائرء صح ه. 

'' ع:فإنهما. 

عج: التوية. 
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وفي عقيدة من ارتكها أن يتوب عنهاء فلذلك كانت' عقوبة سائر الذنوب مؤقتة' أيضا على قدر 
الجناية بخلاف الكفر."' 

وقوله: (ثم ما في الآيات من إثبات الخلود في النار فذلك محمول على المستحلّين) 

فإن قلت: ما الدليل الواضح على حمل" القتل العمد الذي فيه ذكر الخلود في النار على أنه 
في حق المستحلين للقتل العمد؟ 

قلت: الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أبهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصْ في الْمَتْلَى 4" 
إلى قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ مَيْءٌ فَابِبَاءٌ بالمغرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَتَكُمْ 
وَرَحْمَةٌ4. وهذه الآية أيضا في القتل العمد بدليل وجوب القصاص.ء وقد ذكرت فيه دلالة بقاء 
الإيمان في القاتل عمدا من" ثلاثة أوجه مرويا عن ابن عباس رضى الله عنهماء وهي إبقاء اسم 
الإيمان والأخوة الدينية بدين الإسلام, واستئهال التخفيف من اللّه تعالى والرحمة. فلما ثبت بقاء 
إيمان القاتل عمدا في تلك الآية عُلم أنه لا يخلد في النارء إذ النار بطريق التخليد إنما هي مكان 
الكافرين لا مكان المؤمنين. وإن خالفه المعتزلة فإهم محجوجون” بما ذكرنا من الدلائل. على أن 
النار بطريق التخليد مكان الكافرين لا مكان المؤمنين. وفي هذه الآية. وهي قوله تعالى: (ومن يقتل' 


مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَاك,'' ذكر التخليد في النار. عُلم بهذا انه كان مستحلا لقتله أو قتله لإيمانه. فصار به 


عج-كانت.ع. صح ه 

' ع - مُوّقتة صح ه. 

” انظر:الكفاية في الهداية للصابوني. ص 577-/471. 
. ج: محل. 

' سورة البقرة. ؟178/5١.‏ 

سورة البقرة, 178/5 

'ع- من صح ها 

* ع ج - محجوجون. ع, صح ه؛ ع ج: محججون. 

أ ع-ومن يقتل. صح ه. 

'' سورة النساء. 49/6. 
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كافرا. وحملناه على هذاء لثلا يكون التناقض بين الآيتين. ولأنا لو نظرنا إلى إطلاق قوله تعالى: إِنَّ 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَانَتْ لَيُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسٍ تُزْلَا 4' الآية. كان مخلدا في الجنة لو كان 
هذا القاتل آمن وعمل الأعمال الصالحة. لأنه لا قيد في الآية أن جنات الفردوس في حق من لم" 
يقتل المؤمن عمدا بعد الإيمان والأعمال الصالحة. ولو نظرنا إلى ظاهر قوله تعالى: ؤوَمَن يَقْثْلْ 
مُؤْمِنًا مُتَعمَدَا4' [9156]/ الآية. كان مخلّدا في النار. ومحال أن يكون الشخص الواحد مخلدا في 
الجنة. مع كونه مخلدا في النارء فلا بد من تأويل هذه الآية بأنها في حق المستحل لقتل المؤمن حتى 
كمّر به. فلا يلزم المحال حينئذ. ولأن أهل التفسير أجمعوا على أن نزول الآية كان في حق المستحلّ 
لقتل المؤمن. 

وأما ما تعلق به" الخوارجء وهو قوله تعالى: «وَمَنْ يَخْصٍ” الله وَرَسُولَهُ 4 الآية.'' 

"فقلنا لبم:ما تقولون فيازلآت الأنبياء علهّم السلامء'' .هل هي كات تسمى عكبيانا؟ 

فإن قالوا: لاء كذبوا الله تعالى في قوله: لوَعَصَى آدَمْ رَنَهُ4, '. وهو كفر. 

وإن قالوا: كان ذلك '' مهم عضبيانا *' 

قيل: فبل كفروا واستحقوا الخلود في النار؟ 
١‏ ع-نزلا. 
سورة الكيف. 101/18. 


عج-لمءع.ءصحه 

سورة النساء. 17/4. 

1 عحدبه. 

ع: بالجواهر. 

0 ع - قوله. صح ه. 

7 ع + تعالى. 

' سورة النساء. 4/4١؛‏ سورة الأحزاب. 7/55؟؛ سورة الجن: ١/ا/77.‏ 
'' ج: الابه. انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء ؟/”لال. 

'' جميع النسخ + أنها. 

'' سورة طه, ١؟/171.‏ 

ع - ذلك. صح ه. 

' ط - فان قالوا لا كذبوا الله تعالى في قوله: لإوَعَصَى آدَمُ رَتَهُ4 وهو كفر وان قالوا كان ذلك منهم عصياناء صح ه. 


252/8 


فإن قالوا: نعم. كفروا. 

وإن قالواءلة: أنظلوا وليليع: 

ثم الآية مصروفة إلى الاستحلال. على أن في الآية دليلاً أنما وردت في الكافرء لأنه تعالى 
قال:' (وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ4,' والحدود اسم" جمع؛ والمؤمن لا يتعدى جميع حدود الله تعالى "” 

"على أنا بينا" بما تلونا من الآيات' وما ذكرناء أن الإيمان لا ينعدم بالكبيرة ولا بما دون 
الكبيرة' من العصيان. ولا خلود” مع الإيمان. فكان ذلك* دليلاً على أن هذه الآية وردت في الكافر. 
وبتلك الآيات يبطل أيضا قول من يجعله'' مشركا أو منافقاء فإن الله تعالى أبقى الإيمان."' 
فالإشراك أو النفاق'' لا يجتمعان" مع الإيمان. 

"وما ذكر من الحديث فذلك من علامة النفاق في الأغلب. وأما' ' هي بأنفسها"' نفاق' ' فلا. 
وقد روي أن عطاء لما سمع مذهب الحسن رحمه الله قال: قولوا للحسن: إن إخوة يوسف عليه 


السلام ائتمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب. وحدثوا فكذبوا بقولهم: لفَأَكَلَهُ اليَّنْثْي"' 


: ع - قالء صح ه. 
' سورة النساءء .١4/4‏ 
ع ج -اسم. 
تبصبرة الأدلة للنسفي. ١//ا/ا-/الا/ا.‏ 
' ط:اثبتنا. 
ع: تكون من الايمان. 
0 ط: الكفر. 
* ع ه: ولا خلدوا. 
١‏ ع ج- ذلك. 
7 
'' تبصبرة الأدلة للنسفيء ١//ا/ا/.‏ 
له عج: والنفاق. 
37 2 3 
جميع النسخ: لا يجتمع. 
1 عج + بأنها نفاق 
1 
ع ج - هي بانفسها. 
'' ط:نفاقًا. 
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ووعدوا بقولبم: (وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 فأخلفواء هل صاروا بذلك منافقين؟ فقيل للحسن ذلك, 


فقال: صدق عطاء. ورجع عن ذلك. على أن الحديث يمكن حمله الاستحلال."' وا اللوثق. 


وقوله: (والفاسق المطلق هو الكافر) لأنه هو ' الخارج عن جميع طاعات الله تعالى» وأما 
من كان مطيعًا بما هو رأس كل طاعة, وهو الإيمان. فليس هو بفاسق مطلق. 

[وقوله:] (وقوله تعالى' «إن تَجْتَنِبُوا كَبَآئْرَ مَا تَنْمَوْنَ عَنْهُ4]” الآية. جواب عما تمسكوا 
هذه الآية. على أن المؤمن إذا اجتنب الكبائر لا يجوز تعذيبه على الصغائر. وهم حملوا الكبائر على 
الذنوب الكبائر التي هي دون الشرك. فيقولون علم بهذا أن الذنوب غير جائز المغفرة. كالإشراك. 
وأن الصغائر تقع مكفرةًَ عند الاجتناب عن الكبائر. 

قلنا: لا يصح هذاء لأن الكبائر إذا ذكرت مطلقة كان المراد مها أنواع الكفرء وإن كانت ملل 
الكفر كلها ملة واحدة. لأنه لا ذنب أكبر من الكفرء فيتناول اللفظ عند الإطلاق لما هو الكامل فيما 
تناوله ذلك اللفظ. ١60[‏ ظ]/ فلذلك' كان الكفر هو المراد منه. لأنه لا ذنب أكبر منه. 

وهذا لأن الكبيرة والصغيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهماء بل يعرفان بالإضافة إلى 
غيرهما. فإن الرجل إذا سئل أن مس الأجنبية بالشهوة صغيرة أم ' كبيرة؟ لا يمكن له أن يحكم على 


الإطلاق أنه صغيرة أو كبيرة. بل هو" بالنسبة الى الزنى صغيرة. وبالنسبة إلى النظر بالشهوة كبيرة, 


"اموز ؤت 1 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. ١//الالا-//ا/.‏ 
2 ط-هو. 

' ج- تعالى. 

ستوزة النمناء /17 

1 ع: فكذلك. 

١‏ عج:أو. 

*عج-هو 
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وكذا في كل ذنب. وإن كان ورد في بعض الروايات أن الكبائر أربع أو سبعء. ولكن الأصح ما قلنا: إنه 
اسم إضافي لا يعرف بنفسه. بل يعرف بالنسبة إلى غيره بخلاف الكفر. فإنه كبيرة على الإطلاق لما" 
قلناء ولذلك أوَل علماؤنا رحمهم الله قوله تعالى: «إن تَجْتَنِبُوا كَبَآيْرَ مَا تنْمُوْنَ عَنْهُ4 ' بأنه ' محمول 
على الكفرء ولفظة الجمع إما لتنوع الكفر حقيقةً وإن كان الكل في الحكم واحدا. ولأن الجمع متى 
قويل بالجمع تنقسم الآحاد بالآحاد. كقولهم: "ركب القوم دوابهمء ولبس القوم ثيابهم." 

وعلى هذا مسألة الجامع: وهي ما" إذا كان لرجل إمرأتان: فقال لهما: "إن دخلتما هاتين 
الدارين فأنتما طالقاً #فير خلة!/ يما دا [ايحدة «الى دارا أخرى مالققلا كتيعاء يذه اقول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ' وقال أبو يوسف رحمه الله في الأمالي:' لا يقع حتى تدخلا جميعا 
الدارين» فما قاله' أبو يويظقكا قياس يها قالآًة|[لتحسان فزي يدل كال اضحة قولهما قوله 
تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: لوَقَالَ يا بَِيّ لآ تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاجِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ 
مُتَقَرَقَةِ4'' فلم يرد دخولهم من كل باب. وإنما أراد دخول كل واحد منهم بابا على حدة. والدليل على 
أن المراد به الكفر قراءة من قرأ (إن تجتنبوا كبير ما تهون عنه4: بلفظ الوحدان. أي الكفر لما أن 


الكفر'' كله ملة واحدة: فكان لفظ الوحدان به أليق: 


١ 
ع ج: بما.‎ 
91/4 سورة النساء‎ ' 
ج: فانه.‎ َ 
ع ج-ما.‎ 
ج ط - واحدة.‎ 3 
.”/ جامع الكبير للشيباني. ص‎ ' 
والجواه را مضية. ١/1؟؛ والأعلام للزركلي. /41517 421 ,| 645 ,وذهدء5‎ 
5 5 
ع: قال.‎ 
250 سورة يوسف.‎ 0 
ع ج-لما ان الكفر. ع. صح ه.‎ '' 
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فإن قلت: هذه الجملة, وهي قوله تعالى: إن تَجْتَنْبُوا كَبَآَئْرَ مَا تُمُوْنَ عَنْهُ تُكَفّرْ عَنكُمْ 
سَيَتَاتِكُمْ 4' مذكورة على طريق الشرط والجزاء. والحكم فيها أن الشرط إذا وجد يتحقق الجزاء لا 
محالة. كما في قول الرجل لإمرأته: "إن دخلت الدارَ فأنتِ طالق."' فعلى قولنا ليس الحكم ههنا 
كذلك. فإن الرجل إذا اجتنب الكفرء ولم يجتنب الذنوبء فبي' في مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه 
بقدر جنايته. وإن شاء عفى عنه على ما هو المعروف من مذهبناء لقوله تعالى: لإإِنَّ النّة لا يَعْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء)4.. وهذه الجملة التي نحن بصددها تقتضى تكفيرٌ الذنوب 
عند الاجتناب عن الكفر لا محالةء كما هو مذهت الخصم نحيث يكفر الصغائرا عند الاجتناب عن 
الكبائر لا محالة. 

قلت: [9157]/ معنى قوله: «إن تَجْتَنِبُوا كَبَآئْرَ مَا تمْوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنَكُمْ سَيَتَاتَكُمْ4 إن 
تجتنبوا كبائر ما تهون" عنه نجعلكم محلاً لتكفير سيآتكم. وصالحا له بدلالة تلك الآية. وهي 
قوله تعالى: «إِنَّ النّه له يَغْفِرُ أَنْ يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءي4ُ.' فإن مغفرة مادون 
الشرك من الذنوب هناك معلقة بمشيئة الله تعالىء” وإلا' يلزم التناقض بين الآيتين. فلذلك قلنا: 
إن معنى قوله: ( نُكَفَرْ عَنكُمْ سَيَتَاتَكُمْ4'' نجعلكم محلا صالحا لتكفير سيآتكم. فإن جزاء الشرط 


يغير عن ظاهر صيغته بالتأويل, إذا لم يستقم إجراءه على ظاهره. كما في قوله تعالى: («فَمَنِ اضْطْرٌ 


"بيوزة التيفاء /؟. 
ط - طالق. 
ط: فهو. 
'. سورة النساءء 48/64 .1١5‏ 
١‏ ع - ماتنهون. 
عج: وصالحة. 
" سورة النساء. 258/4 .١١5‏ 
* ط + فلو قلنا ههنا بان ذنوب من اجتنب الكفر يكفر من غير تعليق بمشيئة الله تعالى. 
ط-ولا. 
''.شووة التننتاء. 1/4 
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في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِنْم فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ يَحِيمٌ4. فإن شيخي رحمه الله كان كثيرا ما يقول في 
هذا' وأمثاله: الشرط أمر معدوم على خطر الوجود. وكذلك الجزاء أمر معدوم على خطر الوجود. 
فتعلق الجزاء بالشرط' ليثبت الحكم عند وجود الشرطء كما في قوله: "إن دخلتٍ الدار فأنت 
طالق". وهذا الأصل لا يستقيم هبناء لأن كون اللّه تعالى غفورا رحيما أمر ثابت موجود أَزَّلا وأبدا 
فكيف يصلح” أن يكون جزاء للشرط؟ ثم كان يقول رحمه الله: هذا التعليل المذكور الذي وقع جزاء 
للشرط ظاهرا هو تعليل للجزاء المدرجء لا أن يكون هو بنفسه جزاء.” فمعناه لفَمَنِ اضِطُرٌ في 
مَخْمَصَةِ)4. أي فمن اضطر إلى تناول الميتة في مجاعة فأكل منها فالإثم مرفوع أو فالأكل مرخص' 
له فإن الله تعالى غفور رحيم. ويحتمل أن يكون الخطاب في قوله: «إن تجتنبوا» للكفارء وإن كان 


ما قبله في حق المؤمنين. ومثله موجود في القرآنء كما في قوله تعالى: طهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ 
المشركين. فلو كان كذلك لكان المراد من السيئات في قوله تعالى: (تُكَفَرْ عَنكُمْ سَيّنَاتَكُمْ/#'' 


السيئات التي اكتسبهها في حالة الكفر. وهي تكفر بالإسلام لا محالة. فكان هذا حينئذ نظير قوله 


تعالى: بإقُل لِلَّذِينَ كَقَرُوا إن يَنتَهُوا يُعَمَرْلَيُم مَا قَدْ سَلّفَ»4. '' 


سورة المائدة. ه/". 


ع: هذه. 
ع ج - بالشرط. ع. صح ه 
0 
ع هأ يصح. 
' ج-جزاء. 
0 ج: رخص. 


' ط لِيَسْكْنَ لَه 

* سورة الأعراف. 189/1. 
١‏ طزكان. 

'' سورة النساء. 9١/4‏ 

'' سورة الأنفال. ///". 


553 


١ 


١ 


2 


0 


وقال عليه السلام: «الإسلام' يجب ما قبلّه».' 

وأما قولهم: إن المؤمن إذا اجتنب الكبائر تقع الصغائر مكفرة. فقلنا: ليس كذلك. لأن اللّه 
تعالى قال: للا يُغَادِرُ صَغيرَة ولّا كَبِيرَةَ إِلّا أَحْصَاهَايُ” والإحصاء إنما يكون للحساب والسؤالء 
وذلك للمجازاة بمقابلة ما أحصى. والإحصاء واقع فهما جميعاء فكانت' المجازاة فيهما أيضا. 

ثم اعلم أن ههنا مسألة ذكرها المصنف رحمه اللّه في التبصصرةء والسيد الإمام رحمه الله في 
ا مصصداق قال مشايخنا رحمهم اللّه: إذا كان صاحب الكبيرة معتزليا أو خارجيا يكفرء لأنه لما ارتكب 
الكبيرة مع اعتقاده ١57[‏ ظ]/ أنه يكفر به أو يخرج عن الإيمان' به كان كافرا وخارجا عن الإيمان, 
ولأنه" بارتكابه ييأس من روح الله ويقنط من رحمة' الله '' ويؤلآ يَيْأْمنْ من رَفْح الله إل الْقَوْمْ 


الْكَافِرُونَ4.' (قَالَ وَمَن يَقْتَطُ من رَحْمَةِ رَتَهِ إلا الضّآنُونَ4. '' وانل. اللوفق. 


ع +به. 


مسن د أحمد بن حنيل. 2-7 . 0-7 7.١‏ ؛ وسنن الكبرى للبهقي» 9 . وكنذاانظر: تخريجأحاديث الكشاف للزيلعي, اا 
ع ج - قالء ع صح ه 
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ع + فانه. 
ع - به كان كافرًا وخارجًا عن الإيمان. ولأنه. صح ه. 


ط: رحمته. 


' ط-الله. 
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“". فصل 


في اثبات ا لشفاعة' 


ذكر المصنف رحمه اللّه وجه المناسبة فأغنانا ذكره عن ذكرهء غير أنه قدم فصل وعيد 
الفساق. على فصل إثبات الشفاعة لوقوع مشائل هذا الفصل أثرا لمسائل ذلك القصل. وذلك أن 
كبائر فساق المسلمين لما كانت جائزة المغفرة ' كانت ضبرورة جائزة' الشفاعة فوقع كونها جائزة” 
الشفاعة أثئرا لكتها تجاكزة' المقفرقء' خف إن الذكوب” إذا لم كن" اذ النعفرة: 6الكفى :له 


تكون'' محلا للشفاعة. فكان الخلاف بيننا وبين الخصم بناء على الفصل المتقدمء فإن عندنا لما 


ج ه: ومرجو شفاعة أهل خير؛ لأصحاب الكبائر كالجبال. واعلم أن مراد شفاعة أهل الخير محمد وجميع الرسل والأنبيا وعلماء والصالحين 
وهم يشفعون لأصحاب الكبائر. كذا فى شرح يقول العبد للامثي. 

ط: اثر المسائل. 

جميع النسخ: جائزا لمغفرة. 

جميع النسخ: جائز. 

' جميع النسخ: جائز. 

جميع النسخ: جائز. 

' ع ج - كانت ضرورة جائز الشفاعة فوقع كونها جائز الشفاعة اثرا لكونها جائز المغفرة. ع, صح ه. 
* ط: الذنب. 

جميع النسخ: لم يكون. 

'' جميع النسخ: لا يكون. 
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جاز أن يعفو الله تعالل عن صاحب الكبيرة ويغفر له من غير واسطة كان أولى أن يعفو ويغفر 
بشيفاعة الأياء:والأعيازه”وعش اللعتزلة بلا كاق العفو" -ممنها "عن" أضعاب الكباقن :3 فاكدة 
للشفاعة في حقهم. ثم إن الخصوم لا ينكرون القرآن وقد ورد القرآن بإثبات الشفاعة لمن ارتضاه 
الله أو لمن أذن له بالشفاعة" بالإجماعء فكانوا قائلين به" أيضا. لكن معنى الشفاعة عندهم طلب 
الرسل والملائكة من الله تعالى للمطيعين' أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب من فضله. فثبت 
أن الخلاف بيننا وبيهم في الشفاعة موضعين: أحدهما في معنى الشفاعة. والثاني في أن المشفوع له 
من هو؟ فمعنى الشفاعةاعندنا طلبٌ#العفو من الذي وقعت",الجناية في حقه فظميت شفاظة, لأن 
الشافع يطلب أن يكون المشفوع شفعا للشافع في البراءة من" الجناية. وقد ذكرنا معناها عندهم, 
وهو طلب زيادة الدرجات للمشفوع. وأما المشفوع فصاحب الكبيرة عندنا وعندهم هو مؤمن لم 
تجر' عليه كبيرة أو قد جرت. وتاب عنها. فنذكر بعد هذا فساد ما ذكروا في الموضعين جميعا. 
وقوله: [ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا لم يكن لتخصيص الكافر' ' بالذكر في حال 
تقبيح أمرهم معفَّ) ولا يقال: إن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. فحينئذ كان 
تخصيص الكافرين بعدم منفعة الشفاعة لهم لا يدل على منفعة الشفاعة للمؤمنين. لأنا نقول 
التخصيص بالذكر في العقوبات يدل على نفي ما عداه. كقوله تعالى: اكلا إِنَّجُمْ عَن وَبَِمْ يَوْمَئِذٍ 


١ 


ع: المعفو. 

عج:من. 

أعج:و 

ج ه: ثم الحيوان والحشرات لهم شفاعة لمن يرحمهم أو أطعمهم وسقاهم وكذلك الصرقات وألوان الطاعات حتى الخان والرباط والسبيل 
والمساجد وبساطها وسراجها وتراءها المكنوس كلهم يشفع لاهلها فتبغي للمؤمن ان يوجد الشفاعة ان يجدها. كذا فى شرح يقول العبد 
للامثي. 

أ ع-به. صحه 

1 ج: المطيعين. 

عج: وقع. 

: ط:زعن. 

١‏ جميع النسخ: لم يجر. 

0 ط:ع: للكافر. 
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كَحْجُوبُونَ4.' وإن كان الخصوم ينكرون ذلك أيضا. لكن لما ثبت' ذلك بالدليل جعل كأنه ثابت 
إجماعا. فلذلك قيد في الكتاب بقوله: (في حال تقبيح أمرهم) 

فإن قيل: لو كان تخصيص الكافرين بعدم منفعة الشفاعة في حقهم [/ا5١9]/‏ دالا على 
منفعتها في حق المؤمنين لكانت الشفاعة عامة على ' جميع المؤمنين. وعندكم الشفاعة مخصوصة 
بالعصاة. دون المطيعين. 

قلنا: قد ذكرنا أن معنى الشفاعة هو طلب عفو جناية الجاني. فلما لم يكن للمطيعين 
جناية لم يتحقق معنى الشفاعة في حقهم, فلم تقع الشفاعة في حقهم مفيدة. 

فإن قيل: فحينئذ كيف يصع الاستدلال بقولة:.ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أيضا لم 
يكن لتخصيص الكافر معنى. 

قلنا: المراد من غير الكافر العاصيء إذ الشببة تقع في حقه. لأنهما ارتكبا كبيرة أحدهما 
الكفر" والآخر ما دون الكفر. فنفي منفعة الشفاعة عن الكافر يدل على إثبات منفعة' الشفاعة 
لغير الكافر الذي يتحقق معنى الشفاعة في حقه. وروي على طريق الاستفاضة أنه صلى اللّه عليه 
وسلم قال:«شفاعى' لأفل الكبائ من أمق]:” وهذا الحديث يبظل تاويل المعتزلة. 

فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهرء لأنه خص بالشفاعة أهل الكبائر وعندكم 


الشفاعة لاهل الكبائر والصغائر عامة. 


سورة المطففين. .١6/47‏ 
ج: أثبت. 

أعج:في. 

' ج-غير. صخ ه. 

1 ع: كفر. 

' عج-منفعة. ع: صح ه 
١‏ ع ه: فان شفاعتي. 


* سنن أبي داود» السنة ١‏ ٠؛‏ وسنن ابن ماجة»ء الزهد /؛ وسنن الترمندي. صفة القيامة والرقائق والورع .١١‏ 


557 


قلنا: إثبات الشفاعة لأهل أعلى الذنوب إثبات لأهل أدنى الذنوب بالطريق الأولى. 

فإن قيل: تبطل على هذا قاعدتكم في التخصيص بالذكر حيث قلتم: إن نفي منفعة 
الشفاعة عن الكافرين يدل على منفعتها للمومنين. فيجب على هذا تخصيص الشفاعة لأهل" 
الكبائر أن يكون دالا على نفي الشفاعة عن أهل الصغائر. 

قلنا: لا يلزم هذاء بل هذا عكس في الاستدلالء. لأن إثبات الشفاعة لأهل أعلى الذنوب كان 
إثباتا لأفل أدنى الذنوب بالطريق الأولى. أما نفي الشفاعة عن أهل أعلى الذنوب. وهم الكافرون, 
لزيادة قبح ذنهمء وهو الكفر. فلا يُقتضي نفها: عن أهل أدنى الذنوب لانعدام زيادة القبخ" التي 
كانت هي في الأعلى. وحاصله أن المصنف رحمه الله أبطل تأويل المعتزلة باردعة أوجه من الدلائل: 

أحدها: الحديث المشهور الذي ذكره في الكتاب بقوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»” 
وهذا نص' في الباب' على أن أصحاب الكبائر أهل للشفاعة: خلافا للمعتزلة. فإن عندهم أصحاب 


الكبائر غير جائزي' المغفرة» فلا يكونون أهلا للشفاعة, إذ جواز الشفاعة مبني على جواز المغفرة. 


والثاني: أن ما ذكروا من تفسير الشفاعة هو تفسير الإعانة. لا تفسير الشفاعة. فكان 
تفسيرهم للشفاعة” بذلك التفسير تحريفا للكلم عن مواضعها. 


والثالث والرابع: يردان' على أصولهم الفاسدة بالنقضء أحدهما: إيجاب تنغيص النعمة؛ 


١ 


ج: بأهل. 
ع: قبح. 
سنن أبي داودء السنة ١٠؛‏ جامع الترميني. صفة القيامة .١١‏ 
١‏ ج - نص. 
: ع: اللباب. 
0 ج + العفو و. 
* ط: الشفاعة. 


5 
14 يرد. 
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والآخر إيجاب إبطال القول بوجوب" الأصلح على الله وهما مذكوران في الكتابء فالباطل ينقض 
بعضه بعضاء كما أن الحق يؤيد ١01[‏ ظ]/ بعضه بعضا." 

وقوله: [لأن الظالم المطلق هو الكافر) كما في قوله تعالى: لوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّبمُونَ 4 ' 

وقوله: (على ما مرَ). يحتمل أنه أراد به ما ذكره في الفاسق المطلق بقوله: والفاسق المطلق 
هو الكافرء لما أن كلا منهما في مخالفة أمر الله تعالى سواء. فلما كان المراد من الفاسق المطلق الكافر 
جاز أن يكون المراد من الظالم المطلق الكافرء مع أن استعمال الفاسق فيما هو أدنى في الغلظة 
بالنسبة إلى الظالم. ألا يري أنه تعالى صرح بكفر الظالم'” بقوله: هوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّمُونَ4, بل 
جعلوا القبح في الظلم أشد من القبح في الكفر على ما قررنا وجه ذلك مشبعا في دامغة ا مبتدعين 
وناصرة ا مبتدين. ' 

[وقوله:] (ثم قوله [تعالى]: إولا شفيع يطاع4]” أي شفيع مقبول الشفاعة. كالأنبياء. 


فالنفي في قوله تعالى: (وَلَّا شَفِيع يُطَاعُ4' [وقال الزمخشري:] يحتمل أن يتناول [النفي] الشفاعة 


اع 


والطاعة"٠‏ معا. [و] أن يتناول الطاعة دون الشفاعة. كما تقول: "ما عندي كتاب يباع". فهو 


: ع: يوجب. 

"ط ا تعال: 

" انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 797-96/7. 

يا أبمَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَنفِقُوأْ مِمَا رَرَفْنَاكُم من قَبْلٍ أن يَأنِيَ يَوْمُ لأَبَيْع فِيهِ ولا خُلَّةٌوَلا شَمَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَمُونَ4: (سورة البقرة. 
6/1 3). 

' ج ه: والكافرون لان قوله تعالى: هم الظالمون فى موضع ذم الكافرين بالظلم فعلم أن الظلم أقبح من الكفر والا لم يكن الذم للكافرين بالظلم 
فائدة فيكون لغوا ضايعا ولان الظلم حرام فى كل الاديان. 

' سورة البقرة. ؟/505. 

" دامغة ا مبتدعين وناصرة ا مبتدين للسغناق. ورقة "'اظ. 

* لِوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآِقَة إِذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَلِِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاعُْ4 (سورة المؤمن. .)18/4٠‏ 

١ .18/4٠ سورة المؤمن.‎ 

''. ع -كالانبياء فالنفي في قوله تعالى: ولا شفيع يُطاعٌ يحتمل أن يتناول الشفاعة والطاعة. صح ه. 

'' جميع النسخ + ويحتمل. والتصحيح من الكشاف للزمخشريء 151/4. 
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محتمل نفي البيع وحده. بأن يكون: عندك كتاب إلا أنك لا تبيعه. ويحتمل نفهما جميعا بأن: لا 
كتاب عندكء ولا كونه مبيعا. ونحوه: "ولا ترى' الضب بها ينجحر."' إلى هذا أشار في الكشاف. ' 

ولهم في هذا شبه سوى ما ذكر في الكتاب: 

إحداها أن في الشفاعة على ما ذكرتم سؤالا من الله أن يجعل عدوه وليه. وأن يجعل أهل 
اننال لهاك للحنة واحه تين مستي ” 

قلنا: بنيتم هذا الكلام على أصولكم الفاسدة أن المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان. 
فيصير عدو اللّه. فأما على أصلنا المؤمن؛ لا يصير عدوا للّه بارتكاب الكبائر. 

والشيهة الثانية لب" !اإكيف القول#ربإثبات7الشفاعة الأقلق القبائر تجرئة اللناس على 
لفوت 

قلنا: وفي ايجّاب قبول الثوبة عندكم عائ الله” التجرئة' أكثر. ثم/نقول لهم*ليس فيما قلنا 
تجرئة'' لأنا لا نحكم بوجوب الشفاعة. ليأمن العبد من' ' العذابء وبتكل على الشفاعة ويجترئ 
على الذنوبء. بل نقول بجوازها ونصورها في حق كل فرد من أصحاب الكبائر ليرجو نيل الشفاعة. 
عج:نرا. 
هذا البيت من بحر السريعء وعدد أبيات القصيدة 7" وينسب إلى ابن أحمرء وهو أبو الخطابء عمرو بن أحمر الباهلي (ت هل/اه/؟ 5كم). 

كان من شعراء الجاهلية. وأسلم. 
َا تْفْعٌ الْأَنَبَ أَهْوَالهَا ... ولا تَرَى الحَّبٌّ بها يَنْجَحِرُ أي :لا أرنب فهها ولا ضباب. انظر: معج م الشعراء للمرزبانيء ص 4١5؛‏ 


وأساس البلاغة للزمخشري. ١/561؛‏ والكشاف للزمخشري. 5/4١؛‏ وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. ١٠/1١٠؛‏ وشعر عمرو بن أحمر 
الباهلي لحسين عطوان. ص 25 ١16-ل.‏ 


انظر: الكضاف للزمخشري. .١108/6‏ 
١‏ عج*و. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. ./97/١‏ 
1 57 35 

ع ح: تجزية. 
" انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء. .7/917/١‏ 
0 ع ج: على الله عندكم. 
5 35 5 

ع: للتجزية؛ ج: التجزية. 
4 57 5 

ع ح: تجزية. 
5 ع ج طح من. 
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ولا يبأس من العفو والمغفرة. وفيما ذكرتم من امتناع الشفاعة واستحالة العفو وتخليد أصحاب 
الكبائر تَعريض' للناس على اليأس والقنوط من رحمة اللّه. وإنه كفر على ما ذكرنا.' 

وما يزعم بعض جهالهم أن الرسل عليهم السلام: متى يشفعون؟ أقبل دخول الفساق النارء 
فيبطل حينئذ ما رويتم من أخبار الخروج عن النار أم بعد دخولبم النار . فلا حاجة حينئذ إلى 
الشفاعة, إذ عذبوا بقدر ذنوهمء فبعد ذلك يخرجون لا محالة' على أصلكم. فلا فائدة للشفاعة 
[وهذا] سؤال فاسد. لأنا نقول: إنهم يشفعون حين يؤذن لهم بالشفاعة على ما قال الله تعالى: «إمَن 
ذَا انَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ4.” ثم في حق البعض قد يؤذن قبل دخولهم النارء وفي حق بعضهم 
[9154]/ بعد دخولهم قبل استيفاء ما استوجبوا من العقوبة. وفي حق بعضهم لايؤذن لهم, 
فيعذبون بقدر ذنوبهم: ويستوفى منهم ما استوجبوه من العقوبة على جريمهم.' ويتعلقون أيضا 
ببعض الأخبار كما في قوله عليه السلام: «من تحمى سما فقتل نفسه. فهو يتحساه في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا».' وكذا المروي «لا يزني الزانيء وهو مؤمن ولا يسرق السارق. وهو مؤمن»5' 

قلنا: إن كلا مهما محمول على المستحلء يدل عليه ما روى أبو الدرداء'' رضي الله عنه عن 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:' ' «من قال: لاإله إلا الله دخل الجنة. قال: قلت: يا رسول الله 


ج -ولا. صح ه. 
3 5 
ع ج: لعرض. 
' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .7/91//١‏ 
ط -محالة. صح ه 
' سورة البقرة. .500/١‏ 
: 
ع ج: استوجبوا. 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء. .7/91//١‏ 
4 صصبحيح البخاري. طب 00؛ وصحيح مسلم. إيمان 22 
' صبحيح البخاري. ال محاربين. ؛ وصحيح مسلم. إيمان ١؟.‏ 
''. هو أبو الدرداء. عويمر بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي. (ت 7٠ه/107م).‏ قاضي دمشقء. وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. "050/١‏ 
١‏ ع قالء صح ه. 


١ 


الأعزت 


وإن زنى وإن سرقء وإنه ردد ذلك حى قال' في الثانية والثالثة» [قال:] نعم. وإن رغم أنف' أبي 
الووذ اع" إل هك فنا احرف وممدالنه * 

فإن قلت: ما جوابنا عما ذكر في الكشاف في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: (وَاتّقُوا يَؤْماً 
لآ َجْزِي نَفْمنٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ولا يُفْبَلُ مِْهَا شَمَاعَةٌ وَلِا يُؤْخَدُ مِنمَا عَدْلٌ4 حيث سأل نفسه بقوله: 
"فرق قلكة هل :فيه اليل على أ الشفاعة لا #مرل للخصاة "كم قال "فلك نهم أنه فى أن 
تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو تركء, ثم نفى أن تقبل مها شفاعة شفيع. فعلم 
أنا لا تقل للحسناء ”7 

قلت: جوابنا عنه هد لكي ذكر لوبناء عا لله اللاكم يطلالة الكايد#احيث أخرج 


العصاة من جملة المرتضين ومن جملة .من يصح الإذن بالشفاعة في حقه. فالعصاة عندنا" 


يصلحون أن يكونوا من جملة المرتضين لبقاء إيمائهم. وكذلك يصلحون أن يكونوا محل الإذن 
بالشفاعة. ' وباثبات الشفاعة لمن ارتضاه الله تعالى'' ولمن أذن له بالشفاعة. جاء النص القطعي 
ل ان عقا من ف ع مالا مقي ا ل قا 1 جر يمزيو كر لع و ل ا 
قال الله تعالى: ولا يَسْمَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى4. وقال: ظامَنْ ذَا الَّذِي يَسْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه4. 


فعلم بهذا أن عدم جزاء نفس عن نفس أخرى وعدم قبول شفاعة نفس لنفس أخرى لم يكن على 


' عج-قال.ع. صح. 

' ج-انف. 

مسن د أحمد بن حنبل. “/47؛ وا معجم الاوسط للطبراني. ١5/7‏ ؟. 
انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. 7917/7. 
' سورة البقرة. 278/5 .١77‏ 

' الكشاف للزمخشري. .١7/١‏ 

" الكشاف للزمخشري. .١ 7/١/١‏ 
0 ع ج - عندنا. 

' ع ج: محل الشفاعة بالاذن. 

' عج-تعالى. 

5 ع- من. 

'' سورة الأنبياء. .7//7١‏ 


'' سورة البقرة. ؟/هه؟. 
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وجه العمومء بل كانت تلك الآية محمولة على أن النفس التي لا تقبل الشفاعة في حقها هي النفس 
الكافرة وبه نقول. إذ لو أجريت تلك الآية على وجه العموم كما زعمه صاحب الكشاف يقع 
التعارض بين الآيات. ولا يستقيم دفع التعارض إلا بما قلنا من أن عدم جزاء نفس عن نفس وعدم 
قبول شفاعة نفس" لنفس أخرى محمول على الانفس الكافرة لا على العصاة المؤمنين.' فإنهم 
بسبب إيمانهم من جملة المرتضينء ومن المأذون لهم في الشفاعة. ولأن العصاة المومنين لو لم يكونوا 
محالا للعفو والمغفرة لم يبق أحد يتحقق في حقه العفو والمغفرة, ولما كانوا محال العفو والمغفرة. 


هذه الضرورة كانوا محال الشفاعة بالطريق الأولى» وقد قررناه فيما قبل. واط. اللوفق. 


' انظر:الكشاف للزمخشريء .171/-10/١‏ 
أع- نفسء صح هل 

' ع ج: للمؤمنين. 

' ج: العفو. 

' ط: للعفو. 
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ع. فصل 


في مائية الإيمان 


لما ذكر جواز الشفاعة للمؤمنين من أصحاب الكبائر لم يكن بك.من بيان' 'مائية الإيمان' 
حتى ترتب" جواز الشفاعة للذين [08١ظ]/‏ وصفوا بالإيمان لما أن الشفاعة لا يستحقها غير 
المؤمن. 

٠.5‏ . [معنى الإيمان] 

قال في الصحاح: "الأمان والأمانة بمعنى. وقد آمنت, فأنًا آمن. وآمنت غيري."” والإيمان: 
التصديق. والنّه تعالى المؤمن. لأنه آمن عباده من أن يظلمهم. وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية. 


وذكر في الكشساف: "الإيمان إفعال من الأمن. [يقال: أمنته وآمنته غيري.]" ثم يقال: آمنه إذا صدقه.' 


' عج طح بيان. صح ه 

, ع: للايمان. 

١‏ ج: يترتب. 

' ع ه: آمنت غيره. الصحاح للجوهريء «أمن». .701/1١/0‏ 
* الكشاف للزمخشري. ١/1؟.‏ 

ج: جعله آمنا. 
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وسفيففة :امه التكذوي :وا للعالفة. .واف تعديتة النات افتتصيقة داقر واعترف" -وقال 
المصنف رحمه الله في فصل إيمان المقلد من /لتبصبرق:' "التصديق هو الإيمان في اللغة. فمن كان 
مصدقا كان مؤمناء سواء وجد منه التصديق عن الدليل أو عن غير الدليل وجد في حال الغيب أو 
في حال معاينة الغيب. ولبذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه حيث قيل له: "ما بال أقوام يقولون: 
يدخل المؤمن النار؟ فقال رحمه اللّه: لا يدخل النار إلا مؤمن. فقيل له: فالكافر؟ فقال: هم 
مؤمنون” يومئذ.” "فقد جعل الكفار في الآخرة مؤمنين لوجود الإيمان بركنه. إذ حقيقته هو 
التصديق."” فعلى "طلذ] #كيعنى ول /افعلماء: أن /الإيمان كتميمعاينة العذاب لإجإضك. أي «ايتشع: 
وأما هو بحقيقته فموجود,ء إذ الحقائق لا تتبدل بالأحوال: وإنما يتبدل الاعتبار والأحكام."" 

ويسمى" في اللغة مؤمنا به. ومؤمنا له. أي يتعدى الإيمان بالباء وباللام. غير أن صاحب 
الكشاف قال:' "تعديته '' بالباءء.' ' فيما إذا كان الإيمان بالله. كما في قوله تعالى: نلكُلٌ آمَنَ بالله4"' 
وتعديته باللام فيما إذا كان الإيمان لغير الله. كما في قوله تعالى: (فَآمَنَ لَهُ لُوطّ4" وقوله: إوَمَا 


نت بِمُؤْمِنٍ لَنَاكُ '' وهو الغالب. 


١‏ ع ج - وحقيقته آمنه التكذيب والمحالفة. 
" الكشاف للزمخشري. ١/1"؟.‏ 

.١60/١ انظر:تبصرة الأدلة للنسفي.‎ ١ 
ع ج: المؤمنون.‎ ' 

' تبصرة الأدلة للنسفي, .160/١‏ 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .55-76/١‏ 
" تبصبرة الأدلة للنسفي. .57/١‏ 
0 

١‏ ط: ذكر. 

ط: ان تعديته. 

'' الكشاف للزمخشريء. ١/1؟.‏ 

'' سورة البقرة. ؟/180. 

'' سورة العنكبوت: 75/99. 

1 


سورة يوسف. لاا 
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وقوله: (لوَمَا أن بِمُؤْمِنِ لَنَاء' أي بمصدق لنا) وكذا أخبر عن قول فرعون للسحرة: 
لآمَنثُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ»4.' أي ' صدقتم. فعلى هذا الإيمان بالله ورسوله هو تصديق الله تعالى 
فيما أخبر على لسان رسوله أو تصديق رسوله فيما بلغ عن اللّه. وإنه عمل القلب ولا تعلق له 
باللسان والأركان. إلا أن التصديق لما كان أمرا باطنا لا يمكن الوقوف عليه جعل الشرع العبارة عما 
في القلب بالإقرار أمارة على التصديق وشرطا لإجراء الأحكام كما قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله.»” وعن هذا قال المحققون من أصحابنا:' إن الإيمان هو التصديق بالقلب. لكن 
الإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنيا حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه. فهو مؤمن 
عند الله تعالى لوجود التصديقء غير مؤمن في أحكام الدنيا لعدم الإقرارء كما أن المنافق لما وجد 
منه الإقرار دون التصديقء فهو مؤمن في أحكام الدنيا [9159]/ لوجود شرطه. وهو الإقرارء كافر 
عند الله" لعدم التصديق. وهذ القول مروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه نص عليه" في كتاب 


العالم وا متعلم ' وهو إختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي. ' ' هذا كله من الكفاية. '' 


ل قَالُوا يا أَبَانَا إِنا ذَهَبْنَا َسْتَبِقَ وَترَكْنَا يُوسُّفَ عند مَتَاعَِا فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ وَمَا أَنت بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ4 (سورة يوسف. .)107/١7‏ 

سورة طه. ١1/7/!؛‏ وسورة الشعراء. 49/57. 

أع-أيءصحه 

' ط-فقد. 

” صحيح البخري. الإيمان .١‏ القبلة ١‏ الزكاة .١‏ الجهاد والسير .٠١١‏ استتابة المرتدين '. وصحيح مسلم, الإيمان 8. 

ج ه: اراد جمهور المحققين من أصحابنا المتكلمين. 

" ط + تعال. 

' ع ج - نص عليه. ع. صح ه 

' قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العالم والمتعلم: الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام: والناس في التصديق على ثلاثة 
منازل. فمهم من يصدق باللّه وبما جاء منه بقلبه ولسانه. ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبهء ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه. 
انظر: العالم وا متعلم لأي حنيفة. ؟١١.‏ 

'' ط+ رحمه الله. 

'' انظر: الكفاية في البداية للصابونيء ص 411. 
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وهذ الذي ذكره موافق لما ذكره في الكتاب. من حيث أن في كل منهما جعل الإقرار شرطا 
لإجراء أحكام المؤمنينء. لا أن يكون ركنا للإيمان. وأما الإمامان العلمان في التحقيق الإمام شمس 
الأئمة السرخمي والإمام فخر الإسلام البزدوي رحمهما الله. فجعلا الإقرار ركن الإيمان” 
كالتصديقء إلا أن الإقرار أحط رتبة من التصديق في الركنية. من حيث أن التصديق ركن الإيمان 
لا يحتمل السقوط بحالء. حتى أنه متى تبدل' بضده كان كفرا. وأما الإقرار فهو ركن ملحق به 
لكنه ' يحتمل السقوط” بحال. حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفرا فكان ركناء دون 
الأول. فمن صدق بقلبه وترك البيان أي الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمناء ومن لم يصادف وقتا 
يتمكن فيه من البيان. وكان مختارا في التصديق كان مؤمنا إن تحقق' ذلك. كذا ذكره الإمام فخر 
الإسلام في أصول الفقه. وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله: "الإيمان بالله وصفاته مأمور به. قال 
الله تعالى: «آمَتُوا باللّه4.' وهو حَسَن لعينه؛ وركنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان."' 

."١ >‏ [أن الإيمان هو التصديق] 

وقوله: (فمن جعله لغير التصديق) أي من جعله لغير التصديق لا غيرء مِن غير'' 


مشاركة التصديق بشيء آخرء كقول الكرامية. أن الإيمان هو الإقرار المجرد.ء وقول جهم بن 


0-0 ١ 

: ع ج: ركنا للايمان. 

' عج:يتبدل. 

١‏ ع: لكونه. 

' فوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة "و. 

١‏ ط ج: يتحقق. 

' أصول البزدوي. ص ١٠5‏ "؛ وفوائد البزدوي لحميد الدين الضريرء ورقة “و-"ظ. 
* سورة النساء. 59/6. 

' أصول السرخمي. .0/١‏ 

'' ع ج-غيرء صح ها 
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صفوان وأبي الحسين الصالي. أن الإيمان هو المعرفة' أو من جعله لغير التصديق مع مشاركة 
التصديق بثيء آخرء كقول مالك والشافعي" والأوزاعي' وجميع أهل الحديث. الإيمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 

[وقوله:] (فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة) أي صرف اسم الإيمان عن مفهومه في 
اللغة. وهو التصديق. 

[وقوله:] (إلى غير المفهوم) وهو جعله اسما لغير التصديق مع التصديقء كما هو مذهب 
مالك والشافعي. أو لغير التصديق لا غير. كما هو مذهب الكرامية حيث قالوا: إن الإيمان هو 
الإقرار المجرد. 

[وقوله:] (وفي تجويز ذلك) أي في تجويز صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم. 

[وقوله:] (إبطال اللسان) أي إبطال دلالة اللغة على مدلولها. 


[وقوله:] (وتعطيل اللغة) أي تعطيل اللغة عن معناها الموضوع له بطريق الخصوص 


[وقوله:] (ورفع' طريق الوصول إلى اللوازم الشرعية) فإن الأحكام الشرعية إنما تنال 


بحقيقها إذا روعيت الألفاظ اللغوية على موضوعاتها المفهومة منا. ألا يرى أن قوله تعالى: 


| أبو الحسين. محمد بن مسلم الصالحي. (ت ؟) من أهل البصرة أحد المتكلمين على مذهب الإرجاء. واليه تنسب "الصالحية" إحدى فرق 
المرجئة. وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل :)١55/١(‏ أن الصالحي جمع القدر والإرجاء وأنه انفرد عن المرجئة بأشياءء وكان يقول: الإيمان 
المعرفة باللّه على الاطلاق. الكفر الجهل بالله على الاطلاق. 2 انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري. ص ١١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. 
والوافي بالوفيات للصفدي. .195/١‏ 

مقالات الاسلاميين للأشعري. ص 77 .١‏ 

' ط + رحمهما الله. هو أبو عبد الله. محمد بن إدريس بن عباس الشافعيء (ت 5١٠7'ه/١٠15م). ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١٠/ه-‏ 
4 
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: هو أبو عمروء. عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. (ت 01١ه//؟‏ /الام). محدث وفقيه. ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ///ا. 37-1 1. 
' انظر:تبصرة الأدلة للنسفيء, 719-1/9/8/57. 
3 00 

ع: فرفع. 
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لوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرَكوةَ4.' فإن هذه اللوازم الشرعية. وهي إيجاب الصلاة والزكاة إنما يفهم 
إذا أريد بالأمر ما هو حقيقته. وهو ' الوجوب. وكذلك الصلاة والزكاة ١59[‏ ظ]/ إنما تفهمان مراداء 
إذا روعي هذان اللفظان على موضوعهما المفهومين منهماء وهو الأركان المعبودة في الصلاة عند 
وجود' شرائطها ودفع طائفة من المال إلى المصرف في الزكاة. عند وجود شرائطها. أما لو قال: 
المراد من الصلاة الدعاء لا غير ومن الزكاة الطهارة أو النماء. لا ما عرف شرعاء يلزم دفع' الشرائع. 
فكان هذا حينئذ بمنزلة قول الرافضيء' لعنه الله في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرْيُ' المراد منه أبو 
بكرء' والميسر المراد منه عمرء '' [رضي الله عنه] وهو كفر محض. وكذلك قوله تعالى: (وَأَحَلَ النَهُ 
الْبَيْعَ4' ' وقوله تعالى:"' 'لفَانكحُوا مَا صاب لَكُم منَ البَّسَاء»4. '' فإن إحلال البيع وجواز النكاح إنما 
يفهمان إذا أريد منهما ما وضع هذان اللفظان له. إذ الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على 
وفق الأنباء, .. كالرهن للحبس والحوالة للنقل والكفالة للضم. 


[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرناء وهو أن الإيمان التصديق. 


'" :مبوزة النعرة/20: 


أعجنتي. 

0 ع-وجود. صح ه 

ط: الصرف. 

' عج- شرايطهاء ع. صح ه؛ ع ج ط؛ شرطها. 
5 ط: رفع. 

" ع: الروافض. 


* سورة المائدةء ه/4.0. 

هو أبو بكر الصديقء عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي. (ت ١١ه/574م).‏ هو أول الخلفاء الراشدينء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة. انظر:ا معارف لابن قتيبة. /171١-//١١؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان. 55/7. 

'' هو أبو حفصء عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرثي العدويء (ت 77ه/545م). هو ثاني الخلفاء الراشدين. ‏ انظر: ا معارف 
لابن قتيبة. ص 11/8-.19. 

'' سورة البقرة, ؟/71/0. 

'' ط - وقوله تعال. 

'' سورة النساءء 6/؟. 

*' عج: الاشياء. 
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[وقوله:] (إذ لا تضادٌ يتحقق عند تغاير المحلَّينِ) أي لا يتحقق التضاد عند تغاير المحلين, 
لأن التضاد إنما يتحقق عند اتحاد المحل. كالحركة' والسكون. فإنهما لا يجتمعان في محل واحد. 
وأما إذا كانا'ق محليق معتلفين: 'فيجتمعان ق زمان واخك: يوضيحة أن الأوضاف الى تتحفق فق 
المحلين المختلفين من هذا الجنس ثلاثة: الموافقة والمخالفة والمضادة. وكل من هذه الأوصاف مع 
مغايره' يجتمعان في زمان واحد. إذا كانا في محلين, كالبياض مع البياضء ' والبياض مع الحركة, 
والحركة مع السكون. فإِذًا لا اختصاص في تحقق اجتماع المتضادين في زمان واحدء إذا كانا في 
محلين. وانما تغاير لكين للو كتير لاخر لي ادحا للايول. فإءهما يجتمعاة !5 زمان يلاف ني 
محل واحدء” والمتضادان “معان وان الاين هلعفا الوجؤااق يستحيل 
اجتماعبما في موضع واحدي ا تبت © ل#قلنا: ال "الكوان التكتيق هد اتكلي. والتكذيب محله 
القلب. فيجب أن يكون محل التصديق أيضا القلب. لثبوت المضادة بينهما. والمضادة لا تثبت إلا 
عقن تحاف امحل » فوكيت تمن هذا ع ها :تحمل من العباد كفي القلن ل« يكون يما كا أن 
الإيمان الذي هو التصديق محله القلب. ولا يقوم في غير محله. وهو عمل الجوارح. 

[وقوله:] (والذي يدل عليه) أي والدليل الذي يدل على أن الإيمان ليس باسم لغير 
التصديق. 

[وقوله:] (أن الله تعالى فرّق' بين الايمان وبين كل عبادة بالاسم [المعطوف عليه])' أي 


١‏ ع +له. 

ْ ع: معايره. 

' ع: السواد. 

8 ط: في محل واحد في زمان واحد. 
' ط: فلا يقوم. 

1 ع: قرر. 

0 ع - المعقول؛ ج ط:المعقول. 
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كالصلاة اسم للأركان المعبودة, [١٠كاوآ]/‏ لوجود الدعاء 2 تلك الأركان المعبودة أو لوجود رات 
المصلين الموجودة' في تلك الأركان المعبودة. وكالزكاة اسم لدفع طائفة من المال إلى الفقير وغيره" 
لوجه الله تعالى عند وجود شرطه لوجود الطهارة بأداء الزكاة في ذلك المال الذي هو أصل معنى 
الزكاة. قال الله تعالى: «ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَدَقَهَ تُطَبَرْهُمْ وَتُرَكُيِم بها4. ' 

وقوله: (على ما فرق بين العبادات بالأسماء المعقولة لبا على ما قال تعالى: «إِنَمَا يَعْمْرْ 
مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بالتّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآنَى الرَكوةَ4) والتمسك بهذه الآية على ما 
ادعاه من أن اسم الإيمان لا يقع على غير التصديق من العبادات. كالإقرار والصلاة والزكاة. هو أن 
النّه تعالى فرق بين الإيمان وسائر العبادات بأسام مخصوصة. أي بعبادات محصوصة حيث قال: 
لمَنْ آمَنَ بالنّه4.' ثم قال: (ِوَأَقَامَ الصّلاةَ وَآنَى اليَّكُوةَ4,' كما فرق بين الصلاة والزكاة باسمين 
مخصوصين. فلو كان الإيمان شاملا للصلاة والزكاة لكان تكرارا للمعنى الواحد بألفاظ مختلفة من 
غير فائدة. 

والثاني يلزم منه حينئذ عطف الشيء على نفسه. وهو لايجوز. 

والثالث أنه لو جاز إطلاق اسم أحد المتغايرين على الآخر. مع وجود العطف لجاز أن يطلق 
اسم الصلاة على الزكاة. ثم هو لا يجوز بالاتفاق. فكذا لا يجوز اطلاق اسم الإيمان على الصلاة 
والزكاة. 
١‏ ع: تحويل. ج ط: تحريك. 
ع:غير. 
' سورة التوبة. .٠١7/9‏ 
' ذكر في تحقيقي التمبيد: "المعطوفة المفعولة لها. " انظر:.كتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص ٠٠١‏ '؛ والتمبيد في أصول الدين 
سورة التوبةء 18/8. 


" سورة التوبة 18/8. 
* سورة التوبةء 18/8. 
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والرابع يلزم منه' أن يكون لأدنى العبادات من المستحبات والمندوبات اسم على حدة. وأن لا 
يكون لرأس' العبادات التي كانت صحة العبادات بوجودهاء وهو الإيمان اسم خاصء وهو محال. 

[وقوله:] (ولهذا كان يفزع أعداء الله تعالى عند مُعاينة العذاب إلى التصديق دون غيره 
من الأفعال) وذلك نحو قول فرعون لما أدركه الغرق قال: لاآمَنتُ أَنّهُ لا إلة إِلاَ الَّذِي آَمَنَثْ بِهِ بَنُو 
إِسْرَائِيلَ4.. وقول قوم يونس عليه السلام: «آمَنَا بالنّه وَحْدَهُ4.” والدليل على ذلك قوله تعالى 
لإبراهيم عليه السلام: لأَوَلّمْ تُؤْمِنَ4' أي أو' لم تصدق بإحياء الموتى. 

[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما قلناء وهو أن اسم الإيمان يقع على التصديق لا غيرء فلا 
يقع على عمل الأركان من الصلاة والزكاة. وهو قول فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلميهم. أما 
الفقهاء فهيم الذين ذكرناهمء. وهم مالك والشافعي والأوزاعي. وأما أصحاب الحديث فكأحمد بن 


/ 5 
حنبل وإسحاق بن راهويه. 


ج: فيه. 
' عج-لرأس.ع. صحه 
' طحقال. 
سورة يونسء. .10/٠١‏ 
' سورة المؤمنء .64/5٠‏ 
' يوزة البهرة ا 
ع-أو. 
هو أبو عبد اللّه. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. (ت ١754ه/100م).‏ من مصنفاته: ا مسند. انظر:الفبرست لابن النديم.ء ص 
5 سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١١//ا/ا١-١0.‏ 
هو أبو يعقوب. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظي المروزي. (ت 778ه/157م). من جلة أصحاب أحمد بن حنبل. من مصنفاته: 
ا مسند كتاب ا مسائل. انظر: الفبرست لابن النديم.ء ص 7/١؛‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. .١١3/١‏ 


7 


1 
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وأما متكلموا أصحاب الحديث فكالحارث بن أسد المحاسبي' وأبي العباس القلانمي' وأبي 


3 


علي الثقفي. 


[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما ذكرنا أن اسم الإيمان لا يقع على المجموع الذي ذكروه من 
التصديق والاقرار والأعمال كلها. فإنه لو كان كذلك لوجب زوال الإيمان بزوال بعض الأعمالء لأن 
الكل ينتفي بانتفاء الجزء. فالإيمان اسم واحد. فلو كانت أركان ١١٠0[‏ ظ]/ الإيمان هذه الأشياء لا 
بد أن يرول اسم الإيمات تزؤال 'تحضن" تلت الأركان لا محالة: كالطلاةء انم واد له أركان معيودة 
من القيام والقراءة والركوع والسجودء فلو فات شيء منها من فعل القادر على هذه الأشياء لم تبق 
الصلاة صلاة. 
وقوله: (وإن كان كل عمل إيمانًا). هذا أحد شقي الترديد. وأصل الترديد هو ما ذكره في 
التبصرة بقوله: "أن الإيمان إما أن يكون اسما للتصديق والإقرار والعبادات كلهاء أو يكون اسما 
لكل عملء وكل عمل إيمان على حدة. كما هو طاعة على حدةء وعبادة على حدة.' فإن قالوا بالأول 
ففيه فساد زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال" على ما ذكرنا. "وإن قالوا بالثاني فينبغي أن تكون 


الأذيان كثيرة" إل آخره 


١‏ هو أبو عبد الله حارث بن أسد المحاسبي. (ت 757ه//605م). من الزهاد المتكلمين. ومن مصنفاته: الرعاية في الاخلاق والزهد. 2 انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان. ١/١0؛‏ وسيب رأعلام النبلاء للذهبي. .١١١-١١١/1١١‏ 

' هو أبو العباسء أحمد بن إبراهيم بن عبد الله القلانسيء. (ت بداية قرن 4ه/١٠م).‏ لا يعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته مؤكدة. ونعرف من 

المصادر نحو تبصرة الأدلة وا ملل والنحل أنه من أوائل متكلمي أهل السنة. ‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. ١/؟؟؟؛‏ وا ملل والنحل 

.1١ 70/١ للشهرستاني.‎ 

' هو أبو علي. محمد بن عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن عبد الوهاب. الثقفي النيسابوري الشافعي. (ت 78ه/1179م). المحدث الفقيه 
العلامة الزاهد العابد. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .187-78./1١١‏ 

1 ط: لأوجب. 

1 اع جدكانت: 

ع بعض. صح هل 

0 ع ج - وعبادة على حدة. ع. صح ه. 

* تبصبرة الأدلة للنسفي. .1١1/١‏ 

* تبصبرة الأدلة للنسفيء .1.١/١‏ 
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وقوله: (يُؤيده) أي' يؤيد ما ذكرناء وهو أن الإيمان اسم لعمل القلب الذي هو التصديق. 
وليس هو باسم للصالح من العمل بالأركان: كالصلاة والزكاة. لأن الله تعالى جعل الإيمان شرط 
صحة الأعمال الصالحة.' فلو قلنا إن اسم الإيمان يقع على الأعمال الصالحة يلزم أن يكون الشرط 
والمشروط واحداء ولا خلاف لأحد في أن الشرط غير المشروط فكان مخالفا للإجماع. 

وفي المسألة دلائل جمة. ومن تلك الدلائل ما روي في الحديث المشهور أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان ما أجاب عنه إلا بالتصديقء حيث قال: «أن 
تؤمن_بالله وملائكته»' إلى آخره. ولم يذكر فيه غير التصديق. ثم قال: «هذا جبريل عليه السلام 
أتاكم ليعلمكم أمر دينكم.» ولو كان الإيمان اسما لما وراء التصديق لكان آتيا ليلبس علهم أمر 
ديهم لا ليعلم» وكان النبي صلى الله عليه والسلم قصر في الجواب. وكان قول النبي صلى الله عليه 
والسلم: نعم. بعد قول جبريل عليه السلام. فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن كذباء والقول به كفر. 

ومنها أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه" قال: «قلت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان باللّه ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم 
أي؟ قال: بر الوالدين.» ووجه ذلك أنه عطف الأعمال على الإيمان. والعطف يقتضي المغايرة. ولو 
احتمل ما ذكر في القرآن من العطف في قوله تعالى: لبِمَنْ آمَنَ بالته وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة' 


نوع مجاز في العطف بأن يراد عطف تفسير بأن يكون قوله: #وأقام الصلاة4؛ وما بعده تفسيرا 


' ج-يويده أيء صح ه 

'. ج ه: كقوله تعالى: «فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ قَلّا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَا لَهُ كَاتِبُونَ4 (سورة الأنبياء. ١؟/15).‏ 

' صحيح البخاري. الإيمان 7؟؛ وصحيح مسلم. الإيمان .١‏ 

ّ ع - أنه صح ها 

' ورد الحديث بالفاظ مختلفة في جميع متون الحديث في رواية ابن مسعود ولكن لا يوجد في جميعهم «الإيمان بالله ورسوله.» انظر: صحيح 
البخاري. مواقيت الصلاة ؟؛ وصحيح مسلمء الايمان ”". ولكن ورد الحديث في صحيح البخاري في رواية أبي هريرة باللفظ الآتي: «عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيّ الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل 
اللّه. قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.» 2 انظر: صحيح البخاري. الايمان “١؛‏ وصحيح مسلم. الايمان 7؟. 

سورة التوبةء 18/8. 
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لقوله: لإمن آمن بالله4 لم يحتمل ذلك في هذا الحديث الذي رويناه, ' لأن الثاني مستأنف بسؤال" 
على حدة على وجه لا يصلح تفسيرا للأول ' فكان كل واحد منهما مغايرا للآخرء لا محالة. 

وقوله: (أو لأنها دلالة على الإيمان) أي لأن الصلاة تدل على إيمان من صلى الصلاة. وقد 
ورد الخبر [9171]/ أن بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلاة. ولهذا قال علماؤنا رحمهم اللّه: أن 
الكافر إذا صلى بجماعة كصلاتنا حكم بإسلامه. والدليل على ذلك أن الصلاة بدون التصديق لم 
تكن إيمانا والتصديق بدونها إيمان بالإجماع في صورة من الصور. وهي أن من صدق ثم مات من 
ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقي الله تعالىء وهو مؤمن. فدل أنها كانت إيمانا باعتبار 
التصديقء إما لكونها" دلالة عليه.' وإما لكونها' شرطا أو سببا لها. على أن الاسم محمول على المجاز 
بالإجماع. فإنهم لا يجعلون الإيمان اسما" لكل فرد من أفراد العبادات حتى لا يكون' الخارج عن 


الصلاة خارجا عن الإيمان: ولا مفسدها مفسدا للإيمان. وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك. 


ثم إطلاق اسم" الجملة على كل فرد من الأفراد مجاز. وإذا كان إطلاق اسم الإيمان على كل 


فرد من أفراد العبادات مجازا كان حمل اسم الإيمان. على ما ذكرنا من التصديق بأنه حقيقة فيه 


' عج -ذلكء صح ه. 

' جميع النسخ: روينا. 

0 ع ج: سؤال. 

ع ه: تفسير الاول. 

' ع - لكونه. صح ه؛ ج: لكونها. 
١‏ ع: علبها. 

١‏ ع: لكونه. 

' ع ج-اسماءع. صح ه 

١‏ ع ج:لا يجعلون. 


٠١ 


ع - اسمء صح ه. 
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أو. لأنة لايل لاسم الإيمان من حفيئفةفتجعل التصبديق يكوه" حفيقة له أولء ا فية من“مزاغاة 


معنى اللفظ. إذ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديقء لا عن العبادة. واط. اللوفق. 


وقيل: المراد من الإيمان المذكور في قوله تعالى: لوَمَا كَانَ اللَهُ لِيْضِيعَ إِيِمَانَكُمْ4' حقيقة 
الإيمان» أي وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان. وإنكم لم تزالوا ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم 
واعذلكم القوابٌ الشخطيه. 

5.”. [الإيمان لا يزيد ولا ينققص] 

وقوله: (وهو لا يتزايد' في نفسه) وما لا يتزايد” في نفسه. فلا نقصان له إلا بالعدم: ولا 
زيادة إلا بانضمام مثله إليه, فلا زيادة إذَا للإيمان بانضمام الطاعات إليه,' لأن الطاعات ليست 
بمثل للإيمان. وذكر السيد الإمام رحمه الله في المصداق.' لا بد من* البحث عن' محل الخلاف. 
فيجوز أن يبنى هذا الخلاف على مسألة العملء لما كان عندهم العمل من الإيمان: والعمل يزداد 
وينقص. '' قالوا:'' الإيمان يزداد بكثرة الطاعات وقلة المعاصيء وينتقص بالعكس منه. وعندنا لما 


كان الإيمان هو الاعتقاد بالقلب. والعمل شرائع الإيمان لا تتصور'' الزيادة والنقصان فيه. 


١‏ ج: لكونه. 

' سورة البقرة, 59/9 .١‏ 

ط: تزلوا. 

ع ط: يزايد. 

١‏ ع ط: يزايد. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .1.9/١7‏ 
" انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .1١5 ,1/94/١‏ 
0 ج ط:عن. 

عج:من. 

١‏ ط: يتنقص. 

'' ج: وقالوا. 

'' عج:لم تتصور. 
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وقوله: (ولا نقصان بارتكاب المعاصي) لأن ارتكاب المعاصي ليس بموجب انعدام الإيمان. 
لأنه ليس بمخباد له. وقد ذكرنا أن ما لا يتزايد' في نفسه لا نقصان له إلا بالعدم. وهذا لأن الإيمان 
في الحقيقة' تصديق الله تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبدء فلا تتصور فيه الزيادة والنقصان. لأنه 
لما صدق اللنّه تعالى فيما أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة فقد آمن به وإخبار الله تعالى لا تتصور 
فيه الزيادة والنقصان. لأن ما لا يتناهى لا يتزايد في ذاته ١171[‏ ظ]/ وتصديقه أيضا لا يتزايد ولا 

[وقوله:] (فكان تأويل ما ورد من الزيادة في الإيمان) كما في قوله تعالى: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَهُمْ 
آيَانهُ رَادَعْهُمْ إِيمَانًا4. 

[وقوله:] (وما' روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنهم كانوا آمنوا في الجملة) فلا يزداد." 

5 . . ا 7 0 يي 2 لي ة 
[وقوله:] (ثم يأتي فرض بعد فرضء. فيؤمنون لكل فرض خاص. فزاد إيمانهم 
بالتفصيل! مع إيمانهم في الجملة. فلا يزداد من حيث الإجمالء. بل من حيث التفصيل. وهذا إنما 
يتحقق '' في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأما' ' في زماننا فلا'' 

وقوله: (إنهم كانوا آمنوا في الجملة) أي بطريق الإجمال من غير تفصيل بأن يؤمنوا باللّه 
وبمحمد أنه رسول الله ويما جاء به رسول اللّه. وهذا القدر كاف في الخروج عن عيدة الإيمان 
ع: تزايد. 
' عج-في الحقيقة. ع. صح ه 

9 ع -لاء صح ه. 
أعج-ورد.ءع.صحه 

' سورة الأنفال» //7. 
0 

١‏ ع ج ط - فلا يزداد. ع. صح ه. 
:0 ع: بكل. 


١‏ ع ه: فيزداد. 
0 ع ه: فيزداد. 


1 


58 وأما. 
'' انظر:الكفاية في البداية للصابوني. ص 0.0. 
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الواجب. وهذا الإيمان الإجمالي لا ينحط درجته عن الإيمان التفصيلي. فإن كلا منهما' كامل في كونه 
إيمانا باللّه تعالى وبما يفترض عليه الإيمان به. وكذا الثبات والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة. إذ 
يوجد في كل ساعة مثل ما انعدم في الأول كما يوجد درهم ثم يزاد' عليه في كل ساعة. لأن تلك 
الزيادة فق تفسة إذ هو غير محتمل للتجريء لكنه يحتمل الزيادةغلية من .حيث مده أمثالة: فإن 
بقاء الإيمان لا يتصور إلا بهذا الطريقء لأنه عرض. والعرض لا يبقا زمانين» فكان بقاؤه بتجدد" 
أمثاله. ويحتمل أن يكون المراد منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان وإشراق نوره وضيائه في قلب 
المؤمن بالأعمال الصالحة. كزيادة ثمرة الشجرة. وينتقص ذلك بالمعاصي؛ إذ الإيمان له نور وضياء 
على ما قال الله تعالى: هيُرِيِدُونَ لِيُطْفِؤُوا ثُورَ اللّهِ بأَقْوَاهِيِمْ4. وقال: «أَفَمَن شَيَحَ اللّهُ صَدْرَهُ 
لِلْوِسْلام فَبْوَ عَلَى نُورٍ مِن رَهِ4. فأما ما هو" في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان على ما بينا.” كذا 


١ 


ذكره" المصنف رحية 17ل وصا جح أكماية.' 
وقوله: (وبقول'' ليس في القلب منه شيء). والضمير في "ويقول""' راجع إلى من في قوله: 


(يعرف بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول) 


١‏ ج: منها. 

' ج: يزداد. 

' عج:يتجدد. 

“.ظطاحديكون. 

“سورزة الصف يت 

' سورة الزمرء 77/99. 

"اط ترما هف 

* انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .1١9/١7‏ 

١‏ ط: ذكر. 

'' انظر:الكفاية في الهداية للصابونيء ص 5-0.4. ه. 
' ع: ونقول. 
'' ع: نقول. 
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#. 4. [بطلان قول من جعل الإيمان مجرد القول] 

وقوله: (لأنا بينا) تعليل لقوله: (يعرف بطلان قول' من جعل الإيمان مجرد القول) ولو 
لم يكن في القلب إيمان لم يكن لبذا القول أي لقوله: طوَلّمْ تُؤْمِن قُلُوبهُمْ 4 ' فائدة كمن يقول لآخر: 
ولم تؤمن يدك أو رجلك. وحاشا أن يكون في كلام الحكيم الخبير لغو وهذيان. وحصل' من هذا أن 
قول من يقول: إن الإيمان هو القول المجرد. وليس في القلب منه شيء في البطلانء يكاد يبلغ مبلغ 
إنكار الننصوص. 

وقوله: (ولصار هذا أيضا وصف الرسول عليه السلام والصحابة وجميع المؤمنين) أي 
بالتعيير" الذي عير به المنافقون يعني: لو لم يكن في القلب إيمان لكان" المنافقون والرسول عليه 
السلام [9171]/ والمؤمنون:سواء في وجود الإيمان” بقولهم. لأنة' حينئذ كان كلهم مؤمنين بوجود 
الإقرار بالإيمان بأفواههم من الجميع. ثم اللّه تعالى عير المنافقين بأن الإيمان لم يدخل في قلوهم, 
ولو'' لم يكن في القلب إيمان في الحقيقة لكان مثل هذا التعيير عائدا على المؤمنين أيضا. فإن 
المنافقين حينئذ يقولون للمؤمنين: لما يدخل الإيمان في قلوبكم أيضاء وهذا ' باطل. ولأن فيه أمر 


الله تعالى رسوله عليه السلام بأن يكذب في قوله: ل لَمْ تُؤْمنُوا4'' على ماذكر في الكتاب. وهو 


5 ١ 

ع- قول. صحه. 
' سورة المائدة. .4١/60‏ 
أع-حصل. صحه 
أع-انكار: صح ه. 

ع ج - يالتغيير؛ ع. صح ه 
5 8 

ع ج: غير. 
* ع: في وجود الايمان سواء. 
1 

اع - لانه. 
7 ج:لو. 
1 

جحو 


1 


سورة الحجرات. .١5/59‏ 
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كفر محض. ولأن الله تعالى قال: لِيَمُنُونَ عَلَيِْكَ أَنْ أَسْلَمُوا؛ُ' إلى قوله: (إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4. ولو 
لم يكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به" فقد صدقواء فلم يكن لقوله” تعاللى: (إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ 4 معنى. وقال تعالى: «إِذَا جَاءكُمْ المؤْمِنَاتُ مُبَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ اللَّهُ أَعْلَمْ بإِيمَامِنَ 4 ولو 
لم يكن الإيمان إلا بالقول' لكان كل سامع واحدا ولم يكن لقوله: «اللّه أعلم 6 معنى. 
وكذا الله تعالى وعد المنافقين النارء بل قال: لإِنَّ المتَافِقِينَ' في الدَّرْكِ الأَْمَلِ من الناري'' 
وهذا فيمن هو مؤمن حقا وليس بكافر كما تزعمه الكرامية ومن تابعهم. محال على أن اللّه تعالى 
شهد علهم بالكفر بقوله: لاسْتَْفِرُ لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ4'' إلى قوله: (ِذَلِكَ بأَنَهُمْ كَفَرُواي'' 
فمن زعم أن الله غالط '' في تسميتهم كفاراء بل هم مؤمنون حقا لم يكن في كفره شك. وكذا قال 
الله تعالى: لوَمَا مَتَعَهُمْ أن تفيل انهم كماقم إلا َيُمْ كَفَرُوا باللهي*' وهذه الأوجه هي التي أشار إلها 


في الكتاب بقوله: (وهذا واضح لا معن للإطناب وإيراد”' جميع ما هو الدليل في الباب). 


' سورة الحجرات. 17/49 
' سورة الحجرات. 17/49. 
0 ع - نطقوا به. صح ه. 

1 ج: بقوله. 

' سورة الحجرات. .١7/49‏ 
" سوزة الممتحنة: ١/1‏ 
" ط: القول. 

““سوزة اللمتحنة: 3/1 
: ع: إنهم. 

'' سورة النساء. 6/ه4١.‏ 
'' سورة التوبة. 60/9. 
'' سورة التوبة. 60/9. 
0 ج: غلط. 

'' سورة التوبة. 05/9. 


16 
ع: واراد. 
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[وقوله:] (وفيه جعل من خرج من الدنيا مؤمنا حقا مستحقا للخلود) أي وني القول بأن 
المنافقين مؤمن حقا باعتبار ظاهر إقراره بالإيمان. مع إنكار الكفر في قلبه. جعل من خرج من 
الدنيا مؤمنا حقاء أي على اعتقاد الكرامية مستحقا للخلود' في الدرك الأسفل من النارء فكان 
باطلاً. 

[وقوله:] (وهؤلاء الجبال الضلال يجعلون من أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه 
كافرا حقا) يعني إذا أجرى كان كافرا حقا. لأنهم يعتبرون الإقرار باللسان سواء كان ذلك في الإيمان 
أو في الكفر. فلما أجرى كلمة الكفر على لسانه كان كافراء وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان, كما أنهم 
يقولون في حق المنافق ' أنه . مؤمن حقاء وإن" لم يكن التصديق بالله' في قلبه ثابتا. 

[وقوله:] (ثم يجعلونه) أي يجعلون من أكره على إجراء كلمة الكفر فإجراءها على لسانه: 
وقلبه مطمئن بالإيمان. من أهل الجنة خالدا مخلدا باعتبار أن الله تعالى جعله مؤمنا بقوله تعالى: 
إوَقَلْبُهُ مُطْمَئْنّ بالإيمَان4' والمؤمن (من أهل الجنة خالدا مخلدا) وهذا منهم مناقضة ظاهرة 
وهذا ظاهر. وقيل: معناه المكره الذي أجرى على لسانه كلمة الكفر [1١ظ]/‏ وقلبه مطمئن 
بالإيمانء هو عند الله من أهل الجنة. 

وعند الكرامية أنه ليس بمؤمنء فكان على قود كلامهم أنه كافرء وهو مع كفره مخلد في 


الجنة. وهذا باطل. وبانفكاك الإيمان عن المعرفة وجودا وعدما يعرف بطلان قول جهم. فإن في حق 


١‏ ع: القرآن. 

: ج - أي وفي القول بان المنافقين مؤمن حقا باعتبار ظاهر اقراره بالايمان مع انكار الكفر في قلبه جعل من خرج من الدنيا مؤمنا حقا أي على 
اعتقاد الكرامية مستحقا للخلود. 

' ع: منافقين؛ ط: الايمان. 

“كانه 

1 ع: ولو. 

' طحياللة: 

""سوزة الشخل 5/15 1 
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المؤمن الإيمان موجودء والمعرفة بأعيان الرسل معدومة,. وفي حق المنافق معاينة الرسول موجودة 
والإيمان به معدوم. 

[وقوله:] (يحققه) أي يحقق ما قلنا' أن الإيمان في القلب لا في اللسان مجردا. 

[وقوله:] (أن من اشتغل بقضاء حاجته في الكنيف يُنْى عن إجراء كلمة الإخلاص على 
اللسان)' أي كلمة الإيمان على اللسانء' وهي أن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه. وقت قضباء حاجته. 
وقال المصنف رحمه اللّه: "إن ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن محالء وتمضي عامة الأوقات. ولا 
توجد الشبادة باللساك #كلى من كال ما ب ابارء فيا[#ييقول آمنت بالكتبذ او النبيينية !يدث 
ونحو ذلك كما في الصلاة” وكما في حال كونه في الكنيف. ومحال ارتفاع فرض الإيمان أو النبي عنه 
مادام التكليف باقياء والقول بكراهيته حال وجود العبادة التي لاصحة لبا إلا به. وكل ذلك يدل على 
أن الإيمان في الحقيقة هو التصديق."" 

*. 5. [فساد قول جهم أن الإيمان هو المعرفة] 

وقوله: (يُعرف فساد قول جهم). وهو جهم بن صفوان الترمذيء. وهو جبري في أصله. 
ولكن يساعد المعتزلة في نفي صفات الله تعالى. وقد ذكرناه.” وهو يقول: (إن الإيمان هو المعرفة). 


فلغا هذا تاطل + لأن الإيماق هو التسيديف ثم كبن الإيمان هو 'الكفن والكف هو التكديت: 


1 ج + وهو. 

ع: لسانه. 

١‏ ع: لسانه. 

' ع - بالكتب. صح ه. 

ظةالضلوات: 

5 ع: والنري. 

* انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .101-1.7/١‏ 
* انظر: ورقة لالاظ؛ 9؟و-79ظ؛ ١‏ 2و. 
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والتكذيب ينافي التصديق لا المعرفة. إذ' ما يضادها النكرة والجهالة. فبضدها' تتبين الأشياء." 
وليس كل من جهل حقا يكذب به. ألا يرى أن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وبجميع 
الكتب وجميع الملائكة ثابت. وهو التصديقء والمعرفة بأعياهم منعدمة. 

[وقوله:] ([يحققه أن] أهل العناد كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما 
يعرفون أبناءهم. وكانوا يكتمون الحق وهم يعلمون) ولم يثبت لهم الإيمان بتلك المعرفة لانعدام 


التصديق وثبوت ما يضاده. وهو التكذيب. واش اللوفق. 


فإن قلت: ما الفرق بين التصديق والمعرفة,' حتى جعل التصديق إيماناء ولم تجعل المعرفة 
إيماناء مع أنهما لا ينفكان من حيث ثبوت التصديق فيتراءيان' متحدين. لما أن التصديق إنما يكون 
بعد معرفة المصدق. وما ذكرت من ثبوت " تصديق الأنبياء والرسل بدون معرفة أعيانهم فعدم 
المعرفة هناك راجع إلى صفاتهم لا إلى ذواتهم. حتى لو فرضنا أن الأنبياء لو لم يكونوا قبل نبينا عليه 
السلام ومع ذلك اعتقد واحد منا أن قبله أنبياء كان ذلك منه كفرا لاعتقاده' غير نبي نبيا. فعلم 
بهذا أن فرضبية الاعتقاد بأن قبله أنبياء إنما كانت'' لثبوت ذلك بالدليل القطعي. وسقطت عنا 


فرضية معرفة أعيانهم للتيسير. وذلك لا يدل على عدم' . معرفة نفس وجودهم. [9177]/ فلما لم 


1 ع: فاذ. 

' عج:ويضدها. 

" ط-الأشياء. 

' جميع النسخ: وأهل. 

' لالَّذِينَ آتَبْتَاهُمْ الكتاب يَحْرِقُوتَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ وَِنَّ فَريقاً مَْهُمْ لَيَكْتْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَحلَمُونَ)4. (سورة البقرة. .)١57/5‏ 
' طط + بين المعرفة. 

' ع - فيترائيان. صح ه. 

* ج - فيترائيان متحدين لما أن التصديق إنما يكون بعد معرفة المصدق وما ذكرت من ثبوت. صح ه. 
' ط: بالعتقاده. 

5 ع:كان. 

7 عج-عدم.ع. صحه 
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تنفك المعرفة عن التصديق في طريق' وجود التصديق فكيف يفرق بيهما بأن المعرفة ليست 
بإيمان» والتصديق إيمان؟ 

قلت: بل بينهما فرقء وهما ليسا بمتحدينء لأن التصديق أمر كسبي. والمعرفة قد تحصل 
بدون الكسبء حتى إن بصر إنسان لو وقع على شيء بدون اختياره تحصل" له" معرفة المبصّر بأنه 
جدار أو حجر أو مدر أو ماء أو غير ذلك بدون حبس قلبه عليه بالإشتغال بأنه هو. وأما التتصديق 
فعبارة عن ربط قلبه على شيء بأنه على ما علمه من أخبار المخبر بأنه كذاء فربط قلبه على 
معلومه من خبر المخبر بأنه كذا أمر كسبي يثبت باختيار المصدق.' فلذلك' كان" التصديق في محله 
مما يثاب عليهء بل يصير هو رأس الاعمال التي يثاب علهها. وأما المعرفة فليست كذلك. لحصولها 
بدون الاختيار على ما ذكرنا. فلم يحصل لذلك بها الإيمان. لأن الإيمان الذي يحصل بطريق الأصالة 
كسبيء فلا يحصل طون الكبيج ؤقولنا: 09 /اللايمان اللي يحم طرق الأقفلية احتراز عن 
حصول الإيمان للصبيان بطريق التبعية. إما للأبوين أو لدار الإسلام أو'' للسابي على ما هو 
المعروف. 

[وقوله:] (وإذا عرف أن الإيمان هو التصديقء. وهو أمر حقيقي) أي ثابت بحده. ثم لو 


انعدم بما يضباده لا يلزم' ' منه أنه ما كان موجودا. وحاصله أن الإيمان لما كان اسما للتصديقء وهو 


5215 


على التلخيص تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله. وهو شيء حقيقي 
معلوم الحد. فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمناء كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير 
ذلكء لما كانت معاني معلومة الحد. متى وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعدا جالسا أسود أبيض 
فكذا هذا. وبقوله: (هو أمر حقيقي) يحترز عن الأمر الحكمي. فإنه قد يجعل المعدوم موجودا 
حكما وتقديراء كما يجعل القراءة المعدومة في حق المقتدي والأمّي موجودة حكماء ويجعل الموجود 
معدوما حكما أيضاء كما في طلاق الصبي والمجنون. والماء المعد لدفع العطش في السفر.' 

4.. [بطلان قول الأشعرية في الموافاة] 

وقوله: (وعرف بهذا بطلان' قول الأشعرية ومن ساعدهم في الموافاة [وهو القول إن 
العبرة للختم]) المراد بقوله: ' (ومن ساعدهم) الخوارج كنجدة الحروري وغيره. وقال في المصداق, 
وإليه ذهب الشافعيء وهو قول عامة أصحابه. ثم معن الموافاة: الإتيان. قال" في المصادر: "الموافاة: 


ب السى ' سيدن."' وقال في ا مصداق في" هذه المسألة: موافاة العبد ربه لقاؤه إياه على كفر أو إيمان. 


ثم قال: لا خلاف في اعتبارها إنما الاختلاف فيما قبل ذلك."' 


' ط - والماء المعدّ لدفع العطش في السفر. 

: ج - بطلان. صح ه. 

' ط: من قوله. 

هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي (ت 575ه/188م). من بني حنيفة ورأس الفرقة النجدية. ويعرف أصحابها بالنجدات, انفرد عن سائر 
النبلاء للذهبي. ١/5‏ ”. ولسان ا ميزان لابن حجرء .51057/١‏ 


1 ع - قالء صح ه. 

ع: بكبي. 

" كتاب ا مصادر لزوزني. ص .77. أي لقاؤه. 
* ج-في. 


' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .1١١/57‏ 
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[وقوله:] (فمن ختم له بالإيمان يتبين أنه كان مؤمنا من الابتداء وحين كان خرّ ساجدا 
بين يدي الصنم) وكذلك في عكسه على ما ذكر' في الكتاب.' 

فإن قيل:' الحكم في الآخرة عندنا أيضا كذلك. فإن الاعتبار في حق الكل عاقبة أمره. فإن 
مات مسلما بعد ١177[‏ ظ]/ ما زجى أكثر عمره في الكفرء فهو بمنزلة من زجى جميع: عمره في الإسلام: 
فيكون من أهل الجنة مخلداء وفي عكسه بأن زجى عمره في الإسلام ثم ارتد - والعياذ بالله- ومات" 
على ردته. فهو من أهل النار مخلدا عندنا أيضا كما هو مذهههم. وإذا كان كذلك فأين تظبر ثمرة 
الخلاف بيننا وبينيم؟ 

قلت: قال السيد الإمام رحمه الله في ا مصداق: تظهر ثمرة الخلاف في الشقاوة والسعادة. 
فعندهم لا يصير الشقي سعيداء ولا السعيد شقيا. وإنما العبرة للخاتمة. فمن ختم له بالإيمان فهو 
لم يزل مؤمناء ومن ختم له بالكفر فهو لم يزل كافرا. وعندنا يصير الشقي سعيدا والسعيد شقياء 
بدليل قوله تعالى: (يَمْحُو اله مَا يَشَاء وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ أ الْكتَاب4.' وإذا كانت العبرة للخاتمة لا غير. 
قالوا: "أنا مؤمن إن شاء الله" على احتمال أنه إنما يكون مؤمنا إذا تم على ذلك. وعندنا يجوز أن 


لارء ل 


١‏ ع ج: ذكرت. 

'. قال النسفي في كتابه التمبيد ( تحقيق جييب الله ص 57؛ وعبد الحي ص ٠١5‏ ): "ومن ختم له بالكفرء نعوذ باللّه. يتبين أنه كان كافرا من 
الابتداءء وأنه كان مصدقا لله تعالى ورسولهء مؤمنا مخلصا آتيا بالعبادات كان كافراء وهذا ظاهر الفساد." انظر:نبصرة الأدلة للنسفيء 
اال 

' ط: فان قلت. 

ج-جميع. 

1 ع ج + من. 

سورة الرعد ١١/9؟.‏ 

' عج:يقال. 
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وتظهر أيضا في العباداتء فإنه إذا حجء ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة' أخرى. لأن الردة 
كانت موجودة حقيقة. فأبطلت حجه. وعندهم لا يلزمه الحج ثانياء لأنه لما أسلم بعد الردة صارت 
الردة كأن' لم يكن [لها] معنى. 

قال' العبد الضعيف غفر الله له: ويحتمل أن يقال: ثمرة الخلاف تظبر أيضا' في أن مسلما 
لو مات عن ابنه المسلم ورث ابنه عن أبيه ما بقي من تركته.' ثم لو ارتد الابن - والعياذ بالله - يجب 
أن يرد ما أخذه من التركة على سائر الورثة. لأنه كان مرتدا حين مات أبوه على مذهبهم. وكذا لو 
مات المسلم عن ابنه الكافرء ولم يأخذ التركة إرثاء ثم أسلم يجب أن يأخذ بعد الإسلام: لأنه كان 


و 
ع0 


فأؤْليَكَ 


ثم إنهم احتجوا في هذا بقوله تعالى: لوَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ 
حَبِطَتْ أَعْمَالُيُمْ4.' علق إحباط” العمل بالردة والموت علهما" جميعاء فلا يجوز أن يعلق بالردة 
وحدهاء وبالحديث: «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه.» ' وبقوله تعالى 
في إبليس: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4,'' وعندكم ما كان من الكافرين» بل من المسلمين. ولنا قوله تعالى: 


لوَمَن 06 بِالإِيمَانٍ فََنْ حَبط عَمَلُهُ4'' علق ذلك بمجرد الارتداد. وكذلك قوله تعالى: دِلَيْنْ 


١ 


ج - حجة. صح ه. 
7 
ع ج -كانء ع. صح ه؛ ج: كما. 
” ط: الشيخ الإمام رضي الله عنه؛ ع ه: قال مولانا حسام الدين السغناقي ويحتمل ان يقال. 
ط: وتظهر أيضا ثمرة الخلاف. 
' ع ه: تركتها. 
5 7 
ع ج - غير. 
" سورة البقرة. ؟//711. 
“طلت اباط 
ط:علهها. 
'' ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري. الحيض ١7‏ ؛ الانبياء ؟؛ القدر ١؛‏ وصحيح مسلمء القدر .١‏ 
'' سورة البقرة. ؟/4؟؛ سورة صء 754/9. 


58 5 1١ 
سورة المائدة. ه//ه.‎ 
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أشركة ليَحْبَطن عَمَلّْكَي' مانا باقة انين فملناه من افد بنط عمل “قبل أن وموف: 
وعملنا بتلك الآية التي مرت. فقلنا: من ارتد فمات على ردته حبط عمله' أيضاء” لما أن المطلق يجري 
على إطلاقه والمقيد يجرى على تقييده. 

وأما قوله عليه السلام: «السعيد من سعد في بطن أمه.» قلنا: هذا يدل على ما يكون من 
عاقبة أمر الإنسان أو يدل على أنه لا تتقلب عليه" الأحوال. وأما قوله تعالى: إوكان من الكافرين #” 
أي كان في علم اللّه تعالى.ء وإن كان ههنا بمعنى صارء كما في قوله تعالى: ظفَكَانَ مِنَ /]9١554[‏ 
المْغْرَقِينَ4' أي صار أو '' في علم الله. 

ثم إن الأشعرية ومن تابعهم يعتبرون علم اللّه تعالى» فإن الشخص المعين لو كان في علم اللّه 
تعالى أنه يختم له بالإيمان» فهو للحال مؤمن. وإن كان مكذبا لله تعالى ولرسوله'' عليه السلام: 
وكذا' في عكسه على ما ذكر في الكتاب.'" 

"فهذا لا معنى له. لأن الحقائق لن تعرف معدومة باعتبار العلم أنها تنعدمء فإن الله تعالى 
يغلم الف حياء ولا يعله للحال" ' ميعاء :ون كان يكلم أنه يموت لا"محالة: وكذا فق كل:وضفن 


' سورة الزمرء 55/99. 


53 
ع ج - علمناء ع. صح ه؛ ع ج: عملنا. 


' ط-عمله. 

' ج - قبل ان يموت وعملنا بتلك الآية التي مرّت فقلنا من ارتد فمات على ردته حبط عمله. 
"طابضنا 

ع-هذاء صحه 

' عج:على. 


* سورة البقرة. 4/7؟؛ سورة صء 74/71. 

' سورة هود. .45/١١‏ 

ا ع ج-أو. 

'' عج:رسوله. 

0 ع: وكذلك. 

عكسه على ما ذكر في الكتاب: وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر -نعوذ بالله- يكون للحال كافرا وإن كان مصدقا لله تعالى ولرسوله. 
انظر: تبصبرة الأدلة للنسفي. .1١7/١‏ 


1 


58 الحال. 
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5 ع 5 . 2 ا لت 5 
للآدمي. ولو كان الآمر على ما يزعمون لكان ينبغي أن يكون نحن الآن في الآخرة. وأن كل ميت كان 


حياء لأنغاقية الأمرهكذا: وحيث كان ' هذا" ناظلاً خارجا عن المعارف :دل غلن بطلان ذلك االذهب: 
وال الموفق. 


فإن قالوا: أليس إذا علم اللّه تعالى أنه يختم له بالإيمان. فهو ولي الله تعالى. وإذا علم أنه 
يختم له بالكفرء. فهو عدو الله تعالى؟ 

قلنا: الولاية والعداوة تكونان بالإيمان والكفرء فمن كفر بعد إيمانه كان وليا فصار عدواء 
وكذا على القلب. والتغير على الولي والعدو دون الولاية والعداوة. كما في العلم والمعلوم والإخبار 


والمخبر عنه. وال اللوقق." 


5 [الإستثناء في الإيمان] 
[وقوله:] (لأن ذلك كشاب يقول: "أنا شاب إن شاء اللّه") وهذا لأن التصديق لما وجد فقد 
وجد الإيمان بحقيقته. فلذلك كان قول من يقول: "أنا مؤمن إن شاء الله" مع وجود حقيقة" 


التصديق كقول شاب يقول: "أنا شاب إن شاء الله" مع وجود حقيقة الشاب. وذاك” باطل فكذا 


ل 


ل ج: الآدمي. "الجالس والقائم والأسود والأبيض كل وصف وحال لآدمي" تبصرة الأدلة للنسفي» 00 
3 
ع ج - لو ع؛ صح ه؛ ع ج: إن. 
١‏ ع - كان صح هه 
ط:هكذا. 
* اله 
' تبصرة الأدلة للنسفي. 115-815/7. 
ف .4 
ع ج - حقيقة. ع. صح هه 
* ط:وذلك. 
* انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء .1١6/١‏ 
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[وقوله: أنه كان شيخا حين كان مترعرعا] الترعرع ب بايد نكودل.' 


[وقوله: وفي حال عنفوان شبابه] عنفوان الشباب. أوله: والذي يدل على صحة ما ذهبنا 
إليه أن الله تعالى شهد بالإيمان لمن آمن بالله ورسله بقوله: لآمَنَ اليَسُولٌ بِمَا أنزل إِلَيْهِ مِن رَبْه 
وَالمُؤْمِئُونَ4. "ومدح بقطع القول الذين قالوا: لرَينَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُتَادِيًا يُتَادِي لِلإِيمَانٍ أَنْ آمِنُوا 
برتَكُمْ فَآمَنَا4' الآية. ولم يأمر هم بالاستثناء. وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم. وأمر أيضا بالقول 
بذلك بقوله تعالى: لقُولُوا آمَنّا بالله 4 الآية". إلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله. 

وذكر في ا مصبداق: احتج الذي قالوا بالامتتثناء في الإيمان بأن' قوؤله: "أنا مؤمن" مدح 
لنفسه وإعجاب. كما إذا قال: "أنا عابد أنا زاهد" وبقوله تعالى: «إِنَّمَا المنوريوكة إِذَا ذكرَ الله 
وَجِلَتْ فُُويُمْ 4* الآيات' إلى قوله: ل أَوْلَيِكَ هُمْ المُؤْمِئُونَ حَمَّا). '' 

وأما النيو الا يجوزوينة ٠‏ الاستثناء فاح تكو يان رجا #7 خل الاتشاء في لقنتي والعتاق 


واليمين أبطله. ففي الإيمان كذلك. وإذا كان هذا" . يبطل الإيمان أو يوهم بطلانه وجب التحرز عنه 


' جميع النسخ: ب ركو اليد نلودك. والتصحيح م نكتاب ا مصادر لزوزني. ص 0.3١4‏ أي: ترعرع الولد. 
' سورة البقرة. .185/١‏ 

' سورة آل عمران, 1917/9. 

ع - بالله. 

' سورة البقرة. 175/5. 

تبصبرة الأدلة للنسفي. .1١5/١‏ 


١‏ ج: لأن. 

* إِنَّمَا المُؤْمِتُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإذَا ثُلِيَتْ عَلَهُمْ آيَانهُ زَادَمهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَبهمْ يَتَوَكَلُونَ4 (سورة الأنفال» /5). 
' ط -الآيات. 

' مِأُوْلَيِكَ هُمْ المؤمِنُونَ حَفَا لَه دَرَجَاثٌ عِندَ رم وَمَغْفِرَة وَرزْقٌ كَرِيمٌ4 (سورة الأنفال. «/4). 

'' ط:لم يجوزوا. 

' ج-هذا. 
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إذ توهم مدح النفس أولى من توهم الكفر. وقال الفقيه أبو الليث' رحمه الله. إذا قال: "أموت 
مهنا اك شاه الله" كتوق افا" إذ | قال * آنا مزه إن ان اند فل يهو 

وذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله السُّبَدُموني ' رحمه الله فيكتاب ا مسند في مسألة الاستثناء 
فقال: لمن كان يستثني إيش اسمك؟ [4١ظ]/‏ فقال: "أحمد" فقال: "أتقول أنا أحمد حقا" أو 


"تقول أنا أحمد إن شاء الله" فقال: "أقول” أنا أحمد حقا" فقال: "سماك والداك أحمد لا تستثي 


3 


وقد سماك الله تعالى في كتابه في غير آية' من قوله: ل أُولَئِكَ هُمْ المؤْمِئُونَ حَقَابُ.' وأنت تستثني." 
هكذا نقله شيخي رحمه اللّه. 

فإن قلت: كون الشيء أُمَرا ثابتا في نفسه حقيقة لا يمنع قران الاستثناءيبة. ألا ترى" أن 
الاستثناء دخل في إخبار الله تعالى رسوله" صلى الله عليه وسلم بأنه عليه السلام والمؤمنون يدخلون 


المسجد الحرام بقوله: «لَقَدْ صَّدَقَ النّهُ رَسُولّهُ الوُؤَْا بِالْحَقَ لَتَدْخْلُنَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء 


هو أبو الليثء إمام البدى. نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. (ت 75/ا'ه/187م). الامام الفقيه المحدث الزاهد. من مصنفاته: 
تفسير القرآن. وخزانة الأكمل. وعيون ا مسائل. والنوازل وبستان العارفين .2 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 7١/5577-؟7؟؛‏ وتاج 
التراجم لابن قطلوبغاء ص ١١5؟.‏ 

, ع اماء صحه 

' قال أبو الليث في كتابه فتاوى النوازل في مسألة الإستثناء (ص 5.): "ومن أقر وقال: إن شاء الله متصلا باقراره لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء 
بمشيئة الله إما ابطال أو تعليق, والاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط." 

هو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل البخاريء الحارثي. الكلاباذي, السُبَدْموني (أو المسَّبَدْموني) السبذمون: قرية من قرى 
بخارى. (ت .54ه/١15م).‏ هو من أهل بخارىء عرف بالاستاذ. من مصنفاته:كشف الآثار (أو الأسرار) في مناقب أبي حنيفة. ومسند أبي 
حنيفة. انظر: الأنساب للسمعاني. 2.١١/١‏ ؟/١١4-1١5؛‏ ومعجم البلدان لياقوت. ؟//1١؛‏ والجواهر ا مضية لعبد القادر القرشي, 
"؛ وتاج التراجم لإبن قطلوبغاء ص 5١١؛‏ كشف الظنون لكاتب جلبي. 5/١‏ ؟ ١؛‏ .469 5 ,//07//لهابا عن للها «هدر/ 

' ط+اقول. 

'ع-آية.ع. صحه 

" سورة الأنفال: 4/8: 74. 

" ج: يرى. 


١‏ ع: ورسوله. 
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النَهُ4. وإذا كان كذلك فإخبار المؤمن عن إيمانه' لا يكون أكثر تحقّقا من إخبار الله تعالى فلما 
جاز' دخول الاستثناء في إخبار الله تعالى مع زيادة تحققه. جاز دخوله في إخبار العبد عن إيمانه مع 
انحطاط درجته في التحقق عن إخبار الله تعالى بالطريق الأولى. قلت: لا كذلك, فإن دخول الاستثناء 
في ذلك لمعان”' ليست هي في إخبار العبد بعد التحقق والثبوت. كما لو قال الشاب: "أنا شاب إن 
شاء اللّه." 

أحدها: أن إخبار الله تعالى هذا وإن كان ثابتا في نفسه كائنا لا محالة. ولكنه مستقبل فكان 
ذلك من اللّه تعالى تعليما لعباده أن يقولوا في غداتهم مثل ذلك متأدبين بآداب الله تعالى ومقتدين 
لسنته.' وأما قوله: "أنا مؤمن" فإنه إخبار عما كان هو عليه" بأنه متصف بصفة الإيمان في الحال 
فلا يليق به الاستثناء. كما #الككق بقرا لفل شاب لأكترقا. 

والثاني: أن.ملك الرؤيا خاطبه في الرؤيا بذّلك إطماعاء فتزل الكتاب بذلك إسماعا. 

والثالث: أن معناه "لتدخلن" جميعا إن شاء الله تعالى. ولم يمت منكم أحد. فكان ذلك 
وعدا في المستقبلء فيليق به الاستثناء. 

والرابع: أن الاستثناء واقع على قوله: «إآمنين4 لا على قوله: «#لتدخلن». فكان الدخول 


موعودا محققاء فكان الامان عند ذلك موعودا معلقا. 


(ِلَقَدْ صَّدَق النّهُ وَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَيَ لَتَدْخُلّنَ المَمْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء النَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُفَصرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَحْلَمُوا 
فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا» سورة الفتح. 1//4؟. 

1 ع ج - عن ايمانة. ع. صح ه. 

5 ع - فلما جاز. صح ه. 

١‏ ج: لمعاني. 
ع ج-هذاء ع »صحه 

1 
ط: بسنته. 


١ 
ع ج - علمة. ع صح ه‎ 
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والخامس: إن معناه. إذ شاء اللّه. كما قال: (وَأَنثُمْ الأَمْلَوَْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4.' "أي إذ 
كنتم."' وهذه الأجودة مما أشار إليه في التيسير والكشاف.. ومما يتعلق بمسائل الإيمان مما" ذكره' 
في ا مصداق. 

قال علماء سمرقند:' الإيمان مخلوق. وقال بعض مشايخ فرغانة” ومشايخ بخارى" غير 
مخلوقةنق جنات سات مقارى 3 الغيلؤة حلف هن يفول الإينام نخلوف لأن الايمات: فول 
لاإله إلا الله. وهو كلام الله تعالى» وكلام الله" غير مهلوقة وهن قال «معلوق قاللأن الإتمان قعل 
العبد. والعبد'' هو الذي يسى مؤمناء فيجب أن يكون مخلوقا كسائر أفعاله. وقال الفقيه أبو 
الليث رحمه اللّه: ولا خلاف في هذه المسألة في الحاصلء لأن من قال: مخلوق. أراد به فعل العبد 
ولفظ لسانه. ومن قال غير مخلوق. أراد به كلمة الشهادة. وهي كلام اللّه تعالى وهو غير مخلوق. 


والدليل على أنه مخلوق أنه مأمور به. والعبد لايؤمر إلا بما يقدر عليهء وما كان مقدورا عليه 


للعبد. '' فهو مخلوق. واد. اللوفق للسداو "' 


أ ع - قالء. صح ه. 

' سورة آل عمران. 179/9. 

' التيسير في التفسير لأبي حقص عمر النسفي. ورقة 4١١ظ.‏ 

* انظر:الكشاف للزمخشري. .418/١‏ 

"ما 

دكن 

" سمر قند: وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. ‏ انظر:أحسن التقاسيم للمقدسي. ص 7؟؛ ومعج م البلدان 

لياقوت؛ ؟7557/7-.70, 

فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء الهر. انظر: معجم البلدان لياقوت. 1017/6 

' بخارى: من أعظم مدن ما وراء الهر وأجلها يعبر إلها من آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه. 2 انظر: معجم البلدان 
لياقوت. ١/7ه5-70ه7.‏ 

'' عج -وكلام الله.ع صح ه. 

'' ج - والعبد. 

0 ج: العبد. 

0 ع ج -للسداد. 
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ه. فصل 


في إمامة المسلمين 


لما فرغ من بيان مائية الإيمان. وقد ذكرنا أن الإيمان بطريق الاقتصار' هو التصديق 
بمحمد عليه السلام وبما جاء به والاعتقاد به فرضء شرع في بيان ما يتعلق به. وهو بيان إمامة 
خلفائه /]9١174[‏ ومن يخلفهم والاعتقاد به واجب. كما ختم فخر الإسلام رحمه الله في أصول 
الفقه: بأن' أحكام السنة بذكر متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ليكون 
كل واحد من المتبوع والتبع مذكوراء وحقه من البيان موفورا.' هذا آخر ما انتهيت في الشرح من 
فصول التسديد في شرح التمبيد» المؤذن ببشارة دنوه من التمام بمعان" تكشف مضايق دواقي 


الضمام في الكلام. كما يكشف النور عكامس الظلام بتوفيق الله الملك العلام ذي الفضل والإنعام. 


١ 


ط: الاحتصار. 
3 
ع ج: باب. 
"” انظر :أصول البزدوي. ص 7717-371717. 
. ع: معان؛ ط: لمعان. 
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.١ 5‏ [إقامة الإمامة واجبة والحاجة إلى الإمام] 

ذكر في المصداق: قال عامة أهل الحق والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن تبعبم: إقامة الإمامة 
واجبة ومفروضة في الدين. وعن الاصم أن نصب الإمام لا يجب في حكم الدين. وأنه يحسن من 
الأمة ويسوغ لهم نصب الإمامء' وإن لم يكن مفروضًا. وعنده يسوغ لكل واحد قبل نصب الإمام 
إقامة الحدود وغير ذلك. لأهم مأمورون بالعبادات والطاعات ومنهيون عن القبائح. فإذا تناصفوا 
فيما بينهم. وأقاموا أركان الدين فلا حاجة بهم إلى الإمام. وذكر جوابه في الكتاب." 

وقوله: (بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم) إلى آخره. وإنما ذكر هذه الأحكام. لأن هذه 
الأحكام لا يتولاها إلا الإمام. 

[وقوله: وسد ثغورهم] والثغر موضع المخافة من فروج البلدان. 


[وقوله: تجبيز جيوشهم] وتجبيز الجيوش. سا كردن" لشكرها. 
5 5 5 2 ,ا 
[وقوله: وقطع الطريق المتلصصة] التلصص دند ىكدان. 


وقوله: [تزويج الصغار والصغائر] الصغار جمع صغير. والصغائر جمع صغيرة * 


[وقوله:] (لو كقّوا) بفتح الكاف أي" لو امتنعوا. فالكف يتعدى ولا يتعدىء وههنا غير 


' ع ج ط - يقال انه عكامس اي شديد الظلمة. ع: صح ه 

' عج: الإمامة. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. 877/١‏ ؛ جييب الله 564" ص-97؟؛ عبد الحي قابل. ص 05 .١١1/-١‏ 
. ط: فروح؛ ع ه: فروع. 

ك جميع النسخ: صا نكردن. والتصحي حكتاب ا مصصادر لزوزنيء ص 015. أي: تجبيز الجيوش. 
١‏ ع: للتلخصص. 

' أي التلصص. 

* انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .177/١‏ 

ج-أي. 
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[وقوله:] (لما مر من' إثبات الحاجة إلى أمور كثيرة وراء قطع المنازعات) كإقامة الجمع 


والأعياد وإقامة الحدود وتزويج الصغار أو الصغائر. 


[وقوله:] (الإنصاف) انصا فكرون." 
[وقوله:] (والإنتتصاف) انصان ازلسى شرن." 


[وقوله: وشدة احتراسهم عما لا يحل ولا يحمد] الإحتراس خو يمشن دا أنا جيري* ١,3‏ 


5 [حديث الأئمة من قربدش] 

[وقوله:] (وانعقاد الإجماع على الصدّيق رضي الله عنه دليل على وجوب إجراء 
الحديث) وهو قوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»" 

[وقوله:] (على العموم في جميع بطون من قريش) فإن قريشًا تجمع القبائل الثلاث. وهي” 
قصي وهاشم والعباس. وحاصله أن العرب على ست طبقات: وهي الشعب والقبيلة والعمارة 
والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب تجمع القبائل. والقبيلة تجمع العمارة. والعمارة تجمع 


١ 
ع ج - من ع؛ صح هد‎ 


' ط: داون.2 أي: أنصف. 


'ج ط:سترن. أي: أنصفه من خصمه. 
1 ع ط+كبى. 
0 ع ط- جيزى. 
: 2 
جميع النسخ: .١‏ والتتصحيح م نكتاب ا مصادر للزوزني» ص 157. 
' أي تحرز من فلان. 
* مسف د احم بن اجنين : #/5 5 


أعج:وهو. 
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البطونء والبطن تجمع الأفخاذ. والفخذ تجمع' الفصائل.' خزيمة شعب. وكنانة قبيلة. وقريش 
عمارةء وقصي بطنء وهاشم فخذء والعباس فصيلة. ثم من كل واحدة من هذه القبائل تنشعب 
قبائل أخر كتَيُم وعدي وعبد شمس تشملها قريشء وهم أولاد النضر بن كنانة. ' 

فإن أبا بكر رضي الله عنه تَيْعِيء وهو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

وعدن زفق الله متف عد وق وشو قييية تعفد والعى ابه للدرين عدون مان أقدامية : 
وهو جمع عاد مثل غاز وغزي. والنسبة إلى عدي عدوي. وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل 
بن' عبد العزى بن رباح بن عبد اللّه بن" قرطهبن رزاح بن,عدي.” 

[77١ظ]/‏ وعثمان' رضي الله عنه عبشميء وهو نسبة إلى قبيلة عبد شمس. فإنه عثمان 
بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. "لأن في النسبة إلى اسم مضاف ثلاثة مذاهب: إن 
شئت نسبت إلى الأول مغهماء كقولك عبدي في النسبة إلى عبد القيس. وإن شئت'' نسبت إلى الثاني. 


وإذا خفت اللبس فقلت: مطلبي إذا نسبت إلى عبد المطلب. وإن شئت أخذت من الأول حرفين ومن 


ع تجمع. صح ها 

' ع ج: الفصيلة. 

' هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو قريش عند كثير من المؤرخين وأهل النسب. وقد 
دل كلام الرسول صلى الله عليه و سلم على أن النضر هو قريش حين قال صلى الله عليه و سلم : «نحن بنو النضر بن كنانة». انظر: جمهرة 
لابن حزم, .١١5/١‏ 

. ع ج: الذين. 

1 ع: غازي. 

١‏ ج- بن. 

١‏ ج- بن. 

* ع ج - وهو ابو حفص عمر بن الحطاب بن نفيل عيد العزى بن رباح بن عيد الله قرط بن رزاح بن عديء صح ه. 

' ع ج: عثمن. هو أبو عبد الله. ذو النورين. عثمان بن عففان بن أبي العاص بن الأمية القرشي الأموي. (ت 50ه/557م). ثالث الخلفاء 
الراشدينء. وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ومن السابقين إلى الإسلام. 2 انظر:ا معارف لابن قتيبة. ص ١5١؛‏ وأسد الغابة لابن الأثير. ص 
١١١-1١‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير, /ا/5”١-7.5.‏ 


00 ع ج: فإن شئت. 
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الثاني حرفينء فرددت الاسم إلى الرباعي. ثم نسبت إليه. فقلت: عبشمي في النسبة إلى عبد 
شمن" كذا فق امساح 

وعلي' رضي اللّه عنه هاشميء وهو علي بن أبي ' طالب بن عبد المطلب بن هاشم. 

وقوله: (وانعقاد الإجماع على الصدّيق) أي على خلافته رضي اللّه عنه. (دليل على وجوب 
إجراء' الحديث على العموم في جميع بطون” قريش) لما ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان تيميا 
لا هاشميا. فإن المروي المعتمد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش.» ولهذا 
الحديث سلمت الأنصار أمر الإمامة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة. وهو يوم اجتمع المماجرون 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة. أي صفتهم لمشاورة تعيين أمر الخلافة من قبيلة من يكون. 
فالأنصار قالوا: أن يكون' الإظام مناء والمئاجرون قالها: أن يكون|الإمام مناء إلى أن اشتدت المنازعة 
بيهم. ثم لما روى أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث سلمت الأنصار الخلافة لقريش. ثم بعد 
اشتراط كون الإمام قرشيا لا مفاضلة لبعض بطون قريش على البعض إجراء لعموم قوله صلى النّه 
عليه وسلم: «الأئمة من قريش». ولأن قريشا بعضهم أكفاء لبعض بدليل تزويج النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بنته أم كلثوم” من عثمان: فلم يكن' عثمان هاشمياء بل كان عبشميا على ما ذكرناء وبدليل 
تزويج علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم من عمر رضي اللّه عنه. ولم يكن عمر هاشمياء بل كان 


عدوبا على ما ذكرنا. 


' الصحاح للجوهري. «شمس». 4540/7 

' هو أبو الحسن. علي بن أبي طالب القرثي الباشميء (ت ٠54ه/١571م).‏ انظر:ا معارف لابن قتيبة. ص 711-707 

' ع -ابيء صح ه 

ج: آخر. 

أعج+من. 

١‏ ع -يكون. صح ه. 

' ع: قالوا لن يكون الإمام الا منا والمباجرون قالوا لن يكون الإمام منا. 

* هي أم كلثوم بنت رسول الله محمد بن عبد الله (ت 9ه/.17م). البضعة الرابعة النبوبة. ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .107-7017/١‏ 
أ عج:ولم يكن. 
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وقوله: (وقد ذكرتها' على الاستقصاء في كتاب تبصرة الأدلة) وهو قوله: "فصرف الأمر 
إلهم لأوجه: أحدها أن الإمامة مع أمر الدين: فيها أمر الملك والسياسة. فاحتيج' في ذلك مع التقوى 
إلى جنس لا يزهد فيه. ولا يؤنف عن أصبله فرد ذلك إلى الجنس الذي لم يزل جرى فبهم منذ عُرفوا 
الجلالة والقدرء مع ما قيل: إن القرآن نزل بلسان قريش."' "يحققه أن الجنس والنسب أحد ما 
يدعو إلى المكارم والمصالح. ويزجر عن القبائح والفواحش. فمن" له الزواجر والأوامرء يكون” في 
متعالم' الأمر أوفى للغبد" وأصون للأمانة:"* 

"ثم فخل العلماء قريشا على غيرهم” من القبائل والشعوب في باب التناكح. وعلى ذلك كان 
أمر البراز'' عندهم أنهم كانوال##يكونوا 5ل غيره كفل لبه كل ذطلناها ملبم !ال الله صلى 
الله عليه وسلمء فعلى ذلكاحق أمر [30١و]/الكلافة.‏ وقد #يحتملّ التقصيص. والله أعلم, 
وجهين آخرين: 

أحدهما:'' أن طلب ذلك في جميع القبائل والآفاق أمر عسير. فخفف حيث رد إلى قبيلة 


واحدة ورفع به عنهم أعظم "' المؤن. ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى بقعة يسبل 


١ 


جميع النسخ: ذكرته. 

جميع النصح: فاحتج. والتصحيح من تبصرة الأدلة للنسفي. .159/١‏ 

" تبصبرة الأدلة للنسفيء .1575/١‏ 

أ عج: ممن. 

١‏ ع -يكون. صح ه. 

' ط ه: اي متعارف. 

' ج: العهد. 

* ج: الامانة. ‏ تبصبرة الأدلة للنسفي. .875.-1575/١‏ 

' ج ه: مسئلة فضل العلماء قريشا على غيرهم 

'' ع - المبرازء صح ه. ج ه: المبرازء المبارزة فى الحرب. والمبراز أيضا كناية عن تفل الغزاء وهو الغائط. والمبرز المتوضاءء والبّراز بالفتح الفضاء 
الواسع. انظر:ا مصبباح ا منير للفيومي. ص .١7‏ 

7 عج:فقد. 

'' ع -أحدهماء صحه. 

'" عج-اعظم.ع. صحه 
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على الناس النظر في جميع من يسكهاء والظفر بمن يصلح الأمر مما' إذا رد إلى الجملة وجب نظر 
ذلك في جميع البقاع والقبائل. ولعل تَكلف البلوغ إلى المقصود يوجب تضبييع الأمور وما لأجله احتيج 
إلى الأئمة. فلذلك اخقاز ليم ' الطلب فههم. 

والثاني: لعله قد علم أنه يوجد فهم من يصلح لأمور المسلمين أبداء فأشار' إلهم بما علم 
أن المطلوب يوجد فههم. لو انصفوا وانعموا المطلوب إلى آخره."” 


5 5 عه 5 0 
[وقوله: (استجمع فيه)] الاستجماع رد آمس خواسن.” فعلى هذا كان قوله: (جميع ما 


كما في قولك؛" "استجمع السيلء" أي اجتمع من كل موضع. ويستعمل متعديا يقال الموسصية ا 
"استجمع كل مجمع," "واستجمع الفرس جرياء"'' فاستعماله في المتعدي'' أكثر. 


[وقوله: (والصلابة في الدين)] الصلابة» سغرت شينء '' من حد شرب. '' (والصلابة في 


الدين) عبارة عن ترك التجوز والمساهلة فيه. وكفى"' لصلابته دليلا في اختلاف الصحابة رضي الله 


١‏ ع: ما. 
3 
ع ج -لهم. 
' ع ج: واشار. 
' تبصبرة الأدلة للنسفيء .17./١‏ 
' جميع النسخ: خو ايشتن. والتصحيح من كتاب المصادرء ص 77/. أي الاستجماع. 
١‏ ع - استعملء. صح ه؛ ج: استعمل. 
0 ج - لازما؛ ج + لانها. 
َ عج: قوله. 
١‏ عج: للمستجنس. 
0 الصحاح للجوهري. «جمع». ا 
3 ع: للمتعدي. 
'' جميع النسخ: صُودل. والتصحيح م نكتاب ا مصادر لزوزني. ص 777. أي الصلابة . 
1 0 0 
ع ج - شربء ع. صح ه؛ ط: شرف. 
1 عدو 


531 


عنهم بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون وفاته أم لاء بإخبار' أنه مات. "وتلا قوله 
تعال: (إِنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم مَيَكُونَ4.' ثم صعد المنبر وخطب وقال في خطبته: "ألا إن' من كان يعبد 
ومو ان حي قد ماتء ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي 1 فاجتمع 
الناس على موته." وكذا قوله عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ترك الصدقات في تلك 
السنة: "واللّه لو منعوني عناقا أو عقالاً مما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
عليه" فانقاد كلهم لأمره " 


[وقوله: (ورباطة الجأش)] الربط والرياطة. يكم والجاش القلبيؤاة: "نات ' 


١ 


الجأش" وو" الجأش". أي 4 نفشسهك عن الفرار لشجاعةة ' 


[وقوله: (وتنفيذ] السرايا 4 جمع سرية. فبي ' قطعة من الجيشء"' يقال: "خير السرايا 


1١ 3 


أربعمائة رجل." 


١ 


جميع النسخ: بإخباره. 
سوزة الزم 5 ؟/:": 
١‏ عحان. 
١‏ ع ج -فان محمداء ع. صح ه. 
' صحيح البخاري. الجنائز ؟؛ فضائل الصحابة ه. 
' نبصبرة الأدلة للنسفيء .145/١‏ 
" صحيح البخاري. الزكاة. .١‏ 89 استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم *. الإعتصام بالكتاب والسنة ؟؛ صبحيح مسلم, إيمان 8. 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. .16./١‏ 
أ ع-رابط. صحه. 
7 ج: وسط. 
'' ج ط:يربط. 
'' الصحاح للجوهريء «جأش» ١١71/9‏ 
7 عج:وهي. 
7 ط: جأش. 
*' الصحاح للجوعري. «سرى». 71/0/1؟. 
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[وقوله:] (إما استدلالاً منهم بتفويض النبي صلى الله عليه وسلم إقامة ما هوا أعظم 
أركان الدين. وهو الصلاة. إليه) فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مكان إمامته في الصلاة 
بالقوم حين لم يقدر على الإمامة في آخر عمره صلى اللّه عليه وسلم. فكان هو أولى بالخلافة منهم. 


وعن هذا قال عمر رضي اللّه عنه: "رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك 


3 


لدنيانا. 
5 ا 7 006 " . : 
[وقوله:] [ومتبعي صفيه ونجيّه) النجى را كلوق وق الصحاح: النجي على فعيل الذي 


تسارهء والجمع الأنجية." وفي نسحا ييه ' 
[وقوله:] (المتشنّتة) أي المتفرقة. [الملمّات) أي الحوادث الواقعة. أي كان" هو رضي الله 
عنه أثبتهم قلبا في الملمات” الواقعة على الناس. فان الالمام النزول: وقد الم به أي نزل به. (الاتكال) 


الاعتماد أ 
[وقوله:] (وأيمنهم نقيبة؟ ١77[‏ ظ]/ مبارك راز صييم خلق ازروي ذات ونفس. فان مع ٠‏ 
اليمن هو'' البركة. وقد يمن فلان على قومه. على بناء المفعول. فهو ميمونء إذا صار"'' مباركًا 


ع-ماهو. صح ه. 

' أخرجه ابن سعد في الطبقات 187/7ء والآجري في الشريعة 1777:184./4: والخلال في السنة 777/١‏ عن الحسن عن علي رضي اللّه عنهماء 
قال ابن حجر: رواه الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار عن شعيب بن ميمون, قال: هو منكر متناء منقطع سندًا. انظر: 
تلخيص الحبير لابن حجرء 07/6. 

عج: متبع. 

8 أي: نُسارّه. 

' الصحاح للجوهريء «نجا». /55.7. 

عج -وفي نسخه ونجيه. ع. صح ه 

١‏ ج - كان صح ه. 

*ظة ليجات 

' عج - الواقعة على الناس فان الالمام التزول وقد الم به اي نزل به الانكال الاعتماد. ع: صح ه. 

'' عج - مبارك نراز هم خلق ازر وي ذات ونفس فان معنى. ع. صح ه. 

0 ط-هو. 

5 ع:كان. 
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علهم. وقال أبو عبيدة: "النقيبة: النفس. يقال: فلان ميمون النقيبة إذا كان مبارك النفس".' كذا في 
الصحاح. (السريرة) السر.' "(العائدة) العطف والمنفعةء يقال: هذا الشيء أعود عليه من كذاء أي 
ءِ 1 
انفع. 

وقوله: (نفعا) وقع تمييزا لأن قوله: (أعودهم) اسم مشترك بين عاد عليه و إليه. أي رجع. 
وبين عاد عليه أي نفعه. فكان فيه إبهام: فيصح" وقوع نفعا تمييزا لأحد المعنيين من الآخر. وكذلك 
غيره من المنصوبات. 


[وقوله:] (على إفناء' الخلق) أي أنواع الخلق يقال: هو من إفناء الناس إذا لم يعلم ممن 


[وقوله:] واسمحهم ببذل ما احتوي من المال في ذات الله تعالى يداء والدليل على هذا ما 
ذكره في ا مصبابيج' في مناقبه. قال عمر رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله عليه السلام أن نتتصدق 
ووافق ذلك مالا [عندي]ء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مليء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي اللّه عنه 
بكل ما عنده. فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقه إلى 


5 باراع أ 
سىء أبدا.» 


' الصحاح للجوهري. «نقب». اا 
0 انظر: الصحاح للجوهري. «سرر». 2-006 
" الصحاح للجوهري. «عود», اه 
0 
ع ج - عليه و. 
ج: فيصبح. 
حبيب الله (ص :)5.١‏ اغناء الخلق؛ عبد الحي (ص :)٠١١‏ افتاء الخلق. 
' مصبابيح السنة للبغوي. .167-1١9١/5‏ 
1 ِ 
ع ج: بسيء. 
' سنن أبي داودء الزكاة ١4؛‏ وسنن الترمنيء مناقب .١5‏ 
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[وقوله:] (وأقلهم في ذات الله تعالى) أي في رضاء الله تعالى. ' 


[وقوله:] (مبالاةً عن لومة لائم) ' يعن يكار ىلم از حبست نضاى خداى مى 200 


خلق دا احتباد نم كرو ' 

[وقوله: وملإحاة جاهل] الملاحاة: المبالغة. في اللوم. يقال: لحيت الرجل إلحاة إذا ْتّه* 
ولاحيته ملاإحاة: إذا نازعته.' 

[وقوله:] [فرضوان الله تعالى [عليه])' أي على أبي بكر رضي اللّه عنه. 

[وقوله:] (فبو حجة موجبة للعلم قطعا) لأن هذا الإجماع. وهو انعقاد إجماع الصحابة 
على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبت بالإجماع. فكان حجة قطعا على وجه كان منكره كافرا. فكان 
كالإجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى أعداد ركعاتها. لأن هذا الإجماع كان ثابتا باتفاق 
جميع الصحابة وفهم عترة الرسول عليه السلام وأهل المدينة. وقد وجد من كل واحد منهم 
التنصيص بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه على خلافته. فكان هذا" ثابتا بالإجماع. فكان ثابتا قطعا 


موجبا للعلم. 


ج ط + تعالى. 
1 
' أي لما فعل فعلا موافقا لرضا الله تعالى هو لم يعتبر لومة لائم. 
1 ع ه: المنازعة. 
ع ج: لحيته. 
ج : مسئلة: انعقاد الاجماع. انظر:لسان العرب لابن منظورء «لحا». .551/١6‏ 
١‏ ط + عليه. 
* جميع النسخ + الإجماع. 
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وقال في المصمداق: فإن قيل: ادعيتم الاجماع في إمامته. وأنى ينعقد الاجماع وعلي والزبير' 
رضي الله عنهما كارهان. وسعد بن عبادة' لم يبايع. 

قلنا: لو امتنع بكراهية البعض صحة الإمامة بعد العقد لامتنع إمامة علي رضي اللّه عنه 
بمخالفة طلحة' والزبير وعائشة وابن عمر" رضي الله عنهم. ثم نقول: روي أنهما بايعا ورضيا. وأما 
سعد فقد هلك في آخر خلافة أبي بكر بعد رضاه بخلافته. على أن خلاف' سعد لا يعد خلافاء لأنه 
كان يطلبه لنفسه. ويروى عن علي رضي اللّه عنه أن أبا بكر جاء إلى بيت فاطمة' رضي الله عنهاء 
وكان معنا الزبير والمقداد.” فقال علي رضي الله عنه: ما لي نفاسة' هذا الأمر ولكني وجدت [9171]/ 
لاستبدادكم به" دونيء ولم تشاوروني ولم تشاركوني.'' وقد عرفتم مكاني. فقال أبو بكر: نعلمك 
واللّه لهذا أهلاء وهو أن لا نقطع أمرا ' . دونك. ولكنا عجلنا وبادرنا إخواننا من الأنصار. فلذلك بادرنا 


فقبل كل واحد منهما ما قال صاحبه. وأمر علي كل من كان في الدار فبايع. وانصرف أبو بكر راضيا. 


ج: مسئلة: علي و زبير. هو أبو عبد الله الزبير بن العوّام بن خويلد القرشي الأسدي. (ت “'ه/507م). وابن عمته صفية بنت عبد المطلبء 

وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد )١(‏ الستة أهل الشورى انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١/١غ.‏ 

هو أبو ثابت. سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري. (ت 5١ه/175م).‏ النقيب سيد الخزرج. انظر:كتاب الطبقات لابن خياط. ص 

7 ؛ سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١/./1-11/ا؟.‏ 

هو أبو محمد. طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي (ت “'ه/557م). أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. انظر: سي رأعلام النبلاء 

للذهي. ا 00 

هي أم المؤمنيين عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشية. (ت 058ه/578م). زوجة النبي صلى الله عليه وسلمء أفقه نساء الامة على 

الاطلاق. ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١/ه7١-.30.‏ 

هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عمرين الخطاب القرشي العدوي. (ت 17ه/517م). روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. 7/7. 71-7 

١‏ ج: خلافة 

أم الحسنينء فاطمة بنت محمد الزهراء. (ت ١١ه/577م). ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .175-1١18/١‏ 

* هو أبو معبد,ء المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني. (ت 5ه/107م). 2 انظر:كتاب الطبقات لابن خياط.ء ص ١٠٠؛‏ وسي رأعلام 
النبلاء للذهبي. 15/١‏ ؟-515. 

' ج ه: نافست فى الثىء منافسة ونفاساء اذا رغبت فيه على قصة المباراة فى الكرم وتنافسوا فيه أي رغبوا. 

1 اج ح به. 

' عج-ولم تشاركوني. ع. صح ه. 


3 


١‏ عج-: امرنا. 
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فإن قيل: كيف تدعي الإجماع؟ وقد قال العباس وأبو سفيان لعلي رضي الله عنهم: أمدد 
يدك نبايع لك. 

قلنا: يحتمل أنهما قالا ذلك قبل استقرار البيعة لغيره. 

وقوله: (ثم الدليل من الكتاب قوله تعالى: (إقل لِلْمُخَلّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابٍ سَتْدْعَوْنَ إلى 
قَوْم4 قد مر تقرير هذه الآية. كما هو حقها في آخر فصل أزلية كلام الله تعالى. 


٠ ٠. ٌ‏ دسعة؟ وقه 1 86 
[وقوله: (هم بنو] حنيفة) أبو حي من العرب. وهو حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر بن 


[وقوله:(هم أهل] فارس) أي' الفرس وبلاد الفرس أيضا. وجلدة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لم تبرد بعد. يعني جلد ييغامب رعليم السلام هنوز خشّك نى ' شله" بود يعنى مدتى دس بن 


- 


نشت بود از وفاة يبغاسي رعليم السلام. ' 


١‏ ع: للاجماع. 

«قل لَلمْخَلّفِينَ مِنَ الَْمْرَابٍ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْم أؤلي بَأْسِ شَّدِيدٍ تُقَاتِلُوتهمْ أ يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعوا يُْتكُمْ اللَّهُ آَخِرَا حَسَنَا ون تََولاكَمَا توليثُم 
من قَبْلُ يُعَذَّبَكُمْ عَذَابَا أَلِيمَاكُء (سورة الفتح» 17/44). 

0 ع: فقد. 

هي قبيلة عربية قديمة من بكر بن وائل» ومن العدنانية. وهم أهل اليمامة. انظر: نسب معد واليمن لابن السائب الكلبي. ١/1؛‏ وجمبرة 

لابن حزم. ١/91.'؛‏ ونهاية الأرب للقلقشنديء ص 771. 


م 


ه 


5 0 
ج: ألي. 
7 . 
عق 
ع: نشذه. 


' أي جلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبرد بعد يعني لم يفت وقت طويل عن وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم. 
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- 
[وقوله: وخذلوا محقا] الخذلان: فروكناشتى.' وخذلوا محقاء يعني:' لم ينصروا عليا رضي 


النّه عنه. أي على زعم الروافض. 

وقال المصنف رحمه اللّه: ثم كيف يظن مسلم أن رهطا اختارهم الله لنصرة رسوله الذي 
هو خير البشر وصفوة الأنام وخيرته من خلقه واصطفاهم لصحبته. وأكرمهم بدينه الذي نسخ به 
الأديان. وحكم ببقائه إلى الأبد. وأظهر بسيوفهم الدينء.' حتى انتشر في أقصى البلاد مجموعون 
على الإعراض عن قبول نصه أو إبطال ما أورثه لأقاربه' والانضمام إلى من غصب الحق من 
صاحبه. والإطباق على خذلان مستحقه. ولم تبرد جلدة نبيه بعد. وما مضى من وفاته أسبوع. مع 
أنه سيد المرسلين وإمام المتقين. مع بقاء ملة كل من تقدمه من الأنبياء والرسل عليهم السلام 
الدهر الطويل والزمان المديد. ثم أي سبب حمل المهاجرين الأولين' والأنصار على ترك النص 
والإعراض عنه والإقبال على,ظبايعة غير من نص عليه مع أن" ان نص "عليه باسمه منٌ,صميم بني 
هاشم ولباب بني عبد' مناف وخالص ولد قصي بن كلاب.'' وهم الأكثرون عددا الأوسطون نسبا 


الأوفرون محامد ومفاخر الأعزون نفسا وداراء الأمنعون عشيرة وجارا إلى آخره. 


' كتاب ا مصادر لزوزني. ص 0.78 أي الاهمال. 
١‏ طزاي. 
١‏ ع: للدين. 
ع: لافادته. 

ع ج - ملة؛ صح ه 
1 ع: للاولين. 
١‏ ع ها أنه. 
١‏ ج- من نصء صح ه 
1 

ع جعبد 
١‏ 

عج: الكلاب. 
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وقال في الأربعين: اعلم "أن عليا رضي اللّه عنه ما كان بعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في 
العجز ' حيث لا يمكنه طلب حق نفسه. وما كان أبو بكر رضي الله عنه في القوة والسلطنة بحيث 
يمكنه غصب الحق من علي رضي الله عنه. والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه كان" في غاية 
الشجاعة والشهامة.. وكانت فاطمة رضي الله عنها مع علو منصها زوجة له وكان الحسن” 
والحسين” ابنيه رضي اللّه عنهما. وكان العباس رضي الله عنه.' مع علو منصبه معه. فإنه يروى في 
الأخبار أن العباس ١71[‏ ظ]/ قال لعلي رضي الله عنه: "أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى" ابن عم رسول صلى اللّه عليه وسلم فلا يختلف عليك اثنان."" 
والزبير رضي الله عنه كان مع غاية شجاعته مع علي رضي اللّه عنهما. وكذا جملة الأنصار كانوا 
كارهين خلافة أبي بكر وذلك لأنهم طلبوا الإمامة لأنفسبم فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام: 
"الأئمة من قريش." فلو كان علي منصوصًا عليه نصا ظاهرا لعرفوه. ولو عرفوا لقالوا لأبي بكر 
رضي اللّه [عنه]: نحن أردنا أن نأخذ الخلافة لأنفسناء فلما منعتنا عنها فنحن أيضا نمنعك من 


الظلم. ونسلمها إلى مستحقها. فإن من المعلوم أن الخصم القوي إذا وجد مثل هذا الظفر لا يتركه. 


' طاج + إلى. 

١‏ ط -حكان. 

' ج ه: شهمه أي افزعه وشهم بالضم شهامة فهو شهم أي جلد ذي الفواد. 

'. هو أبو محمد. الحسن بن علي بن أبي طالب القرثي الباشميء (ت 5459ه/579م). سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: سي رأعلام 
النبلاء للذهبي. ؟/ه5١-71/6.‏ 

' هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الباشمي الشهيد. (ت ١7ه/.18م).‏ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: 
سي رأعلام النبلاء للذهبي. 7/ .717-78 

ط + رضي الله عنه. 

"ملت ال 

* الأمالي ف يآثار الصحابة للحافظ الصنعاني. ص 7”؛ والاحكا م السلطانية للماوردي. ١/1؛‏ وتثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبارء ١//7/1؛‏ 
والحجج الباهرة للدواني.ء ص .١109‏ 
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فثبت بما ذكرنا أن الإمامة لو كانت حقا لعلي رضي الله عنه بالنص لكان في غاية القدرة' على أخذها 
ومنع الظالم المنازع فها. 

وأما أبو بكر رضي الله عنه' فمعلوم أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. وعند 
الروافض أنه كان ضعيفا جبانا. ومتى كان الأمر كذلك استحال في مثل علي رضي اللّه عنه مع كثرة 
أسباب القوة والشوكة في حقه أن يصير عاجزا في يد شيخ ضعيف. ليس له مال ولا عسكر ولا قوة 
بذل” ولا قوة قلب. ثم يبلغ ذلك العجز إلى حيث لم يَخرجٍ عن' داره" ولم يظهر المحاربة والمنازعة 
بوجه من الوجوه. و هركي لا بتاليع تلا زات" 

ثم "زعمت الجارودية' من الروافضء وهم من جملة الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم 


نص على خلافة علي رضي الل اغنه بالوطكفٍ دون الكهم. ثم رتكا من كليالناة الحسن والحسين 


١ 


رضي الله عنهم. ثم إذلا على الميراشا في '' هذين البظنين لا لواكد بعينه "" 


١‏ 58 القدر. 

' ط - بالنص لكان في غية القدرة على أخذها ومنع الظالم المنازع فيها وأما ابو بكر رضي الله عنه. صح ه. 
ع ج - فمعلوم. صح ه. 

حٌِ 57 

ط + رضي الله عنه. 
":طنيدن. 
: 

ع ج: من. 

١‏ ع ه: عن ارادة. 

" الأربعين لفخرالدين الرازي. 777-711/5. 

١‏ إحدى فرق الزيدية. هم أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد (ت .٠5١ه/57لام‏ ؟). هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي 
بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية فكان هو الإمام من بعده وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول. انظر: فرق الشيعة 
للنودختي. ص 5١؛‏ ومقالات الاسلاميين للأشعري. ص 57؛ والفصل لابن حزم. 4 //78١؛‏ وا ملل والنحل للشهرستاني, .101-١67/١‏ 

0 ج: ورث. 

1 

"' تبصرة الأدلة للنسفي. .171/١‏ 
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"وَوَغم أكثر الإنامية' آن-الإمافة موروئة.:وهدا خطاء لأا لو كانت بالوزاثة لكان العباس 
أولى من علي رضي الله عنه لأن العم أولى بالميراث' من ابن العم."" 

"وقول الروافض بوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه. وقول 
الراوندية' بوجود النص على" العباس رضي الله عنه. باطل.' والدليل على بطلان النص أن أمر 
الخلافة أمر عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسة. وما [كان] هذا سبيله كان النص فيهء لو 
كان ثابتاء يشتهر اشتهارا لا يبقى معه على أحد من الناس خفاءء ولاضطر الناس إلى معرفته. كالنص 
عن القبلة وعلى أعداد ركعات الصلوات ومقاديرها" وأوقاتهاء” ومقادير النصب والواجبات في باب 
الزكاة' وغير ذلك من الأمور العامة. ولما'' لم يوجد في ذلك غير'' [الذي] هذا سبيله'' دل أنه لا 


نص فيه البتة, [...] لأن النضق الاو كان" اليا اعتتك الصحاتكهيم جاذ 2ك أزّهم في الدين وشدة 


3 ا 


ورعهم وتمسكهم بالدين وتحرزهم عن مخالفة الشريعة عن قبوله والعمل به." "ألا يرى أن 


الصديق رضي الله عنه كيف كانت معاملته الخلق /]9١78[‏ ورفضه الشهوات. والاكتفاء باليسير 


من القوت والخشن من الثياب. والاجتزاء بقليل مشاهرة من بيت المال» كم الأمر برد ذلك عند وفاته 


| هي من فرق الشيعة:. وهم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة و السلام نصا ظاهرا وتعيينا صادقا. انظر:الفصل 
لابن حزمء 0/1/4 17. .11414؛ وا لل والنحل للشهرستانيء .151١/١‏ 

م ع ج - بالميراث. صح ه. 

" تبصبرة الأدلة للنسفي. .171/١‏ 

خ ج: الزيدية. 

أع-على. صح هه 

' انظر:تبصبرة الأدلة للنسفي. .171/١‏ 

١‏ ع - ومقاديرهاء صح ه. 

* ع ج - واوقاتها. ع. صح ه 

١‏ ع ج: الزكوات. 

7 ع ج - وأماء ع هء صح هه 

. ع ج - غير؛ ع ج + ما؛ ط: خبر. 

'' عه: وامالم يوجد في ذلك غير هذا سبيله. 

'" تبصبرة الأدلة للنسفي. .140/١‏ 
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إلى بيت المال. وكذا عمر رضي الله عنه. وكذا الخليفتان بعد هما. وإذا كان تقلدهم كما ذكرناء' 
فكيف يُظن بواحد منهم الإعراض عن قبول النص الثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
والتمسك بمخالفته؟"” 

ثم للروافض لعنم الله شهات في هذا. نذكرها واحدة فواحدة مع ما لها من الجواب ليكون 
هذا عدة لمن سئل عنها في الجواب ويقع جوابه على الصواب: 

منها قولهم: "إن الله تعالى قال: («إِنّمَا وَلِيّكُمْ النهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلآةَ4. ' فقالوا: المراد بقوله (ِوَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة)4' هو علي رضي الله عنه. 
فوجب أن يكون وليا بعد الرسول صلى اللّه عليه وسلمء وإنما يكون ولياء أن لو كان متوليا للإمامة. 
فدل أنه الخليفة بعد الرسول عليه السلام. 

قلنا: لو كانت الآية منصرفة إلى ما قلتم لما خفي ذلك' على الصحابة رضي الله عنهم أولاء 
وعلى' علي رضي اللّه عنه ثانياء ولما أجمعوا على خلافة غيره ولا بايع هو بنفسه غيرّه. 

ثم يقول الآية وردت بصيغة الجمع فصرفها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا دليل. ولو 

/ 535 ع 

جاز لهم حملها على علي رضي الله عنه لجاز لغيرهم حملبا على غيره. ولو سلم أن المراد به علي 
رضي اللّه عنه لم يلزم بإطلاق اسم الولي أن يكون إماما. لأن الولي اسم يستعمل في الموالي أي المحب. 
وذلك لا يستحيل في وصفه ولا تثبت' به إمامته زمان أبي بكر رضي الله عنه. 
: كر 
' نبصبرة الأدلة للنسفيء .14١/١‏ 
0 سورة المائدة. ه/هه. 
ّ سورة المائدة. ه/هه. 
" ظدأن. 
أع-ذلكء صحه. 
' جدو. 
0 ع - حملهاء صح ه. 
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ولا حجة لهم فيما يحتجون به من قوله صلى اللّه عليه وسلم: «اللهم وال من وَالاه وعاد من 
عاداه.»' لأن الحديث ليس فيه دليل استخلافه. بل دعاء وإظهار لفضيلته. يحققه أن كل من 
يوَاليه الله لا يكون إماما. 

فإن قالوا: إنه عليه السلام قال: عاد مَن عاداه. وأبو بكر' عادى عليا فيكون الله تعالى 
عا ةنا له يفهبية هذا الحديت: 

قلنا: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يعاد عليا رضي الله عنه ' ولا غصب حقا له. ولو كان فعل 
ذلك لما اجتمعت معه الصحابة ولا بايعه علي "” 

ومنها ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه والرسول 
عليه السلام مولى' الأمة»' فيكون علي رضي الله عنه” مولى الأمة أيضاء أي خليفته. فهذا يدل على 
إفامقه” 

"قلنا: لو كان في الحديث دليل ذلك لما انعقد الاجماع على خلافة غيره. 

ثم المولى يذكر وبراد به الناصر. قال الله تعالى: 9فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيل وَصَالِحُ 


قو 5 2 1 ا 5 0 2 
المؤْمِنِينَ 4. ويذكر وبراد به ابن العم قال الله تعالى خبرا عن زكريا صلوات اله عليه: دوَإِنِي 


' سنن ابن ماجةء السنة ١١؛‏ ومسند أحمد بن حنيل: ١/19١8.1١١4؛‏ 1/5 ات .لال هل لال 

أعج-ونعءصحه 

” ج - رضي الله عنه. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .154/١‏ 

1 ع - أنه قال صح ه. 

. ع ج ط - الايمة. ع. صح ه. 

' ع -الائمة. صح ه. انظر: سنن ابن ماجة, السنة ١١؛‏ وسنن الترمذيء المناقب ١٠؛‏ ومسند أحمد بن حنبل. 11/١ 4557/١‏ 2,77 
1 

* ط + رضي الله عنه. 

1 انظر:تبصرة الأدلة للنسفي, .160/١‏ 

'' سورة التحريم. 4/17. تبصرة الأدلة للنسفي. .168/١‏ 

0 ع: الاعم. 
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خِفْتُ الْموَاليِ مِن وَرَاِي 4 "ويذكر ويراد به' الجار وغير ذلك."" 

"وشيء من هذه المعاني لا ينبئ عن الخلافة والإمامة. ثم ما يليق بالحديث من هذه المعاني: 
الناصر. أي من كنت ناصره على دينه وحاميا له بباطني وظاهريء فعلي ناصره وحاميه بظاهره 
وباطنه,' فيكون دليلا على طهارة سريرة علي رضي الله عنه وعلو مرتبته. إذ ليس” كل ناصر ناصرا 
بظاهره وباطنهء إذ ١74[‏ ظ]/ قد يفعل ذلك طلبا للرراء والسّمعة وابتغاء المال والفوز بالغنائم."" 

"فإن قالوا: لو كان المراد ما قلتمء لكان ينبغي أن يقول عليه السلام: علي نقي السريرة 
مخلص في السر والعلانية. 

قلنا: ولو كان المراد منه' النص على الإمامة لقال: علي إمامكم بعدي. ثم هذا الذي ذكروه 
من باب الحجر على الرسول عليه السلام في الألفاظ. وهو فاسد."” 

ومنها ما "روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال لعلي رضي اللّه عنه: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هرون من مومى إلا أنه لا ني بعدي.»' وهذا دليل خلافته. 

قلنا: إنكم معشر الرافضة. لقلة أفهامكم وبلادة أذهانكم تتعلقون بما لا حجة لكم فيه. 


[...] ثم دلالة صحة'' ما ادعينا من انعدام دلالة الإمامة في هذا الحديث إجماع الصحابة: ' مع 


' سورة مريم. 0/19. تبصرة الأدلة للنسفي. .168/١‏ 

1 5 2 7 8 03 ا لي امات 2داء ٠‏ 
ع ج - ابن العم قال الله تعالى خبرا عن زكريا صلوات اللّه عليه «وَإِنِي خِفْت الْموَايِ مِن وَرَانِي 4 ويذكر ويراد به. ع. صح ه. 

' انظر:تبصرة الأدلة للنسفي. .167/١‏ 

ط: بباطنه وظاهره. 

١‏ ع - ليسء صح ه. 

.157/١ تبصرة الأدلة للنسفي.‎ ١ 

ف 
ععج: به 

* تبصبرة الأدلة للنسفي. .101/-167/١‏ 

“ سنن الترمذدي. ا مناقب ١"؛‏ ومسند أحمد بن حنيل. 741/١‏ 100. 

" ج - صحة. 
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أنهم العارفون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني' كلامه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
ومساعدة علي رضي الله عنه على ذلك. ولو كان فيما ذكرتم دلالة ما رُمتم لما عدلوا عنه. ولا ترك 
علي الاحتجاج به. [...] وكذا في زمانه حين نازعه غيره في الأمر الذي هو أولى به ما احتج بهذا 
السري دول تاق نه هتنا فنة نطولا لاني" 

"ثم الكشف عما ادعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك. أن هذا الحديث' متروك الظاهر 
بالإجماع فيما يصح تناوله إياه."” 

"بيان ذلك أن هرون عليه السلام كان أَخَا لمومى عليه السلام من أبيه وأمه. وكان شريكا له 
في النبوة. وتلقى الوحي من اللّه تعالى. ولم يكن هو خليفة مومى عليه السلام بعد وفاته, لأنه مات 
قبل مومى عليه السلام بسنين. وأن عليّا لم يثبت له أخوة النبي عليه السلام لأبيه وأمه ولا شركته 
في النبوة والرسالة بقضية هذا الكلام. وإن كان ذلك ثابتا لبارون' من مومى. فكيف تثبت له 
الخلافة بعده؟ ولم يكن ذلك ثابتا لهارون' من موسى. فدل أن الاستدلال به في غاية البطلان. 

كم تقول: لو عرفتم مخرج الحديت كا تغلقتم به وذلك لأن” سبت الحديث أن الني ضلى 
الله غلية وسلم”" لما خرع إلى غزوة تبوك استتحلفف غليا'رضي الله.غته على المدينة:*' فاكتر أهل 


النفاق في ذلك زعموا أن النبي عليه السلاه'' أبغضه وقلاه واستثقل صحبته فاتبع علي رضي اللّه 


١ 


ج: ومعتى. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .161//١‏ 
ع ج - الحديث. ع صح ه 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. .101//١‏ 
1 ع - ذلك. 
1 جميع النسخ: لهرون. 
0 جميع النسخ: لبرون. 
0 عج: أن. 
' ط: عليه السلام. 
'' مسستد أحمدبن خنبل: 1/7 
'' ع - ا خرج إلى غزوة تَبُوكَ استخلف عليًا رضي اللّه عنه على المدينة فأكثرُ أهل النفاق في ذلك زعموا أن النبي عليه السلام. صح ه. 
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عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم' ولحق به وقال: "يا رسول الله أتتركني مع الأخلاف؟ فقال:' «أما 
ترضى ' أن تكون مني بمنزلة هارون' من مومى». [...] حين غاب عن قومه لمناجاة' ربه. وهذا يدل 
على رضاه باستخلافه على المدينة مدة غيبته عنهاء لا على أنه خليفته بعده. كما في حق هارون" 
عليه السلام. فإذًا ليس فيه إثبات خلافته نصا ولا" دلالة أيضا.' فإنه عليه السلام استخلف على 
المدينة في أكثر غزاوته ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وما كان ذلك دلالة استخلافه إياه بعده"”' 

"ثم إنه عليه السلام كما ولاه على المدينة» ولى أبا بكر الصديق رضي الله عنه للموسه'' 
وإمامة الحج سنت تسع.ء وولاه الصلاة في آخر عمرهء وولى عمر رضي الله عنه صدقات قريشء وولى 
زبد بن حارثة' ' وابنه أسامة '' رضي الله عنهما ,عند موته [9119]/ التميشن الذي أنفذة أبو بكر رضي 


الله عنهء وبعث معادًا" إل يلنشكق. [.] كيين عناكتكي أسيد 7( الشيمكة فافكلا (أميرا" ' وغير ذلك. 


١ 


ط: عليه السلام. 

ع ج: وقال. 

' ع - ترضىء صح ها 

5 جميع النسخ: هرون. 

' سنن الترمذيء ال مناقب ١"؛‏ ومسند أحمد بن حنبل. ١51/١‏ 100. 

ط: لمناجات. 

جميع النسخ: هرون. 

4 ج -لاء صح ه. 

١‏ ج - أيضاء صح ه. 

'' تبصبرة الأدلة للنسفي. .151/١‏ 

'' ط: الموسم. 

هو أبو أسامة. زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي (ت 8/ه/575م). صحابي ومولى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: سي رأعلا مالنبلاء للذهبي. 

كي 

'' هو أبو محمدء أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي (ت 54ه/774م). حب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومولاه. وابن مولاه. انظر: سي رأعلام 
النبلاء للذهبي. .0.7-497/١‏ 

' هو أبو عبد الرحمنء معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي. (ت ١١ه/578م). ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .45.-447/١‏ 

'' هو عبد الرحمنء عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي القرشي. (ت 17١ه/574م).‏ جعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم واليا على 
مكة. انظر:كتاب الطبقات لابن خياط. ص 550 ؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان. 59/57 .١‏ 

'' تبصبرة الأدلة للنسفي. .109-161/١‏ 


546 


"ولم يكن شيء' من ذلك دليلاً على الإمامة بعد وفاته عليه السلام."" 


الى 


ثم إن خصومكم" لا يعدمون في حق أبي بكر رضي الله عنه مثل هذه الأحاديث. بل ما" 
2 1 م 55 20100 ع و 5 0 3 

هو أثبت متنا وأكثر منها نقلة. فإن ابن أبي مُليكة رَوى عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي 

1 


صلى الله عليه وسلم'' قال: «أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من مومى» 

فإققالوا :هذا مح اشبارالكناه. 

قيل لهم: كذا يقول خصومكم لكم فيما رويتم.""' 

ثم إنهم قد يزعمون في تفضيل علي على أبي بكر رضي اللّه عنهما بقولهم: "إن عليا نام على 
فراش '' البي صلى الله عليه وملم' ' مع علمه بقصد الكفار. ولم'يخفظكء وأبو بكزارضي الله عنه 
كان يحزن ف الغار. 

نقول لهم: إن أبا بكر كان يحزن لأجل رسول اللّه عليه السلام, لا لأجل نفسه. ألا يرى كيف 


فداه نفسه بإلقامه رجله الحية. ثم إن عليا رضي الله عنه لم يخف. لأن رسول اللّه عليه السلام كان 


| ط +شيء. 

' تبصبرة الأدلة للنسفي. .1519/١‏ 

' عج: فإن خصومكم. 

أعج-حق. 

1 ع حماء صح ه 

ّ ع: اكثر. 

0 ع: مبنيا. 

* ع ه: بل هو اثبت متنا واكثر منها نقلة. 

هو أبو بكرء عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي المكي. (ت 1١١ه/ه”الام).‏ المحدث من التابعين. انظر: سي رأعلام النبلاء 


للذهبي, درام 1 

'' ط:عليه السلام. 

'' أخرجه الخطيب في تاريخه )84/١١(‏ وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية. .)119/١(‏ قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح والمهم به 
الشاعرء وقد قال ابو حاتم الرازي لا يحتج بقزعة بن سويدء وقال احمد بن حنبل هو مضطرب الحديث." انظر: العلل ا متناهية لابن 


الجوزي. ١/591١؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي. 5.0/١‏ ؟؛ وسلسلة الضعيفة للالباني. 57/4"؛ وتنقيح الروض الأنيق مما وضع في فضل 
الصجديق لابي محمد السكندري. /. 

' تبصبرة الأدلة للنسفيء. .159/١‏ 

0 ج: فراشه. 

' ط: عليه السلام. 


3 
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أخبره أنهم' لا يصلون إليه ولو أخبر النبي عليه السلام لواحد منا لا نخاف. وكذا أبو بكر رضي الله 
عنه بعد قوله: لإلآ تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَاكُ' لم يخف. فلم يثبت بذلك زيادة شجاعة علي رضي الله 
عنهك. 

وكذا يفضلون عليا على غيره بكثرة من قتله علي من فرسان العرب الذين اشتهر غناؤهم' 
وكثر في الأعداء نكايتهم."” قلنا: "لقد كان ذلك ولا يجحد له جاحدء غير أن من قتل على يديه وصار 
إلى النار لا يبلغ جزاء قليلا ممن استنقذهم اللّه تعالى ببركة أبي بكر من النيران وأدخله فى زمرة 
المسلمين. فإن كثيرا 5[ كيار الكلكلية آمنوا 57م ببرك الوه [...] وكذا أكني« كرب ارتيد!ة ثم 
إن الله تعالى من" نقيبته وبركة إمامته” هداهم. ولا شك أن هذا أفضل من القتلء إذ ليس في القتل 
إلا كسر شوكتهم ودفع معرفتهم وفي هدايتهم يحصل هذا. ثم تكثر به الأمة فيكون سببا لتحقيق 
مباهاة النبي عليه السلام بقوله: «فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» ويكثر حزب الله المفلحون. 
ولهذا قال النبي عليه السلام لعلي: «لو هدي على يديك أحد لكان خيرا لك من أن يقتل ما بين 


المشرق والمغرب». ' [...] فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب'' لا يوازي هداية واحد بشهادة الني 


١ 
ع: ما باهم.‎ 

' سورة التوبة. 50/8. 
ع ج: عناوهم. 

' نبصبرة الأدلة للنسفيء 1.1//7. 
ع ج -لا يبلغ, ع. صح ه 

ع ج - وكذا اكثر العرب ارتدواء ع: صح ه. 

0 
ع ج: يمن. 

3 ع: دمامته. 

١‏ ورد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1777/5) عن سعيد بن أبي هلال موسنلا باللفظ الآتي: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة...». 

0 ذكر هذا الحديث في تبصبرة الأدلة (؟/8١1)‏ ولم أجد في متون الحديث. ولكن ورد الحديث في صحيح البخاري (فضائل الصحابة 9) وصحيح 
مسلم (فضائل الصحابة 4) من حديث سهل ابن سعد الساعدي باللفظ الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في غزوة خيبر: 
«فوالله لأن هدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». وفي ا معجم الكبير للطبراني )١2١201/١(‏ وا مستدرك للحاكم (191-55./5) من 
حديث أبي رافع «... فقال: يا عليء لأن هدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس». 

'' ع - فلما كان قتل ما بين المشرق والمغرب. صح ه. 
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عليه السلام. فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية من لا يدخل تحت الحصر والعد؟ ولهذا جلت 
مرتبة الرسل علهم السلام وإن لم يباشروا قتل أحد من الأعداء."" 

"وما زعموا أنه لم يكفر باللّه طرفة عين مناقضة. مع دعواهم أنه أول الناس إسلاماء لأن 
إسلام الصبي العاقل إن ' صح فكفره قبل ذلك كان كفراء وإن كان كفره وكونه على دين قومه غير 


معتبر لسقوط عبرة عقل' الصبي في حق الأديان فلم يصح إسلامه يوم أسلم."” واف اللوفق. 


"وأما قوله عليه السلام: «أنا مدينة العلم ١179[‏ ظ]/ وعلي بابها.»' فلا تعلق لهم' به. إذ هو 
من أخبار الآحاد.* وعمل الامة بخلافة» إذ لم يروق.عن أحد من علماء الضحابة والتابعين ومن 
بعدهم أنه أخذ بقول علي رضي اللّه عنه بناء على أنه هو المخصوص بالعلمء وهو باب مدينة العلم 
ولا وصول إلى ما في المدينة إلا من قبل البابء بل أقرانه كانوا' يناظرونه. ومن بعدهم كانوا يختارون 
ما هو الأقرب من الصواب:1:!] لا ما ذهب إليه علياعلى أن في الحديث أن عليا بابهاء وليس فيه أن 


غيره ليس بباب لها. وإثبات الشيء لا يدل على نفي ما سواه.' . وقد قال بعض الناس: إن في الحديث 


' تبصرة الأدلة للنسفي. 1//7. 01-9 5. 

' عج+كان. 

' ع -كانء صح ه. 

' عج: فعل. 

' تبصرة الأدلة للنسفي. .4.08/١‏ 

٠.‏ ا مستدرك للحاكم. /7١١؛‏ وا معجم الكبير للطبراني. ؟//7؛ وترذيب الآثار للطبري. .٠١5/*‏ اتهم هذا الحديث بوجه من الوجوه. ذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات .)١5./١(‏ كما أخرجه العقيلي في الضعفاء.( ؟/59١).‏ وابن حجر في ا ميزان. وابن حبان في ا مجروحين. 
والزركشي في اللآلي ا منثورة ( ص .)١١١‏ وسلسلة الضعفاء للأباني (7/7/ا2). 

' ع-لهم. صحه 

* ع -الآحاد. صح ه. 

طنيكان. 


'' عهنماعداه. 
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ليل أن اللمذودة أيوانا بسو هه | نيه الصديات ”و افجل لوعي ةين نسم ضرفا ولاين للسيسة 


أ 


. ع 3 
ن يكون لها أبواب. 


"ولا تعلق لهم بقوله عليه السلام أيضا: «أقضاكم علي.» فإنه عليه السلام قال أيضاء” 


«أقرؤ كم بي وأفرضكم زبد»” ولم يكن ذلك دليلا' أن زيدا هو المصيب ف الفرائض. وغيره مبطل» 


فكذا هذا في القضاء."' هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله في مواضع متفرقة في الكلام في الإمامة 


في التبصرة. 


ومن الشيبة"0©#يليضا تأزلكهن إن :#0ايجتمع ا #على ' ' أن الإمام الغيوٌا بعد رسيطؤل) الله 


صلى الله عليه وسلم'' إما علي أو أبو بكر ؛ أو العباك. ثم إن أبابكل وعباسًا مأ كانا صالحين 


للإمامة. لأنهما كانا كافرين في أول الأمر. وكل من كفر باللّه طرفة عين لا يصلح للإمامة. والدليل 


١ 


31 


3 حا باب» صح )5 
تبصبرة الأدلة للنسفي. .1.5-9.6/٠‏ 


' قال السخاوي: ما علمته بهذا اللفظ (المقاصد الحسنة للسخاوي. ص 5١1)؛‏ قال ابن تيمية: وليس له إسناد تقوم به الحجة (منباج السنة. 


8 


.)0١15-١7/‏ ولكن روى ابو القاسم البغوي في معجم الصحابة )١1١5/4(‏ والحاكم في ا مستدرك )١1١5/7(‏ عن ابن مسعود قال: "كنا 
نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي." انظر:كشف الغفاء للعجلوني. .١151/١‏ وذكر ابن شاذان الشيعي في الإيضاح (ص )3١4-71١١‏ بلا 
نسبة: "أن رسول اللّه - صلى الله عليه وآله - قال: إن زيدا أفرضكم وعلي أقضاكم وأبي أقرؤكم ومعاذ أعلمكم بالحلال". ورواه أحمد بن 
حنبل في مسنده .)١١/5(‏ وابن سعد في طباقات الكبرى .)"6./١(‏ والحاكم في ا مستدرك (05/7") عن ابن عباس بلفظ آخر قال: قال: 
عمر بن الخطاب: "علي أقضانا وأبي أقرؤنا". 

ط + أيضا. 


' انظر لهامش لرواية "أقضاكم علي" قال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى ترجمة أبي :)18-717/1١(‏ وروي من حديث أبي قلابة عن أنس ومنهم 


8 


من يروبيه مرسلاً وهو الأكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء 
عثمان أقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقد ذكرنا لهذا الحديث طرقاً فيما 
تقدم من هذا الكتاب وقد روى من حديث أبي محجن الثقفي مثله سواء مسنداً وروى أيضباً من وجه ثالث وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه 
قال أقضبانا علي وأقرؤنا أبي وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي." 

ع ج - دليلاء ع: صح ه 


* تبصرة الأدلة للنسفي. .105/١‏ 


4 


3 


١ 


31 


5 


ط: من. 
انظر:نبصرة الأدلة للنسفي. ؟/117-85717. 
ط: اجمعت. 


١ 
ع ج - على, ع: صح ه‎ 
ط: عليه السلام.‎ ' 


1١‏ شّ 
ع ج: رضي اللّه عنه. 
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عليه قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَنّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَمْنَّ قَالَ إِني جَاعِلْكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرْتَي 
قَالَ لا يَتَالَ عَبْدِي الظَاِينَ4.' وجه الاستدلال به أن لفظ العبد مطلق. وذكر الإمامة قد جرى قبل 
ذلك. فوجب أن يكون المراد من هذا العبد هو الإمامة. وإذا ثبت هذا فنقول: كل من كان كافراء فيو 
ظالم لنفسه. لقوله تعالى: إإِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ4.' ولقوله: هِوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّامُونَ4. وبهذا 
يعلم أن من كفر بالله طرفة عين فإنه لاينال عبد الإمامة بمقتضى هذه الآية. 

قلنا: المراد من قوله: «إلآ يَتَالُ عَبْدِي الظَلِينَ4” هو أن عدم النيل مقصور على زمان 
حصول صفة الظلم لا بعد زوال صفة الظلم كما في قوله تعالى: إإِنَّ النّه ل يَمْدِي الْقَوْمَ الظَاِينَ#” 
أي ما داموا مصرين على الظلم وألا' يلزم الخلف في كلام الله تعالى: لما أنا نرى كثيرا من الكافرين 
والظالمين هّداهم الله إلى الطريق المستقيم. ولو أورث كون إنسان على الكفر قبل الاسلام وهنا في 
صلابته في الدين بعد الإسلام ونقصا في مرتبته لأورث' ذلك في جميع الصحابة الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: 9وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلَى الْكُمَّارٍ رُحَمَاء بَيَْجُمْ4” إلى قوله ١ِذَلِكَ‏ مَتَلْيُمْ في التَوْرَاةٍ 
وَمَتَلْيُمْ في الإنجيلٍ4' الآية. مع أنا قد ذكرنا ماروي: أن عليا رضي الله عنه أسلم /]917١[‏ في حال 
صباه وحدوث الإسلام يقتضي سابقة الكفر لا محالة.'' وإلا يلزم في ذلك إثبات الثابت. وهو 
محال تسيلقة كان هو وياكر الضيها نه" متواءا ف عند الف :رلا فخزائن العوحابة :رخيواق الله 
| سورة البقرة. 4/7؟1١.‏ 
'. سورة لقمان. 17/7١‏ 
' سورة البقرة, .504/١‏ 


سورة البقرة, .١75/5‏ 
' سورة المائدة. 01/0؛ سورة الأنعام. 54/7 5١؛‏ سورة القصاصء. 5./78؛ سورة الأحقاف. .١١/57‏ 


5 


0 


ج: ولا. 

ع: لاورثه. 

سورة الفتحء 19/5. 
سورة الفتحء 19/5. 
ط -لا محالة. 


7 
1 
0 


00 


0 ط: رضي الله عنهم. 
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علهم أجمعين' على من بعدهم ثابتة بطريق الإجمالء. مع أن' من بعدهم”' من المسلمين كانوا 
مسلمين من حين ولدوا إلى أنْ ماتوا. والصحابة رضوان اللّه علهم كانوا كفارا قبل بعثة الرسول 
عليه السلام» ولو كان الفضل لدوام الإسلام. لا للصحبة. لكان الأمر على العكس. 

وفضل الصحابة رضي الله عهم على من بعدهم ثابت بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فهو ما تلوناه من قوله تعالى: هوَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلَى الْكُمَارِ4” الآية. وقوله 
تعالى: ««لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنمّق من قَبْلٍ الْمَنْح وَقَائَلَ4.. ترك ههنا الشَّقّ الآخرء وهو قوله: بإمن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل4:.' قيل: المراد من الفتح فتح مكة. وقيل: فتح الحديبية؛ وقيل: قد" نزلت 
الآية في أبي بكرء' لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في الإسلام'' في سبيل الله. وكذلك' ' قوله تعالى: 
ٍِوَعَدَ النّهُ انذِينَ آمثوا منكة وا ملوا؟ لكي حا كي تنلة© أكورالدردر 044 الستخلف الّذِينَ مِن 


قَبْلِيِمْ' 4 ' الاية. الخطاب"' لرسول الله عليه السلام ولمن معه من الصحابة رضي اللّه عنهم. 


عج-اجمعين. 

: عج -أن. 

ج: بعده. 

1 ع -لاء صح ه. 

* سورة الفتح. 19/48. 


.١٠١/هال سورة الحديد,‎ ١ 


.١٠١/هال سورة الحديد,‎ ١ 


0 5 
ج - وقد. 


. 0 
ط + رضي اللّه عنه. 


'' ط - في الاسلام. 


1 


ع - وكذلك. 
ع - (كما قلف الْنِين من قلي ». 


0 سورة النور. 6 00/5. 


16 


ع ج: المخاطب. 
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وأما السنة' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:' «لا تسبّوا أصحابي فلو أن' أحدكم 
انلق مل أخد هنا ماايلة مذ احداهه ولا يضيفة» وق رواية أن جردة عن آبيه:فال علبة الشلاة: 
«أنا" أَمَنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى' أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب 
أصحابي' أتى أمتي ما يُوعدون».” وروي عن عمران” بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»” إلى آخره. 

وقوله: (ثم إن الله أعرّ الدين ببركة إمامته) أي قوى دين الإسلام ببركة خلافة عمر رضى 
الله عنه. فإنه رضي الله عنه ساس الناس سياسة ورتب الأمور ترتيبا وسوى أمور الجيوش تسوية 
وعدل في قسمة ما أفاء الله 12يمن الكأنا هيع دلا بلخبك صار "اكلا و((القالمين. وشارت مسنته في 
ذلك قانونا لمن أراد الخير في ذلك. وأجرى الصواب فيه. وإنه مصّر الأمصارء وفجّر الأهار وعَمّر 
الأرضء وأغنى الخلقء وآمن الطرق»'. وسوى بين القوي والضعيف. واستأصل من الملوك من لم 
يقبل الدين. وأنف من قبول الجزية. مع ماله من الزهد في الدنيا واختياره الفقر ولبيسه الصوف 


واللنافنل:الكخشى ولةمعافتث جلية وفضيائل علية ' ظاهرة؟”' 


' ط - السنة. 

' ط: عليه السلام. 

0 ع ج:كان. 

“ صحيح البخاري. فضائل الصحابة ه؛ وصحيح مسلم. فضائل الصحابة 06. 

3 جح اناء صح ه. 

ا عج-اتى. 

* ج - فإذا ذهبت اصحابي ما يوعدون وأصحابي امنة لامتي فإذا ذهب أصحابي. صح ه. 
* صحيح مسلم: فضائل الصحابة: .0١‏ 

ع: ابن عمران. 

'' ع ج - ثم الذين يلونهم. انظر للحديث: صحيح البخاريء الشهادات 9؛ فضائل الصحابة .١‏ 
' عج -صار. صح ه؛ ع ج: سار. 

0 ع: الطريق. 

" عج -علية. ع. صحه 


1 


ط - ظاهرة. 
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[وقوله: (وأذل الجبابرة)] والجبابرة جمع جبارء وهو' المتكبر والذي يقتل على الغضب 
أيضا. [وقوله: (والعتاة منا منه]] والعتاة جمع العاتي» وهو المتمردء كالقضاة جمع القاضي. 
وقوله: (أجمع من جعل عمر رضي الله عنه الأمر شُورَى فيما بيهم [على خلافة 


عثمان]) يعني جما علروند آ نكسا نكم على الذ. عنم ام مخلافمت لا ور ميان إيشان كال مشوات 
كرون مانده بود. ' ١1١1‏ ظ]/ وذكر في ا مغرب؛ "الشورىء التشاور."" 


وقوله:” (ترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى]” أي متشاورا فيها أنه رضي الله عنه 
5 0 000 1 8 . 
جعلبا في ستة. فلم يعيّن لها واحدا. وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ءِ 5 0 0 

بن أبي وقاص رضي اللّه عنهم. 

[وقوله:] (وكانت جميع شرائط الإمامة فيه ثابتة) وهي النسب والعلم والزهد والقدرة على 
القيام بجميع ما يحتاج إلى الإمام نت ثابتة ف حقه. وقد عقد عبد الرحمن بن عوف الخلافة. وهو 
أهل العقدء" ولو لم يكن" من أهل عقد الخلافة لما أدخله عمر رضى الله عنه في أهل الشورى. وقد 
انضم إلى عقد عبد الرحمن بن عوف إياه إجماع الصحابة رضى الله عهم. وهو دليل موجب للعلم 


قطعا ويقينا. 


١ 


ج - هو صح هه 

' أي أجمع من جعل عمر رضي الله عنه الأمر شُورَى فيما بينهم. 

" ا مغرب للمطرزيء .401//١‏ 

' ط: وقولهم. 

' هذا القول لم يذكر في التحقيقي التمبيد. 2 انظر:كتاب التمبيد لقواعد التوحيد للنسفي. ص ١07‏ ؛ والتمهيد في أصول الدين للنسفي. ص 

11 

1 ج: ولم يعين. 

' هو أبو إسحاقء سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرثي الزهري. (ت ههه/5170م). أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى. انظر: سير 
أعلام النيلاء للذهبي. 7/١‏ 177-5. 

* ط: للعقد. 

. طاج +هو؛ ع - هو. صح ه. 
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وقوله: (ثم قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه) ومن المشهور أن قتلة عثمان رضي اللّه عنه 


١ 5 5 0‏ 0 5 و 1000 
الغافقي وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران وعبد اللّه بن بُدَيل بن وَرْقاء وغير هم ممن 


كك 


تبعهم. 

وقوله: (وكذا علي رضى الله عنه انعقدت خلافته ببيعة مَن لهم ولاية البيعة. وهو يومئذ 
أفضل خليفة الله على وجه الأرض وأولاهم بها) أي بالخلافة. وهذا لأنه لا يخفى على أحد نسبه 
واختصاصه برسول الله وتربيته إياه وتزوجه كريمته فاطمة الزهراء رضي الله عنها ولا علمه ولا 
زهده ولا ورعه. فأما شجاعته وبأسه وعلمه بتدابير" الجيوش وجر العساكر” وبصارته بمكائد 
الحرب وحماية البيضةء فما فكاو هو الله عذة كه مئلا ناكرا عظداوله الأليظلة وتعتقده'' 
الأفئدة. وهذا أوضح من أنيتاشتغل بإثباكه ثم إن '/الذين ذكره رمن قتلة #ثثمان رضي اللّه عنه لما 


قتلوه قصدوا الاستيلاء على المدينة وهموا بالقتل بأهلهاء إذا لم يعقدوا الإمامة لرجل منهم. 


هو الغافقي بن حرب العكي المصري (ت ؟). وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ‏ انظر: تاريخ الأمم وا ملوؤك 
للطبري. ”/.0"؛ والبداية والنباية لابن كثير. .107-70037237١1١-١95/1/‏ 

هو كنانة بن بشرين عتاب التجيبي (ت 77ه/5057م). من أهل مصرء وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: 
تاربخ الأمم وا ملوك للطبري. "/. 0 ؛ والبداية والنهاية لابن كثيرء والوافي بالوفيات للصفدي. .11/98/١5‏ 

١‏ ع ج: حميران. هوسددان بن حمران المرادي. (ت ؟). من أهل مصرء وممن ساهمو في قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
انظر: البداية والنباية لابن كثيرء /1/لا.7-١١31.‏ 

' هو عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. (ت /ه/1017م). من أصحاب رسول الله. وكان يوم صفين مع علي رضي الله عنه. ‏ انظر:ناريخ الأمم 
وا ملوك للطبري. .1-١5 .١١/5‏ ١5-7"؛‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد. .١١١/5‏ 

انظر:تبصبرة الأدلة للنسفيء. ؟١/09/.‏ 

1 ع - بتدابير. 

1 و 
ع ج-وجر العسكر. صح ه 

1 
جعح -4 اع نضح نه 


1 
ج: يعقده. 


١ 


١ 
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فأرادت' الصحابة رضي الله عنهم حَسْم مادة الفتنة وعرض هذا" الأمر على علي رضى الله عنه. 


والتمس منه فامتنع علهم. وأعظم قتل عثمان رضي الله عنه وأنشأ يقول: 


"ولو أن قومي طّاوعتني سّرائهم 


"فلما حلف“ أهل الفتنة على الفتك” بأهل المدينة اجتمع وجوه المباجرين والأنصار رضي 
النّه عنهيم من عشية اليوم الثالث. على ما روي من قتل عثمان. فسألوا عليا هذا الأمر وأقسموا 
عليه فيه.. وناشدوه' اللّهَ تعالى في حفظ بقية الأمة وصيانة دار المجرة. فدخل في ذلك بعد شدة” 
وبعد أن رآه مصلحة ورأى القوم ذلك لعلمهم أنه أعلم مَن بقي من الصحابة وأولاهم به. فمد يده 


١ ١ 5 2 5 3 33‏ 
وبايعه جماعة [1١/١و9]/‏ ممن حضرء منهم خزيمة بن ثابت وأبو البّيثم بن التيهان ومحمد 


' ع فارادت. صح ه 
1 ط- هذاء صحه 
١‏ البيت من بحر الطويل. نسب النسفي هذا البيت لعلي بن أبي طالب في كتابه تبصرة الأدلة )686١/١(‏ بألفاظ "... بذبح الأعاديا" والباقلاني ني 
كتابه تمهيد الأوائل (ص 018) بألفاظ "... يديخ الأعاديا" وابن الأثير في تاريخه الكامل في التاريخ (67/57). 
ج ه: قوله فلما حلف أي عهد لانه من الحلف بالكسر العهد لا من الحَلِف 
' ج: القتل. 
' .ماخافية: 
١‏ ع 58 فناشدوه. 
0 جََ اشدةء صح ه 
1 
ع ح: من. 
' هو أبو عمارة. خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري (ت 37 1ه/1517م) المعروف ذو الشهادتين. وكان من كبار جيش عليء فاستشهد معه يوم 
صفين. ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ١/5١!غ-85غ.‏ 
طح بن. 
هو أبو البيثم مالك بن التمهان الأنصاري الأومي (ت ١٠١ه/١54م).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .189/١‏ 


1 


1 
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بن مسلمة وعمار' وأبو موسى الأشعري' وعبد الله بن عباس" رضي الله عنهم في رجال” يكثر 
عددهم. 

وقد بينا أن ليس من شرط' صحة الخلافة انعقاد الإجماع. بل هي عقد بعض' صالحي 
الأمة لمن هو صالح لذلك [و]مستجمع” الشرائطء انعقدت. وبهذا' يجاب عن قول من يقول: إن 
طلحة والزبير رضى الله عنهما بايعاه كرمًا وقالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا. أن إمامته بدون 
بيعتهما صحيحة. وبهذا أيضا يجابون عن قولهم'' أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن 
زيد ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته. [...] فإن إمامته انعقدت صحيحة بدون بيعة هؤلاء. على 
أنه لم يكن من هؤلاء أحد' ' طفق في إمامتةه [...] بل قلقدوا عن نكبرتهاعلى حرب«اللسلمين. حتى 
قال واحد منهم: لا أقاتل حتى تأتيني بسيف له لسان يعرف المؤمن من الكافرء يقول: هذا مؤمن فلا 
تقتله. وهذا كافر فأقتله. ولم يقل: إنك لست بإِمام واجب الطاعة. [...] بل إنهم لم يأثموا بتركهم 
نصرتهء وإن كان هو إماماء لأنه لم يدعبم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلكء بل تركهم وما اختاروا. وكان 


اختيارهم ذلك بناء على أحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه وسلمء'' فإن سعد بن أبي وقاص 


' جميع النسخ: سلمة. هو أبو عبد الرحمن. محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري (ت 47 ه/177م). ‏ انظر: سي رأعلام النبلاء 
للذهبي. .185/١‏ 

' ج:عماد. هوأبو اليقظانء عمار بن ياسر بن عامر العنسي (ت 5307ه/551م). أحد السابقين الاولين. انظر: سي رأعلا م النبلاء للذهبي. 
اردع -ه 1 

' هو أبو موسىء عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري (ت 47ه/577م). الفقيه المقري. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .899-81./١7‏ 

' هو أبو العباسء. عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ت 7/8ه/117م). فقيه العصرء وإمام التفسير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
انظر: سيرأعلام النبلاء للذهبي. ؟/ ١‏ اداه ؟. 

1 ع ج: رجالة. 

١‏ ع ه: شرائط. 

ع - بعض. صح ها 

/ جميع النسخ: مستجمع. 

١‏ ج: ولهذا. 

'' ج-عن قولهم. صح ه 

7 عساحدء صح ه. 

'' ط:عليه السلام. 
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قال: «قتال المسلم' كفر وسبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». وروى هو 
أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم' أنه قال: «مستكون بعدي فتنةء القاعد فيها خير من القائم. 
|ء 2< 0 . 3 3 ث ٠.‏ - 4 . 

والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من الساعيء. قال: واراه قال: والمضطجع فيها خير من 
القاعد»” فقعدوا عن نصرته متأولين لبذه الأحاديث فتركوهم” وما اختارواهم لأنفسهم. فلم يقدح 
ذلك في إمامته. ولا كانوا هم بذلك مرتكبين مأثما."' وهذا كله معنى قوله في الكتاب " 

[وقوله:] (ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب لا معنى لذكرها هبنا لاشتهارهاء فلم يوجب 
ذلك قدحًا فيما انعقد من خلافته) أي ثم وقع' الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين سعد بن أبي 
وقاص وسعد بن زيد وأسامة بن زدد حيث قعدوا عن نصرته. لا باعتبار أهم لم يروا حقية إمامته. 
بل لما رووا من الأحاديث التي ذكرنا. وتلك الأحاديث كانت هي الأسباب في المخالفة لعلي رضي اللّه عنه 
بالقعود عن نصرته. أو أراد بقوله: [ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب) ما وقع من المخالفة بينه 
وبين معاوية. وهي قتال أهل الشام بصفين. 

وقال المصنف رحمه اللّه: "أن عليا رضى الله عنه كان هو المحق المصيب والأمر فيه أظبرء 
فإن عليا رضي الله عنه كان ممن أدخله عمر رضي اللّه عنه في أهل الشورى فكان ذلك من عمر 
رضي اللّه عنه شهادة أنه أحق بذلك ممن نازعه. مع أن المنازعة حدثت بعد انعقاد إمامته وتقرر 
خلافته. وبيعة غيره وجدت بعد بيعته فلم تكن الثانية منعقدة. ثم لا ارتياب لأحد له ١7/١[‏ ظ]/ من 
ع -المسلم. صح هد 
: سان النسائي. تحريم الدم ١'؛‏ ومسند أحمد بن حنيل. 5/7 .١١‏ 
' ط:عليه السلام. 
ع -فيها. 
' ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح ا مسلم» الفتن وأشراط الساعة ؟. 
" تبصبرة الأدلة للنسفي. .11١-14./7‏ 
* أي في تبصرة الأدلة. 


١‏ ط: أوقع. 
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العلم حظ في تفاوت ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الفضل والعلم' والشجاعة والغناء 
والسابقة في الإسلام» وإذا كان كذلك' كان خطأ معاوية ظاهرا. إلا أنه فعل ما فعل أيضا عن 
تأويل» ولم يصر به فاسقا. ثم لا شك أن من حارب عليا رضى الله عنه من الصحابة ومن غيرهم 
على التأويل» لم يصر به كافرا ولا فاسقا. ولبذا قال علي رضي اللّه عنه: إخواننا بغوا علينا. وقال 


لابن طلحة: أنا وأبوك من أهل هذه الآية 9وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِم مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ' 


8 


مُتَمَابِلِينَ 4 الآية. 

"ثم الدليل على صحة خلافته أن النبي صلى الله عليه وسلم” قال له: «إنك تقتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين.» وقال عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»'' وقد تمت الثلاثون يوم 
قتل' ' هو رضي الله عنه. وقال عليه السلام لعمار رضى الله عنه: «تقتلك الفئة الباغية.»'' وقد 
قتل يوم صفين تحت راية علي رضي الله عنه. ولو لم يكن علي رضي الله عنه على الحق لما كان من 


يقاتله باغيا." '' واش. اللوفق. ألا يرام. استوار'' آوردن *' 


' ط - والعلم. صح ه. 

ج ه: مسئلة: ثم لا شك أن من حارب عليًا من الصحابة ومن غيرهم. 

' ع-مافعل. صحه 

' ع - إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ 

' عج - مُتَقَايلينَ. 

' سورة الحجرء .4!/١6‏ 

* نبصبرة الأدلة للنسفي. .111/١‏ 

* ط: عليه السلام. 

ورد الحديث بأسانيد وألفاظ مختلفة في ا ممستدرك للحاكم. ؟/15؛ ومعاني الاخبار للكلابازي. 410/١‏ هذه الرواية جائت من عدة طرق 
عن علي وأبي أيوب الأنصاري وعمار وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وكل هذه الطرق لا يصح منها شيء. انظر: مجمع 
الزوائد للبيثمي. 9/1“١؛‏ ومختصب راستدراك الحافظ الذَّهمي لابن ا ملقن. 59/7 ١؛‏ والسلسلة الضبعيفة للالباني. .001/٠١‏ 

'' ورد الحديث بألفاظ مختلفة في سنن الترمذي. الفتن ./4؛ مسن د أحمد بن حنيل. .57١/0‏ 

7 ع-قتل. صح ه 

'' صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة .١8‏ 

'" تبصبرة الأدلة للنسفي. .1/157-141١/١‏ 

. ط: استوه. 


' أي ألا يرام. 
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ه.*. [أصول أهل السنة والجماعة في الإمامة] 

"ثم اعلموا أن من أصول أهل السنة' والجماعة كف اللسان عن الوقيعة في الصحابة.' 
وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقدح عتهم. إذ هم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم. 
وودعوا الدعة' والراحة. وتحملوا المشاق' العظيمة في نصرة دين الله تعالى. وهم نقلة الدين إلى من 
بعدهمء وهم المكرمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم والجود بميجهم دونه. 
ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله من شرائط السنة أن لا يحرم نبيذ الجرء لما أن في تحريمه تفسيق 
كبار الصحابة: لما أنه' ثبت بطريق" لا شهة فيه” شربهم نبيذ الجر.' ولو كان محرما لأوجب'' 
ذلك'' فسقهمء فكان القول بحرمته موجبا لفسقهم,' والقول بفسقهم بدعة وخروج عن شرائط 


أكل الفة و الحم 
"فإن قالوا: إنكم تزعمون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة. ومن طعن فهم واشتغل 


بالوقيعة فهم. فهو رافضي. والصحابة رضي الله عهم طعن البعض البعضء بل قصد البعض 


| ج: مسئلة: أصول أهل السنة والجماعة كف اللسان عن الوقيعة في الصحابة. 
ط: رضي اللّه عنهم. 

١‏ ع ه: الدعوة. 

' ج: الشاق. 

' ج: مسئلة: جعل أبو حنيفة من شرائط السنة أن لا يحرم نبيذ الجر. 

١‏ ع ج طح انه ع. صح ه. 

' ج-ثبت بطريق. 

أ عج:في. 

' عج -الجر. 

7 عج:وجب. 


1 


ط ذلك 
ا 
' تبصبرة الأدلة للنسفيء .155/١‏ 


1 ج - فهوء صح ه. 
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إراقة دم البعضء فصار بعضهم فاسقا بذلك على زعمكم. فصرتم بمنعكم عن الطعن طاعنين 
فهمء وهو رفض عندكمء فصرتم على زعمكم رافضة. 

قلنا لهم: ما ذكرتم في طعن البعض في البعضء فلم يكن إلا قدر نسبتهم إلى الخطأ فيما 
ذهبوا إليه بتأويلهم. وما روي أن البعض منهم فسق البعض. بل أكثر ما روي أن عليا رضي الله عنه 
قال: "فهم' إخواننا بغوا علينا" وكيف يفسقون؟ وقد مر أنهم صاروا إلى ما صاروا ' مجتهدين. ثم 
الأصل في الاجتهاد' أن كل أمر يحتمل العفو عنه' والإباحة فيه. فمن أخطأ الحق في ذلك بالتأويل 
والاجتباد. فهو معذورء إذا بذل مجهوده وأنعم نظره فيما طمع [9175]/ أن يظفر فيه بالحق. 
وكذا كل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كان من" هذا القبيلء إذ الله تعالى صان صحابة 
رسول” الله صلى الله علبي كا" 17 #وزهتلاة جب الللشفل 948505 7 بفضله ورحمته. 


والقتال كان ليرتفع التباين ويعود إلى الألفة'' بعد ما وقع بيهم'' من أسباب التضاغن. '' وال 


الوفق. 


ع ج: بذلك فاسقا. 
1 ُ 
ع ج: فهم» صح ه 
' ع - إلى ماصارواء صح ه. 
١‏ ج ه : مسئلة: هو أصل الاجتهاد. 
ع ط اج - عنه؛ ع. صح ه. 
١‏ ع: نظر. 
' ع- من صح ها 
"اط ستول 
ط: عليه السلام. 
5 ع: والفسق. 
'' ج ه: مسئلة: القتال كان ليرتفع التباين وبعود إلى الألفة. 
قدلا 
'" تبصبرة الأدلة للنسفي. .150-1514/١‏ 
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5.. [تفضيل أبي بكر رضي الله عنه] 

وقوله: ثم [نقول] أفضل الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم' أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم. والدليل على أن الأفضلية بيهم على هذا الترتيب ما روى سويد بن 
غفلة' وكثير من الصحابة رضي الله عهم عن النبي صلى الله عليه وسلم' «ألا إن خير هذه' الأمة 
بعد نبهها أبو بكر ثم عمر ثم اللّه أعلم بالخير حيث هو». 

والدليل من الكتاب على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفضل الأمة قوله تعالى: ««إِلآَتَنِصُرُوهُ 
فَقَنْ تَصَّرَهُ النّه4' الآية. "في الآية نص أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم' وأن الله نصره 
كما نصر رسوله حيث قال: لإإن الله معنا" أي بالنصرة ثم "الهاء" في قوله تعالى: لفَأَنرَلَ النَهُ 
سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ4' عائدة'' إلى المذكور بقوله: لإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ4: ' والصاحب كان أبا بكر" ' وكانت 
السكينة'' من الله نازلة عليه؛ إذ هو الذي كان يحزن وإنزال السكينة تكون على" من كانت 


السكينة زائلة عنه. لا على من كانت سكينته"' قائمة. وفي الآية أنه ثاني النبي عليه السلام في الغار, 


' ط: عليه السلام. 
' هو أبو أمية. سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي. (ت ١/ه/119م).‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. 79/4-"/. 
' ط: عليه السلام. 
١‏ ع - هذه صح ها 


انظر: معج م ابن الاعرابي. 7/١‏ ؟؛ فضائل الخلفاء الراشدين لاني نعيم الاصهاني. ١/71؟.‏ 

إلا تَنِصُرُوهُ فَمَدْ تَصّرَهُ الته إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوأْ نَانِيَ انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذ يَمُولٌ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ النّة مَعَنَا فَأَدرَكَ النَهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ 
وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ لم ترَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَوُوأْ السُقْلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلَيَا وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 (سورة التوبة, 0/5 5). 

" ط:عليه السلام. 

* سورة التوبة. 40/8. 

' سورة التوبة. 40/8. 

5 ج: عايد. 

'' سورة التوبة. 40/8. 


5 1١ 
ط: رضي اللّه عنه.‎ 
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وهو المختار للصحبة. ومثل هذه الخاصيات لم تثبت' لأحد من الصحابة رضي الله عنهم وإن جل 
روهظو 1 

وذكر في الكشاف سؤالا وجوابا في قوله: «إلا تَنِصُرُوهُ فَقَنْ تَصَّرَهُ النّهُ4' بقوله: "فإن قلت: 
كيف يكون قوله: لإفقد نصره الله4 جوابا للشرط؟ قلت: فيه وجهان. أحدهما:” إلا تنصروه 
فيستنصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد. ولا أقل من الواحد. فدل بقوله: لإفقد نصره 
الله4. على أنه ينصره في المستقبلء, كما نصره في ذلك الوقت. والثاني: أنه” أوجب له' النصرة وجعله 
منصورا في ذلك الوقتء فلن يخذل من بعده."' ثم قال: "وقالوا من أنكر صحبة أبي بكر * فقد كفر 
لإنكاره كلام الله تعالى» ' وليس ذلك لسائر الصحابة رضي اللّه عنهم."' 

ثم ذكر المصنف رحمه اللّه. "أنه رضى الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاما بلا خلاف 


بين الأمة.' ' فإن الغال!ل؟ وإن »التلقُوا في ذلك #ولكن الأكيين '' علّاكف. ' "وكل قرم حسان بن 


١ 

' تبصرة الأدلة للنسفي. /151. 
' سورة التوبةء 40/9. 

2 


ج: إحداهما. 
ع ج - أنة. ع, صح ه. 
5 له 
ع ج-له.ع؛ صح ها 
" الكشاف للزمخشري. 7177/١‏ 


“ظ الصيدية: 
* نمال 
'' الكشضاف للزمخشري. 7177/١‏ 
'' ط:الائمة. 


” عج - الناس وإن. ع. صح ه 
17 


ع ه: الاكثر. 
انظر: تبصبرة الأدلة للنسفي. .15/-851//١‏ 


1 
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5 5 3 ع قن عن 2 5 5 . 4 
ثابت رضى الله عنه إسلام ابي بكر قي شعرهء وأانشده على رؤس الأشهاد فهم المماجرون الآولون. 


ولم ينكر عليه أحد فقال:' 


إذا تدَكُرْتَ شَجْواً من أي ثِقَةٍ فَاذَكُر أَخاكَ أَبا بكر بمَا فَعَلاَ 
خَيرُ البَريّة أتقاها وَأَُعَدَلُّها بعد التي وَأوفاها بما حَمَلاَ 


المعادى :القانى اللحموة ففيقه ".وول التامن مه فقوف[ ارين 

وعلى قضبية هذا قال أهل العلم: أن من صدّق محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة ينال 
أبو بكر مثل ثوابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ١77[‏ ظ]/ قال:«من سن سُّنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.»“ وأبو بكر رضى الله عنه هو الذي سن السنة الحسنة. وهو 


4 


تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلمء ' فيكون له مثل أجر من آمن به إلى يوم القيامة. 


' هوأبو الوليد. حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء (ت ٠7ه/180م).‏ الصحابي. شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين. 
انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. .077-0151/١‏ 

' عج - شعرءع. صح ه.؛ ط +. الشاعر هو أبو الوليد. حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء (ت .٠“ه/580م).‏ الصحابي. شاعر 
النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين. انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي. ؟/077-0157. 


ج: سرته. 
' الأبيات من القصيدة لحسان بن ثابت. من بحر البسيطء وعدد أبيات ه. هذه الأبيات مذكورة في ديوان حسان بن ثابت بألفاظ مختلفة: 
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 
التَالي الثاني المحمود شِيمَتُهُ وأَولَ الناس طَُا صدق الرسلا 
والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طافَ العدو به إذ صَّعَّدَ الجَبّلا 
وكان حِبَ رسول الله قد علموا من البريّة لم يعدل به رجلا 


خير البريّة أتقاها وأزأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا 
انظر: ديوان حسان بن ثابت. ص 1/ا١-١18١.‏ 
' ط: عليه السلام. 
. ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح مسلم ولكن لا يذكر لفظ "إلى يوم القيامة". انظر: صحيح مسلم, الزكاة ١؟:‏ العلم 5. 
' ط: عليه السلام. 
* تبصبرة الأدلة للنسفي. .15/-151//١‏ 
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د. 6. [تفضيل عمر رضي الله عنه] 

"ثم عمر رضى الله عنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. وكان هو' مكمل عدة" 
الأربعين. وبه أظهر الله دينه وفرق بين الحق والباطلء. ولهذا سمي فاروقا. ثم إن أبا بكر رضى اللّه 
عنه قال حين ولاه: "لو سألني الله تعالى يوم القيامة من وليت عليهم؟ لقلت: خيرٌ أهلك."' أي خير 
المؤمنين. وسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحدء فانعقد إجماع الصحابة على 


ُ 


ذلك. 


5.. [تفضيل عثمان رضي الله عنه] 

"ثم ظاهر وشلافب أصطلافا الفول اليل علتزيورهي القيعنه بعلازك بكر وعمر.' 
وذهب الحسين" بن الفضل البجلي ومحمد بن إسحق بن خزيمة من أهل الحديث إلى تفضيل علي 
على عثمان رضي الله عنهما. وتوقف أبو العباس القلانسي في ذلك. وهو يرى إمامة المفضول”" 


جائزة. ومناقبه كثيرة. وبذله الأموال في نصرة دين الله ' مشهورء وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم'' 


ع ددهو 
١‏ ط - عدة. صح ه. 
سان سعيد بن منصصبور. 0177؛ وطبقات الكبرى لابن سعد. 51/7١؛‏ وتبذيب الآثار لابي جغفر الطبري. 170/7. 
' تبصبرة الأدلة للنسفي. 1.5/7. 


' ط + رحمهم الله. 

ط + رضي الله عنهما. 
'ع: الحسن. 

0 ع + عليه. 

"طن تعاك: 

'' ط + عليه السلام. 
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إحدى يديه مقام يد عثمان في بيعة الرضوان معروفة. والأخبار بأن الملائتكة علهم السلام تستحيي 
0 0 000 00 

من عثمان رضى الله عنه مشهورة. 

5 . [تفضيل على رضي الله عنه] 

ثم بعد هذه الثلاثة لا كلام لأحد في أن أفضل الأمة بعدهم علي بن أبي طالب رضى اللّه عنه. 


ولا أعلم أحدا يمتنع من تفضيل علي رضى الله عنه على جميع أهل زمان خلافته. إذ لم يجتمع في 


أحد منهم ما اجتمع فيه من العلم والورع والاجتهاد في الدين والشجاعة. . واش. اللوثق. 
هذا" كله مما أشار إليه المصنقك رحمه اللّهإفي التبصرة, على وجه«التوضيح والتبيين. وهو 


صبى م المعين. 


5.. [حديث تفرق أمتي على ثلاث وسبعين] 
كر "في الكثماف في تفسير قوله تعال: (إن ال فقوا ممع وكثوا تك شت مغ 4 
مَيْءِ4.” "في الحديث: «افترقت الهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة. وهي 


الناجية. وافترقت النصارى على اثنتين '' وسبعين فرقة كلها في الهاوبة إلا واحدة. وتفترق' ' أمتي على 


ط: منه. 

ط - عثمان رضى اللّه عنه. 

" تبصبرة الأدلة للنسفيء .11١/١‏ 
انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. 117/7. 

1 ع ط- هذاء صح ه. 

انظر:نبصبرة الأدلة للنسفي. .1/5-41/9/١‏ 


0 ع ج: وذكر. 
* سورة الأنعام. 4١55/1‏ انظر:الكشاف للزمخشريء. ١/157؛‏ 
١‏ م 
ط: اثني. 
ع ج: ثنتين. 
8 عج: تفرقت 
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ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا واحدة.» وفى رواية المصبابيح' قالوا: مَن هي يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.' وذكر صاحب الكشماف ' قبل هذا في تفسير قوله تعالى: 
لوَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ ولا تتَيِمُوا السّبُلَ فَتَفَوَقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِهِ4” أي ولا تتبعوا 
الطرق المختلفة في الدين من الهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع عن سبيله عن صراط 
الله المستقيم» وهو دين الإسلام.' 

وروى أبو وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم” أنه خط 
خطا ثم قال: هذا" لكي الرشة خط 12 ينه و ماله خطوطاء نمؤا 0 هذه ميل فى 
كل سبيل منها شيطان يدعو [917]/ إليه. ثم تلا هذه الآية: بوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَبِهُوهُ 
وَأ تَتَبُوا السبْلَ4.'' 

ثم اعلم أن الشيخ الإمام أبا جعفر محمد بن عبد الله السجزي رحمه اللّه ذكر في كتاب له 
مفرد في ذكر أهل الاهواء والبدع. وقال: إن أصول هذه الأهواء كلها ستة أصناف تولدت' ‏ منهم هذه 
الأهواء لما أن كل صنف من هذه الأصناف الستة تنشعب على اثني عشر فرعا. وكلهم ضال غاو 


' الكشاف للزمخشري. 2-048-857/١‏ انظر للحديث: وسنن الترمنذي. الإيمان ١0‏ ؛ وسنن أبي داودء السنة ١؛‏ وسنن ابن ماجه. الفتن /١١؛‏ 
وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. .55//١‏ 

' مصابيح السنة للبغوي. .171١/١‏ 

"” سنن الترمذيء الأيمان: .١8‏ 

' عج ط - صاحب الكشاف. ط. صح ه. 

' سورة الأنعام, 5/؟6١.‏ 


١‏ ع -ولا. صح ه. 

" انظر:الكشاف للزمخشري. .٠١/١‏ 
* ط: عليه السلام. 

ج- أنه. صح ه. 

'' ط:هذه. 


٠‏ ع ج +الآية. ورد الحديث في مسند أحمد بن حنيل بللفظ الآتي: "حدثنا أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء عن عاصم. عن أبي وائل. عن 
عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطا بيدهء ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». قال: ثم خط عن يمينه. وشماله. ثم 
قال: «هذه السبل . ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: لوَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمًا فَائَِهُوهُ ولا تتَهُوا السبّلَ4" (سورة 
الأنعام. 1/؟0١). ‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل» 677/17. 

'' ج: مسئلة: أصول هذه الاهواء كلها ستة أصناف تولدت. 


5267 


ومضيرهم إل النان. إلا أن يرحمهم الله بالتؤحيد.' أمَا الأصتاف الستة فمعدودة بمتقابلها فكانت 
ثلاثا في الأصل أولهم الخارجية والرافضة. وهما متضادان. وثانهم القدرية والجيرية. وهما 
متضادان. وثالهم الجهمية والمرجئية. وهما متضادان. ثم تنشعب كل واحد من هذه الأصناف 
الستة على اثني عشر صنفا فكان المجموع اثنين وسبعين كلهم في النار. ثم إذا انضم إليها الصنف 
الناجي من' النار وهم أهل السنة والجماعة كانت الأصناف ثلاثة وسبعين. وهو تأويل ما ذكر في 
الحديث: «وتفترق' أَمَّتِي على ثلاث وسبعين كلهم في الهاوية إلا واحدةٌ» ' 

ثم مدار كلام الفرقة الخارجية على لعن علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وتكفيرهم. 
قالوا:' نحن نتولى' الصهرين يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونتبرأ من الختنين يعنون عثمان” 
وعليا ' رضي اللّه عنهما. ولا نرضي بالحكمين يعنون أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص. 

ومدار كلام الرافضية' على لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتكفيرهما وكذلك عثمان 
رضي اللّه عنه ويتبرؤن منهم. ومدار كلام القدرية على نفي القضاء والقدر عن اللّه تعالى في أفعال 
عبيده وتخليقه تعالى إياها. ومدار كلام الجبرية على نفي الاستطاعة والقدرة عن العباد أصلا ويرون 
الخلق مجبورين في أفعالهم كما رآءهم القدرية مُخَيّرين في أفعالبم», بل خالقين أفعالهم. ومدار كلام 
الجهمية على خلق القرآن وتعطيل صفات الرحمن والقول بحدوث أسماء اللّه تعالى. 
' ع - كلها ستة اصناف تولدت منهم هذه الاهواء يا أن كل صنف من هذه الأصناف الستة تنشعب على اثني عشر فرعًا وكلهم ضال غاو 


ومصيرهم إلى النار إلآ أن يرحمهم اللّهُ بالتوحيد. صح ه. 
م طزعن. 
ع ج: تفرق. 
تقدم ذكره ورق 7/١١ظ.‏ 
ع-لعنء صحه 
ع ج: وقالوا. 
' ع ه: نتبرأ من. 
0 ع: علي 
١‏ ع: وعثمان. 
0 ج: الرافضة. 
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ومدار كلام المرجئية على تعطيل الفرائض والأحكام جملة عن أهل الايمان مع إقرارهم 
بقدم صفات اللّه تعالى حيث قالوا: ليس على أهل الإيمان فرض بعد أن آمنوا بالله تعالى. فهولاء 
أصول أهل الاهواء عصمنا الله تعالى بفضله ومنه عن' اتباع أهوائهم والتأمي بآرائهم: وهو المفضل 


المنان وعليه التكلان. 
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[خاتمة الكتاب] 
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[خاتمة الكتاب] 


يقول' العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي حرسه الله عما يوجب 
النقيصة في أولاه ويورث الفضيحة في أخراه. بتازيخ يوم الخميس الثامن ' من,شهر الله المخزم من 
شهور سنة ست وسبعمائة [77١ظ]/‏ قد انتبى ما كان يِتَدَهْدَه فى روعي" قدموس' الأيام 
ويتزعزع, ' في شَراسفي” طول الأعوام. من حين حفظت التمهيد وقت التَرَعْرْعٌ أو إِيّان'' البلوغ على 
وجه كنت أختمه كل ليلة بدأ مقرونا بالسبوع. تمنى الظفر' ' بشرح". يؤذن بتوثير '. توعيره وتعريف 


' ط: قال الشيخ الإمام الاجل الزاهد الرداني والخير الهمام الصمداني شارح المشكلات مبين المفضلات محزن الاسرار والحكم مبذب الاخلاف 
والشيخ استاذ الائمة الممتدين خسام الملة والدين حسين بن علي السغناق رحمه الله يقول؛ ع ه: يقول مولانا حسام الدين حسين بن علي بن 
حجاج بن علي. 

أ عج:حرس. 

ع ه: الثالث. 

. جه: التدهد: در كرديذن 

' والروع بالضم: القلب والعقل. يقال وقع ذلك في روعىء أي في خلدي وبالى. انظر:الصحاح للجوهري. «روع». ..١777/7‏ 

' ع ج طه: القدموس بضم القافء أي القديم؛ ع: قدوس. انظر: الصحاح للجوهري. «قدمس». 171/7. 

' ج ه: الزعزعة تحريك الشيء يقال زعزعته فتزعزع. انظر:الصحاح للجوهريء «زعزع» 75/7؟1. 

* ع ج ه: الشراسف اطراف الضلع التى تشرف على البطن. انظر:الصحاح للجوهري. «شرسف». 1781/4 

' ترعرع الصبىء أي تحرك ونشأ. ورعرعه الله أي أنبته. وشاب رعرع ورعراع. أي حسن الاعتدال في القوام. والجمع الرعارع. انظر: الصحاح 
للجوهري. «رعرع». 177./7. 

'' جه: إبّان الشيء بالكسر والتشديد: وقته؛ يقال كل الفواكه فى إِبّانها أي فى وقتها. انظر: الصحاح للجوهريء «ابن». .7/١١‏ 

عج ط- أيضاء ج صح ه 

7 ع: بسرح؛ ج:بسرج. 

أي: تنييج. 

* جه: الشتور على وزن الثبور والنوق بين الرغيف وحاجم التنورء مثل يضرب للواقع فى أمر صعب قد التبس به. 


52/3 


وحاجم التنور أو مخافة أن يحتوي' في تصرف المصنف' رحمه الله ' مثل هذا العالم المعظم 
مخبروبا فيه هذا المثل: "بيضاء لا يُدُّجى سناها العِظلمء"” إذ علمه جرى في كل نوع بالتحقيقء وأرى 
فيه محاسن التدقيقء. وأثبت اليد العليا والمنة العظمى لنفسه على العلماء الأجلة بما تنوّق في 
تصنيف ' تبصرة الأدلة حيث أبدى فيه أدلة تقطع نياط" الخصوم وأفحمهم بأسنة الحجج ذات 
الكلوم: جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين بما يرضاه. وأعلى درجته فى عليين كما بهواه ” 

ثم ازدحمت الطلبة فيه" علي بالالتماس ليكونوا ذوي حظ من هذا النوع بالاقتباس. وكنت 
أتوانا كيلا أكون كمسير البراذين بغير أشواطء وعاطي النفائس بغير أنواط. مع أن في الزلل'' في 
علم الكلام خوف زوال الإسلام. فلم يفعلوا عما اقترحواء بل اترضوا ما افتتحوا. فلم يبق لي بد إلا 
الإقدام في شرح مضايق الكلام. وعن هك اجترأت افيه ووسعت#مضايقه. قلعت بوائقه وأخذت 
بيانه من إشارات المصنف رحمه اللّهء لأنه هو المجمل بتوعيرهء وأولى البيان ما أخذ من بيان المجمل. 
وتفسيره وما أخذ من غيره ذكر نقله فيه. وكذلك' ما ينتحيه'' الفكر ويصطفيه. فلما وفقني الله 


تعالى مرة بعد أخرى في '' شرح الكتب العظام محاكيا لتداوي الجرح بالدسام”' أو مضاهيا للماء 


١‏ ط: يجتري. 

ط: مصنف. 

' ط- رحمه الله. 

. ج ه: العظلم الليل المظلم وهو على التشبيه. أي :لا يسوّد بياضها العظلم وهو نبت يصبغ به يقال : هو النيل ويقال الوسمة والعِظلم أيضا : 
الليل المظلم وهو على التشبيه يضرب للمشهور لا يخفيه شيء. انظر: مجمع الأمثال للميداني» .15/١‏ 

' ع + التنوق. 

| ع: تضييق. 

' ج ه: النياط التعليق 

* ع - ذات الكُلوم جزاه الله عنّا وعن جميع المسلمين بما يرضاه وأعلى درجته فى عليين كما بهواه. صح ه. 

ع ج-فيه. 

'' عج:الذلل. 

0 ج: وكذا. 

0 ع: منحتة. 


5 جميع النسخ: على. 
' ج ه: الدسام ما يشتد به الجرح للتداوي. 
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البارد حين وجده العطشان الراصد حت ' وفقت ' على صنعه هذاء فسميته: ' التسديد “في شرح 
القمبيد ليكون اسمه دالا على ما اختصصت فيه بأثر التوفيق على التحقيق الحاصل بعد 
التحديق. وختمت الكتاب متضرعا إلى الله الكريم الذي هو أرحم الرحمين وداعيا بقولي: توفني 


أفنها | والحهق بالعالسية: 
تم املا يوم الخميس الثاني من العشرين من شهر اللّه المحرم من شهور سنة ست وسبعمائة 


المجرة النبوة صلى الله على صاحهها وعلى اله الكرام المنقذين عن السلام ." 


ج - حقء صح ه 

١‏ ط: وقفت. 

0 جميع النسخ: سميته. 

ج ه: التسديد وهو الصواب. 

' ط: مع الفراغ من كتابة هذه النسخة مرة ثالثة على يد العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف محمود بن محمد بن حمزة الملقب ؟ غفر 


الله له ولوالديه واحسن إلهما واليه وقت الضحرة الكبرى في عْرّة ذي القعدة من الشهور الواقعة سنة تسع عشرة وسبعمائة نفعه الله لنا 


ولجميع المسلمين. 
ج: اللهم ارزقنا العلم والعمل لا الجبل والضلال. الحمد لله على اختتامه والصلاة على رسوله محمد واله الكرام والله اعلم بالصواب واليه 


المرجع والمآب. كتبه حسن بن عزيز بن سنجر غفر الله له ولوالديه ولاستاذيه ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا 


أرحم الرحمين. وقع الفراغ في شهر صفر في سنة اربعين وسبعماتة. 
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كلع لس] .1.4.1.1 


الفهيامرس 


فهرس الآيات المستشهد بها 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 
فهرس الأشعار 

فهرس الكتب 

فبرس المصطلحات والأفكار الرئسية 
فهرس الكلمات والجمل الفارسية 
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فررس اناق ماقونها 


<أَتَحْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ674,6754, 
اجْعَل لَنَا إِلَجَا كَمَا لَهُمْ آلِيَةٌ4824, 
لأَحْسَنَ كُلَّ مَيِءٍ خَلَقَهُ7464, 

«إِذْ كآثوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله 2654 , 


«إِذَا جَاءَكُمْ المؤْمِئَاتُ مُبَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومْنَ النَّهُ أَعلَمْ بإِيمَامنَ 4 , 


5211 
ل اسْتَغْفِر لَهُمْ أؤلآ تَسْتَغْفِرْ لَيُمْ9114, 

ل اعْبْدُوا رَتَكُمْ 4884 , 

أَعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمَنُوا بالنَّهِ وَرْسْلِهِ 8694 , 

ل اعْمَلوًا آلَ دَاْدَ شُكْرًا 1944 , 

ل اعْمَلُوا مَا شِنْثُمْ 8004 ,663,704 , 

لأُغْرقُوا فَأُدْخِلُوا ئَارَا8444, 

(أفايتظْرونَ إلى الإيل كف خُلِقَث)489, 

لأَفَمَن شَيَحّ النّهُ صَدْرَهُ لِأْإِسْلَام فَمُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَنَهِ9094, 
« إلا بِمَا شَاءَ3794, 

لِإِلِأَتَنصُرُوهُ فَقَدْ تَصّرَهُ اللَه962,9634, 

ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ6774, 

الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفَْا وَنِقَاقَا6944, 

لالْحَمْدُ َه الَّنِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأََضَ وَجَعَلَ الظّلمَاتِ 
وَالتُورَ5524 ,424 , 

الَّذِينَ آتََْاهُمْ اتات يَحْرفُوتَهُ كُمَا يَحْرفُونَ أََْاءهُمْ 7864 , 
ل الَّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَمَا يَأكُلُونَ في يُطُوهمْ نَارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا7704, 

«الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4014 ,357 ,349 , 

«الرَخْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍِ 3584, 

<أَلْقُوا مَا أنثم مُلْقُونَ7974, 

«اللّه أعلم بإيمانين9114, 


ل النَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرَضِ مِثْلَهْنَ 4614 , 

<النَّهُ خَالِقْ كُلّ مََيْءٍ738,7674, 

« اله لا لَه إِلأَ هُوَ الْحَُ الْقَيُومُ لا تَأَحُدَُهُ سِنَةٌ وَلاَنَوْمْ2834 , 

« اله وَل الَّذِينَ آمَنُوا6154, 

لالنّهُ يَصْطَّفِي مِنَ الملائكة رُسْلًا وَمِنَ التّاسٍ 6044 ,575 , 

دِأَلَمْ أَنيَكُمَا عن تِلْكُمَا الشّجَرَةِ4764, 

ألم كر إل الَّذِينَ نَاقَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَاهِمْ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب لَن أخْرِجِكُمْ لَتَخْرْجَنَّ محكُم8734, 

لأَلَمْ يَحْلّمْ بأنَّ الله يَرَى 5064 ,499 , 

9 النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْمَا عُدُوًا وَعَشِيًّا8434, 


لإِلَ رَيّمَا نَاظِرَةٌ 4894 , 

ذِالَيَوْمَ َخْيِمْ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكلِمُنا أَندِيم وَتَسْهَدُ أَرْجْلْيُمْ ما كَانُوا 
يَكْسبُونَ 8504 , 

َم جَعَلُوا لِنّهِ شُرَكَاء خَلَقُوأ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقْ عَلَهُمْ 7004, 
ٍآمَنَ المَسُولُ بمَا أَنزِل إلَيْهِ من وَبَهِوَالمُؤْمِئُونَ568,9214, 
لِآمَنّا بالنّه وَحْدَهُ9034, 

لآمَدثُ أَنّهُ لا إله إلذَ انَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسْرَائِيل9034, 
لٍِآمَنثُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ8974, 

«آمَنُوا بالله 8984 , 

«إِنّ انَّذِينَ آمَتُوَا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ 
زلا 2 خَالِدِينَ فا لا يَنْعُونَ عَنْمَا جِوَلًا 0 8744, 

«إِنّ انَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَانَسْ لَّهُمْ جَنّاتُ الْفِرْدَوْسِ 
تزْلَا8784, 

«إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ)8674, 

(إِنَ الَّذِينَ توَقَاهُمْ الملانِكَةُ ظَالجِي أَنْفْسِهِمْ 8664, 

(إِنَ الَّذِينَ فَرقُوا دِيجُمْ وَكَانُوا شِيَعا لَسْتَ مِنهُمْ في سَيْءِ9664, 
(إِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ9514, 

«إِنَّ النّه لاَيَسْتَحْبِي أن يَضْرِب مَثَلاَ مَا4434, 

«إإِنَّ النّه لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ من يَشَاء) , 
2 ,5 ,284 

«إِنّ الله لآمَبْدِي الْقَوْمَ الظَينَ9514, 

ل«إِنَّ النّه يَغْفِرُ الدنُوبَ جَمِيعًا8754, 

لإِنَّ المنَافقِينَ في الَرْكِ الأَسْقَلٍ من النار9114, 

«(إن تَُوبَا إلى النَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبِكُمَا وَِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ5644, 
(إن تَجْتَنبُوا كَبَآئِرَ ما تُنَنَ عه نُكفَرْ َنكُمْ سَيْئَاتِكُمْ 8824 , 
«إن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُْمَوْنَ عَنْهُ8814 ,880 , 

إن رَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم 4664 , 

«إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ 4524 , 

«إإنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 1924 , 

«(إن كَانَ اله يُرِِدُ أن يُعْوِيَكُمْ 7834, 

(إن كُنثُمْ صَادِقِينَ9114, 

لِإِنَّ هَذَا الْنَمِْدِي للَّي هي أَقُوَمْ817,8204, 

إأَنَا آتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إلَيِكَ طَرْفُكَ 6124, 

لإِنَا أَنْرلْنَاهُ3594, 

«إِنّا جَعَلْنَاُ فَرآنًا عَرَبِيّا)422,4244, 

ٍإنَا كل َيْء حَلَْنَاهُ بقدرٍ8094, 

ٍِإِنَاأَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوح 4094 , 

ٍأَنزلَهُ بِعِلَمهِ3784, 

لإِنّكَ لا مني مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَّ الله يَمْدِي مَن يَشَاء8204, 
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إِنَّكَ مَيَثٌ وَإِنَكُم مَيَثُونَ 9324, 

ِنَم الْحَمْوُ9004, 

نما السّبيل عَلَى الَِينَيَسْتَُِوَك وَهُمْ أَغْنيَاء6244, 
نما المْؤْمِنُوتَ انَّذِينَ إِذَا ذُكرَ النَّهُ وَجِلَتْ قُلُوييُمْ9214, 
إِنَّمَا قَوْلْنَا لِنَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ 4504 , 


) 
: 
) 
: 
ْ 
) 
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ِإِنَمَا تُملِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا8304 ,826 , 

طإِنّمَا وَلِيكُمْ النَهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَآمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآةَ)4 , 
942 

«إِنّمَا يَحْمُرُْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ 
وَآنَى الرّكاة9024, 

ٍِأَنهُ آن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلأَ مَن قَدْ آمَنَ7924, 

«إِنَّهْنَّ أَضَْلْنَ كَثِيرَا مِّنَ النّاسٍ 8194,. 

ِإنِي أرِيدُ أن تَبُوءَ بذعي وَِْمِكَ فَتَكُونَ7974, 

إِنِي أَعِظُّكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4764 , 

إاهينا الصّرَاط المستقيم8174, 

لِأَوَلّمْ تُؤُينَ9034, 

«أوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن تُطْمَةِ8464, 

لإأَوَلّمْ يَنظُرُوأ في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا خَلَّقَ اللَهُ مِن 
شََيْءٍ2334, 

<أُولَئِكَ المقَريُونَ .في جَنَاتِ التِّيم 6094, 

<أُوْلَيِكَ هُمْ المؤْمِنُونَ حَمّا9214, 

لأُولَيِكَ هُمْ المؤْمِنُونَ حَمّا9224, 


ٍأَيَعِدْكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مُُمْ وَكُنْتُمْ رابا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ2004, 


ِبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ 3704, 

إِبَلِ النّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانَِ827,8364, 
بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 3514, 

#بل عجبث وَيَِسْخَرُونَ 4014 , 

دإِبَل يَدَاهُ مَنْسُوطَتَانِ3554, 

لما نك يك من وتك2294, 

ِاإتَبْتَغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 5644 , 

لِتُسَبَحعُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعٌ وَالأَرَضُوَمَن فِمِينٌ 7964, 
ِِتَعَالَا نَدْعٌ أَبْتَاءنَا وَأَبْتَاءكُمْ وَنِسَاءَنًا5824, 

,6744 تَلْقَفْ ما يأْفِكُونَ‎ ١ 

ثم أَرْسَلَْا وُسْلَنَاتَْرَاُ226 , 

لثم إنَّ وَنَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةِ نُمَتَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوا إِنَّرَنَكَ مِن بَحْدِهَا لَعَفُودٌ يَحِيمٌ 2004 , 
لجَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 6644 , 

لجَرَاء بمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 6754, 

لحََ عَادَ كَالعُرْجُونِ القَدِيم 2926 , 

«خَالِقْ كُنّ مَيْءٍِ 4354 ,340 , 


إِنّمَا قَوْلَا لِنَيْءٍإِذَا أََدْنَاهُ آَنْ تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ4 ,430 ,423 , 
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«ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَدَقَةَ تُطَبَرْهُمْ وَتُرَكُم بها 9024, 
لِخْدُوا ما آتَيَْاكُم بِقُوّةِ6554 ,654 , 
لخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْتَكْمَا4ُ435, 
ٍِدَرَْنا لِجَهَنّم7784, 
مِذَرْتِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدَا7414, 
«ذكرًا 2 رسولاً4254, 
مِذَلِكَ بِأتَهُمْ قَوْمُ لا يَحْقِلُونَ6414, 
ِذَلِكَ بِأتَيُمْ كَمَرُوا9114, 
لِذَلِكَ تَخْفِيفٌ من رَتَكُم وَرَحْمَةٌ 8664 , 
(ِذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمََلْمُمْ في الإنجيلٍ9514, 
لِذَلِكُمْ النَهُ رَتُكُمْ لا لَه إلأَ مُوَ خَالِقْ كُلّ نَيْءِ6714, 
(رتٍ ني أنطز 4774 , 
رب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلَن دَخَلَ بَيْتيّ مُؤْمِنَا وَللْمُؤْمِنِينَ 
وَامُؤْصنَاتِ8714, 
رب لَا تَدَرْ عَلَى الْأَرَضٍ مِنَّ الْكَافِرِينَ دَيّارَ7924, 
رتنا اعْفِزلي وَلوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْ8714, 
ِرَتَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُتَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ أَنْ آمِنُوا بِرتَكُمْ فَآمَنَا4 , 
521 
دِارَتَنَا وَابْعَثْ فِيِِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ 5834 , 
لرُسْلاً مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلاَيَكُونَ ِلئّاسِ عَلَى الله حْجّةٌ بَعْدَ 
الْؤُسُْلٍ 409 , 
ِزَادَمْهُمْ إِيمَانَا8194, 
سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ 4654 , 
دسَتْدْعَوْنَ إل قوم أؤلي بَأْسِ شَدِيبٍ4204, 
(سَلفُوكُمْ بأَنْسِئَةٍ حدَاو)205, 
لسَيَقُولْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاء النَهُ مَا أَضْرَكْنَا ولا آبَاؤْنَا8014, 
#سَيَقُولُ السَّقَبَاء مِنَ النّاسٍ 6654 , 
لسَيْيْرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدّبْرَ5864, 
لعَبَسَ وَتَوَلّ. أَنْ جَاءهُ الْأَعْمَى .وَمَا يُدْرِبكَ لَعَلّهُ يرك 5624, 
لِعَمَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنت لَمُمْ5634, 
لفَأَنْبَعَهُ شهَابٌ ثَاقِبُ5394, 
«فَائَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَّعْتُمْ 6544, 
ل فَأَنُوأ بِسُورَةٍ مَن مِثْلِهِ5904, 
لفَإِذَا اسْتَوَنِتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقُلْكِ3514, 
ل فَإِذَا جَاء أَجَلَْيُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ7614, 
ا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما اعْتَدَى علَيْكُمْ 7634, 
لِفَأَكَلَهُ اليَّمْثُ8794, 
١‏ فَالْتَقَطَّهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَّمُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا4ُ779, 
«إفأمًا انَّذِينَ شَهُوا فَفِي النَارِلَهُمْ فا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فا مَا 
دَامَتِ السَّمِوَات وَالْأَرْضُ2714 , 
فَأَمَا مَن طَ. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدّنْيَاا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي المأَوَى6654, 
لفَآمَنَ لَهُ لُوطٌ)8964, 


فَإِنَ النّه ُو مَوْلَاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤْمِنِينَ9434, 

لفَانكِحُوا مَا طَّاب لَكُم منَ اليّسَاء9004, 

لفَأُوْلَيِكَ هُمْ الظَّاحُونَ6654, 

(قَبَِيَ آلاء رُم تكَدبَانٍ4904 , 

«فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَيَمْنا عَلَهُمْ طَيّبَاتِ 3174, 

(قَيما تَفضِوم متهم لعنَاهُم)317, 

لفَتَبَارَكَ النَّهُ أَخْسَنْ الْخَالِقِينَ7424, 

لفَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الْمتِيم 4684, 

«فَرَادَمْهُمْ رِجْسَا8194, 

لفَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا7834, 

فَصُرْمُنَ إِلَيْكَ3194, 

ل فَمَاتِلُوا الي تَبْغي حَتَ تَفِيءَ إِلَ أَمْرِ النّه8644, 

ِفَقَدْ خَانُوا اللّه مِن قَبْلْ فَأَمْكَنَ مِْهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4664 , 
(فَقُول إني نَدَرتُ لِلرَحْمَنِ صَوْما فلن أكِمَ الْيَومَ إنسيًا4854 , 
لِفَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ9194, 

(فكيدوني ديعا نم لاتنظِزون)197, 

لقَلَمَا اسْنَيْأْسُوا مِنْهُ خَلَصُوأ نَجيًّا6064, 

لقَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ ثُبْتْ إِلَيْكَ 4844 , 

لفَلَمَا تَجَلّ رَنهُ ِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ د4754)5, 

لم جل نه لْجبلِ4764, 

ل فَلَمَا ترَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُومَى إِنَا كُدْرَكُونَ 2 قَالَ 
كلا إن معي ري سين 4914 , 

لقَلَمَا تََاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابْ مُومَى إِنا لُدرَكُونَ 2 قَالَ 
كلا4934, 

لفَلَمَا جَاءمْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةَ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَتَا أَنَفُسْهُمْ ظُلْما وَعُلْوًا6414, 

لِقَلَمَا زَاعُوا أَرَاعٌ النَّهُ كُلُوبهُمْ وَالنَهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ6254, 
(فَلَوْ شَاء لَبَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ8024, 

القَمَنٍ اضِطُرَ في مَحْمَصةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِنْم فَإنَّ اله خَفُورْ 
رَحِيمٌ 8834 , 

طفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ نَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بالمرُوف وَآَدَاء إِلَيْهِ بإحْسَانٍ 
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَتَكُمْ وَرَحْمَةٌ8774, 

فم لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامْ سين مْكيئًا6234, 

(قَمَن يُردِ اله أن عَبدِيَهُ يَشْحْ صَدْرَهُ لِلإسْلام وَمَن يُردْ أن يُضِلَّهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَّيّقًا حَرَجا780,8214, 

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذََةِ خَيَْا يرَهؤ8694 , 

يَمْشِي عَلَى أزْئِع 4604 , 

(فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ 4904, 

«فَيَكِيدُو لَكَ كَيْدَا1974, 

طقال إِنَّ وَسُولَكُمْ الّذِي أَرسِل إِلَيِكُمْ كَجْنُون7514, 

لقَالَ فَبِمَا أَعْوَْتَي لأَفْعْدَنَ لَيُمْ صِرَاطَّكَ الْمُسْتَقِيم8184, 
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لقَالَ وَمَن يَفْتَلُ مِن رَحْمَة رََهِ إلأَ الحّآنُونَ)8844, 
لقَالَتْ يَا وَيْلَكَ أَأَلِدُ وَأنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا4ُ467, 
لقَالُوا بَل تتَبِعٌ ما أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا4ُ227 , 

لقَانُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلّمْتَنَا4664, 

(ِقَانُوا كَدَلِكَ قَالَ رَيْكِ إِنَهُ هُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمْ 4664 , 
قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُّكَ6124, 

لقَنْ ترى تَقَْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاء4994, 

قُلٍ اذْعُوا الثّة أَوِ ادْعُوا الَحْمَنَ أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاء 
الْحُسْىَ3754, 

طِقُلٍ انْظُرُوا مَادَا في السَّموَاتِ وَالْدَرَضِ 2334 , 

لِقُل أَئُّ مَيءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةَ قل اللّه3164, 

ذف قله الْحْجَة الْبَلمَةُ8024, 

قل كُلّ مِنْ عند الله8034 ,698 , 

قل لِلَّذِينَ كَقَرُوا إن يَنتَهُوا يُعَفَرْلَيُم مَاقَدْ سَلّفَ)8834, 
قل لِلْمْحَلَفِينَ مِنَ الأَعْرَابٍ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْم9374, 
(قل لم ُْنُوط9104, 

طقل هُوَالنَهُ أَحَدٌ 2 النَهُ الصَّمَدُ2834 , 

ِقُولُوا آمَنّا بالله9214, 

«كَدَّبَتْ تَمُودُ بِطَّْوَاهَا .إذِ انبَعَتَ أَشّْقَاهَا)6944 , 
لِكَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِن قَبْلِيمْ 8014 , 

(كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيِمْ8014, 

إكَعَصْف مَأَكُولٍِ3564, 

لكلا إِنهُمْ عن وَييِمْ يَؤْمَئِذٍلَحْجُوبُونَ8874, 

«كُن فَيَكُونُ 4314, 

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّة أخرجت للناس1954, 

لكُنتُمْ خَيْرَأمَة أُخْرِجَت لِلنّاسِ6914, 

لا إِلَه إِلّا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشََّادَةِ3744, 

«لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا9484, 

إلا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أنمّقَ مِن قَبْلٍ الْمَنّْح وَقَاكلَ9524, 
دلا يُقَادِرُ مبَغِيرة ولا بير إلا أُخصًاهَا8844, 

«إلآ يُكَلِفْ الله تفساً إلا وُسْعَبَا1904, 

«إلآ يُكَلِفْ النهُ نَفْسا إِلاَ وُسْعَبَا6294, 

طلا يَنَالُ عَبْدِي الظَّنِينَ9514, 

إلا يَيْأْمْ مِن رح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 8844, 
لان دي الْجِنَّة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ7894, 
«الأملآنَ جَيَئّمَ مِنَ الجنّة وَالئّاسٍ أَجْمَعِين789,7904, 
«لأَمْلآنَّ جَبَنّمَ مِنَ الْجِنَّة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ7914, 
«لَقَدْ خَلَقْنَا الإنِسَانَ في أَخْسَن تَقُويم3224, 

دلَقَدْ دق النّهُ رَسُولَهُ الُوَْا الْحَقَ لَتَدْخْلُنَ المسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شَاء922, 

للَقَدْ تَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وََوْمَ حَْْنٍ إِذ أَعْجَبَنْكُمْ 
كْرتَكُمْ 5674 , 


دِلَهَا سَبْعَهُ أَبْوَابٍ لكُل بَابٍ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومُ6934, 

دلو اسْتَطَّعْتَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ6244, 

ِل شَاء النهُ مَا أَشْرَكْنَا8024, 

دِلَوْكَانَ فِهمًا آلِيَةٌ إنّا النَهُ لَمَسَدَنَا4ُ288 ,286 ,285 , 

دِلِيْحِقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِه المُجْرِمُونَ 6794 , 

للِيْحِقَ الحَقَ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 2294 , 
لِلِيُدْخِلَ المؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْبها الْأمْمَارُ8694 , 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعمواث , 
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ليس على الضعفاء ولا على المرضى 6244 , 

«لَبْسَ كَمِثْلِهِ نّيْ253,354,3574 , 

ِلَيْنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ 9194, 

لإمَا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةِ فَِن 
نَفْسِكَ8034, 

لما يْبَدَلَ الْقَوْلُ لَدَيَّ8734, 

ما يَفْتَحِ النَّهُ لِلنّاسِ مِن رَحْمّة29] و /[فَلَا مُمْسِكَ لَمَا وَمَا يُمْسِكْ 
قلا مُرْسِل لَه مِن بَحِْو)287, 

«مَتَل الَّذِينَ انّخَدُوا مِن دُونٍ الله أَوْلِيَاء 6064 , 

طمَنْ آمَنَ بالتهِ وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلآة9054, 

لمَنْ آمَنَ بالنّه9024, 

إمَن جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِمَا4ُ869, 

لمن ذَا الَّذِي يَشْمَعٌُ عِنْدَهُ إِلأَبإِذْنهِ8914, 

<مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ لأ بإِذْنهِ)8924, 

لمَنْ ذَا الَذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا قَيُضَاعِمَهُ لَهُ أَضْعَاقًا 
كَثِيرَة 8694 , 

من ذِكْرٍ مِنْ رَيِّم مُحْدَثِ 4244, 

لِنْكَفَرْ عَنَكُمْ سَيَتَاتِكُمْ 8824, 

طهَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ4514, 

لِهَذَا خَلْقْ الله فَأَرُونِي4524, 

لهَذَا وَإِنَّ لِلطّاغِينَ لَضَّرٌ مَآبٍ4334, 

لِهُوَ الْأَوَلُ وَالخز2934, 

لِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بالْمْدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْيرَهُ عَلَى الّينٍ 
له 5874 , 

لهُوَالَّذِي خَلَفَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِثْها رَوْجَبَا لِيَسْكُنَ 
إِلََا4ُ883 , 

طهُوَالنَهُ الَّذِي لا لَه إِلّا هُوَ الملِكُ الْقُدُوسْ السام المُؤْمِنُ الممَيْمِنُ 
الْعَزِيِرُ الْجَبَارُ المتَكَبَرُ3754, 

<هُوَالنَُ انَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَالِمُ العَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ3754, 
لوَاتَقُوأْ التَارَ الي أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ7914, 

هوَانَهُوا يَؤْماً لآنَجْرِي نَفْنَ عَنْ نَفْسٍ شَيْا ولا يُقْبَلُ مها شَفَاعَةٌ 
وَلاَيُؤْخَدُ مِبْمَا عَدْلَ8924, 

لوَأَحَلَ النهُ الْبَيْعَ9004, 


لوَإِذِ ابت إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ كلِمَاتٍ فَأَتمَهْنَّ َال إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ 
إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُيَيّي قَالَ لا يَنَالُ عَبْدِي الظَّانينَ9514, 
موَإِذْ قَالَ رَتْكَ لِلْمَلايِكة4234, 

وَإِذْ قلَثُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ تَرى الله جَيْرَة4814, 
لِوَإِذْ قُْنَا لِلْمَلاَئْكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أَتَى 
وَاسْتَكْيَرَ8434, 

لوَإِذْيَرْقَعُ إِيْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ4814, 
موَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَهُ إِحْدَى الطَئِمَييْنِ5874, 

لوَإِذَا ثلِيَتْ عَلَيِْمْ آيَانَهُ رَادَمْهُمْ إِيمَانَا9084, 

لوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالنُوا وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاءنا وَالَّهُ أَمَرَنَا يهَا80144, 
دِوَاسْأَلٍ الْقَربَةَ4884, 

لوَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِك وَلِلْمُؤْمِنِينَوَالمُؤمِنَاتِ563,8714, 
وَاسْتَعْفِرْ لِذَنبكَ 5664 , 

لوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ3504, 

لوَأَسِوُوا قَوْلَكُمْ أو اجبَرُوا به6774, 

لوَاشْدُد عَلَى قُلُوهِمْ قلا يُؤْمِنُوا4ُ797, 

لِوَاشْكُرُولٍ وَلاتَكْفُرُون 1944 , 

لوَافْعَلُوا الْخَيْرَ6644, 

لِوَأَقَامَ الصَّلآةَ وَآنَى الرّكُوة9024, 

وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوا الرَكُوة520,9004, 

إوَأْلجِبَالَ أَوْتَادَا4014, 

دوَانّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ4864, 

لوَانّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةِ9424, 

دوَالَذِينَ آمَتُوا وَلَمْ يُمَاجِرُوا 8664 , 

لوَالَذِينَ مَعَهُ آَشِدَّاء عَلَى الْكُمَّارِ رْحَمَاء بَيْنَجُمْ198,9514, 
مِوَالَذِينَ مَعَهُ آَشِدَاء عَلَ الْكُمَارٍ)9524, 

لوَالّدِينَ هُمْ للرّكُوةٍ فَاعِلُونَ1964, 

«وَالْسَابِقُونَ السَابِقُونَ 2154 , 

مِوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّابمُونَ889,9514 , 

«والته ذو الفضل العظيم 8274 , 

هوَالنَُ عَلَى كُنّ مَّيْءٍ قَدِير3404, 

لوَالنَهُ َشْهَدُ إَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ8734, 

لوَالنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍِ 5694 , 

لِوَأَلَتَالَهُ الْحَدِيدَ8074, 

وَالتَخْلَ بَاسِقَاتٍ4614, 

لوَإِلَبْكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ لذَإِنّهَ إِلأَهُوَ اليَحْمَنُ اليَحِيمْ 2834 , 
«إوأمًا انّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنّة خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمِوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 2714 , 

لوَأَمّا الّذِينَ قَسَمُوا8534, 

لِوَأمَا الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتمَ حَطَبًا6654, 

لوَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وى النَفْسَ عَنِ الْمَوَى. فَإِنَّ الْجَنَةَ هي 
المَوَى 6644 , 


لوَآمِنُوا بِمَا أَنزلْتُ مُصَدّقاً بلا مَعَكُمْ وَلاتَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ به 6644 , 
لوَإِنْ أَحَدٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعْ كَلمَ الله4, 
400 

لإوَأَنَّ المَسَاجِدَ لِنّه3514, 

لون تَحْدُوا نِعْمَتَ الله لآتُخْصُوهَا8334, 

لوَإن طَائِمَتَانِ مِنَ المؤْمِنِينَ اقْتَتلُوا 8644 , 

لوَإِنْ مِنْ أمّةِ إلذَ خَلا فيا َذِيرٌ2284, 

لوَأنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَِعُوهُوَلاَتَنَحُوا السبْلَ فَتَفَوَقَ بَكُمْ 
عَن سَبِيلِهِ9674, 

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَبِحُوهُ وَلِاَتَتَبحُوا السَّبْلَ9674, 

« إن يَرَوَا كل آيَة لآ يُؤْمِتُوا ه7864 , 

إوَإِن يُرِيدُوأ خِيّائَتَكَ فَقَنْ خَانُوأ النّه مِن قَبْلْ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ 4664 , 
«وإن يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضّرّ فلآ كاشف لَهُ إلا هُوَ)2884 , 

وَأَنا أَوَلُ المؤْمِنِينَ 4864 , 

وَأَنَا كَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَسّا شَدِيدًَا وَشُجُبَا4ُ539, 
مِوَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 8804, 

«وَإِئّك لَبَيْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 817,8204 ,195 , 

لوَأَنَهُ كا قَامَ عَبْدُ اللّهى3514, 

لوَأَنَهُ هُوَ أَغْى وَأَقْقَ وَأَنَهُ هُوَ رب الشَخْرى 2726 , 

لوَنخْفِي في نَفْسِكَ ما اللَهُ مُبْدِيهِ وَتَحْسَّى النّامن5734, 

موَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَوَهُمْ لآَيُنْصِرُونَ 4894 , 

لإوجاء ربك 4014 , 

لوَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالمْْتَفِكاتُ بالْخَاطِئَةِ .فَعَصّوْا رَسُولَ 
رَيهِمْ 8524 , 

لوَجَعَلْنَا اللّيْلَ لِيَاسَّا4014, 

(وَجَعَلُوا الملاتكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليَحْمَنٍ إِنَانَّ4244, 

لوَجَعَلُوا لِنّه مِمَا ذََاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام نَصِيًا فَقَانُوا هَذَا لله 


ِرَعْمِيِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا قَمَاكَانَ لِشْرَكَائهِمْ فَلا يَصِلْ إِلَ الله 7154 , 


لوُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نّاضِرَةٌ 0 إِلَ ريا نَاظِرَة 4724 , 
لوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نّاضِرَدب إِلَ رَيّمَا نَاظِرَةٌ 4944 , 
مِوَزَادَهُمْ تُقُورًا8194, 

لوَزِتُوا بِالقِسْطَّاسٍ الْمسْتَقِيم 5204, 

لوَطَبَعَ النَهُ علَى قُلُوييِمْ8194, 

(وَعَاشْرُوهُنَ بالمخْؤُوفٍ 5644 , 

لإوَعَدَ النَّهُ انّذِينَ آَمَتُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَهُم في 
الْأََضِ كما اسْتَخْلّفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِيِمْ 9524, 
لوَعَدَ النَهُالمؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتٍِ جَنَاتِ 7914 , 
وَعَصَى آدَمُ زيَهُ8784, 

لوَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ4014, 

«وغضب اللّه علهم 3524 , 

«وَفي السَّمَاء رِزْفُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ3594, 
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لوَقَالَ يَا بي لاتَدْخُْلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ 
مُتَفَرْقَة8814, 

«وَفُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَ 5844 , 

لوَقْلٍ الحَمْدُ ينّه1944, 

لوَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌّ بالإيمَان9124, 

لوَقِيلَ يا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءكِ وَبَا سَمَاء أَقْلِعِي 6064 , 

موَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ9184, 

«وكذلك مَكُنا لِيُوسُفَ في الأَرْض وَلِنُعَلمَهُ3424, 
لوَكَدَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبّكَ وَُعَلّمُكَ مِن تَأُويلٍ اللَحَادِيثٍ 4664 , 
دِوَكَلَّمَ النَهُ مُومَى تَكُلِيمًا4384, 

لوكُنْثُمْ عَلَى شَمَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِئَْا2884 , 
ولا تأكلوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ5204, 

موَلآ تَنْسُطََا كُلَ الْبَسْطٍ 5704 , 

ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إل عُتْقِكَ 5704, 

دولا تَقْتلُوا النَفْسَ الَِّي حَّمَ النَهُ7634, 

«وَلآ تَقْرَبُوا الزِّلّى إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَّة5204, 

ولا تَفْرَئُوا الرِّتى 865 , 

ولا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِسَْ 8654 , 

«ولا تَفْرَتُوا مَالَ الْيَتِيم 8654 , 

ولا شَفِيع ياغ 8894 , 

جلا 2 كلون بتئء م15 ليا بما مال 6وق.. 

«ولا يُحِيطُونَ بِنَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ3804, 

ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ7954, 

ولا يَشْمَحُونَ إِلَّا لمن ارْتَضَى 8924, 

«وَلا يُكَلَمُهُمْ النَّهُيَوْمَ الْقَِامَة4384, 

ولا يَنمَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدثٌ أَنْ أنصّعَ لَكُمْ إن كَانَ النهُ يُرِيدُ أن 
يعويكُمْ)781, 

ولا يَنْمَعْكُمْ نُصْحِي 7834, 

لِوَلَتَجِدَنٌ أَفْربَهُمْ مَوَدَةَ لَّذِينَ آَمَئُوا الَذِينَ قَالُوَا إِنَا تَصّارَى 6944 , 
موَلَعَلَا بَعْضِّهُمْ عَلَى بَعْضٍ 2884 , 

لوَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَتّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجنّ وَالإنس8264, 

مِوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّوة7624, 

وَلَكِنْ انظّر إِلَ الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي 4754, 
«وَلكن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ التَبِيّينَ1944, 

لوَلنَهِ الأَسْمَاء الْحُسُقى3754, 

دونه على النّاسِ حِعٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلاً6234, 
لوَنَهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ 7964, 

وَلّمْ تُؤْمِن قُلُويْهُمْ 9104, 

لوَكَا بَلَعَ أَضُدَّهُ وَاسْتَوَى3504, 

«وَلّن يَجْعَلَ النَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً2844, 
لوَلِتَجْعَلَهُ آَيَةَ لِلنّاس3424, 

لوَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأََضٍ كُلٌ لّهُ قَانِكُونَ 7964, 


لوَلَوْ أَنَا أَملَكُنَاهُم بِعَدَابٍ مّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رتنا لََْا أَرسَلْتَ إِلَيْنا 
رَسُولًا فَتَتّبعَ آيَاتِكَ4094, 

«ولو رُدُوا لَعَادُوابمَا نوا عَنْهُ 2864 , 

لوَلَوْوُدُوا لَعَادُوا با تجُوا عَنْهُ 7744 ,764, 

الولو رُدُوا لَعَادُوا لما نوا عَنْهُ 7654 , 


لوَلَّوْ شَاء النهُ لأَعْنَتَكُمْ 7414, 


لوَلَوْ شَاء رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأَرْضٍ كُلّيُمْ جَمِيعًا787,8264 ,458 , 


مِوَلَّوْ شَاء لَبَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 8264, 

«وَلَوْ شِنْنا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا8264 ,819, 

«وَلَّوْ كَانَ مِنْ عندٍ غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَقًا كَثِيرَ 3494, 

دوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 8044, 

لوَمَا النَّهُ يُرِيدُ ظَلْمَا َلْعِبَادِ8024, 

لِوَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَامُ896, 

هوَمَا تَضَاؤُونَ إِّا أن يَشَاء النَهُ8004 ,685,725 , 

لِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسن إِلّا لِيَحْبْدُونِ7964, 

طوَمَا كَنَ النَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ 9074, 

لوَمَا مِن دَآبّةٍ في الأَرَض إلا عَلَى النَهِ رِزْقهَا7694, 

(وَمَا منَعهُمْ أن تُفبل مِنْهُمْ َقَقَائهمْ إِذَأتهُمْ كَفَرُوا بالله9114, 
وما تت إلا فر وك 5114 , 

لإوَمَا يَأتهم مِنْ ذِكْرِ مِنَ اليَحْمَنِ4234, 

لاوما يُعَمَرُ مِن معَمّرٍ ولا يُنقَصُ مِنْ عُمْرهِ إلّافي كتاب)7624, 
(وَئل كلم حي حشَجَرةٍ حَبيئة7204, 

(وَمِنَ الأَنْعَام حَمُولَةَ وَفَرْشَا4614, 


لوَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدٌّ بيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِف الْوَامَْا وَعْرَاييبْ سُودٌ) , 


461 
لوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فَتَحْرِِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ7624, 

لوَمَن لَمْ يَحكُم بِمَا أَنَرَلَ النَهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ 8524 , 
لوَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَكافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَتْ 
أَعْمَالُيُمْ 9184, 

لوَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولّهُ6654, 


لوَمَن يَعْصٍ النّة وَرَسُولَهُ وَتَتعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارًا خَالِدا يماك , 


851 
لوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَّهُ6654, 

الوَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ8784, 

لإوَمَن يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًَا فَجَرَآوْهُ جَهَتَمُ خَالِدًا فيا 8724, 
إومن يقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدَا4ُ877, 

لوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ 9184, 

0 

0 

0 


وَمَن يُوَلَهِمْ يَؤْمَئِذٍ ديره5674, 


وَتَرَعْنَامَافي صُدُورِهم مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِينَ 9594, 


وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرضُونَ سما يَتِهِم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَتّهِم مُحْدَثٍ) , 
002 
لوَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَهِمْ سَيَعْلِبُونَ 4224, 
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وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا7274, 

وَهُمْ يَنْمَوْنَ عنه وينأون عنه 2284 , 

وَهُوَ الذي في السَّمَاء إِلَهُ وَفي الَْرَضِ إِلَه3534, 

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ359,3604, 

وَهوَربُ لعش اللي 3514, 

وَوَضَّعْنَا عَنكَ وزْرِْكَ. الَذِي أَنقَضَ ظبْرَكَ 5634 , 

وَوَضَّعْنَا عَنكَ وِزْرِْكَ. الَذِي أَنقَضَ ظبْرَكَ 5664 , 
وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَابٍ وَلّن يُخْلِفَ اللَهُ وَعْدَهُ8744, 

وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاء725, 

وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ5114, 

(وَيَمُدُهُمْ في طُعْيَاهِمْ يعمبون 8194 , 

لوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ 8434, 

لاوَبَوم ينادم أَيْنَ شركاني7514, 

يا أَهلَ الْكِتَابٍ قَنْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يبَيَنُ لَكُمْ عَلَى فَبْرَةٍ مَنَ المُسْلٍ 
أن تَقُولُوا مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَل نَذِيرٍ4094, 

ليا أيه لين نوا عيب عليْكُم الَيَام)800/ 

يا أيَا الَذِينَ آَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصٌ في الْمَتْلَى 8774 ,864, 
«إيَا أَيّما الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء 8664 , 

«يَا أَيّمَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تَقرَبُوا الصّلاة وَأَنثُمْ سْكَارَى 8654 ,864 , 
(يَا أَيّمَا الَّامِنْ ضرِب مَتَن6064 , 

ليا يا التي إِذَا جَاءك الْْْمِنَاتُ يُبَاِْنَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ باللّه 
شَيْنَا5744, 

ليا أََّا الي لِمَ تُحَرَمْ مَا أَحَلَ النّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ», 
56 

(يا يما الي ِمَ حرم 5644 , 

لِيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ7254, 

ليُرِيِدُ اللَهُ بِكُمْ الْيُسْرَوَلآ يُرِيِدُ بَكُمْ الْعْسْرَ8004 ,438, 

طيُريدُ أَنْ يُعْويَكُمْ 7824, 

طِيُرِيِدُونَ لِيُطْفِؤُوا تُورَ الله بأَفْوَاهِيِمْ 9094, 

(يَسْأَلُوتَكَ عن الْحَمْرِ وَالميْسِرِ فل فِِماإِنْمْ كبر وَمنَافٌِ لئاس 
وَِنْمُهُمَآ أَكْبَرُ من تّفْعِيِمَا8644, 

هيُسَبَحُونَ بِحَمْد بهم وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَتُوا4 , 
871 

لِيْضِلٌ مَن يَشَاء وَمَيْدِي مَن يَشَاء8194, 

لِيْضِلٌ مَن يَشَاء وَمَيْدِي مَن يَشَاء8224, 

ليَمْحو النهُ مَا يَشَاء وَيُْبتُ وَعِندَهُ أُمُ الْكِتَاب9174, 

لِيَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا9114, 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
) 


أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من مومى947 , 

أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم بإناء. وهو بالذوراء. فوضع يده في الإناء , 
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إخواننا بغوا علينا959 , 

أدوا ممن تمونون305 , 

الإسلام يجب ما قبلّه884, 

افترقت الهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الباوية إلا واحدة. وهي 
الناجية .وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية 
إلا واحدة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا 
واحدة967,. 

أقرؤ كم أَبيّ وأفرضكم زيد950 , 

أقضاكم علي950 ,. 

ألا إن خير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير 
حيث هو962, 

ألا إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد ماتء ومن كان يعبد رب 
محمد فإن رب محمد حي لا يموت.932, 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى 946 , 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من مومى إلا أنه لا ني بعدي .. 
944 

أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ابن عم رسول صلى الله عليه وسلم فلا يختلف عليك 
اثنان939 ,. 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا اللّه. فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه897 ,. 

أمرنا رسول الله عليه السلام أن نتصدق ووافق ذلك مالا عنديء 
فقلت :اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال :فجئت بنصف 
مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما أبقيت لأهلك؟ 
فقلت :مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. فقال :يا أبا 
بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال :أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت :لا 
أسبقه إلى شيء أبد|934 ,. 

إن الحق لينطق على لسان عمر414, 

أن الحق لينطق على لسان عمر.415, 

إن الملك لينطق على لسان عُمر414 .,. 

أن المماجرات كن إذا قدمن قعدن عند النبي صلى الله عليه وسلمء 
فيقول لبن :أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا574, 

إن أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلاة845 , 

أن تؤمن باللّه وملائكته905 , 
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أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه 
إياه. فأتى الرجل قومه. فقال :أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا 
ليعطي عطاء ما يخاف الفقر573 ,. 

أن عند تصوير العبد في بطن أمه يأمر الله تعالى ملكاء فيكتب على 
جيهته رزقه وأجله وسعادته وشقاوته762 ,. 

إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة376 ,. 

أن بهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية. ثم أهدتها لرسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذراع. فأكل 
منها وأكل رهط من أصحابه معه .فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :ارفعوا أيديكم .وأرسل إلى المودية. فدعاهاء فقال لها : 
]أأسممت هذه الشاة؟ فقالت :من أخبرك؟ فقال :أخبرني هذه ني 
يدي الذراع .قالت :نعم؟ قلت :إن كان نبيا فلن يضرهء وإن لم يكن 
نبيا استرحنا منه. فعفا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء ولم 
يعاقها555 , 

أنا أفصح العرب والعجم600 , 

أنا أَمَنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون .وأصحابي أمنة 
لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون953, 

أنا مدينة العلم وعلي بابها 949 ,. 

إنك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين 959 ,. 

أنه خط خطا ثم قال :هذا سبيل الرشد967, 

أنه دعا بقدح من ماء. فغمس يده فيه. ثم أمر فيغمس فيه ايديهن .. 
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إنه عليه السلام كان أطول من المربوع. وأقصر من المشذبء. عظيم 
البامة رجل الشعرء أزهر اللون واسع الجبين560 , 

أنه كان يعود المريض وبتبع الجنازة. ويجيب دعوة المملوك. ويركب 
الحمار. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف572 .. 

إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة. أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه 
البول. والآخر كان يمشي بالنميمة846 ,. 

الأئمة من قريش 929 ,. 

أها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام562 , 

البينة على المدعي615,. 

تقتلك الفئة الباغية587 ,959,. 

ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نحن نسير 
معه. إذ مررنا ببعير يُسْقَ عليه فلما رآه البعير جَرْجَرَ فوضع 
جرانه. فوقف عليه النبي صل الله عليه وسلمء فقال :أين صاحب 
هذا البعير فجاءه فقال :بعنيه. فقال :بل نهبه لك يا رسول الله , 
555 

جح العجماء جُبَار575, 


الحنطة بالحنطة مثلا بمثل329,330, 

الخراج بالضمان575 ,. 

الخلافة بعدي ثلاثون سنة959 , 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلو هم 953, 

رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة557 , 

رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم في ليلة إضحيانء. فجعلت أنظر إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء. فإذا 
هو عندي أحسن من القمر559 , 

رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا933 ,. 
رفع الخطأ عن أمتي 294 , 

روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. صنع طعاما وشراباء 
فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت 
الخمر مباحة. فأكلوا وشريواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب 
قدموا أحدهم ليصلي بهم» فقرأ :أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما 
أعبد فنزلت هذه الآية865 ,. 

الساكت عن الحق شيطان أخرس576 ,. 

ستكون بعدي فتنة. القاعد فيها خير من القائمء والقائم فها خير من 
الماثي. والماشي فيها خير من الساعيء, قال :واراه قال :والمضطجع 
فها خير من القاعد958 , 

سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح. فذهب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئًا يستتر 
به553, 

السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه ,918 ,. 
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شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 888 ,887, 

صلة الرحم تزيد في العمر764 , 

عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه 
ركوة يتوضأ منهاء ثم أقبل الناس وحده قالوا :ليس عندنا ماء نتوضأ 
بهء ونشرب منهء إلا ما في ركوتك. فوضيع النبي صلى الله عليه وسلم 
يده في الركوة. فجعل الماء يفور من بين أصابعه. كأمثال العيون . 
قال :فشرينا وتوضأنا .قيل لجابر :كم كنتم؟ قال :لو كنا ماتة ألف 
لكفانا كنا ألفا وخمسمائة556 , 

علامة المنافق ثلاث إذا اتتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ,. 
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فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة948 , 

فينادي مناد من السماء أن صدق عبديء فافرشوا له من الجنة 
وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال فيأتيه من رَوحها 
وطيها842 , 

قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهبجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام958, 

القدرية خُصماء الله تعالى في القدر698 ,. 

القدرية مجوس هذه الأمة697 , 

قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم :أي الأعمال أفضل؟ قال :الإيمان 
بالنه ورسوله. قلت :ثم أي؟ قال :الصلاة لميقاتها. قلت :ثم أي؟ قال : 
بِرٌ الوالدين905,. 
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كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء843 , 

كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 
سواري المسجد. فلما صنع له المنبرء فاستوى عليه. صاحت النخلة 
التى كان يخطب عندهاء. حتى كادت أن تنشق554 , 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبى إلى معتّ بن عدنان 
أمسكء. ثم قال :كذب النسابون584 ,. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت576 ,. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. ويخيط ثوبه. 
ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته572 .. 

كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع214 ,. 

كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود214 ,. 

كلام الله تعالى غير مخلوق434 ,. 

كنت أمشي مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشيةء فأدركه أعرابيء فجبذه بردائه جبذة شديدة571 , 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فخرجنا في بعض 
نواحمهاء فما استقبله جبل إلا وهو يقول :السلام عليك يارسول 
الله553 ,. 

لا نسبواا كاي فلوزاا أحدكم أنفؤا ييل أَحد ذهبا ما بلغ منّ 
أحدهم ولا نصيفه953 ,. 

لا يزني الزانيء وهو مؤمن ولا يسرق السارقء وهو مؤمن891.. 

لم يكن بالطويل الممغطء أي الممتد ولا بالقصير المتردد كان ربعة من 
القوم558 ,. 

اللهم اشدد وطأتّك على مضر واجعل علهم سنين كسني يوسف584 , 

اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذهاب همي344 , 

اللهم حوالينا لا علينا584 , 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك585, 

اللهم مزق ملكه كل ممزق585 , 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه943 ,. 

لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال :لا .قال عليه السلام : 
ففيم؟519, 

لو سألني الله تعالى يوم القيامة من وليت علهم؟ لقلث :خيرَ أهلك ,. 
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لو هدي على يديك أحد لكان خيرا لك من أن يقتل ما بين المشرق 
والمغرب948, 

ما رأيت شيئًا أحسن من رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء كأن الشمس 
تجري في وجهبه559 , 

ما شاء الله كان 788 , 

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته519 ,. 

من تحسى سما فقتل نفسه.ء فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبد8911, 


من سن سُتة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة964 ,. 


من قال لا إله إلا الله يُصدّق قلبه لساته دخل الجنة869 ,. 

من قال :لاإله إلا الله. دخل الجنة. قال :قلت :يا رسول الله وإن زنى وإن 
سرقء وإنه ردد ذلك حتى قال في الثانية والثالثة. قال :نعم. وإن 
رغم أنف أبي الدرداء892 ,. 

من كنت مولاه فعلي مولاه والرسول عليه السلام مولى الأمة 943 , 

من لم يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب 
ربا سوائي811, 

من مات فقد قامت قيامته841 , 

نضّر الله امرء سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها.341, 
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واللّه لو منعوني عناقا أو عقالاً مما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم عليه932, 

واللله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله227 , 

وتفترق أُمَّتي على ثلاث وسبعين كلهم في الهاوبة إلا واحدةٌ968, 

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة .قالوا : 
من هي يا رسول اللّه؟ قال :ما أنا عليه وأصحابي 843 ,. 

ومالم يشألم يكن788, 

يفسح للمؤمن في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه. فيقال 
له :نَمْ نومة العروس الذي لا يُوقظه إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه 
النّه تعالى من مضجعه ذلك842 ,. 


يرس الأعلام 


إبراهيم النخعي214 , 

إبراهيم» الخليل عليه السلام 871,903 ,792 ,587 ,586 ,583 , 
إبليس918 ,828 ,818 ,786 , 

ابن أبي مُليكة947, 

ابن الراوندي647 ,591 ,436 ,412 ,399 ,279 , 

ابن أم مكتوم رضي اللّه946 , 

ابن خولة446 , 

ابن زكريا المتطبب591 , 

ابن طلحة959, 

ابن عباس947 ,877 ,611,796 ,421,583 , 

ابن عمر214,936 , 

ابن فورك477, 

ابن مسعود رضي الله عنه967 ,905 ,214 ,195 , 

أبو إسحاق الإسفرايني652,771, 

أبو الحسن الأشعري399, 

أبو الحسن الخياط733, 459, 

أبو الحسين الصالحي899 , 

أبو الدرداء رضي الله عنه891 , 

أبو الفتح البستي 446 , 

أبو القاسم الطبراني336, 

أبو الليث السمرقندي922,924, 

أبو المعين النسفي. المصنف رحمه اللّه ,191 ,189 ,186 ,185 , 
,239 ,235 ,223 ,222 ,221 ,212 ,206 ,204 ,200 ,195 ,193 
,293 ,292 ,291 ,269 ,257 ,256 ,254 ,253 ,248 ,244 ,240 
344 ,340,342 ,339 ,337,338 ,331,334 ,327,328 ,323 
,420,425 ,419 ,404 ,403 ,402 ,399 ,396 ,385 ,359 ,353 
,475 ,464 ,456 ,450 ,448 ,441 ,439 ,436 ,434 ,433 ,430 
544 ,540 ,537 ,536 ,526,530 ,516 ,501,515 ,496 ,493 
,1 ,628,629 ,618,622,623 ,592,610 ,585 ,558 ,546 
,722 ,694,715 ,691,693 ,686 ,685 ,684 ,632,675,676 
ب731,733,735,741,750,751,752,754 ,723,726,730 
,791,794,798 ,785,789 ,776,777,783 ,755,764,771 
861,871,884 ,860 ,855 ,830 ,828 ,818 ,810 ,809 ,802 
,63 ,958 ,950 ,913,921,938 ,909 ,896 ,892 ,888 ,885 
4 ,966 

أبو المنصور الماتردي رحمه اللّه ,405 ,399 ,393 ,345 ,344 ,247, 
7 ,778,789 ,648 ,566 ,561,565 ,431,476 ,427 
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أبو البذيل العلاف ,381,389,390,392,412 ,376 ,308 ,279, 
4610 ,437 ,436 ,419 

أبو البَينّم بن التهان956, 

أبو أيوب الأنصاري587, 

أبو بردة953, 

أبو بكر الاصم256 , 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ,927,928 ,900 ,560,743 ,421, 
,946,947 ,943,945 ,940,941,942 ,939 ,935 ,934 ,929 
5 962,963 ,948 

أبو بكر بن اليمان324, 

أبو جعفر محمد بن عبد الله السجزي ,532 ,333,372,473, 
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أبو جهل793, 

أبو حنيفة رضي اللّه عنه .382,614 ,345 ,343 ,214 ,213 ,210, 
0 ,897,908 ,881,896 ,857 ,789 ,788 ,647 

أبو زيدالدبوسي 223,622 ,190, 

أبو سفيان بن الحارث937 ,567 , 

أبو سلمة278, 

أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» ابن الأعرابي 467 , 

أبو علي الثقفي904 , 

أبو علي الجبائي 461,662 , 

أبو علي الجبائي 782 ,760 ,733 ,495 ,481 ,412 ,403 ,279, 
أبو محمد الحسن بن مومى بن نويخت343, 

أبو موسى الأشعري ,477,651 ,473 ,456 ,436 ,391,434 ,248 , 
8 797,957 ,795 

أبو هاشم الجبائي 502 ,461,481,495 ,412 ,385 ,288 ,279, 
أبو هالة نباش بن زرارة التميعي560 , 

أبو هريرة رضي الله عنه559 , 

أبو وائل967, 

أبو يوس ف881 ,837,857 ,203 , 

أحمد بن حنبل903 , 

الأخطل 399 , 

الأخفش674 , 

إدريس عليه السلام 481,545 , 

آدم عليه السلام883 ,589 ,556 ,524 ,476 , 
أرسطوطاليس335,336, 

الأساتذة العظام190, 


الأساتذة411, 

أسامة بن زيد957 ,946 , 

إسحاق بن راهويه903 , 

إسحاق عليه السلام481 , 

أسفلينوس 544 , 

إسماعيل عليه السلام587 ,586 ,583 , 

الأشعث بن قيس 473, 

آصف بن برخياء كاتب سليمان612 ,611 ,.» 

الاصم926, 

الأصمعي198 , 

أفلاطون الإلبي336 ,335, 

إله محمد727, 

إله موسى727, 

أم سُلَّيم رضي الله عنهما559 , 

أم كلثوم929, 

أم معبد560, 

الإمام المحقق 501,735 ,479 ,398 ,379 ,330 ,252 , 

الأنبياء ,655 ,616 ,566 ,546 ,511,538 ,483 ,475 ,467 ,206 , 
8 914 ,886 ,871,878 

أنس رضى الله عنه572 ,552 , 

أهرمن281,531,714,719 , 

الأوزاعي 903 ,899 ,214 ,213 , 

البزدوي. فخر الإسلام ,898 ,859 ,858 ,622,857 ,341 ,294, 
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بشر بن المعتمر825 ,279,436 , 

بشر بن مروان350, 

بقراط335,544, 

تاج الدين الزرنوجي 396, 

تنكري293, 

ثمامة ابن الأشرس 279,754 , 

جابر بن سمرة رضي الله عنه576 ,558, 

جابر رضي الله عنه573 ,555 ,553,554 , 

الجاحظ311, 

جبريل عليه السلام905 ,360,611, 

جرير315, 

جعفر الصادق510, 

جعفر بن حرب385,386, 

جهم بن صفوان ,898 ,847 ,527 ,344 ,333,334 ,326,331, 
899,273 

حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاريء شيخي رحمه الله , 
411 ,285,351,352 ,284 ,254 ,247 ,228 ,227 ,195 ,185 
2 ,5 ,868 ,845 ,763,818 ,548 ,432 

حسان بن ثابت964, 

الحسن البصري856 ,853 ,372,487, 

الحسن والحسين رضي النلّه968 ,940 , 
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الحسين بن الفضل البجلي965 , 

الحسين بن محمد النجار648 ,434 , 

الحكمين 968 ,473, 

حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنهما344 ,214 , 

حميد الدين الضرير ,382,398 ,261,330,379 ,252 ,244 , 
8 ,501,735,768 ,479 

حنيفة بن لُجيم937, 

الختنين968 ,473, 

خدى293, 

خديجة رضي اللّه عنها560 , 

خزيمة بن ثابت956, 

خواهرزاده. شيخ الإسلام رحمه الله863 , 

داود الجواربي 307,326 , 

داود النبى عليه السلام807 , 

دَيْصَّانَ551, 

الرستفغني771, 

الرسولء النبي. سيد البشرء. قائد الخير. محمد صلى النّه عليه 
وسلم ,330,336,344 ,329 ,225 ,214 ,196 ,195 ,185 ,183, 
,517 ,516 ,503,510 ,498 ,434 ,421 ,417 ,416 ,415 ,414 
,558 ,556,557 ,555 ,554 ,553 ,551,552 ,550 ,538 ,519 
574 ,571,572,573 ,567 ,566 ,565 ,564 ,562 ,560 ,559 
,601 ,600 ,591,592 ,590 ,587 ,585 ,583 ,578,580 ,576 
,7 ,826 ,801,820 ,792 ,786 ,698 ,695 ,673 ,605 ,604 
,916 ,914 ,910 ,908 ,905 ,871,891 ,865 ,853 ,846 ,828 
,937,939,940 ,936 ,935 ,932,933,934 ,930 ,929 ,925 
,952,953,957 ,950 ,948 ,946 ,945 ,944 ,943 ,941,942 
7 ,965 ,961,962,964 ,959 

الزبير رضي اللّه936 ,806, 

الزجاج 741,755 ,356,378 , 

زرادشت530,549, 

الزرنوجي 447 ,396 , 

زكرياء عليه السلام538 , 

الزمخشري. صاحب الكشاف 893,967 ,889 ,847 ,844, 
الزهري214 ,213 , 

زهير350 , 

الزَؤْرَني220 , 

زيد بن حارثة 946 , 

سالم بن أحوز المازني 334 , 

سالم بن عبد الله بن عمر214 , 

السائب بن يزيد557, 

السُبَدْموني922, 

السرخسي 898 , 

سعد بن أبي وقاص958 ,957 ,954 , 

سعد بن زيد508 , 


سعد بن عبادة936, 


سعيد بن جبير421, 

سعيد بن زيد957 , 

السغناق. العبد الضعيف ,417,425 ,252,338 ,233 ,193 , 
3 ,790 ,728 ,622 ,603 ,536 

سفيان بن سحبان 343 , 

سقراط335, 

سلطان سمرقند196 , 

سليمان عليه السلام 611,612,613 ,545 , 
السمعاني336, 

سودان بن حمران955, 

سيبويه674 , 

السيد الإمام. صاحب المصداق907,917 ,884 , 
الشاعر 606 ,490 ,349 ,319 ,193 , 

الشافعي 903,916 ,899 ,861 ,203, 

شمس الائمة السرخسي 622,751,898 ,294 , 
الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني ,340,477,614 ,203 , 
1 ,696 

الشيخ الامام ,922 ,790,918 ,536 ,425 ,417 ,233 ,193 ,186 , 
3 22 

صاحب اللباب 222 , 

صاحب المقتبيس372, 

صاحب الميزان 622 , 

صالح عليه السلام 545 , 

الصفار البخاري431 ,398 ,209 ,205 , 
الصهرين 968 ,473, 

الضحاك844, 

ضرار بن عمرو629 ,627 , 

طلحة957 ,936 , 

عاصم194, 

عامر بن قهيرة560 , 

عائشة رضي الله عنها573 ,572, 

العباس رضي اللّه عنه941 ,939 ,567, 

عبد الرحمن بن عوف954 ,865 ,278 , 

عبد الله بن أريقط560 , 

عبد الله بن أم مكتوم563 , 

عبد اللّه بن بُدَيل بن وَرُْقاء955, 

عبد الله بن رواحة رضي اللّه561 , 

عبد الله بن سرجس رضى اللّه عنه557 , 

عبد الله بن سعيد القطان426, 

عبد الله بن سلام 562 , 

عبد الله بن عباس 957 ,421,585 , 

عبد الله محمد بن كَرَام 446 , 

عبدالله بن إياض533 , 

عتّاب بن أسيد946 , 


عثمان بن عفان رضي الله عنه 968 ,966 ,965 ,227,928, 
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عطاء880 , 

عكرمة421, 

علاء الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
السمرقندي186, 

علقمة214 , 

علي ابن أبي طالب رضى اللّه عنه ,558 ,553 ,473,532 ,227, 

581, 587, 635, 857, 929, 936, 943, 944, 945, 955,956, 
958, 959, 962,966, 968, 

علي الأسواري627, 

عمار رضى اللّه959 ,587,957, 

عمر بن الخطاب ,857 ,846 ,743 ,610 ,421,422,519 ,415, 
,68 ,965 ,958 ,953,954 ,946 ,942 ,933,934 ,929 ,928 

عمر بن عبد العزيز315, 

عمرو بن العاص 473,968 , 

عمرو بن شعيب574 , 

عمرو بن عبيد3/72, 

عمرو بن عدي611, 

عيسى عليه السلام ,589 ,585 ,551 ,546 ,545 ,400 ,282 , 
العَافقي955, 

الغزالي334, 

الفاسق889 ,852,856 , 

فاطمة الزهراء955 ,939, 

فخر الدين الرازي. صاحب الأربعين 425 ,420, 

الفراء 487,612,762 , 

فرعون903 ,897 ,793 ,751,788 , 

قاضي خان697 , 

قتادة رضي الله عنه554 , 

القتبي356, 

القفال الشاشي581 , 

القلانسي 965 ,904 ,755 ,648 ,647 ,468 ,426 , 

الكردريء. العلامة رحمه الله751,763 ,185,570 , 

الكسائي 845 , 

الكعبي ,701,733,760 ,485 ,479 ,460 ,459 ,458 ,377 ,343 , 
811 

الكلبي612, 

كنانة بن بشر التجيبي955, 

كيقباذ530 , 

اللامثي رحمه الله521 ,231,255 ,222 , 

مالك بن أنس 861,903 ,358, 

ماني532,551, 

المتنبي. شاعر577, 

مجاهد421, 

المحاسبي904, 

محمد بن إسحق بن خزيمة965 ,584, 


محمد بن عسى برغوث 434 , 


محمد بن كرام 446 , 

محمد بن مسلمة957, 

المرغينااي. صاحب الهداية185, 

المرغيناني» برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل بن الخليل الرشداني186, 

مَرْقَيُونَ551, 

مروان بن محمد533 , 

مريم 282,944 , 

المستغفري581, 

المسيح353, 

المشايخ رحمهم الله629 , 

المطرزي195,547 , 

معاوية رضي اللّه959 , 

مقاتل بن سليمان 344 , 

ملك الموت عليه السلام539 , 

المنان194, 

مومى عليه السلامء كليم اللّه ,481 ,477,479 ,475 ,474 ,395, 
,585 ,548 ,545 ,510,511 ,493 ,486 ,485 ,484 ,483 ,482 
7 ,946 ,945 ,797,944 ,699 ,602 ,589 

الناشني338, 

النجاثشي587 , 

نجدة الحروري916, 

نجم الدين عمر النسفي584 , 

النظام 755 ,627,628 ,495 ,462 ,459 ,458 ,418 ,397 , 
نوح عليه السلام 871 ,792 ,551,781,782 ,481,524 ,476, 
نورالدين الصابوني. صاحب البداية, والكفاية ,285,356 ,221, 
9 750 ,511,565 ,485 

النوسوخي. ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد 
العزيز186, 

هاجر586 , 

هارون عليه السلام 947 ,946 ,945 ,727 , 

هرمس 545 , 

هشام بن الحكم308,311,326,333, 

هشام بن سالم الجوالقي307,326,333, 

هشام بن عمرو764 , 

هند بن أبي هالة560 , 

هود عليه السلام 467 7 

البيصم بن عبد العزيز 446 , 

يزدان281,531 , 

يعقوب عليه السلام 881 ,481, 

يعلى بن مُّرة الثقفي554 , 

يوسف عليه السلام879 ,466 ,419 , 

يونس عليه السلام 903 , 
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آل فرعون843, 

أم قرى588 , 

أهل الأرض378,582, 
أهل الشام958, 

أهل العراق213, 

أهل المدينة956 ,935, 
أهل اليمامة421, 

أهل اليمن605 , 

أهل بلخ+334, 

أهل حنين 421 , 

أهل خيبر555 , 

أهل فارس421,422, 
أهل مكة552, 

أهل هجر336, 

أولاد النضر بن كنانة 928 , 
البحرين336, 
بخارى353,411, 
البصرة591,635, 
بغداد807 ,236 ,228 , 
بلاد الفرس 937 , 
بلخ334,530, 

بنو حنيفة421, 

بني آدم185,818, 

بني إسرائيل 376,482 , 
بني أمية334, 

بني حنيفة 422 , 

بيت الله الحرام605 , 
بيت الله727, 
التركية293 , 
ترمذ334, 

جبال فاران585,586, 
جنات الفردوس878, 
الحديبية554 , 
خدى293, 
خزاعة271, 


خيبر421, 
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بأتل ف لاما كن 


دار الإسلام915, 
دار محنة486, 

الدنيا ,519 ,486 ,485 ,484 ,474 ,472 ,415 ,336 ,294 ,183 , 
841,844 ,764 ,756 ,726 ,693 ,673 ,641,665 ,640 ,520 
3 863,897 

ديار الجيل635, 

ذبيانء قبيلة350, 

زحل والمشتري 283 ,271 , 

ساعير 585 , 

سقيفة بني ساعدة929, 

سمرقند334,353, 

شطاء اسم قرية635, 

صفين 956 ,955 , 

صَيْمَرء في البصرة635 , 

الصين2 53 , 

طور سيناء585 , 

العراق605 , 

العرب948 ,605 ,604 ,590 ,587 ,569 ,271,508 ,طبقاته927, 
العربية404, 

عرش بلقيس 611 , 

علماء سمرقند924, 

غزوة تَبوك945, 

فارس421, 

فارسي378, 

الفارسية293 ,220 , 

فتح الحديبية952, 

فتح مكة952, 

قريش 930,939,946 ,929 ,928 ,927 , 

قسطنطنية 587 , 

قوم فرعون641 , 

الكوفة336, 

المدينة955 ,950 ,949 ,946 ,945 ,587 ,562 ,560 ,228 , 
مرو334, 

المسجد الحرام 213,922 , 

مصر605 , 

مُضَّر584, 


ناصرة , مولد عيسى585 , 
النيل610, 

الهند225 , 

هوازن421, 

اليمن807,946, 

اليود966 ,673 ,546 ,335,358 , 
المودية693,967 ,691,692 ,555 , 
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هرس الآ<دان والفرق والمداهب والجماعات 


أصحاب أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري434, 
أصحاب الأقوال الثلاثة860 , 

أصحاب البقرة568 , 

أصحاب الحديث903,904 , 

أصحاب الحسين بن محمد النجار434 , 

أصحاب الشجرة567 , 

أصحاب الكبائر895 ,890 ,888 ,886 ,871,875 , 
أصحاب النبي 473,925 , 

أصحاب البيولى 739 ,267,302,734 ,246 , 
أصحاب الهيولي464 ,411,433 , 

أصحاب رسول865 , 

أصحاب ضرار بن عمرو627 , 

أصحاب عبداللّه بن إباض 533 , 

أصحاب علي الأسواري627, 

أصحاب محمد بن عيسى434 , 

أصحاب هشام بن الحكم311, 

أصحابنا897 ,873 ,798 ,776 ,504 ,495 ,391,437 ,263,390 , 
أصحابنا رحمهم اللّهد263,776 , 

آل فرعون843, 

الإباضية532,533,534, 

الأحمدية372, 

الأرواح الناطقة703, 

الأزرقية533, 

الأساتذة411, 

الأساتذة العظام190, 

الأستاذ الكبير 1 75 , 

الأسوارية627, 

الأشعرية ,450 ,442 ,441 ,438 ,436 ,435 ,434 ,330,332, 
9 ,916 ,776 ,648 ,618 ,468 ,453 

الأفلاكيين283 ,271 , 

الأفلاكيون283 , 

الإمامية510, 

الأنصار956 ,936,939 ,929 ,567 , 
الباطنية326,331, 

البراهمة516 ,225 , 

البصرية 372 ,من المعتزلة 742 , 

البصريين من المعتزلة1 733,78 , 
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البغدادية462 ,458 ,من المعتزلة 742 , 

التابعين947 ,421 ,214 ,198 , 

الثعلبية533, 

الثّنوي239 , 

الثنوية ,591,673,719 ,532,551 ,297,372,373 ,281 ,244 , 
210726 

الجارودية رأمها في الامامة940 , 

الجبرية968 ,334,663,698 , 

الجبرية الخالصة334, 

الجبمية968 ,326 , 

الجواربية307, 

الجوالقية307, 

الجوهرية500 ,497 ,367 ,304 ,269 ,257 , 

الحنابلة 397,402,403 , 

الخارجية968 , 

الخصوم ,429 ,427 ,425 ,371,374 ,357 ,309 ,256 ,184 , 
1 ,706 ,679 ,649 ,646 ,618 ,595 ,497 ,472 ,437 ,430 
4 ,887 ,886 ,856 ,830 ,775 ,741,742 ,717,724,738 
الخوارج 878,916,926 ,872 ,856 ,533 ,532 ,474 ,473 , 
الدهري238 , 

الدهرية734 ,719,733 ,464 ,440 ,412 ,341,369 ,256 , 
الدين السماوي525, 

الدين والملة 592 , 

الرازقية 437 , 

الرافضة968 ,944 , 

الرافضي900 , 

الرافضية968 , 

الراوندية941, 

الروافض 941 ,940 ,938 ,326 , 

الروافضة231 , 

الزنادقة673, 

الزيدية 941 ,940 , 

السمنية225 , 

السوفسطائية 643 ,615 ,504 ,373 ,339 ,225 ,212 ,209 , 
الشعب927, 

الشعراء577,589, 


الصحابة ,943 ,942 ,941 ,859 ,857 ,201,534 ,198 ,195 , 
,63 ,961,962 ,960 ,959 ,956 ,951,952,954 ,949 ,948 
565 

الصفاتية434, 

الصهرين968, 

الضرارية627, 

الطبائعيون297 , 

الطبائعيين298 ,283 , 

الطبائعيون282 , 

العبرية404 , 

العنانية673, 

الفقهاء903, 

الفلاسفة ,459 ,435 ,411 ,336 ,331,333,334 ,249 ,246 , 
577 

الفئة الباغية587 , 

الفئة الناجية372, 

القدرية968 ,788 ,698 ,697 ,695 ,372 , 
القرامطة326,336,371, 

القلانسية436, 

الكرامية ,457 ,446 ,437 ,436 ,385 ,358 ,311,324 ,299 ,279 , 
77412 ,632 ,464 

الكلابية 436 , 

الكيسانية372,373, 

الماتوية532, 

المتأخرين859 ,858 ,495 ,358 , 

المتشككة211 , 

المتكلمين774 ,517,530,537 ,457 ,426 ,247,326 , 
المجسمة507 ,358 ,298 , 

المجوس ,714 ,695 ,694 ,691,692,693 ,690 ,281,531,689 , 
29 

المجوسي 244 , 

الملجوسية967, 

المحققون897, 

المخالفين لنا326, 

المرجئية969 ,968 , 

المروانية372, 

المستدركة434, 

المسلمين ,648 ,590 ,567 ,524 ,284 ,279 ,253 ,244 ,191 , 
,918,931,948 ,885 ,865 ,854 ,832 ,829 ,828 ,802 ,737 
952,4 

المشايخ رحمهم الله629 , 

المشبهة507 ,446 ,231,325,333 , 

المشركون714, 

المشركين 883 ,714 ,676 ,586 ,524 ,400 ,357 , 
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المعتزلة 334 ,330 ,299 ,288 ,279 ,257 ,256 ,253 ,249 ,246 , 
,410 ,405 ,397 ,390 ,385 ,380 ,379 ,376 ,372 ,366 ,338 
,437 ,436 ,435 ,434 ,429 ,419 ,416 ,415 ,414 ,411,413 
,479 ,473 ,468 ,461 ,459 ,458 ,456 ,451 ,447 ,441 ,438 
,682 ,660,661,673 ,651 ,627 ,618 ,505 ,502 ,495 ,480 
,719 ,717 ,698 ,696 ,694 ,693 ,691 ,690 ,687,689 ,683 
1 ,750 ,749 ,744 ,735,737,738 ,732,734 ,723,729 
,775,778,782,785,793 ,761,762,768 ,756 ,755 ,753 
,856 ,853 ,849 ,847 ,832 ,830 ,827 ,825 ,818 ,813 ,794 
877,6 ,871,872 ,867,870 ,865 ,857 
لم سمي معتزلة372, 

المعطلة372, 

المكلفين 660 ,626 ,453 , 

الملإحدة231 , 

الملائكة ,703 ,575,604 ,568 ,540 ,511,539 ,510 ,424 ,353 , 
6 871,914 ,866 ,843 

أوصافهم 539 , 

الملة الحنيفية843 , 

الملحدين 475 ,464 , 

الممتحنين523, 

المماجرين 956 ,560,938 , 

الموحدين673, 

النجارية 473 ,456 ,437 ,436 ,435 ,434 , 

النصارى966 ,673 ,301,335,364 ,298 ,282 , 
النصرانية967 ,694 ,691,692,693 , 

البشامية308,311, 

المود673,966 ,546 ,335,358 , 

المودية693,967 ,691,692 ,555 , 

أهل العراق213 , 

أهل الأرض 378,582 , 

أهل الإسلام 851 ,715 ,516,693 , 

أهل الأصول 227,332 ,189 , 

أهل الأهواء969 ,225 , 

أهل الأهواء48] و /[والبدع372, 

أهل الاهواء والبدع967, 

أهل الأهواء والبدع284 ,197 , 

أهل الباطل434, 

أهل البدع 532,742 , 

أهل البدع والأهواء335, 

أهل البدع والضالالة 

أهل البدعة244 , 

أهل البدعة486, 

أهل البصرة 742 , 

أهل التأويل796 ,656 ,566 , 

أهل التفسير421,878 ,379 ,192 , 


أهل الجاهلية288 , 

أهل الجبر660 , 

أهل الجنة912,917 ,869 ,834 ,433 ,270 ,253 , 
أهل الحديث965 ,797,899 ,437,517 , 
أهل الحق ,741,754 ,662,679 ,660 ,652 ,637 ,474 ,209 , 
06 854 ,805 

أهل الدين200 , 

أهل السعادة694 ,693 , 

أهل السنة680,737 ,324,356 , 

أهل السنة والجماعة ,329,611,737 ,326 ,198 ,189 ,185 , 
8 ,960 ,862 ,852 ,844 

أهل الشام958, 

أهل الشورى958 ,954 ,936 ,865 , 

أهل الصغائر888 , 

أهل الطبائع244,755 , 

أهل العقد954, 

أهل العلم964 ,544 ,466 ,396 ,200 , 

أهل العناد786 , 

أهل الفترة408 ,233 ,204 , 

أهل الفتنة956, 

أهل القبلة246 ,204 , 

معناه851, 

أهل الكبائر888 , 

أهل الكتاب873 ,693 ,586 ,582 ,546 ,357 , 
أهل الكفر693, 

أهل الكلام805 ,618 ,254 ,205 , 

أهل اللسان632, 

أهل اللغة ,522,762,782 ,439 ,424 ,385 ,329,332,339 , 
802 

أهل المدينة956 ,935 , 

أهل المغفرة871 , 

أهل المنطق343, 

أهل النار253,764,890,917 , 

أهل النجوم544 , 

أهل النفاق945 ,624 , 

أهل اليمامة421, 

أهل اليمن605 , 

أهل بلخ+334, 

أهل حنين 421 , 

أهل خيبر555 , 

أهل فارس421,422, 

أهل مكة552, 

أهل هجر336 , 

أئمة الدين205 , 


أئمة سمرقند402, 
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بُرغوثية434 , 

بنو حنيفة421, 

بني آدم818 ,185 , 

بني إسرايل 482 , 

بني إسرائيل376, 

بني أمية334, 

بني حنيفة422 , 
حرورية532,533, 

دهرية 283 5 

دين الاسلام728 ,640 ,335 ,274 , 
دين الإسلام967 ,953 ,640 ,339 , 
دين التوحيد206 , 

دين الله965 ,960 ,950 ,585 , 
رافضي 960 , 

زعفرانية434, 

شهداء بدر587, 

طوائف الكفرة204 , 

علماء السلف205 , 

علماء النصارى586 , 

علماء سمرقند924, 

غلاة الروافض358 , 

فلسفة يونان590 , 
قرامطة336, 

قوم فرعون641 , 

لم يزلية245 , 

متقدمي أهل السنة426 , 
متكلموا أهل الحديث517, 
متكلمي أصحاب أبي حنيفة343, 
متكلمي الشيعة308,333, 
متكلمي أهل الحديث721 ,648 ,437 ,436 ,426 ,393 , 
متكلمي سمرقند324, 
متكلمين205 , 

مستدركة434, 

مسلمين 952 ,694 ,693 ,524 , 
مشايخ بخارى924 , 

مشايخ فرغانة924 , 
مشايخنا884 ,795 ,777 ,776 ,721,774 ,622,646 ,402 ,393 , 
معتزلة372,373,388, 
نصارى585 , 
الثنوية551,673,719 ,256 , 
والنصارى546 , 


أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع743,. 
إذا تَدَكّرْتَ شَجْواً مِن أخي ثِقَةٍ فَاذكُر أخاك أَبا بكر بِمَا فَعلآ964, 
إذا لاح الصّوار ذكرت ليلى وأذكرها إذا نفخ الصوانٌ., .77 
إذا ما بنوا مروان زالت عروشهم وأودوا كما أودت إياد وَجِمْيّر349 , 
إفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا193 ,. 
أمِن المَتُونِ وَرَبها تَتَوَجّعُ وَالدَّهرُ ليس بِمُعتِبٍ من يَجِرَعُْ806, 
إن الذين أراهم لم يؤمنوا بمحمد بن كرام غير كرام 446 , 
إن الكلام من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا400 ,. 
أنا أبو النجم. وشعري شعري لله دري ما أجن صدري213 , 
لاركتما عَفسا وقد فعضب ففييَانَ إذ التوياقد اما الشهل350 , 
خُمَلتَ أمرا جسيما فاضطبرت له وسرت فيه بأمر الله يا عُمرا315,. 
ركب القوم دوابهم» ولبس القوم ثيابهم.كبار كلام881, 
رَمَتْنى بِدَابِهَا وَانْسَلَّتْ508, 
فهل لَكُمْ فها إليّ فإنّني طبيب بما أعيا اليَطابِيٌ حِذْيّما490 ,. 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق350, 
كل يُداجي على البغضاء صاحبه ولن أعالهم إلا بما علنوا569, 
لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بدبهته تنبئك بالخبر561 , 
من لم يمت غِبْطَّةَ يَمْتْ هَرَمَا الموت كأس والمرء ذائقها198, 
من يتخلق بغير خلق يرجع بصغر إلى الطبيعة577, 
نظرت إلى من حسّن الله تعالى وجهه فيا نظرةً كادت على وامق تقضي 489 ,. 
وأشر حفعول يفت تعثزا: ١‏ تكلف شيع ف علناقك عند 570 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يآتي بالخلاص 487 .. 
وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبّعو806, 
وَقَيّدْتُ نفمي في ذَّراكَ محبةً ومن وجد الإحسانّ قيدًا تَقيّدَا199 .. 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى743 ,. 


ولو أن قومي طاوعتني سَراتهم أَمَْتهِم أمرا يُزبح الأعاديا956,. 


555 


الأربعين ,615 ,607 ,600 ,598 ,490 ,481,483 ,479 ,478 ,426, 


9 7 ,616 
أصول البزدوي 925 ,859 , 

أصبول الدين لأبي سلمة278 , 

أصبول الفقه للامشي ,404 ,403 ,400 ,231,255 , 
أصبول الفقه للسرخسي622 , 

الؤكمال في رفع الإرتياب 446 , 

الأمالي 881 , 

الإنجيل 585 , 

الأنساب 635 ,336,627, 

الإيضاح 547 , 

البداية في أصول الدين للصابوني 221,330,750 , 
تأوبلات القرآن للماتريدي585 ,481,566 ,450 , 


تبصرة الأدلة ,232 ,231 ,226 ,225 ,223 ,211,212 ,190 ,189 , 


233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251,252, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 275,277, 278, 279, 
280, 281, 282, 285, 288, 292, 293, 297, 298,299, 01, 
304, 308,311,312,313,314,315,316,317,322,328, 
329, 330,332, 333,334, 337, 339, 340, 342, 343, 344 
345,348, 349, 351,352,353, 358, 359, 363,364, 365, 
376,377,383, 384, 385, 386, 387, 390, 393, 396,397, 
399, 400, 402, 403, 405, 406, 419, 422, 423, 424, 425, 
426,427,429, 430, 436, 437, 438, 441, 442, 449, 450, 
453,456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 467,472, 
474, 476,477,478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 
492, 493, 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 
510, 515,516,517, 518, 5 23,525, 526, 528, 529, 530, 
531,536,537, 538, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551,552,558, 560, 561,562, 575,576,577, 581,582, 
583, 584, 585, 588, 589, 590, 591,592, 593, 595, 597, 
601,609, 612,613,614, 616, 621,622,623, 626, 627, 
628, 630, 631,632,647, 648, 652,653,654, 655, 656, 
657,663, 671,673,674, 675,676, 677,684, 686, 691, 
700, 701,702,703, 705,706, 712,713,716, 731,733, 
734, 743, 744, 745,746, 750,751,754, 756,760,765, 


771,776,777,778,780,781,782,783,784,785,88, 
789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 1 
802, 806, 807, 808, 809, 810, 811,813,814, 819, 1 
825, 826, 827, 828, 830, 831,832,834, 837,843, 846, 
847, 854, 856, 857, 861,863,867, 871,872,878, 579, 
880, 884, 889, 890, 891,892, 896, 899, 904, 907, 909, 
913,916, 917,919,920, 921,926,930, 931,932,940, 
941,942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949,950, 55, 
956, 958, 959, 960, 961,963,964, 965, 966, 4 

التسديد في شرح القمبيد 925,975 , 

تقويم الأدلة للدبوسي في أصول الفقه223,691, 

نقويم الأدلة 223,622,692 ,190 , 

تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد 205 , 

تلخيص الأدلة 431 ,398 ,210 ,205 , 

التلخي ص 431, 

التمهيد في أصبول الدين للنسفيء و في الكتاب,184,188,191, 
,322,327,342 ,319 ,308 ,285 ,257 ,247 ,237 ,218 ,204 
,525,537 ,507,517,519 ,506 ,464 ,463 ,450 ,448 ,384 
61 ,667,677 ,654 ,639 ,616,618 ,586 ,552,566,577 
768,773,774 ,760 ,759 ,742,754 ,710,718,728 ,692 
,7 ,845 ,836 ,825 ,823 ,806 ,805 ,802 ,800 ,799 ,790 
01 ,902 ,898 ,889,890 ,888 ,887 ,869 ,863,867 
954,3 ,917,919,926 

تهافت الفلاسفة 335, 

التوراة 585,673 , 

التيسي رفي التفسي رلعم رالنسفي ,421 ,379 ,353,356 ,194 , 
796,4 ,611,612 ,491,574 ,487 ,486 

الجامع الكبير للشيباني 340 , 

جامع الكبير للشيباني881, 

جم ل أصبول الدين لأبي سلمة278 , 

خلاصة الفتاوى لحافظ الدين691, 

الخلاصة 691 , 

دامغة ا مبتدعين وناصرة ا مبتدين889, 

ديوان الأدب للفارابي522 , 

ديوان الأدب522, 

شرح التأوبلات 492 ,491 ,485 ,481 ,476 ,380 , 


1001 


شرح الجامع لقاضي خان697 , 
شرح الجامع341,697, 
شرح ا مقامة الأربعين 547 , 
شرح على الجامع الصغير في الفروع للشيباني341, 
صبحيح البخاري 845 , 
الفائق 560 , 
فوائد البداية 399 , 
فوائد البزدوي لحميد الدين الضرير ,328,330,332 ,225 ,185 , 
,798 ,622,718,735 ,501,621 ,496 ,431,479 ,382 ,338 
858 
الفوائد الظبيرية 713,741 , 
القرآن ,405 ,402 ,401 ,378 ,360 ,349 ,344 ,289 ,246 ,197 , 
,607 ,605 ,600 ,590 ,585 ,546 ,431,536 ,425 ,417,420 
0 ,905 ,886 ,883 ,868 ,864 ,842 ,820 ,751,819 
الكافي ,471 ,408 ,334 ,304 ,243 ,229 ,228 ,198 ,184 ,183 , 
0 ,626 ,521,531,584 
كتاب أدب القاضي 863 , 
كتاب الأمالي 881 , 
كتاب التاج591 , 
كتاب التمبيد لقواعد التوحيد ,666 ,577 ,525 ,517,519 ,185 , 
4 902 ,863 ,806 ,667 
كتاب التوحيد 345 ,245 , 
كتاب الرد على ا مضببة 311 , 
كتاب الرسالة في الرد على من خاض في الكلام203 , 
كتاب الزمرد 591 , 
كتاب العالم وا متعلم 897 , 
كتاب ا مسند922, 
كتاب ا مصادر ,547 ,493 ,487 ,468 ,400 ,370 ,350 ,220 ,197 , 
,921 ,832,916 ,829 ,827 ,729 ,671,725 ,662 ,578 ,576 
5268 
كتاب ا مقالات 345 , 
كتاب قضيب الذهب 591 , 
كتاب مجمل اللغة 467 , 
كتاب مخاريق الأنبياء 591 , 
كتاب نقض الأديان 591 , 
كتب الأنبياء552 , 
كتب الفقه617, 
كتب الكلام536 , 
كتب اللغة المتداولة197 , 
كتب اللغة546 ,536 ,197 , 
الكضاف ,443 ,352,353,355,356 ,292 ,265 ,215 ,193,194 , 
,847 ,844 ,841 ,783 ,623,675 ,613 ,573,574 ,568 ,567 
6 963 ,924 ,896 ,895 ,893 ,892 ,890 ,889 ,884 ,865 
الكفاية ,331,356,357 ,286 ,285 ,283 ,263 ,249 ,226 ,221 , 
,500 ,499 ,498 ,485 ,484 ,472 ,436 ,406 ,405 ,382,393 


1002 


516,672,708, 717,750, 753,754, 756, 763,764,770, 
776,789, 799, 800, 803, 804, 806, 819, 820,821,827, 
837,849,855, 872,874,875, 876,877,897, 908, 9 

لباب الكلام للأسمندي ,607,675 ,273 ,239 ,236 ,222 ,218 , 
08م 

ا مبسوط للسرخسي713 ا 

مجمع العلو م584 , 

مجمل اللغة 467 , 

مستقصى348 , 

ا مستقصى508 , 

ا مصبابيح السنة للبغوي ,571,934 ,559 ,558 ,557 ,556 ,553 , 
5367 

ا مصداق ,907 ,884 ,547 ,239,309,457 ,205 ,203 ,183 , 

916,917,921,924, 926, 6 

معاني القرأن للزجاج356, 

ا مغرب ,537 ,536 ,522 ,508 ,447 ,446 ,334 ,201,226 ,195 , 
4 845 ,808 ,545 

ا مفصبل في صنعة الإعراب 433 ,213 , 

ا مقتبس في توضبيح ما التبس في شرح ا مفصبل 372 , 

ا كلل والنجل ,434 ,426 ,333,334,358 ,297,308 ,282 ,225 , 
9 699 ,533,661,698 ,510 ,473,474 ,460 ,459 ,447 
ا منتقى من عصمة الأنبياء للصابوني 565 ,564 ,511 ,485, 

ا مول في شرح ا مفصبل 834 ,402 ,372 , 

ا موضح في شرح مقامات الحريري لتاج الدين الزرنوجي 396, 

نفي الإرتياب 446 , 

الباية للسغناقي695 ,384,597, 

الوافي 639 ,243,449 , 


الاتصاف بالبقاء631, 

إثبات التوحيد289 ,288 , 

إثبات الرسالة659 ,195,617,621 ,189 , 

إثبات المائية327, 

اثبات كرامة الأولياء617 , 

اجتذاب الشجر580 , 

اجتماع النقيضين383, 

الاجتماع والافتراق267 , 

الاجتماع ومعناه265 , 

إجماع الأمة532,533, 

إجماع الصحابة965 ,935,944 , 

إجماع الفقهاء452, 

إجماع المسلمين834 ,204,316 , 

الإجماع ,832,858 ,691,778 ,495 ,462 ,361,437 ,293 ,191 , 
7 943 ,937 ,935,936 ,862 ,860 ,859 

أحكام الإسلام693 , 

إحياء الشاة المصلية550 , 

إحياء الموتى549 , 

أخبار الآحاد949 ,947 , 

الأخبار والآثار علم الأخبار184 , 

الاختراع والإيجاد680,743 , 

الاختراع ,711,712,743 ,708 ,707 ,706 ,705 ,680 ,679 ,518 , 
753 

اختلاف الصحابة931 ,858 , 

الإدراك الحاصل بالحس218 , 

الإدراك 493 ,491 ,474 , 

الأدلة السمعية847, 

الإرادة الحادثة463 , 

الإرادة والمشيئة والفرق بينهما457 , 

الإرادة ,458 ,457 ,456 ,455 ,412,438 ,289 ,288 ,286 ,285 , 
,799 ,797 ,774,776,795 ,465 ,464 ,463 ,462 ,460 ,459 
6 803,814 

ارتفاع التكليف641, 

ارتفاع النقيضين383 , 

ارتكاب الكبيرة863 , 

الأرزاق741,767,768,770, 

إرسال الرسل592 ,516,517,519 , 


1003 


الأرواح الناطقة703, 

الأزل والأبد وتفسيرهما396, 

أزلية ,429 ,415 ,401 ,398 ,397 ,391,396 ,348 ,299 ,273 , 
7314 ,451,457 ,433,438 ,430 

الأساتذة العظام190, 

الأساتذة411, 

أسباب العلم ,245 ,243 ,231,232 ,229 ,224 ,217 ,210 ,209 , 
521 

الأستاذ الكبير 751 , 

الاستثناء في الإيمان379,921, 

الاستثناء. النحو197, 

استحسان881, 

استدراج613,614, 

الاستدلال العقلي235 , 

الاستدلال ,374,379,417 ,363,364 ,316 ,230 ,228 ,204 , 
1 ,945 ,888 ,661,887 ,452,599,602 

إستدلالي228 , 

استطاعة التقوى654, 

الاستطاعة المقارنة للفعل191 , 

الاستطاعة ,382,617,621,622 ,191,333,334 ,190 ,189 , 
,689 ,687 ,659 ,655 ,647 ,632,643 ,624,627,629 ,623 
8 754معناها621, 

الاستعارة379 ,198 , 

الاستعارة379 ,198 , 

استغفار الأنبياء والملاتكة 872 , 

استقرار الجبل 477,478 ,475 , 
الاستواء330,332,341,350,358 ,329 ,التأويل352, 

اسم الخلق217, 

اسم الشيء341,671,672 ,340 ,338 ,337 ,328 ,326 , 

اسم الفاعل وعمله613 ,373,412,414 ,370 ,196 , 

اسم الكلامءولم سمي علم الكلام204 , 

اسم اللّه الأعظم611, 

اسم الله293,374 , 

اسم المصدر379,451, 

اسم المفعول370,401, 

اسم فاعل373, 


اسم مشتق374, 


الأسماء الحسنى375, 

الإسناد المجازي223 , 

الاشتراك في الصفات الخاصة254 ,253 , 

أشياع الجهالة244 , 

اصطلاح المتكلمين537 , 

أصول أهل السنة في الامامة960, 

إضافة اللفظية196 ,195 , 

الإضافة380, 

إضمار المضاف488 , 

إظبار المعجزة604 , 

الأعراض معان وراء الأعيان257 , 

الأعراض ومعناه254 , 

الأعمال الصالحة905 ,878 ,868 ,867 , 

الأعيان ومعناها248 , 

الأفعال الاختيارية815 ,705 ,666 ,663 ,660 ,650 ,411,623 , 
الأفعال الاضطرارية666 ,663 ,660 ,650, 

الأفعال الخارقة للعادة602, 

أفعال العباد ,659 ,617 ,598 ,442 ,410 ,367 ,253,366 ,246 , 
,699 ,682 ,677 ,671,672 ,670 ,669 ,667 ,661,665 ,660 
,750 ,741,749 ,732,737,738 ,724,725 ,717,718,722 
7 ,825 ,821 ,806 ,805 ,803 ,775 ,767,773 

الأفعال القبيحة718 ,604 , 

أفعل التفضيل234 , 

الأفلاك544 ,271 , 

إقامة الإمامة926 , 

إقامة المعجزة234 , 

أكثري الوجود261,263 , 

الإلحاد503, 

ألفاظ الكفر691, 

إله محمد727, 

إله موضى 727 

الألوهية688 ,353,357,538 ,289 ,297 ,254 , 

إمامة الحج946, 

إمامة المفضول965, 

الإمامية510 ,ورأءها في الامامة941, 

أمر الفيل588 , 

الأمر والنبي ,523 ,518 ,484 ,427 ,424 ,418 ,417 ,415 ,400 , 
4 ,793 ,649 ,641,648 ,640 ,639 ,595 

الأمر ومعناها 456,458 , 

أميّ ومعناها586 , 

أن العقل سبب للعلم232 , 

أنباء الغيب582, 


1004 


أندري الوجود 262 ,261 , 

انشقاق القمر580 ,539 , 

إنطاق الناقة550 , 

انعدام القدرة646 ,643 ,642 ,638 ,636 ,626 , 

إنكار الصانع238 , 

الانمساخ531, 

أنواع التلازم294 , 

الإهانة ومعناها614 , 

إهانة613,614, 

الأوصاف الاتفاقية850 ,849 ,507 ,506 ,496 , 

الأوصاف الذاتية635 ,310 ,254 , 

الأوصاف السلبية250 ,249 , 

الأوصاف اللازمة850 ,849 ,506 , 

الأوصاف المخصوصة507 , 

أوصاف لازمة507 , 

أوصف اتفاقية507, 

آيات الوعد874 ,872 , 

آيات الوعيد875 ,871,872 , 

أيام الصحابة473, 

أيام مروان533 ,532 , 

آية حسية وعقلية588 , 

إيجاد الموجود630 , 

إيجاد ,708 ,681,683,684 ,677 ,668 ,298 ,287 ,286 ,277 , 
,756 ,738 ,735 ,730 ,729 ,728 ,726 ,721,722 ,717,719 
777 

الإيمان الإجمالي909 , 

الإيمان التفصيلي909 , 

إيمان المقلد896, 

الإيمان مخلوق أم ل9241, 

الإيمان والطاعة625 , 

الإيمان ,626 ,625 ,486 ,458 ,409 ,401,408 ,288 ,233 ,229 , 
,783 ,778,780,782 ,722,738 ,655 ,650 ,647 ,646 ,629 
,805 ,803 ,800 ,794 ,793 ,792 ,791 ,790 ,787 ,785 ,784 
,876 ,869 ,868 ,867 ,866 ,865 ,863 ,860 ,855 ,854 ,852 
01 ,900 ,898,899 ,897 ,896 ,890 ,884 ,880 ,879 ,878 
921,924 ,910,912,913 ,908 ,907 ,906 ,905 ,902,904 
9 ,925ومعناه895 , 

الأيمان924 ,341,915, 

باب الإجماع857, 

باب العقل626 , 

الباقي634 ,391,630,631 ,377,390 ,263, 

ببديهة العقل , بدايه العقول 704 ,690 ,666 ,598 ,266, 


ببديهة العقل. 598 ,266 , 

البديية ومعناها234 , 

البرهان المعجزي226 , 

البرهان538 ,495 , 

البسائط302,303, 

البشر703 ,542,546 ,540 ,539 ,529 ,335,528 , 
البصر674 ,493 ,472 ,219 ,218 , 

بعثة الرسالة229 , 

بعثة الرسل600 ,596 ,528 ,526 ,225 , 

بقاء الإيمان877,909, 

بقاء القدرة646 ,644 ,633,636 , 

بقاء الكلام 403 , 

بقاء المحل633, 

بقاء أهل الجنة253 , 

البقاء والوجود معناهما631, 

البقاء ,523 ,499 ,391,392 ,390 ,283 ,268 ,266 ,263 ,254 , 
9 ,635 ,631,632,634 ,630 

بيت الله 605,727 , 

بيعة الرضوان966 ,553,554 , 

تأويل المعتزلة 888 ,823 , 

التأويل959 ,782 ,479 ,358 ,354 ,344 ,239 ,193 , 
تحريم الخمر534 , 

التسلسل249 , 

تسليم الحجر580 , 

التشبيه672,755 ,371 ,356 ,344 ,338 ,333 ,326 ,325 , 
التصديق الفعلي541 , 

التصديق القولي541 , 

التصديق والمعرفه915, 

تصرف الفضوليي 542 , 

تعدية الفعل197, 

التعريف وحده255 , 

التعصب ومعناه197,742, 

تعطيل الصانع 753 ,463 ,412,440 , 

تفجير الماء من الحجر 480 , 

تقليب العصا حية549 , 

تكليف مالا يطاق ومعناه644 , 

تكليف مالا يطاق 651,652,687 ,649 ,641,646 ,640 ,638 , 
التمانع321,784 ,309 ,289 ,288 ,285 , 

تموج الصوت218 , 

التوبة855 ,853 ,486 ,282,484 ,281 ,معناها484 , 
التوفيق وخذلان ومعناهما649 , 


1005 


التوفيق ,393 ,244 ,221 ,202 ,191,192 ,190 ,189 ,188 ,187 , 
3 ,650 ,431,529 ,410 

توقيفي 544 , 

ثلاثة أقانيم 282 , 

الثواب والعقاب810 ,809 ,732,737 ,640 , 

الجار والمجرور 402 , 

جائز الرؤية501,503 ,500 ,498 ,497 , 

جائز العدم275 ,264 , 

جائز الوجود وانواعه261 ,. 

جائز الوجود ,478 ,476 ,475 ,276 ,275 ,264 ,263 ,262 ,260 , 
55م 

الجبر802 ,784,787 ,685 ,682 ,665 ,663 ,455 ,438 ,289 , 
الجزء الذي لا يتجزأ 254 ,251 ,249 ,246 , 

الجزء الواحد308, 

الجسمية255,317,318,333 , 

الجملة الابتدائية213 ,212 , 

الجهات الست313,360,361,362,363, 

جواز الرؤية502 , 

جواز النسخ859, 

الجواهر ,271,277,302 ,270 ,268 ,266 ,256 ,248 ,245 ,192 , 
5 733 ,544 ,542 ,503 ,500 ,495 ,391,462 ,307 

الجوهر الفرد303 ,252 , 


الجوهر الواحد362, 
الجوهر ومعناه257 ,254 , 


الجوهرية500 ,497 ,367 ,304 ,269 ,257 , 

الحاجة إلى الرسل597 , 

الحادث 445 ,435 ,411,412 ,408 ,307 ,282 ,268 ,245 , 

حاسة سادسة218 , 

حد اسم الجنس 343, 

حد الإرادة 457,776,777 , 

حد الإنسان386, 

حد الحركة500 , 

حد الخبر223, 

حد الرسالة515,516, 

حد الغيرين385, 

حد الكبيرة863 , 

حد الكلام وأقسامه247,398 , 

حد الكلام255,397 , 

حدوث العالم ,291 ,275 ,273,274 ,268 ,244 ,243 ,236 ,233 , 
2 298,411,433 

الحدوث ,310 ,294 ,292 ,285 ,273 ,269 ,268 ,266 ,265 ,233 , 
9 ,492 ,425 ,412 ,364 ,317,322,323 


الحرارة والبرودة297 ,283 ,282 ,219 , 

حرب صفين 473, 

حرف أن200 , 

الحركة الاختيارية686 , 

الحركة الضرورية686 , 

الحركة ,265 ,261,262 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,251 ,248 , 
,32 ,310,312 ,304 ,303 ,295 ,294 ,287 ,268 ,267 ,266 
,503 ,498 ,495 ,444 ,442 ,423 ,407 ,397 ,337,383,384 
,749 ,743 ,701,702,723 ,688 ,685 ,684 ,635,654 ,506 
1 ,860 ,787 

حرمة الخمر535, 

الحس 705,711,723 ,365 ,258 ,239 , 

حسن الإيمان695 , 

حصول العلم بالخبر المتواتر228 , 

حصول العلم230 ,224 ,223 ,221,222 ,218 ,217 , 

حقائق الأشياء706 ,217 ,216 ,215 ,212 ,211 ,210 ,209, 
الحقائق209 , 

الحقيقة والمجاز339, 

حكاية680 ,213,556 , 

حكم القُبلة للصائم519, 

حكم الهند590, 

الحكمة والسفه621,659, 

الحكمة ,517,523 ,516 ,476 ,468 ,467 ,466 ,465 ,285 ,229 , 
617,621,701,719,721,722,724 ,579,593,597 ,530 
85306 ,811 ,732,808 ,727,728,729 

الحكيم238 , 

الحمد196 ,191,193 ,183,187,189 , 

الحوادث431,933 ,283,347,410 ,270 ,249 ,246 , 
الحواس الخمس ,232 ,230 ,224 ,221 ,220 ,218 ,216 ,210 , 
51 2 

الحواس السليمة233, 

الحواس 706 ,596 ,544 ,238 ,219 ,218 ,217 ,209 ,معناه218 , 
الحياة848 ,665 ,635 ,462 ,438 ,324 ,285 , 

الحيز ومعناه260 , 

حيز273,530,533 ,260 , 

خارق العادة615, 

الخالقية437, 

خبر الرسول228, 

الخبر الصادق521 ,235 ,232 ,224 ,219 ,216 ,معناه223 , 
الخبر المتدارك226 , 

الخبر المتواتر232 ,228 ,227 ,226 ,225 , 

خبر كان النحو265,571 , 
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الخبر وأنواعه226 , 

ختم النبوات183, 

ختم النبيين195, 

الختنين968 , 

خدى293, 

خذلان190, 

الخرفات511, 

الخروج عن الإسلام503 , 

الخروج وتعريفه473, 

خسوف وكسوف283 , 

خلاف العادة613,756 ,539 ,538 ,467 , 

الخلاف بينن الماتريدي وبين المعتزلة في مسألة التكوين435 , 
الخلافة959 ,954 ,945 ,941,944 ,930,939 ,929 , 
الخلف951 ,873 ,870 , 

الخلقة796 ,756 ,755 ,607 ,561,600 ,489 , 
خمسة شروط للرؤية472, 

دعوى المتنبي 538 , 

دعوى النبوة,607 ,579 ,569 ,548 ,539 ,534 ,229, 
دقائق الكلام358, 

الدلائل السمعية 704,738,847 , 

الدلائل العقلية847 ,738 ,485 ,378 , 

الدليل السمعي 378,472 , 

الدليل العقلي738 ,730 ,705 , 

الدليل القاطع450 , 

الدليل القطعي731 ,297 , 

الدوران305 ,304 , 

الذنب866 ,855 ,566 ,565 ,563 ,484 , 

ذو الارتياب626 , 

الرازقية 437 , 

ربقة الإسلام728, 

الربوبية721,789 ,688 , 

الردة422,918, 

الرسالة ,532 ,521,526,530 ,515 ,243 ,233 ,203 ,195 ,194 , 
2 ,596 ,593 ,592 ,578 ,566 ,549 ,542 ,33كفي اللغة516, 
رفع الأيدي إلى السماء359 , 

رفع اليدين عند الركوع 213 , 

ركن الإيمان898 , 

رواية التمبيد185 , 

الروح 850 ,849 ,848 ,711,847 ,705 ,449 ,366 , 
رؤية اللّه ,507 ,506 ,500 ,485 ,478 ,474 ,471,472 ,257 ,245 , 
5107 


الرؤية وشرائطها499 , 


الرؤية ,479 ,478 ,477 ,476 ,475 ,474 ,471,472 ,460 ,257 , 

481,482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 

494, 496, 497, 498, 499, 500, 501,503, 504, 506, 507, 
508, 509, 510, 515, 3 

زحل والمشتري283 ,271 , 

زكاة الرأس305, 

الزلة 562 ,484 , 

زلة566 ,562,563,564 , 

الزهد573,953, 

الزيادة والنقصان في الإيمان909 ,908 ,907 , 

السبر ومعناه496, 

السحر756 ,589 ,234,548 , 

السعادة694 ,692,693 , 

سفه ومعناها595 , 

السفه ,796 ,729 ,727 ,719 ,618 ,593 ,468 ,418 ,289 ,287 , 
8 ,797معناه797, 

السكون ,441 ,407 ,373,384 ,310 ,288 ,260 ,259 ,257 ,248 , 
1 760 ,701 ,688 ,461,684 ,451 ,444 ,442معناه265 , 

سلامة الأسباب والآلات646 ,642 ,625 ,621,623,624 , 
السمع ,324 ,318 ,314 ,293 ,292 ,288 ,234 ,233 ,224 ,218 , 

408, 444, 504, 666,8 

السنة الإلبية 624,625,759 , 

السياسة197, 

شاة مصلية555 , 

الشبهة ,601,602 ,501,526 ,430 ,426 ,399 ,289 ,211 ,184 , 

604, 646, 799, 803, 0 

الشرع ,663 ,652 ,644 ,505 ,400 ,316 ,314 ,305 ,292 ,234 , 

770,67 

الشعبذة و معناها548 ,547 ,546, 

الشفاعة 891,892,895 ,890 ,889 ,888 ,887 ,886 ,885 , 

الشكر ,827 ,529 ,193,528 ,189 , 

شق القمر550 ,549 , 

شكاية الناقة554, 

صحة التكليف646 ,624 , 

صحة الخلافة957, 

صدقة الفطر868 ,305 , 

الصفات الإيجابية369, 

صفات الذات699 ,456 ,452 ,438 ,437 ,431,435 ,معناها , 

437 

الصفات السلبية369, 

صفات الفعل ومعناها437, 

صفات الفعل699 ,468 ,456 ,438 ,437 ,435 , 
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الصفاتية434, 

صفة البقاء390, 

صفة الحكمة659 ,466 , 

صفة الكلام395, 

صفة الله وصفات الله ,299 ,283 ,263 ,254 ,253 ,250 ,249 , 
,431,432 ,405 ,404 ,391 ,388 ,381,383,384 ,373,380 
9 872,913 ,472,634,774,775 ,452 ,437,438 

الصلة. النحو200 , 

الصهرين968 , 

صورة الآدمي326,333, 

صيغة الجمع188, 

الضلال ,821,822 ,820 ,818 ,780 ,369 ,333 ,326 ,239,325 , 
512 

الضمائر198 , 

الضمير البارز420 ,373,377 ,199 ,197 , 

ضمير التثنية679 ,197 , 

الضمير المستكن 239 , 

الطاعة ,791 ,652,657,665 ,650 ,649 ,648 ,639,640 ,190 , 
9 ,855 ,833 ,809 ,803 ,794 

الطبائع الأربع297 , 

الطبع756 ,755 ,239 ,238 ,198 , 

طرد وعكس 496 ,304 

طريقة الخلف358, 

طريقة السلف358, 

طريقة المتكلمين537 , 

الطينة433 ,302 ,246 ,245 ,معناه245 , 

الظبور477, 

العالم. تغريفه وأقسامه 247 ,245 ,244 , 

العجز ,290,321,414 ,289 ,287 ,286 ,285 ,251,277 ,193 , 
,651,652 ,646 ,645 ,637 ,607 ,589 ,538 ,537 ,536 ,494 
0 ,787,790,939 ,784 

عرش بلقيس 611 , 

العرض ومعناه246 , 

العرضية745 ,500 ,268 , 

عرف الناس397,541, 

عصر النبوة605 , 

العصمة651,781,829 ,483 ,480 , 

العقل حجة الله593, 

العقل وتعريفها 231 , 

العقل ,273 ,272 ,239 ,238 ,235 ,234 ,233 ,231,232 ,217 , 
,551,592 ,516 ,472 ,468 ,427 ,408 ,365 ,353,354 ,288 
72 ,671,705 ,641 ,618 ,600,604 ,596 


العقلاء ,442 ,412 ,312,386 ,297 ,238 ,231 ,228 ,222 ,209 , 
0 ,631,716 ,528,596 

عقول البشر526, 

العقيدة المستقيمة205 , 

علامة النفاق879 , 

علة الرؤية501, 

علة العرضية269 , 

العلة ,501 ,500 ,496 ,443 ,429 ,322 ,303 ,269 ,262 ,257 , 
0 631,653 ,602,622 ,549 ,507 
العلل العقليه653, 

العلم الاستدلالي وتعريفه ,230,392 , 
العلم الاستدلالي230 , 

علم الاستقبال422, 

العلم الاكتسابي221 , 

علم التفسير والتأويل184 , 

علم التوحيد وتعريفه 184 , 

العلم الثابت بخبر الرسول229 , 

العلم الضروري704 ,603 ,230 ,229 ,221 , 
علم الطب818 ,205,519 , 

علم الغيب344,586, 

علم الفقه205,341 , 

علم الكلام974 ,738 ,343 ,327 ,308 ,205 ,203 ,192 ,تعريفه , 
163 

العلم الكلام384,678, 

علم الكلام» لم سمي علم الكلام204 , 

علم النحو201,205,674 , 

العلم379, 

علوم الاسلام183,343, 

العلوم الإسلامية244 ,243 , 

العلوم الدينية244 , 

علوم الشريعة184, 

العلوم209 , 

العمارة927, 

العناد وتعريفه220 , 

غوارض النفس 218 , 

العين وتعريفه 246 , 

عينية381,383, 

العينية380,383,. 

الغرض الكلي192 , 

غزوة تبوك945, 

الغيرية429 ,381,382,383 ,380 , 
الفارسية818 ,805 ,557 ,541 ,527 ,455 ,411,432 ,261,351 , 
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الفاسق889 ,852,856 , 

فتح الحديبية952, 

فتح مكة952, 

الفرق بين العلم الضروري والعلم الاستدلالي230 , 
الفساد917 ,856 ,631,641,755 ,191,439,525 , 
الفساق891 ,851,885 , 

الفسق859 ,857 ,855 ,853 ,281,282 , 

الفصيلة928 ,927 , 

فضل الصحابة952, 

فعل العباد740 ,703,724,725 ,458 ,430 , 

فعل العبد ,702,703,707,717 ,700 ,683 ,603,680 ,366 , 
4 ,799 ,760 ,746 ,745 ,731,732,735 ,730 

فعل اللّه ,760 ,755 ,703,731,740 ,702 ,700 ,430,603,636 , 
52573 ,775 

الفعل المضارع613 ,196 , 

الفعل وعمله196 , 

الفقه384,678, 

فلسفة يونان590 , 

فلق البحر549 ,480 , 

الفلك351,540 ,270 ,269 , 

قائد الخير195 , 

القائم بالذات301,303,313,314, 
القبائح561,777,926,930 ,527 ,526 , 

قبول التوية890, 

قبيح لعينه798, 

قدرة الاختراع 712,713,730 ,709 ,708 ,707 ,705 , 

قدرة الاكتساب711,712,713 ,709 ,708 , 

القدرة ,341,342,377 ,330 ,289 ,287 ,286 ,285 ,251 ,189 , 
,630 ,629 ,626 ,624 ,600 ,537 ,536 ,484 ,451 ,439 ,382 
,646 ,645 ,644 ,643 ,642 ,640 ,637,638 ,632,633,636 
,682 ,661,663 ,657 ,654 ,651,653 ,650 ,649 ,648 ,647 
,725 /711,712,713,720,724 ,709 ,699 ,688 ,684 ,683 
801,0 ,732,753,754 ,730 ,728 معناها645 , 

قدم العالم272,736,737, 

القدم453 ,447 ,273,310,396 , 

القديم وتعريفه292 ,285 ,217 , 

قصة حنين573, 

القضاء ومعناها812 , 

قضية العقل. قضايا العقل. قضية العقول 231,275,377 , 
قضية النظر الفاسد231 , 

قضية النظرال ص حيح231 , 

قلب العصا حية480 , 


قواعد الدين280 , 

القوة الطبيعية537, 

القوة النفسانية537 , 

قول الفقهاء783, 

قوى البشر540 ,539 , 

قوى العقل528 , 

كاتب سليمان611, 

كاف التشبيه332,354, 

كامل العقل526, 

الكبيرة والصغيرة وماهيتهما880 , 

الكبيرة ,875 ,870 ,864 ,863 ,862 ,856 ,855 ,854 ,853 ,246 , 
6 879 ,876 

الكتاب والسنة847 ,519 , 

كرامات الأولياء 610 ,587 , 

كسب العبد847 ,709 ,708 ,702 ,686 ,669 ,603 , 
الكسب والإيجاد الفرق707, 

الكفالة900, 

الكفر والمعاصي ,722 ,663 ,625 ,614 ,602 ,579 ,410 ,409 , 
7703 ,724,726,728 

الكلام الباطني399, 

الكلام الظاهري399, 

الكلام اللفظي 398 , 

كلام الله ,405 ,404 ,403 ,402 ,400 ,397 ,396 ,395 ,356 ,348 , 
,429 ,428 ,420 ,419 ,418 ,417 ,416 ,412 ,410 ,408 ,406 
13 ,937 ,924 ,874 ,451,480 ,434 
الكلام المعنوي398, 

كلمة ما6741, 

كليم الله موسى395, 

كمال العقل647, 

الكمون والظبور260 , 

كمون260 , 

الكناية355,639, 

كون الخبر سببا للعلم225 ,217 , 

لا قيام له بذاته301 ,299 ,298 ,254 ,248 , 

لهات العرب424, 

لعنه الله900 ,793 ,690 ,689 ,421,585 ,308 ,288 , 
لعنهم الله942 ,592,714 ,369 ,283,326 ,271 , 
اللغة الضعيفة450, 

اللغة الفصيحة450 , 

لفظ الحلول739, 

لفظة الشيء316,317,337,340, 

لم سمي هذا الكتاب تمبيدا206 , 
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مالا قيام له بذاته298 , 
المادة246 , 

مال الدنياة572,57, 

مائية الإيمان925 ,895 , 

مائية الكسب677, 

المبتدأ والخبر213 ,212 , 

المبتد! والخبر214 ,212 , 
المتأخرين859 ,858 ,495 ,358 , 
متاع الدنيا573, 

المتأله538, 

متحيز381, 
المتركبات302,303, 

متساوي الوجود 261,262 , 
المتشابهات327, 

المتعصب ومعناها742 , 

المتعنت ومعناها742, 
المتماثلات327, 
المتولدات751,754 ,750 ,749 ,279 , 
المحاسن690 ,527,528 ,526 , 
محدث ,411 ,283,310,324 ,282 ,281 ,275 ,246 ,245 ,237 , 
9 531,702,719 ,463 ,445 ,433 ,425 ,424 ,423 ,422 
المحكي 789 ,457,788 , 
مخذول651, 

المخلوقية254 , 

المدح والذم668 ,444 , 

مدعي النبوة537 ,535 ,534 , 
مذهب أبي حنيفة837, 

مذهب أصحابنا965, 

مذهب الأشعرية468 , 

مذهب الجبر670, 

مذهب الجبرية 663,669 , 
مذهب الحسن رحمه الله879 , 
مذهب القدرية القدرية661 , 
مذهب الكرامية899 , 

مذهب الملحدين280 , 

مذهب سيبويه674 , 

مذهب مالك899, 

مذهبنا882 ,752,774,867 ,750 ,749, 
مرتكب الصغائر870, 

مسألة الإجارة859 , 

مسألة الجامع881 , 

مسألة الفقه328, 


مسألة الكلام687 , 

مسألة المائية342, 

مسألة في أيمان696 , 

المساواة وكيفيتها833 ,330,332,348 , 

مسائل الأصول والفروع710, 

مسائل التعديل والتجوير659 ,617 , 

مسائل الفقه384,709, 

مسائل الكلام191,192, 

مستحيل البقاء392 ,298 ,269 , 

المستحيلات289 ,287 ,286 , 

مستحيلة البقاء431, 

المسند إلى الفاعل697 , 

مسئلة الاجتهاد858 , 

مسئلة الفسق855, 

مسئلة انعقاد الاجماع935, 

المشابهبة704 ,381 ,357 ,331,339 ,328 ,327 ,326 ,196 ,معناه , 
331 

المشاعر218, 

المشاكلة وكيفيتها 331,332, 

مشروح الصدر وتفسيره1 78 , 

المشكلات327, 

مشيئة إبليس 784,787 , 

مشيئة الجبر784, 

المشيئة الشاملة725, 

المشيئة القاصرة725, 

مشيئة الله 882 ,784 ,725 , 

المضاهاة معناها331, 

معتل واوي197 , 

معجزات الأنبياء540 ,536 , 

المعجزة ومعناها536 ,229 

المعجزة ,547 ,538 ,537 ,536 ,535 ,533,534 ,232,517 ,229 , 
,797 ,616 ,613,614 ,602,603 ,599 ,598 ,580 ,579 ,578 
820 

المعدوم ومعناه261 

المعدوم ,416 ,385 ,338 ,286 ,285 ,279 ,278 ,277 ,260 ,250 , 
,732,734,735 ,501,630 ,500 ,497 ,495 ,453 ,431 ,430 
6 ,6 ,774 ,764 ,744 ,736,737 

معرفة الله233 , 

المعطوف عليه النحو901 ,843 ,828 ,806 ,323 ,245 ,200 , 
المعلول 653 ,498 ,497 ,322 ,304 ,303 ,282 ,281 ,262 , 
معلوم اللّه775 ,763,764 ,707 ,706 ,379 , 
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المعلوم ,497 ,496 ,472 ,419 ,390 ,380 ,379 ,357 ,348 ,286, 
9 901 ,774,775 ,764 ,759 ,599 

معلومات الله250 , 

معنى الحمد193, 

المعونة829 ,650 ,582,613 ,190 , 
معونة582,613, 

المفعول المطلق196 , 

المفعول ,776 ,696 ,674 ,453 ,441 ,439 ,379 ,317,318 ,196 , 
533 

المكابرة ومعناها220 , 

المكلف652 ,233,530,624 , 

الملإحدة231 , 

المماثلة ,341,342 ,330,331,332,337,338 ,327,328,329, 
354,5 

ممتنع العدم287 ,275 , 

ممتنع الوجود وأنواعه 261 , 

ممتنع الوجود645 ,475 ,275 ,263 ,261,262 , 
ممكن الرؤية501, 

ممكن الوجود645 ,247 , 

المنة836 ,832 ,معناه194 , 

المواترة226 , 

الموجود ومعناه293 , 

الموصوف والصفة223 , 

نبع الماء من بين أصابعه580 ,549, 

النبوة ,567 ,557 ,550 ,548 ,539 ,538 ,534 ,229,530 ,194 , 
5 ,615 ,614 ,603,609 ,581,593 ,579 
نتائج الحس730, 

نسخ الإجماع859, 

النسخ858, 

النص القطعي892 , 

نصب الإمام926, 

النصح وتأويله782, 

النظر الخالي عن الآفات239 , 

نظر العقل216 ,204 , 

النظر وشرائطه238 , 

النظر 204 , 

نعمة التوفيق191, 

نعمة الحياة191, 

نعمة العقل191, 

نعمة اللسان191, 

نعمة الهداية836, 


النعمة ,834 ,827 ,529 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 , 
نك كك 

نعوذ بالله821,827 ,313,375 ,289 , 
النفس934 ,893 ,613,728 , 

نفي الحقائق211 , 

النكاح900 ,653,710 ,556 ,519 , 

النور والظلمة532,719 ,297 ,281 , 

النوع وحده343, 

الهداية821 ,820 ,819 ,818 ,800 ,203 ,184 , 
البدى ومعناه817, 

الهذيانات531,590 ,334,526 , 

هل للأشياء حقيقة أم لا؟211 , 

البيئة الأولى411 ,246 , 

واجب البقاء417 ,416 ,302 ,298 , 

واجب العدم275 , 

واجب الوجود لذاته276 ,264 ,261,263 , 
واجب الوجود293 ,275 ,264 ,263 ,261 ,247 , 
والحكمة ومعناهما618, 

وجود الأسباب626, 

وجود الصانع 515 ,283 ,274 , 

وجود المحدث275, 

الوحدانية369 ,297 , 

الورثة918, 

الوزر566 , 

الولي920 ,616 ,614 ,610 ,609 ,505 ,467 , 
الولي .والأولياء ومعناها609 , 

اليد البيضاء480 , 

يوم الحديبية555 , 

يوم القيامة ,845 ,843 ,800 ,663 ,588 ,552 ,487 ,477 ,438 , 
5 964 ,850,948 


1011 


ارون لكك عاو لهاك دا رييست 


ابليس كفت أنج راه استقامت است آنجا هر آينه بنسشنم 
وايشان را ازراه استقامت بلغزانم وخداى تعالى ما را نيز دعاى 
را تلقين كرد در مقابله قول وى أن دعاى نيز مقتضى استغراق 
است يعنى ما را انج راه راست است برآنجا ثابت دار818 , 

اجماع كردند آن كسان كه عمر رضي الله عنه امر خلافت را در 
ميان إيشان بحال مشورت كردن مانده بود954 , 

از خو يشتن جيزى نمودن كه آن نباشد .التخلق خوى كبى كر 
فتن576, 

آز موذن496, 

أزنتكى و دشخوارى بيرون آمدن493 , 

ازخ557, 

استوار آوردن959, 

استوار شدن725, 

إيمان آوردم بخداى ويفر شتكان وى وبرسولان وى وبكتابها وى 
وبروز قيامت وبا كل تقدير نيكى وبدى أز خداى است عز 
وجل806 , 

با كبى استهيدن220 , 

با كسى رسيدن916, 

باكسى به بزركى نورد كردن وجيزى ى مى دانى انكار كردن220 , 

بالفارسية ,805 ,557 ,541 ,527 ,455 ,432 ,411 ,351 ,261 , 
618 

بخودى خود بكاري ايستادن578 , 

بد سكاليدن725, 

بر باليدن كودك921, 

بر كارى ترغيب كردن 468 , 

بكذشتن ورفتن671 , 

بكذشتن وهلاك شدن 666 , 

بى خرد شدن468, 

ييش آمدن 468 , 

تازه روى شدن وكردن 487 , 

توحيد باز عدل را باطل مى كند همجنانك در وجه أول بود يعني 
نفي صفات عدل را باطل مي كند وعدل باز توحيد را باطل مي 
كند همجنانك در وجه ثاني بود يعني أفعال عباد را مخلوق 
عباد كفتن توحيد را باطل مى كند411 , 


جستن دك662, 


جلد ييغامبر عليه السلام هنوز خشك نى شده بود يعني مدتى دير 
ين نكذشته بود از وفاة ييغامبر عليه السلام937 , 

جايلوسى نمى كرد570 , 

جشم داشتن370, 

جهار جير مى بايد مر تخليق را دانستن وتوانستن وخواستن 
وساختن دانستن مدلول علم است وتوانستن مدلول قدرت 
است وخواستن مدلول إراده است وساختن مدلول تخليق 
الك2د4, 

خو يشتن را أز جيزي نكه داشتن927, 

خوش أينده صورت وى370, 

خوى كبى كر فتن بتكلف زمانى خوى خويش أندم وير ايش از 


عمل كردن وى بخوى كشتن577 , 

در شجاعة جنان بود كه هر كز از دشمن يشت نمي كردانيد , 
567 

دزدى كردن926, 


دست دادن568, 

ذات وى باشد وآن خداى است عز وجل وصفات وى. وواجب 
الوجود لغيره :مذكور است كه وجوب وجود وي از غير آمده 
باشد261 , 

راز كوى933, 

روز كار كذاشتن829, 

الزام كردن خصم مار است اطلاق كردن ما لفظى را كه باطلاق 
كردن آن لفظ جسميت را نفى مى كفتم روا داشتن ما را كه 
اطلاق كفتم لفظ جسم را جهبل است يعني همجنان كه لفظ 
شى را اطلاق مى كند بر خدا لازم شود بر شما كه اطلاق كند 
بر وى لفظ جسم را جنين كفتن ايشان جهل است318, 

سفت 'شدن 931 

سخن بر كمى فرا بافتن578, 

مدن مله معن :دز اينجا انسث كتداين كلاامن :ات عق نعمة 
هدايت منغص است كفتن كمى كه خداى را شنا سد روانى 
دارد كه اين جنين سخن زشت را در دل خويش افكند 
خصوصا بائن تلفظ كردن835, 

سر جمله شمردن823, 

شمردن823, 

عصبيت كردن 197 , 


فحش كوى نمى بود570 , 
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فرو كذاشتن938, 

فرياد كننده نمي بود570 , 

كارى كه از جبت رضاى خداى مى كرد ملامت خلق را اعتبار نمى 
كرد935, 

كرد آمدن خواستن931, 

كشتن 568 , 

كفته اند اعراض را بكو اعراض را بمان352 , 

ما نند اين مذكور است آن سخن كه ما در وبي م414 , 

محال است لكن آن متحرك وي را از وجود حركت آمده است نه 
ازذات متحرك262 , 

مذكور است كه إمتناع وجود وى از ذات وى باشد يعني نظر 
بذات وى ى ذات وى آن إقتضا كند كه ازلاً وأبدًا وى نبود 
وفرض وجود وى محال باشد262 , 

مذكور است كه امتناع وجود وى از غير آمده باشد نه از ذات وى , 
262 

مرد دومويه5/76, 

مفتى جه كار است در وى لا نويشتن است يا نعم527, 

ناخوش كردانيدن عيش 832 , 

ناكوار شدن729, 

نرم رفتن بيروز نبوره1 67 , 

نشانى راستى من در دعوى خويش كه بدر ستى مرا خداى تعالى 
برسولى فرستاد آنست كه خداى تعالى انكار را جنين كند وكارى 
را معنى .كرد كه آن كار را جز خداى كبى ندى تواند كردن 
وخداى تعالى آن كار را كرد وكردن خداى تعالى آن كار را راست 
كوى دانستن بود مران مدعى رسالت را در دعوى وى541 , 

نمى ستهيد570, 

هاذيان527, 

هركه را انس داده شود بنيكوى أن كس از أن نيكوى نكو برد , 
199 

ياد كرفتن719, 

يعني سر جملة سخن آنست كه بيغامبر عليه السلام در جميع 
أوصاف حميدهء خويش بآن جاى بود كه دشمنان وى بوى 
مبايعت مى كرد دند در آن أفعال571, 
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21 ستطتروك .1.4.1.2 


1 1715 لاقام 

61-1 1171 له ,(150/767 .ة) طقلة .6 7016 .ط غثطة5 .ط قطنا ,1 لم1 نار 

متاكة .117/2 .ة) 1لطمء[تعرمءك-ده كتقطناظ-اء لعستستقمطبكل8ة .6 لعستسمطبك8ة ,االتاطاطد نتاظط 
0-7 أألآاكلا أ11711©[1) ,(1151ة57 اع مكلا 

لم اله لعتصطك .ط لعستسقطن]8 .ط لعستسقطن]8 .ط لعصستسقطن]8 كنسة11 806 ,64272811 
.7111-7 ,(5.505/1111ة) 1051 حاء 

1[ 21-1767711 ,(تتقاجةط 1اتوجنان9 )3.١71/51.‏ اونصتةآ لكك 0تزء2 .5 لتتصطة]8 ممءك-د:' ناطظ ,191لم6آ 
.1-10 1010101 

.ا كتاكناطا .6 لعتسسقطد]8 صنللنتمدة1< سدحةك1 :ناا ,1-8118311ء تاك ماح 
.ة) 01طهءا[تعممء ك-وء 17معلع121داء تمعءدد-اء ع1 خ-اء .6 1اىخ .6 لع 7تستمطت/1 
1-175081؟ ,556/1161 

.ة) أعوع اللدمه تمع “ن/8 .6 اعسمسقطدك/38 .6 لعتسسقطب18 .ا مقصصوع 3/1 متبط1-8 ”نط ,[طكظطار 
0-1 1آلاكلا أأر79551701111-20111 ,(508/1115 

.0) اأع5ءااحمء 12210ع“2/111 .6 0ع 177متقطن/8ة .6 لعتتمخطبكل8ة .6 مقمصوعءك81 متبكخ ٠‏ 811 .1 
1-1 01017نتهءع/ 11 61111110 21-7 ,(508/1115 

حاء 1825له طانزء1115 .ط تعن .ط لعستستحطد8 متللنتتطدط (اعه-1*ناط8) طق1ائنلطة نظ ,71مقير 
0-٠‏ 1انأكاا 7 :1/7517 1716111 ,(6.606/1210) تمقاكتمءطهة 1" 

-آء تصقطة5-قء ماء8 :86 .6 لقسطدكل8ة .6 لعسطة متللبسواة لعسصسقطد3 866 ,11اناظمد 
0-1 [الأكلا آر :8106 -1ء ,(580/1184 .6) تتقطسظ 

1لا -اء قموطةك-وء تحاعظ 161 .6 5131200 .6 لع تطخ 10010ة الآ لعتتستقطدكة قاط 
1-0 آل 7/6 1-اء ,(550/1154 .ة) 

اا -اء 1مةطة كدو تحاعظ 1طظ .6 5131200 .6 لع سمصطخ 10010ة لكآ لع تتسمتقطدكة قاط 
.1-110 157111211 111171 /©1-7/11711» ,(580/1184 .3ة) 

,(714/1314 .ة) فلقمخ1ك-وه تتقطسظ داك عؤععد1] .6 كلخ .ط منوء115 متل0عصةدن11 ,51011161 
71 ---7105170111-1 © 01171 71-1111112 100711150111 

.م اثقمطدا .6 مسصقطةءط1 (سقادنانتعلة) ملل تلن علقطةا 866 ,لطذ1اتاظماط للمعطمدد 
-1 72171 ,(534/1139 .8) تتقطاظ-اء كتةممظط-اء :2113 ك-د5هء لتطلة2-2ه 0اعمتطط 
م 1-1 ' 0101 نحم 11 111له 
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-وت 015 عونا -اء دزءدو11 .ط لتسمطلنلطى .ط لعستسمطه]3 55ل00ق[خ طاء-1: نظ ,[العز5ن 
111-71 ,([7] 552/1157 .3ة) 01 طهعاتعصرعءدك 


711171112111 حخل1 11 

ع5 طتط” كلقمع51) ,(2.ة) ,1222ك5-وه طقتلانلطم .١ط‏ لاعصستسقطن181 معت نظ ,51071 
01 لتتصتتعدء مناه مطتلة علط 51نامدتة تتعالكلهه دع1ه6 11لع11 علا خطتتة امعط معط 
(.1للع اع ممعصمء؟ 61151 دلصمهعللهط 

لعصطث .ط منتعءع1[نلطخ .ط لعستسقطد3 (متللنامةدنآ) متللناعة1 طاءط-1 نط8 ,1 5211151 
.1-1110 ءنا [1/11-لء ,(548/1153 .ة) تلمقامتتطء ؟-وء 


[1ئآ10كتآ 1115111 1715 1111131 

,(542/1147 .ة) تتقطداظ-ء ل0توءستلطم .6 لعسطخ .6 عنطة1 متللتتقطتةقا ,1طفتاناظ 
20101110101100 

-اء ,(619/1222 .ة) معددة .6 لعصسطة .١ط‏ لعسصسقطد3 عاء8 866 متللتتمتطدج ,[عمكنام8 
0 0--------ب-----9-+“ 1« 1 1ك 

.ة) 158 .ط «#عدسة .6 لعسسعطك8 .6 (طملامةنوء06)) طقتانلطن لنع7 850 ,[5تاظطر 
.ناكلا 7 1-0111 1111رانوه 7 ,(430/1039 

دة) كتقطناظكء لعسسعطدك8 .ط مبوء18105 .ط لعستسعطنة .6 حاءظ 860 ,8جل15274طتلمتر 
0 1-!' أطعلط 11[تءي ,(483/1090 

1-1 ناسعن ,ل(تتقاوةط 1اتوجنت9 .171/21.ة) تونسة.آ كك 0زه7 .6 لناططة]8 ممع 5-5 نط ,1591/لمآ 

١.‏ تنوء5ا1[-اء .ط اعسسمعطباك8 .6 تلخ ططةز5آ-1'نصمطه2 52آ1آ-0:1اط8 معمة1-1 :نط8 ,821018171م 
5-5057 077111)-1 عي ,(452/1089 .ة) اتعلجء2 -1ء مسترعء]1! لام 

.6 ننوء115-اء .6 40عستستقطتك8 .ط ثآى صطؤأة[-!: نسطوط 1-156 نط8 معوة1:1-11ام8 ,. ___ 
8 [نادناها-!' تاداع ء1) آبءعل0جء1-8: 511111 ,(482/1089 .ة) ااعلجءط-اء منتمعء]1 نمطم 
(الاكا- 1 717/211 1110 

.) كتقطناظ-اء توتسقظ تلخ .6 لعسسعقطن]8 .5 تلخ ,تله منللنالتصماع ,5[1[ اهمع 
.ندع لج 0111-1 01نك 1[ ,(666/1268 

-وهء ل0عمطخ 867 .6 لعمنطخ .١ط‏ ل0عمتسمطن31 مثللننة1خ جاء8 866 ,1[آللكع1؟1 5281/15 
.1ه -|' 11610411 1 ألاكاا- | 11107111 ,(539/1144 .ة) 1ل مما تاعمرءد 

تصقطةءط] .ط معطم .ط لعسسقطب8 .ط مدل 1-1008 تتسقصص] دبوع.آ-1 :نط8 ,1[للشكل 518318 


77-6 11100 ,01 طمعااعماء ك-وء 


1016 


.ة) تأقطهئء5-وه لاعسطخ لطاءك 861 .5 لعستستقطد8 عصسستع-!' تاكمء؟ هاء8 860 ,[كتتمط كرد 
.لاك ط1 21-11 ,([7] 4583/1090 

.) [دوطوتء5-وه لعصطكخ لطءد 863 .6 لعم0تستقطدك8 عسصصساع-]! تاكقمع؟ نهعاء8 806  .,‏ أ 
.10/151 5-5 ناكا ) 1-111 ناكلا ,([7] 483/1090 

,(714/1314 .ة) فلقمخ1ك-وه تتقطساظ داك عؤععدآ] .6 كلخ .ط منوء115 مثللعصةدن11 ,51011161 
177 -آ 

-270 ,(714/1314 .6) كلقمع1ك-دء تتقطناظ8 -اء عقععدط .6 1[خ .6 ملزعدناط 0تللعمية5نا8 ,_ أب 
10111111001 

-/© ,(714/1314 .6) 65-5150611 تتقطنا8 -اء عقععدط .6 قلخ .6 متزوعد نط 010ل0عصمة805 .أب 
101011112 

ب(189/805 .8) تمؤطء و-وه 0معاءء7 .ط دمه5ة11-اء .6 لعستستقطن3 طقالتلطخ ه80 ,آلممط د 
11-117 61-0047711 

-/ء ,(189/805 .0) تمقطتوء؟-وء 0معاهء] .6 معد -اء .6 لع تتستمطنك3 طلة1اتلمطن 8606 ._ جك 


207711 1 5-5 0517 


111511 

دوه 118612502 -1اء لقسصطد31 .ط اعستسقطد]3 .6 0عمتستمطتا31 عمقدمة31 566 ,11101 نت مل1 
1117 -1 :11 بذع 7 333/944١,‏ .3) 01 طهعا اع معد 

-قء #أعوه1!-مه لعسطخ .١ط‏ لعسسقطنك3 .6 عمس مثللنتموء1< ه11 850 ,[تعرك مر 
.1-1517 قر “آكنه 91-7 ,(537/1142 .ة) 1لممكلاعمرءد 

-وهء لاعصطخث 2867 .6 لعمتطخ .١ط‏ ل0عمتسمطن131 مثللننةآخ حجاء8 2866 ,1[للكع1؟1 528118 
1-1117 11011نذ 7 لترعى ,(539/1144 .83) 01 طتهعاأاعصرءك 

,(311/923 .6)) 8250301-اء عقععء2-7ه لطهءد .6 قرهءك-وه .5 مسخطةءط[ علقطوا 868 ,0م7180 
1001011ظظ1 

62-7 تمتمة1-11اء لعستسمطد/3 .ط متعددة .ط ل0صطهة]/1 سركةع1-1 :811 ,211141191811 
آل اماه -!' 1اتلانها © 1211 1-1' 201011121 7014112 ننه /[6يوء 91-1 ,(538/1144 .ة) 


1111001011 000 
14015 


.ة) ,تتقطناظ-اء 6ننتناء ممستطقءط[1 .6 اثقموا .6 لعسسعطبك3 طقاائلطم 860 ,[أعمقهمام 
-5 01-0011111 ,(256/8:70 
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"قتاع*1-اء 0عستتمقطبك/8 .6 215*600 .6 متوعء دن حاء عمصناوى وط 83 ةط 800 ,كخم 
-5 01/111 ,(516/1122 .ة) كتدوع 8 -اء 

1-1111 تتطم 11 ,(340/952 .ة) تمقصيدءطنك-وء لعسصقطد8 .5 طقتاسلطة ,5118823110111 
(/101171 11 11ل كام ) 


11041-10181547 -. 11م 

7 ,(ععصة صدحل”400/1009 .ة) تتعطندع-اء لقسصمصدةآ .6 ا1تقموا عمه1< 860 ,01711811 
000000 

آل 5ع 11116//[- 1ه ,(698/1298 .ة) لمع -لء 1121131 تعد .5 تلخ سدم بط8 ,1111م روم 
.2 --| ©1711 10101111 

.ا 0*-0711:1 :2 ,([7] 6.350/961) تطقعةط-اء ستطقءط[ .م علقطدا ستطقمط[ ضظ ,[ظطقعلم] 

داك تتتتتمان1١-اهء‏ ثلخ .5 ل0تززءدكتلطة ١ط‏ خدحة! لل اسمقطسظ طاء-1 :نط8 ,71ل طن 1/11 
1-1717* 2771411 [هل/[ نعي ب[وعا-اء ,(610/1213 .ة) تمسحضسة1ر] 

تمطكة 1 حاء ١0121171‏ -اء 1اخ .5 0155310طى .6 تتاكةل8 010ل تامقطشباظ طلاء*1-1 8610 .1 
11 عار -!' 11111 7 1-1151 ,(610/1213 .ة) 

-آء تصمتاجهع!-اء 198323-لت اعستسقطد]38 .ط 3بإوتععاء2 .ط متمةط .ط لعسصتطخ مبزء5ن1-11: نط8 ,1471 
.1-1150 قر 11111[ -لء ) 1-115 1/1711 ,(395/1004 .ة) تمقلع معط 

,(714/1314 .ة) ملقمع51-ده تتقطسظداء عقععدآ] .ط ثلخ .5 منوعدوناكط متللنانسةكن11 ,51011161 
121101110101 

62-7 تمتمة1-11اء لعستسقطد/3 .ط متعددة .ط ل0سصطة]/1 سركةع1-1 :811 ,2711141191811 
,5171100111-1 آر 21 تكن 1-1 ,(5385/1144 .ة) 

.8) تتعوطقصطء2-جه تمتعتعة1آناء لعستستقطدك8 .6 متعدمة .6 لقسصطد/1 سددة؟]-1' نط8 , 
1-12 115011© آ ه 115101 1/[-1ء ,(538/1144 
.ة) تتعوطقصطء2-2ه تمتعتعة1آناء اعستسقطرك8 .6 متعددمة .6 لقسصطد/ة سددة؟]-1' ناطظ , 

1-0 11نمع قر1-111ء ,(5385/1144 

-اه (640/1242 .ة) ,تعقصع 2ه 181211 .ط سنطقدطا .ط صقص ستلحاحمء ,منللناعة1" ,28101101 
1110 ظطش1ك1 

-17105111 ,(486/1093 .ة) تمعجاع2-72ه لعصسطخث .5 للزعوناط طقلانةطى 800 ,7117713111 
.“50017 1/1 
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1415111 171 815008411 

نآ آ-اء طفتووظ .ط سقوتآط .ط علتاعس ا نتقطخ م300 قمع لعسمتسقطد8 قط8 ,1خ 115 ادم[ 
71-1 111 17ك-ىه ,(218/833 .6) ١/1511‏ داء تتموظحاء تتكوء1/1داء 

1 17741آدلء ,(قكههد معل” 475/1082 .ة) تاعل-ك تلخ .ط طقللتاءط81 .6 كلخ +5ه1< 860 ,101:1 
10 -]' 12 1710| -[] © 11106و -]' 11111/11117111 -[]' عند أء1* 1ه[ أده نر 1-[]* 16/1 

ب(562/1166 .ة) قصة“دءك-قء عتاحصد/! .ط لعسسفطدط8 .6 ستعءلانلطى 520 نط8 ,ألم :581/1 
60-0 

41151121021011 

-وة #أعوه11-مه لعسسطخ .١ط‏ لعسسقطنك3 .6 عمس مثللنتموء< ه11 860 ,[تعك مر 


1110111-01 16 41171-111111111 71/411 ,537/1142 .3ة) 01 ممعااع معد 
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912771112 .711./2111آ متساع عمعاعع 113601101-لأعصدط بمىمل للعلممجما مام كن ]' 
هه 60111 طع لطاع 11ء1اقدطعا االصعمة قتاستصبطبا6 علضع1اء:1221159 تمص[ 05257202 ناا عاءئتعلء عقع 
نام ع7 متصكلتلطة) مصتطتتعيعء 11ل 7711710 1-1 21711و قر 21-1725010 لط تكلقمع1ك-دء متللعصسة كنآ 
7 اعقطتتةا 1522202لدب اط 110151م72ز متسصتلتلطها صتصتتة صما غوتتوتطة11 علاعءاعتقط معلمعوء 
.1111119111 1115111313 1[لماعطة مهملاع أءع5طنائ0 

وتططاء تعااعوء عصطتاعجنا وت7واطعلء مردعمذث 76 1الناكنا طلعلة ,رطكعلة ,مسقاعءعا بكلقمع1دك 
ةلل ,لطتلة رلالاء؟ ,متقمطةا 1202امدتطه5 ع7 عل مطعطة 970520151 متكاعاتم :تتنلمساكا عتم لللصعمة 
.72251108112011 51 1لمتاعل [ادطاا ناع 010 مرتطلةد تتتطه 1كمقططاه وتمططع اعائم 5122615212 1111يوء؟ 1طاع 
01 عمد دى0ل اكلممتجها وترحث 0112 ,كتاوتتط متقلك! المطعطة 2511 501 كلقمع 1ك علدعسمط 
5 تتقاكا تضتتج11ان هد صتاستاتطة 7 اكقساه أوأء[تقمع) عنم ااعناع صتصئععمعاءع 
001 01111113 قا .01250351011 جتلتاجعع عك5[11ةتتعلنامط علستتعاجع1اعمة مطتلا المصعمة كلملطدط 
رولممتتاوع11ء87( عطادعءعء[تعحط ستساتعااء:17لهه1 مطتلا ا1دععاتعمط عل2/1260110111ة 7 علا عمد ,ملند8 
ع100ك1لمع1 متسصتتعاع511511ه أع16372 مطتمنعدء 2011 ©1-81:047© مطتط' تمقماعععءعل/1 علك1نااءدة 
ع0 عماععمعاعع 11112 االمممطو0 م621191 ناظ .كناونامتناونتمة0 عماذ1 عاط 21ع11عمط 151لمهامما 
نا ع20ك1اء مملتاع ه00 

112211-1-101 <اىنالمتاتاط ع120؟1 176 035122ص[ه حصنا علط اللصعمة علعععمء0 نظ 
3 عتلتططع 2120 متستعاتعوء ع7 5150811 ,لاعططاع 13 مصتاحستتدممعا 1جعء عمط كاعكاعمعاعع 
بمعمتاعع ع0 عمللا .تتدااكة1 عممعمقل غخلط عاعءع12611توه5 ععع 010013 351مط[آه تتدمعا 
ع1ا طملظ علعععيو2ء؟ ناط ع7 0351طاه جتلطلتلء علته] متصتسطعطة تملماحة اء صتط: تعلقمع51 عانزاتهط 11 
8 7ط7تصتلتلطةا متعائعوء دمع لاما 0113372 2لصتتةامقلة لنةتوااعلء 76 111ل موتك 
2 12085 91120156 قلط لكلقمع51 ,222090اوتلد؟ حا .11لتتوععقع0 123:03 0351طآه وللمتمقاوةط 
لطاع 61 76 مناه ع0 ع2211971 ناا روتمصطتلة عاء خامةنز تممقاعءا طتهاه جتمتححصط ]امه تاكتادمعا 
2 عنططكلمامط 7 362؟ 12نا05([ 011932 23223213103 5012 251203كامط 351تكلتوق[طة 
لاعت 3531 أطتتطط 2011 711/110 1-17© 0111 * ل1أعوع الاحمةء نتبط/8ط ا باط .11اوتستمع ا ل1عل0عط امومطاتامساتط 
01 تدده علة5ة01 اعممقاعءا خا علكلتلاءدة تتعدء 2011 671/10 1-1 2771م آ[ 95010 61-17 77220151 
ا .للعكاعمماء 317 حصعمة علتالإنا متملصتستعلوط [دعمستعاوقع تصمع كاعلطاع1 امسماعءا 
>> 511 1ع 713611101 ,قتاده علفنتة01 حطتلة خلا متاكمعمط عع عمعاعع 11101كة11- لعصدط 
علقط علتأهحطء 515 تطتتءاجتلرقع تتصماععا ماععمعاعع 1ط ع7 جتمتدوهز5 ععمة ااتزجنتز كلا علتوه 7211 


عاء معلل تامعئز5 علصتاء وتطممط طاعو تصتتعدء صتصط؟]1 علط تاعمة 1طاع أعوع اللعمء متدل1-8: باط جتمصتاعع 
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علة0131 263؟ تتاط تتععع0 135:03 ع00طنتطةن9 973526152351 طنت[مكاء 611 221202 322 لاء ,0351طآه وتلطلة 
معاكلنالصناع2ة نتطناا ع7 عاعمطجا؟ امكلة متسادع120 *”طععو“ 2012202 حاظ .1011اعمطاتستلمعاءععع0 
.اتلكاعاعع علقمطة]1؟1دعا 01011ل0ع1ع1 تت امطتدوة اكلة:9 مقع عل1122 

لكل طبع 90 نهل ص 1داعجة عاعمعاعع 11301101 عل تصعط عاعمعاعع أنه*89 ماعطا عللطعدةك نظ 
علالناعلتة1 غخآط [المطاعطة ح0مصتمدعة عاعمعاعع 114 علدعصث .تالتاكتادمعا 502 لاع:ز15لهة1 طعرعو علط 
بأ268عاءع 285*311 ا5ه10 0101501 ع20ع1اعمد منص :*تعمى متللععطةط عالعلتلاءج0 .عتماجمءاعمر 
لطعاتزة5 قلط 31015022 تتطاكهطاوب؟هعا 172مةئز علط علتكاعاكاء متوضما ع11 عقعقاء1 مصتمسقاععا 
لماعغمة5 صتتتططوع ]نحط 151ع12؟ ناط 4ل0051102 1111512ة” و8 .تتتاأوتمطلما 1031012 عمصتادعصء[و1معع 
5101010105 تملع ناته عاعععوع 1 ماعل تطمهل عاعع1نا5 كلمتمه5 ع7 وتجطلتتتلطة201 علدتة1ه 
.كللاطعطع56371 117701130301111 علة337 1122تتلك خاط 115120151 عصاع 1لكلاو1اقع0 مدعالاة5 متسسواععا 
علصتكاءو 0111221 2مطامةتز لاء؟ تاطعلط 122ل حصطقاععا طتتعلستلة 8513001101 ,نط علوعمم 
1 مطتط قعوءاة ,1اء:15لهه1 مسصقاعءا عن اعمعاعع أعصد-01101ة11 .21101 تممخصصة امستحتمز 
طتتعو طتتعامتاعط كاععمة حتطمل علممرء؟و2ء؟ اط ,جنا 1نتل ناك امتكناعه؟ علستلتطقل تماختصدد 
ع1 612 5311912 1116 رمطاعغوة2 تقلط ماع10 حا .11أو[لقتطء سملطتمعط جمعغمة عاط علستلكاعةو 1[وعممطاتلء 
متطاععمعاعع مطداعءا 8136011101 ع11015120ما عصنادة علوعمهة :11 اطهصة [مصتحامتز علة01312 ومتصومةعا 
1 19 01312 9739317159 58357101033 11 لعل ماعنا 51 اع كلتاعاط 11 عكلءواع؟ 7 [وعممطاتلء 21272طنامط 
51 2تتغطا اتوقطة؟ غخلط علمنتدة:8 52351[ 5:35 طتاء:122113 تتصداععا صناعدة دلطاكاوتها عاعمعاعع 
11[ طعمع [ل56 

طهقلاع3 اط بطقعو المتاك1 21-1250710 772720151 ع6111/110 21-1 5151161610111 
111627 850105111 12 11عوء لاحمء 1-8110 تاطظ متصاعدب 601101ة11-أعصممط 76 تل الصعمة 
خط علمنتتوةم9 [أوعسلتكتاعع علقط بمععلطتطط قطفل عل حصعط ,تمدع علط حصعط عاتوتاعتره علممصصناة 
اط اللطعطة 32251202 عاعععاعع م11 2015ب؟5 ,قلط تكلقمع51 حنمل مسمكلدط نظ .1نالنتصنتاتتنا ستصمقطي؟ 
1 2313111 1351121235122 5101666 اكلة5021 1110111512كة11 7 50101051 151671 ختامقعا 
02 50852 51ةططلتوق[مدة عاكلتاععطة ماععمعاعع ‏ 11501ئننة11- عمط «معالتعتاوعلسعاوزه م11 
2ت 112/ط-1 ' تاطاظ ططتاع1 ؟1 611 نحط .220011 م صطهعا 1م كاعاعع 1دع مسلمتااء مسمدتععل عاعدع111[أوتاعع 
48 161615 لللطاع؟ 7 0122351 015ااء طاعاعا امااعوء طتمذا علط 21م اعمط أطاع لأاعوءلل 
202 1:5ع165! ع7 وونا01 عل طااء لمطاكا المطعطة متماععمعاعع 13601101 أعصقط بىمل 1أومعط 
ماععمعاعع 1ا6 ع0 تطعط ,1كةلطلتوقه:9 ماععمعاعع غخلط مطعط ,اأوعصطمء؟؟ امساعماج أء:11723 مقمددنا 
علمعلع0 ناظ .1012اعممساتاتاقع علدتهد1ه تمدتزعط ع120 غخاط ااجناع علصنتطةم[آ 51ةمصطتلوهةا عتولتع 11 


لطعط طتماععمعاعع 36011101 أعصماط تتمامصقلةب علوع112امهتا عستتعجنا تتعامعوء 7 5150814 
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عللكاءة قاط 1لكلناع535 تتصطاواع12؟ ععمناون0 611 ع0 ططعط ومتكحمم]1جقامهة عللكاء؟ 151كاعروعع 
“لتاكلوع535123:3 لدعا نهل نع 00 عطتوع مناه 

“21-17 0132 طااعو اط 87320151 تله عطنا 01 دنا طلكلظ مفلطاجوةط معمصعط متتعوء ,لعلةمم1ك 
1 112110111111 للق ططعة/8 تاعوء خلط ختهل عمتحطاا سقاعءعا تدده طندمكليلجهئ8ز تستمعدء 2011 
تتصناع لقع علة0131 متاعمط غخلط متداعتنتنا عآم؟ طاع1 19 ا تتتعدء 011 21-7771110 3ل0تتممعا تحط ع 
7 2161151206011 عكعجولء؟ 11 لتاج1 للتتط0 21-17677111101 تلط أعدءلظ رء115[ئلء أمعلكلانا .كتمتاعط 
علقحمصتاطباط 120202 طاعلطاتعجن طتاأاعمحط 23511 1ط عصتدمعالاة5 لمطماعا[ متستمحمصدحد 1ل0مععا 
تمتماعءا تدعة تته[د ع1210ء9 611 11512مدد 1151676 طاععمعاءع 185*311 داى00آ1 .تلع كاعماع اذا 
01نإ 0111515235122 طتمتكعامع) عاط علتاعمة5 ممصمقاعءا عل عل1عمعع عوعغعءداء؟ علاعدة ,تمععاتزة5 
مملمصقاع! 1تع1]1موع] ستكعاو1!1 عصتدمصعصة 7 1151 1لكاعتعع متستحصاا سقاع]ا متم ” تكلقمم1ك .11اأوتصطعة 
عأكلناغاط داسصتتسصراظ .11ل 1اعسلتققع علهتداه كامعا علط 222[مطتودكلة7ز ماعتتاه عمة اتإهمصتتل علة2نا 
علة5ة01 كامع) تلط 0012311 03 ممطقاعا علطا جتدطوع1لء15ء1 23223202 1متهقة 1ك5ه7اعتطتامط ستمتيعوء 
1 011 تنتطاعءء 573113116 مصقاع]ا عل معلعمماء أمدع هتامم عنوععء داع ع عللااع ا تتلمعاءعوع0 
لماع[ نتاقع علصاع عاتم 

وتتمتتاعع 151ع3 جكلةط نتاط الكاتته1 2الاتمصمتوداكلة5 ناع2ة عسصتلمع؟! قصتته[تتدمعا مسماع ا 
أعصمناك5 تلط كتصدعلب حتهزداده علسصتطتعها ععصنا5ن0 مصداول ,8عمعاءع كلتكتنمه/ظ!- تأعمهكر 
51 53119 511 0235:3231 96 ع1[مقاط قط اتعاعاة !1 .لاط معلسصاءع11معاء اللطعمة متستوتوزقامة 
ععستعاءوطعلها علتوعاتء/ز دلمامقدط 176 ىه تتصتكةنومتتل مهدالوا علستوتعع1 عععتاد تطتتهة) 
علقمصطذ عاتعامعطء5 للتزوءب؟ عاعمعاعع 11مءع8ع0 اط علدعصثخ .لاوتسلعمتاجتاعع عاعتعمء ةىمستمعطم 
كك[ علاجةنز ع2 101 20151تعاكعلتالا 129351202 طتاعلة مدطنا8/351 علهتدآه صناناط غخلط ناماه ووتمطم من 
ناقنالصتلناط علمتع1 ,اكةنومتتل حصداكا 25:112:02ئنهز طه5 .تتاأوتسلها لانت 176 11للطقتاد 
7 1206؟1 3133715 تا .11206011 3183715 1ط 11عاء:5101 1202لتتة[ع 52 ناونلتط تتا لصتت ] امكلرد 
ا غخاط 1للطعطة طاأععمعاعع 601101ة1ط!-عصمط 02طتمدجمة معلامعتز ستاعلة تمحصناادونا83 
نا عا/إااع6ء5 “اعالقتططة 1210151 جتتتهمط علدعصخ .نالصناكلتسصتامط عاعممعالاة5 1مدعدعه:528123 
1 03 كلفط تتعامعدء ع ااع لاه[ اكمدعا ,تتعاءععستاونتك 1لاع11 عامرعاعاعدعمط تمسمقاععا ماع عمعاعع 
تللتوء؟ متصدمهتوصناة مصداذا .جنائقع0 علمتمممها دكعدلآه علتعاة 1امعاعز معدا سومج 
متعائعدء معاتلء التته دقع عاتوزامعء5 لمسصطذ ع ماعسصتلاط اكناعه؟؟ علنعاعمقطمنتكنهكا عمسمتعاععاة6 
2 <2عمة علتاتإناط 351تطانتصدك عطتكخدعلك[01 صتتمةتومنال علتصسطعل مكل مالتتوعلب؟ عسصنتاحنز طناع 
210 كلاب 011332 طع201115120ععا الطعطة تتمتتة له سونلد؟ علتعلطة) 201202 بد .تتلع كاعماء 
تلكاء8 63968 ,قوتطاتلء 1211 [(طاعطة صطتطتتهلهةمطوتلةب علتعلطة)ا عل ع2 17ماععلان 8112302 مم 
مع كنات[ مدل ممه 11312ع ناوه ء015 ماع12 علقمطاه تإملث طاتزعدتاط ع7 جاع 210م10' 


1011 1181771 21322 جاطا انع اكلالاوعا متتقاده ع7 312[ ةمطقتاة؟ 
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2ت 1-8112 نااظ مهاه متطدد عتاءن( تلط المطاعطة 129351202 اع عمعاعع 113001101 عمد 
-5وة لنللعمتدئنالط 7 هاه تطتتعو عاآعا متمتتعدء الله 70[ناء1-1' 0101نته! 11 6111/1110 1-1© طلم تاعوءالا 
مقطا معلنرءاععمناونل نا امتطقعو مفلاحة9 2لمتلدو 1306 .مد /706 .1ط مملطكلة2 تكلقمم1ك 
وتء 1قلطة] اطاملنماء طاعو م1/قة1[طة 123511 تطنتتة1تتطم]1 غدلاتوتطقل1 7 جتصماء علتعلطة عله2ة21 
كنا ستتعوء طتهآه علطتاع ء:وتطممط عت(اوقط/لطتعو غخلط نتتنة 1تكمع1-1 1ط طاتاءع؟ .جاتإوكلة ممصتطتاط 
ولمطلتلء للدمصط ناذا علتعلطتتة] معلةتز مع ممنطد]ء؟؟ متطتيةو ااختودعا علسمتعاعصمطام ننك! تعوء 2 لامها 
و1101 1298 طلتاعمط غغقاط [معنز علفتة[اتطتة[اجها أماعمط الطاءمعا علاأععاءتقط مهلم 1كمطكتته عن علا1 
110ذ5ع] لتمتصاعمة 10 ”21-7771110 .11و امساتلء ع151120 علناجاة امطدعة 02 مهقلخ طكتتم وع6 نرء015 
عل *111قكآ مملصظهته) (1987) 2611]ا 'تقطتلنلطخ ء؟ (1986) لعصطخ صدحدط طملاتاطلت 
.713111019111 213103 متوتلة؟ علتعلطةا 

1 تطنتناآة6 متدونآ1ه مهل12511 جنا 0617 21-17677171012 وعطتتزه6 لطاتعو ,1كلة51506 
كل 76 كاععطة ,لعز 1كاع120؟1 1[01 ممقاععاآ سمتتصبامما ملمتتمائةط [دمةط .“عله :1123 
قلط عو ادمع متبطط-1'باطظ علناجاة علتاونا8 .تسرك علستاعجنا للمطعمة ع7 11151251 عاءع امسنتاة6 
لاع عمعاءع 13601101ط!- أعصدط ,00 ددتختصمهة ادها علدتد1ه علقطتوهعا امتتعدء 1للج 165170111:1-20111 
1 1561130 علط امع اتاعدء 01211 عمتمط اا طكلظ ع7 ممقاععا متصئلة عاهج11 متاكدمعمم حمدامعا بسع هل 
تمطتلة طكملظ عاط طتاده 2د[مستتمكلة 651جزهئز معلمعامعدء تتتهل فطعلظ ع7 طعلة 115601-1 .نا 1نترقع 
1 "ع1 م11 3511 7638 150111 طكلظ /طعلة ع11 جممقاععا 1طاع 1ا5عءء11[طهمهةلعلاعة 12تزتاوتناه 
5 أع1931 ع0 ”21711110 61-7 طلط* اعوه1 .اماع11 1لسمعائععع0 02 عل01212 لاكتت؟ خلا عنز عاونا 
لاع تع1اع011 علهة مه طة 7731211 70211303ت2ع! عل1كة11 02كلكاقط 112131 ع١‏ 1وك1 ,نتمعا 0151ساعوعل 
علة731311331[ تاع 11152116120 7 51112 تلق امطةتكه]! ع7 عطتاععا ممانمد لبها دعكلده علمتحطلا1 مسقاع ]ا 
كط ,كل51506 .لةالمطتتطها 7 131111 12متتاكنا غخلط [علاعترعة 76 ان 1طما علتلطة) خط علتامفصيءد 
1 2عتطتتاتز560 لطتاعو ملآه كطقاعاعء؟ عمتكتلطعا [متماعمط 0*1 7ه 21-7 عالونتمةقل 
علمتطقء؟ .1م983 51ةتطقتلو؟ متقاعا عاط علهئة:127ممتصتقط ص2[ متاكنا خلا غته عستلمععا ضسملكعلمموهعا 
لطع تمتماعمط 61-7271101 2وجة5 32231713 علهتصماع 52 نتصناع تتلمنغناط بتطما ع7 1151اعكلة 
تشاخاطة) *36011*2-221 -[ل'ع121 32ج لتقمتدي . كنا[ نتاقع 03 20151 اناك تلكا دعل تمعز عاتجترعاع1120 
تصقاعءا 7 علماوء7ءج2ء؟ عاعمعاء5 1ا011120118اط <االاكمعطط اطتتعاجئنمزقع 1أع15وك1 علهتدمة11اجكا 
.تتتتاعع علتل 12متادنا علط اعلكلة معتعادقع تصتاء وج لقكلد؟؟ عمتسلا 

بلأء21019 عمستمتلمععا ع7 7211151 عل تقلط علس اتعاءتعممءة اللطعمة لتلاحتستهطوتاد؟ نظ 
مهاه وتتمعدطع )0ه 9م15 علدتة01 طتوععا ,20213103؟11[د؟ متقلاصهة5 عسمتتعجنا تتعامرعوء ٠7‏ 5150814 
عمتكتلمع1 7 للع ناته طتتعدعء ‏ 1لللة ‏ 111112017 -|* 111ه 11517 ١‏ 01171 ©1-1711151: 100717115111 


13535015 اع [نتاقع عل صطتمصطعمةل0 المقحطو) ععدء نظ .017011طتقحص[آه جتمطاء غأمدع) تصتاء:21013 
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عمتطتتة] حنتتة2221؟1221 2اط ع7 221312اوته)/اأكلمءع] علنتدقل 21312 مطته1ناع:15ا 221 كاعلطاععمعاعع 
.تلع ك1 1 اعاتط علدع 2ن 116ج1 

17 51 مطلتوقامة ع10كاء؟ 51كاعلء5 طتسطاععمعاعءع 12601101 عصدط متممصقناةب؟ تاظ 

مصتلة عاط 1202كهكامط [دعمطلاطه 1ه [صتل:35 02 تطلهل طتتستطتحوزهط معلعء لمكلتاصا 3ق 1لمقصرو 

علن103 2ه 0111911111251 طتدطعج تقلط 213122تطقتلو؟ ء015 علدع13ابة:39 ع210ع11 7 51صططاه 


111١‏ ل 
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ام و ] 


حأء اعسسصقطد]8 .6 عنطة! .5 عنطم11لطى تامصة]3 866 ,840103101 -الء افآ ] تالظم 
جآء ه05 لع طتتمتقطنط/ط! .علطا)) ,1-7171 نوعط عأنبهط-له ,8250301حاء تمستصص ]' 
12116 ,لوبط 

-وه 21316 .5 لمقسصن11 .5 علقعدءسةلطى ماء8 800 ,[الل'الفك-ده 81587216 تالاظم 
و(تلمطوج” ذحاء تتقمططدتتناط طحا .علط ,1-5072 ,1]علإستطحاء آمة مود 
,نازع 8 

م 20 علطا) ,آء 1/1102 .5 40155077160 1211:0111 ,11 8.8117 «آ1/115خ 155آ810م 
.8 ,اناتالاء8 ,(28010 

-يه ,8380301-اه كسسعقناء طقلاتلطم .ط موعدن8 .6 لعسسعمطن38 جاء8 800 ,لجلانا 6م 
53980 ,لعنتصع7آ-0ء ممصوعان5 .6 ععصسة .ط طقللسقطث يعلط) ,'2ءي 
.10/19 

-1© ,الاع ه11 -1ء 11لا -1ء 3ط لاطا قنك .6 11خ ةا معدد]] -1 ناا ,لمعا -اء ام 
علطا) ,111-1110 ةلاصل[ -اء) ملاعم :| 711ق6 زه - قر 71-1111116 7ك 
1 ,و,نتالاء8 ,(ع526688-وء لع متسممط سا8 

علطا) ‏ ,(270لاك-ك 411 1ددع لر[-اء) ‏ اجمع١١-‏ | 151ل ط- ا قلء 11071 7 7711كه ل[ , 

.98 بأنتاتوء8 ,(ع000 0ط8 طمناة؟ لطم 

412 ,3006© ,(تصتوع حخنطاحاء علهطوا نحا .علطا) ,عنرةسامس1-!' 1770013-اه .م 

2-0 ,اأءطصقط .6 لع لتسمتقطن5 .6 لعسصصطخ للد[ اطخ تاطط ,81 الفط .6 1131م 
14١‏ ,(20متك-اء مالإقراج .علطا) ,عختطةقك]1 

رأططعسع 1ن 1-1 'نلمعط[أه: مه 1[5276-اء ,تانسح لعصسطخ .١ط‏ لعسسقطنك38 520 80 الهم 
بعتتطق؟]! ,(ققدء8 014وه<[حله سنطةءط1 علطا) 

نزم 11[-1لس[ن لاه ,كاععادخ كك لداء5 .ط طةالنلطى .6 معمدآ]-اء 111181 860 ,اللاتكاكم 
.5 رعتتطق] ,(مستاءد مستطةءط[ 0ع سسسمقطتك8 علط)) 

١.‏ 21058 .ط لعسصتطخ .١ط‏ ل0صنطد]3 متللنملء8 (قمءك-ة* نتط8) لعستسقطنك38 806 ,1[لللام 
-1 1-1001 10610[ .“آجم) ,عج4ل111-10©ي آر 61-8746 ,تمتتكحاء لعتطاط 
.0 انلق 83 ,زع انسلا 

ز 2 00 

1-1161 نقادكه 1-4777 11اء:(01ء87 ,ع30تسصدطه8 ,حجخط آل151314 111ض4طنمم 
.نات ا ,111150171711771 -]* 011 5 
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17110171[ 'ءمد طتتاتها-]' تتقيه تنه س2 -ع' تريعع1 14ه [ابوع-ء' أ االختج[ 1-11 11[وعا , 

.5 ,التتاتوع 8 

تصق 1لكلة8-اء كعد 8-اء لعسسقطن8 .6 طتتاتزة1' .ط لعستسقطن]3 نجاء8 860 ,111 لم8 
,815:0 لعسطخ منللنتلقمط علطا) ,411اء0-0' ناكةر[اء1 عمد [01مج-1 111111011 
7 ...8/111 

انط ص15 و(أ 1102ل وعلكلك تتاع متتطه '1' .ع1ا) ,207110711 12 نك 8 10/115 ,لطاع ط 111 ,10110 مط 
0ؤظ1 

0 لتاطصطهاكا ,(تدته8 مععطظ .<[ .عه) جلا جععترتا ءدا 10717 بوط ه01 ,. _ 

لناطصهةا؟ال ,(11012لا ممتدحتناططا لمآ .حقط) ,مماك :111 تمممغ! مدعةانادا امقملا . -- 
1200 

,(صطعل02 1101051 معقظ .عن) ,عامط ملمموللمط أطنبه1 ع1طة1 منرعكل 0:1 . 
41122 

عاك اعستسقطنك8 .6 215600 .ط متوعدون11-اء عممنادمتوطن384 لعستسقطنة8 800 ,[تكمومق 
حآء الإهناج؟ 6؟ 19كة9-يء الإاعطناث .كلطا) ,5-51111116ى عق ,اكووء 8 ناه *قنع]]1 
3 ,اناالا 8 ,(1030م 

:]111576 ,(0عطتتمتقطدط/ة8 .6 طتدطظط-1' نلعمستممتمطداط! .علططا) ,5-5010 ع0 نالا .د 
.00+ ظ1 

5 لع 7تتتقطن/ة ,71313511 طمممططختتتلطط كتاكدطلا .علطا) ,2:تترزةى-ئى اتاطةععلا . - 
7 ...]نع 8 , (#طعطع7 نلمصدآ] اقمدع0 ,عتقممعء5 مسنطةءط1 

-1* 1715013 ,قتنامقاء 8 -اء 28:00 .ط عنطة .ط قنتطولا .ط لعصسطخ معمد]]-1: ناطظ ,1 تاج شفاطم 
2 ,وراأتتتتوع 8 ,(للكلتكتي هتلكا ,كتمكلكاع2 الإعطناك .علطا) ,7[7ي2 

,21170 .ط 47جي8 71ر7 ,تانزماتاعكء لم8 .ط مقجوء8 31137 860 ,ملطتاظ 5٠.‏ لتلؤوومم 
6 ,رب,رعتنطةق؟] ,عوجوم .ط عنطة1 لعسستمسقطدا8 .طتو وم) 

و(لققة9-وه علتدددء عنتلطخ كتاكدالا علطا) قتعم نطقعةو[ ,نلمع8 لعسطخ ,812818717418 
.004 .12131 

علطا) ,4 7طنه!-]* نع ةاكدىه ,كلقطوء ناك كلخ .ط منوء115 .ط لعسسطى ماء8 860 ,161خ14ا88 
.3 .,. اناالا ,روخ 11ل دء]![نلطخ لعمتططته 13/1 

.,11ال[8 ,(1اع21'2ك1 متصصظط 1" لتمسانتلطكظ .علططا) ,عنمطة 0-11 612111  -.‏ 

.9 13131 ,(1عة'21كآ متصطط ناح انتلطظ .علطا) ,17ي0ك-5 1177©7111ك3دعه .ب 

,لالطصطوظ ,رلتصسقط لتمسممطاناتلطخ كتلد-آ 'نتلطظ ‏ علطا) ‏ ,1-710 اطقالاةق .  .‏ 
120003 
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رعتتطقكظا ,(1أعه'ل2ك[ متسط اللتتمسلنتلطك ‏ علطً) ,تقكة-اءءا لكك اماء/1 ه11  .‏ --- 
1/111طظ.1 

© 01171 1-111116: 100771150111 ,(981/1573 .6) تان 6ط .]ا لعسطع لط نل ناكل 1" 8211171 
,(1موعكحناء طهاانتلطك .5 20زع6[] .6 مدكلداك .كلح) ,100 لان - !7111 لالط 11ل 17/2ي10/ 
.(1621 كتتوداآ عاءدعلنالا وتنتةطلدمة8) ,1425 ,ععكاع81 بمندكا -1: تتحصحطنا تتنسة © 

دا ,تتقطد8-اء “نداء ستطقءط[ .6 1ثقصسوا .6 لعسسعطبك8 طقلائلمى 866 ,لعمقتاتا8 
2 ,(13511! .8 :الإعطتاي 0عممتستقطدا/ط! .علطا) ,[7[لهك-كى دده 

(1 ,2144/-1111هكةااالط ,تتقطناظ-اء لتوعستلطى .ط لعصطك .6 عنطة1 متللتسقطنة] ,1لمانا8 
.140 .خط ,.مخكا 3/1015 اناطصه] .8 .1 

-2 011 1هنه 1-آه ,نتعمدة .ط لمعسطخ .6 0عمتستقطد35 جاء8 860 ملل تامقطلة2 تام 
.668 .قط طهآنتتة© ,مركا عتوتمقصصطدزء5101 اتاطصما؟[ رعنرح 2071 

-] 106 0011© 61-13 بكمقمكآ-اء عنطة©-1ء انططدك]2 .ط عطوظ .ط تخ مقدو0 800 ,1117م 0 
13 ,ماأنتتزع8 ,(1-11181 "تناع طعكاء ]/! :آجم) ,ارانوطء1 

10110711 ,تستتمعء ات (ع القع 2لطآ) قكمندطاء .ط ولوطخ ٠.‏ عتن0 ,لالالاللم .5ط تمه 
.6 و(8115]301-اء لاع 1ع كا .051) ,لتتاتوع8 ,6717 

ب (كل5-58'ناتة 10‏ .تجم) ,ابهاكل-ا'عاطما طمنه]*ت[ةبق1 7[ لددكهسسلاداء ,للخ حلخا8© 
12/001 

لاعسصطخ علطا) ,47 متكدىه ,تطقعةط-اء تتعط دع ناه لقستسدآ] .ط اتقمدذا مدلا قط8 ,081711511 
7 .م,.نانالل 8 ,1خ تتتكدع لطم 

حآء تمقع كك عت و-وه نوه 5-وه 1[خ .5 لعمتسقطد31 .ط تلخ معده1:1-11م8 ,[الفع001 
.183 ,باأناتتتزء 8 ,(عتزلوتمطا[ 1 تطتكنك1-1 ' ناته(آ .“توم) ,1/41 1-70 ,تأعمه1] 

علط)) 05-11 ,لأنكاععة0-1ه لعصسطخم .6 ع6 .ط كلخ معدد1-11 :نط8 ,251171111 قمر 
لع تططخ برطهة 111111 11311نتلطخ ,ااعاء؟ دنا منتطانتلطخ منددج]] ,تمتخ ماتزمررجك 
04 م,.1نانالاع8 ,سطع 

طة 1[ تحطتؤع7 ممتقسحطه تتدجةخطه1/! علطا) بوطعم 6051 بع - 1ق ةدا تناه اآناه . __ 
.5 .117730 ,لماع 5-وء 

1ق ,تصنة ا -لء امه حاء .6 مقسطوستلطى .6 طقلتسلطى لعستسقطن385 806 ,1اتلطقم 
.00 1772]آ ,(تمقعةداحلء لمعوط لطتاع دك للزاعمنااط .علطا 

ب .ط “تعن .ط لاعسسقطنك8 .ط (طملاسلنوء06)) طقلاسلطى لنيوع7 866 ,[5تاظطر 
وأتتالاع 8 ,(ؤلزع1-اء صنلل اتتطبطط لتلمط .علط)) ‏ ,اناك -!"' قر 0111 102/6171111-1-2 
.101+ظ1 
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رثقة؟-وه تعتطهمكاآ-اهء 158 .6 721058 .5 اعسستحطد/1 0050 اقسطع] قعاء1:1-8ط8 ,811111[ 
ملف قطة "1 ' ,071ناء:(71-110 1101:0111 

علطا) ,1-01771* 121411 ,تسؤطنق و-وه عقعنط؟ .ط علقطدآ عتسخ 860 ,[للذ8 289 ؤ-ي للم تاطر 
,131116 ,(كقطجخحاء لطنتتععاا لطم 

ج1711 1-111* هم 1رز كاه بطقلة ١.‏ 7016 .ط غخطة5 .ط قم بلا عأتمه1] 80 ,لم1 تاطع 
13116 ,(1-17756115ت 10طة7 0ع ممتمسحطبكة .علط 

دوه 812طناظ-اء 0ع ت0تسقطن3 .ط لاعستسمطن11 ,[لتح523151:1-وه 512115115 تاظر 
ب158ا ,(113907كآ[ حطتة5ك أعمصططظ .علطا) ,0-072 1آنآكلة 11711111 ,01 دعل أعصرعء5ك 
100189 

علالإتتناط بلمعله؟5 كنآ كلطا) ,11ئئة8-اء اء 1-1 قطظ مضخ« ,810511كء 128111 تاطم 
.9 و,كألو012آ ,(طلممد11 

كط 1 لاه ,كتعلمءأوظ-اء تطكلة-اء عسسة .5 تلخ سمنللتمطةط تصرح نط ,لاط داور 
1424 ,عمعكاء81 ,(تسلتك-وء عدا .ط طلهالستاد/! .علحتا) رعءطء 72*11 71ادمهها قر 
.(1001101:3) 162 ولتق ح[1كة8 

,©7145 ة|-1* هن ,ثةآاء كتعقا] .6 815 .6 11216 سسقصصء1!” 860 ,18215141 تاطظ 
.8 ,.اناتتوء 8 ,(ععوع8 اعدوط لعمططلخ .طترو) 

رقاء12[-اء متسقطد38 .5 1813110 .6 لتاوع سس طنرعنج لط ,11007811-اء 8لاطناج تاظع 
,13116 ,(علالإتما كه كا -! ناكة «مآاحل» .ناوم) ,جاع 1-1 اا 

رتم8 له كته و8-اء سصتلةد .5 علقطدا عوز8 861 .6 871ددوز .ط ثآخى معمد1]-0:1اط8 ,للم :و8 
,(اع نآ[ أتنسلاع11 عطها) ,2 ةالسكسههم-ا'نترهاةاط1 عم اسمرنسرة1ك11*1-1ة1ق اعلا 
0 .201 71> 

,10061 .2 مط 1071001111 ,المع 1 حا ماقاعخ .ط تععقط .ا وك8 لزع تناك 800 اخلط ١.‏ كنار 
.0 .,.]1االاع8 ,لبدععاظ أتاكولا لع لتسحط ك8 .علطا 

باعل -لء لتعطدطحاء تاعطدط .6 لعصطخ ١١‏ لعستصسقطتطاط تاحمدكة لاط 18711111 
1 ,كتتاتزء 8 ,(طذتن/3 1720آ 4عستستقطدة/! .علطا) ,مع!-!' تاطاعراء 1 

تعن .ط لعسسقطد8 مللتتتطوط (اعه1-2'نتط8) طة11نلطى نط8 ,أمقطي الأا عتمم 
علطا) ,0-071 االاكلا 7 1ط :1716211 ,تمقامتعطه!'اء 371ظ1-لء لالزاعوناط .6 
,2 و تلطشقكا ,(وكلكاء كدو 1116371 لع تطخ 

و(تتقووع ادمع كمنة5 تلك علطا) ع[ 1تيزة- نعم ماعنا ولج 1160413 .0 
.8 ,ب,عقلطة ]1 

.كا ,ع تقطة كا ,7ط 1-1 1711م 1 -اء) «انجمع -! :1-1411 
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7 ع[/! سقطط4 ,تطكلةط-اء حقططى .6 علقطدا .6 لعسصسعطبط< طقلانلطى نط8 ,اتتلكتمقم 
وانتتوء8 رو(ولطء0آ طهااسلطكخ علتاعستلنتلطىظ علطا) ,[أكتممط عمد “وزع ل-ل* 111لم1/ 
,1414 

اعسطخ علطا) ,طء0ء-1* «ضةط ,اطقعةط-اء ستطةمم[ .6 علقطدا سخطقءط[1[ 806 ,آ[ظخعمم 
.179 وعتنطق؟! ,(تعصة عممتطدك8 

1 01 1 ذالم 0 6 0 ال ا ا 5 9004 رت 4 د 5 | 
.7 م.,.أنانال 8 ,لتقةط ناخ .مطلعا) 

61د 7/6 هللاه بأتعوع لك (صةحن2) مةكحكن© .6 مقكنك .6 طمكا 2ل كداكة لا و80 ,ادم 
1 ,نالا 8 ,(ل1عمطانا حاء 2599 لطاعفاظ .علطا) 101117 

1-1141 ناه 10217 ,لمعااء1-1[ه ك[خى .ط عنطة1 اعصسمسمطد3 م00 نالقسع ,28111811 
.1343 ,عقنطة؟]1 ,(ع لاو تعتمنا 1-8 ننمقطه1-” تاع 113 .اوم) 

-آء تسؤلزتزء1-1ء ثآى .ط لعستستقطن3 .6 لعصطخ عوطءع 812000 عقططخ- :نط8 ,0111الايرم 
علطا) ‏ ,1771 1-12[ اطع ]!-!' 1[رعو-م 207111 0/111-111111117 1-1155 ,الاعمصدط 
7 وانتتلع85 ,(لولاعن)حاء 11 

0 سمط طم .5 لعستسقطج3 .5 لعسسسقطج3 لنسة 800 ممقاذ1-1 'ناءءء110 ,1:ل647274 
,(0112/9آ متمطاتزع ناك .علطا) ,ع1 ك4اء/-1' 12/071111 ,1051 -اء 1-03722811ء لعمصمطك ١.‏ 
2 ,,, 11116 

.1424 ,تحتو 8 ,(1121111-اء اعستسقطدط8 طملتسقطخ منتوم) ,1120 1-ا' تر لمكتوا اه 

,تتقطا8-اء توتسقطع نل .ط ل0عمتستقطن35 .6 تلخ علأطخطله الأططنا117جمتر 
عالط مطتكه1 ,.ماكا علا لممصطوء ناك لناطامةا؟] بأبعلعء 1-8 01 هن ]1 

و( ”8111-1608 8-تمقعمط-]1 ' المختحط خاتطة8) ,أبعلجء ظ-!' تالاك 214 10نه/-1 11011 , 

أققطةن) ,لعتوظ تمعلع11 اعوط 51و56 لعصطخ تتزعدناط 5510 علط 
.(1201010) 162 وتتتقدطل1مة8 ,1329-1330 ,ععكاع81 ,قكناكا -1 : تتستصول] 

,(#تقلء لطع سدق لاعستطخ عتسظٌ يعلطا) ,امعوجء8-!' اللاكلا 14ه 410ت-1: 831411 . .- 
,661/2010 _,تقسسث ‏ ,علإلإتسعلمناء ‏ ملتووتهة 1ه[ -!:ندصن1تآ-1'تتمتسة0 
.(1001101:3) 162 و1لمتقحط]1كة8 

لاك اعتسسصقطد8 .6 طقللنلطة .ط لعسسقطن]8 طةلانلطخ 866 ,1اناظة5 لص االلكل14] 
1 .علطا ,0711071د-ث ء1ه ‏ 661-71151607 ,كتقطة15لا-مهء ‏ متلق[ 
.و,.اأناتالاء 8 ,لاخ 1لل دعا[ لطم 

علط)) ,05-7 ,121181آ-اء مقمقوط .١ط‏ العسسقطنك38 .ط لعسطخ جاء8 ؤط8 .11.1 41كر] 
.9 ,11530 ,(لمقخطعة 1717م 
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ركامة كه تمقطازء9-يوه 112126 .5 غ813939:8 .6 1121116 تسخث 866 ,1405981 .6 1[ [متر 
١ 5١ 3‏ باتتاتزع8 ,(تقكلكاعء2 الإاعطناك .علطا) ,اق [سطه1-1* 11011 

-1 1711011 ,لتقطنداظ-اء اوتمسقخ]-نه لخ .ط لعستسمطن]3 .5 ناخ ,؟1ع1خ 2ط -لء 71ز1 امم 
متزعوناط 53510 .علط)) (222ع1-تطققحط تكتتتتطط) ,امعلجء ظ-! الاك له عر 
مك1 -! 'نتسمنة تكمتسة0 ,(لعنو ‏ تمعلء/ 7‏ لمعنو لابووء5 [إعستطم 
1429-1430 ,ععكاعا 8‏ ,عتوونسة1ك1-ا نطكةمة ا -لنع 1‏ وتنءك-و: ناء:1115نك] 
.(1001101:3) 162 1ق طقتطتة [متاتجة لآ 

ات مطلتكة"1 ,متكا علوتمقططتوة501 لتاطمهاكا ,1وع20ع17281010:1-8 ري 

امنا /طا-اء .6 غ)قطةك .6 مؤووممط (لمقسصطة:11لطخى 0ضا8) 1:1-7ط8 ,11[هم3د .5 7ل14553] 
تلط ختتمتاعانتلطذظ طتو) ,اآطهى .5 071ككه80 1210011 ,تتةكمظط-اء [ععتجةآ-اء 
4 ,تاتالا 8 ,لةممعط ك8 

,05044 70471111 ,1-18250801ء غخطة5 .ط قلخ .ط لعستطخى ماء8 806 ,8401301 -اهء 118متر 
02 ,نالع 8 ,لط 1/2 حك تتدووء8 علطا) 

,تمقغطه؟]-اء 183 “53 .ط طق1[ئنلطخ .ط سنة1] (01ى 860) عمقءء5 800 ,لاه 1101 مار 
,.1]نا1لا 2 ,(:5201 ناكة0آ[ .آوم) ,21-107 17011111 1011001111 

رتصطوونزء1آ-اء مقسروء1ن5 .6 حعاء8 861 .6 كلخ متللنته0]ة معمدآ]1-1: نط8 ,185528311ر] 
,(151التكاداء تل لتتمتدكتط .علطا) ‏ ,010ناء/-!' لله 71 1١‏ 2-26©010 11011 1/16 
,عتتطة ]1 

,1ة031آ-ل0ه مطتاعد متزعد مآ علطا) ,«قططتط برط[ نونح 114 تق «بمع-ع' 10/1 ودعلا , 

2 و1012 ,(كاء19كآ 1[آأث طتتل طم 

حاآء طثلةك لعمتططظ طالوء كنتط .علطا) 715 1-!' 1لم:1كزتل[ 200101 انه 1-2115 اأءنرع 8 .1 
2 م,16 1-1111 لاعسمتلع11 -اء ,(تتعلوظط 

-اء ,1814 -اء سمقسطةسصتلطم .ط مبوء115-اء .6 ستطهسنلطى متللتتصوعم امه -1 نط8 ,أكلم ع1 
7طططله-]* قد أ#دور1ل- آنأ 716 أع لما قر مت/عه-آ'ثر «ت/عه-1'الصعط مه أدؤ لا 
.05 ,أتتاقء 8 ,(مصعةآ] مطل نتنة12 .اوم) 

. طقللتقلطى .5 دقلا متللنالقصسع0 ععصدة 6ط ,11 لالص اطظاثامهقم تلحرمز 
علطا) ,4 1كه-!* ناء ف 710 قر ة' 1517-لء ,تتعصء للم ختتعط[نلطى .ط لعستستقطتك3 
2 ,ناتالز ,(1-8163101ء 0ع مقط ك8 زا 

ولع .ط معنوكخ .5 ددععلمطاتلطى .ط طهاانقطخ لاعستستقطن38 86 ,كلخ 1] .]نمطم رم[ 
وعمظ .ط علئلة11 سقص-ا: نتطةرء: قم 213 جأعدانلطخ .6 تعمدة ناعمتد ,كلنلة/3-اء 
4 م,.إاآناتالزع8 ,(0ن3قع56[] لع مقطك .علطا) ,طتأاطقطمه ع 
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.ا طلأططهنلطى .6 4عستستقطن/3 .6 لعسصطخ 002 طقط1؟ تعمسة 800 ,تاطحم نمطم ارم[ 
-[نأطنانهك!-1'نامة([ .“توم) ‏ ,1-2710 غم /آ-اء ,أدنااعلمظ-اء 7طنمسكاناء طتطهكر 
.1404 بأنتتوء8 ,زع لووتسلا 

-لء طنوء115 .ط طة1[نلطة .ط طقللناءط11] .ط معدد1]-اهء .ط تلك سرددقك]-! :نط8 ,جالكلقهه لدم[ 
ركأوع010آ ,(990012لكله1' 182ع17 .علطا) ,:/1ناةي-ي 7111ع6 لقألا ,5-58111وه 1كا[وة مادا 
.1000 ظ1 

-لء ,قاع طء1نآ-اء لعمتسقطن/38 .6 اعسسقطن]5 .ط طقال نتلبوء16] طة11نلطخ 860 بذ 8411 821[ 
-|' ناوطع دق 111 عمد عنزاء شق مله نالمعي تنه قط [-اء حو طنه!-]' تتاعتوط[1 
.8 ,117720 ,"نالا متدكنة! ٠.‏ 328]] .علطا) ,112لا تدج 1-11 وله دار 

-1© ,511 8-اء 1-18201ء 163:0ئنامآ .0 طء5ةآ]-1ه .6 لعتتستقطن]3ة جاء8 806 ,انام ارم[ 
7 وكنتالاء8 ,(لكلكاعطع1 182 تتتمنالطا 21تماع كا .علطا) ,مي 1-11 لتاءء ع0 

77قج1نه دوقعل[ .ط لعسمتسقطن3 .ط مقسطهة باطخ لعستسمطن31 800 ,141131 تامع ارمز 
-آء تتقستطة تطخ .5 112110 ,لتمدآ1آ-اء طهالنقطك .5 ”53 علطا) ,05ه-!* [ء11 
1107/5 ,(اكتيعن0) 

-وه 35“و8 .5 مقمروعلن58 23000 861 .6 طقللسلطى هاء8 860 ,لاتاتكؤ٠ط‏ تأاهعم ارم[ 
.09 أنااتل8 ,(كتتمتتظ مانقهنا؟ .علطا) ,لنا 12 أطط 9511116111 ,لمقاك511 

.6 112116 .6 سادقع]-اء .5 لعسصطخ متل0 سكل كته 3/1 مقططخ-1 :نط8 حاط ك54ت] تاطع رمز 
رعتتطة كا ,غططناء-!' 1اقطهطه1 آ “1-114: 100117111 ,أعع قط حاء 52“01-ده كتاصمما 
652ظ110(0113 

عا تنوءو11-اء .ط لعسسقطك8 .ط ل0عستسقطد84 دوعء1-8805 نط8 بشكءمل؟ تاهم ارم[ 
وانتتاء 8 ,كلذ -اء 10تطدلط 0عمستممطحطدة/! .علطا) ,41111-10710112 ه7100 ,18350301 
]1 

"نط8 مطآا طماابطءط8 .6 لنسهمط[نتلطخ منللء22آ1 لتصسدةط 860 ,أطخ -ا: تامع رمز 
و(نصتطةءط[ اعد -اناط 0عستستقطدك8 بعلط) ,دعقاء6-'تعغطاعه بطء؟ ,113010 
.5 ,اتاتالاع8 

حآء 1:825-ط لعسمسقطن8 .ط فتإوتععاء7 .6 كتمة8 .ط لعصطخى دوء5ن1-11 :نط8 ,كتطمع ارو[ 
متكطنامطلنتلطمف “تإعطنتضى علطا) ,مي!-/ 1711ل ,تمقلعصمعطناء لماجا 
.6 .لاع 8 ,(11]3ات 

رع تلتطشقكظا[ ,(لتتتدطاط لعتتمتحطداطا ممماءدكخنتلطك علطا) ,مك-!-!' أكانوم ]11 ع0 دلا .1 
.12*69 
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4 .ط ثآخ .ط لعسصطخ 0015 طقطن؟ اعه-1 :نط8 ,1[الش[فكاكف-اء 01خ ادم[ 
علطا) ‏ ,تقطعع!-]' أانمرة 8/1  ©17007517-19‏ 1711-1[ه1 آل 1-17017 7111511 ,آمقلهعائك-اء 
.5 ,121116 ,(05ططك .6 معدد1] متاوخ تدا 

ثلث ,0نءاعطد تلط 4عصسطخئ لتلك ‏ علطا) ,ء05زهك-5 تعاتووع1 أ 456آ1-ا1م  .‏ 
,]تاتالا 8 ,(1/111337717 مع تلطه 83/1 

1 ,أتتالاع 8 ,لطاع 1 *خ-[ا 'تتاعدعودع نا ]/طا .اوجم) ,اندع 1-11 1507111ش د 

13 ,خآ ,(علالإلططةج ا للاحط' اكتتهة]/ط!-1' ناخد كنة0آ .تاجم) ,طاعء1-1 772111 , د 

113503130 ,01111716 5-5 11 1-1711“ 711ا نز 4ه آل ©71-14711171 20-1011711 1 


لع سقط .6 لعستستقطن81 .ط ممصطه سب لوطخ منللتق ووناء7؟ 0بوء7 800 ,اانا طامط لدم[ 
5[-1 121613 ,انمو اناء أطتعة21الء تسة:1120-اء معدد1] .ط 4عسسقطن38 .ا 
“عر 1221-18 تززع 4 -[' عند اه 7م -]' تتتونمهه 7 «زع نح[ -]' عند لم160 11111-]* 011 مل عبر 
لاع 8 ,(كل1ط-[ 'ناكة0آ .تهص) ,عطع/ء-|' 12711 آلاك- د" أناء111111-2 01/111111 7111611-05017 6ر1 
.10001 

1 .١ط‏ مستطةعط1 .6 لعستسقطد8 .5 لعصحطخ ملل تادصس؟ حقططخ-! :نط8 ,لفكلا اح 811[ 
-ج "257101 411 1ه 106 477 نوه -1' 1 #برعرء/1 ,ت[طكلناء تلاعمس 8 داء مقعلن اله ١.‏ هماع 
1968-72 ,كتتاتوء8 ,(مدططك موعطلا .علططا) ,اعيمج 

كنكل -اء 51نااع0م8-اء سسعدآ] .5 5210 .6 لعسسطة .ط غآخ لعمتستمطن]/3 قط ,1147301 ارم[ 
.رانتالاع 8 ,وهف -]' أطةكد نأاء111©7راء) 

4 وبعتتطة ا ,701 1- دعم تبجا - عمد أ[ 11-!' لزاع ل-اء ,.  .‏ 

-آء طتبووظ .6 سؤوت .ط علتاعسلةقلطى مل 1[قسء © لعستسقطدك3ة 860 ,المولهع ارم[ 
علطا) ,ع1(99لاءمء للحم تاع1ك-وهء ,11511 -اء 1أكدظحاء كتلقء31-اء ‏ 1ع نوست 
,عتنطةق؟1 ,(تطعاءع؟ تقهط[نقطخ ,قنةبزط8-اء سنطةءط[ ,قعكاءك-دء مكدادت31 
.1# 

معط .ط كدكةم؟ .ط طة1 اطخ تلت لقصدعه لعستستمطد3 80 ,71كتلخ للدم امول ارم[ 
11 12 11 ماعطاء102011:2-2؟ تتطقء؟ ,1/1511 حاء ةدم حاء متقولط .ط طلة11تلطك .م 
رع قلطشةكا1 ,(لتمتمطانتلطخ طنللتاتوتطدكلة8 لعممسعطبك8 .علطا) ,طرك-]' تممتواععا 
2004 

داك 1طنل 1ن داء مقو .ط مؤوعل؟ .5 علقطوا .6 لعسصتسقطدك3 طة1ائلطخ 800 كلخ1 رذ[ ادم[ 
وكتحدوء8 ,(مقعكاء7 انرعطةك يعلطا) علقطكا مط[ بطعمزك ,تمعلء2لداء توعسكر 
.120178 
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.ا لعسطثة .١ط‏ عاءظ 1ط8 .ط لعستستمطد8 متللنتملء8 اعه1-5:ام8 ,21818و أ[مفعر ارم[ 
72 -اء .علطا) ,عءنم9-507/71 705414111 ,أكاوعج 1 1ناحلهء 01ء85-اء لعمتتسمقطتكاة8 
7 ,أناتالاع8 ,لصقاط تلد[ نمطم 

.6 ”2397 بط عتوعع] .ط تعم6 10010طقطذ؟ .6 اتقصددزل ملل نلقصط *1-1103:ناط8 للدم ارم[ 
-71 106 21-8100406 ,98111-وه 11و3حط ان[ حلع 13101كداظ حاء أوع تردكاناء 125:51 -اء تلوع ]ا 
.7 13116 ,111 حاء متمطناطط ا نتلطم ١ط‏ لها انتلطك .علحط) ,ع :ج11 

.كا رعتتتط قا ,(علإتملزعدكند 1-1 ' نهد طتئد ]/ !اط خاجوم) ,عيوء6-!' 71ق 1ه ظ 07 كما تلا-اء ..  .‏ 

. ك4عسطة .6 طقللسلطة صتللبمل كه كنكة لعستسعطركة 866 ,كلحققطن1 ارم[ 
-[' 7111726 1-7//11116170© ,1-11310151ء 2111متصاءن)-1اء علنة101كا .6 لع 7تستقط ك8 
. (اعستستقطن/7 .6 طقللبجةا .ا علحته1 عقدك/! نحا .علط)ا) ,05 6ه 

رلططترع[نارآ-ل0ء 1و118 لعممتستمطدطالط! .علطا) ,اراتمرةيء7لكل-!' 1501© آل 7أنزاء 61-1 .د 
2 .5235021 

-1© ,شاع ناعم 1 راحلء ع اتوزع ]ا مطناوة31 .5 طة[اسقطخ لعتمتسمطد2 860 ,818ا 8 1 تاك] ارم[ 
.5 رع تلتطقكا ,عوةكلكآنا أعتكاع5 .علطا) ,1/1277 

5 ,8[/10 ,(61وتخ -81'1نك1-٠'نتنةدآ‏ .اجم) ,1-4141 11نانرل د 

.1423 ,1116ةآ ,(1-13015 00111[ .آوم) ,470لاي-ي' 102 7 أودي© , 

١.‏ 52هطنااكنك]1 .6ط سسحقع]1 (0010تءىء؟) 05ل 1صوء2 01ك-ا :نط8 ,1111118004 الم[ 
لعمتططططنا/! .علطا) ,7771ع1-1670 211 7 ,111511 حاء 311مطعن)-اء 01ة 0ن ك-دء ط0111لطم 
2 و.31؟ و(115111لآ 153103231 113371 

كلطا) ,65-5117671 ,1-122297101ء عع113 6210ل .6 لعمستسقمطبكة ةا تلمطخ نمآ 1 181 
.9 و(21110151 4011 ,موتك -اء زونك 

1-6 أ" قر 01 ولاه ,تاعاداء ثلخ .ط طهةالتاءطت8 .5 تلخ +ده1ا 860 ,آنا كلة31 ادم[ 


آهم) ‏ ,طلكدع-1 عدا 1-111710* 2د 7110وه- 1“ 1111716 17[ 12لتد- ]عمد 111116117[ ده 
,11/1990 بأناتتزة8 ,(ع نوتسا[ -1: خطنكنك] -1: تسود[ 

لعسسحطث .ط كلخ .ص مسءسععلن31 .ط لعستسمطدا3 م001القمسع© اعه1-1 :81 ,814017101 الزمز 
.1414 ,كتتالاء ا ,رطه 1-4 07111 كا ,لالع لاله لومم ط-اء 

عصصةدت] ملل نتسعع]8 عاحع1000زتوعن11 (عتكدجد1-1 نتطط) كتية11-! :نط8 ,240111212 للم[ 
-آء تمقمتكاحاء تتعجتوء؟-وه 2كلمتت/ة .6 عموا8 .5 0ع1لمكلنل38 .6 تاخ .6 1101510 .6 
07 نط1 ,921611 لع متلمتمطنط/ط8 0لعممط©طظ .علطا) ,1-004: 111411 ,أطاعخا 

.651) بكلنة1-: تتقطه8 -1ء ١/1513,‏ -اء اعستستقطن/38 .ط مستطةءط .6 تل نتصوعم ,210155141 لدم[ 
.5 رعتنطةقع]1 ,(تسنة ٠-151‏ أطنطنك] -1: مود[ 
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بتسقلاء5-وه كمتعلة8 .6 “8886 .5 لعستستمطجك8 م5002 تتزكله1 1-216315: نط ,“أعمّع ره[ 
ةط .] عحططذ .1؟20) ,2235080 1ةمطعانا خطتتةا 11 تتقتطدحط-]' تتطامطاعتمتك1 
0 .,.أناالا 8 ,4223101 حح٠ططك‏ تتتمتود .6 

كنك -اء تسزوة11-اء طننة؟]-اء “تمعءعكل38 .6 5360 .6 لعستستقطد3 طة1ائنقطخ 860 ,انمد ارم[ 
ولع مم6 لعتمممتحمطنا/! تلكظ علطا) ‏ ,7طلل!-1-705212111'1 111011 ,8250301-اء 
,181116 

طة0111ئزء11 .ط سقلاء5 .ط لعسصقطد32 طة11نلطى 866 ,1131111 1-0ء الشلاطه5 ادم[ 
لقمقطة/8 .22و) ,0119-5112318ط101 21363طة1' ,82511-اء [طمسسنن-اء ممتلود 
.60 121116 ,(تاكلة؟ لع تمتمممط س8 

اتلهك علط ,5ط -آء ,1151 -اء شه[ -له 1تقمدوا .5 ثآخ مومه1آ-1 :8 ,1م51 الرمز 
.6 ..,.اناتالاع8 لمستطة1 

مه 1-58205ه 113111 .6 صقعةة .6 اعد 0عستسقطن3 860 ,[اتاظة د 1ص اللذجة؟ ارد[ 
,(71ا20اناحاء تمتزعئناطداء م1للع131ع )0‏ ل اقع5 .علطم مجاه بسقطة1115 
4 ,لممتقنتطة 1" 

-1* 1-1101 1071711 ,كتقة 8 -اء تاتزع للدم عططعو .ط معمرة لبوع7 نم8 ,تاططعو ارم[ 
,01006 ,(أتنطاء؟ 0ع متممتقطدا/ط! مستطاعط .علطا) ,ع"رعماما 7111111 

عاك كاعطقنشناء كلمو طتةة1 .ط ناكد منل0لدصسع0 ستمقطاء0:1-51ط8 ,0218851 نم1 لدم[ 
علطا) ,07/7 نا-1 ء0' ه58 [/ناء 1-1151 1١‏ 5-5077 [1[ 61-1717 ,ختتطة 2-7 1تكوع ناماوء 7 
.1984-3 ,131116 ,(متمصط لعسحسممطسك/طا لمعتسم طسل13 

61 .٠ط‏ متلمط ا نلطى .ط لعصسطخ م00 نوجمله1 حقططك-! :80 ,18111551 الم[ 
اعمتستقطنآالطا علطا) ,اع1ه-داءنا أع[ه-ا'أعل07* 1 10711 ,تمةتتمطحاء سستقاءدد :لطم 
1 ,.119720 ,(لمستلةد 13510 

-12104111 ,كتموظ-ك 721980 .5 0اعمتسقطد31 .5 4عسطخ 52:0 860 ,أطفع ١>‏ خا رمز 
,(تمتزءون1آداء لعصطكى .ط ستطوءط] .6 ستعطتسسلنلطك يعلطا) ,كلم -1* قر عه ' نايا 
7 .]5 51011011 

-آء اعستستقطنك3 .6 ثلى .6 مقسطم طخ ملل لقمسع© ععنه-1 :نط ,1-0285771* رمز 
-وء علهطلنة0 دوأ .علطا) رع ناجم 051 1-2172 قر عد 1111110 -1* نذا ا[-اء ,82250801 
1 1355212230 ,(تاعوم 

تنل ةلطم لاعستسقطبكط علطا) ,متاعصنا !”ع عل انتمط-ا تطقتةا 1 حمتمجدتاصبكاخ-اء , 


2 ,أناتاتل8 ,اخ 010113011 طخ 18/115631 ,دا 
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-2ة رقكقطمظطداء 0ع سسقطد38 .ط مسدقع]-اء .5 لعستسمطه3 جاء8 نط8 ,ألم مدع-1 رمز 
رأتاتالاء2 ,لمتصوداحلء طتلةك مسمققط علطا) ,ك085-م ةمستاععا تمقعحط 11 ختتطةد2 
1+2 

تمؤطنزء 9-؟ه 0عمتستقطن3 .6 لعستسقطدك8 .6 تلخ متللناجعا معمه1:1-11اط8 ,8511 -1: لدم[ 
رتل8 ,(301ك1حاء طه اطخ هل0ع1-1 868 .علطا) مطتعة ”1 اتمسقكاداء ,ترعدعء ن-اء 
10010107 

,اأنتتتز8 ,للطعةآآ ططأل بحة(1 .وم) رعطقطه5-د:' تاعلت: ممم 2 عطقع-503:1 ,._ 


.كا ,117ه-]* أل 11-4[ #قلم]ط-ا سناع ,آكة5117-وء صنللء 1د سيعع]1 ,6341 1-1111 رمز 

عآء قتطئلة5-يه 0عستسقطن84 .5 ماعسطى .5 تإمطلنلطم طقاء1-2:نط8 ,لمتفلخحآ 1 تالدها 
حاء لتاتمطدك/ط .علطا) ,اعطعج طعمط تعقططهة 17 اعباعج-ج2' تطقةئعدء؟ ,تاءطامقط 
.6 ,تاتالا 8 ,1300م 

'تطتئة) 17 وطصاحاء ,تمقحسط- انندم[ اعتسصقطد8 .5 ناخ .6 لعسسقطب]3 ,اللقطلح] -1: ناترم[ 
,121116 ,(221181ة5 ناكا .علطا) يوأعابط 

-وه لقطة1نلطة .ط مستطقعطآ .6 عدسة7؟ .6 تالخ م002 1 قمع © مومدخ1]-1 نط8 ,0*1-11211للم[ 
لعمتممح طنط[ علطا) ,01م تزقطده 014 01م 11541 11111 -اء تمواوءه 
.5 ,121116 و(مستطةءعط] 1-01 تطط[ 

123 /لداء .6 #لتإطةلا .6ط لعصطثخظ ط113ئم1-1101لطءكل8داء 1-11111147* نرم[ 
1 ,711ل 8 ,(1ع10115210-117112آ 2طتمدكنا5 .علطا) ,ء1اجء1/تأ/1- !1001111 

)عتتستقطد]3 .6 علقطدا طتعاءدم؟ 261 .6 اعستستقطدك8 عوعء 2 -1 :اط ,دآ لاحم نارم[ 
1 موتتقتطة1 ,(000ل0ععء1 وحنل علطا) ,1ىة ج11 -1* 111611 ,سكل ء لاحم علقطآ 

كلد2طة]]-اء طحعة7؟ .6 عاععةطة31 .6 طماانلطخ مقسطدسنلطخ 866 بلطم ه 1-21 نارم[ 
7 ,115930 ,313:31لطهة 5ددع تتلع 8 حاء لططناك .علطا) ,لع تددن ة اداه ,1جع تتاع للاحاء 

71 كيه 1-1474 7054/8111 بتتقصتطمتتتتلطى ١ط‏ تتقحد05 تخ نط8 ,تتذضلهد: ناترم[ 
,اأناتاتقع8 ,(طاعءل8 تلخ 0تلل ناتتطدك8ة علطا 

0عتتستقطن8 .6 كلخ .ط طقللدضطءط1181 72198000 غ5-52303: نط8 ,لطع 5و رمز 
10701و 1111476111 ,8350801حاء تمعدد-اء 1ع 1[خحاء تمساوة -اء م متاجدط 
2 ,نالل ,812301 -1ء لعمتسممطنك8 تلخ .علطا) ,طه47 

م/م للا ,ك1كك عمقتتدع 1نلطن .ط لعستطك .ط مقسطةتسلطخ 00خلنسلح اعهط-٠‏ :نط8 ,101 
.كا ,ناتلع8 ,(طناتتكآ-1' تتمطعاط .كجم) ,تدرقاع1-! 1111 آكر 

ع9 ,1-11111ء أطتمسسكلداء تبووتععاء2 .ا 4معستسمقطن/3 .6 مستطةءط1 سددقك1-1 :81 ,11111 
2 .,اناتاتلع8 ,(منهةلال(ع1ل] هكه]اكدا/طا .علطا) ,81 1-1116 1111ي 
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4 ,أتاتالك 8 ,7111-7011 51 ,كفحخططم الم5ل]] 

. ل4عسطى .١ط‏ عقططءء1نتلطى 036دع1340::1-1 ممه -ا :نامك ,تفططط .]1 نامطظم امقكر 
-1 10810[ .“آاجط) ‏ ,ءنامط1ط 7-11 012111 نااأادعه 7 ,تمقلعصسع-اء عقطاءء1[لطط 
5 ,3116آ ,(1/111516313 

-1* 1ط 1 مادقط #رتكديه ,#أطتاعطولا-اء عقا .6 11056 .طاعةر] اعه1-1: م8 ,ممل"[ ألفكر 
مبأ06152306آ ,5107لا 

عآء كلمعا داك لقسطد]32 .ط تؤدمد]3 .6 معددآ1 متللناتطه1 ستوقطء1-11 :811 ,الخ1 أ دلمق] 
أوعمقطم ك1 51 1ن1ن/1 انتطمماكا .8 .1 .([ ,لقعهك-5 أندرة)-]* أبعي ,تمقعمع] 
.11.59 

لناطمهاكا ,تعاءرك 12 وتاعي[نا[ عمد جلاانتسه[ تع اسه ه010 1ك ,3/5218 ,اخ طفك] 
12/76 

بقتقعلطط ,أكهاج 11[ 1111ل ةناتملا ع[أا تدب عأجء 5117 [7071[156 بأعستطء1ة ,[0تلاشضامك] 
.(1621 12014012 جتطلامة8) 


“ماع15 ع7 5150/11 11001طة 1115 81011111 اتعوعلا 1-لعمطك 1 -طكلقمع 5/1 ,.ل) ,انفكا 1ف ]ا 
,(58) 2 5ل رأكأعء2آ نأكلةاأكاطط ماددسايه جا أزوام 111:1 أوع تاويرع نطولا اعدو[ أ4171ل 
1123-7 .2012,5 ,نهاك كن 1' 


-1* :7174 ,تلمعجم الها ثآخ .ط لعسطخ 55ل00طقطن؟ دقططخ- :نط8 ,7101و ضع] .1 مك] 
بأتتدوء 8 ,(شتةوطظ-كء ‏ مستطةءطل علطا) ,طمم4ه-]' تط#كدت ‏ 170*121 7 عه 
.10010 

بلتاطصطهة)ك[ 1-1111 011ع111 1211:071-1 ,اتالطتطدك/8 ,اماجتلموجف] 

,تالت 183 ,اللااتلاج- د ريع ,أطاظ 81ب ملم ]1 

11ط هاه ستطةءط] .6 112111 .ط لعستستقطد38 منللتاكصسء؟ منمقطء1:1-3ط8 ,1701201 مك] 
علطا) ,لاج نا ©1711 21-0511717 مك لأد[ء1! عأكنه 10 7-1110 اك 1 71-1116 11111 أ1[-لء ,أعكالند كه كا حاء 
,أناتالاع8 ,(1[اعماعك2-جء لعمططكط جوحع]1 

11 ,1011 حاء 1طاع كا -اء 12و81 .6 5816 .6 لع 77تمخطبك8 .ا مسووك]1 كأطة ]1-1 نط8 ,118181 
اناالا 8 ,لمدكدط 131 .علطا) ,قط ]!-!' تدعص 1 -['ءم موعلا 

قا مأنان الت 13 ,771111-111211![771عء' ااا موعلا تعمرن ,1111418 ]1 

حآء لعمسقطد]38 .6 لعستستقطن]8 .ط نلقعنخنلطخ م00 تجطن8 لعسسقطن34 6ط ,1182851 
كتلالطا .نآجط) ,1-1071 1041211 آل عنزمرة 1-1110 071711نء 21-2 ,1511/ا-اء 1وع:11كا 
.5 ,13131 (عمقطم نا نكا[ 0علمتصممطنك/83 
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11011 بانواط ملا تطتسه 1 ع11[1تل 1 تنهار[ عم 1117707ه/1 7710711 ,تعصصدةد ,1011-17 
لمث ,(1ا[أتتكا 7عمططة5 .جدط) -اطعطععء ل[ 01111 1 لاهلا[ عمد 1دء 111171 ,61712171 ك1 
2011 

عا عفخصدكل8 .ط معمةآ8-اء .6 طم[ابضءط88 (منوءون1]-1:ناط8) سسوقع]-1:نط8 ,[شكاظ [افآ 
11-0611100 51171116 كا أأططط 1111201 االاكلا 9527/11 ,15321-له تاعطة 1 اه 31ع1ء1.31آ 
,1172 ,(1ل1تطةت)-اء مملسسصتدط .5 530 .6 لعسمتط©طخ علطلا) 

علحطا) ,1م11 4101ندم] 11 61-1771110 ,أونسطة.آ-كء 0نوع7 .6 اتاستطة8 ممع 5-5 ناطظ ,1591لم6آ 
,اتتتتوع8 ,(1ك1كن1 10ععم نمطم 

,انتتق8 ,10111 10عع مط [نتلطظ .علطا) ,1-1 ناولا د 

. مخكتمطلتةطى لاعسسعقطنك8 .5 ترتمطلنالطى لعسسقطهك8 اقمعده1-11:نط8 ,71 تلاط ]1 
كل ع ء0111-5 01ب 61-1 ,الاعمعاع[آناء 71اعاقطتك-وء طلةالتصتصسط لعستسمحط مك83 
.1324 ,1515]/! ,عنزججة عدب 1-8 167017111 

-آء قصمء 8 -اء نكاء8 81 .6 لعصطخ .ط لعستسقطد3 متللتكصسء؟ طة11نلطخ 860 ,151ك1[خال/3 
1 --71/2111 7110 1-1/51771 4567111 ,61-8659811 لمصوك-وء 1/2120151 
1 ,ب,عتتطة]1 

لاقط) ,71[1ه1-ا'عند ”61-860 بأوتلكله1-اء عخنطة1 .5 تتقططمغن3-اء :281051 باط ,1151 مك1 
.5 +5210 نا ,رع للولأمادا -ل” تاع 1 قعاء 5-5 * تناع ماع كاء1/1 

-آء تطوطدكف-اء تنسة :86 .ط علئلة21 .6 دعمظ .ط علئلة31 طقلاتلطخ 806 ,82185 .6 >اأرتفالز 
راتتازء8 ,وللكلة0[نالط4م لقنط لعمتممقمطتططا علطا) ,:*مه1امنصل-اء ,امعمطءما 
106000 

وه 205نعة1-11ء ل0سطه]3 .6 لعستسقطن38 .6 لعمتسقطن)8 عأدصد31 86 ,3113011101 
2005-0 ,اناطصة و1 و(01015[7010 كا علطا) ,7ه 1-7 27114111 12 ,01 عا تعصمء 5 

,مبلتاططةاو[ ,أده ادرزاء 1 7ق * رتل -[1* 114111 1 , 

-/© ,11306101 -1اء تتموظ-1اء 3616 ١.‏ 1ع 7تستقطنك8 .]6 كلخ معدد1-11 مآ ك1 
.5 رع نقلطةآ ,(1-112015 10011 .خآوم) ,1107212:(:2لاك- 5 /471/47111 

,151[عءع1-11اء 5آآى 21315006 .5 1211 0»؟ت07تسمقتطبك8ة .6 تعلو لاعستستخطبك3 1151 
م,.,أناالاع 8 ,لوك ١7‏ -'نتاعوع ددع ]لآ .1وم) ,1-1007 181/1011 

تمقط نم1 -اء 5320 .ط 21058 .ط مقتص[ .ط لعستسقطج31 طة11ئلوءطنآ 860 ,[للة 1/8128 
علطا) ,470لاي-ي” 21 9110 1لا- 171601121 آ سيوم ة/[-لء ,825080حاء تمؤوكهةه0-اء 
,انالا 8 ,(25110010اء؟ ماتزع وباط لع ممم ط س8 

1 141/7711 نا الاع 8 ,(077كلطعتكا ختتا .لذا) ,110470ي-7‎ ١. 
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-2 11171111 ,1اء2ناآ-اء 5*001ع21-اء كلاخ .6 طتوء5ن-اء .6 1[خ معددآ-٠‏ ناا 1 *' 1/185 
,(للتتطقط[نلطخ ملل توطتط/ط8 0عمستحمخطدا/طا .علطا) ,تامع -|' 7116001711 عم جأعل[ءج 
4 ,عقتطة ]1 

-مت 3مة1-113:0ء ستطةءط] .ط لعسطخ .ط لعستسقطد]3 .5 لعسنطى اعه-1: نط8 ,[للق7ط 3/85 
و(ل1تطقط[ خضل طخ 15ل تاتإطدكلة لع ستسسمقمطبك8ة .علطاا) ,لدكصمع-ا' لتمطصععل/8 ,تتقطةك1لط 
1961-2 ,اتتتوع8 

حآء 25تتتهان داه كلخ .ط لتزتوءدكتلطخ .ط نخدحة81 5تللتاسقطمج8 طاء -1 :نط8 ,8171 طن 1/171 
.5 ,لأطوتك-1 ”1-1161 ناته[ .توص) ,18 تأر -!' 111"ز1 7 للك ,لماحضسة 1 

عد لعمتطى حمصسطةسلطم مكوعتط علط)) ,1-177 411 ماما[ نطوو [قعآناه  .‏ - 
.(12011019) 162 825112312019 ,1425/2005 ,82235021 و(تتدععء ا 

لآ 205ظ-لء صتللندعاط اككلهد8 .5 خلث .6 ل4عستطى كوططخ ]نط8 ,11811881 ك1 
علطا) ,اططعتع 1ن ل[-اء اأجه 1-1 أطط 0711ل 771ه لدي هله 471ء/1-اء ,لاع اعطن ك1 
.03 115773041 ,(*امنه/طاداء تتامه!ظ .6 011:13217طم 

القت ولك[ -اء ستادنا3 .6 عوععدآآ-اء .ط سنادنا8 منوءدن0:1-11م8 ,0م00 خآ .6 1/0511 
7 ,اناالاع8 ,(لكلة01016طخث غدناظ لعمطتمتخ طنط علطا) ,اقطهك-ك :7ن -آه 

عاك 0اعسصسددكتلطى .ط معمدطناء .ط صروء815-اء .6 لعسسطم طتويوه1 ”نط8 ,1818881 13/10 
083 .“آجص) ,كتحاتزع18 ,[ط1-1//1116728 د10 ,أطااعمعن للاحاء 01متكاداء 11 نت 
3 .]الله 8 ,(انالتوزع 8 

علحطا) ,#«تطننعط-' ته كديب ,تةوعللمء الى .ط انجهند؟ .ط لعصحتطخ مقسطدت اطخ نط8 ,لَمدك كر 
م.,.اناتاتله 8 ,(1طاعاء؟ نا مناحط ا لطم معكد1]1 

.6 و112162 ,(ع01100) قطظ للمناء]انتلطاظ .علطا) ,1570ك-ك 311761011 

-وة تأعوه ادم لاعصطخ .١ط‏ لعستسقطدك3 .6 تعد متللتاموء< ه11 800 ,[تترك مر 
مقطتة1” .مك1 عزتممططوع1ن5 اتاطمماكل ,اكرع كر #ودوع 21-1 ,01 دعا تعمرع5 
.21 رقلةغ]1ناك 172110 

باتتطكاءع84 .6 لعتتسستحطدك8 .6ط لعمتتسمقطبكل8 .6 7تتحصوعك8 ,متدطخ ا نط 0ه ١‏ 
3 بكأوع0112آ ,(عمتهل[جة5 علنتد1ن) .1جوم) ,111ل1-60- 165170111 

رعتتطقكا ,(لعصسطكخ تعموط لله طنط ن) .عكلط) ,متطادهص1-' تامتممص] 11 1-1170 111611 . .. 
.1060116 

.7 131116 ,(لأطشقكا تتقطلنتلطظ .علطا) ,0-1 االاكدا 61-1771110 ل 

ب(اعمطاط ولإلنطط .عتا) ,اتهاكهكط 017 1مك 1 ,لتادع1-1' 0101نحم] 71-16111111011 1110111 .1 
.0 ,اناطصة و1 
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طنط 81 .6 5360 .6 (مقتدوء]< .6) 5210 .6 مؤكوء11 5210 860 ,1131591811[-اه 21851771 
-]' 12107111 011نء 0 © 1-1111 95277151 ,لاعمطء لآ داع شاع وسنت -اء طة11تلنزء106] .6 
تتقططه انط ,تتحصكداء طهااسلطك .ا متتوعكنتط .علطا .علطا) ,دطا الم !-] 771111 هكلم 
.19 ماوع ط<آ ,(طج[آتلطى .6 لعستستقطنا/8 كتاكنطا متمدتوطا داء ناث 
-آء 0عتصتسقطن]3 .ط معدج1]-اء .5 21053 .6 معددآ[داء لعمتسحطد3 80 ,11خ كر 
مبلناطصةا؟ا ,(1ع3ةآ1 اختسطلاء1] .حاها) ,كم بتله 1م ,تأطدطنع للدم 282250801 
.ط طالاء1115-اء .6 اعسسقطدك8 .ط كلخ صق51آ-1: نتتطه2 :5نآ-1' نط8 معده1]-1' نط8 ,8271018171م 
711071/11 114 للأاكلاا- ا لأاعدءءا- #بعلجء8-|' زاآزاولا ,اناعل2ء1-2اء مصترعء1تلطام 
.5 ,13101 ر(ع طق طمن نك[ لع ممتستمطنا/ط! ختال! .آجم) ,الاك 
مقط علط)) ,(اكوعة مدع -1” ناطقاك1[-علم]عع1-! 'ناطةانفك1) ,77قهك-5 1-2711 وى , 
,1429 ,عكلكاء8 بقتنكا-!: تتصحمطنا تأمنصةق© ,(قباطة1 طتلهك .ط ستلدك تاصتط 


.(72ع1/1351) 162 ؟والمتقحط[1كة8 
أغمتط نزع1/1ا .علطا) ,(31051 عقط- ناطق اتا لةعاء10*2-2طة1كا) ,317 0ك-5 377111ن)- 59211 .1 
-1430 ,ععكاء81 ,قتنكا -!: تتحصمطنا نأقنسةق0 ,(لستكلة1! طتلهدك .6 لعستسقطسك8 
.(7ع]11235) 12 851123120159 .1431/2009-2010 
علطا) ,امه حكلتتتعء]عاناحط-1*1الةدع اسه *1ناو-و 'ناطةتكآ) ‏ ,17تهك-5 2711-11 , 
1-1 نتنسصطنا نتأنسةقك ,(تططنك-دوء طهااتضعبوجنى .6 0ئنه5 تأصتط ملززع تناك 
.(1ء11351) 162 ؟31015م[8351 ,1429/2008 ,ععاكاع/1 
13013 علطا) ,(1مة3ة' تنولا8 -! '11611ك! -ل تتمتتط-1 'خاطةلككآ) ,817م0ك-5 1-11“ 1ه , 
-1429 ,6عك[ء71 ,قتنك] -!: تتمصمطل] 0801 و(قلصمةوطناداء 10طى .6 سايق اغخمتم 
.(1ع]1/135) 162 ؟15لتلةمطتلاكة8 .1430 
داك تصقطةك5-وه هاء8 81 .5 لقسطة]38 .ط لعصطة صنلل بصة]؟ لعستسقطن35 قاط ,111ناظم د 
بلناطصةاك1 ,(تعنتث لاعسسقطد1 علط)) ‏ ,عج1-5104 7 ترات ,قتقطناظ 
1.111 
0 ,218كلتث ,(1اا2105م10' تتلكاع8 .علطا) ,170ل -0' اللاكله أ :21-8104 .1 
1 ,تنطعا ,(116نا8 0عمتسمتقطدة/! علطا) ممسجتطسع-]' تأعسسكعة «قهد فعأ كلاه . _- 
دوه طق1اتلطخ .6 عءطوخ مثل12210 .5 112111 متللسطة521 (5210 860) 5-5216 نط8 ,أطمد 
وأتاتلع8 ,(1115]912 1111 ,اتتقمتك لعممطظ .علطا) ,1م روع/ءم-]' 1ط 10/1 -1© ,531601 
.100000 
لنطة2-72ه لعسصنطخ .ط اتقمدذا .ط ستطةءط1 (سقاد:انتمعلن؟1) ملل تلن علقطد1 860 بعلم 2 مد 
علطا ,10د 1-1 101 نتم ][-11 ©0111--1 72/171511 ,لتقطداظناء كتتقاحمطناء 5211631-وء 
,,اأتاتاتاع8 ,لمعومع8100 مك1 تاعع مم 
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دوه معمدآط .ط اعستسقطتك8 .6 معددآط (52013) 5201553000 انقدء-1 :نط8 ,[الؤعدد 
كأوع012آ ,(1ع121 -اء لنقسمططة تتتتلطك مداعع لظ .علطا) ,11ج مء4/[-ل© ,مقع 53 
رلمعمد1 لعمتصمحطداا 11 .علطا) ‏ ,17 ة/-! اط قةزة!-['عمد ‏ تمع 61-1152811 , 

1230178. 

أت ,تسهاعلة!]اء كقططفاء .5 لقططخى .ط لتقسكل سدمدكظ-!:نتاظ ,ملقطظم .5 ظلتلمقك 
ألم معددآ11 لاعمتمسعحطد!1 علط) ,[ططعمع ال-1 1رزي ‏ +3 0176 5-د” 11154111 
.5 ,238021 ,لصاكة 7 

05-1 ,1-1101235811ء 51156 .ل تاقصة/3 .5 52310 مقدو0 ؤط8 ,3814715101 .م للآدد 
2 .2011837 ,(01ت2” لل -اع لتق حصطة نتتناط 1طدط علطا 

طانتجه1-]” أنطظ ,أطتلةؤء 5-وه اثقمدواآ .ط لعستستقطدك8 .ط علتاعسانتلطى تندمه/3 860 ,1181 مره 
لللتاوطنططا لعممصخطسا/ط! .علط) ,انوعله 716 ءما لا[ء1] 7110 عمد [طاناعنر11116/!- اه 
هع نطة ا ,للتسططط[ نا لطم 

-5ة 0اعمتسقطن8 .ط مقسصطةصتلطة .6 لعستستمطبك8 صنلل ناكمو ندوةط-1 :نط8 ,14171ز[رد 
اذا ا 0ل 
. --.-8637111 ر(اعوة -اء طنوحط05) 0عمتطمتحطدا/ط) ,عدتداء-'عاه 

.5 ,أتااتلع 18 , ٠-113:‏ 'نتاء ماع كاء ]لط .اجم) ,' 1-1251 تنسرم][-]' تأطء-خ[] *1-121711نلا مه( - ل 
,177150-لء ,تمق “صءك-دء عاعصد8/1 .ط لعمتستقطد81 .5 ستعءلانتةطى 5260 800 ,أللق ١‏ ررد 
30 ,(7301علآ -اء تممتالمداداء 2تإطولا .6 مقمسطدتبلطخث علط) 

12*62. 

,23502 ,للطتلة5 اعة!! عنتتمنا اللا .علططا) ,مقطعع1-[* 1ع 1111 آر 61-107617 د 
-وء لاعمتطخ :586 .ط لعسطخ .١ط‏ لعمتسقطدك3 000ة1اخ نجاء8 866 ,1(آللكع]1؟1 528118 
علتاعمطانتلطط 2 علطا) ‏ ,لض]-!' 716411 7 [للاكله-|' 1/7501 ,01 مها[ 1عمروعد 

.(100101:3) 2ع 7/1411 ,1987/1407 ,82358020 ,(01 65-52 لممصطة تن لام 

.6 لاعصطخى .ط ل0عستسقطن]8 .5 عكد]8 قلط -1 تتسقصط دبوع.آ-1'نط8 ,[داالشكلط 1ه 
كنكة لا لت ك-وء ‏ علطا) ‏ ,انجهد ١ه‏ مندواء 7 ,1لمهءاتعمء ك-وه ‏ مصقطةءط[ 
.004 رو,رإاآتاتالاء 8 ,(لعمتطط 

6 .قط 0136 1مطدآ] ,متكا عوتممصدرع 51 لتتطصماكا ,مم سن1-] 411 1اخء 1 :وو 

-1© ,اقطوتتء 5-5 لع لتطة اعد 1ط8 ١.‏ معستستقطبطل8 عصتساء 1 لمعه ه85 860 ,[كتتمر رهد 
3 .,أنااتاع 8 ,(1-113*111 'نتلة نآ .اجوم) ,الوط ء11 

لعمتطظط ععلطا) ,أعسعء-!' زنله'عزهم عم 126 1-له ,تمتسع ]اه معصسة ١.‏ ع5 011 .م ارك 
١,.ناال[82‏ ,(و لمث 13611 
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باتااتقء 8 ,لمع كظطاء ‏ تع 1-ا'نااطا .علطا) ‏ ,اكعطه 5-51 11ناكناء ‏ ادا انول 4 1 1ل 
1411/13 

علإتممحطوع 501 لتاطصماكا ,11710ده1-' طعي ثر 25010 21-1 ,دنوء5ن11 هنل ناتستوون1] ,510114161 
.309,6 .0ط مالزءدنالط ع2230عمدك .ما 

,عانق 1+183 ,1282 .810 .كا تلمع]8 كملظ لتاتطصهاكا ,لتطصه1-!' تعو 21-1650101 , 

/01119. 

,7 .810 طهللتسهه .مركا عوتتمقصطدرع501 اتاطمهاكا ,لطدصه1-ا قلعو قر :7ه ل 
.9 .1 1+219+1 

.81 نلمعة8 د85 .مك1 عتتممصدوع 5101 لناطمماكا ,تطعا تطعي قر 7504م ب ل 
51 706/1306 ,.1/آ 214 ,3893 

,74 .810 2392 ماعهقظا .دكا عتلتمتقصاوع 501 لتاطصهاوال ,ل1طسع1-ا' تطيعي ‏ 1-1765010ه .ل 
.5 ,.عالا 173 

516 .810 طقتلاتمة© .ماك!1 عوتممصدوع 501 اداطمماكا ,0ل1طسع ا تطعي 17 75010ه .ل 
.5 ,.عالا 157 

م115 صدمدآ1آ1 .مركا عوتمقصدوع01؟5 لتاطصهاكا ,ل7طدمع1-' قلعو قر 25010 7ه 
...1 265 ,820.407 

أتجولكء8 .ماك تعد همطعهةلا خاعةتء 183 1ناطمهاك[ ,10زاجع1-ا' تطعو 7 15010ه .ل 
.5 ,كاتا 158 ,3078 

,(5111]32 تتقطقطة:11 نال طخ تنتقحطد 0 طله[لتحلطظ عكلططا) ,بقع -] 'عما ةا 1-1217 ااأقعء اسه . _ 
(1/135]65) 162 وتتطتقدط ]1و8 ,1413-1414 ,عكلكاء]/1 ,قتدك!-1: نتصصستا تاكتمنسصة © 

(1مقمطع نآ حاعء تامتمطدط لعمتممتحطسط/طا لعمصمطظ كلطا) رع//-!* تكله أكر 1ه 12710611 .1 
.(100146018) 162 31019 ج[1دة 8 ,1417/1997 ,ععكاء81 بقتدك! -!: نتصستا نتتهنسة 6 

(1مقمطع نآ جاع 10الممطدط لعمتممتحطسط/طا لعصسمطظ كلطا) رع//-!* االاكله كر :]11011 ,. _ كك 
.(1001013) عا تاطكة 8/1 ,1423/2003 رعتتطقك]ا1 

جاع [مطذة[) ,(1مد]! 4عستطظط معمدآآ1 4عستطك يعلطا) ,لمدعهره-ا' تطعو قر أمدكعمصكاناهء  .‏ 
,4/1998 ,بعكلكاء 141‏ بهتنكآ-ا تتمصمسطل] تتأحتطةن)  232851(,‏ تارعاء:083ك]آ 
.(1001101:3) 162 والطتقحط]1كة8 

139730 ,(أتمقكا لعتصمسحمطبطط و5 متللتاتتطة1 علطا) ,امعلجء 1-2 عم 61-137 .د 
.(1201013) 2ع 8/1311 ,1422/2001 

كط مممتطةطط1 لقصصةحآ[ .مآ ع نونمم زع 1نا5 اتتطصماك[ل ,ع :ج04 نج-!' تطعي قر عججا ةسه .د 
611 

.1980 مقط بطتكدط ,مك1 علزتمه ماوع 51 اناطصهاذ[ ,ع ج104 -!' تطعع قر سوه ١‏ ل 
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.11 ,511180 متقطتحرو1 .كا علالممصطرء ناك لناطصه اك[ ,ع :ج4 0ت -!' تطوي قر ةسه ١‏ ل 
.166 

- 475471 ,7ل8ة5-دهء مؤطنتامعل8 .6 طقللنلطى .ط معمهط-اء 5220 806 ,1[تخطاد 
لعتتسمسطق طنط ,تمتوعم-دء ل0عمتممعطداطا خطلة1' .علط) ,رةه ظ-]' عترانرمرة 101 
.5 ,121116 ,(1ع112183حاء تسناتسا نتلطم 

-م :7054/1410 ,تكاطناك-دء 25قع1نلطى .6 تلخ .6 طقططء ؟[ننلطخ مثللناعة1' عمدلا 860 ,511811 
طفناع][نتلمطخ ,تطقمهة1! لعص7مسعطنط8 70تمصسصطداط! .عل) ‏ ,1-1187 11 نزمرة 50/1 
,83116آ ,(اابطحاء لعمتسحط س1 

داء لاعستسقطنة8 .5 عاء8 861 .6 مقسطمةتسلطةى 061213005 1جهط-1'ناط8 ,50011 
علطا) ,2110 :1-11 112071ه- 1“ 1 0511110 1-1711 1-1011 ,5-8111 701ناك-دء 111012311 
.6 ,نالل ,(9ئ3ق1[72 .5 متمق ط نكا ١.‏ 5212 مقسططحةتتنلطخ لم 

.1403 بختحاتوء 8 ,(علإتوتطلل-1: تطنتانك!-1 'نحصهة<آ هوجم) ,رج 1-14 813 1ه5ه 7 

-1 :نط1 لع لمم طنط .علطا) ,تقطنتم حطتع77 مالا( كوم 1-1" لأمعلة126 1 غقب-- ا تاعء 815‏ _ 
.5 533:03 ,(نصتطةةط[ اعه1 

تمععاق!1 76 لتستاعنا8 ,أوتصطعوءع 0 متمتستدمعانة0 بلممعذ51) 2أمكلممدك مستطمءط[ ,الأتلمد 
.159-72 .5 بركتقطة2009-85/-11/841-3317 ,””عمطتته 10 

-1© ,110801-اء 9861-وه تمتطه.آ-اء لعستسقطت3 .5 72/1058 .6 مسقطةء0[ علقطدا 860 ,1181م 5 
,2 ,(تنتقاقك ننه[ .كوم) ,(11هانتكحاء 90[ .ط مستاءد علطا) ,و«توكن” [ 

١.‏ صسقعءعلانلطى .6 لعسصسقطد]38 (متللناصةدنآ) متللاعة1 طاء-1'قط8 ,آللة 5ل8طط؟5 
.كا ,(أمعلة1-11'تتاعدء ودع3]/ط! .تجط) ,1ه1110-: عمد أء4711/[-!© ,تمقامتتطء؟-وء لعستطم 

تصق 'مهك-وه تمقعانتء9-و؟ لعستسقطد3 .6 ثآخ .ط لعستستقطدك3 طق1انلطى 860 ,1الف 52171 
.علط)) 110 1-11 0151 1-70 1 01-0 1ن 1 -[ه ولع لطع لآ -1[ء 
,8/11 ,(1مممطء لا جاء وتإطولا .6 مقط تتتلمطم 

قاطن اعمتممتقطدسط/! “توص) ,17بق إسعكديه 7 /[-1' وسهاعل تدده اابقططه 1" نتطاء 1-لكء , 

02 و5328 ول(كعلة1اقط مدحدط .6 

-5 1-00771101ه ,تمقطنزء 9-وه 12120 .ط منوة1آ-لء .ط لعستستمطد3 لة11نلطخ 800 ,آتممظ 52 
.11/1990 13101 ,50517 

.7 ر,ر, (لمةع 1 -اء دآع 1-١7‏ 'ناماظا .علطا) ,77طع-1 21-0071 1 

-آء 113151 -اء مقصة للحم .6 لعستسقطن38 .ط لعستستمطد3 طة11نلطخ 866 ,3402117 تالامرد 
3 ,تاتالا 8 ,(لطقكطتء2آ مالإعكنط!ظ] .كلطا) ,مم ]11 1-1 1ك 1 ,شاعء ءانا 

-1 705014111 ,821 1ؤ-وه تنحقلا .6 كلخ .6ط مسخطقءط[ م00 [قمء0© علمطدزا 866 ,[7شسزد 
70 بكتتتزع8 ,(مدططك مدكطل .علطا) ب#طم ارتل 
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-أء 83305 .6 لاعصسطخى ١ط‏ سمقصروع1نا5 قتزمنخل-ل' تنلتمدعة81 سردةع]-1 :نط8 ,[الخعططمر1 
رعتتطقكا ,(ألعاء5 ل تععمط ا نتلطط للمصتةط .علطا) ,277ع711:1-1عء' [-اء ,تمقعءطمه 1" 
10013 

.ا صتمطناحط نل طخ ,لعسمتستقطن3 .ط طهللنجه كا .6 علضهة!' .علطا) متعكمه-!' تتسيعء' كلاه . ...- 
,31116] ,(لمتوزعء دوب -اء مستطة م1 

,بأتتالاء8 ,لاخ 2011 انتلطط هآ1ها5نالطا .علطا) ,0-1210 1714611 1 

بانتاوء8 ,لأعاء5-د5ء لأععمانتلطخى .6 للصفط علطا) ,5071170- 11-1415701 
00114ظ1 

,1-5360 كتعطة اه 7انتنصسة-اء 76250 .ط عقع2© .ط لعسسمقطداة © 801 ,11 قمر 
و(مصتطةءط1[ 201-آننتطظ1 0عمتصستقطدح/! .علطا) ‏ ج41انةه-['ءم ‏ للاكله-* 1311111 
- 4 | 

1 © تتأناعله لسطق] أدالهد 3[11ً!! 1الادء 1 انه 5-5011 لاأأكه1 دا 1-0507 12/121611 . 

.5 ,13116 ,(تاكلة؟ لع تتمتقطنل/ط! لتتممتطد اط .علططا) ,قط طه-]' 771111 

-0 11167101 7 71-11117714706 له[1ق/5-ي 2‏ ,18111111 <1آ18ل1خ ‏ لمطخذجملعم14510 
.كا باتااتقع8 ,(1طوتتك -1 :1-111201 10810[ .آوجم) ,1-5102" 1اءامعل 

علطا) ,15760 ةلله ,تكنلةنية ات 0قعة له .6 128:60 .ا مسقصصرع501 123000 قط8 ,[15أم1ق 1805 
.9 ,21/115111 ,(10111-]© 511نام[نتلطى ١.‏ لعمتصطتة طنك83 

-1© ,1-1511 03221)-1ه 0-1231 للصتصمع 1 -اء 011123011طخ .١ط‏ م00 نك زكلة 1" 0 
طمناعء]انتلططظ 2 ععلطا) ‏ ,ع«/ع جه 1-! 7ق 16276[ عنزمرةترءك-5ى 00/411 1 
.970 ,12116 ,اط داء لع لتسمقط مك8 

71-11171111 ]51171111 ,171متنةا اه (12210) عنة؟5 .6 155 .5 لعمتستقطدك8 155 86 ,111531171 
وانتتتوع8 و(كنتتة 1/1 لوتكتحكث تدووعءع8 علطا) 

01715 1111ل 11نماعع] ,تنكاء8 ,1011م م10 

لز ز ز ز ز تز 072 ز ز 2 00 

159-72 بتقطة 2009-8 .2717 ,(51ة121تتاجوعخ تستلة8 علنه11ين1) ,جأكطنا 1 

ألهك81:5-5 .6 علتإلإعمتا (مقدو0 0ط8) سددمك]-!:0اط8 ,1ئلخ5-54: 8810 .6 918آ18/زال] 
ألهك-د قط .ط عنمك ,0 11دودة7 ,تكمعاء ك-وه انث .5 و1طع] 1ط8 .ط طقللنلطم 
لاط نات تاء لتممعن) 'اعع5 .طتتو .علطا بمعع) 

]اك موء115 .ط لتستمطتتلطة .ط لعستسقطد3 0ق 1خ طاء-1 :نط8 ,0513181111 
.5 ,بلتاططتةكا ,(لاتتهتكتء0 غته؟ .1/1 .علطا) ,47اع1-1* ةطنش[ ,تلمهع اعم ك-وء 

-] 101101111 5611111 ,1536615آادطء اعستسقطنك3 .ط لعسطك .ط كلخ معدد1آ-1: 80 ,[اأتلمم؟ 
.999 801 11ع92 1ك[قة ,(.851 17.0 7901 آحاء طلهة لآ .:آجم) ,أططء 1/1111 
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1-01 21758711 ,1[طمدساحله “لاه مقكوة11 .112164 .ط اعستسقطدك8 مكاء8 نط8 ,“178101 
7 257,5 ,(1851ع1/1داء 212)كد8 جعتجهانتلطخ علطا) 

30 ,1[ة” أي عدا تطلاء1ى قر ءكه فل ءدا سوبت !1 ٠.‏ :45011141 اونا« ,تاخذك فخا مأراظ/؟ 
2 001010ظ1 

بطق شاه *قووء17-اهء قتوطولا .ط علقطدا .6 لاعسطخ .ط لعسستمطبك8 طتووهة1 تلط8 بموو178 
.13 ر,ربغعتتطة كا ,(0]ة]5تآلآ لدحطع كا .علطا) ,0 بويوع 112111-11 1-آه 

-اء طحة7؟ .ط ططء/؟ .ط عنمن .ط علقطدا طقعا 2 801 .6 لعصطى عقططه- !"نط8 ,81 ك1 ملا 
.1890 بتاعلاعآ ,71ل لاط 11111 ,1طة 721 

3 ب7عل10عآ ,(ه7طكانا 0 .1 .1لا .تجم) ,اطق 1111-17 1ة7 .د 

داك تاعصةط-اء طقللنةطة .6 غقعلةلا متلل ناطق طز؟ طة1ائةطى 866 ,5171الشتط-اء تاكلملا 
7 .تاتالا ظآ ,1-1107 71111ع6' لقأل ,تحصسة خا ته 18350801 

.164-66 ,27567561711 ,2009 ,قتتقعلصك ,14 :5150810" متستطم؟ا ,الخجلم ا 

00 فق ع[طظ ,4م21 ,*”ع101577تنتطة2/1" ,كانت 9 كناكنالا ,127آ كملا 

0عسمتسقطد84 .ط لعسسقطتك8 .ط 2جمتتنللدء لاعستستقطنك8 عنوءع1-2:تط8 ,[(للظطاع2 
1 115 7101171-01 ,لللزاع5نا-اء ‏ تكممقعع1زظحاء 101مع2-جهء ‏ علة22ع1تلطام 
.كا رع ققطةكآ ,(ع:1-111025'نكة0آ .اجم) ,كنتسق!-]' ارتطونوه 

-211ء/1 ,8380305ككه عؤقءءء2-2ه لطاءد .6 تن ك5-وه .6 ستطةط] علقطدا 800 ,ع0مّع27180 
.8 ,انوع 8 ,قطعاء؟ طنتلطك 11اءع1نلطظ علطا) راط ق* 1 172 1ق “الكل 

حاء #معطء2-2ه مقصدة0 .ط لعسصتطخ .ط لعستستقطد3 متللتامدء؟ طقلاتلطخ 860 ,271811881 
تلك .كلطا) ,لمع 0101-1 قر له1'110-!'نقانهج 7/1 ,تكاوه متا داحلعء تكلتعة احاء تمقمكلن1' 
.3 ,اأناالا8 ,813012 -1ء لعلمتططه طن ك8 

نا1/[ 18 ,(تتق متك حانحةنا؟ .علطا) ,0-1121 41047711 لااعنزةقل ,1 

محنئطة1ط[ .ط متزكة لا طنط 1 0طاظ .علطا) ,#جمهع0)-!' تدطة 1[ 41 7مك *]-١1‏ أطقاف! ناكةةاء 7 
ه.11730 ,(60 ممح طسك8ة .م 

11 أ-أ'عدد أعر !تلطه 11شقاءع! أعلهمه آل 11021 1-1“ 11101 تقد 1 1نتل!-|ت , 
حا نل ل ناا طتطسالطا .علطا) ,1ك -ك له 7111711110 11 كه 1[ ات ملتءدمرة ديك 1 5111 1 
.3 ,113730 ,181207 
الكل تتهووء 18 علطا) ‏ ,ةا ه-ا'ءمد «7طقيء 1-1 نااة دنه« م :327 1811:1111 . 

.200 ,ملاع ,1/1311 

2 تممععة11-اء 4عستسقطدكة .6 ععم6 .١ط‏ للصطدكل8ة مصتمدع]-1 :اط ,[119181هااطاع2 
7 [امتمعاء-!' 11رزانها ©1 71-1611211 000111121ء 17012111 1ه /[0ويو 91-1 ,كتعجوطهصاء 2 


7 واأتتالاء 8 , ,(7[طوتتك-] 1-1161 'نتتةئاآ .اجم) آأمء1-1' 1[لاءلانا 
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-111:1 لع 7تتمتقطب/ط ,اكقعع8-اء 0عمتممحطدط/طا تلك .علطا) ,1-2025 11 تمع 21-1011 , 
.5 ,]لاع 8 لمستطةءط] اجعه1 
.993 ,اتتالاع8 ,([1118آ-! 'تاعماعكاعا/ط! .تجم) ,1-10 51110411 آل أهدكهإا/ا-اء  -  ..‏ 
7 لاع 8 (علالإتطا] 1 أطننك!-1: تسود[ .1و0) ,طبه 1-1 4/[1كدرك قر 10/50كنةما-اء ب 
رأتتالاء8 ,(لةممعطنا8 الك ختمطعانتلطظ .علطا) ,17587ه-!' أاكلا كلا ©م1 111:1-81707ط12 , 
12 1+ظ.1 
أت (640/1242 .ة) ,تعقسع 2ه اثلها .ط مستطةوط] .6 سقس لاحم ,منللناعهة1 ,28101101 
بأدعمقطم نانك[ عتإتممطا رع اناك ,ه58 -127710111ه11 أطي 7 مسرا 
.1 .21 ,لامسنتاقظ :19ل تسحط 
كل .علطا) ,017 1-1150 111011 ,لماع 62-7172 0عمطتطك .]ا متزء1]15 طة11نلطك 806 ,71117713111 
.74 ,بلعطوع/ط ,(وعموءع8 
,62-713 نحط طم .6 عتاوول؟ .ط طط[الطخ مثلل نالقسع © لعستستمطن3 1860 ,آذآ 2718 
00 ا <دددج-ج-جج-ج91١ظ!ذجضجضج2‏ ء هطضسطظطك11 
.1414 ,11720 ,(0* 25-52 22 لطم ختتتلطخ .ا لملا نمطم 
مكنانالاء 18 ,1150م 7-141 أرع[يه-11 :7قع 118 14711511 1011 داك مطتناء توة1] ,املكللطاج2 
.2002 
(19ط126) قسلناك 7ط8 .ط توعطناج (وععناظ 860) فسلناد 80 ,511131 تاظظ8 .6 1آ18انا2 
تلك ,.متلكل 7 .طتو) ,5111710 قلطط .ط :714177 101107111 ,لمعن /لداء طة19ك]ا .6 
,.-,111/ق82 ,13010 مدكدل1 
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11 8011011309 انزع 5نط ع2230ع مخ 1دع 0ق طامنا ع[ 1مهمتاتزء5101 
257*187-19242 (1) 7318351 عللا متم طمتتم 
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11 8011309 طاتوزء 5ط ع2230عممخ 1دع مق طم نا 1ه متاتزء5101 
257*187-192*2 .(1736) 7721351 5012 متتمتقطكتتط 
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ع1 121151311112 21117231:311 1207 ختمطنتاة8 طه ا انتتةن) 1دع م قطنا ع1مهمطزء5101 
277*189-17 .(16) 17213851 
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0 1115112111121 11110131211 1207 متطنتاة8 طله1 اهن أدعمقطام ن نكا علالمممطوء ناك 
277*189-199117 .(2213) 1721251 
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.(16) 73251 عللا ستسقطكتاط ملمتقصسسه 1282 أسوعسقطمنانك1 تلمعا8 كنم 
.175*143-135 
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.(1833) 721351 501 نطق كن 15211ةمطتتاتم 1282 أسدعصمقطمةاتك] تلمعا8 كنم 
.5 -175*143 
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. عا ا : 2 0 1 
: 2 الجن حم ر, ١‏ 
اه الاو ابعل لعافتو 
انايد 'للاحسريئيه التوليتم و 
علوم الرع خخ الشيوَات 19 لزان 
' 0 شا يم مالم جنا تالظاءص ا متناصمع تغبراذ 
1 عسي معلوالء الطريرن|لغاصرر مسلو زا م 
معنا اليا وبتصازإدفااد عه ينا لفق 
«بعبي لا نود ولد املاءا حا الال تميلا ل وت ' 
ونا لأساف الو عرة اسل ارتم 
ماش والاصالز علوم الاسدلام وال 
إااعطام وصرعم كلام د خادئاججاراد ير 
َ والصداران ازا ابداي صنتو وا مهرايد 
5 ل د 0 
. العلوم ديس مإلسِه انقنسا انقرءاتد تازعلوم 
7 الشريىم/اتستقنا نعم قب لالتيف حنمو 
5 التفسبروالما وار والاخبارد/لاثار: التو ]عار العاو 
١ |‏ . رتبةٌ دافواها دليلا د اوناصانان: ع 
5 ا واعزرهامُنًا بع لا العو حل ةْحزاٍ مناط 
مره شواصقم حظورع وضع عرز و مايال 2 
التفشبزغ /اسميالا الشربوء عواسترعا: الشيريم اولة 
1-٠‏ سنا ايه اا ري 
ل المشرايصاراحفا فيشرا راض ورابت ‏ . 
سس اس مدن ظر والقنيى إن . - . 
42 #وقيرنات ع ا مولن وشفلف 
10000 م روم يناع 59 ١‏ 
٠.‏ 6 ينه 0 0 5 


2---- 


2 


11 38593 نالطنتاة8 المعاط 18530 1وع مقط م نكا عولمممطرء5101 
211*116 .(1) 7731281 1116 متمق طئتتط 
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٠.‏ عزاشان وطاق ناطرسو ايان 

لزان ذكرنق لف تكزلااينين دقر وبمطزد فلار 

م 00 
1 جوتو ايو اطفلفسص بي 0 
دتددخ فح لعد لب العانى ابوج خرالعائو لوق لما 
ا :)يدم وذدءالاوان تلب للد« الاقاتى. الباءرك 1 
يا 1 بلي 


“طات امن اواخوذى القع سخ لولوم مسا ا 


مااي 


1 359939 تتلطتتآة8 المعا8 8520 1وع مقط من نكا ع[1مه م5101 
211*116 .(2156) 731381 502 نتمم كنم 
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01 1151211111 1111131211 516 لتاطنناة 8 ط1 ةن أذدعمقطام نكا علللمممطوء ناك 
.17/5*145-16 (16) 121251 
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0 11151121111 21111121311 516 متحطنتاة8 له انتتهن) 1دع مقط من نكا علولمممتزء1 510 
175*145-6 .(1576) 17313851 
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ليزعكام ربانم وريد : 
منشتوز ١‏ تعماع 


اصاره ؤانصاراى امالم ثانا 


< 

ارتكرّرا 7 ألا مهلال 
الاعترال 5 الانتساب 
داكو دالوتتور الترم 
التوتب الا محلل المباو 
الطاب - الاحتفان الاجيا 
د نعف لضي الاحتقال 
قاذ لباوب و رعتال 


أتخرة صوت بالانق 
الا زراال: هدمز اشاح 
الوب اذاارى» سيجر 


د حفر وشو هلول 
اى دتمس, 


دج تيع" اوصرالمّد 
اىنطيقم اشوا علا 
القلب الي الي 
الرمارالملى؛ يتاع 
البضن والتنف شر 
التعدين الورك 7 
الوجو فرعم البىو_براوتضى 
لنفحبف]اى١‏ ضر موكزل 
التوصى رانب لويس 
دانبض بالوررٌ رَاداحنم 

م انعسلم يرن وي ايل 
انام برط ب جرم 

اا ذا َ 
0 
الانضيار الانبساسى التي 


0 لاي لت يرن الا برا 


ا حم اندر ال 2١‏ 

حر الذي ا 8 ا 
مره + لاتحي دشن امثداذ: والصدرة عد الو سنك ظ 
وال ت الما زرة د ا شال الات الطابرة التفياصرة | 

بحرا مض رأ بق امحين دم ال الطبيين الل يري صن و يرال با 

حا سس الامام ختابل الدب «ببصارسرا وى ارج ال و العقى ونج 

إل نوو ف غلم ا طا اها ف ال الامبو ل تديت )د الالشل كنب 

ال سالاد ةعول سيا ل ليع / بر دسل صيهها 

لسك دآلة لضام م بو العهرة ل ال - ١‏ او عدوا والباوكا 


ق 1ه 0 ير الصران ال اس الميم ؛ لبراءز داصري اليا 
1 سردي دمر نيهي مده :اهيدا سواء 
0 [بالمر» ارات لان عدوم لتر 7 


يم 


ب) و , راقن جمد مزلت عادر درف 0000 
اللوصيرا أي العلوم رست 37 2 دليد واكولام بين ندري 
أو بان فع داغزر م مسايع الاانا انع ءام برع دار د ترر" 
لور يي عيض الخيزة جار ل ا 10 
واستر هار سج/ ا 
أنت سد ل سكي الطزيرة كالا ليد مالسبع ص 4 د 
بص ا 
عل بلح يبي ره 0 
ست المحطو م المامرة يها فل_سويرا تر السو ارم 7 ببسملا * 
نا دسج سيق 4 رس دأمن لمن ترج انم 
انعا لركا بن « 1 دارئععا 
ا دأوت ء برو عزنا مرع الاسولء الوه مانا لاجو ال راعشا 
ا ا عر 
4 و انب ساس عي ريسك اجا م اتمفطرن )اشرا لل الال 
زع وسيل ادنك رن الآ لاما ص 
الاب سرسسسخعين أب لدان د علي الكل سر واي َم - 
فق دالج الرنق 


َ 


1 3078 نامطنااة8 أتجهتزء8 1وع طم نكا ماع85 وممعه لا أاجوتزء 8 


.2005*100 :2753175 .(1) 7731281 ع1[1ا متمتقطئتتط 
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1 30785 تالطنااة8 اأأجهتزء8 51ع130م نكا ماعو مممعدلا اأأجولاء 8 
.2005*10 :275*175 (1582) 7721251 502 تنه اكتتط 
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11 407 تالصنتاآة8 2292 نتنادناط مهكد ادع مقطام نكا علالمممطورء ناد 
.145207-00 .(1) 7315351 عللا متمق طمتتط 
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1 407 نالطنااة8 23952 تمد نط مدمدط 1دع مقط متكا ع:[1منهمتاتزء5101 
.145207-60 .(2653) 7721251 501 2115113111 
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: 7-6 متمام | لو رحسرالجم رن 
. لذ سر سالكلا تو باز ار 0 

رم سدق لشاكر: رم/لا نا العش ول ا متواشروالضلو عون 0 
دم ارات والمجزان الماش لعلو ' نينا ناكا ع ]| 
الام جرع ضطاعلا بإ جعن رحلا لطبو ل لطامين 7 2 ا 

صل يا لماع مسلاا معنا والدناويْصا سراق طس 
الرجره اليا وإلعيّى و بمسسححد دانوذ ن قل انار ين 
ارال ملل متنا الامننا ناما درل رجخلاي اتا 

الاعتدال 1 

لشرج. اشليتعاي و النسلام دعتتال | يندا ا 1 
الاعنا م وسوعام/ ألا م و ماد علط دارالسلام رسوكا يليه ا معط 
ناجو لعلوم با لبلام داصدئها لبلا عل التوجد رايم 
بالقاعه رايدو سواء اهلو نبال انابا وي - 
دا لقا تلا زعلومالشريعملا تسلا ةبرجتك 
يا 0 ر نحا الم 1 

0 َه رافررها دليلا رر ول مايا ن عن سبلا و1 ور م 

2 8 ٌلانَاْسَلية جزاي دنايلء تدغ يشو مش تلو عإضبص 
ضفن 2 مل لب عام لاشلا ,لسو على] سدَرعا الشرسه 

تفع مم يللم الغز وك نوم يراصو لشيس 

9 اال بسارانا نيط اح و رس لسرت 0 
ا لرأسته الك تالمطرج دا 


. 


.(1) 721251 عللا طتطتقط0115 21110131211 774 10600121651 2352 مراع 13 
.223148-00 
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87 مدا 


1 0 السام ومصاماللرالب رهم رجاه 
ال رسفت 04 اعتاأم جنوه زا سين اشر مرج اليّهمرلو ف 
اس اومن امسق الس بد مولت 5 
الك بغرا اانه لكر لز وهار لز ازايروداياغول فى / 
وافقالشا فو لاي رتوبك لوقب ونب نتن ْ 


سام مرجرا /لبلب/ ل لمان 


.(1733) 7731281 501 1115132112 21110131211 774 51 32 طم نكا 2952 مراع 3 ]1 
223*:148-00 
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